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حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الاعلى للثقافة . 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة , 


الجزء الأول - الفكر الصينى ما قبل أسرة تشين 
موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى قيل أسرة تشين. 
الباب الأول - الفكر الصينى من قبل أسرة تشين إلى فترة الربيع والخريف 
المبحث الأول : نشأة الأفكار فى المجتمع الصينى البدائى قبل أسرة شيا. 
المبحث الثانى : الفكر الصينى من أسرة شيا إلى فترة الربيع والخريف ... 
المبحث الثالث : أفكار كونفوشيوس والمدرسة الكونفوشيوسية فى المرحلة 


الباب الثانى - الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحارية ( المرحلة المبكرة) 
المبحث الأول : أفكار المدرزسة الموهية فى المرحلة المبك:ة 52000006 5 
المبحث الثانى : أفكار يانغ جو تجسد مصالح صغار المنتجين 0000 
المبحث الثالث : تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 

المتحاربة - أيديولوجية منشيوس ١‏ 
البحث الرابع : تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 

المتحاربة - أيديولوجية شون تسى ا 
المبحث الخامس أفكار مدرسة ين - يانغ ( القوى السلبية والإيجابية ) . 
المبحث السادس: أفكار المدرسة الشرائعية ( القانونية ) 0000 


13 


49 


67 
77 


55 


299 


109 
115 


الباب الثالث - الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربة ( المرحلة المتأخرة) 
الملبحث الأول :أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المبكرة - أيديولوجية 


و ا ةذ 0 ا 
المبحث الثانى : أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المتأخرة - أيديولوجية 1 
تشوانغ تسى حلي ووو نا ولا و ا ا ا ال 1457 
المبحث الثالث : أفكار مدرسة المناطقة 7 1511 
المبحث الرابع : الأفكار العسكرية عند الإستراتجيين الصينيين ل 159 
المبحث الخامس :اندماج مختلف المدارس الفكرية فى كتاب « حوليات 
الربيع والخريف » 00 
الباب الرابع - الأفكار الاقتصادية . والعلمية , والتاريخية , والأدبية 
فى مرحلة قبل أسرة تشين 0 
٠‏ المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية فى مرحلة قبل أسرة تشين 0200 لل 
المبحث الثانى: الأفكار العلمية فى مرحلة قبل أسرة تشين 195 ا( 
- المبحث الثالث: الأفكار التاريخية فى مرحلة قبل أسرة تشين 0 ل 205 ) 
المبحث الرابع : الأفكار الأدبية فى مرحلة قبل أسرة تشين 2 


الجزء الثانى - الفكر الصينى فى العصور الوسطى المبكرة 
موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى الصين فى 
العصرو الوسطى المبكرة نو 221 

الباب الخامس - الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرتى تشين وهان 


المبحث الأول : أفكار الاستبدادية الإقطاعية فى أسرة تشين 20 
المبحث الثانى: الأقكار الطاوية فى أوائل أسرة هان الغربية... 236 


المبحث الثالث: الأفكار دونغ تشونغ شو وانشار أيديولوجية الحكم 


المبحث الرابع : أفكار وانغ تشونغ يعارض مذهب تشين وى الدينية 
والتيار الفكرى التقدمى فى أواخر أسرة هان الشرقية ... 
ا مبحث الخامس:لأفكار الثورية لانتفاضات الفلاحين فى أسرتى تشين 


الباب السادس - الأفكار الاقتصادية فى أسرتى هان الشرقية والغربية 
المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية عند جيا أيى وتشاو تسو 0 
المبحث الثانى: الأفكار الاقتصادية عند سانغ هونغ يانغ ك2 
المبحث الثالث: إصلاحات وانغ مانغ الاقتصادية ا حم ا او 
الملبحث الرابع : الأفكار الاقتصادية فى أسرة هان الشرقية 5 
الباب السابع - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


المبحث الأول : الأفكار العلمية فى أسرتى هان الغربية والشرقية 5207 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى هان 0ك 
ا مبحث الثالث: الأفكار الأدبية فى أسرتى هان ا 
الباب الثامن - الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرتى وى وجين 
والأسر الجئوبية والشمالية 
المبحث الأول :الأفكار السياسية فى أسرتى وى وجين 1ط 


اللبحث الثانى:التيار الميتافيزيقى والتيار ال مناوئ للمتيافيزيقيات فى 


245 


253 


2063 


315 


323 


ا مبحث الثالث: أفكار البوذية والطاوية وحملة مناوأة البوذية 120000 
الياب التاسع - الأفكار الاقتصادية فى أسرتى وى وجين 
والأسر الجنوبية والشمالية 
الملبحث الأول : الأفكار الاقتصادية عند فو شوان 00 0 0 710ظ1ظ 
المبحث الثانى: نظرية إله المال عند لو باو ا اا 01 
المبحث الثالث: أفكار توزيع الأراضى فى أسرة جين الغربية 90000000 
الميحث الرايع : السياسية الزراعية فى أسرة وى الشمالية 511111111 
الباب العاشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية 
المبحث الأول : الأفكار العلمية فى أسسرتى وى وجين والأسر الجنوبية 


والشمالية ا 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسسرتى وى وجإن والأسر الجنوبية 
والشتصالية ش12 
المبحث الثالثالأفكار الأدبية فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية 
والشمالية 111111110100 
الباب الحادى عشر - الأفكار السياسية والفلسفية 
فى أسرتى سوى وتانغ والأسر الخمس 


المبحث الأول : الأفكار السياسية فى أسرى سوى وتانغ والأسر الخمس 
الملبحث الثانى: البوذية والطاوية ومناهضة البوذية فى أسرتى سوى وتانغ 


المبحث الثالث: الأفكار المثالية ومناوأة البوذية عند هان يو ولى آو ... 


3069 
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319 


369 


327 
009 


المبحث الرابع : المادية وإنكار الإله عند ليو زونغ يوان وليو يوشى 00000 
المبحث الخامس:أفكار الانتتفاضة الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ 506 
المبحث السادس: الأفكار التقدمية فى أواخر أسرة تانغ وفى الأسر الخمس . 
الباب الثانى عشر - الأفكار الاقتصادية فى أسرة تانغ 
المبحث الأول : الأفكار الاقتصادية فى أسرة تانغ 110 
الملبحث الثانى: أفكار يانغ يان الاقتصادية ل 
الباب الثالث عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس 
المببحث الأول : الأفكار العلمية فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرة تانغ 00 
المبحث الثالث: الأفكار الأدبية فى أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر الخمس. 
الجزء الثالث - الفكر الصينى فى العصور الوسطي المتأخرة 
موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى أسرة سونغ 


ويوان ومنغ وتشينع ففممة ميمه وموم ةو ةم مم من ةن مانم من مله 
الباب الرابع عشر - الفلسفة وأفكار الديانة الطاوية 


سه 


ا مبحث الأول : 


فى أسرتى سونغ ويوان 
أفكار المدرسة الكونفوشيوسية الحديثئة لدى مدرسة تشينغ 


411 
0117 
0109 


441 


445 


431 
455 
401 


411 


و08 


4921 
499 


المبحث الرابع : الأفكار النفعية عند تشين ليانغ ويه شى ٠‏ +509 
المبحث الخامس: أفكار الديانة الطاوية فى أسرتى سونغ ويوان “51 
الباب الخامس عشر -- الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فى سونغ ويوان 


المبحث الأول: الأفكار السياسية الاجتماعية عند لى قو ودينغ مو 000 525 
ا مبحث الثانى: الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 5337 
المبحث الثالث: الأفكار الثورية لدى المزارعين فى أسرتى سونغ ويوان .. 

الباب السادس عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 515 

فى أسرتى سونغ ويوان 
المبسحث الأول: الأفكار العلمية فى أسرتى سونغ ويوان 0 557 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى أسرتى سونغ ويوان لل 0 569 
ا مبحث الثالث: الأفكار الأدبية فى أسرتى سونغ ويوان 0 5 
الباب السابع عشر - الأفكار الفلسفية فى أسرتى منغ وتشينغ 

المبحث الأول: وانغ يانغ منغ و مدرسته المثالية 7 5851 
المبحث الثانى: أفكار وانغ فو جى المادية فى أسرتى منغ وتشينغ مين .595 
المبحث الثالث: أفكار جين داى المادية فى أسرتى منغ وتشينغ اماي 6015 


الياب الثامن عشر - الأفكارالسياسية الاجتماعية والاقتصادية 
فى أسرتى منغ وتشينغ 
المبحث الأول: أفكار التنوير الاجتماعى لدى هوانغ زونغ شى وتانغ جين 609 
المبحث الثانى: الأفكار الأكاديمية ودراسة النصوص القديمة فى أسر تشينغ ' 617 
المبحث الثالث: الأفكار الاقتصادية فى أسرتى تنغ وتشينغ ل 0 627 
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المبحث الرابع : الأفكار الثورية الفلاحية فى أواخر أسرة منغ 0 
الباب التاسع عشر - الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى منغ وتشينغ 
المبحث الأول :الأفكار العلمية وإدخالل العلوم الطبيعية الغربية 
فى حرق منغ وتشينغ 211111 
المبحث الثانى: الأفكار التاريخية فى ا سونغ ويوان 1111111010 
المبحث الثالث: الأفكار التاريخية فى جر منغ وتشينغ 000 


كح م,الجزء الرابع - الفكر الصينى فى العصر الحديث 
موجز عن أحوال المجتمع والأيديولوجية فى الصين فى 


العصر الحديث 01 
الباب العشرون - الأفكار فى مرحلة حرب الأفيون وثورة تايبينغ 
المبحث الأول : الاتجاهات الفكرية أثناء حرب الأفيون 010000000 
المبحث القائى: الأفكار الثورية لحركة تايبينغ 0ض 


الباب الحادى والعشرون - الفكر الصينى 
فى سبعينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر 
المبحث الأول : ولادة مدرسة التعلم الجديدة فى مرحلتها المبكرة 518 
المبحث الثانى: قوا سونغ تاو ومدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المبكرة . 
الملبحث الثالث: أفكار مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المتأخرة .. 
الباب الثانى والعشرون - الفكر الصينى أثناء حركة الإصلاح عام ١894‏ 
المبحث الأول : حركة الإصلاح وفكر كانغ يو وى 5 
المبحث الثانى: أفكار الفيلسوف تان تسى تونغ 00 
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0675 


653 


0623 
60629 
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171 


ا مبحث الثالث: أيديولوجية داعية الإصلاح ليانغ تشى تشياو 0 
الملبحث الرابع : الفكر التقدمى لدى يان فو 0112 
الباب الثالث والعشرون - الفكر الصينى أثناء ثورة ١91١‏ 
المبحث الأول : الفكر الثورى الديمقراطى قبل ثورة ١91١‏ 2101 
المبحث الثانى: تطور الفكر عند صن يات - صن ***شظظ( 
المبحث الثالث: المذاهب الفكرية والصراعات الأيديولوجية بعد ثورة 
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731 
1315 


43 
751 


157 
103 


مقدمة المترجم 


ينتمى الكتاب الذى بين أيدينا "تاريخ تطور الفكر الصينى'- إلى ما يطلق عليه 
"علم تاريخ الأفكار' وهى فرع من علم التاريخ الذى يشهد ازدهارا فى بعض أوساط 
الحضارة الفربية فى الوقت الراهن. ويتناول تاريخ الأفكار أفكارً ترسخت وتوطدت 
داخل عقلية "البشر" عبر مراحل التاريخ المختلفة وأصبحت 'معتقدات" و"ثوابت" فكرية 
داخل الحركات البشرية؛ والفكرية والثقافية» ولاسيما التاريخ الفكرى أو التاريخ الثقافى 
/انهةة 1ل اوناع ه1ا6]ه! الذى أصيح مصطلحا شائعا فى الأوساط الثقافية الأوروبية فى 
أوائل القرن العشرين. ويهتم تاريخ الأفكار - فى المقام الأول- بأفكار الفلاسفة 
والمفكرين والأدباء والمثقفين» وعلماء الدين» ورجال العلم» والباحثين» ومروجى الأفكار 
والمدارس الفكرية المختلفة. ويالإضافة إلى ذلك ينشغل تاريخ الأفكار أيضا بالحركات 
الثقافية وتطوراتهاء والاهتمام بالجوانب الإنسانية والأفكار والرقى الشاملة 
والجامعة تجاه الكون, والطبيعة؛ والله, والمجتمع والتاريخ والتى تعبر عنها الكلمة 
الألمانية وصناناقطءدمهأاءللا . 

ومكث تاريخ الأفكار فى الصين - ولاسيما الفكر الصينى القديم- والعقلية الصينية 
كنزا مدفونا فى أحقاب التاريخ لا يعرف عنه العالم العريى- والعالم الغريى أيضا - 
شيئاء حتى خُيل للكثرة الكاثرة فيهما أن الأمة الصينية الموغلة فى القدم ليست لها 
فلسفة ولا لون خاص من ألوان الفكر الإنسانى. ولا ريب أن هناك أسبابا تقبع وراء 
توارى الفكر الصينى واختفائه من على مسرح الأيديولوجيات العالمى؛ فقد كان لدى ١‏ 
الصينيين قناعة ذاتية وعدم رغبة فى استطلاع العالم الخارجى: الأمر الذى يعتقد أنه 
من سمات الصين؛ ونؤمن أن ذلك قد أقام عقبات خطيرة فى تعاملها مع الشعوب 
الأخرى» وكان سببا فى الكثير من المتاعب التى قاستها. 
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والتاريخ الصينى مترع بالمحاولات التى بذلها العقل والإرادة الإنسانية لاستجلاء حقيقة 
الفكر الصينى وسبر أغوار الأيديولوجية الصينية» وقاد ذلك إلى إماطة اللثام عن سنا 
هذا الفكر ولألائه وانجازاته الرائعة فى مجالات الحياة الإنسانية التى ألجمت الغربيين 
بصقة عامة, والمبشرين على وجه أخص: بالدهشة وأخذوا يوازنون بين التوراة وأمهات 
الكتب الكلاسيكية الصينية التى تضمنت الأخلاق والسلوك الإنسانى؛ وأنظمة الحكم 
والوصايا لدرجة أنهم اعتبروا حكيم الصين وفيلسوفها العظيم كونفوشيوس "القديس 
الأعظم فى القرن الثامن عشر". 

ويد الفكر الفلسفى فى الصين قبل قرنين على الأقل من بدايته فى اليونان, 
فالفيلسوف شى بو خوى فى الصين بمرتبة طاليس فى اليونان. وأعتقد - كما ذكر د. 
زكى نجيب محمود - أن التفكير الفلسفى فى أمة من الأمم مفتاح مهم لفهم طبيعتها 
فليس من المصادفات العارضة أن ترى الفلسفة الفرنسية عقلية والفلسفة الإنجليزية 
تجريبية حسية والفلسفة الألمانية ميتافيزيقية مثالية. أما فى الصين فالفلسفة أخلاقية 
عملية تقوم على السلوك القويم للإنسان وتنحى نحى الأخلاق وتبتدئ بنظريات للأخلاق 
. الفاضلة وأسس لقواعد الخير والشرء وامتازت العقلية الصينية بتحويل النظريات 
الخلقية إلى أخلاق عملية تتجسد فى سلوك الشعب ومنهاجه. فقد كان الفلاسفة 
الصينيون يستريبون دائمًا فى الأخلاق وقواعد السلوك الإنسانى وقواعد الأخلاق 
الاجتماعية. وكان اهتمام الصينيين المفرط بالأخلاق والعلاقات الإنسانية سببًا فى أن 
الصين عبر تاريخها الطويل لم تعرف دينا أى إيمانًا بوجود إله أى آلهة ::786©15يسيطر 
على الأنشطة الفكرية والروحية لدى الشعب الصيثى على غرار ما عرفه الغرب فى 
مسيحية العصر الوسيط ٠‏ 

بيد أن الفلسفة فى الصين لم تتجاف عن الدين ولم تنأ عنه, فالدين كان قائمًا 
على الإشراكء والفلسفة قائمة على الأخلاق القويمة» ومع ذلك تلاقيا وسار التدين مع 
الفلسقة سيرا متزنا محكماء وذلك لأن الفلسفة الصينية قامت على تنظيم السلوك 
الإفسانى؛ وإصلاح الأخلاق العملية: وهنا التقت بدينهم من ناحية ما يدعى إليه من 
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حسن المعاملة بين الناس: فاتخذوا الأخلاق الفاضلة مذهيا فى السلوك القويم: ودينا 
تدعو إليه الآلهة!*). ش 

ويقدم هذا الكتاب سردا عميقا للمعالم الرئيسية لتاريخ الفكر الصينى منذ أقدم 
الفصيوة حك الشوس الحنية قن اتجالات اللسبفدة والثقافية, والسياسية, 
والاجتماعية, والأدبية, والتاريخية: والعلمية؛ والعسكرية والإستراتيجية. ففى العصر 
القديم كانت الصين تحمل علم التفوق وقدمت أفكارا وثقافة تفوقت على مثيلتها فى 
الغرب. وفى العصور الوسطىء قدمت أيضا إسهامات بارزة فى مجالى الفكر والثقافة 
واكبت نظريتها أدى العرب عندما كان الغرب يعيش فى "عصور الظلام" .5ءوة )ندم 
وتاريخ الصين حافل بالعبقريات السامقة التى كانت نتيجة طبيعة لعبقرية هذه الأمة, 
فنجد أقدم فلاسفة العالم لاوتسى الصينى الذى يفرق بين الطبيعة والحضارة كما 
سيفعل روسى من بعده يعشرين قرناء وتتوحد جميع قوانين الطبيعة لديه فى الطريقة 
الكوية (الطاو) لتكوين مادة الحقنائق كلها التى سيقول يها اتسيتؤذا. ونرئ 
كونفوشيوين كدمناحن أكيل الأكن فى :الحدا» السيقة الحقلنة تكسي عن الإسنان 
الأعلى قبل أن يجىء نيتشه بنظرية السوير مان بما يقرب من خمسة وعشرين قرئا مع 
الأخذ فى الاعتبار الفرق بين الاثنين. ورؤى كوتقوشيوس وأفكاره من الإصفغاء إلى 
صوت الضمير الذى ينبعث من أعماق وجودنا تجعله أسبق من الفيلسوف الألمانى 
كانط فى هذا المضمار بنحى ألفى عام. ويذكر منشيوس -الذى كان مثل فولتير يفضل 
الملكية المطلقة على الديمقراطية- بأقلاطون والفلسفات المثالية. أما شون تسى فيذكرنا 
بالفلاسفة الإنجليز: توماس هوير وترجنيف وييكون. 

ولعل الفرق الأساسى بين الفكر الصينى والفكر الغريى أنه بيتما هذا الأخير 
يخطط ويعمل لغزى الشعوب, فإن الأول يعمل ويخطط لجذب العقول والقلوب. وبينما 
تحازل طاء الفري اكتشاف طرق حديدة لاستعلال الشفون وامتصامن دمناكها ونه 
خيراتهاء فإن فلاسفة الصين يدأبون الكشف عن الجسور التى تصل بين الأمم 


(*) راجع :الإمام محمد أي زهرة ه مقارتة الأديان : الديانات القديمة » ؛ دار الفكر العريى .ص 9” 
( يتصرف) , 
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والشعوب فشتان ثم شتان بين مشرق ومغرب! فالأبطال الحقيقيون -فى نظر الصينيين 
القدماء هم العلماء لا الجنود, أولئك الذين يلقنون الناس كيف يعيشون معا بسلام 
ووئام لا كيف يقتلون ويتتازعون!* . 

وانه ليجدر بنا فى هذا الموضوع من الحديث؛ أن نضع بين يدى القارئ حقيقة 
لا تخلى من دلالة, وشى أن الشرق كان دائما مهد الفكر والحضارة: ومركن الشعر والوحى 
والإلهام. أما الغرب فلم يشيد صرح حضارة: بل أخذها من الشرق ونهل من معين 
إنجازاته وثقافاته, وكان الوارث المدال المتلاف لذخيرة من الفن والعلم كان قد مضى 
عليها ثلاثة آلاف من السنين نقلها من طريق جزيرة كريت واليونان والرومان. وليس من 
المستبعد أن يعود الشرق إلى استئناف الإشراف من جديد. ومن يدرى لعل الدهر قد 
دار دورته ولعل المجد قد حانت عودته ليعود الشرق إلى مجده التليد ويواصل مسيرته 
لبلوغ أقصى مدارج التقدم الإنسانى كما فعل فى العصور الغابرة. 

وفى النهاية نرجى أن نكون قد وفقنا إلى إنتاج نافع يفيد شباب الأمم الناطقة 
بالضاد فى تقيقهم والمساهمة فى توسيع مداركهم وتنويع إثمارهم ودفعهم إلى 
أرحب الآفاق. 


تحمده سبحانه على عونه وتوفيقه؛ ونسأله الصفح عن الخطأ والتقصير, إليه ترجع 


الأمور؛ وإليه المصير. 

: راجع‎ )١( 

د . محمد عبد الرحمن ٠‏ المرجع فى تاريخ الأخلاق » جروس بدرس - طرابلس - لبثان » الطبعة الأولى 
4٠ص‏ /7207 , 
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ا جزء الأول 
الفكر الصينى قبل أسرة تشين 


موجز عن أحوال ا مجتمع والفكر الصينى 
قبل اسرة تشين 


تشير فتزة ها قيل اشرة تشين!') هاه بضصفة عامة - إلى المزخلة التاريخية الت 
سبقت قيام هذه الأسرة التى قامت بتوحيد الدول الست( المتناحرة فى الصين؛ وتشمل 
هذه الفترة - التى كانت بمثابة بداية مهمة لتطور الفكر الصينى: بصورة أساسية - 
أسر شيا 13 وشانغ وصقط5 » وتشى 20001 والممالك المتحارية!؟) 5ماهاة وماميهللا . 

وفى بداية مرحلة المجتمع البدائى قبل أسرة شياء اضطلع الأسلاف الأوائل فى 
الصين بالعمل الجسمانى الشاق لبناء أنفسهم وخلق مجتمعهم؛ وفى الوقت نقسه عملوا 
علن كفزية كوين قدرة الاتسنان العسيدى :هلن العفكس والادزاك وتطو عرفا رامنا 
للأجيال المقبلة الإرهاصة الأولية للفكر. 

ويعد ذلك - ومع تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية - أصبح البشر الصينيون 
يتمتعون بإمكانية تحقيق فائض فى الإنتاج وظهرت الممتلكات الشخصية ومفهوم الملكية 
الخاصة؛ ومن ثم برزت إلى حيز الوجود الطبقات الاجتماعية والدولة. وقد قيل إن هذا 
التعول قد يدا وكتمسنتمئة الأنيزة اللسة شيا 

وظهرت فى أسرة شانغ -التى جاءت يعد أسرة شيا- السجلات المكتوية الموثوق 
بها. وبعد انهيار أسرة شانغ جاءت أسرة تشى الغربية!) التى شهدت مرحلة تطور 
نظام العبودية فى الصين واضطلعت بنظام "حقول المريعات التسعة!*) ونظام الإقطاع 
القديم فى الجانب الاقتصادى, كما اختلفت عن نظيرتها شانغ بصورة رئيسية؛ حيث 
طيقت. أيهنا نظام حق بكر الزوجة الشرعية فى الارث كله 6:دا!ةالا هوه5:1:00 وأنشأت 


19 


نظام المشيخة العشائرية() 6 0130 فى الجانب السياسى. وفى ضوء ذلك: 
أسس دوق تشى " ئاه28 6ءانا0 نظام المراسم' وأدى ذلك إلى تكوين البناء العلوى لنظام 
العيودية لانة/!ة5 الشامل . 

وفى المجال الأيديولوجى شهدت أفكار الإيمان بالخرافات الدينية المتوارثة من 
المجتمع البدائى تطورا كبيرا من جراء تدنى القوة الإنتاجية الاجتماعية بشكل أكبر. 
وعجز الإنسان الصينى عن مقاومة الكوارث الطبيعية أى إيجاد تفسير معقول لهاء وأدى 
ذلك إلى "عبادة القوة الخارقة للطبيعة" 5نعناه2 (|1212وصبا5 آه مأطاوءه/لا » بالإضافة 
إلى أن الصينيين الذين عاشوا فى المجتمع الطبقى لم يتعرضوا لقسوة القوة الطبيعية 
فحسبء بل عانوا أيضا من تعسف القوة الاجتماعية التى كانت أكثر وحشية من 
الكوارث الطبيعية. وأدرك الصينيون إدراكا خاطئا - تحت وطأة الظلم المزدوج - أن 
هناك قوة بشرية خارقة تهيمن على مصائرهم: وهكذا ظهرت أساطير الآلهة والمخلوقات 
السماوية (مثل: الشمس والقمر والنجوم). ومع انهيار الكومونات البدائية وتكوين الدولة 
ذات النظام العبودى تحولت العبادة الدينية للأشياء الطبيعية أو لللهة مردنعطارامم 
إلى عبادة الإله الواحد الأعظم :7داء15هههال1, وأطلق عليه لقب "دى" 21 أى "شانغ دى" 
01 5189 وساد اعتقاد مفاده أن "شانغ دى' هى المهيمن الأعظم على السماء وتخضع 
لإرادته جميع تغيرات الظواهر الطبيعية والأنشطة الحياتية المختلفة فى هذه الدنياء 
ويعد ذلك بمثابة تجسيد لإرساء قواعد سلطة القوة الحاكمة المهيمنة على الأرض 
وتوطيدها. واختلف المضمون الفكرى للخرافات الدينية آنذاك عن العبادة الساذجة 
ل"القوة الخارقة للطبيعة" التى كانت فى المجتمع البدائي» وانصهر ذلك المضمون فى 
بوتقة الاضطهاد الطبقى؛ واعتمدت الطبقة الحاكمة فى أسرة شانغ ذات النظام 
العبودى على سلطة الإله من أجل الحفاظ على سيطرتها على الشعبء ولذلك اعتبرت 
تقديم القرابين الإله يتسم بالأهمية القصوى فى الحياة السياسية للدولة مثل: الحروب, 
والزراعة» والصيد البرىء؛ والزواج؛ والموت» وغيرها من الموضوعات التى تحتاج إلى 
نبوءات العرافة واتلصلاة 'للسماء' طلديا للمساعدة . 

وورثت الطبقة الحاكمة فى أسرة تشوى الغربية فكرة إرادة الإله من أسرة شانغ 
يقصد فرض سيطرتها على الحكم من ناحية: ومن ناحية أخرى؛ أذركت أن إرادة الإله 
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'متغيرة" بعد أن قامت "طلائع جيش العبيد بتوجيه نصل رماحها إلى نقسها" فى أواخر 
أسرة شانغ» واستوعيت الدرس القاسى من انهيار شانغ. كما أدركت تلك الطبقة 
الحاكمة أنها إذا اعتمدت - بصفة خاصة - على تعميم فكرة إرادة الإله لا تستطيع أن 
تهيمن على الحكم إلى الأبد» ومن ثم ألزمت نفسها بفكرة "الأخلاق" حتى تسد النقص 
فى فكرة إرادة الإله» واعتقدت أن اتهيار أسرة شانغ يرجع إلى أن ملوكها فى أواخر 
أيامها فشلوا فى تبجيل الأخلاق, ولذلك كان ملك الدولة حينئذ الذى يدعى إلى سياسة 
رشيدة يجب عليه "احترام الأخلاق وحماية الشعب". وفى عبارة أخرىء أن الملك يهتم 
بفنون القيادة والحكم حتى يتمكن من الفوز بالعناية الإلهية» ويصلى للسماء طلبا لاعمر 
المديد» ويقدم خدماته فى الحكم للأجيال المتعاقبة. وجسد الالتزام بفكرة "الأخلاق" لدى 
حكام أسرة تشى أن مفهوم (الإله) إرادة الإله لم يستقر داخل نفوسهم وركزوا 
اهتمامهم على العالم الدنيوى 10رهالا مقتصنااط ع5 . 

وفى أواخر أسرة تشى الغريية شهد نظام العبودية أزمة» وتصدع نقوذ حكام تلك 
الأسرة؛ وانتاب الإنسان الصينى شعور عميق مفاده أن الإله الذى يقدسه ليل نهار وإله 
الأجداد فقدا التنيؤ الصادق, كما شهد الإيمان التقليدى بالسماء (الإله) الارتياب وذلك 
بعد أن ذاق الصينيون مرارة الآلام المبرحة من جراء الكوارث الطبيعية وظلام السياسة 
الاجتماعية؛ ولعنوا الإله لأنه يفتقر إلى التنبؤ الصادقء كما بغضو! إله الأسلاف لكونه 
لا حول له ولا قوة. وعلى الرغم من أن الصينيين لم ينكروا "الإله" و"إرادة "الإله' داخل 
نفوسهم إنكارا كاملاء فقد تعرض الإله باعتباره الأعظم صاحب السلطة المطلقة 
الشكوك أيضا. وجاء فى بعض قصائد (كتاب الأغانى)!") 0465 أه اده8 أن 
الاضطرابات الاجتماعية والمآسى والمصائب التى يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى 
الإله, وإنما هى من أفعال الشعب. وكما جاء فى مرثية أحد الشعراء الصينيين أن: 
'"تعاسة الشعب لا تأتى من السماءء والناس يتحدثون بكلام معسولء ثم يديرون 
ظهورهم واليغضاء تملأ نفوسهم: وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم'". ويعد ذلك بمنزلة 
التجسيد الفكرى لشكوك الإنسان الصينى فى الإله والاقتراب من إنكاره؛ إته التجسيد 
الذى يتسم بنزعة المادية الساذجة وإرهاصة الفكر اللادينى 5:5أطاه . 
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إن استخدام الآدوات الحديدية والأبقار فى الزراعة جعل القوة الإنتاجية 
الاجتماعية تحرز تقدما كبير! منذ فترة الربيع والخريف (.7/ ق.م. -211 قمم.). وظهرت 
خارج "حقول المريعات التسعة" مساحات شاسعة ذات الملكية الخاصة بسبب وجود 
الأراضى البور. أن الزيادة التدريجية فى الملكية الخاصة للأراضى جعلت نظام تلك 
الحقول ينهار رويدا رويداء ومن ثم مال الأساس الاقتصادى لتنظام العبودية نحو 
المغيب. وفى أثناء مدة حكمه التى دامت خمسة عشر عاماء أعلن الدوق شوان 7قناكا فى 
دولة لى ددا ( 514 ق.م .) فرض الضرائب على الأراضى الزراعية لأول مرة» فضلا عن 
فرض الضرائب على الملكية الخاصة للأراضى أيضا وتقدر حسب المول"). ويعد ذلك فى 
حد ذاته اعترافا شرعيا بوجود الملكية الخاصة للأراضىء ويرمز إلى ظهور العلاقات 
الإنتاجية داخل النظام الاقطاعى. إن التطور الهائل الذى شهدته تلك الأوضاع دفع 
يصورة مباشرة التحول والإصلاح داخل كل دولة فى فترة الممالك المتحارية إلى الأمام» 
وجعل الصين تعرف المجتمع الإقطاعى . 

وشهدت العلاقات بين الطبقات الاجتماعية تغييرا هائلا سببه ظهور الروابط 
الإنتاجية الإقطاعية وتطورها. وظهرت طبقة ملاك الأراضى الجديدة والفلاحين؛ ناهيك 
عن طبقة العبيد وطبقة ملاك العبيد اللتين كانتا موجودتين آنذاك. ومن ناحية أخرى, 
شكّل عدد كبير من الحرفيين والتجار قوة اجتماعية جديدة وقتئذ أيضا . 


كما ظهرت أوضاع معقدة على الصعيدين السياسى والأيديولوجى لا يمكن 
تجنبها من جراء التغييرات التى طرأت على الأساس الاقتصادى والعلاقات الطبقية؛ 
وإذاك فثة فقره الرني والخويف > ولاسيها فى فقرة الممالك المتسارية د خرجت إلى 
سيق الوجون المدارس الفكرية المخظفة تبناعا والتن تنا مضاك ووجهة تلن كل طيقة 
وفئة, وأقيمت المجادلات والمناظرات بين تلك المدارس التى شكلت الوضع المزدهفر 
لظاهرة "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى . 

وتشكل - منذ فترة الرييع والخريف - التيار الفكرى المتقدم لإتكار "الإله' 
والافتمام بالإنسان على الصعيد الأيديولؤهر: وذلك بيت زيادة القوة الإنتاية 
والتقدم البارز فى معارف العلوم الطبيعية (ولاسيما علم الفلك), ناهيك عن تضاؤل نفوذ 
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الطبقة الحاكمة الأرستقراطية العبودية. ولذلك ظهر آنذاك الفكر اللادينى, والمادية 
الساذجة التى اتخذت من الين هالا ( السلبى)» واليانغ وملا ( الإيجابى ) والعناصر 
الخنسة (المعدن: العشي» الماء الثارء والتران) مموتها الزكيسى: بالإهنافة إلى أن 
الأفكار إذ ذاك شهدت تقدما بارزا نسبيا؛ حيث حطم كونفوشيوس تقليد أسرة تشو 
الغربية من أن "التعليم يقتصر على طبقة الموظفين", وأسس أول مدرسة خاصة هى 
مدرسة كونفوشيوسء واقترح - فى ضوء الأساس الأيديولوجى الذى شيدته هذه 
الأسرة من "احترام الأخلاق وحماية الشعب"- أن يكون "الخير" 6ءدهوامهم»86 هو 
جوهر النظام الفكرى لمدرسته التى تتسم بالطابع الفكرى المؤيد لنزعة المحافظة 
والإصلاح؛ ويعد ذلك تجسيدا للتحول فى تشكيل المفاهيم حيث التحول من النظام 
العبودى إلى النظام الإقطاعى فى أواخر فترة الربيع والخريف . 

وحدث انشقاق أيديولوجى داخل المدرسة الكونفوشيوسية فى فترة الممالك 
المتحارية التى شهدت اضطرابات اجتماعية عنيفة؛ ثم ظهر الجدل بين الفيلسوف 
مينشيوس 5ناأء116»5: والفيلسوف شون تسى 21 #دالا الذى شارك فيه بالإضافة إلى 
الكونفوشيوسيينء كوكبة من القلاسفة الصينيين مثل: لاوتسى, موتسىء يانغ جو, شى 
شينغ» لى قوى؛ وى شىء شانغ يانغ» سونغ شينغ» ين ون» هوى شىء قونغ سون لونغ, 
هان فيه؛ زويان» وغيرهم من الفلاسفة الذين قاموا بالترويج لآرائهم وأفكارهم بصورة 
إيجابية من خلال تاليف الكتب والإفصاح عن مذاهبهم وممارستهم الأنشطة التربوية, 
وأسسوا العديد من المدارس الفكرية ذات التيارات المتباينة والتى جسدت مصالح 
ووجهات نظر الطبقات والفئات والمجموعات المختلفة. وما يطلق عليه "المدارس الفكرية 
المغتلفة فى الصين القديمة' يتضمن أساسا المدرسة الكونفوشيوسية, والمدرسة 
الموهية» ومدرسة المناطقة؛ ومدرسة الشرائعيون (القانونيون): والمدرسة الإستراتيجية, 
والمدرسة الزراعية؛ ومدرسة الين واليانغ (السلبية والإيجابية)» والمدرسة الانتقائية!") 
اههء5 أناءهاء5, وغيرها من المدارس الأخرى. وقدمت كل مدرسة من تلك المدارس 
آراءها التى تستند إلى الحجة والكلام المنطقى المقنع؛ وشهدت المناظرات والمجادلات 
فيما بينهاء وفى الوقت نفسه شهدت أيضا التفاعل المتبادل مما جعل الأوساط 
الأكاديمية تعرف ظاهرة حيوية ونشطة مفادها: "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى', 
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مما عزز ازدهار الثقافة الأكاديمية الصينية بصورة لم يسبق لها مثيل» وأصبح ذلك من 
أهم فترات تاريخ التطور الفكرى فى الصين والذى يتسم بالإشراق والروعة, 

وفى أواخر فترة الممالك المتحارية اندمجت المدارس الفكرية فى الصين القديمة 
رويدا رويدا مع تيار توحيد الأمة الصينية, وعندما تأسست أسرة تشين الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزية وضعت نهاية لظاهرة "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى", 
ولكن هذه الظاهرة تعد بمنزلة مرحلة تطور مهمة فى تاريخ الفكر الصينى القديم, 
وتتبوأ مكانة مشرقة فى التاريخ العالمى القديم؛ وريما لا توجد سوى الثقافة 
الكلاسيكية الإغريقية التى تستطيع أن تضاهيهاء كما أثرت هذه الظاهرة تأثيرا كبيرا 
فى تطور الفكر الصينى فيما بعد لما كانت تتصف به من إنجازات ضخمة فى مجال 
الفكر الثقافى . 
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الهوامش 


) ق. م. إلى /ا١٠ ق.م. ( المترجم‎ 7١١ حكمت أسرة تشين الصين من‎ )١( 

(؟) استطاعت أسرة تشين أن تؤسس أول دولة إقطاعية موحدة متعددة القوميات فى تاريخ الصين بعد 
أن قامت بالإجهاز على الدويلات الست المتناحرة : هان ٠‏ وى ؛ تشى ء تشاو » يان » وتشى » وقد جاعت هذه ' 
الخطوة فى مسارها التاريخى متجاوية مع استقرار الحياة وتطور الإنتاج الاجتماعى ودفع تعزيز التبادل 
التجارى والحضارى بين الأجزاء المختلفة للصين .( المترجم ) ' 

(؟) امتد حكم أسرة شيا من ٠٠٠١‏ ق .م تقريبا - 16٠١‏ , وشانغ من ١65١‏ قم.م. - ٠١٠‏ قمم. 
وتشى من ٠١7١‏ ق مم .- 17/ ق. م. , والممالك المتحارية ه/ا؟ ق.م. - 77١‏ ق.م. ( المترجم ) 

(4) حكمت أسرة تشى الغريية 211010 381617 الصين من القرن 8 ق.م (١‏ المترجم ) 

(ه) كان الملوك والأمراء وملوك العبيد قى أسرة تشى الغربية يقيمون فى مدن تحيطها حقول مترامية 
الأطراف تقسمها القنوات والطرق إلى مريعات على شكل آبار ؛ ومنها جاءت تسمية « حقول المربعات التسعة 
85 - 1056لا . ( المترجم ) 

(1) مزيد من التفاصيل حول هذا النظام , انظر كتابنا المتواضع : 

« الصينيون المعاصرون » : الجزء الأول : سلسلة عالم المعرقة , العدد ١١‏ ؛ دولة الكويت » عام "149 
(المترجم) 

(9 يعد ( كتاب الأغانى ) أقدم مجلد شعرى فى الصين ويضم ثلاثمائة قصيدة كتبت فى الفترة من 

(4) المى لاالا! : وحدة مساحة صينية , تعادل ١.1717‏ , - هيكتار. (المترجم) 

(9) لا تتبع المدرسة الانتقائية نظاما واحدا فى الفلسفة الخ ؛ بل تتنتقى كل ما تعتبره الأفضل فى كل 
الأنظمة . (المترجم) 


الباب الأول 


الفكر الصينى من قبل أسرة شيا 
إلى الفترة الربيع والخريف 
[ قبل ٠٠٠١‏ ق . م. تقريبا إلى 291 ق . م. ] 


الملبحث الأول 
نشأة الأفكار فى المجتمع الصينى البدائى قبل أسرة شيا 


تقع الصين فى شرق آسياء وأراضيها مترامية الأطراف, وتتمتع بالتاريخ والثقافة 
المؤغلة فى القدى وقبل:مليون ستة تعريبا “عمل الأجداد الأواخل للأمة 'الصيتية وعَاشوا 
وتنامسلوا فرق هذه الاراقبى الشتاشبة (امهدازات مارخص كوي ) وقيل كاسن 
آأسؤة شنا 'احكان الثارية المنيق سامش تاريخ القوميات القديمة فن العام - مرحلة 
الست التداكنموعافن الفكيون الهياة الشيوعية الب انيةتحيث العمل المسدرك: 
والاستهلاك المشترك؛ ولا يوجد استغلال: ولا توجد طبقات اجتماعية . 

وقد ارتبطت نشأة الأفكار والمفاهيم والإدراك -فى المقام الأول - ارتباطا مباشرا 
بالأنشطة المادية للبشر وتبادلاتهم المادية, ويلغة الحياة الواقعية' ("مختارات ماركس 
وإنجلن": المجلد الأول ص ٠‏ "'-بالصينية). وفى عبارة أخرىء إن العمل الجسمانى 
الشاق صنع البشرية والمجتمع البشرىء وفى الوقت ذاته عزز أيضا نشأة القدرة على 
التفكير والمعرفة لدى البشرية وتطويرهاء وقام البشر بإعادة تشكيل الطبيعة وتغيير 
طبيعة أعضائهم الفيسيولوجية: لأتهم خاضوا كفاحا طويلا مع العالم الطبيعى (عملية 
العمل الجسمانى الشاق). ونظرا لاحتياجات العمل الشاق المشترك فقد عرف الإنسان 
كيفية استخدام التفمات والأصوات المعقدة تدريجيا للتعبير عن المعانى المتباينة, 
وخرجت اللغة الإنسانية إلى حيز الوجود عندما تطور جهاز النطق لديه رويدا رويدا. 
ودفع العمل الجسمانى الشاق واللغة التحول التدريجى للعقل الإنسانى إلى الأمام. “إن 
العوان العن كوم ماي حونة الكفل ولو الذى عزدادوخجوخ"ا ..وتطور القيزة 
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الاستنتاجية والتحليلية لدى الإنسان أثر تثثيرا كبيرا فى العمل الشاق واللغة وقدم لهما 
قوة دفع جديدة من أجل تطورهما" ("مختارات ماركس وإنجلز". المجلد الثالث: ص 
- بالصينية). واستطاع البشر تجريد خصائص الجوهر المشترك للأشياء المعنية 
المصيطة بهم لأن قدرتهم على التعبير عن العالم المحيط بهم قد تعززت كثيراء 
واستخدموا الكلمات لتحديد هوية تلك الأشياء وتشكيل المفاهيم» ويعد ذلك يمنزلة 
مصدر الفكر الإتسانى الأولى. 

وعلى الرغم من أن الصينيين الأوائل كانوا فى الكومونة البدائية -ه© عا غامماءم 
6نم يخضعون بصورة كاملة تقريبا لقوة العالم الطبيعى العفوية, لكنهم أحرزوا 
تقدما على طريق معرفة القوة الطبيعية يصورة مستمرة والسيطرة عليهاء والانتقال من 
معرفة اللاشىء إلى معرفة بعض الشىء عن الطبيعة؛ ومن المعرفة الضئيلة إلى المعرفة 
الأكثر ثراء. وفى الصين سجلت الوئائق القديمة عدد! غير قليل من أساطير 96205ها 
القدماء الصينيين» وعلى الرغم من أن تلك الأساطير ليست تجسيدا عمليا للمجتمع 
والطبيعة: ولكنها تتسم بالمغزى الإيجابى من حيث إعادة تكوينهما . 

وفى الأساطير الصيزية القديمة نلتقى بعدد من الحكماء مثل: حكيم يسمى "بانى 
البيوت' الذى 'يشيد البيوت لحماية الناس من الخطر"؛ وحكيم يدعى "صانع التار" الذى 
"يضرم النيران عن طريق ثقب الصوان للتخلص من الرائحة الكريهة"؛ وحكيم آخر 
يطلق عليه 'فوش' الذى "كان يستخدم الحبال فى صنع الشباك للصيد البرى وصيد 
الأسماك؛ وحكيم يعرف ب"الفلاح الجن" الذى يصنع الأدوات الزراعية من الخشب, 
ويعلم الصينيين فن الزراعة". وعلى الرغم من أن تلك الأساطير امتزجت بخيال الأجيال 
التالية ولكنها جسدت إلى حد ما الخافية الحقيقية لحياة الإنسان الصينى فى العصور 
القديمة» وجسدت تطور قدرة التفكير والمعرفة لدى القدماء الصينيين أيضاء كما توضح 
تلك الأساطير أن البدائيين استطاعوا بصورة تدريجية تجميع بعض خبرات الصراع 
مع الطبيعة الكبرى من خلال ممارستهم العمل الجسمانى الشاق ردحا طويلاء وأصبح 
لديهم المعارف المتواضعة المتعلقة ببعض الظواهر والقوانين البسيطة فى العالم 
الطبيعى. ولم يساعد ذلك الصينيين على التصدى للعالم الطبيعى يصورة كبيرة 
والتحسن المطرد لأحوال حياتهم المادية فحسب, بل جعلهم ينقصلون عن هذا العالم, 
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كما أدركوا أن العالم الطبيعى لا يعتمد عليهمء وأنه قائم يصورة مستقلة» وريما عرفوا 
كيف يسيطرون على طبيعة هذا العالم تدريجياء ويعد ذلك مرحلة تتسم بالأهمية 
القصوي فى تطون إدراك البشرية: 

وبالإضافة إلى الأساطير الصينية مثل: الطائر نيووا يصقل الحجر ويرمم السماء, 
ويان قو يفصل السماء عن الأرضء وهى يى يسقط الشموس بالسهام وغيرها من 
الأساطير القديمة الأخرى؛ على الرغم من أنها نسيج الخيال؛ فإنها "اعتمدت على 
الخيال واستعانت به لقهر القوى الطبيعية والسيطرة عليها' ("مختارات ماركس 
وإنجلز": المجلد الثانى» ص -١١1١‏ بالصينية). ويوضح ذلك أنه مع تقدم الإنتاج» زادت 
قدرة الصينيين وثقتهم فى أنفسهم فى صراعهم مع الطبيعة الكبرى» ومن ثم تولدت 
لديهم التطلعات الطموحة التى تهدف إلى قهر القوى الطبيعية وإخضاعها. وجسدت 
الأساطير المأكورة آنفا تلك التطلعات بصورة حيوية؛ وأصبح إيمان الإنسان الصينى 
بقدرته على قهر الطبيعة يمثابة إرهاصة توالد الفكر اللادينى فى المصر الصينى 
القديم. وعلى الرغم من أن الأساطير الصينية القديمة تعرضت للتهذيب والتنقيح الفنى 
الممستمر من قبل الأجيال المتعاقبة, ولكن تناقلتها الألسن منذ المجتمع البدائى ويلورت 
حكمة القدماء الصينيين. وتعد الرموز المنقوشة على الأوانى القخارية التى تم اكتشافها 
فى مدينة شيان(!) «ؤالا والتى تنتمى إلى ثقافة يانغ شاى 5580 809لا التى ازدهفرت 
منذ ست أى سبع آلاف سنة خلت» بمنزلة مصدر الكتابات الأولية فى الصينء وتعد تلك 
الكتابات من أقدم الصور والرموز التى عرفتها البشرية فى طريقة الكتابة وأظهرت 
للعيان قدرة القدماء على التفكير. 

أقذا اضطلم البدائيون الصيتيون بجمارسّة العمل الجسناتى الشناق ادة طويلة: 
ومع ذلك كانت معرفتهم بالظواهر الطبيعية ضحلة جداء وظلوا يتعرضون لهيمنة القوة 
الطبيعية من جراء تدنى القوة الإنتاجية للغاية آنذاك. وصعب عليهم فهم أنقسهم 
والعالم المحيط بهم فهما صحيحاء ومن هنا جاعت نشأة الأديان فى الصين» وذكر 
إنجلز: 'فى أوائل العصر البدائى تش الدين نتيجة أفكار البشر الخاطئة تجاه طبيعة 
أنفسهم والعالم الطبيعى المحيط يهم؛ كما انبثق الدين من داخل المقاهيم البدائية 
الأولية" مختارات ماركس وإنجلن": المجلد الرابع: ص -76١‏ بالصينية). وأثبتت 
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الحقائق التاريخية صحة ذلك. وآمن الصينيون أن هناك روحا تستطيع أن تنقصل عن 
أجسادهم؛ واعتقدوا أن التفكير والإاحساس ليسا من أنشطة أجسادهم: بل أنهما من 
أنشطة روح فريدة تسكن الجسد وتفارقه عند الموتء وذلك من جراء أنهم لا يعرفون 
شيئا عن التركيب الفسيولوجى لأجسادهم؛ وعجزوا عن تفسير أسباب الأحلام؛ ومن 
هنا تولدت فكرة خلود الروح. وفى مقيرة إنسان الكهف الفلو؟) مذلا عمد يعممنا 
فى تشوكوديان 20011000180 بالقرب من العاصمة الصينية بكينء ثم اكتشاف ذخائر 
الميت» والصوان, والأوانى الحجرية» واللآلئ الحجرية» وأسنان الحيوانات المثقبة وغيرها 
من أدوات الإنتاج والحاجات اليومية. ويوضح ذلك أن الإنسان البدائى كان يعتقد أن 
الميت يستمر فى ممارسة الأنشطة التى كان يقوم بها فى حياته؛ وهكذا نشأت عبادة 
إله الأسلاف. وتشكل فى وعى الصينيين الوهم الدينى الذى يفوق قوة الطبيعية لأنهم 
لم يدركوا أسباب الظواهر الطبيعية مثل: الشمسء والقمر والجبالء والأتهار والرياح» 
والأمطارء واليرق؛ والرعدء والزلازل وغيرهاء ومن ثم ظهرت عبادة إله الطبيعة» وجاء فى 
كتاب "تسوه: تأريخ الأحداث التاريخية" أن: "توارث الجفاف والأمطار والأويئة المسئول 
عنها إله الجبال وإله الأنهار ويجب أن نصلى لهماء أما قوضى سقوط الثلوج وهبوب 
الرياح المسئول عنهما آلهة الشمس: والقمر والنجوم ويجب أن تصلى لهم أيضا", 
ويشير ذلك إلى ظهور عبادة آلهة الشمسء والقمرء والجبال, والأنهارء والنجوم وتقديم 
القرابين لها". 

'"ويعد ذلك فى حد ذاته انعكاسا للأوهام التى كانت تدور فى أذهان البشر من أن 
هناك قوى خارجية تهيمن على حياتهم العادية. واتخذت القوة البشرية فى داخل تلك 
الأوهام أشكال القوى الخارقة للبشر". ( مختارات ماركس وإنجلز) , المجلد الرابع. ص 
- بالصينية). وشكّلت عبادة أرواح الأسلاف وفكرة عبادة المخلوقات الطبيعية 
المصدر الأولى للأديان فى الصين القديمة؛ ويعد ذلك بمنزلة إرهاصة الفكر المثبالى. 
وبعد أن شهدت البشرية المجتمع الطبقى: استفادت الطيقة الحاكمة العبودية من الدين 
البدائى هدنوذا56 علاناأملط وقامت بتعديله واعتبرته وسيلة روحية لاستعياد 
الجماهير الكادحة 
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كما ظهرت الأفكار الفنية مبكرا داخل المجتمع الصيتى البدائى. وقد عرفنا أن 
إنسان الكهف العلوى فى تشوكوديان بالقرب من بكين قد استخدم أسنان الحيوانات 
المثقبة» وعظام الأسماكء والسلاحفء واللآلئ الحجرية المرصعة بالحديد المصسبوغ 
بالأحمر الخفيف واعتبرها من أدوات الزينة» ويدل ذلك على أن هذا الإنسان كان يتمتع 
يفكرة عشق الجمال. وكان البدائيون الصينيون يرقصون وينشدون الأغانى تعبيرا عن 
غبطتهم بعد الانتهاء من العمل الجسمانى الشاق وإحراز النصر فى الحرب. وقد قيل 
إن جوان شى - 2133 الذى ذكرت الأساطير أنه ينحدر من سليل الإمبراطور 
هوانغ دى- كان أول من أدخل الرقص والغناء فى الصين: وتشير دراسة للآثار إلى 
اكتشاف آلات النفخ الموسيقية الفخارية» مما يدل على أن الموسيقى البدائية ظهرت فى 
الصين منذ فجر التاريخ؛ كما تتصف الأوانى الفخارية الملونة التى شهدتها ثقافة يانخ 
شاو المزدهرء بالقيمة الفنية العالية, والقيمة التطبيقية لأشغال فنون التصميم 
والزخرفة» ومرسوم عليها أنوا ع عديدة من تصميمات النباتات الزخرفية والتصميمات 
الهندسية: وترمز بعض تلك التصميمات إلى تماوج الأمواج؛ ويعضها عبارة عن فن 
تفصيل تموجات القماش وشباك الصيدء وتعتبر تلك التصميمات ثمرة الأعمال الفنية 
لتكوين الأقكارء وجاءت نتيجة ممارسة الإنسان الصينى العمل الجسمانى الشاق؛ إنها 
صورة احياة الإنسان البدائى . 


وقد تشكلت الأفكار الأخلاقية وعرفها المجتمع الصينى البدائي. وعلى الرغم من 
أن النظرية الأخلاقية لم تؤسس آنذاك. ولكن اكتسب الصيتيون الأوائل المعايير 
الأخلاقية وهم يخوضون عياب الحياة, وقاموا بتصحيح العلاقة بين أفراد العشيرة 
الواحدة من جهة؛ ويين العشائر والقبائل من جهة أخرى. وشكل العمل الجسمانى 
الشاق المشتركء والتعاون المتبادل؛ والتوزيع العادل» وحب الأخوة الأشقاء, والامتثال 
للقرارات الجماعية: والاضطلاع بمسئولية الثأر من أجل الأخوة الأشقاءء والالتزام 
بالواجب البطولى في حرب القبيلة- شكّل ذلك كله المعايير الأخلاقية التى احترمها 
البدائيون الصينيون وقد حددت العلاقات الإنتاجية ذات الطبيعة المشتركة تلك المعايير, 
وجاء فى الأساطير الصينية القديمة أن: "الفلاح الجن لا يصدر الأوأمر, والشعب 
بنصاع له ويحكم بدون عقاب» ويتولى املك بدون أسلحة, ويعيش الشعب فى سلام, 
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ويعمل فى اطمئنان» ولا يرغب فى أذى الآخرين". ويوضح ذلك أن مجتمع العشيرة 
البدائى لم يعرف الاضطهاد الطبقى والاسترقاق» ولم يعرف أيضا الحكم العنيف الذى 
يتعالى على الجماهيرء والجميع ينصاع ويعمل حسب المعايير الأخلاقية المشتركة. وكل 
أفراد القبيلة يعملون ويعيشون معا فى بيئّة تتسم بالمساواة والوفاق وتضاقر الجهود. 
وجسد كتاب (الطقوس) الأحوال الاجتماعية ماقبل أسرة شياء وجاء فيه: "عند الالتزام 
بالطاى (الطريق المستقيم) أصبح العالم ملكا للجميع؛ وتم انتخاب الرجال من ذوى 
المهارة والكفاءة والفضيلة (فى الانتخاب الديمقراطى لإمارة القبيلة)» ولذاك تأكد 
الإخلاص وترسخت الصداقة. والرجال يحبون الوالدين ولا يعاملون أحدا معاملة 
الأطقال إلا أولادهم , الرجال لهم أعمالهم المناسبة والنساء يقمن فى البيوت؛ الرجال 
يكرهون أن تكون الموارد الطبيعية متخلفة؛ ولكن لا يدخرون الثروة لأنفسهم (الملكية 
المشتركة للممتلكات). إنهم يبغضون عدم بذل الجهود المضنية؛ ولكنهم أيضا لا يدخرون 
وسعا من أجل منفعتهم الذاتية (كل فرد حسب قدرته). وتم قمع المكائد والأنانية 
(لايوجد خداع واحتيال)» ولم تعرف البلاد اللصوص والخونة المتمردين (لاتوجد سرقة 
ولا نهب). ومن ثم؛ ظل الباب الخارجى مفتوحاء وذلك ما يطلق عليه "الوفاق الأعظم' 
.لوول 6:31 16 وشهدت مثل تلك الخصائص الأخلاقية للشيوعية البدائية 
التغييرات التدريجية فى مرحلة الانتقال من المجتمع البدائى إلى المجتمع الطبقى, 
وعندما شهدت أسرة شيا المجتمع العبودى, أصبح التعبير عن إرادة الطبقة العبودية 
يحتل مكانة الأخلاق الحاكمة فى المجتمع الصينى. 

وعلى الرغم من أن العديد من وجهات النظر ومشاعر الإدراك المذكورة أعلاه 
تعرضت لقيود القوة الإنتاجية 7ز11016ه00:ةالمتدنية للغاية حينئذ» ولا يمكن أن تكون 
نظاما فكريا متعمقا نسبياء ولكنها تعتبر المصدر الفكرى الأولى للبشرية. أما منظومة 
الأفكار التى تتمتع بأهمية التعبير الدقيق حقا فى المجالات الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية فقد ظهرت عندما ارتفع مستوى القوة الإنتاجية إلى حد ما فيما بعد. 
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الهوامش 


)١(‏ شيآن: تقع فى مقاطعة شا آنشى فى شمال الصين: وكانت عاصمة لإاحدى عشرة أسرة ملكية 
المدن التاريخية والحضارية والثقافية والتجارية عبر مراحل التطور الحضارى والتاريخى فى الصين . (المترجم) 

(1) فى ؟ ديسمبر عام 1199 تم اكتشاف عظام جمجمة إنسان عاش منذ 5-١‏ ألف سنئة فى مدينة 
تشوكوديان الواقعة على بعد 6٠١‏ كيلومترا جنوب العاصمة الصينية يكين. وقد أطلق على هذا الإنسان لقب 
"إنسان بكين'. 

لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع , انظر : 

-2 رؤوع21 30©6لاو0ة ا تزوأاعره ,(حقاا وماكاع2 أه عجمهلا وبن 0 ع15) م2 -ضها وأط© 
.5 ,وملا (١‏ المترجم ( 
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المبحث الثانى 
الفكر الصينى من أسرة شيا إلى فترة الربيع والخريف 


كانت هناك علاقة وثيقة بين نظرية إرادة الإلاله 600 0 !االالا 716 وفكر المجتمع 
البدائى فى الصين بسبب امتزاج الأفكار السياسية بالخرافات الدينية -نا5 دناهاوذاع8 
5 امتزاجا قويا وقتئذ؛ ولذا كان الفكر السياسى والفلسقى فى هذا المجتمع 
تدتماو عما وامي من الشدت الديية إنايناة:وفق هذا "لمث مد مهيا 
أيضا ودراستهما عند سرد القكر السياسى والفلسفى من أسرة شيا إلى فترة الربيع 
والخريف. 


فكرة إرادة الإله من أسرة شيا إلى أسرة تشو الغربية وانهيارها 


ذكرت الأساطير الصينية القديمة أن الصين دخلت المجتمع البدائى بعد أن 
تاشت أثمرة شنا اللكية ومن الجال السنافى طنقة هده الأسزة تطانا ورائيا 
مقاده أن الابن يرث مكانة الأب, بدلا من نظام التنازل عن العرش الذى كان سائدا فى 
المجتمع البدائى الصينى؛ وفى الوقت نفسه قامت هذه الأسرة أيضا يتشييد الحصون 
والأسوار حول المدن» ويناء الجيشء وسن قواتين العقاب (مثل القانون الإجرامى 
'يوى')؛ وتحطيم روابط قرابة الدم المعمول بها فى الكومونة القبلية» وتقسيم البلاد إلى 
مناطق وأقاليم. وذكرت السجلات القديمة أن: "أراضى مؤسسى أسرة شيا كانت 
شاسعة ومترامية الأطراف ومقسمة إلى تسعة أقاليم, وبالتالى تأسست الأجهزة 
الحكومية داخل هذه الأسرة". 
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وعلى الصعيد الأيديولوجى؛ ذكر كتاب (التاريخ) فى الصين أن: "أسرة شيا 
انصاعت لإرادة الإله'. وجاء فى كتاب (الطقوس) 81165 أو غاده8 786 أيضا أن 
كونفوشيوس ذكر ذات مرة أن أسرة شيا تحترم إرادة السماءء؛ ويعنى ذلك أن هذه 
الأسرة حكمت الشعب بواسطة إرادة الإله. ولذلك عرفت إرادة الإله التى تعد - فى 
الواقع - نوعا من الأفكار الدينية التى تؤمن بنظرية وجود الإله .7161950 

وانتشرت هذه الفكرة داخل أذهان البشر الصينيين وقتئذ يسبب تدنى القوة 
الإنتاجية, وتخلف العلوم الطبيعية؛ ومعرفتهم الضحلة بالفوارق الاجتماعية؛ والحياة 
والموث ونفوذ القوة اللمطبيعية, كما اعتقدوا أن هناك إلها موجودا خارج أجسادهم 
يضطلع بترتيب كل شىء ويقرر مصائرهم فى العالم. وتتواقق - طبعا - نظرية القضاء 
والقدر مع مصالح الطبقة الرئيسية العبودية التى عملت على تعزيز الإيمان الصادق 
يهذه النظرية وتقديم البراهين على عدالة النظام الحاكم للطبقة العبودية فى البلاد. وكان 
من السهل إقناع العبيد المضطهدين والعاملين الكادحين بفكرة إرادة الإله, ولكن بدأت 
تساورهم الشكوك بأن الإله ليس عادلا وأنه غير موجودء وذلك بعد أن خاضوا غمار 
الممارسة العملية للصراع الإنتاجى والاجتماعى: وجاء فى كتاب (التاريخ) أن: "ملك 
أسرة شيا استتزف شعبه من خلال العمل الكادح الشاق وحكم مملكته بفرض 
العقويات القاسية"؛ ولذا تسبب فى ثورة العبيد ضده. ولم يتعاون العبيد مع أسيادهم 
وحدث تناقض بينهم. وأثناء حكم جيه آل آخر ملوك أسرة شيا (القرن ١4‏ ق.م)؛ تمرد 
العبيد على الحكم ورددوا هتافات ضد الملك مثل: "دع الشمس تغنى؛ ريما نستطيع أن 
تموت معك". وكان الملك جيه يشبه نفسه بالشمسء واعتقد أن حكمه أبدى مثلها. ولكن 
ضاق الشعب ذرعا بطغيان الملك؛ ووجه نداءه إلى الشمس قائلا: "أيتها الشمس! متى 
تهلكين» إننا نتطلع إلى العودة معك إلى الأبدية". وهكذا استخدم العبيد الكلمات اللتعبير 
عن معارضتهم لنظام الحكم العبودى فى عهدالملك جيه والتى تشتمل على أفكارهم 
المناوئة لإرادة الإله. واستغلت طبقة ملاك العبيد إنكار إرادة الإله لتؤكد أن حكمها أبدى 
مثل الشمسء ولكن كان العبيد يتطلعون إلى تقويض دعائّم هذا الحكم؛ وأعريوا 
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عن تصميمهم على العودة إلى الأبدية مع الشمسء ويعد ذلك تحديا جريئا لنظرية 
إرادة الإله. 
وكانت أفكار أسرة شانغ بمثابة تطوير للأفكار التى سادت أسرة شانغ وتوارثٍ 
لهاء حيث عبرت الأفكار السياسية للطبقة الحاكمة فى أسرة شانغ عن إنكار الخراقات 
الدينية؛ وجاء فى كتاب (الطقوس) أن: "أسرة شانغ كانت تبجل الآلهة» وقادت الشعب 
إلى عبادتهم» وأعطت الأولوية للأرواح أكثر من الطقوس". ونستخلص من ذلك أن ملاك 
العبيد فى أسرة شانغ /58دهرإ0 50889 كانوا يؤمنون بالشياطين والألهة إيمانا أعمى 
بصفة خاصة:؛ كما استخدموا فنون السحر واستغلوا تطلعات الإله بهدف جعل العبيد 
يمتثون للأوامر» ويخوضون غمار الحروب» ويتجشمون العمل الجسمانى الشاقء بل 
كان العبيد يضحون بأتفسهم من أجل الجنائز وتقديم القرابين للآلهة, ونستطيع أن 
تنعرف أحوال صراع مقاومة العبيد لأسيادهم فى أسرة شانغ من خلال السجلات 
المسهبة المنقوشة على العظام أى دروع السلاحف فى هذه الأسرة؛ حيث ذكرت فرار 
العبيد طريدين مشردين وتعرضهم للمطاردة والقبض عليهم من قبل أسيادهم؛ ومن 
جهة أخرى » هناك تسجيل واضح فى كتاب (الأغانى) مقاده أن أسرة شانغ لا 
تفضل الحكم القائم على الأخلاق الفاضلة: وتؤثر الحكم القائم على أساس القوة. 
وذكرت الكتاية الكهذوتية 5م1051 هاءع0136 فى فترتى حكم الملكين وى يى ذل داللاء 
ون دينغ 809 0هللا فى أواخر أسرة شانغ, أن: "الملكين أسسا ثلاثة معسكرات 
لقواتهما المسلحة : اليمين والوسط واليسار": ويعتبر ذلك أساس التنظيم العسكرى 
فى تكوين الجيوش الثلاثة فى العصور التالية. وفى نهاية أسرة شانغ ذكر وى تسى 
2 أهللا " لقد نهض الدهماء وهم يبغضون الحكومة" ويدل ذلك على أن الصراع 
الطبقى آنذاك كان عنيفا جداء وكان تعزيز بناء الجيش يهدف إلى قمع مقاومة العبيد. 
بشكل أكير. 
وتختلف الأفكار السياسية والفلسفية فى أسرة تشوى الغربية (القرن١١‏ ق.م - 
ا ق.م) عن أسرة شانغ فى نقطتين هما: أولاء أن الإله فى أسرة شانْغْ واحد 
1 بينما كانت أسرة تشى تعتقد أن الإله ثنائى عناؤذاةنا0: وثانيا: كانت أسرة 
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شانغ تؤثر استخدام القوة الوحشية: بينما قدمت أسرة تشى فكرة "احترام الأخلاق 
وحماية الشعب". 

وشكل إله أسرة شانغ وإله الأجداد وحدة شاملة. ولكن بعد أن استولت أسرة 
تشى على الحكم وجهت ضرية قاصمة لفكرة إرادة الإله. لأنها شعرت أنها متغيرة: ولذا 
طرحت مفهوم الآخلاق لتكملة نظرية إرادة الإله» وقامت هذه الأسرة أيضا بوعظ 
الشعب من أن: "الإله عادل ويؤازر الحاكم الذى يتحلى بالأخلاق"؛ وفقدت أسرة شانغ 
محبة الإله لأنها لم تحترم الأخلاق: بينما أسرة تشى "أبرزت للعيان الأخلاق بصورة 
جلية": ولذلك جعل الإله أسرة تشى تتبوأ مكانة أسرة شانغ فى الحكم» وجاء فى كتاب 
(التاريخ) الصينى القديم ما ذكرته أسرة تشى من: "أنها دولة صغيرة ولا تجرقؤ أن تحل 
محل أسرة شانغ؛ ولكن السماء حرمت الأسرة الأخيرة من اأحكم". 

وكان دوق أسرة تشى دان 90 سياسيا بارزا فى أوائل هذه الأسرة - وكان ابن 
الملك ون وشقيقًا للملك وو- يرى أن أسرة شانغ آثرت نظام الحكم القائم على القوة, 
ومارست الإعدام العشوائى لأفراد الشعبء ولذا طرحت فكرة "احترام الأخلاق وحماية 
الشعب"؛ وانتهجت سياسة معتدلة فى الحكم؛ كما أسدى دان النصح إلى الملك تشنغ 

9 فى أسرة تشى قائلا: "لا تفرض العقويات على الشعب فوضوياء ولا تحكم 

عليه بالإعدام عشوائيا", وكان هذا الاقتراح أكثر إنسانية مقارنة بالحكم الظالم لأسرة 
شانغ» ولكن ظل جوهر "احترام الأخلاق وحماية الشعب" بمثابة نظرية إرادة الإله فى 
أسرة تشوء وما يطلق عليه "احترام الآخلاق" ظل يتخذ من إرادة الإله قاعدة له, 
وأحماية الشعب" تجسد إرادة الإله. وذكر كتاب (الأغانى) أن: "المصائب والمآسى التى 
يتعرض لها الشعب لا تنسب إلى الإله, والناس يتحدثون بكلام معسولء ثم يديرون 
ظهورهم والبغضاء تملأ نفوسهم» وكل ذلك نتيجة تصرفاتهم", وكشف ذلك النقاب عن 
تضاؤل دور الإله بصورة كبيرة» وإنكار سيطرة السماء على الشئون الدنيوية» وتجسد 
العديد من الأبيات الشعرية فى متن هذا الكتاب عن مقت السماء والشكوى منهاء 
فالبعض يتنهد قائلا: 'لماذا السماء ليست عادلة' وآخرون يسبون ويلعنون السماء 
قائلين: "السماء ظالمة ومستبدة"؛ وكأن ذلك دليلا على انهيار فكرة إرادة الإله فى أواخر 
أسرة شانغ بحلول القرن الثامن قبل الميلاد. 
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النظرية الأولية للعناصر الخمسة وأفكار كتاب (التغيرات) 


شهدت الفترة من أسرة شيا إلى أسرة تشى الغربية ظهور مذهبين كبيرين 
متناقضين مع فكرة إرادة الإله هما: مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتاب هونغ 
فان ) صوع ودهلا النموذج الكبير) الذى يتضمن أفكار المادية العفوية» ومذهب الين 
واليانغ (الإيجابى والسلبى) والرموز الثمانية المستخدمة فى التنجيم الصينى المذكورة 
فى كتاب (التغيرات) دوعوم #ه 6اهه8 786 الذى يتمحور على النظرية الديالكتيكية 
العفوية ءناء216ئط هناأولة 166 
وقد قيل إن كتاب (هونغ فان) من تاليف جى تسى 21 أل أحد نيلاء أسرة شانغ 
الذى وقع فى الأسر بعد أن سيطر الملك وى فى أسرة تشى على أسرة شانغ: ويقدم هذا 
الكتاب إجابة مؤلفة عن الملك وى حول ماهية القانون الطبيعى وتشهد الدوائر الأكاديمية 
الصينية جدلا حاميا حول مؤلف هذا الكتاب. ونرى إذا كان هذا الكتاب قد تم تأليفه 
منذ فترة طويلة جداء لكن الإرهاصة الأولية لنظرية العناصر الخمسة عامعموات عياذظ 
قد تبلورت فى عهد أسرة شانغ: وتناولت الصفحة الأولى من المقولات التسع التى 
يتضمنها الكتاب مذهب العناصر الخمسة الذى حسد أقكار جى تسى. 
والنظرة الأولية للعناصر الخمسة بسيطة إلى حد ماء وتتألف من فكرة الاتجاهات 
الخمسة: الشرقء الغربء الجنوب» الشمال والوسطء وفكرة المواد الخمس: الماءء الثار» 
الخشبء المعدن, والتراب.ويعتبر ذلك المحتوى الرئيسى لهذه النظرية. وأشار كتاب 
(هونغ فان) إلى العناصر الخمسة المذكورة أعلاه. واستنتج الصينيون الأوائل - يعد 
المراقية والملاحظة - أن المادة فى العالم تشمل خمسة عناصرء وذكروا خصائصها على 
النحو التالى: "الماء يرطب, الثار تحرق؛ الخشب يُسوىء المعدن يقطع؛ والتراب يُزدع" 
ويتشابه ذلك مع مأ جاء فى كتاب (التاريخ) عن العناصر الخمسة حيث ذكر أن الملك وى 
فى أسرة تشى شن حريا على أسرة شانغ وأقام معسكرا لجنوده فى ضاحية عاصمة 
العدى؛ وقام جنود الملك بالرقص والغناء طوال الليل وهم ينشدون: "يحتاج الناس الماء 
والنار فى إعداد الطعام والشرابء ويستعملون الخشب والمعدن فى حياتهم اليومية, 
والتراب يحقق فوائد جمة للبشرية ويحتاج إليه كل شىء حتى ينمو ويزدهر", وتشير 
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العناصر الخمسة المذكورة هنا إلى المواد الخمس التى لا تستغنى عنها البشرية والتى 
تتميز بمنفعتها الخاصة. وجسئدت هذه الفكرة معرفة البشرية بالمادة العفوية الخاصة 
بالعالم الطبيعى؛ كما جسدت أيضا معرفة أسرتى شانغ وتشى بالعالم الطبيعى فى 
الصين القديمة. 

وظل مذهب العناصر الخمسة يحتفظ بشكله البدائى ويفتقر إلى المغزى الفلسفى 
والرمزى؛ ويكاد يتشابه مع مذهب العناصر الخمسة المذكورة فى كتابى (تسوه: 
التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) و(أقوال الممالك)؛ حيث ذكر الكتاب الأول أن تسى 
شان 5هاط! :2 من أسرة سونغ ومه5 ( 55٠١‏ - 29 ) قال إن: "الطبيعة منحتنا المواد 
الخمس التى ينتفع بها الناس ولا يمكن الاستغناء عنها", والمقصود هنا بالمواد الخمس: 
الماء» التراب» النارء الخشبء والمعدن: كما جاء فى الكتاب نفسه: "يوجد فى السماء 
ثلاثة أجسام سماوية هى: الشمس والقمر والنجوم وتوجد فى الأرض العناصر 
الخمسة"؛ وتشير العناصر الخمسة هنا إلى المواد الخمس المذكورة أعلاه؛ وجاء أيضا 
فى هذا الكتاب أن شى تشوى 906 ألا من اسرة جين «ال ( 450-556) قال إن : 
"الماء والنار والمعدن والخشب والتراب والمحاصيل يطلق عليها جميعا المصادر الستة 
التى يتكون منها العالم". 

وتتشابه - بالكاد - المواد الخمس المذكورة فى الوثائق الصينية القديمة» فقد جاء 
فى كتاب (تسوه: التسلسل الزمنى للأحداث التاريخية) أن الفيزيائى خه ©!! تحدث عن 
المذاقات الخمسة "التى شرحها دو يو /الانا0 قامّلا: "المعدن طعمه حارء والخشب 
حمضى: والماء مالح؛ والنار مر» والتراب حلى" وتتشابه هذه المذاقات الخسسة مع 
مثيلتها التى جاءت فى كتاب (هونغ فان)» كما أشار خه إلى الألوان الخمسة (الأزرق, 
والأصفرء والأحمرء والأبيضء والأسود)؛ والأصوات الخمسة للسلم الموسيقى. وذكر 
هذا الكتاب أيضا أن تساى مى 880 68١‏ قام بتعيين مسئولين يضطلعون بمسئولية 
العناصر الخمسة هم: جو مانغ مسئول عن الخشبء جو رونغ عن النار» روشى عن 
المعدن؛ شوان منغ عن الماءء وهوتى عن التراب": ويوضح ذلك أن مذهب العناصر 
الخمسة آنذاك كان أكثر تطورا عن نظيره المذكور فى كتاب (هوفغ فان). وقد سجل 
كتاب (أقوال الممالك) ما ذكره شى بو 58180 من أن "الأجداد الأوائل الصينيين 
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صنعوا جميع الأشياء عن طريق مزج التراب بالمعدن والخشب والماء والنار» واعتبروا 
الكامسن الانية الخمسة اتناس كرين [لخلوقاك فى الكين وطى هذا النهو كانت 
نظرية تكوين الكون تتسم بالمادية العفوية .7:وذالةةعادالا علاثهلا ونستطيع القول أن 
مذهب العناصر الخمسة بدأ منذ ذلك الحين ويتصف بالمغزى القلسفى وعاش شى بو 
أثناء حكم الملك يوى «اهلا /8١(‏ ق.م - ١/ا‏ ق.م.) فى أواخر أسسرة تشى, 
و"الاجداد الأوائل" الذين أشار إليهم ينتمون إلى حقبة ما قبل أسرة تشى الغربية, ويبين 
ذلك أن مذهب العناصر الخمسة قد شهد تطورا قبل تلك الحقبة؛ ومن ثم فإن الإرهاصة 
الأولية لأفكار هذا المذهب يرجع تاريخها إلى مرحلة الانتقال من اسرة شيا إلى أسرة 
تشى ( القرن ١١‏ قمم.). 

وتناول كتاب (التفيرات) التنجيم 01/108807 بصفة أساسية؛ وتضمن النص 
وتعليقاته, وعالجت نصوصه التنجيم أو الكهانة والرسوم البيانية المستخدمة فى 
التنجيم؛ أما التعليقات فقد اشتملت الحواشى والشروح وتقع فى عشرة أجزاءء ولذا 
أطلق عليها "الأجنحة العشرة" أو 'الملاحق". 

وذكرت: الأساطير الصينية أن الملك الكاهن فوشى اخترع الرموز الثمانية 
المستخدمة فى التنجيم الصينى والتى قام الملك ون فى أسرة تشى بتنويعها حتى 
أصبحت أريعة وستين رمزا. وشهدت مرحلة انتقال السلطة من أسرة شيا إلى أسرة 
تشى (القرن ١١‏ ق.م.) الانتهاء من تاليف كتاب (التغيرات). وفى أسرة شيا كان 
البدائيون الصينيون يستخدمون دروع السلاحف وااهء58 و5أه],ه7 أقى عظام الحيوانات 
المحروقة فى التنجيم؛ ويتنبأون بحظهم حسب "طقطقة" الشروخ فوق تلك العظام؛ وكانت 
هذه الطريقة معقدة جدا. وفى أسرة تشى تطورت طريقة دروع السلاحف المحروقة 
واستخدم الصينيون أخيليا أى ألف ورقة من النباتات 05ه:)2/ ووضعوها فى أشكال 
متغيرة بحيث تشكل زوجين مختتلفين من الخطوط البيانيةء ثم يقومون بقراعتها 
وتفسيرهاء وهكذا كانوا يتنبئون بالخير والشرء وكانت هذه الطريقة سهلة إلى حد ماء 
وأطلق عليها "إى' الابمعنى "'سهل" '2259, كما أطلق عليها أيضا "إى تشى" ب200 ألا 
لأنها من اكتشاف الصينيين الأوائل فى أسرة تشو. وتم الانتهاء من كتابة "التعليقات" 
و"الملاحق" فى هذا الكتاب فى الفترة من أواخر الممالك المتحارية إلى الفترة الفاصلة 
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بين أسرتى تشين وهان (القرن الثالث والثانى ق.م). ولم يضطلع كاتب بمقرده بهذا 
العملء بل قام الكونفوشيوسيون جيلا بعد جيل بإعداد لقيف من المفسرين المتخصصين 
فى كتاب (التغيرات). 

واهتم كتاب (التغيرات) بخرافات التنجيم يصفة خاصة: ولكن تشتمل أفكاره 
الدينية على عناصر المادية العفوية والأفكار الديالكتيكية الساذجة, 

وتشير الرموز الثمانية المستخدمة فى التنجيم الصينى قديما إلى العناصر 
الثمانية التى شكلت العالم المادى. وجاء فى تفسيرات كتاب (التغيرات) أن تلك 
العناصر هى: "تشيان يرمز للماء؛ وكون للتراب؛ وتشين للرعد؛ وشون للرياح؛ وكان 
للماء ولى للنار» وجين الجبالء ودوى للأنهار". وعلى الرغم من أن هذا التفسيْر جاء 
متأخراء ولكن العناصر الثمانية التى أشارت إليها الرموز الثمانية فى التنجيم الصينى 
هى بالضبط المعانى الأصلية لتلك الرمونء ويبين هذا التفسير أن الكون تشكل من تلك 
العناصر. وقدم مؤلف هذا الكتاب وصفا يفيض بالحيوية لتلك العناصر الثمانية التى 
كونت العالم؛ واعتقد أن المخلوقات فى العالم هى نتيجة للتفاعل بين الين (السلبى) 
واليانغ (الإيجابى). وأن الوالدين» والرعدء والرياحء والماء, والنار» والجبال؛ والأتهار 
تعتبر أبناء الكون ويساعدونه فى خلق المخلوقات؛ ويعد ذلك بمثابة صورة العالم التى 
اتسمت بالمادية العفوية ووصفها كتاب (التغيرات). 

وجسدت الرموز والخطوط البيانية الخاصة بالتنجيم الصينى قديما والتى ذكرت 
فى كتاب (التغيرات) الأفكار الديالكتيكية العفوية التى اتصف بها الكتاب والرمزان 
الأساسيان فى هذا الكتاب هما: "-" وى" ويطلق عليهما يانغ ياى (الخط الإيجابى) 
وين ياى (الخط السلبى) بصورة متتالية» وهما فى حالة تنافر 1590:515:5ه8 ويرمزان 
إلى نوعين من التناقضات الأساسية, أما الخطوط الثلاثة (الكاملة أو المبتورة) فتشكل 
مجموعة عادية من المجموعات الثمانية المستخدمة فى التنجيم الصينى؛ وترتيب الخط 
الإيجابى والخط السلبى داخل هذه المجموعات مختلف, ودمج اثنين من المجموعات 
الثمانية يشكل مجموعة تابعة قوامها 14 رقماء وتعبر عن اثنين وثلاثين زوجا من 
التناقضاتء ومع تغيير الخطوط فى كل مجموعة (على سبيل المثال يتحول يانغ ياى إلى 
ين ياوء'والعكس بالعكس) تتالف مجموعة جديدة. وجسد كتاب (التغيرات) الحركة 
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المتغيرة فى العالم الموضوعى 4 :هالا وناثاءوزط0 من خلال التغيرات التى تطرأ على 
مجموعات التنجيم التى تضم الرموز والخطوط البيانية. كما جسد أيضا معرفة مؤلفه 
يقوانين الحركة المتغيرة فى هذا العالم. 

كما أكد كتاب (التغيرات) صراع التناقضاتء وأشار إلى علاقة التحول المتيادلة 
بين الأشياء المتناقضة:؛ وجاء فى تفاسير هذا الكتاب أنه: "لا توهجد أرض منبسطة دون 
متحدرء ولا يوجد ذهاب دون عودة: والمثابرة على الصعاب تجلب الحظ السعيد"؛ ويضم 
الكتاب بين دفتيه مجموعة من الأفكار مثل: "عندما تبلغ المساوئ الذروة تبدأ فى التحول 
إلى الأفضل" التى تتسم بالعناصر الديالكتيكية الساذجة ولكن مؤلف الكتاب كان يرى 
أن فهم تغييرات القوانين يتم بصورة منتظمة, ولا يتضمن هذا القهم المغزى الداخلى 
للتطورء بالإضافة إلى أن تغييرات الحركة تعد لغزا وتتصف بالتجريدية وتنفصل عن 
الأشياء المحددة؛ ومن ثم لم يستطع الصينيون معرفة تلك التغييرات» وعلى هذا النحو 
لم يتمكنوا من السيطرة على مصائرهم: واجاوا إلى قدرة الإله فى نهاية المطاف حتى 
يتمكنوا من تحقيق ذلك. 


التبار الفكرى اللادينى والأفكار الديالكتيكية العفوية فى فترة الربيع والخريف 


فى فترة الربيع والخريف //17١(‏ ق.م. -277 قمم.) انهارت فكرة إرادة الإله انهيارا 
خطيرا من جراء الضغوط التى تعرضت لها من جانب الأفكار المادية والديالكتيكية 
. العفوية؛ ويعتبر الاهتمام بدور الشعب وتطوير الفكر اللادينى من المضامين الرئيسية 
للأفكار السياسية والفلسفية فى هذه الفترة. وفى أوائل أسرة تشى الغربية ظهرت فكرة 
"الاهتمام بالشعب أكثر من الإله", ثم تطورت هذه الفكرة تطورا كبيرا فى فترة الربيع 
والخريفء: وتجسد ذلك فى كلمات جى ليانغ وهنا آل "الشعب هو سيد الإله', وعلى 
الرغم من الإشارة هنا إلى الإله. ولكنه جاء فى المرتبة الثانية, وتبوأ الشعب المرتبة 
الأولى. ولذاء قد قيل إن "الملوك الكهنة يلتزمون بحماية الشعب أولاء ثم ينصرفون بعد 
ذلك إلى الاهتمام بالإله", وكما ذكر شى ين: "ازدهار الدولة يكمن فى الانصياع للشعب 
وانهيارها فى الاستماع إلى الإله", وهناك علاقة وثيقة بين ازدهان الدولة والشعب» وعلى 
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الرغم من أن الإله يؤدى دوراء ولكن نفوذه تضاءل للغاية لأنه يعتمد فى الوجود على 
الشعب. واستطاع الصينيون الأوائل فى هذه الفترة تفسير بعض الظواهر الطبيعية 
تفسيرا صحيها إلى حد ماء والدليل على ذلك أنه فى ربيع 145 ق.م سقطت خمسة 
أحجار نيزكية 116160:1:65 على مملكة سونغ أطلق عليها آنذاك "التجوم الساقطة", كما 
طارت ستة طيور فوق عاصمة تلك المملكة يشكل ارتجاعى 5هغأط25 لكدينماء83 واعتقد 
الصينيون وقتئذ أن الريح العاتية عصفت بها فى الاتجاه المعاكس. ويرى شى شتغ 
9 لاط5 فى أسرة تشى أنه لا توجد ثمة علاقة بين-تلك الظواهر الطبيعية وسعادة 
البشر وأحزانهمء وذكر أن السعادة والتعاسة المسئول عنهما الإنسان: ليدحض بذلك 
الخرافات التى تؤمن بالإله. ويالمثل اعتقد مين تسيما أنه لا يويجد سيب للسعادة 
والتحماسة سوى أنهما من أفعال الانسان:ء ولا يقررهما إله القضاء والقدرء ولكن 
يسببهما الإنسان. وفى عام 54٠‏ ق.م شهدت مملكة لى القديمة جفافا خطيراء واعتقد 
الصينيون أن السيب فى ذلك يرجع إلى حقد العراف وانغ» واعتزم دوق مملكة لى حرقه 
حيا والتضرع لاله السماء حتى يسقط المطر؛ ولكن اعترض زانغ ونتشى -«عللا 2809 
9 على هذا التصرف لأنه لا يحل مشكلة الجفافء وإذا كان العراف حقا سيب 
الجقاف؛ فإن حرقه يجعل الجفاف أكثر حدة وخطورة:؛ ويذلك أنكر زانغ القوى الحارقة 
للألية عهناأهم ‏ 

وتجسد الفكر اللادينى بصورة أكثر بروزا عند تسى تشان 6885 221 فقد شهدت 
مملكة تشانغ فيضانا هائلاء واقترح البعض تقديم القرابين للتنين» ولكن اعترض تشان 
قائلا: "لا أطلب العون من التنين» والتنين كذلك لا يطلب العون منى"؛ ولم يعتبر التنين 
شيئا خارقا أ إلهء واعتقد أنه لا توجد علاقة بين الفيضان والتنين, ولا بين التنين 
والشئون الدنيوية» كما اعترض أيضا على تفسير الشئون الدنيوية استنادا إلى علم 
الفلك, ولم يوافق على الاعتقاد السائد أنذاك أن ظهور كوكب المريخ فى المساء يجلب 
الحرائق والفيضانات» وأخيرا أعرب عن اعتقاده بأن: "الطرق السماوية بعيدة» والطرق 
البشرية قريبة» ولا يجمعهما ثمة شىء للتعامل معا". 
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وشكّلت أفكار المادية العفوية المذكورة أعلاه التيار الفكرى اللادينى فى فترة 
الرييع والخريف الذى جسد ظهوره تصدع نظرية القضاء والقدر تصدعا قاطعا. 

وظهرت حقبة مزهرة فى تاريخ الأيديولوجية الصينية شهدت توالد الأقكار 
الديالكتيكية العفوية والتى تشملها أفكار الفيلسوف شى موه 5818190 إيان انهيار فكرة 
القضاء والقدر فى فترة الربيع والخريف. وقى عام ٠‏ ق.م طرد البلاط الملكى لأسرة 
جين )520١-1710(‏ تشاى 28080 دوق مملكة لى حيث لقى حتفه هناك. وجرت مناقشة بين 
جيان تسى من أسرة جين وشى مو فى هذا الشأن؛ حيث اعتقد الأخير أن حكام مملكة 
لى انغمفسوا فى الترف والملذات جيلا يعد جيلء ولم يفعلوا شيئًا صالحا للشعب؛ أما 
أسرة جين فقد يذلت جهودها المضنية من أجل الشعبء ولذلك تخلى الشعب عن حكام 
مملكة لى؛ وأيدوا أسرة جين ولم يشعروا بالآأسف لوفاة الدوق تشاو فى المنفى» وخلص 
شى موإلى الاستنتاج التالى: "لا يوحد حكم يدوم إلى الأبد فى اليلاد, ومخاصب 
الحكام والمحكومين ليست أزلية» وهذه حقيقة منذ أقدم العصور". ونقرأ فى كتاب 
إلى جبال". ويرى شى مى أن مكانة الحكام ونظام الحكم فى البلاد يطراً عليهما التغيير 
على غرار التحول المتبادل بين الجيال السامقة والوديان العميقة فى العالم الطبيعى. 
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المبحث الثالث 


أفكار كونفوشيوس والمدرسة 
الكونفوشيوسية فى المرحلة المبكرة 


الاسم الأصلى لكونفوش يوس( 5داهبةهه6 (١ددق.م.‏ -214 ق.م.) هى كونغ 
تشيى 011 وده»! » وإقب عائلته تشونغى. ولد كونفوشيوس فى مملكة لى فى نهاية فترة 
الربيع والخريف. وينحدر من أسرة أرستقراطية آفلة» وفى عنفوان شبابه كان يعمل فى 
مستودع ويرعى قطعان الماشية والأغنام؛ واشتهر بمعرفته الجيدة بالطقوس فى أسرة 
تشوء ولذلك أرسله تشاى دوق لى إلى البلاط الملكى لهذه الأسرة لدراسة نظام الطقوس 
والمراسم على أيدى المؤرخين الملكيين هناك ثم انتقل كونفوشيوس إلى مملكة © بعد أن 
اندلعت الحرب الأهلية فى لى» ولكن لم يحظ بالمكانة اللائقة به هناك» ومن ثم رجع إلى 
مملكة لى واشتغل بالتدريس وتصنيف الكلاسيكيات القديمة . 

وفى عهد دينغ 8109 دوق مملكة لى عين كونفوشيوس عمدة لمدينة تشونفدى 
ب01و2000 , ثم وزيرا للعدل» واشترك فى رسم سياسة المملكة لمدة عشر سنوات؛ حيث 
قام بزيارة كل من مملكة وى» سونخغ» تشين» تساى وتشى وإكنه لم يتول فى تلك الممالك 
المناصب التى تمكنه من تطبيق أفكاره السياسسية:؛ وفى أخريات حياته عاد 
كونفوشيوس إلى ملكة لى. واستمر فى دراسة الكلاسيكيات التاريخية. ويعد كتاب 
(الحوار) أى (أقوال كونفوشيوس)!') سجلا لتعاليم كونفوشيوس وتعليقاته التى جمعها 
تلاميذه بعد وفاته؛. كما يعد مصدرا مهما لدراسة أفكاره . 


وقد خرجت المدرسة رى 80 ( أى ما يعرف بالمدرسة الكونفوشيوسيةة" 
أ "الكونفوشيوسيون" فيما بعد) إلى حيز الوجود فى وقت مبكر جدا قبل ظهور 
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كونفوشيوس. وكان الكونفوشيوسيون يضطلعون بتأدية الطقوس للآخرينء ويتقنون 
علم القلك والجغرافيا وغيرها من المعارف فى المجالات المختلفة. ويمكن تصنيف 
الكونفوشيوسيين. حسب أصلهم ونصيبهم من التعليم إلى نوعين هما: "الباحث ذى 
المقام الرفيع". و"الباحث ذى العقل الضيق". ويعتبر كونفوشيوس أول مؤسس للمدرسة 
الكونفوشيوسية باعتبارها مذهيا فلسفيا؛ حيث كان لا يكل من تعليم الآخرين, 
ولا يرهقه توجيههم وإرشادهم أبداء كما كان المُعلم والمفكر الذى يتمتع بالمعرفة 
الغزيرة؛ وتركت أفكاره تأثيرا بالغا فى الأجيال المقبلة فى المجتمع الصينى الإقطاعى . 


أفكار كونفوشيوس السياسية 


عاش كونفوشيوس فى أواخر فترة الربيع والخريف التى شهدت الاضطرايات 
الاجتماعية الكبيرى» حيث سقطت الأسرة الحاكمة نشى فى أيدى الممالك المختلفة. 
ولم ينصع النبلاء فى تلك الممالك لأوامر النبلاءء بل حتى أصبحت جماعة المقطعين 
5 التايعين للنبلاء تتمتع بالقوة الكافية التى شكلت مأزق "جماعة المقطعين 
يستولون على السيادة من المملكة", ونتيجة لذلك, كان كونفوشيوس يعتقد: "عندما 
يسود النظام العالم» فإن ممارسة الطقوس وشن الحروب يضطلع بها العرش الملكى, 
وأعرب عن معارضته الشديدة لانتقال السلطة إلى الطبقات الدنيا فى أواخر فترة 
الربيع والخريفء وانتهاك نظام المراسم من قيل الأمراء والتبلاء إذ ذاك. وكان 
كونفوشيوس يرى أنه إذا سيطر الأمراء على السلطة السياسية: فإنهم يستطيعون 
الحكم لأكثر من عشرة أجيال» وإذا سيطر عليها النيلاء» فإنهم يحكمون لأكثر من 
خمسة أجيال تقريباء وإذا سيطر عليها جماعة الأقطعين, فإنهم يفقدونها بالتأكيد فى 
غضون ثلاثة أجيال". 
ليقرأه عامة الشعبء ولكن اعترض كونفوشيوس على هذا الإجراء لأنه كان يرى أن 
جين تخلت عن النظام القانونى للأسلافء وحطمت نظام "التمييز بين النيلاء والدهماء'. 
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وشهدت مملكة تشى (9/!غ - 507) اغتيال دوقها جيان 35اآل على أيدى تيان هينغ؛ 
تلك الحقيقة التى يطلق عليها فى الكتب التاريخية الصينية: 'منزل تيان يحل محل 
مملكة تشى'': وعندما سمع كونفوشيوس هذا النبأ. توجه إلى المحكمة وطلب من أى أله 
دوق مملكة لى إرسال قوات تأديبية لإنزال العقاب بالقاتل تيان هينغ. وكانت جماعات 
المقطعين لثلاث أسر أرستقراطية أصبحت شديدة البأس فى المملكة وسيطرت على 
ثلاث عواصم فى الممالك الأخرى. وفى الوقت تفسه؛ اعتؤمت تلك الأسر الثلاث 
الأرستقراطية بذل قصارى جهدها للحد من نفون جماعات القطعين التابعة لهم. 

وسعى كونفوشيوس سعيا حثيثا للإفادة من هذا التناقض المستشرى بين تلك الأسر 
وتنتي مطاق سلظة البليظ الملكنه وين كو رهام بإ عاك ! كيلة: والكساون مع نوق لوه 
لتدمير العواصم الثلاثة, وتدل هذه الأحداث على أن كونفقوشيوس كان يميل إلى نزعة 
المحافظة 60516081107 فى الجانب السياسى . 


وتجسدت هذه النزعة لدى كونفوشيوس بصورة جلية فى أفكاره بشسأن 
"الطقوس" و"تصحيح الأوضاع الاجتماعية". وجاء فى القاموس الصينى القديم (شرح 
الرموز الصينية) أن المعنى الأصلى لكلمة الطقوس هو: "عبادة الآلهة, والصلاة لها 
طلبا للنعم الإلهية", وجسد ذلك العلاقة بين الصينيين الأوائل والآلهة؛ ومن ثم حدث 
اتصال وثيق يين الشعب والسلطة الدينية الحاكمة وتطور حتى أصبع يمثابة التمييز 
الصارم بين الأقارب والأنساب؛ والوضيع والرفيع» والمحترم والحقير» والطبقات العليا 
والدنيا فى ظل نظام الطبقة الأستقراطية العلياء وكان مضمون "الطقوس" فضفاضا 
حيث شمل مراسم القرابين للآلهة» ومراسم الجنائزء والمراسم الدبلوماسية: ومراسم 
الحروب» ومراسم الزواج وغيرهاء وتهدف الطقوس إلى الحفاظ على معايير الأخلاق 
واللباقة والشتتاكن القينية داخل لضع الصيض القدين وتسيمن ذاك تحني الراقه- 
العلاقات الاجتماعية القديمة ونظام اللوائح والقوانين فى هذا المجتمع . 

ووصف كونفوشيوس نظام الطقوس والشعائر الدينية فى أسرة تشوء الذى جاء 
تصميمه طبقا للخصائص المحددة فى أسرتى شيا وشانغ: بأنه يعتير مثالا نموذجيا 


للطقوس» ومن ثم أشاد يمراسم تشى قائلا: 'تمتعت أسرة تشى بميزة مراجعة نظام 
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المراسه فى تلن الأسرتيع+» وكانت ثقافتها مهذية! إنهنا طقوس وكتعاكن تقبو التى أحت 
الالتزام بها" وأضاف: 'إذا كنت فى السلطة:؛ فإننى أبعث من جديد أسرة تشو 
فى الشرق". 

ولم يحدد كونفوشيوس الشكل العتيق الطقوس فى أسرة تشى الفريية تحديدا 
كاملا. ولكنه قام بدراستها وتدقيقها فى الأسر الملكية السابقة: واعتقد أن ممارسة 
الطقوس فى الأسر الثلاث السابقة (شيا وشانغ وتشى) شهدت التغييرات والتعديلات 
وكان كونقوشيوس يؤيد الحفاظ على النظام القديم فى المجتمع من خلال الاضطلاع 
بالإصناكهاك وذلك شويطة هده المساس بالمسبااح :الرئيسية الطيقة الحاعنة: وتجسدت 
اساحماتة تضورة اساسية قن بتطاولة اسبتكراء “الأخلاق" والطقويين” لتكبلة لتقن 
ف "السياسية وكقاتوق العقات' وذكن أن “قذادة الشس حن كلدل اهندان القرازات 
الحكومية والقوانين» وتأديبه بالعقاب يجعله يكبح جماح نقفسه دائماء ولا يعرف أن 
ارتكاب الجريمة عار وخزىء أما قيادته بالأخلاق وتهذييه بالطقوس الرسمية واللوائح 
فيجعله يدرك أن الأعمال الشريرة شائنة ومخزية: نافيك عن أن أعماله وأقواله تعود 
إلى الصبراط المستقيم"» ويعد ذلك وسيلة الإزالة'التتاقفن بين الحاكم والمحكرمية: ونت 
كوفوشيوس أنضبا طى *اختمار الاكفاء* المشاركة فى إذان فتدين البلاد شتريطلة 
ألا يتناقض ذلك مع مبدأ طقوس أسرة تشى من "إعطاء الأولوية للأقرياء", معتقدا أن ذلك 
يكن أن يكل العس نظينا #«ونفاتفة ذلك نمل اها كما افحرت زيكنا افد 
'يجب على الطبقة الحاكمة أن تكون مقتصدة فى الإنفاق» وتحب الشعب وتستفيد منه 
فى الوقت الملائم وتحقق مصالحها من خلال مساعدتها للشعب, ويهدف ذلك إلى 
تخفيف حدة التناقضات الطبقية فى المجتمع الصيتى القديم. 

ودعا كونفوشيوس إلى إدخال بعض التعديلات على شكل الطقوس حتى تتوافق 
مع الحقيقة الاجتماعية المتغيرة شريطة عدم المساس بجوهر الطقوس, مثل: كانت 
قبعات الطقوس تصنع من القماش الكتانى الذى كان يتناسب مع طقوس أسرة تشى, 
ولكن كان يحتاج ذلك إلى جهود مضنية؛ وفيما بعد استخدم الحرير فى صنع تلك 
القبعات؛ وأشاد كونفوشيوس بهذه الطريقة لأنها كانت زهيدة التكاليف, إذ كان يرى 
أن هناك إسرافا ويذخا فى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية» وأن مراسم التأبين 
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والاهتمام بإعدادها لا يتلاءم مع المشاعر الحزينة العميقة, ولذاك أعرب عن امتعاضه 
إزاء ممارسة الطقوس فى أواخر فترة الرييع والخريف التى كانت تهتم بالشكل دون 
الجوهرء وذكر أن: "المراسم! هل يمكن أن تكون مجرد الأحجار الكريمة والأثواب 
الحريرية ونطلق عليها مراسم؟! والموسيقى! هل هى عبارة عن الأجراس والطبول؟! 
وموقف كونفوشيوس من إقامة "المراسم والطقوس" آنذاك يعد فى حد ذاته انعكاسا 
لمحاولته إجراء بعض التعديلات عليهاء ولا يجرق الممساس بالمصالح الجوهرية 
للطبقة الحاكمة , 

كما تجسدت نزعة المحافظة لذى كونفوشيوس يصورة بارزة فى تأييده 
ل'تصحيح الأوضاع الاجتماعية": فقد شهد العصر الذى عاش فيه اغتيال الأمراء على 
أيدى رجال الحاشية الملكية: والآباء على أيدى الأبناءء وكان يحدث ذلك دوما وقتئذ. 
وأدرك كونفوشيوس أن السبب فى ذلك يرجع إلى تحطيم الطقوس التقليدية وانهيار 
الموسيقى التقليدية فى فترة الربيع والخريفء ودعا إلى تصحيح تلك الأوضاع لمجابهة 
الأزمة الاجتماعية: وعندما كان فى مملكة وى أهللا سأله تسى لى ناا 21 أحد تلاميزه 
ومريديه) قائلا: "إذا طلب منك ملك وى أن تكون مسئولا عن شئون البلاد, فماذا تفعل؟ 
فئجاب كونفوشيوس: "أقوم أولا بتصحيح الأوضاع الاجتماعية!' وكان القصد من ذلك 
هى توظيف الأقراد حسب الطقوس فى أسرة تشى لتصحيع العلاقة بين "الأسماء” 
و"الحقائق" التى حطمتها التغييرات الاجتماعية؛ حيث كان يعتقد أن تقويم الأفراد 
وتصحيح أوضاعهم الاجتماعية يكون فى ضوء اللوائح المعمول بها فى طقوس أسرة 
تشى. بمعنى تأسيس النظام الاجتماعى الذى يكون فيه: "الأمير أميراء والحاشية 
حاشية: والأب أباء والابن ابنا" ويتصف الأمير بمظهر الأميرء وكذلك رجال الحاشية 
والآباء والأبناءء وعلى هذا النحى يمكن تصحيع الأوضاع الاجتماعية وتقويم 
السلوكيات ويسود السلام فى العالم؛ ويعنى ذلك أن كونفوشيوس كان يحاول تحديد 
"الحقائق الاجتماعية" من خلال "أسمائها", ولا يستتبط الأسماء من الحقائق. وتبوات 
الأسماء المكانة الأولى؛ والحقائق المكانة الثانية. وكانت وجهة النظر هذه حول العلاقة 
بين الأسماء والحقائق بمثابة نوع من الأفكار المثالية لدى كونفوشيوس الذى كان 
يعتقد أن الاضطرايات الاجتماعية فى فترة الربيع والخريف ناجمة عن تنافر الأسماء 


533 


مع الحقائق, وحاول إيجاد حل لهذا التناقض من خلال تصحيح الأوضاع الاجتماعية, 
ويعتير ذلك -فى الجانب السياسى- نوعا من نزعة المحافظة التى تتعارض مع القانون 
الوضعى لتطور المجتمع. 

ونستنتج من ذلك أن ممارسة "الطقوس" و"تصحيح الأوضاع الاجتماعية" هما 
جوهر أفكار كونفوشيوس السياسية. وعلى الرغم من أن "الطقوس' كانت تدعو إلى 
الحفاظ على النظام القديم, لكنها شهدت التطور والتعديل» أما "تصحيح الأوضاع 
الاجتماعية" فقد كان أكثر التزاما بالأعراف القديمة وأكشش تمسكا بنزعة المحافظة. 


أفكار كونفوشيوس الأخلاقية 


يعد "الخير" جزءا مهما من فكر كونفوشيوس ومن نظريته الأخلاقية. وكان 
كونفوشيوس أول من استخدم "الخير" باعتباره مقولة فلسفية على الرغم من وجوده 
متذ القدم .وما معتى "الخير"؟ جاء فى القاموس اللغوى القديم (شرح الرموز الصينية 
وتفسئير الكلمات) أن: "الخير يعنى الحب الأخوى أو البرٌّء ويشمل الإنسان والآخرين", 
وشرح ذلك روان يوان تدبا صون8 الباحث المشهور فى أسرة تشنع 1059© ( ١145‏ 
111١ -‏ ).قائلا: "تشمل كلمة "الخير" الإنسان وغيره باعتباره زوجين من البشر'"”, 
بمعنى الاهتمام بالعلاقة بين الإفنسان والآخرين: ولذلك كان كونفوشيوس يعتقد أن 
"الخير" هو "حب الآخرين"؛ بمعنى الحب المتبادل بين الإنسان وأخيه الإنسان» وذكر: 
"تشتمل تعاليمه على مبدأً واحد شامل وعام"؛ ويعنى ذلك أن مذهيه الرئيسى يتألف من 
"الخير وتحقيقه. وجاء فى شرح زيثغْ شين 5868 26809 ( أحد أتباع كونفوشيوس 
المشهورين) أن: "تعاليم الأستاذ (إشارة إلى كونفوشيوس) عبارة عن تشونغ (الضمير 
الحى أو الإخلاص) لشو (التسامح والإيثار) ولا شىء أكششر من ذلك"؛ وهكذا يتلخص 
عق الكمن شر 3 تشونغ وشو أى الإخلاص والتسامح» ويتماشى هذا الإجمال مع 
رغبات كونفوشيوسء ثم كيف يتحقق "حب الآخرين"؟ يرى كونفوشيوس أن ذلك يحتاج 
إلى الإنسان: "الذى يرغب فى تحقيق التقدم ويجعل الآخرين يتقدمون أيضاء بالإضافة 
إلى الإنسان الذى يرغب فى تلبية متطلباته الذاتية» ويساعد الآخرين على تحقيق 
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احتياجاتهم أيضاء هذا من جهة: ومن جهة أخرىء لا يفرض الإنسان على الآخرين 
مالا يحبه لنفسه. وفى هذا الخصوص ذكر تسى قونغ 216009 أحد أتباع 
كونفوشيوس) أن: "الإنسان الخيّر :8606/0165 لا يعامل الآخرين بمالا يحب الآخرون 
أن يعاملوه به" ويبين ذلك أن "الإخلاص' هو: "الرغبة فى التقدم الذاتى ومساعدة الغير 
فى إحراز التقدم؛ وتلبية الاحتياجات الذاتية ومساعدة الآخرين على تلبية احتياجاتهم 
أيضا" أما الإيثار فهى: "أن يحب الإنسان لنفسه ما يحبه للآخرين". 


وحول ماهية العلاقة بين "الخير" و"الطقوس". قال كونقوشيوس إن: "الخير هو 
إنكار الذات والاستجابة للطقوس". ويجب على المرء السيطرة على النفس بما يتوافق 
مع متطلبات الطقوس حتى يستطيع تجسيد الخير', وانطلاقا من هذا الهدف طلب 
كونفوشيوس من الصينيين أن: "يمتنعوا عن رؤية أى عمل أو الحديث عن أى شىء 
يتعارض مع الطقوس'”؛ واعتقد أن اضطلاع الإنسان بالخير يجعله يستحوذ على 
إعجاب الآخرين: ويتضح مما ذكرناه أعلاه أن "الطقوس" هى مقياس "الخير', 
ولا يكون العمل "خيرا" إلا إذا تم إنجازه حسب قواعد الطقوس. ولكن كان كونفوشيوس 
يعتير الخير نوعا من التثقيف الداخلى 3800/غةاانا© 151658١‏ للإنسان يتسم بالذاتية 
المحضة:؛ وأكد أن: "مصدر الخير داخل ذات الإنسانء ولا ينبثق من الآخرين"؛ وذلك 
لأن "الخير" تثقيف ذهنى ينبع من داخل الذات الإنسانية ويتحلى بالذاتية المحضة» ومن 
ثم اعتقد كونفوشيوس أن تحقيق "الخير" ليس عملا صعبا إطلاقا ومادام المرء يرغب 
فى فعل "الخير": فإن الخير يتحقق فى التىء ويتطلب ذلك أن يضطلع الصينيون بغرس 
"الخير" فى نفوسهم بهدف الحفاظ على 'مراسم أسرة تش . 
وأعلن كونفوشيوس أن: "الشعب يحتاج إلى الخير بصورة ملحة أكثر من 
احتياجه إلى الماء والنار": و'الشعب" هو عامة الناس بصفة عامة» ويدل ذلك على أن 
"الخير" يتناسب مع الطبقة الحاكمة والمحكومين أيضاء وأضاف: "عندما يتسم سلوك 
الرجل الرفيع بالجدية فى التعامل مع أقاريه؛ فإن الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا بالغا", 
ومادام الحاكم يعامل عشيرته بلطف فالشعب يستطيع تحقيق 'الخير"؛ إن عامة 
الشعب - فى رأى كونفوشيوس - لا يحتاجون إلى 'الخير" فحسبء بل يتصفون 
بالقدرة على فعله, وتعد مقولة كونقوشيوس: "الإنسان الخير يحب الآخرين" بمنزلة 
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شعار فوق الطبقات ولا يمكن تحقيقه إطلاقا فى المجتمع الطبقى؛ وكما ذكر الزعيم 
الصينى ماوتسى تونج: "أما حب البشرية المزعوم: فإن هذا الحب الشامل لم يعد 
موجودا أبدا منذ انقسام البشرية إلى طبقات؛ ولقد كانت جميع الطبقات الحاكمة فى 
الماضى تحب الدعوة إلى هذا الحبء وكذلك الذين يُطلق عليهم الأولياء والحكماء؛ ولكن 
لم يطبق أحد منهم هذا الحب حقاء لأن تحقيق ذلك مستحيل فى المجتمع الطبقى" 
(انظر: "خطاب ماو فى ندوة الأدب والفن فى ينآن عام )'١19557‏ وكان هدف 
كونفوشيوس من الدعوة إلى: "الإنسان الخير يحب الآخرين" إزالة التناقضات داخل 
الطبقة الحاكمة نقسها من جهة: ووضع نهاية للمتناقضات بين الطبقة الحاكمة 
والمحكومين من جهة أخرى. وأدرك كونفوشيوسء باعتياره مفكرا بارزا؛ تفوقه على 
أقرانه الذين ينتمون إلى طبقته برؤيته يعيدة المدى. 

وفى أواخر فترة الربيع والخريف. شهدت المجالات المختلفة زيادة حدة 
التناقضات؛ وخاصة التناقضات بين الطبقة الحاكمة والشعب والتى وصلت إلى حافة 
الانفجار وهددت وجود هذه الطبقة؛ ولذلك رفع كونفوشيوس شعار "حب الآخرين" 758 
5 أ هلها اتخفيف حدة التوتر الناجم عن التناقضات الطبقية حينذاك ولكن 
كان هذا الشعار دلالة على خداع العبيد والشعب. وقال كونفوشيوس إن: "حب 
الآخرين كيف لا يجعل الإنسان لا يعمل من أجلهم؟!” ويبدى أن "حب الآخرين" يهدف 
إلى حث الشعب على بذل الجهود المضنية من أجل الطبقة الحاكمة؛ ناهيك عن غرس 
فكرة البر بالوالدين 51680 اؤآلاك؟ واحترام الأشقاء الكيار داخل أذهان عامة الشعب 
باعتبارها أساس "الخير"؛ وتطبيق هذه الأفكار لا يجعل الشعب يتمرد على الطبقة 
الحاكمة 1355© ووذان58 وعبر يوى روا 5ئا8 نالا ( أحد تلاميذ كونفوشيوس) عن هذا 
المعنى بصورة جلية قائلا: 'يتندر وجود المرء الذى يعطف على والديه ويحترم أشقاءه 
الكبار» ويميل إلى الإساءة إلى مرءوسيه؛ كما لا يوجد المرء الذى لا يغضب مرء وسيه 
ويميل إلى التمرد وإثارة القلاقل"؛ ويمكننا تفسير بعض التناقضات فى كتاب (الحوار) 
إذا فهمنا أفكار كونفوشيوسء فعلى سبيل المثال: ذكر كونفوشيوس فى بعض 
المواضيع أن: "الخير يؤثر فى الشعب تأثيرا بالغا"؛ بمعنى أن عامة الشعب يمكنهم 
فعل "الخير", ولكن رأى كونفوشيوس فى الحياة الواقعية أن عامة الشعب لا تكترث 
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ب"الخير" كما دعا إليه. بل لا يستطيعون فعله أيضاء ولذلك تحسر قائلا: "يوجد بين 
النبلاء أناس غير أخيار ولا يوجد بين الوضعاء أخيار", ويوضح ذلك بوضوح الطبيعة 
الطبقية ل"الخير' عند كونفوشيوس. 

ولكن شعار "حب الآخرين' الذى رفعه كونقوشيوس لاصلاح المبدا الأساسى 
الصارم من: 'إنكار الذات 5614 06 25181, والاستجابة للطقوس "جسد تقدم فكرة 
"الاهتمام بالشعب" فى أسرة تشى الغربية؛ وأماطت هذه الفكرة اللثام عن تغييرات 
الأوضاع الاجتماعية الكادحين وتقديم المفهوم القديم الذى كان يرى أن العبيد مجرد 
أدوات لا تعرف سوى الكلام؛ ويعتبر ذلك خطوة إلى الأمام اتسم بها التاريخ الفكرى 
,1540ل اقنااءهااعأما فى الأزمان الغايرة. 


أفكار كونفوشيوس الفلسفية 

كانت فكرة الألوهية وإرادة الإله تتسمان بالتعقيد إلى حد ما فى الفلسفة 
الكوئة و دودية وذكو كودوكتموس أن اللرء سعمل 'منقا دل لاقت 'عنوما اقعاته 
السماء على ارتكاب الجرائم'؛ ويعنى ذلك أن السماء تتمتع بالسلطة المطلقة 6مره:من8 
!1:هطاناظ مثل الإله صاحب الإرادة والشخصية القوية أى مثل المهيمن والمسيطر على 
كل شىء فى الكون بما فيه من خير وشرء وسعادة وتعاسة الكائنات البشرية» ومن ثم 
كان كونفوشيوس يدعو إلى: "الخوف من إرادة الإله» وخشية الرجل العظيم والانصياع 
لوصايا الكهنة", ومن الجلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن يشعر المحكومون بالرضا إزاء 
أوضاعهم الاجتماعية؛ وينصاعون لإرادة الحكام ولا يقاومون السلطة الحاكمة؛ ويدل 
ذلك على أن كونفوشيوس كان يهتم بإرادة الإله, وقال أيضا: "إن إرادة الإله (السماء) 
تقرر انتشار المبادئ التى أدعى إليهاء وتقرر فشل تلك المبادئ: أيضا". ويقودنا ذلك إلى 
القول بأن نجاح مبادئ كونفوشيوس وفشلها تقرره إرادة السماءء وأن الناس لاحول 
لهم ولا قوة 1655:©:ه5 لتغيير تلك الإرادة أى إعاقتهاء ونس تنتج من ذلك أن 
كونفوشيوس كان يتمسك بصورة أساسية بالفكرة التقليدية لإرادة الإله. 
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ومن جهة أخرىء قال كونفوشيوس أيضا: "السماء لا تقول شيئاء الفصول الأريعة 
تتغير حسب دورتهاء والمخلوقات تنمى وتكبر» السماء لا تقول شيئا", وترمز "السماء" 
هنا إلى الطبيعة التى لاتتصف بأى لغز أى سرء كما ذكر ذات مرة: "لا أتذمر بالشكوى 
من السماء, ولا ألقى باللائمة على الناسء لأن معرفتى متواضعة. أن عقلى يحلق عالياء 
إنها السماء التى تعرفنى!" وعلى الرغم من أن ظلال نظرية إرادة الإله هنا مازالت 
ماثلة فى ذهنه؛ ولكنها تشتمل على العنصر الإيجابى الذى يتطلب أن ينجز الإنسان 
مهمته. وعندما توفى تلميذه الأثير يان يوان» تحسر كونفوشيوس قائلا: "وأسفاه! 
السماء حرمتنى من يان » السماء أفقدتنى يان!" وفى الواقع يحمل مثل ذلك التحسر 
فى طباتة الشكوى من الشناء: وكان كؤتفوشيوس يعانى داكما من التقاقغن الذاتق فى 
تفسيره لفكرة إرادة الله وقد أثرت عقيدة إرادة الإله, التى انهارت فى أواخر أسرة 
تشى الغربية» تأثيرا بالغا فى فكر كونفوشيوس. 
وكان موقف كونفوشيوس من الألوهية يتشابه إلى حد ما مع موقفه من إرادة 
الإله. وامتدح يى هالا العظيم لأنه: “كان يقدم فرائض الطاعة للآلهة", وقال إن: "تقديم 
الأضاحى إلى أرواح الذين لا نصدقهم يعد ضريا من النفاق نإوة:عمملاة!: ويدل ذلك 
على أن كونفوشيوس كان يدع إلى تقديم القرابين للآلهة ويصدقهم من حيث المبداء 
ويختلف ذلك عن الفكر التقليدى. وأعرب كونفوشيوس عن تأييده ل"احترام الأرواح 
والابتعاد عنها" وقال: 'إذا كان المرء عاجزا عن إنجاز واجباته تجاه الآخرين: فكيف 
يستطيع أن يفى بالتزاماته تجاه الأرواح"؛ "ومن لا يعرف الحياة؛ لا يستطيع أن يعرف 
الموت", ولم يناقش كونفوشيوس الغرائب؛ والشجاعة: والقوة الخارقة الطبيعية» ويدل 
ذلك على أن كونفوشيوس كانت تساوره الشكوك تجاه الآلهة إلى حد ماء وكان يرى أن 
الجانب الإنسانى يتحلى بالأهمية القصوى,. 
واتسمت نظرية المعرفة 15161015917 عند كونفوشيوس بطابع اقتياس الآراء 
المختلفة وانتقاء الأفضل من المصادر المتعددة :601608115 وقال كونفوشيوس إن: 
"الذين يولدون ولديهم معرفة فطرية يتبوأون المكانة العلياء ثم يليهم فى الترتيب الذين 
يحصلون على المعرفة من خلال التعلمء ثم الذين يتعلمون من خلال اجتياز الصعويات, 
أما الذين تواجههم الصعويات ولا يتعلمون يقبعون فى الدرجات الدنيا؛ وأضاف قائلا: 
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"إن مكانة المتفوقين البارزين فى الدرجات العلياء ومكانة الأغبياء الوضعاء فى الدرجات 
الدنياء ولا تتغير هاتان المكانتان إطلاقا؛ ويبين ذلك أن نظرية المعرفة عند كونفوشيوس 
صنفت الناس فى عدة طبقات متباينة؛ وأن المتفوقين البارزين؛ والأغيياء الوضعاء 
يولدون بالفطرة ولا يمكن تغييرهم, وفى عبارة أخرى إن المعرفة عند بعض الناس 
فطرية: ولا يحتاجون للتعلّم أو الممارسة, ويعد ذلك المذهب بمثابة الفطرية المثالية 


.تأنه تمق ء أأدألدعل١‏ 


ومع ذلك؛ فى الوقت نفسه نرى كونفوشيوس يعترف أن معرفته ليست فطرية, 
ونال “انا لست من الثين يتظلون هالعرقة الفطري": "هناك أناين يتصرفون دون 
معرفة, وأنا لست واحدا من هؤلاء أيضا". كما اعترف مرات عديدة أنه ارتكب أخطاء, 
وكان يدعو إلى تصميع الأخطاء ولم يطلق على أنحد لقب عبقرئ: ويوضح ذلك ها ذكره 
من أن: "الذين يوادون ولديهسم المعرفة الفطرية" يعد -فى الواقع - شيئا افتراضيا 
أى طبقة اسمية أدخلت تعديلا على نظرية الفطرية المثالية لديه, وليست ذلك فحسب؛ يل 
إذا طرحنا هذه الطبقة جانباء فإن الطبقة التى تشمل "الذين يتمتعون بالمعرفة من خلال 
التعلّم' والتى يطلق عليها نظرية المعرفة تتسم بالمغزى الإيجابى بصورة جلية. وكان 
كونفوشيوس يعتقد أن المعرفة يمكن الحصول عليها من خلال التعلّم والدراسة؛ وذكر: 
“يجب على الناس أن يتعلموا الكثيرء ثم يختاروا أفضل الأشياء التى تعلفوفا 
ويتمسكوا بها دائما" ويعد ذلك تفسيرا واضحا لفكرة 'المعرفة من خلال التعلّم' عند 
كونفوشيوس الذى حث الناس على الإنصات إلى الآراء المتباينة ثم اختيار أفضل تلك 
الآراء باحترام؛ وقراءة الكثير وحفظه؛ ويجسد ذلك عملية طلب المعرفة. وأنكر 
كونفوشيوس أنه "عبقرى”؛ وكل غاياته هى أن: “يتعلم الكثير" و'اختيار الأفضل 
والتمسك به" و"قراءة الكثير وتذكره", ويعتبر ذلك فى حد ذاته الممارسة العملية عند 
كونفوشيوسء ويوضح أن نظرية المعرفة عنده قامت بالتوفيق بين المثالية والمادية, حيث 
اشتملت المشالية على عناصر مادية: ومن ثم عند تحليل هذه النظرية تحليلا دقيقا 
لا يمكن رفضها رفضا كاملا. 
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أفكار كونفوشيوس التربوية 


اتسمت أفكار كونفوشيوس التربوية -كما كانت فى الجانب السياسى- بنزعة 
المحافظة, وكانت تعاليمه تتألف يصورة رئيسية من الطقوس والموسيقي والكلاسيكيات 
(انظر كتاب الأغانى والتاريخ) والتربية الأخلاقية. ورفض كونفوشيوس أن يتعلم 
تلاميذه المعرفة الفنية أى الإنتاجية. ونظرا لأن كونفوشيوس اضطلع بالممارسة التريوية 
ردحا طويلاء ولذا تضمنت أفكاره التريوية وطرائق تعليمه العديد من الاستنتاجات 
القيمة ذات المغزى الإيجابى وتوافقت مع عملية تطوير معرفة البشرية» ويعد هذا الجزء 
المعقول فى أفكار كونقوشيوس . 

وكان أسلوب كونفوشيوس فى تعليم تلاميذه يتطلب البحث عن الحقيقة استنادا 
إلى الوقائع وقال فى هذا الشأن: "إن المعرفة هى أن يعترف بما لديه من معارف, 
ويما يفتقر إليه من علم'؛ أما بخصوص الدراسة والبحث فقد كان كونفوشيوس يدعو 
إلى تكرار المراجعة قائلا: "أليست متعة أن نتعلم؛ ونراجع ما نتعلمه دائما", وأضاف: 
"المرء الذى يحصل على معرفة جديدة عند مزاجعة المعرفة القديمة يمكن أن يكون 
أستاذا للآخرين"' وكان يدعو أيضا إلى أن التعلّم يحتاج إلى المثابرة وعزيمة لا تعرف 
الكلل أى الملل» ويذل الجهود للتقدم إلى الأمام: والاستمرار دون انقطاع. وأكد 
كونفوشيوس أهمية الجهود الذاتية المضنية التى كان يشبهها بالتراب الذى يصنع 
جيل؛ والعمل الدؤوب إلى الأبد. وفى الوقت نفسه؛ عارض كونفوشيوس الأفكار الذاتية 
المسبقة؛ ودعا إلى "الابتعاد عن التكهن والتخمين؛ وعدم اتخاذ القرارات التعسفية, 
والتشبث بالآراء. وادعاء العصمة 1180ذا211ا؛ 'وفيما يتعلق بالعلاقة بين التعليم 
والتفكير» اقترح كونفوشيوس تحقيق الاندماج بينهما قائلا: "التعليم بدون تفكير يجعل 
المرء متحيراء والتفكير بدون تعليم يجعله معرضا للخطر"؛ وأولى اهتماما بالغا يمعارف 
الأجدادء وحث على الإفادة منهاء معتقدا أن السير على دريهم يقود إلى التقدم وإحراز 
النجاحات؛ وذكر فى هذا الصدد: "إنك لا تستطيع أن تدخل بيت الْعلّم إذا لم تقتف 
خطواته". وأكدت طرائق البحث والدراسة وأسلوب التعلّم المذكورة آنفا احترام الحقائق 
الموضوعية ومعارضة الأفكار الذاتية المسيقة لدى كونفوشيوس. 
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وق الحاقالتليمى والتريوى تقد كوينر عزوي انتارها التربية قاخة تتقيف 
كل لمية بحسن :ركباتة أو امتتعدادهم: وتطبيق,طريقة التلم القائمة على اتناس التدويرة 
زذكود "داع الكاهوة كرون يسئورة مستتملة. ولا سكيد حلن التتكين اذا لء يستعليهوا 
التعبير عما يفكرون فيه بعد تكرار التفكير والتامل. ولا تعلموا الظميذ إذا'لم يستطا: 
الغرفة عن طرق القناس". 

ويمتع كوتفوشيوسس يمكاتة بالغة الأذمية فى تاريخ التزيية والقليم بالصين): فقد 
حطم الاحتكار الفكرى طويل الأجل الذى' حصر التعليم على طبقة موظقى الحكومة 
23 "حيث وضع أول لبنة فى التعليم الخاص وتعميمه فى البلادء ومهد 
الطريق أمام "دع مائة مدرسة فكرية تتبارى 760لمبال! 156 أه وسمتفمع تمك 6م17 
5 ' فى فترة الممالك المتهارية. وفى مجال التدريس والبحثء: أوصى 
كزةاتوشيرن بالاضطلاع اليم كل التشر على قهم المشاواة نون تنييز فئ النرجات 
أد الرخساح الاجتماعنة: مها أذى إلى توسيخ نطاق التليم تومنيها كبيرا بين الطيقات 
الدنيا الاجتماعية. وقد قيل إن عدد تلاميذ كونفوشيوس يلغ ثلاثة آلاف تلميذ, من بينهم 
كان ويسيهون تلميذا تدريوا عل إتفان "الفئون المكة" إقانا حيداء والتق تشمل 
اللقومن: الوسسيقىالزماية: الفتروسبية: الكلفسيكيات والرياضفات: وكرس 
كونفوشنيوس تفسه مليلة حياتة لتمليم الثلامية .وريس الكلجميكيات القديمة..وقدم 
إسهامات خسفي الثقافة التريوية فى العطسن الصنتي القدية: وقد غيل إن كونفوشيوين 
قام باختيار وتحرير أمهات الكتب الخمسة (كتاب الأغانى: التاريخ: تقلبات الزمن, 
الطقوس:وهوليات الرنيع والشريف) فى الفدين القديمة وتعد هذه الكتب خروة قيمة فى 
كنون الثقافة الصيكية القديمة وقدمث مادة علمية #ؤيزة للأجيال المقبلة حت استطاعت 
دراسة التراث الثقافى الصينى القديم. وقصارى القولء إن التراث الثقافى القيم فى 
الصين القديمة قد استمر من كونفوشيوس إلى عهد صن-يات صن (0-148553؟11) 
كومن اوور العسية 

وفى الوقت نفسه؛ يجب أن لا يغرب عن البال أن افكار كونفوشيوس لم تظفر 
باقتمام الفكام فى أواخر فرة الرمد «الخريف راك معد إن توطدت بعاتم تام 
الحكم الإقطاعى؛ قامت طبقة ملاك الأراضى بتعديل أفكار كونفوشيوس حسب 
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احتياجاتهم, مما جعلها تشكل نظاما أيديولوجيا كاملا للحكم الإقطاعى؛ وتعززت مكانة 
كونفقوشيوس الذى تبوأ مكانة رفيعة المقام؛ وأصبح "القديس الأعظم والعلّم الأول", كما 
أصبع كتاب (الحوار) وفيره من المؤلفات الكونفوشيوسسية من أمهات الكتب 
الكلاسيكية فى الصين: بالإضافة إلى أن المذهب الكونفوشيوسى أصبح أيضا الركيزة 
الفكرية للمجتمع الإقطاعى؛ وترك أثرا بالغا على المجتمع الصينى بأسره. 


02 


الهوامش 


)١(‏ كونفوشيوس هو اللقب الذى أطلقه الكتّاب اليسوعيون فى أورويا على المعلم كونغ . (المترجم) 

(1) كان كونفوشيوس, مثل نظيره فيلسوف أثينا العظيم سقراط؛ لم يترك كتبا أى مؤلفات؛ وإذما ترك 
أقوالا وتعاليم جمعها مريدوه وأتباعه بعد وفاته فى كتاب يعرف باللغة الصينية ياسم (الحوار). وقد وجدت أن 
لهذا الكتاب مسميات عديدة فى الثقافة العريية والغربية مثل: "المقتطفات الأدبية", "المنتخيات الأدبية", 
"المختارات". "الشذرات" و"أقوال كونقوشيوس". وقد نشر المجلس الأعلى للثقافة الترجمة العربية الكاملة لهذا 
الكتاب بعنوان: “محاورات كونفوشيوس". ترجمة: محسن فرجاني, العدد :16٠‏ عام ٠٠٠١‏ . (المترجم) 
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الباب الثانى 


الفكر الصينى فى فترة الممالك المتحاربة 
( المرحلة المبكرة ) 


المبحث الأول 


أفكار المدرسة الموهية فى المرحلة المبكرة 


إن الاضطرابات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها المرحلة الانتقالية من فترة 
الربيع والخريف إلى فترة الممالك المتحارية ( القرن ١‏ ق.م - القرن ه ق.م )» أحدثت 
تغييرات جذرية فى العلاقات بين الطبقات الاجتماعية» ونشطت جميع المدارس والمذاهب 
الفكرية التى تمثل مصالح كل الطبقات الاجتماعية نشاطا كبيرا. وزعمت طبقة ملاك 
الأراضى 1255© 120010:0 - التى تأسست حديثا حينئذ - أنها تمثل مصالح كل 
الشعب يهدف توطيد دعائم هؤلاء الملاك الذين كانوا - فى الواقع - لا يمثلون مصالح 
الشعب الكادح. وفى فترة الممالك المتحارية؛ اعتمدت المدارس والمذاهب الفكرية التى 
جسدت مصالح الشنعب الكادح على أفكار كل من: موه تسى 21 180 مؤسس المدرسة 
الموهية اههده5 :5أطه/1, ويانغ جى 200 309 مؤسس مذهب يانغ جوء وشى شنغ دكا 
و«الامؤسس المدرسة الزراعية: وكانت أفكارهم ومذاهبهم جزءا من أفكار الشعب 
الكادح: ونظرا لأنهم كانوا يمثلون جميع الطبقات والفئات فى المجتمع آنذاك, ولذلك 
كان هناك اختلاف فى أفكارهم المذهبية. وكانت المدرسة الموهية تمثل فكر صغار 
المنتجين والحرفيين 02055860 اأهم:5؛ ومذهب يانغ جى يمثل مصالح صفغفار الملاك, 
والمدرسة الزراعية تمثل الفلاحين الفقراء. 


حياة موه تسى وتعاليمه الأساسية 


موه تسى اليك قمم. « تقريبا » إلى "٠١‏ ؛قمم.) أسمة الأصلى دى» ولقيه موه 
وينحدر أسلافه الأوائل من أسرة سونغ, ومكث فترة طويلة فى مملكة لى حيث "درس 
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أفكار المدرسة الكونفوشيوسية: وتآثر بالفن الكونفوشيوسى'؛ ولكن - فيما بعد - ارتد 
عن المذهب الكونفوشيوسى, وأسس مذهب المدرسة الموهية. انبثق موه تسى من أسرة 
أرستقراطية آفله» وكان مسئولا فى أسرة سونغ» ثم تدنت مكانته الاجتماعية واقتريت 
من مكانة العامل الكادح حيث اشتغل حرفيا؛ ومن ثم أطلق عليه "رجل الدرجة 
الوضيعة". ووصف كتاب (لى: حوليات الربيع والخريف) موه تسى بأنه "همجى قادم 
من شمال الصين": مما يدل على مكانته الاجتماعية المتدنية» وكانت الكثرة الكاثرة من 
مريديه وأتباعه من الكادحين الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا الاجتماعية؛ ويرتدون 
"الملايس الجلدية؛ والأخفاف المصنوعة من الخشب أو القش فى أقدامهم؛ ويكدحون ليلا 
ونهاراء واتخذوا من المعاناة الذاتية و«ا:ه)انه/اء5 المثل الأعلى لهم فى الحياة". وقد قيل 
إن موه تسى يمثل دائما مصالح "العمال قى الورش والمزارع". وأشار الفيلسوف شون 
تسن 23 «دالا إلى أن مذهب موه تسى هى مذهب "الكادحون", ونخلص من ذلك إلى أن 
المدرسة الموهية كانت تنكل صقان الأنتحين فى لجاب السياسى. 

وكانت المدرسة الموهية بمنزلة هيئة اتسمت بالتنظيم الصارم والتأسيس الجيد. 
وقام جى تسى 22 دال(الأستاذ العظيم) زعيم الموهيين 11001815 بوضع جميع النظم 
والقوانين لهذه المدرسة. وجاء فى كتاب (لى: حوليات الربيع والخريف) أته: "عندما كان 
فى تون 5اادى زعيم الموهيين يقيم فى مملكة تشن «اهقام ابنه بقتل أحد الأشخاص, 
وطبقا للقانون يجب إعدام ابنه» ولكن ملك أسرة تشن هوى (؟:3؟/ ق.م.-7١١‏ ق.م.) 
رأى أن فى تون أصيح طاعنا فى السن وعنده ولد واحد فقط؛ ومن ثم أصدر أوامره 
بعدم إعدام الابن القاتل. ولكن قال فى تون للملك: "إن قانون الموهيين ينص على إعدام 
القاتل, ومعاقبة من يؤذى الآخرين', 'ويعد ذلك من الإجراءات الضرورية لمنع القتل 
أى إيذاء الآخرين؛ ويعتبر ذلك بمنزلة "الواجب العظيم فى الدنيا", وأصر على إعدام 
ابنى". وقد جسدت هذه القصة جدية وصرامة القوانين والنظم داخل المدرسة الموهية, 
ولذلك كان الموهيون أبطالا فى المعارك؛ واتسموا بالروح العالية من "اقتحام النيران, 
ووطأ شفرات المدى بأقدامهم, والإقدام على الموت غير هياب". 

وكان موه تسى عالما وتبوأ مكانة مرموقة فى التاريخ العلمى للصين القديمة. 
وكانت المدرسة الموهية هيئة تضم العلماء الذين قدموا إسهامات بارزة فى مجال 
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الرياضيات والطب والمنطق وغيرها من المجالات المختلفة. ويضم كتاب (موه تسى) 
مجموعة من أقوال ونشاطات موه تسى سجل معظمها أتباعه أى مريدوه الذين جاءعوا 
حو هزه ويشتمل هذا الكنان على عادة تمي موي لورافة اقكان موه قفي :م القت 
من ستة مقالات (الجزء الأول الجزء الأخير» شرح الجزء الأولء شرح الجزء الأخير, 
الصور الإيضاحية الكبرى؛ الصور الإيضاحية الصغرى) ويعد من مؤلفات الموهيين فى 
المرحلة المتثخرة؛ أما مقال حسب القدرات"' و'تثقيف الذات' وغيرها من المقالات الأخرى 
ريما قام الكونفوشيوسيون بكتابتها . 

وأقترت مو شين سس موغدوماة ركشي من الفن"العاملمدافقية التزفة 
العسكرية؛ الاتفاق مع الفضيلة: الاتفاق مع الأعظم :وا:ومد5, إرادة السماء. الإيمان 
بالأرواح: مناهضة الموسيقىء مناهضة الإيمان بالقضاء والقدر (الجبرية) «وااماه؟, 
الاقتصاد فى الإنفاق والاقتصاد فى إقامة مراسم الجنائن, كما ذكر أن تطبيق هذه 
الموضوعات يأخذ فى الاعتبار الأوضاع الحقيقية فى البلاد المختلفة واختيارها يتم فى 
ضوء أفضل الأشياء التى تشتمل عليهاء وعلى سبيل المثال» يجب إعطاء الأواوية لتطبيق 
الاتفا قمع الفتخسل و“الإتضاق مع الأعلم" هى “الدول التى تماق من لفون 
والقااقل": وبالمال يهب تطييق "الاقتصاد"فى الإنقاق" والاقتصناذ فى إقامة رانم 
الجنائز" فى "الدول التى يدهمها الفقر". وجسدت تلك الموضوعات جوهر فكر موه تسى 
تسو كلة 


أفكار موه تسى السياسية 


تأثر موه تسى بمصالح صغار المنتجين ودعا إلى تطبيق نظرية "الحب الشامل 
والمنقعة المتبادلة" التى تعتبر جوهر مذهبه؛ ورأى أن أسياب القلاقل الاجتماعية, 
والحروب والأضرار المتبادلة تكمن فى "الكراهية المتيادلة' بين الناس؛ ولذلك رقع شعار 
"الحب الشامل". والمقصود به غرس فكرة فى أذهان الناس مفادها أن: "المرء يعتير 
الدول الأخرى يلده؛ والأسر الأخرى أسرته؛ والأشخاص الآخرين نفسه؛ ويعنى ذلك أن 
يعامل الآخرين ونفسه على قدم المساواة, بالإضافة إلى أنه "يجب عليه - فى المقام 
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الأول - أن يحب الآخرين وينفعهم؛ ثم يحذى الآخرون حذوه فى المقابل', وهكذا تعم 
المساواة بين اليشر ئ'يتواجد الحب دون تمييز فى الدرجات". 

وببدى أن دعوة المدرسة الكونفوشيوسية إلى "حب الآخرين" 0156:5 6اما تشابهت 
مع دعوة المدرسة الموهية إلى "الحب الشامل"؛ ولكن يختلفان من حيث المغزى: فقد 
كانت المدرسة الكونفوشيوسية تؤيد "إعطاء الأولوية للقرابة والنسب مام والاهتمام 
بالأقرياء الأقريين والأبعدين» وحب الآخرين حسب درجاتهم الاجتماعية؛ بينما كان 
الحب الشامل لدى المدرسة الموهية مجدداء بمعنى الاهتمام ب"المنفعة المتبادلة بين 
الناس بغض النظر عن درجاتهم الاجتماعية". وكان كونفوشيوس قلما يتحدث عن 
المنافع والمصالع: واعتقد أن الرجل الوضيع تحركه المنافع والمصالح. ومن ثم - 
وانطلاقا من منظور هذا الموضوع - نجد أن وجهتى نظر المدرستين تكتنفهما 
التناقضات الحادة؛ نفس الحقيقة أن "حب الآخرين" عند المدرسة الكونفوشيوسية 
انطلق من مصالح الطبقة الحاكمة: بيتما "الحب الشامل" عند المدرسة الموهية انطلق من 
كمد صاخ سقان التكجن واقهم يمقوى منايقية الاقنط يادو الاستغتلال: ولكن 
لدي القكادلة عق جوة تسن يعن نوها ادن انصي لذ يتشوة يل الطينفات: وق 
الواقع من المستحيل أن يتواجد مثل هذا الحب إطلاقا. ونظرا لأن موه تسى لم يفرق 
بين الطبقة الحاكمة (الملوك؛ الأمراء النبلاء وأصحاب المقام الرفيع) وبين "الفلاحين 
والحرفيين" حيث اعتبرهم جميعا من "الكادحين". ولذلك لم يطالب بإلفاء النظام الطبقىء 
وعلى هذا النحى اتسم "الحب الشامل' بمغزى التنسيق بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة» وذلك من جراء افتقار طبقة الحرفيين ذاتها إلى القوى التى تحقق إصلاح 
الأوضاع الراهنة فى المجتمع؛ وتأمل فى الحفاظ على أحوالها القائمة: وحماية أملاكها 
الخاصة من الاعتداء عليهاء وتجعل القوى الاجتماعية المختلفة تنعم بالتعايش السلمى, 
سد أذلله الطبيخة التليفية لسغن المنتكين ف “الذي الشافلة 

وكانت 'مناهضة النزعة العسكرية' «:وأ:ة)|011-11ه نتيجة حتمية لتطور فكرة 
'الحب الشامل" لدى موه تسى الذى أعلن أن حروب ضم أراضى الغير والغزوات 
العسكرية التى كانت تحدث دائما فى فترة الربيع والخريف والممالك المتحارية ليست 
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عادلة", لأنها تتناقض مع مبدأ "الحب الشامل", وأماط اللثام عن الحروب قائلا: "عندما. 
تندلع الحرب فى الربيع تحرم الناس من فرصة الزراعة؛ وعندما تقع فى الخريف 
تحرمهم من الحصاد", إن الحرب "تحرم الناس من فرصتهم فى الحياة, وتحقيق 
مصالحهم"؛ ولكن يجب الإشارة إلى أن موه تسى لم يعارض الحرب بصقة عامة؛ ولكن 
كان يعارض الحرب ذات الطبيعة العدوانية التى تشنها دولة ما "على دولة أخرى 
لم ترتكب إثما ويدون ميرر": وعضد الحرب ذات الطبيعة الدفاعية» ومثال ذلك أنه ساعد 
دولة سونغ فى التصدى لعدوان دويلة تشى «©. وجسدت الدعوة إلى "مناهضة النزعة 
العسكرية", لدى موه تسى معارضة صغار المنتجين تحطيم مؤسساتهم الصغيرة, 
ورغيتهم فى تأكيد سلامة حياتهم وممتلكاتهم. 

وفى الجانب السياسى؛ تجسدت فكرة "الحب الشامل' عند موه تسى فى "الاتفاق 
مع الفضيلة" و"الاتفاق مع الأعظم'؛ حيث وقف مدافعا عن صغار المنتجين ومطاليا 
بتعزيز مكانة الشعب الكادح سياسيا. وكان موه تسى يرى أن الذين يعتمدون على 
صلة قرابة الدم والرحم للفوز بالامتيازات الاقتصادية والسياسية هم "أشخاص" من 
ذوى الجاه والمال بسبب ولادتهم فى أسر رفيعة المستوىء وكان يعتبر هذا المال والجاه 
نوعا من الإيثار» ولا يمكن تبريرهماء ولذلك اقترح "الاتفاق مع الفضيلة" وقال: "يجب 
اختيار الأكفاء حتى إذا كانوا من بين صفوة القلاحين والحرفيين: وليس من اللازم 
اللازب أن يكون المسئولون من الطبقات العلياء والشعب من الطبقات الدنيا دائماء 
ويجب اختيار الكّفء واستبعاد الذين يفتقرون إلى المهارة» ويعنى ذلك أن الشخص 
الذى يتمتع بالمكانة الرفيعة فى الجانب السياسى يجب أن يكون من الأكفاء؛ ويستطيع 
القلاحون والحرفيون أن يكونوا من المسئولين ماداموا يتمتعون بالقدرة والكفاءة, 
ويالعكس إذا لم يتصف أصحاب الجاه والمال بالكفاءة يجب خفض رواتيهم. وكان مبدأ 
المدرسة الموهية من "الاتفاق مع الفضيلة" أكثر تطرفا من الجهود الرامية إلى مناهضة 
الترتيب الاجتماعى القائم على أساس رابطة الدم والقرابة من مبدأ "اختيار الأكفاء' 


عند كونفوشيوس . 
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واتسع نطاق الدعوة إلى "الاتفاق مع الفضيلة" ليشمل الحفاظ على العرش الملكى, 
ويضطلع بهذه المسئولية أصحاب الكفاءات والفضائل وهذا ما كان يعرف ب"الاتفاق 
مع الأعظم". واعتقد موه تسى أنه قبل تسيس الدولة كان الأفراد يفتقرون إلى 
المقاييس ولا يمكن توحد آرائهم؛ ولذلك سادت الفوضى العارمة أنحاء العالم؛ ومن ثم 
دعا إلى اختيار أصحاب الفضيلة والكفاءة والحكمة والذكاء الذين بدورهم يجب عليهم 
انتتخاب "ابن السماء (الحاكم) الذى قد تتوحد تحت قيادته جميع الدرجات 
والمستويات. ويعد ذلك يقوم "ابن السماء' باختيار المهرة والأكفاء (الملوك؛ النبلاء, 
الأمراء. الدوقات) ليتولوا المناصب القيادية ومساعدة "ابن السماء' فى توحيد أفكار 
الشعب؛ ويعنى ذلك "الاتفاق مع إرادة السماء" الذى يعتبر بالنسبة له "الحب الشامل'. 
وإذا حقق الناس "الحب الشامل" فإن السلام يعم العالم, وعلى الرغم من أن مذهب موه 
تسى يعد ضريا من الخيال» ولكنه يميل إلى الاستبدادية المركزية التى كانت تتوافق مع 
اتجاهات التطور التاريخى آنذاك. 


أفكار موه تسى الدينية 


شكلت "إرادة السماء و"الإيمان' بالأرواح" الأساس النظرى لمذهب موه تسى 
"الحب الشامل” الذى جسد أفكاره الدينية. وذكر موه تسى أن: "جميع الدول فى العالم 
كبيرة أى صغيرة تسيطر عليها السماءء وكل البشر من الشباب والعجائزء الوضعاء 
والنبلاء كلهم تحت سيادة السماء'»؛ ويوضح ذلك أن "إرادة السماء' عند موه تسى 
تعامل الدول والبشر على قدم المساواة؛ ومن ثم تبغض '"إرادة السماء" الدولة الكبيرة 
التى تهاجم الدولة الصغيرة؛ والأسرة الكبيرة التى تتحرش بنظيرتها الصغيرة: والقوى 
الذى يضطهد الضعيف, والكفء الذى يخدع الأبله, والنبلاء الذين يذلون الوضعاء؛ إن 
السماء تمقت هؤلاء جميعاء ولكن؛ وفى الوقت نفسه؛ تأمل السماء من الذين لديهم 
الكفاءة والقدرة أن يعملوا من أجل الآخرين: والذين يعرفون الطريق المستقيم يرشدون 
الآخرين إليه؛ ويتقاسم الأغنياء ثروتهم مع الفقراء. وكان موه تسى يرى أن السماء 
تتمتع بالسلطة والنفوذ لمكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرارء أما الذين يعصون إرادة 
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السماء ولا يحبون الآخرين ويلحقون الأضران يهم: تفاقبهم السماء أيضا"؛ كما أن 
السماء تبارك الذين يحبون الآخرين ووساغدونهم: وتعاقب التين يكرهون الآخرين 
ويسببون الأذى لهمء ويجسد ذلك ها يطلق عليه "إرادة السماء' عند موه قسى. 

وكان موه تسى يعتقد أن "إرادة السماء' هى معيار لتقييم جميع أنوا ع البشر من 
“الأمراء والملوك والشلا” إلى "الدهطاء..وعتدها كان يطبق إرادة السماء* على الأمراء 
كان ينظر إليها باعتبارها أداة لتقييم السياسات والتشريعات عند رجال الحكم؛ وعند 
تطبيقها على عامة الشعب يعتبرها أداة لقياس فن المفاطبة والأدب عند الشعب". 
وتعتبر "السماء' عند موه تسى بمثابة خيال يداعب صغار المنتجين وتجسد مصالحهم: 
وهناك اختلاف بين "الال" عند موه تتسى, وكالالة" التفلديى "من نيف إن الأخي يس 
حكم طبقة ملاك العبيد الأرستقراطية؛ أما الأول يقاوم هذا الحكم ويكافح من أجل 
الحقوق اللكسناوية لصعان المنتهين: واستغل سوة كس المقهوم التقليدى للإله لترويج 
أفكاره وجعل الآخرين يتقبلون مذهيه يسهولة. 

ودعا موه تسى إلى “الإيمان بالأرؤاح* وتصديق "الإلهات والشياطين" التى كان 

يعتقد أنها تساعد "السماء' فى مكافأة الأخيار ومعاقبة الأشرآر 06:5ن-االاع. 

وُهَحاك الكشاكف ودين عن "اران السناء عتدسوة قن تونظرية "الإيدان 
بالقضاء والقدر" التى طرحتها المدرسة الكونفوشيوسية يكمن فى أن الأول يدعو إلى 
مناهضة "الإيمان بالقضاء والقدر"؛ وأشار إلى أن الكونفوشيوسيين كانوا يعتقدون 
أن آجال الناس: والثروة والفقرء والنظام والفوضيء والسلامة والخطر - كلها من 
الأشياء المحتومة ولا يمكن الفرار منها لأنها قضاء وقدرء ولكن نظرية - موه تسى من 
عدم الإيمان بالقضاء والقدر تتكر ذلك كله. وأشار صاحبها إلى الأخطار الناجمة 
عن ذلك قائلا: "إذا صدق الناس القضاء والقدر واعتمدوا عليه, فإن رجال الحكم 
والأمراء يسآمون الأنشطة السياسية والقضائية؛ ويضجر المسئواون بإدارتهم, 
ويمل المزارعون من الزراعة؛ والنساء من الغزل والنسيج"؛ وسوف يؤدى ذلك إلى أن 
الفوضى العارمة تسود العالم بصورة يتعذر اجتنابهاء وتصبح ثروة المجتمع غير كافية 
يكل تأكيد. 
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وأذافه طارع مونتقدى تكره العمل الغا" فو متيانية "القضاء وال وايش 
أن هذه الفكرة تقرر آجال الناسء والثروة والفقر» والسلامة والخطرء والنظام والفوضى,» 
وذكر أن من 'يعتمد على العمل الكادرح سوف يعيشء ومن لا يعتمد على جهده وعرقه 
لا يقيم أوده"؛ واعترض على من 'يجنى ثمرة دون بذل الجهود المضنية", وأكد أهمية 
الجهود الذاتية التى أطلق عليها "الأعمال الشاقة" والتى من خلالها يمكن "الحفاظ على 
النظام والافتقار إليها يجعل البلاد تعاتى من الفوضى". والأعمال الشاقة “تجعل 
الإفسان شريفاء والاقتقار إليها تجعله وضيعا". كما تسبب الثراءء, والعوز إليها يسيب 
الفقزة كنا شوع هو كني مع الإيمان بالقضا»والقدن فى ضوة إرادة الفتكاء”: 
وقال إن السماء تحب الأقوياء الذين يبذلون قصارى جهدهم وتبارك نجاحاتهم؛ ويعنى 
ذلك أن الإتسان فى الوا لا يدركه النجاح إل إذا ابعتهد,وكعب؛ وقد تجصسدت هذه 
الفكرة التطلعات الذاتية لصغار المتتجين. وصفوة القولء إن "إرادة السماء" و"الإيمان 
بالأرواح' عند موه تسى تهدف -من الناحية الذاتية- إلى جعل صغار المنتجين يتخلون 
عن حكم طيقة املاك الأرستقزاطية: ولك فظرا لأتهع كانوا'يعناتؤن من العنح 
والوهن؛ ولذلك علقوا آمالهم على "السماء" و"الإلهات والشياطين"؛ ومن ثم لم يحققوا 
أهداقهم فحسبء بل استفادت الطبقة الحاكمة من مثل تلك الأفكار الدينية التى أدت 
دورا سلبيا فى تثبيط عزيمة الشعب. 


نظرية المعرفة عند موه تنسى 


كانت طبقة صغار المنتجين - التى قدمها موه تسى - تمارس العمل الجسمانى 
الشاق فى الإنتاج وتتمتع بالخبرة العملية؛ ولذا أصبحت نظرية المعرفة عند هؤلاء صغار 
المنتجين تتسم بالتجريبية المادية «نداءامدع عنادذاةا:ع:1/3, واعتقد الموهيون أن مصدر 
المعرفة يكمن فى الإحساس الموضوعى بالأشياءء وأن الإنسان يتخذ من عينه وأذنه 
معيارا للأشياء الموجودة فى الكون؛ بمعنى أن ما يمكن رؤيته أى سماعه يكون موجودا 
بالفعلء ومالا يمكن رؤيته أو سماعه غير موجودء وأكدت هذه النظرية أن خبرة 
الإحساس لدى الناس تعد بمنزلة انعكاس للوجود الموضوعى للأشياء؛ ولذا ارتبطت 
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هذه النظرية بالحقيقة القائلة إن المعرفة مصدرها الممارسة:» وإن نظرية المعرفة هذه 
مادية ولكنها تتحلى بمحدودية التجارب النظرية. 

وحول ماهية العلاقة بين "الأسماء' و"الحقائق" اعتقد موه تسى أنه يجب "إطلاق 
الاسم على أساس الحقيقة". بمعنى أن "الحقيقة" تقرر "الاسم'. ولذلك تأتى "الحقيقة" 
فى المرتبة الأولى, الاسم" فى المرتبة الثانية. وتعارضت هذه وجهة التظر المادية 
للاسم والحقيقة مع النظرية المثالية ل"تعديل الأسماء وتقويم أوضاع الأفراد" التى 
طرحها كونفوشيوس الذى رأى أن الأسماء تقرر الحقائق. وفى الوقت نفسه دعا موه 
تسى إلى توحيد الأقوال والأفعال» وإذا اختلفت الأقوال مع الأفعال؛ فإن نظام الحكم 
فى البلاد يشهد الفوضى, 

ومن الإنجازات المهمة التى قدمها موه تسى لتطوير نظرية المعرفة, كانت “طريقته 
ذات الاختيارات الثلاثة" التى قدمت مقياسا صحيحا لمعرفة الأشياء الموضوعية والحكم 
عديا؛ والاخكيان هنا يفن المعيان أن المشكري: :وشترح عون من ذلك هائلده "إن 
الاختبارات الثلاثة تشمل' عناصرها الأساسية: وقابليتها للاستعمال والتطبيق» والتاكد 
من صحتهاء ويرتكز الاختبار الأول على ماثر الملوك الكهنة القدامى (الخيرة التاريخية 
للقدماء): والاختبار الثانى هى الإفادة من وعى الرؤية والسمع لدى عامة الشعب 
(الخبرة العملية التى تحققها الجماهير)» أما الاختبار الثالث هى التأكد من صحة 
التجارت وجدى فائتها لتسقيق فيفعة الشعيء بمعنى النظرة إلى التجرية نطرة 
موضوعية عما إذا كانت تتوافق مع مصالح الشعب والدولة. 

إن "الاختبارات الثلاثة' عند موه تسى تعتير بمنزلة المعرفة وطريقة التفكير اللتين 
كانتا تتسمان بالمادية؛ وهما أيضا من الأفكار التقدمية حينئذ. واستفل موه تسى 
المعرفة المادية وعلم المنهج وه1/6]00001 فى نقد نظرية "القضاء والقدر" التقليدية» ولكن 
يجب الإشارة إلى أن هذا المذهب اتسم بمحدودية الشعورء وحصر المعرفة فى مستوى 
المعرفة الحسية ءولهالاهم اقدفامءه,ه5, ولم يستطع الارتقاء يها إلى مستوى المعرفة 
العقلانية أووه008016)! !8801008 ومن ثم كانت النظرة وحيدة الجانب والسطحية من 
خصائص هذا المذهب الذى لم يستطع معرفة جوهر الأشياء. بل حتى كان موه تسى 
يتوصل إلى استنتاجات خاطئة؛ فعلى سبيل المثال» حاول إثيات وجود الأرواح بعد أن 
قيل إن هناك شخصا ما قد شاهدها. 
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المبحث الثانى 
أفكار يانغ جو جسد مصالح صغار المنتجين 


كان يانغ جى ده ومهلا( 196 ق.م. -7376 ق.م. تقريبا) من المعماصرين 
للفيلسوف الصينى الكبير مينشيوس 5دذ81606: والقفيلسوف شى شنغ وم دلا 
أن مكقوما غيم يفكرة وهدرذة ركان ينظلن كنيقة سنا حفينا ‏ معتار وتدل مكاتته 
الاقتصادية على أنه من صفار ملاك الأراضى الخاصة. وشهد العصر الذى عاش فيه 
التغييرات الاجتماعية الكبرى. وفى خلال قرنين ونصف القرن: من أواسط فترة الربيع 
والخريف - التى شهدت إعلان شوان دوق مملكة لى (550 ق.م.) فرض "الضرائب على 
الأراضى الزراعية" لأول مرة والاعتراف الرسمى بالملكية الخاصة للأراضى - 
إلى أواسط فترة الممالك المتحارية - التى شهدت إصلاح شانغ يانغ وانهيار النظام 
القديم للحقول ذات المريعات التسعة - ظهر عدد كبير من ملاك الأراضى الخاصة 
الذين يزرعون أراضيهم وشكلوا قوة لا بس بهاء وطالبوا بحماية حقوقهم الاقتصادية 
والسياسية وممتلكاتهم من الاعتداء عليهاء وجسد مذهب يانغ مصالح هؤلاء الملاك. 

وجاء فى الوثائق القليلة الموجودة حاليا أن المذهب الرئيسى ليانغ جو هو: كل 
امرئ من أجل نفسه' و"الأولوية للذات": ومعارضة "نهب ممتلكات الغير' واطلاق العنان 
لشهوات النفس. وذكر مينشيوس أن: "مبدأ يان جو كل امرئ من أجل نفسه" 
لم يحقق للعالم ثمة فائدة", وقال ليه تسى 42هنا أيضا: "إن القدامى لم يحققوا ثمة 
فائدة للعالم ولى مثقال ذرة"؛ وتتشابه هاتان المقولتان وتشيران إلى أن يانغ جى يهتم 
بكل امرئ من أجل نقس" و"الأولوية للذات' و"الأفضلية للحياة". ووجه هان فيى 
5 دا! انتقادا لمذهب جى قائلا: ' إنه لم يقدم ثمة شيئًا من أجل المنفعة الكبرى 
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للعالم'؛ ويتقق ذلك مع ما ذكره ليه تسى من أن: 'يانغ لم يوافق أبدا أن يقوم العالم 
على خدمته'؛ ومعنى ذلك أن يانغ كان يهتم بالدعوة إلى عدم الاعتداء على ممتلكات 
الآخرين» ويمكن تلخيص أفكاره فى جانبين هما: "الحفاظ على الذات يعتبر شيئا 
ثمينا", "ليس هناك شىء يستحق نهب الأشياء'. 

وكان يانغ جو يدعو بصورة إيجابية إلى أن "الحفاظ على الذات" يعنى “كل امرئ 
من أجل نفسه": وأن "الاعتداء على الأشياء' يعنى سلب الممتلكات الخاصة للآخرين 
ونهبها وهو ما كان يعارضه بشدة؛ وأن معارضته "الاعتداء على الممتلكات" لا تعنى 
سوى أن الإنسان لا يسيب الضرر للآخرين. وكانت الأطروحات والدراسات التى 
تناولت أفكار يانغ جى فى الماضى لا تهتم إلا يما طرحه من أن كل امرئ من أجل 
تفسه", و"الأولوية للذات" و"الأقضلية للحياة"؛ ولذا وصفته بأته ينتمى إلى المذهب 
الحسى 550 1اهداك»5 ومذهب المتعة :5امه160!» ويعتير هذا التقييم إجحافا به وتعسفا يمذهيه. 


وفى رأى يانغ جو أن الإنسان يولد ولديه "الطمع والرغبة", والهدف من "إعطاء 
الأفضلية للحياة" هو أن يحقق الإنسان رغباته بصورة مرضية؛ وذكر أنه: “ليس من 
المشاعر الإنسانية أن ترغب الأذن فى سماع الأصوات المختلفة, والعين فى رؤية الألوان 
المزركشة: والفم فى التلذذ بالمذاقات المتنوعة", وإذا لم ب يحقق الإنسان الرضا المناسس 
لرغباته» فإن حياته لا تكون أفضل من الموت,؛ ولكن يانغ دعاً إلى "منح الأفضلية للحياة 
وليس “للرغبة", وأضاف قائلا إن: "لذن والعين والآثف والقم فى خدمة الحياة. وعلى 
الرغم من أن الأذن ترغب فى سماع الأصوات المتعددة؛ والعين تشتهى الألوان 
المزركشة؛ والأنف تحب العطور؛ والفم يتوق إلى المذاق الطيبء ولكن إذا سببوا ضررا 
للحياة يجب نبذهم,؛ وإذا أطلق الإنسان العنان لشهواته يبصورة مفرطة؛ فإن ذلك ينتج 
عنه الضرر بالحياة: وإذا كان المرء يرغب فى الحياة المديدة والمتعة يجب عليه كبح 
جماح رغباته. وكان يانغ جو يدعو الإنسان إلى "الاعتدال" حتى يكون قادرا على 
السيطرة على رغباته"؛ بمعنى أن يتوقف الإنسان عندما يحقق الرضا المناسب لرغباته, 
ومعياره فى ذلك أن ينظر إلى المنفعة التى حققها ل"الحياة"؛ ويوضح ذلك أن يانغ جو 
لم يكن من مؤدى مذهب المتعة. ش 
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وجسدت أفكار يانغ جى مطالب صغار ملاك الأراضى والفلاحين ميسورى الحالء 
وكان جوهر مذهبه من "كل امرء من أجل نفس" و"منح الأفضلية للحياة" يعارض 
وحشية النظام العبودئ واضطهاده؛ واستغلال النظام الإقطاعى الجديدء والكفاح من 
أجل الحقوق المتساوية للمجتمع؛ وأن ينعم كل امرئ 'برغباته" المعقولة فى الحياة؛ ويعد 
ذلك انتقادا علنيال"الآمال الضئيلة" التى كان يتطلع إليها الكادحون من الشعب الذين 
ضللتهم الطبقة الحاكمة؛ كما كانت مقولته "كل امرئ من أجل نفس" لا تهدف إلى 
الثراء عن طريق الاستغلال؛ واكن كان الغرض منها حماية المصالح الاقتصادية لهؤلاء 
الملاك» وصيانة إنجازات عملهم الشاق حتى لا تتعرض للنهب من جانب اللصوص؛ وإذا 
كان يؤيد معارضية سلب الممتلكات الخاصة. 

وفى الجائب السياسى كان يانغ جى يدعى إلى إنشاء مجتمع "لايفقد فيه المرء ثمة 
شيئا ولى حتى شعره؛ ولا يهتم بالاستحواذ على الممتلكات فى العالم'"؛ وتناقش "كيف 
يكون الحكم فى العالم' مع الملك ليانغ. وذكر هان فيى أن يانغ جو مثل نظيره موه 
تسى؛ يرى أن الحاكم يجب أن يكون من الأكفاء. وعارض يانغ جى عبادة الملوك 
القدامى؛ ودعا إلى إنشاء مجتمع جديد, وانبثقت أفكاره السياسية من تأييده لمذهب 
"كل امرئ من أجل نفسه" و"عدم نهب ممتلكات الغير". وذكر أن: "السلام يسود العالم 
إذا اهتم كل امرء بنفسه. ولا توجد فى جعبته نوايا سلب ممتلكات الآخرين, وتتشابه 
هذه المقولة مع قولنا إن السلام سيعم العالم إذا رفض المرء أن تنزع منه شعرة مقابل 
أن يحصل على منفعة كبرى ويكون العالم فى قبضة يده وقصارى القول إنه إذا كرس 
كل امرئ جهوده من أجل شئونه الخاصة: ولا يضمر نوايا نهب ممتلكات الغير؛ فإن 
العالم سينعم بالسلام» ولا يوجد ما يعكر صفوه. 

ومن المؤكد أن منطق يانغ جو المذكور أعلاه يقود إلى نظرية "سلطة بدون حاكم", 
فقد كان يرى أن حياة المرء أكثر قيمة من أن يكون حاكما قادرا على التمتع بالسلطة 
فى البلاد؛ لأن المرء إذا فقد الحياة فلا يمكن استعادتها ويصبح كل شىء غير ذى 
جدوىء وعند معالجته للعلاقة بين الفرد والدولة ذكر أن: "جوهر الحقيقة يكمن فى 
الحفاظ على حياة الإنسان ثم الدولة بعد ذلك, ويستطيع المرء أن يقدم شيئًا للدولة فى 
وقت الفراغ"؛ ويبين ذلك أنه وضع مصالح الفرد فى المقام الأول ثم مصالح الدولة فى 
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المرتبة الثانية: ومن ثم انتقده مينشيوس انتقادا لاذعا قائلا إن: "المرء بدون حاكم يكون 
مثل السوائم”, كما قال هان فيى أيضا إذا تقبلنا مذهب يانغ جو فإنه: "من المستحيل 
أن نحث الشعب على أن يكرس حياته من أجل مرعوسيه أو حكامة": ويوضمح ذلك أن 
كلا من الكونفوشيوسيين والشرائعيين 5اهنادوما يعارضون بشدة نظرية يانغ جو 
"سلطة يدون حاكم'. 
وكيف - إذن - يجب حكم المجتمع المثالى عند يانغ جو؟ يعتقد يانغ أن الذين 

يحكمون هذا المجتمع يجب أن يكونوا من الفضلاء ويتمتعون بالتواضع للاضطلاع 
بالفضيلة عن طيب خاطر ودون إكراهء كما يجب أن يتسم سلوك أفراد هذا المجتمع 
يالحصافة والحكمة وقصة بكاء يانغ جى عند مفترق طرق تجسد أحواله النفسية فى 
هذا الشأن: فقد ذكر كتاب (شون تسى :22 دالا ) أن يانغ جى وصل ذات مرة فى طريقه 
إلى مفترق طرق» فتنهد قائلا: فى هذا المكان إذا مشيت نصف خطوة فى الاتجاه 
الخاطئ؛ فإن ذلك سيؤدى إلى خطأ فى قطع مسافة ألف ميل"! ولذلك انخرط فى بكاء 
مريرء وكان بكاؤه من أجل اختيار طريق الحياة؛ فإذا لم يكن حذرا واختار طريقا 
خاطئًا فإن ذلك سيخلف وراءه مشاكل لا حد لها؛ وطلب من أفراد المجتمع التمسك 
ب'كل امرئ من أجل نفسه" وعدم الاعتداء على ممتلكات الغير". ولكن تحقيق ذلك ليس 
سهلا لأن كل خطوة فى الحياة يجب التفكير فيها بإمعان حتى تكون مفيدة. وجسدت 
هذه القصة عدم استقرار اقتصاد ملاك الأراضى الخاصة وتذبذب مواقفهم السياسية 
فى المجتمع الإقطاعى فى المرحلة المبكرة. 
وكان يانغ جى يدعى إلى إقامة مجتمع يكون فيه كل فرد من أجل ذاته ولا ينهب 

ممتلكات الغير» ولكن كان من المستحيل أن يتعايش مثل هذا المجتمع داخل أروقة 
المجتمع الطبقىء وكان ذلك إمُجرد فكرة جميلة تداعب خيال صغار الملاك وقتئذ» وانتقد 

ن فيى مذهب يانغ جى مشيرا إلى أن هذا المذهب يتسم بالوضوح والشفافية؛ ولكن 
لا يتلاعم مع الأوضاع الحقيقية إذ ذاك» وليس عمليا بالمرة.. 

كما انتقد ليه تسى مذهب يانغ جو قائلا: "إن يانغ رجل حكيم: ولكن لا يعرف 

القضاء والقدر", ولذا يعارض نظرية القضاء والقدر للكونفوشيوسيينء لقد ورث ياغ جو 
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مناهضة أفكار القضاء والقدر التقليدية التى سادت فى الطبقة العبودية أثناء فترة 
الربيع والخريف» وكانت معرفته بالمرض مادية: وقال إن: "الماء الجارى لا يأسن: ومحور 
الباب لايسوس لأنهما فى حالة حركة دائمة, وكذلك جسم الإنسان والروح؛ فإذا 
لم يتحرك جسم الإنسان تبقى الروح هامدة, والروح الساكتة تفقد الجسم الحيوية, 
وبالتالى يصاب المرء بالمرضء ولذا عارض التوسل إلى الآلهة والتضرع للكهانة طلبا 
للشفاء اعتقادا منه أنه: "كلما زاد عدد الذين يصلون للاله زاد عدد المرضى"؛ وتعد 
أفكار نظرية إنكار الإله هذه التى لا تؤمن بالقضاء والقدر والآلهة والكهانة أفكارا 
تقدمية فى ذلك الحين؛ وتبرز للعيان أن يانغ جى كان مفكرا ماديا. 

وكان يانغ جى يتمتع أيضا ببعض الأفكار الديالكتيكية العفوية. وهناك قصة جاءت 
فى كتايات هان فيى مفادها أن يانغ بى الشقيق الأصغر ليانغ جو خرج من البيت 
مرتديا ملابس بيضاءء ولكن بسبب هطول الأمطار غير ملايسه وارتدى ملايس سوداء 
عند عودته إلى البيت» ولم يتعرف عليه الكلب الموجود هناك وظل ينبح كثيراء واستشاط 
يانغ بو غضبا وأراد أن يضريه ضريا ميرحاء ولكن قال له يانغ جو: "لا تضريه؛ فإذا 
استبدلنا الأوضاع فريما يحدث لديك التباس» فإذا خرج كلبك من البيت ولونه أسودء 
ثم عاد اليك ولونه أبيضء ألا تشعر بالدهشة؟ وأوضحت هذه القصة أن يات جو 
اعترف بأن الأشياء فى العالم تشهد تغييرات مطردة ويجب ملاحظتها بدقة وعناية, 
ولا يؤمن بالخرافات والخزعبلات لمجرد أنها ظواهر سطحية. أما بخصوص مسألة 
الحياة والموت,:ققق كان يان جق نري أن هنا موا عادايت فغاك حناة: ورعا الثاسن 
إلى "التمتع بأطول حياة ممكنة", ولكن لم يعتقد أبدا أن حياة الإنسان أبدية» وقال إن : 
"الحياة المديدة هى إنجاز أفضل لدورة حياة الإنسان: وليس استمرارا متواصلا للحياة 
القصيرة" ويقودنا ذلك إلى القول بأن دورة حياة الإنسان تتسم بالمحدودية بكل تأكيد. 

وكان من الطبيعى أن تشهد أفكار يانغ جى التطور والتغييرء ولكنها ظلت رديئة 
ويالية بالرغم من أنها أحدثت تأثيرا بالغا وقتكذ. وذكر مينشيوس أن: "مذهبى ياتغْ جو 
وموه تسى انتشرا فى العالم؛ ولكن المذاهب التى عرفها العالم لم تتناولهما بالمناقشة 
والتحليل. ويعتقد تشوانغْ تسى 22 وهددا20 أن تأثير يانغ يمكن مضاهاته ينظيره عند 
الديالكتيكيين» وانتقد مذهبه انتقادا عنيفا لأنه جلب الفوضى للعالم". وصاح بأعلى 
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صوته قائلا: "اسكتوا أصوات يانغ جى وموه تسى"؛ ويدل ذلك على الانتشار الواسع 
لأفكار يانغ جى وتأثيرها بعيد المدى آنذاك, 

وفى فترة الممالك المتحارية تعرض مذهب يانغ جى لانتتقادات حادة من قبل العديد 
من المدارس الفكرية والتى يمكن من خلالها ندرك بعض جوهر أفكار يانغ جى؛ وفيما 
يبدى أن هناك مواضيع متشايهة بين مذهبى يانغ والطاويين 5:هاهد7: ولكن - فى الواقع 
- المذهبين - فى الواقع - مختلفان تماماء حيث تتناقض دعوة الطاويين من 'منح 
الأفضلية للبدن" مع مذهب يانتغ جى من منح الأفضلية للذات" أو منح الأفضلية للحياة". 
وتوصل الطاويون إلى "إنكار البدن"؛ و"إنكار الذات" والموت" من خلال 'منح الأولوية 
للبدن", ثم توصلوا بعد ذلك إلى حالة "تتساوى فيها الحياة والموت؛ وتندمج الذات مع 
الآخرين"' ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع الفكر المادى لمذهب يانغ جو ويدعى 
الطاويون إلى الحياة الهامدة الساكنة السلبية؛ بينما يؤيد يانغ الحياة النشطة الفعالة 
| الإيجابية» ويبين ذلك التناقض الحاد بين المذهبين. ولا ينتسب يانغ جى إلى الطاويين» بل 
من الأحرى لا يمكن أن نقول إنه من مؤسسى الطاوية 520155 بالرغم من أن كلا من 
يانغ والطاويين دعوا إلى "تحقيق الكمال فى الحياة والحفاظ على كل ماهو حقيقى", 
ومن ثم لا يجد تشوانغ تسى مندوحة فى مهاجمة يان جو. 

وفى أواسط فترة الممالك المتحارية تعرض يانغ جو لهجوم عنيف من جانب ممثل 
المدرسة الكونفوشيوسية مينشيوس الذى انتقد مذهب يانغ جو 'كل امرئ من أجل 
نفسه", ولم يعارض "تحقيق الكمال فى الحياة» والحفاظ على كل ماهى حقيقى'؛ وكان 
ذلك انطلاقا من رؤية سياسية كونفوشيوسية بحتة؛ كما كان يرى أن: 'مذهبى يانغ جو 
موه تسى انتشرا على نطاق واسع؛ مما يشكل ع قبة أمام ذيوع المذهب 
الكونفوشيوسى". ولذا حرص حرصا شديدا على مهاجمتهما اعتقادا منه أن ذلك 
سيجعله "من أتباع القديس كونفوشيوس", 

إن مذهب يانغ جو من "كل امرئ من أجل نفسه", وأمنح الأفضلية للحياة" قام 
بحماية المصالح الشخصية لصغار الكادحين؛ ولكن سيب ضررا لطبقة ملاك الأراضى 
الحاكمة المؤسسة حديثاء ولذا شن كبير الشرائعيين هان فيى هجوما شرسا على هذا 
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المذهبء وأشار إلى أن: "رجلا يقدر الحياة قدرا كبيرا لدرجة أنه لا يرغب فى البقاء 
داخل مدينة محاصرة:؛ أى ينضم الجيشء أى حتى ينزع شعره من رجله من أجل تحقيق 
المنفعة الكبرى من السيطرة على العالم, فإنه لا يستطيع أن يجعل عامة الشعب 
تستخف بالموت وتبذل الجهود المضنية من أجل دولة إقطاعية" . 

وهناك بعض ال مواضيع المتشابهة فى مدرستى يانغ جو وموه تسىء ولكن هناك 
أيضا بعض الاختلافات بينهماء فعلى سبيل المثال» المدرستان "تقدران منح الأولوية 
للجسد". ولكن موه تسى يؤكد "الزام المرء نفسه بأداء عمله" بشكل أكير كما أن هناك 
تعارضمًا بين دعوة موه تسى من "الحب الشامل"؛ ودعوة يانغ جو من "كل امرئ من 
أجل نفسه". أما بخصوص وجهة النظر إلى الآلهة» يعتبر مذهب يانغ جى من مؤيدى 
نظرية إنكار الإله, بينما تؤمن المدرسة الموهية بوجود الإلهء ويعد ذلك نقطتين يستحقان 
الدراسة بعناية عند إجراء مقارنة بين هذين المذهبين اللذين يمثلان مدرستى الشعب 
الكادح فى العصور الغايرة, 

وفى أوائل فترة الممالك المتحارية وأواسطهاء حظيت كل من مدرستى يانغ جو 
والموهية بالاعتراف وتمتعتا بالتأثير الفعال» وشهدت الساحة الفكرية ظهور المجابهة 
الثلاثية بين المدارس الثلاث: الكونفوشيوسية, والموهية؛ ويانغ جوء وإذا أخذ مينشيوس 
على عاتقه مهاجمة المدرستين الأخيرتين» ولم تدم مدرسة يانغ جى طويلا فى المجتمع 
بسبب أن فترة أفول نجم النظام العبودى وتحوله إلى النظام الاقطاعى شهدت برون 
صغار ملاك الأراضى الخاصة الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية غير مستقرة؛ ومع 
تفاقم حدة الاستقطاب الاجتماعى «مناةجءةاه5 اواهه5 انقسمو! إلى قسمين: قلة قليلة 
توطدت مكانتها وأصبحت تمثل الملاك الجدد: وكثرة كاثرة من الفلاحين الفقراء., 
ولا يمكن إطلاقا تحقيق المذاهب التى تدعى إلى "المرء من أجل نقسه"؛ و"إعطاء 
الأفضلية المياة ومعارضة دين مملكات الغير". ومن ثم اندش مذهب يائغ حى 


وتوارى عن الأنظار. 
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رفن 


المبحث الثالث 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة المماليك المتحاربة 
)١(‏ أيديولوجية مينشيوس 


ذكر هان فيى أن المدرسة الكونفوشيوسية انقسمت - بعد وفاة كونفوشيوس - 
إلى ثمان مدارس؛ فقد كان هناك "أتباع ومريدى كونفوشيوس مثل: تسى تشانغ: 
تسى سى » يان شى ٠‏ مينشيوس ؛ تشى دياو ؛ تشونغ ليانغ » شون تسى » 
ويوى تشنغ: وفى الحقيقة أن تسى سى؛ ومنيشيوس ويوى تشنغ ينتمون إلى مذهب 
واحد هى الذى أطلق عليه مذهب تسى سى- مينشيوس الذى شكل مع مذهب 
شون تسى أهم مذهبين كونفوشيوسيين كان لهما تأثير بالغ إلى حد ما فى فترة 
الممالك المتحارية. 

تسى سى اسمه الأصلى كونغ جى»؛ ولد فى عام 497 ق.م. تقريباء ولقى حتفه 
فى ١14‏ ق.م. وهى حفيد كونفوشيوسء ويعتقد - بصفة عامة - أنه من أتباع زينغ 
تسىء ويعتقد البعض أنه من مريدى 5هاماهوا0 تسى يون؛ وآلف كتاب (مذهب الوسط) 
مدهلا عط أه عداماءهه 786 الذى يعد من الكتب الأربعة 6اهه8 #ناه فى الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية. 

إن فكرة "الإخلاص" /51066:1 التى اقترحها تسى سى ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمذهب العناصر الخمسة 5نهههواتع “51 التى كونت, بالإضاقة إلى هذه الفكرة, 
المضمون الرئيسى لمذهبي سى -مينشيوس. وكان "الإخلاص" يمثل أهم مفهوم ومعيار 
للأخلاق فى منظومة أفكار مينشيوس وهذه العناصرء وقال تسى سى إن: “المخلص 
يتبع طرئق الإله' بمعنى أن "الإخلاص"” هو "طريق الإله' الذى هو أيضا "إرادة الإله", 
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وذكر أن: "إرادة الإله يطلق عليها الطبيعة"؛ والاتصياع لهذه الطبيعة يعرف بالصراط 
المستقيم (الطاى) 780 وفى عبارة أخرىء أن "الإخلاص" يشمل "إرادة الإله" ى"الطبيعة" 
و"الطاو"؛ وأضاف تسى سى أن "الإخلاص هى بداية ونهاية الأشياء؛ وعدم وجود 
الإخلاص يعنى العدم"؛ وأن "الإخلاص لا يكمن فى تهذيب المرء لذاته, بل فى إتقانه 
وتحسينه جميع الأشياء'؛ ويعنى ذلك أن الإخلاص هى أصل جميع الأشياء فى الكون, 
وعدم وجوده يخلف وراءه العهدمية 01095855اها! ومجمل القول إن "الإخلاص' ذا الفكر 
الذاتى يفسر مذهب قلق العالم وتطوره ويعد ذلك نوعا من الأفكار المادية. 

وتتصف أفكار تسى سى بالغموض والإبهام حيث اعتقد أن "الإخلاص" يتحلى 
مكو عدي وخارقة لامك حتكناهاتياء وهذا نا اطلق بعلن “إن الاشلحس الذهاكي بعد 
شينا هاءيشيه الإله". وقال إن طريق الإخلوض التهائي يكن أن يقيتنا بها سيحية 
فى الستعقيل» قاذا كانت الدولة ستشهن أزدهارا فسيكون هتاك ما بشن يالقين: وإذا 
. كان نجمها يأفل ستشهد نذير شوم وكارثة"؛ ومادام هناك "الإخلاص النهائى" يمكن 
التنبق يما سيحدث لناء ويوضح ذلك أن هناك رابطة لا يمكن فك عراها بين "الإخلاص" 
وأالسياء يلاله" .وكات يعتقد :قسن نين أن نلوغ “الاخلدضي؟ (بفض تتحقيق الاناع 
بين السماء والإنسان') سيؤدى إلى تحسين طبيعة المره: ثم 'تحسين طباع الآخرين” 
وفى النهاية" تطوير طبيعة الأشياء فى الكون", ويجسد ذلك ما ذكره ميتشيوس 
يحذافيره من أن: "الإنسان يقدح زناد ذهنه إلى أقصى حد" من أجل "معرفة الطبيعة" 
و”معرفة السماء'. ومن ثم يمكن تحقيق السر العجيب من تحقيق الاندماج بين السماء 
والإنسان. إن فكرة "الاندماج بين السماء والإنسان" كان لها تأثير بالغ على دونغ 
تشونغ فى أسرة هان /0دةولاص هنا والكونقوشيوسيين الجدد 5«هاءناما0-ههلا فى 
أسرة سونغ (95-0- ١7١/1‏ ). 

وتسم فكرة "الإخلاص" التى طرحها تسى سى بالأهمية فى تاريخ الأفكار 
بالصين. ويعد انهيار أسرة شانغ اقترح دوق تشى فكرة "تبجيل الفضيلة" ومائهعمدعلا 
18 لتعديل وتطوير فكرة "إرادة الإله' بهدف توضيح الأسباب التى قادت إلى 
إحلال أسرة تشى محل أسرة شائغ؛ وفى أخريات فترة الرييع والخريف عندما كادت 
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تنهار فكرة إرادة الإله غرس كوتفوشيوس فكرة "الخير" فى الأذهان كمعيار لاأخلاق فى 
محاولته لتسوية التناقضات بين الناس. وعلى الرغم من أن "الخير" لا يحل فى طياته 
معنى الإله أى العناية الإلهية وعده 010 يصورة مباشرة: لكن أفكار كونفوشيوس 
ظللت تتمسك بمنزلة الإله. ولكن فكرة "الإخلاص"' عند تسى سى تحفل يمكانة الإله 
أى تحل محله؛ وجعلت عيادة الإله تتحول إلى مذهب وحدة الوجود «ذاءطاصدم؛ وأدى ذلك 
إلى تعاظم أفكار كونفوشيوس الأخلاقية وأصبحت ذات طابع دينى؛ وأكثر ذيوعا 
وانتشاراء وأكثر مادية» ويعتبر ذلك تطورا مهما شهدته المدرسة الكونفوشيوسية 
بفضل مذهب تسى- مينشيوس؛ وأرسى أساسا فلسفيا لأفكار هذه المدرسة. 

وترتبط فكرة "الإخلاص" عند تسى سى ارتباطا وثيقا بمذهب العناصر الخمسة. 
وفى تعليقاته على (مذهب الوسط) ذكر تشنغ شوان» وهى عالم كلاسيكى مشهور فى 
٠‏ أسرة هانء إن الفكرة القائلة بن إرادة الإله هى الطبيعة" تعنى أن: "الخشب يرمز إلى 
الخيرء والمعدن للالتزام: والنار للطقوسء والماء للحكمة؛ والتراب للشرف”؛ ولذا فإتها 
تشتمل على مكونات مذهب العناصر الخمسة؛ واعتقد تشانغ تاى يوان - وهى أيضا 
عالم كلاسيكى مشهور فى مطالع القرن العشرين - أن ذلك يمثل جوهر أفكار تسى 
سىء ويجب هنا توضيح أن فكرة "الإخلاص" فى (مذهب الوسط) يطلق عليها "الشرف” 
أيضاء فقد قال تسى سى أن: "الإخلاص يحصل عليه المرء دون مجهود وتفكير, 
والقديس هى الذى يسير على طريق الوسط بتواضع". ويبين ذلك أن "الإخلاص' 
هو"الوسط" وهو أيضا "طريق الوسط". ويحتل التراب مكانة الوسط فى مذهب العناصر 
الخمسة, ولذا فإن "الإخلاص" هى "الشرف". وفى "مذهب الوسط" يحل "الإخلاص” محل 
"الشرف" مما يجعل هذه المشكلة أكثر إيضاحاء ويجعل المرء أكثر علما ودراية 
بذلك. وعلى الرغم من أن مؤلفات تسى سى لا تشمل كلمة من مذهب العناصر الخمسة: 
المعدن, الخشب: الماء» النار والتراب: ولكن مضمون هذا المذهب يتخلل مؤلفاته 
نصتورة خلنة 1 

ومذهب العناصر الخمسة فى كتاب (مينشيوس) أكثر بروزا وجلاء. وذكرت الكتب 
الكلاسيكية المفقودة التى عثر عليها مؤخرا فى ديسمبر عام 1975 فى مقاير أسرة هان 
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رقم ؟ فى ماوانغ دوى بمدينة شانغا فى هونان بالصين -ذكرت ثمانية مصطلحات 
أخلاقية هى: الحكمة, والقداسة؛ والاستقامة:, والرؤية الثاقبة؛ والذكاء, والخير, 
والطقوس, والعلم بالموسيقى التى شكلت بدورها العناصر الأربعة: الخير» والاستقامة, 
والطقويى: والتكاء :او كلت العذاضنر الختسعة الكمن: و الانتعامةوالطفوس والتكاء 
والقداسة. وعارض تشوانغ تسى هذه المصطلحات الأخلاقية الثمانية. وذكر جيا يى فى 
كتابه أن "السلوك الإنسانى يشمل الخيرء والاستقامة: والطقوسء والذكاء؛ والقداسة" 
ويشكل ذلك العناصر الخمسة التى إذا أضيفت إليها الموسيقى تتكون العناصر الستة. 
وطبقا لهذه المعلومات يصبح المرء أكثر علما ودراية إذا طالع ما أكده مينشيوس من أن 
"الخير من أجل الآباء والأبناء. والاستقامة من أجل الحكام والرعية؛ والطقوس من أجل 
المضيف والضيفء والذكاء من أجل الأكفاء والمهرة, والقداسة من أجل الإله» ويخضع 
ذلك كله القضاء والقدر": والفضائل الخمس التى ذكرها هنا هى بحذافيرها العناصر 
الخمسة المذكورة أعلاهء وفيما يبد أن العناصر الخمسة المذكورة فى كتاب (لاوتسى) 
الذى فقد ردحا طويلا هى نفسها العناصر المذكورة فى كتاب (مينشيوس). وأن معنى 
مصطلح "القداسة" يجب أن يكون "الإخلاص". حيث ذكر مينشيوس أن: "القديس من 
أجل طريق الإله' الذى يرتبط ارتباطا وثيقا ب"الإخلاص" الذى يعنى طريق الإله", 
وهناك مواضيع متشايهة بين "الإخلاص' و"القداسة" وجاء فى (مذهب الوسط) أن: 
'الذى يسير على درب الوسط بتواضع يكون قديسا" ويتشابه هذا المعنى يما ذكره 
كتاب (مينشيوس)؛ ولذا بات واضحا أن الإخلاص لا يكون سوى الشرف أق طريق 
الوسط الذى يشبه مركز الأرض فى الكون. 

وشهد مذهب العناصر الخمسة الذى ينتمى لمدرسة تسى- مينشيوس 
التغيير والتطورء ففكرة "الإخلاص" طرحها تسى سى أولا كمفهوم فلسقى وتتوسط تلك 
العناصس, ثم ورث مينشيوس أفكار تسى سى وطور "الإخلاص" ليصبح "القداسة", 
مما جعل العناصر الخمسة فى مذهب تسى-مينشيوس تتبلور فى: "الخير, 
والاستقامة:؛ والطقوسء والذكاء, والقداسة". ومازالت شائعة الانتشار والذيوع 
تتوارثها الأجيال. 


لعن 


وان اا سن واوناو ونش لقان الشيكدة امافة الى كلت نتيا ” 
العالم (المعدن» والخشبء والذار» والترابء والماء) فى مضمون النظرية الأخلاقية؛ ثم 
أخناقى الابما مال على مدن العتاضير الكسيدة الذئ لين فى العضون القدينة 
ويتسم بالمادية العفوية. 

ويطلق على مينشيوس "6١(‏ ق.م. تقريبا - ٠٠١5‏ ق.م.) أيضا مينغ كه, ومسقط 
رأسه فى زى (مقاطعة شاندونغ حاليا)» وهى من سليل الأسرة الملكية مينغ سون.فى 
مملكة لو كما ينتمى أيضا إلى الجيل الثانى من مريدى تسى سىء ومن الرواد الأوائل 
المدوينة الكوتفوهجوييية فى أواختو فشر :الريئع ا لشرات بوكرس يانه مق لكل 
تحقيق مبادئه الأساسية:؛ وسافر وتنقل بين ممالك تشىء وسونغء ولو وتنغ» دوى 
وشيرها من التالك الأشرى معن اصح موظفا امنيا مرمرقا فى بلاطا مملكة ققبى: 
ولكن لم يحرز نجاحا فى هذا الشأنء وفى أخريات حياته عاد إلى مسقط رأسه فى 
مملكة زى د20 حيث عاكف على كتابه "كتاب مينشيوس' بمعاونة اثنين من مريديه هما: 


جونغ سونء وداتغ تشانغ وغيرهما . 


أفكار مينشيوس السياسية 


عاصر مينشيوس أواسط فترة الممالك المتحاربة حيث توطدت أركان النظام 
الإقطاعى فى جميع الولايات والممالك منذ نيف ومائة سنة عدا مملكة تشين «نه, 
وتمتعت طبقة ملاك الأراضى فى تلك الممالك بالسلطة السياسية: ومضت قُدما فى 
إحكام قبضتها على الحكم بلا انقطاع؛ كما ظهر ملاك الأراضى الخاصة على أنقاض 
نظام حقول المربعات التسعة الذين فقدوا أراضيهم جراء الاستيلاء عليها بالعنف» 
وجلبت حرب الاستيلاء على الأراضى معاناة ضخمة للشعب.ء وكان التناقض الرئيسى 
فى المجتمع الإقطاعي يتمحور بصورة أساسية على التناقض بين المزارعين وطبقة ملاك 
الأراضى وتفاقمت حدته بصورة خطيرة. وفى ظل هذه الأوضاع ٠‏ كان مينشيوس يمثل 
مصالح هذا الجزء من طبقة ملاك الأراضى التى انبثقت من طبقة الأرستقراطيين ملاك 
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العبيد 5©«جاه-306ا5: واقترح فكرة إقامة حكومة در به للم معلام6 أمعامنهمع8 من 
أجل تخفيف وتيرة هذا التناقض. 

وقد ورث مينشيوس هذه الفكرة من مذهب كونفوشيوس حيث قام بتطبيق فكرة 
"الخير" فى المذهب الكونفوشيوسى فى الجائب السياسى وتطورها إلى مفهوم 'حكومية 
خيرية", وكانت نظريته ومفادها أنه: "فى دولة ما يتمتع الشعب بالأهمية القصوى, 
وتأتى الأرض والحبوب فى المرتبة الثائية, والحكام فى المرتبة الثالثة' تتمحور على إقامة 
لجكدية "خيرية:واكد مرتهديوس لمعي اللو الذئ يخبطلع يه الشفب اعحقارا مها ان 
حماية الشعب تكفل توطيد أركان حكم ابن السماءء؛ ولذا طالب الحكام بضرورة وجود 
"حكومة خيرية" من أجل الشعب ومشاطرة أحزانه وأفراحه؛ وكان يعتقد أن الطاغى 
الذى ينتهج سياسات متاوئة للحكومة الخيرية يستحق النفى أى حتى القتل؛ وحول شن 
الملك وى بأسرة تشى حريا ضد نظيره تشى فى أسرة شانغ: قال مينشيوس: "لقد 
سمعت عن إعدام الطاغية الملك تشو: ولكن لم أسمع شيئًا عن قاتله 06أهأو86: فقد كان 
يرى أن الملك تشى لا يستحق معاملة الحاكم الشرعى لأنه مجرد حاكم طاغ. إن أفكار 
مينشيوس - طبعا - انبثقت من المصالح الرئيسية للطبقة الحاكمة: ولكن مازالت تقسم 
بمغزى إيجابى محدد فى تحقيق تقدم الأفكار الديمقراطية فى الصين. 


أما بخصوص الإجراءات العملية لإقامة "حكومة خيرية" فقد اقترح مينشيوس - 
فى المقام الأول - لائحة تمليك الأراضى للمزارعين حيث يحصل كل مزارع على مزرعة 
مساحتها مائة مو(حوالى ١,117‏ هكتار)؛ وبيت مساحته خمسة موات من أجل تأسيس 
نظامه المثالى "الحقول ذات المربعات التسعة", وعلى هذا النحى فإن كل نصف كيلى متر 
يشتمل على تسعة مربعات من الأرض التى تبلغ مساحتها الإجمالية تسعمائة مى, 
ويكون المربع الرئيسى هى الحقل الذى تملكه الدولة وتقوم بزراعته ثمان أسر بصورة 
جماعية حيث تمتلك كل واحدة منها أرضا خاصة مساحتها مائة مو, والأرض الزراعية 
التى تعطى لكل مزارع هى 'ممتلكات أبدية" لا يسمح ببيعها أ ابتياعهاء ومن ثم ارتبط 
المزارعون بأراضيهم الخاصة من خلال توارثها عبر الأجيال المتعاقبة. ويعد هذا النظام 
- أولا- اعترافا بشرعية ممتلكات المزارعين الخاصة وعقبة أمام الاستيلاء على 
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الأراضىء وثانيا: أكد مينشيوس أهمية حماية الزراعة وتخفيض الضرائبء ولا يجب 
على الحكام تطبيق نظام التجنيد والخدمة العسكرية والسسّخرة 600:60 التى تسبب 
الضرر للإنتاج الزراعى» ودعا إلى تقديم مساعدة مناسبة للذين يواجهون صعويات عند 
بذر البذور فى الربيع» وتخفيض الضرائب فى المناطق المنكوية التى تدهمها 
الفيضانات: وتطبيق نظام ضريبى من دفع عشر الغلة؛ وتأجير العمالة» ونصح بضرورة 
عدم فرض ضرائب على مستودعات السلع؛ واعتقد أن ذلك يعتير من الإجراءات التى 
تخدم مصالح الحكام فى الآجال البعيدة: وثالثا: حرص مينشيوس حرصا بالغا على 
التعليم أكثر من العقاب القضائى والجنائى؛ وهدف التعليم يكمن فى "شفافية العلاقات 
الإنسانية"., ويعنى ذلك أن هتاك: "ألفة بين الآباء والأبناء. والتزامًا بين الحكام 
والمرعوسين وتميرًا بين الأزواج والزوجات؛ وترتيبا اجتماعيًا بين الكبار والصغار, 
وشرفًا بين الأصدقاء'. وفى هذا المجتمع لا يضطلع أحد بأعمال التمرد وتتوطد دعائم 
النظام الإقطاعى , 

واقترح مينشيوس فكرة "تبجيل الحكمة" من أجل ضمان تطبيق الإجراءات 
المذكورة أعلاه, كما اعتقد أن الحكماء يجب عليهم القيام بتأسيس "حكومة خيرية", 
ويجب على الحكام احترام الحكماء»؛ والتنازل عن العرش يعتبر أقصى درجات بلوغ 
الحكمة؛ بمعنى أن يتنازل الحاكم عن العرش للرجل الحكيم» ولكن تتسم هذه الفكرة 
بالمحدودية, كما كان يرى أن الأفراد من ذوى الكفاءات الخاصة يمكن الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم بغض النظر عن أوضاعهم أى مسقط رأسهم, ولكن -كقاعدة عامة- 
يجب الاستمساك بالتسلسل الهرمى لالاء:16:2!! للطبقات والمراتب عند تعيين المسئولين: 
والتمسك بالحفاظ على الامتيازات التى يتوارثها النبلاء» وذلك انطلاقا من رؤيته بأن 
سلطة أقارب النبلاء يجب أن تكون أعلى من عامة الشعب؛ وحذر من مقبة الاعتداء على 
أصحاب المقام الرفيع /ةأأهمواط» ويوضح ذلك أن مذهب مينشيوس يتسم بالطايع 
الانتقائى والاسترضائى. 

وفى محاولته الرامية إلى إقامة "حكومة خيرية' عارض مينشيوس بشدة حروب 
التوسع والاستيلاء على الأراضىء وطالب بالإفادة من "الخير والعدالة اللذين ليسا لهما 
مصلحة فى قتل الآخرين» ومن ثم يمكن تحقيق هدف توحيد الصينء كما شجب حروب 
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التوسع والنهب التى كانت تشنها طبقة الملاك الجدد بهدف الاستيلاء على السلطة 
والثروة ودعا إلى توحيد العالم من خلال الوسائل السلمية: وجسد ذلك موقفه 
السياسى الإصلاحى من مناهضة الصراعات العنيفة بين الممالك, وفى الوقت نفسه 
يعتبر أيضا تجسيدا لرغبات عامة الشعب التى عانت ردحا طويلا من أهوال الحروب 
وتتطلع إلى السلام وتوحيد البلاد. 

إن فكرة مينشيوس من إنشاء 'حكومة خيرية" تعد بمثابة أداة سياسية فى 
سحاولتة اتحقيف حدة التناقضات بين الشعن وطبقة ملك الأراضس والحصدول على 
تأييد الشعب, ولكن فكرته من أن "الشعب يحظى بالاهتمام الكبيرء والحكام فى المرتبة 
الثانية" - والتى جاءت - غداة التطور الأيديولوجى فى أسرة تشو الغربية ( القرن ١١‏ 
ق.م. تقريبا - 7١١‏ ق.م.) من الاهتمام بالشعب, والاستخفاف بالحكام - قد اعترفت 
بدور الشعب إلى حد ما. ونظرا لأن الشعب يعتبر خصما للحكام الإقطاعيين المستغلين, 
فقد يضطر إلى "الانتفاضة والاحتكام إلى السلاح" إذا اضطهده هؤلاء الحكام على 
غرار طريقة ذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا. إن فكرة "حكومة خيرية" تهدف إلى اتخاذ 
ترتيبات طويلة الأجل من أجل مصالح الطبقة الحاكمة؛ ولكن حرص مينشيوس على 
التمسك بالأفكار القديمة التى جعلت نظريته تبدى "متحذلقة وتفتقر إلى الحقيقة" 
وأصبحت غير عملية آنذاك. 


نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 


وكاس تابون يمن قاف عو كيرن كرك اساي كارن لشفي 
الإنسانية الخيرية» حيث اعتقد أن كل كائن بشرى يحمل فى داخله إرهاصات النزعة 
الخيرية» وقال إن: "الشعور بالرحمة «داةودم5ه© يعتبر بداية الخير (أى الإنسانية), 
والشعور بالخجل والكراهية بداية الاستقامة, والشعور بالتواضع هو بداية الطقوس, 
والإحساس بالصواب والخطا بداية الذكاء (أو المكمة)» ويعتبر “الشعور بالرحمة هو 
الأفع مؤين قال الشناعن والاماسيين* والذى حش ان كل امرك حمل فى داكلة 
شعورا مفاده أنه لا يتحمل رؤية معاناة الآخرين". وقال مستخدما طريقة التشبيه إنه 
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إذا رأى الإنسان على حين غرة طفلا يسقط فى بثرء يتولد داخله الشعور بالانزعاج 
والتعاطفء وفى رأيه أن فكر الإنسان فى هذه اللحظة لا يتطرق إلى السعى وراء الجاه 
والشهرة بكل وسيلة ولا غيرها من المفاهيم الأخرىء والدافع الذى يحركه فى مثل هذه 
المواقف النزعة الخيرية الخالصة للطبيعة الإنسانية: ولكن لماذا تتسم طبيعة بعض 
الأفراد بالشر؟ ويجيب مينشيوس قائلا: "إن الطبيعة البشرية تنزع إلى فعل الخيرء 
وعندما يضطلع الإنسان يعمل الشر يكون نتيجة انغماسه فى الرغبات الشهوانية التى 
تمنع النزعة الخيرية من التطورء ويشبه الطبيعة الإنسانية الخيرية بشجرة ضخمة إذا 
اعتدنا قطع أشجارها فإنها لا تنمى ولا تزدهر ومن ثم دعا إلى التمسك ب"إحياء تأثير 
الليل" الذى يعنى أن الإنسان بالرغم من أنه يرتكب الأعمال الشريرة فى النهارء ولكن 
فى هدأة الليل وعندما يشعر بالهدوء والدعة يستطيع استعادة شرور الذهار ويشعر 
بالخزى نحوها ويرغب فى تصحيحها والعودة إلى الطريق المستقيم,» وذلك مثل شجرة 
فى جبل تنبت فروعا وأغصانا جديدة وتعود إلى حالتها الطبيعية بفعل المطر والندى 
بعد قطع أخشابها بالقأسء ويعد ذلك بمثابة اكتشاف الضميرء وهناك بعض الأفراد 
الذين يعوزهم 'إحياء تأثير الليل' ولا يختلفون كثيرا عن السوائمء ولذا أكد مينشيوس 
أن: "كل امرئ يمكن أن يكون حكيما مثل ياى وشون (من الحكماء القدامى) مادام 
لم تسيطر عليه شهواته ويجسد نزعته الخيرية تجسيدا كاملا. 

وانطلاقا من ذاك توصل مينشيوس إلى فكرة 'حكومة خيرية" اعتقادا منه أن كل 
امرئ يتحلى بمشاعر الشفقة والرحمة التى يتولد منها "الخير» وقام بتعظيم 
تلك المشاعر وتوسيع نطاقها ليستخدمها فى الجانب السياسى بما أطلق عليه 
"حكومة خيرية". 

وأشار كارل ماركس إلى أن: "الطبيعة الإنسانية ليست تجريدية بالفطرة داخل 
كل إنسان, إنما هى فى حقيقتها عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية", ومذهب 
مينشيوس "الطبيعة الإنسانية الخيرية" قلب هذه المسألة رأسا على عقب وطمس معالم 
الطبيعة الاجتماعية للكائنات البشرية» ولا توجد طبيعة إنسانية قوق الطبقات فى 
المجتمع الطبقى؛ ويتسم مذهب ميتشيوس فى حد ذاته بالطبيعة الطبقية البارزة» وعلى 
الرغم من أنه كان يعتقد أن كل إنسان يتمتع بالنزعة الخيرية» ولكن زعم أنه لا يوجد 
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"الثد 5 ”" (الحاكم) الذى : تطيع تعظيم هذة النزعة وتطويرهاء, أما "التاس 
العاديون" أى عامة الشعب لا تستطيع الاضطلاع يذلك: مما أسهم فى تقديم أساس 
نظرى لتقسيم الطبقات والاضطهاد الطبقى فى المجتمع الإقطاعى باءاءه5 ادلناء5 . 


فكرة إرادة الإله 


السماء عند ميتشيوس هى الإله. والسماء هى الأسمى والأعلى ووصقها 
قائلا:”إنها من خلق الإله» وأيست من صنع البشر": ويوضح ذلك أن السماء تتمتع 
بقوى خارقة. ويعتقد مينشيوس أن الحاكم هى الأعلى على سطح المعمورة ويطلق عليه 
اين السماء معلاههل! أه مه5 116 ,وممثل الإله » وتختاره السماء التى تتمتع بقوة 
جبارة لا تقاوم ولا تصدء ويجب على الحاكم الانصياع لأوامر السماء ويخشى بأسها 
حتى يتمكن من الحفاظ على حكمهوإلاسيتعرض للعقاب الإلهى . 

وهناك مواضيع متباينة بين فكرة إرادة الإله عند مينشيوس ونظيرتها التقليدية فى 
أسرة تشى الغربية؛ حيث اهتم الأول كثيرا بالعلاقة بين السماء والإنسانء وكان يرى 
أن سلطة الحاكم مستمدة من سلطة الإله من ناحية؛ ومن ناحية أخرى: أكد ضرورة 
الامكزاف ونارادة الشسعكة",؛وفئ الوقت نفس هتلطط أيهنا أن "السماء عند ة تتصفه 
بالقوانين الطبيعية كما ذكر أن: "السماء سامقة, والنجوم والكواكب بعيدة, وإذا بحثنا 
عن أسباب حركتهاء فإن قدوم الانقلاب الشتائى 5015666 66غىاللا لألف سنة يمكن أن 
نستنتج منه أين تجلس"'؛ ولكن يحتل ذلك مرتبة ثانوية فى فكر مينشيوس. 

ويعد مينشيوس من مؤيدى الجبرية «دااهاه: وقال إن'مايحدث يقرره القضاء 
والقدر ولا يستطيع أحد أن يعترض "وأعتقد أن القدر يقرر أعمار البشر وحظوظهم فى 
الدنياء ولا يستطيعون سوى الانصياع لترتيبات القدرء وأن الموهية الطبيعية للإنسان 
مقدرة من جانب القضاء والقدر ومن ثم هناك فروق اجتماعية بين البشر فى المراكز, 
ولذا يجب على الإنسان أن يرضى بنصيبه ويرضخ لإرادة الإله ولايجب عليه التمرد 
على النظام الاجتماعى القائم فعلاء ويعد ذلك بمثابة نظرية حماية النظام الإقطاعى , 
وعدم السماح للشعب بإعلان التمرد. 
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ودعا مينشيوس - إلى حد ما - الشعب إلى تطوير قدراته الذاتية قائلا إن: 
"الخير والشر لا يدركهما الإنسان إلا من خلال التعليم الذاتى" ولكن ذكر أن تطوير 
القدرات الذاتية يتسم بالمحدودية: وأن إرادة الإله هى التى تقرر نجاح أى إخفاق 
أنشطة الإنسان فى نهاية المطاف , ولذا تفرض هذه الإرادة قيودا على أنشطة 
المرء الذاتية. 

ويعتقد مينشيوس أن الإنسان .. يستطيع أن يعرف طبيعته الإنسانية وإرادة الإله 
إذا نذر نفسه من أجل الاضطلاع بنزعته الخيرية بصورة كاملة: ويعنى ذلك تحقيق 
الحالة الأسمى من "تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان": وما أطلق عليه "اعرف 
الإله' يعنى الاعتراف بمقاصد الإله. وتجنب مقاومة الإرادة الإلهية: ولذا تتحقق 'سعادة 
الإله' تعد نوعا من التحرر الروحى تنبثق من خيال الإنسان. إن حقيقة المنظومة الفكرية 
عتد 'ميثشيؤمن ألتى تكسهون غلى “الأتدما ع يتن القعماء والإتمنائ" وقوامها: 'من يرغص 
فى أعماق ذاته يعرف طبيعته» و"اعرف طبيعتك" و"اعرف الإله' تتصف بالمادية الذاتية. 


أعضاء الحس - فى نظرية المعرفة عند مينشيوس - عاجزة عن التفكير لأنها 
تتعرض اخداع الأشياء الخارجية التى عندما تتصل بها تقودها إلى طريق الملال 
ويرى مينشيوس أن المعرفة الحسية ليست مهمة فحسبء بل خاطئة أيضاء ولا يمكن 
الاعتماد عليهاء وذكر أن: "القلب يضطلع بالتفكير": وأشاد الزعيم ماوتسى تونج يهذه 
المقولة حيث اعتقد أن "مينشيوس وضع تعريقا صائيا لدور العقل". ولكن مينشيوس 
طور هذه المقولة وجعل القلب يتسم بالأهمية الكبرى؛ وأعضاء الحس فى المرتبة الثانية, 
ودعا إلى الاهتمام بالعقل حتى لا تتمكن أعضاء الحس من إعاقة الدور الذى يقوم به 
العقل. ويعد ذلك تتظيما لدوره حيث اعتقد أن المعرفة العقلانية يجب ألا تعتمد على 
المعرفة الحسية؛ وأشار الزعيم ماو إلى أن "هناك المذهب العقلانى «ؤالقهمناه5 فى 
تاريخ الفلسفة" الذى لا يعترف إلا بالحقيقة العقلانية, ولا يعترف بحقيقة التجرية 


95 


إذ يعتبر أن العقل وحده يمكن الركون إليه. أما التجربة الحسية فلا يمكن الركون إليها” 
( مؤلفسات ماوتسى تونج المختارة؛ المجلد الأول ص 17١5؟)‏ ونظرية المعرفة عند 
مينشيوس تتصف يخصائص المذهب العقلانى. ويعتبر المذهب العقلانى عند مينشيوس 
مثاليا وليس مادياء لأن الظواهر التى تريد أن تدركها المعرفة أيست موجودة فى العالم 
المادى الموضوعىء بل فى العالم الداخلى للإنسان حيث "تتالف داخل الذات جميع 
الأشياء'": وفى الوقت نفسه يتسم مذهب مينشيوس العقلى بالفطرة انطلاقا من اعتقاده 
بأن "المعرفة العقلانية هبة من السماء", وأن الإنسان يتمتع بالموهبة القطرية من "النبوغ 
والكفاءة الفطرية". وهناك تشابه بين هذا المفهوم للموهبة الفطرية ونظيره "للموهية 
الفطرية" المثالى الذى انتشر فى الغرب فى العصر الحديث؛ ومن المعروف أن المعرفة 
الحسة هن امتافن المعرفة العقلاتية واكن مينشيؤين لا يعترق بالحرفة الحسية: 
مما جعل المعرفة العقلانية لديه “تفتقر إلى المصدر والأصلء لأنها تتصف بذاتية النشوء 
ولا يمكن الركون إليها". 

تك شارية القبديب"الذاى طتن متشيوين بالمعقواية: ولكن هن مكلو درق 
وتظرا لآ ميتشيوس'لا يعترف بالمعرفة |العسية ولذلك وساخل المعرفة عتده تناى نايا 
بعيدا عن الممارسة العملية حيث تركن إلى التثقيف الذاتى بين الجدران الأربعة, 
ومحاسية النفس «0ناء86/16 من الأعماق. واهتم مينشيوس ب"تهذيب القلب" يصفة 
خاصة, واعتقد أن أفضل وسيلة لتهذيب القلب هى تقليص رغبات الإنسان الشهوانية, 
وفى الؤقت ذاته اقترح "التمسك بإحياء حير اليل" وتهذية الروح” و“الحفاظ على القلب 
نقيا' والسعى وراء الطمأتينة" باعتبارها وسائل محددة لتهذيب العقل: ويستطيع 
الإفنسان أن بييلغ الحالة الأسمى للروح حيث "تتآلف داخله كل الأشياء" من خلال 
"الاستيطان' 5ماء6م121205 و"تهذيب القلب'؛ ويعتير ذلك ثملاً ذاتيًا ات 
للمثالية الذاتية عند مينشيوسء وفى هذا الجانب شهدت أفكار المثالية عند كونفوشيوس 
وتسى سى تطورا هائلا بفضل مينشيوس الذى أصيح أستاذا عظيما للمثالية الذاتية 
الكاملة نسبيا فى مرحلة ما قبل أسرة تشين. 

وقدم المذهب العقلانى المثالى لمينشيوس خدمات جليلة للطبقة الإقطاعية الحاكمة, 
لأنه اعثبر “وظيفة القلب" هى “الأعظم”, و:وظيفة أعضاء الحس" هى "الأدنى', وتوصل 
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إلى استنتاج مفاده أن الذين يضطلعون بوظيفة "الأعظم' هم العظماءء أما الذين 
يقومون بوظيقة "الأدنى" فهم من محدودى الفكر؛ كما قدمت فكرته من أن "الذين 
يعملون ويكدحون بأفئدتهم يحكمون الرجال؛ والذين يكدحون ويشتغلون بقوتهم البدنية 
يقعون تحت حكم الرجال' أساسا نظريا مهما للاستفلال الاقطاعى الذى دام آلاف 
السنين فى الصين'. 
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الملبحث الرابع 


تطور أفكار المدرسة الكونفوشيوسية 
فى فترة الممالك المتحاربة 
(؟) أيديولوجية شون تسى 

كوانغ هو الاسم الأصلى لشون تسى :2 «داكا؛ ولقب عائلته تشنغ؛ ويطلق عليه 
أيضا صون تشنغ» وهى من مواطنى مملكة تشاى فى نهاية فترة الممالك المتحارية -تهثلا 
65 109 وتاريخ مولده غير معروف على وجه الدقة» وامتدت حياته الأكاديمية الحافلة 
بالنشاط من عام 298 ق.م تقريبا إلى عام "١4‏ ق.م: وكانت حياته -بصفة عامةقه 
حافلة بالأنشطة والتنقل والترحال حيث تجول فى ممالك: تشاوء يان؛ تشوء تشين: 
وتشى وغيرها من الممااك الأخرىء ولم يحظ بالتكريم والاحترام عندما مكث فى ولاية 
يان أثناء حكم الملك كينغ, واكنه فى مملكة تشى مكث فترة أطول فى أكاديمية جيشيا 
حيث عين عميدا لها اثلاث فترات متتالية» وفى ولاية تشاى ناقش شئون عسكرية مع 
الدوق لين وى فى حضور الملك شياو 0دااء أما فى ولاية تشين فقد تقصى حقائق 
أوضاعها السياسية؛ وفى ولابة تشى 651 كان عمدة مدينة لان لينغ (فى مقاطعة 
شانغدونج حاليا) أثناء حكم الدوق تشون شنغ حيث اعتكف هناك فى آخريات حياته 
على تأليف كتابه (شون تسى) بمشاركة مريديه وأتباعه. 


أفكار شون تسى السياسية 
يرى شون تسى أن الشعب ينقسم إلى ثلاث طبقاتء قائلا إن : "الكونفوشيوسيين 
الأرفع مقاما يمكن أن يكونوا من الملوك أو من الدوقات الثلاثة, ونظراؤهم الأدنى 


مقاما يمكن أن يكونوا من النبلاء والمسئولين والحكام » أما عامة الشعب فتتالف فهى 
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من العمال والمزارعين والتجار"؛ ومعيار التميز الاجتماعى عنده ليس إرادة الإله, 
ولا رابطة الدم للنبلاء, ولكن معياره فى هذا الشأن هى الكفاءة الفردية» ولذا كان يؤيد 
أن: "يكون الدوقات الثلاثة من ذوى الأكثر كقاءة؛ والنبلاء من الأقل كفاءة: وحكام 
الولايات والمسئولين من أصحاب الكفاءات الأدنى" وتخدم هذه النظرية بجلاء توطيد 
أركان الطبقة الإقطاعية الناشئة حديثا » ولم يتحرر شون تسى من قيود النظام القديم 
القائم على أساس روابط الدم والقرابة» وكان يسعى إلى تحقيق الدمج بين "الأكفاء' 
و"النبلاء'. واتسمت أفكاره يعدم الشمولية لأنها تعرضت لمحدودية الطبقة التى كان 
ينتمى إليها. 

وقدم شون تسى إنجازات ضخمة تبلورت فى اضطلاعه بإجراء تعديل جوهرى 
على "الطقوس" التقليدية التى أرست قواعدها المدرسة الكونفوشيوسية: وتتباين 
الطقوس التى قام بتعديلها تباينا شديدا مع طقوس كونفوشيوسء حيث اقترح أنه: "إذا 
كان سليل الأمراء والنبلاء والوزراء لا يتوافق مع معايير "الطقوس” فى المجتمع 
الإقطاعى» فإن منزلته تتدنى ويصبح من عامة الناسء أما إذا كان سليل عامة الشعب 
يتوافق مع معايير "طقوس" هذا المجتمع» فإن مكانته تتصاعد ويصبح من الوزراء أو 
كبار الموظفين» ويختلف ذلك اختلافا كبيرا عن النظام الوراثى القديم القائم على أساس 
روابط الدم والنسبء وفى الوقت نفسه قدم تفسيرا جديدا ل"الطقوس” حيث ربطها 
بالقانون» وذكر أن: "ما يطلق عليه الطقوس هو الوظيفة الكبرى للقانون ومبدأ توحيد 
الطيقات": وأضاف إن: "معارضة الطقوس تعنى الافتقار إلى القانون": ولذا أصبحت 
الطقوس ذات طابع دينى وتلبى مطالب طبقة ملاك الأراضى الجديدة» وجسدت أفكار 
شون عملية الانتقال من "حكم الطقوس" الذى اقترحه الكونفوشيوسيون إلى 'حكم 
القانون' فى المدرسة الشرائعية (القانونية), 

وتجدر الإشارة إلى أنه - فى الوقت نفسه - كان شون تسى من مؤسسى أفكار 
الاستبدادية الإقطاعية حيث كان يعتقد أن "الطقوس" هى معيار سلطة الحكام 
الإقطاعيينء وأن الحاكم التى يتقنها يتمتع بسلطة مطلقة:؛ وذكر أنه: "يجب معاملة 
الأخيار حسب الطقوسء ومعاقبة الأشرار الذين لا ينصاعون للحاكم'؛ ويقودنا ذلك إلى 
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القول بأن الإنسان الخيّر هو الذى يتوافق مع معيار الحكم ويجب معاملته حسب 
الطقوسء أما الشرير يجب معاقبته, وتعتير هذه الفكرة بمثابة المذهب الرائد -ع:ه5 ه75 
ومنناعمه ومادوبه للاستبدادية فى الصين والتى قام بتطويرها كل من هان فيى: ولى 
سان ا#ناوهما من أتباع شون تسى؛ وإذا ظهرت الاستبدادية فى أسرة تشين التى 
توارثها - دائما - الأباطرة الصينيون عبر الأجيال المتعاقبة . 

وفى فترتى الربيع والخريفء والممالك المتحارية؛ اعتادت كل مدرسة من المدارس 
الفكرية المائة أن ترفع راية الحكام القدامى بهدف نشر الآراء والمذاهب التى تؤيدهاء 
ولكن كان "أسلوب الحكام القدامى" الذى كانت تؤيده كل مدرسة من تلك المذاهب 
مختلفاء فقد كانت المدرسة الكونفوشيوسية" تلتزم بالحديث دائما عن ياى وشون (من 
الحكماء القدامى)" أما المدرسة الطاوية فقد ارتآت أن الملك الأسطورى هى نغ دى 
متقدما عنهماء ووجه شون نقدا لاذعا لهاتين المدرستين لأنهما: "يستحضران أرواح 
الملوك القدامى بغية خداع الأغبياء من الشعب". وبدلا من ذلك اقترح فكرة "اتباع الملوك 
الأواخر": وفى إجابته على سؤال حول مغزى هذه الفكرة؟ ذكر أن: "الطريق (الطاى) 
الذى يرجع تاريخه إلى ما قبل الأسر الثلاث: 'شياء شانغء وتشى مبهم وقامض» 
والقانون (الطريقة) الذى يختلف عن قانون الملوك الأواخر ليس دقيقا", ويوضح ذلك أن 
آخر الملوك لا يتجاوز تلك الأسر الثلاث فى رأى شون الذى اعتبر أسرة تشى أفضل من 
أسرتى شيا وشانغ؟ ولا يعني ذلك أنهما كانا يفتقران إلى حكومة خيرية:؛ ولكن 
المقصودب أنهما موغلان فى القدم» ومن ثم ذكر أنه: “إذا كنت ترغب فى معرفة العصور 
القديمة. يجب عليك دراسة الطريق "الطاو" الذى سارت عليه أسرة تشى"؛ ويبين ذلك أن 
مقولة شون تسى "الملوك الأواخر" أشارت إلى "طريق أسرة تشى"؛ وإلى الملكين ون 
معالاء ى وى دللا أيضا . 

إن شعار " اتباع الملوك الأواخر" الذى رفعه شون يحمل فى طياته معنى "العودة 
إلى القدامى": حتى إنه أكد ذلك بصورة محددة قائلا إن: "استعادة طريق الملوك 
الأواخر تعنى العودة إلى طريق أسرة تشو".: وأضاف: "إذا كانت الألوان لا تتناسب مع 
الشكل القديم يجب إلغاؤها تماماء كما يجب تحطيم الأوانى ذان5موانا إذا كانت لا تتفق 
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مع الطراز القديم", ويعد ذلك بحذافيره ما أطلق عليه "العودة إلى القسدامى": وهنا 
لا يوجد اختلاف كبير بين مقولتى "أتباع الملوك الأواخر" عند شون تسىء و"أتباع 
الملوك القدامى" عند مينشيوسء وطبعا مقولة الآخير تشمل المطالبة بالإصلاح تحت 
ذريعة استعادة الأمجاد القديمة, أما مقولة الأولى لا تتضمن قط العودة إلى طريق 
أسرة تشى فحسبء بل تحتوى أيضا على مقومات الأسس النظرية لبناء طبقة جديدة 
من ملاك الأراضى وتوطيد أركان النظام الإقطاعىء ولذلك تختلف مقولة شون تسى 
مع المنظور التاريخى لنظرية النشوء والارتقاء عند هان فيى وهى من رواد المدرسة 
الشرائعية الذى ذكر أنه: "لا يرغب فى انتهاج طريق الأسلاف القدامى ولا فى مراقبة 
طريق الصواب دائما". أن شون تسى لم يتخلص تماما من تقاليد المدرسة 
الكونفوشيوسية من "أتباع الملوك القدامى". ولكن شعاره من "أتباع الملوك الأواخر" 
اتسم - بلاشك - يتأثير بالغ على أفكار رواد المدرسة الشرائعية مثل : هان فيى, 
ولى سى وغيرهما حيث كانا يعارضان العودة إلى التقاليد البالية للقدامى. ويمكن 
القول إن شعار شون سى مازال يتصف بمغزى تقدمىء ويمثل مرحلة انتقالية 
للمغزى التاريخى لنظرية التطور «هنادامات أن لزمء12 756 فى المدرسة الكونفوشيوسية 
التى كانت تؤيد "اتباع الملوك القدامى" إلى المدرسة الشرائعية التى دعت إلى "تحطيم 
الأعراف والتقاليد القديمة". 


أفكار شون تسى حول القانون الطبيعى 


شهدت الأفكار المادية «8ا1ة©1020 تطورا هائلا فى فترتى الربيع والخريف» 
والممالك المتحارية» وبلورت آراء شون تسى القيمة حول القانون الطبيعى النزعة المادية 
ما قبل ظهور أسرة تشين: وتجسدت آراؤه تجسيذا يارزا فى مقاله “حول الإله" المذى 
اهتم فيه يمناقشة العلاقة بين الإله والإنسان» مما جعله يتناقض تناقضا صارخا مع 
كونفوشيوس ومينشيوس لأنه قام بتغيير الإله المثالى لدى المدرسة الكونفوشيوسية 
وجعله إلها ماديا. 
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اعتقد شون تسى أن مصطلع الإله يعنى الاسم الجماعى اجميع الظواهر الطبيعية 
8 1/313 , وذكر أن: "النجوم تدونر دورتها؛ والشمس والقمس يظهران 
بالعاويه وقنوم القضول الأريف يكوة تياضاء والسلرى والإايهابى يجغازان التفيرات 
والتهولات الرئيسية: والعواصف والأمطار تؤثر تأثيرا يالغا فى الأشياء" وكل ذلك 
يحدث بصورة طبيعية: ولا يتسم بأية مغزى غامض أو عجيبء وفى الوقت نفسه ليس 
للاله أى أهداف أو مقاصدء وخلق جميع الأشياء فى الوجود يصورة طبيعية, وأن: 
على كل شئون الموجودات والتى سادت طيبقة ملاك العبيد . 

وكان شون تسى يرى أن الإله يتمتع بالوجود الموضوعى وقوانين الحركة 
الموضوعية الذاتية» وأنه يتحرك ليس انطلاقا من إرادة الإنسان الذاتية؛ وقال إن: "الإله 
يقطاع اليل النظم الذاكي ولس موكودا من لحل العكيم القديم ياي ولا ركفن 
بسبب الطاغية القديم جيه والإله لا يوقف قدوم الشتاء لأن الإتسان يكرة البرد, 
والأرض لا توقف دورتها لأن الإنسان يكره المسافات اليعيدة؛ وشدد على ضرورة 
"إدراك واجِب كل من الالة والإتسان". وهند خطوطا قاضلة بيتهماء ويعن ذلك انتقادا 
للمذهب القامض الذى يدعو إلى تحقيق "الاندماج بين الإله والإنسان" فى مدرسة الين 
واليانغ (السلبى والإيجابى). ظ 

وأكد شون تسسى الدور الفمال الذاتى للإنسان بشكل أكير» وقدم فكرته الرائعة 
ومقادها أن "الإنسان يكيف مع المهام الموكلة إليّه من السماءويحقق الإقادة متها: 
الطبيعة, إن فكرة "الإنسان يتغلب على الطبيعة دحضت بشدة مذهب الجبرية القديم, 
وفى معالجته للعلاقة بين الإله والإنسان دفع شون تسى أيديولوجية ما قبل أسرة تشين 
إلى الأمام. 

وكأن ظهور أفكار شون تسى المادية حول القوانين الملبيعية نتيجة تطور القوة 
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الناس أنذاك فى تغيير الطبيعة قدم أساسا ماديا لظهور تلك الأفكار حول العالم 
الطبيعى التى -فى الوقت نفسه- جسدت أيديولوجية طبقة ملاك الأراضى الجديدة 
وقتئذ فى مرحلتها التصاعدية. 

ولكن أفكار شون تسى حول القوانين الطبيعية تتصف بالمحدودية أيضاء ومازالت 
النزعة المادية عنده تتسم بالحدسية عبفااداها دون التأمل العميق» وفى الوقت نفسه الإله 
عنده ليس مجردا تماما من العنف الإلهى؛ وتعكس أفكاره فى بعض المواضيع آثار 
المذهب الباطنى 1655او/ااا, وذكر أن: " الإله يخلق البشر ويوزع عليهم تُصبهم المتفاوتة 
والتى من خلالها يتولون مناصبهم فى الحياة"؛ ومذهبه المادى ليس شاملا أيضاء فعلى 
سبيل المثال وبالرغم من أنه اعترض على الإيمان بالخرافات الديتية» لكنه أعرب عن 
اعتقاده أنه يجب التمسك بمراسم الكهانة وتقديم القرابين وغيرها من المراسم الدينية 
لمجرد خداع الشعب وتضليله . 


نظرية المعرفة عند شون تسى 


تاعارد ١‏ المعرفة عند شون تسى بالاتجاه المادى: وذكر أن: "ما يريد أن 
يعرفه الإنسان ينتمى إلى القدرة الإنسانية؛ وما يمكن معرفته ينتمى إلى قوانين 
العالم المادى"؛ ويعنى ذلك أن الإنسان يتصف بالقدرة على معرفة العالم الموضوعى 
00 هلاناءو[ط0 2,109 والعالم الموضوعى معروف ويدركه الإنسان إن الإنسان يحصل 
على معرفته بالعالم الخارجى من خلال أعضاء الحس 3055و:0 ©5مع5 ( الأنفء الأذن, 
العين» الفم وحاسة اللمس) التى أطلق عليها شون تسى (أعضاء طبيعية)؛ واعتقد أن 
القلب هى عضى التفكير وأطلق عليه لقب "الحاكم الطبيعى", ويفضل وظيفة القاب تتجمع 
الأحاسيس التى تستعملها أعضاء الحس وتتيلور فى المعرافة» فعلى سبيل المثال: العين 
تنظر إلى شجرة ما فتعرف شكلها وطولها وأونها وتتوصل إلى تقدير صائب أن هذا 
الشىء هو شجرة من خلال قوة التميز التى يتصف بها "القلب": ويعد ذلك مفهوما 
فدراضيةا ويطلق الناس أسماء (مصطلحات) متباينة على الأشياء المختلفة» ومن ثم 
تتكون اللفة المشتركة والتفاهم المتبادل فيما بينهم. وفى ضوء ذلك أسس شون تسى 
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نظريته الخاصة ب"الأسماء (المصطلحات) والحقائق (الأشياء) ومنطق المادية؛ وعملية 
المعرفة عنده تشتمل على مكونات نظرية الانعكاس المادية. حيث اهتم بالدور المهم 
الول بلحس وعهدو التفكين (القلي فى خطية الفرفة فن أن واخدت ولذا 
وضع نهاية لأحادية إدراك أعضاء الحس التى أكدها موه تسى, وأحادية وظيفة "القلب" 
التى شدد عليها مينشيوسء وفى الوقت نفسه أكد أن: "سماع المعرفة ليس أفضل من 
رقيكها ب وزؤيدهنا حون افضل :من تخلمها :وتلباا أبس افشل من كلبيقيا 
والمف النهائ النعرفة عابتقها:: كما لكب اغمية اديج" قن عدلية المعرفة, 
وبالزهم أن ها أطلق غليه"التطبيق” لم يضل يعد تقوم اللعارنة: لكن ظلتة افكازه 


تتصف بالمادية, 


نظرية شون حول الطبيعة الإنسانية الشريرة 


تعتبر نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة اشون ثسى بمثابة الأساس النظرى 
لأفكاره السياسية وتهدف إلى معارضة “نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية" التى قدمها 
مينشيوس: وفى الواقع أن جوهر هاتين النظريتين متشابه. وينطلق من النظرية القائلة 
بأن طبيعة الإنسان التجريدية فوق الطبقات: وأكن أسلويهما فى الجدل وعرض الحفائق 
مختلفء وهدفهما مشترك ويكمن فى إثيات عقلانية وضرورة ؤأدعععمعاة ومه بواالهدهلادم 
الحكم الإقطاعى . 

وحول تظريته بشأن الطبيعة الإنسانية ذكر شون تسى أن: “الطبيعة الإنسانية 
شريرة كانت أى خيرية تعد شيئا مصطنعا"؛ وفى عبارة أخرى إن الطبيعة الإنسانية 
كانت شريرة فى بادئ الأمر» ثم أصبحت خيرية بعد تعديل بنيتها لاحقا؛ وحسب 
نظريته هذه فإن الطبيعة الإنسانية تتسم بالنزعة الطبيعية وتعد نوعا من المادة الخام: 
وزييفها كان نتيجة معالجة هذه المادة, وإذا لم توجد "الطبيعة الإنسانية" فإنه لا يوجد 
شىء يمكن 'معالجت",وبالخالى :هن المسمتصيل أن تصيع الطبيعة الافساتية” خيرية بن 
تلقاء نفسهاء وأشار شون إلى أن الإنسان يولد ولديه رغبات عديدة ومختلفة ذكرها علم 
الفيسيولوجيا لإوهاهادلامام مثل "السعى وراء المكاسب"؛ و"كراهية الأشياء السيئة", 
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وتفضيل المتعة على العمل الشاق" وغيرها من الرغبات الأخرى» وليس اديه ثمة شىء ما 
أطلق عليه مينشيوس "إرهاصات الخير" داخل القلوب الإنسانية. وفى ضوء نظريته 
"الطبيعة الإنسانية الشريرة" قدم شون الحجج والبراهين التى تؤكد ضرورة 'حكم 
الطقوس والاستقامة" انطلاقا من اعتقاده بأن الملوك والكهاتة فى العصر القديم تبنوا 
هذا الأسلوب من الحكم كضرورة لتقويم الشرور داخل الطبيعة الإنسانية الشريرة 
بالفطرة والتى تحمل داخلها الرغبات الإنسانية المختلفة التى لا يمكن تلبيتها أبداء 
والمواد التى يستخدمها الإنسان فى العالم محدودة؛ وإذا أطلق العنان لرغباته, 
فسيحدث بالتاكيد صراع لا نهاية له ويؤدى إلى القلاقل الاجتماعية؛ ومن أجل تجنب 
حدوث هذه القلاقل قام "الملوك القدامى بتفسيس نظام حكم الطقوس لفرض القيود على 
الاضطرابات وتربية وتهذيب رغبات الإنسان ومنحه فرصة لتلبية رغباته", ويعنى ذلك أن 
ظهور حكم الطقوس كان بهدف تلبية رغيات الإنسان؛ وتحقيق "التكافق والتعايش" بين 
"الأشياء' و"الرغبات" ويعد ذلك فى حد ذاته الاختلاف الطبقى. وكان شون تسى يهدف 
إلى جعل الأفراد من ذوى المراتب المختلفة يحصلون على درجات متفاوتة من تلبية 
الرغباتء اعتقادا منه أن ذلك هى طريق "الانسجام والوئام بين الجميع": لقد قدمت 
أفكاره أساسا نظريا للنظام الإقطاعى الطبقى المؤسس حديثا إذ ذاك . 

وأكد شون تسى - فى نظرية "الطبيعة الإنسانية الشريرة" - "الفروق بين الطبيعة 
الإنسانية الفطرية والطبيعة الإنسانية المصطنعة", وجسد ذلك أفكاره حول "الفروق بين 
الإله والإنسان التى سردها فى نظرية الطبيعة الإنسانية» وتتصف آراؤه بشأن قوانين 
الطبيعة بالمادية؛ ولكن فى نظرية الطبيعة الإنسانية يحاول استعادة حكم الملوك 
والكهنة الذين أسسوا حكم الطقوس الدينية واعتبروا القوة المحركة للتاريخ وقادت 
أفكاره هذه إلى تعظيم دور الملوك والكهانة فى التاريخ, وجعلت صاحبها يتخرط فى 
المادية التاريخية . 

عاش شون تسى فى أخريات فترة الممالك المتحارية حيث شهدت البلاد حكم 
إقطاع انفصالى وحروب مزمنة جلبت للشعب الكوارث والنكبات الكبرى: وأصبح فى 
مسيس الحاجة لتوحيد البلاد» وفى الوقت نفسه أصبح التوحيد تيارا قويا وشاملا 
بسبب تطور الإنتاج والتقدم الاقتصادى؛ ويعد الإصلاحات التى اضطلع بها شانغ يانغ 
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9 51309 فى دولة تشين جعلتها تتمتع بقوة شديدة البأس ومؤهلة فى جميع 
المجالات لتقوم بالدور التاريخى لتوحيد الدويلات الستء: وفى ضوء تلك الأومضاع 
النبامتمةايز! عار دع مائة مدرية فكرنة سمارن: يحم نحشي مرطلة ا إجفال 
الأيديولوجى 30105ة:11:08نا5 اه1و06010! 186 وترمن أفكار شون تسى إلى يداية هذه 
المرحلة التاريخية . 
ويعتر:شون تسى المفكن الرائك الذى جسد مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة 
يفا انذاك: وساير تار التطوى التاريقى وقاع بانتقان وتصيل المثالية التى طريكها 
كونفوشيوس فى المدرسة الكونفوشيوسية؛ وعلى وجه الخصوص المثالية الذاتية فى 
مذهب سى -مينشيوس ليصبح أستاذا عظيما للمادية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. 
ويفضل قوة وسلطة هذه الطبقة جعل شون تسى "الطقوس" الكونفوشيوسية تخضع 
لحكم القانون وباتت أساسا نظريا لتركيز السلطة. وقد عمل شون فى أكاديمية جيشيا 
يمملكة تشى حيث ترعرعت وازدهرت أفكاره الأكاديمية التى تأثرت تأثرا يالغا بجميع 
المدارس الفكرية فى هذه الأكاديمية, واستوعيت الانتقادات الموهجهة إلى أفكار هذه 
المدارسء ولذلك بدأت أفكاره فى الاندماج بشكل أكبر مع أفكار فترتى الربيع 
والخريفء والممالك المتحارية. وفى المجال الأدبى يتمتع شون تسى بمهارات رفيعة 
المستوى» ويرع فى استخدام أسلوب فن المقامات ودمء58 فوصلاة8 فى كتابة المقال» وترك 
أثرا بالغا فى الأجيال المتعاقبة. ويعتبر شون تسى من الأساتذة العظام الكيار مثل: 
كونفوشيوس ومينشيوسء وكان هان فيى ولى سىء وهما من أبرز رواد المدرسة 
الشرائعية: من مريديه وأتباعه . 
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أفكار مدرسة بن - يانخ 
( القوى السلبية الإيجابية ) 


انيثقت مدرسة ين- يانغ أصلاً من فن الشوة لاععطممء5 306014 786 وتطورت 
على أساس حساب الأرقام والرجم بالغيب 26655ه11ه فى فترة الممالك المتحارية» وقام 
التقويم, العتناصر الخمسة: الوحى الإلهى ع0 التنيوء, والضرب بالرمل (بغية 
التكهن وكشف الغيب) 600306 ولذلك تعين على أعضاء هذه المدرسة أن يتمتعوا 
ناهيك عن الإلمام الواسع بالسحر 6:08مء :اللاو لقوة الخارقة للطبيعة. وانتقد سيما تان؛ 
وهى والد المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان 01380 5153 فى أسرة هان (القرن 
الثاني ق.م.)؛ أعضاء هذه المدرسة قائلاً: "انهم يجعلون الشعب - دائما - يعانى من 
التوتر وتنتايه مشاعر الخوف"., كما أشار ليى تشين؛ وهى عالم مشهور أيضا فى هذه 
الأسرة؛ إلى: "أنهم تخلوا عن الشئون الإنسانية ويؤمنون بالأرواح". وهناك مواضيع 
متشابهة بين أفكار هذه المدرسة ومقادها: '"تحقيق الاتدماج بين السماء والإنسان'”» 
ومذهب سى- مينشيوسء ويعد ذلك بمثابة التأثير البالغ لهذا المذهب على أعضاء 
مدرسة دن - يانغ 5 

ويعثير زو يان مق 201 ١‏ القرن الرابع قمم. - القرن الثالث قمم.) خيير ورائد 
مدرسة ين- يانغ فى فترة الممالك المتحارية؛ ومن مواطنى مملكة تشىء اضطلع 
بالأنشطة الفكرية قبل مينشيوس بفترة وجيزة: ويرع فى فن الفلك. وأطلق عليه "يان 
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المتحدث البارع فى الشئون الإلهية "5:اداقة ادنادءاء©: مكث فى أكاديمية جيشيا بمملكة 
تشى وقتاً قصيراء ثم سافر إلى بعض الممالك مثل: وى؛ تشاو؛ ويان حيث حظى 
بالاحترام والاستقيال اللائق من جانب حكام هذه الممالك» وخاصة فى مملكة يان حيث 
شيد ملكها قصر جيشى لإقامته وأغدق عليه ومنحه لقب "الأستاذ العظيم"» وفى مملكة 
تشاى قد قيل إنه دحض نظرية قونغ صون القائلة يأن "الحصان الأبيض ليس 
حصانا » وأدى ذلك إلى طرد قونغ من البلاط الملكى لهذه المملكة. 

ويمتاز زويان بالإنتاج الغزير وله العديد من المؤلفات, ولكن ضاع معظمهاء وجاء 
فى "السجلات التاريخية" للمؤلف سيما تشيان أن: "مؤلفات زويان التى كتبها تشتمل 
على أكثر من مائة ألف كلمة", وذكر تاريخ أسرة هان أن: “كتاب زويان يالف من 
تسعة وأربعين فصلاً. وكتاب تحولات زويان يضم ستة وخمسين فصلا" وحسب ما 
ذكره سيما تشيان فإن 'مريدى زويان هم الذين كتبوا تحولات الفضائل (القوى) 
الخمس". ويعتقد أيضا أن أتباعه قاموا أيضا بتاليف كتاب "تحولات زويان» وأشار 
مبيما تشيان إلى أن زويان ريما كتب مقالاً بعنوان: "سيطرة القضاء والقدر" الذى 
يعتقد أنه فصل مأخوذ من "كتاب زويان". 

وارتبطت أفكار زويان ارتباطا وثيقا بالمدرسة الكونفوشيوسية: ويمكن تلخيص 
مذهبه فى أنه يعتبر شرحاً ل"الخير والاستقامة والاقتصاد فى الإنفاق؛ وأن العلاقة بين 
الحاكم والرعية؛ والأعلى والأدنى مثل العلاقة التى تربط بين الأنساب والأقرباء'» ويبدى 
أن ذلك يتوافق مع التعاليم الرئيسية للمدرسة الكونفوشيوسية. وقد قيل إن: "زويان 
حاول إقتاع الحكام بتعاليم كونفوشيوس ولكن منيت جهوده بالفشلء ثم طور نظرية 
حول التغيرات والتحولات وحظى بشهرة واسعة» ويوضح ذلك أنه كان كونفوشيوسياً 
أولاًء ثم أصبح خبيرا متخصصا فى مدرسة ين-يانم؛ وقد انيثق مذهبه وتطور انطلاقا 
من مذهب العتاصر الخمسة للمدرسة الكونفوشيوسية ومذهب سى - مينشيوس. 

وتتالف نظرية زويان بصورة رئيسية من الجوانب الثلاثة التالية: 

-١‏ نظريته حول الشئون الإلهية التى عالج فيها علم الفلك, والتقويم؛ وأدلى بآرائه 

حول تاريخ العالم الطبيعى منذ بداياته الأولى» وناقش "السماء والأرض منذ نشاأتها" 
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وذهب أبعد من ذلك وناقش ماذا يكون وراء هماء وأمعن النظر والتدقيق فى حالة الكون 
الأصلية المختلطة قبل تكونه 66205 أه ©5151 18» ولكن مؤلفاته وكتبه فى هذا المجال قد 


؟ - أفكاره التاريخية حول تحولات الفضائل (القوى) الخمس التى جسدها 
بصفة خاصة فى مقاله بعنوان "سيطرة القضاء والقدر". وأضفى الطابع المثالى على 
مذهب سى- مينشيوس للعناصر الخمسة التى تتصف أصلاً بالمادية العفوية فى 
العصر القديم وما يُعرف بالفضائل (القوى) الخمس هى: المعدن, الخشب, الماء, الثار 
والتراب. وحسب مذهب التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسة:, والإحلال المتبادل بين 
حالتى اتحطاط أسرة ما وازدهارهاء فهناك فضيلة من بين تلك الفضائل (القوى) 
تسيطر على هذه الأسرة وتحدد مصيرها فى البقاء والفناء. ويتطور التاريخ من مرحلة 
إلى أخرى ويقرر نفسه حسب نظام التنشيط المتبادل بين العناصر الخمسة: وعلى هذا 
النحى أصبح شون العظيم ملكا بفضل قوة الترابء وقهر الخشب والتراب» ولذا ظهرت 
أسرة شيا بفضل قوة الخشب لتسيطر على مقاليد الحكم بدلاً من شون, ثم تغلب 
المعدن على الخشب وجاءت أسرة شيانغ بفعل قوة المعدن وتولى ملوكها الحكم يدلاً من 
شياء وتغلبت النار على المعدن وجاعت أسرة تشى بفضل قوة النار وتولت الحكم وحلت 
محل أسرة شانغ؛ وفى ضوء نظرية التنشيط المتبادل بين تلك العناصر تتبأ زويان أن: 
"الماء سوف يحل محل الثار" ويقودنا ذلك إلى القول بأن الأسرة التى ستكون يدلاً من 
أسرة تشى سوف "تمنح قوة الماء'. 

واعتقد زويان أنه قبل ظهور أسرة ما من المؤكد أن تجسد السماء أولاً ظاهرة 
ازدهار فضيلة ما (قوة) من الفضائل: وهذا ما يطلق عليه "علامة التنيق". وجاء فى 
الأسطورة أنه قبل مجىء الحاكم العظيم يو فى أسرة شيا كانت هناك ظاهرة تفوق 
قوة الخشب لدرجة أن النباتات والأعشاب لم تجف أوراقها فى فصلى الخريف 
والشتاءء؛ وهذا يعد دليلاً على أن يى العظيم حكم البلاد بقوة الخشبء وفى الوقت 
نفسه؛ أسس زويان أيضا نظاما لإصدار القرارات الحكومية وتحديد لون الملايس 
وشكلها فى ضوء أن كل أسرة تتولى مقاليد الحكم انطلاقا من سيطرة وتفوق فضيلة 
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من الفضائل. فأسرة شيا حكمت يفضل قوة الخشب ولونه أخضرء ولذا قررت أن 
يكون لون الملادس أخضرء وبالمثل تولت أسرة شانغ الحكم بقضل قوة المعدن ذى اللون 
الأبيض وقررت أن تكون الملابس بيضاءء ووصلت أسرة تشى إلى سدة الحكم بفضل 
قوة النار ولذا آثرت أن يكون لون الملايس فيها - مثل لون النار - أحمر. 

وفى ضوء نظرية زويان من تحولات الفضائل (القوى) الخمس؛ فإن التاريخ فى 
تغيّر مستمر ولا يتوقف أبدًا؛ ولكن عملية التغيّر هذه ليست تطوراء بل هى دورة 
تاريخية. وتكمن أسباب التغيرات التاريخية فى "التنشيط المتبادل بين العناصر 
الخمسة:؛ ويعتير ذلك بمثابة المثالية التاريخية» وتتناسب هذه النظرية - إلى حد ما - 
مع الأحوال الموضوعية لتحقيق التوحيد العظيم للتطور التاريخى وقتذاك. وتلبى 
احتياجات توحيد السلطة الإقطاعية لطبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا إذ ذاك. 
وبعد أن قام أول إمبراطور لأسسرة تشين بتوحيد الدويلات الست تبنى نظرية زويان 
معتقدا أن أسرته جاءت إلى دست الحكم بفضل قوة الماءء ومن شم أقام نظاما يتوافق 
مع صفات قوة الماء يشمل ارتداء الملابس ذات اللون الأسود. وكانت هذه النظرية 
تتسم بمغزى تاريخى فى ذلك الحين ولكنها أصبحت فيما بعد جزءًا نظريًا من نظرية 
الحكام الإقطاعيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم "يحكمون بأوامر إلهية وينعمة 
600 01 م6:30 بز8 " , 

* - النظرية الجغرافية للقارات التسع الكبرى. اعتقد زويان أن الصين تمثل 
جزءا واحدا من واحد وثمائين جزءًا فى العالم وأطلق عليها القارة الإلهية ذات 
الأراضى الحمراء؛ وتنقسم إلى مقاطعات رسم حدودها الحاكم العظيم يى؛ ناهيك عن 
ثمانى قارات أخرى تعادل مساحة الصين أو القارة الإلهية ذات الأراضى الحمراء 
التى يطلق عليها جميعا القارات التسع الكبرى ويطوقها بحار لا يستطيع الإنسان 
أو الطير أى لحيوان عبورها؛ وتشكل هذه القارات قارة ضخمة وعظيمة يحوطها بحر 
عظيم من الخارج. 

وجسدت نظرية زويان الجغرافية استنتاجات المتخصصين فى جغرافية العالم فى 
فترة الممالك المتحارية؛ حيث اعتقدوا أن الصين تمثل جزءًا صغيرً من العالم فقط, 
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ووسعت هذه النظرية آفاق ورؤى الناسء ولذا تعتبر تقدما فى تاريخ معرفة البشرية 
بجغرافية العالم؛ وطبعًا استنتاج زويان- على كل حال- ليس علمياء ويعتبر مجرد 
تجسيدلأفكاره الذاتية. 

وتعتبر أفكار زويان التاريخية إزاء تحولات الفضائل (القوى) الخمس أهم جانب 
من الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه لأنها جسدت مساعى مدرسة يننيانغ الرامية إلى 
تقديم تفسيرات حول الوحدة بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرىء إن فكرة "الاندماج 
بين السماء والإنسان' تعد بمثابة جسر خياليا بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرى 
لدى مدرسة ين- يانغ. 

إن أفكار الين 7( السلبى ).؛ واليانغ ) 09 ( الإيجابى) والعناصر الخمسة 
تتصف ببعض أسباب المادية العفوية» وفى الوقت نفسه تتسم أيضا بالإيمان بالقوة 
الخارقة والتامل الباطنىء ولذلك بعد أسرتى تشين وهان انقسمت هذه المدرسة إلى 
مذهبين هما: المذهب الأول اتجه إلى الانخراط فى العالم الطبيعىء ولذا تطورت الأقكار 
المادية» وظهر ذلك جليا فى نظرية الين واليانغ والعناصر الخمسة. أما المذهب الثانى 
فقد اتجه إلى تطوير عوامل الإيمان بالقوة الخارقة والتأمل الباطنى؛ وأصبح علمًا 
لاهوتيًا لا يصدقه عقل تناول "تحقيق الاندماج بين السماء والإنسان". 
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المبحث السادس 


أفكار المدرسة الشرائعية ( القانونية ) 


فى المجتمع العبودى كانت "رابطة الدم والنسب تضطلع بتحديد الحد القاصل 
بين الأعلى والأدنى": كما كانت هناك روابط وثيقة لايفك عراها بين الثروة والمراكز 
المرموقة؛ ولذا كان النبلاء ملاك العبيد يتمتعون بالمراتب الاجتماعية العليا وااثروة 
أيضا. ويدأت تتكون طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا آنذاك فى أواسط وأواخر 
فترة الربيع والخريف بسبب ظهور الملكية الخاصة للأراضى على نطاق واسع. 
ويسبب تعاظم ملكية هؤلاء الملاك من الأراضى فقد أصابهم الثراء الفاحش فى الجانب . 
الاقتصادىء ولكنهم كانوا يفتقرون إلى السلطة - بصفة عامة - فى الجانب 
السياسى. وذكر كارل ماركس أن: "الطبقة التى تحقق تفوقها اقتصاديا من المؤكد 
أن تسعى وراء الحصول على السلطة السياسية". ومن أجل حماية ممتلكاتهم 
الخاصة من استغلال النبلاء أى اعتداء الآخرين عليهاء أيد هؤلاء الملاك الدعوة 
إلى الإصلاحء وسن القوانين. كما طالبوا أن يتبوأوا المكانة السياسية للنبلاء 
القدامى: وكان الشرائعيون (القانونيون) يجسدون أقكار هؤلاء الملاك» وتركز 
الشرائعيون بشكل أكبر فى الدويلات الثلاث: هان, تشاو؛ وى بسبب تطور الإقطاعية 
مبكرا فى تلك الدويلات. ومن الشخصيات التى تمثل المدرسة الشرائعية (القانونية) 
اددداءة :وألدوعا 756 فى مرحلتها المبكرة كل من: لى كوى؛ وى تشىء شانغ يانغ» شين 
يوهاى: وشين داو. كما كان المفكر الأعظم هان فيى يمثل أفكار هذه المدرسة فى 
مرحلتها المتأخرة . 
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الشرائعيون الأوائل 


-١‏ لى كوى انكانا ( 556 ق.م تقريبا - 96" ق.م) من مواطنى مملكة وى 
اوالاء وكان مركيزا 15نو:ة/1 لهذه المملكة حيث كان حاكما لمدينة بيدى ثم وزيرا لهاء 
وبعد أن قامت ثلاث عائلات من هان: تشاو؛ ووى فى سنة 50 ق.م بالإطاحة بالبلاط 
الملكى لأسرة جين. صعدت طبقة ملاك الأراضى البازغة حديثا وقتئذ إلى المسرح 
السياسىء وفى عام ”50 ق.م ظفرت دويلات هان» وتشاو؛ ووى بألقاب حكام الولايات 
واننسوا بصورة رسمية السلظة السسياسية لهؤلاء الملذك الجدد:وقام كام وأمراء 
مملكة وى بتعيين لى كوى وزيرًا واضطلعوا بالإصلاحات من أجل توطيد دعائم هذه 
السلطة. وفى الجانب السياسى قام لى كوى بإلغاء نظام التوارث للنبلاء القدامى 
وتطبيق إجراءات الثواب والعقاب لكل فرد حسب أعماله وإنجازاته من أجل تأسيس 
نظام إقطاعى طبقى جديدء وفى الوقت نفسه من أجل تلبية احتياجات تطور الاقتصاد 
الإقطاعي فى مملكة وى بشكل أكبرء وحماية الامتيازات السياسية والاقتصادية التى 
حصلت عليها طبقة ملاك الأراضى الجدد. وأكد لى كوى فى مؤافه (كتاب القوانية) 
الذى يضم بين دفتيه ستة فصول -أكد أنه: "لا يوجد شىء أكشش أهمية بالنسبة للملك 
من محارية اللصوص"؛ وتصدر كل من 'قانون السرقة" وقانون خيانة البلاد" صدر 
صفحات كتابه من أجل ضمان عدم الاعتداء على ممتلكات هذه الطبقة. وجسدت 
محتويات (كتاب القوانين) قوة ويأس طبقة ملاك الأراضى فى مناهضتها للنبلاء 
والمزارعين» ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه فى تاريخ الصين الذى يضم مجموعة 
قوانين إقطاعية منظمة إلى حد ماء وأرسى أساسا لإقامة نظام قضائى إقطاعى فى 
أسرتى تشين وهان قيما بعد. 

"' - وى تنشى 0/91 (440 ق . م. تقريبًا - 41" ق.م.) ولد فى مملكة وى» وملأت 
شهرته الآفاق باعتباره استراتيجيا وسياسيا مشهورا فى بدايات فترة الممالك 
المتحارية؛ وكان حاكما لمدينة سيخة فى عهد أمراء وحكام مملكة وى من أجل مساعدة 
لى كوى فى الإصلاحات, ثم انتقل إلى مملكة تشى لتعضيد إصلاحات الملك دأو 50, 
واقترح "توضيح القوانين والأوامر", وتعديل نظام الوراثة القديم؛ ونظام الإقطاع القديم, 
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وقصر ألقاب النبلاء على ثلاثة أجيال: وقد وجهت إصلاحاته طعنة نجلاء للنيلاء القدامى 
فى أسرة تشى التى أصبحت قوية وغنية يفضل إصلاحاته بعد أن كانت ضعيفة وفقيرة: 
ولكن بعد أن لقى الملك داى حتفه بفترة وجيزة؛ قام هؤلاء النبلاء باغتيال وى تشى , 

- شانغ يانغ ) ومةلا ومةمة ) دخ؟ ق.م.) مسقط رأسه فى مملكة وى 
أيضاً نذر حياته من أجل الاضطلاع بالإصلاحات فى مملكة تشين. وقبل إصلاحات 
شانغ فى هذه المملكة كان نفوذ النبلاء القدامى قويا وعظيماء ونظام العبيد منتشرًا على 
نطاق واسع فى البلاد» ولذا عند عقد مقارنة بينهما والممالك الأخرىء تبدى الأولى 
متخلفة جدًا. كما قاد شانغ حملتين للإصلاحات الواسعة النطاق فى ظل تأييد الدوق 
شياى ( "11١‏ ق.م. - 7707 ق.م. ), نجم عنهما إلغاء نظام الوراثة للنبلاء القدامى القائم 
على أساس رابطة الدم والنسبء ومنح مكافات المأثر العسكرية؛ ومنح الألقاب 
العسكرية, وحظر الكفاح الفردى: وتطبيق نظام تسجيل قاطنى المملكة؛ وقانون "معاقبة 
المجرم وأقاريه وأنسابه وجيرانه", وتشجيع الزراعة» والغزل واقتصاد صغار المزارعين 
الخاصء؛ بالإضافة إلى نشر نظام الأقاليم وإلغا ء نظام الحقول ذات المربعات التسعة, 
وزراعة الطرق المتصالبة فى الأرياف» وتوحيد الأوزان والمقاييس» وتدعيم قوانين مملكة 
تشين, وحظر سفر العلماء والبحاث. وكانت إصلاحاته شاملة ودامت زهاء ثمانية عشر 
عاماً. وبالرغم من أن النبلاء القدامى قتلوا شانغ يانغ بعد وفاة الدوق شياو فى مملكة 
تشين؛ ولكن بسيب تلبية إصلاحات شانغ الاحتياجات الموضوعية لتطور المجتمع آنذاك 
فقد ظلت تطبق فى هذه المملكة التى شهد فيها النظام الإقطاعى تطورًا وتعضيدا 
وجعلت المملكة الفقيرة المتخلفة تحقق قفزة إلى الأمام وأصبحت أكثر الدويلات تقدما 
وثراء آنذاك» كما أرست - هذه الإصلاحات -- أساسا متينا لتوحيد الصين فى مرحلة 

ويعتبر الأساس التظرى للإصلاحات التى اضطلع يها الشرائعيون وأذالةوما 
الأوائل بمثابة آرائهم إزاء التطور التاريخى؛ فقد قدم شانغ يانغ شرحا لدورة التاريخ 
قائلاً إن: "أثناء حكم الملك الأسطورى هاو ينغ اعتمد الناس على قطع الأخشاب لكسب 
قوت حياتهم؛ وفى عهد الإله الأسطورى للزراعة؛ اعتمد الشعب على زراعة الرجال 
للأرض للحصول على الطعام: وعلى غزل النساء للحصول على الملبس؛ وتم حكم 
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المجتمع دون حكومة؛ وسيطر الملك على مقاليد الحكم دون استخدام السلاح". ويمكن 
القول إن حكم الملك هاى ينغ وعهد إله الزراعة يماثلان - تقريبا- مرحلة المجتمع 
البدائى نزاءاءه5 عبقانصسنءط الذى شهد تقسيم العمل بين الرجال والنساءء ولكن لا توجد 
دولة ولا جيش ولا حتى عقاب. ويحلول عهد الملك هوانغ دى بيدأت الدولة تخرج إلى حيز 
الوجودء وصبح هناك آداب اللياقة بين الحكام والرعية, والآباء والأبناء, والأواج 
والزيجات:؛ ومن ثم "عرقت الدولة فى الداخل قوانين العقابء والجيش والقوات فى 
الخارج" ومارست الاضطهاد والقمع فى الداخل؛ وشن الحروب فى الخارج؛ ويالرغم 
من أن هذه الأفكار ليست صائبة تماماًء ولكنها تتسم بأساس تاريخى محدد وجسدت 
التطور التاريخى أنذاك. وقام شانغ يانغ بتوظيف هذه الأفكار باعتبارها سلاحًا 
أيديولوجياً لدحض مذهب النبلاء القدامى ومقاده: "السير على درب القدماء ليس خطأء 
واتباع الطقوس القديمة لا يعد شرا دائما. ويرى الشرائعيون أن التاريخ فى حالة 
تطور وتغين مستمرين؛ وإذا فإن "الملقوس" والقوانين' التى تحكم دولة ما يجب أن 
تتغير دائما أيضا , وإذاك أسدى شانغ يانغ النصح إلى الناس قائلاً: "لا تعيروا ثمة 
اهتمامًا بانتهاج طريق القدماء. ولا تتبعوا الطقوس القديمة", ويعد ذلك د الأساس 
النظرى للإصلاحات التى اضطلع بها الشرائعيون (القانونيون). 
واقترح الشرائعيون فكرة "الإصلاحات" لتوجيه ضرية قاصمة لطبقة النيلاء 
القديمة» وكانوا يحتاجون دائما مؤازرة الحكام لتحقيق ماريهم» على غرار ما فعل لى 
كوى؛ و ووتشى؛ وشانغ يانغ الذين اقترحوا إعلاء مكانة الحكام فى البلاد وتعضيد 
سلطتهم ونفوذهم. وكانت أفكار المدرسة الشرائعية تتمحور على "القانون" و"فن الحكم" 
1 و" السلطة" من أجل خدمة مقاصدهم. 
وأكد شانغ يانغ أهمية القانون, وضرورة احتكام الحاكم إلى القانون باعتباره 
معيارا له » معريا عن اعتقاده بأن دولة ما تتمكن من إدارة شئون البلاد باقتدار إذا 
احتكمت إلى القانون» ويجب أن يتصف القانون ب"الشفافية وسهولة الفهم" حتى 
' تستطيع عامة الشعب فهمه ومعرفته ولا تجرؤ على مخالفته: وإذا كان القانون غامضا 
فإن الشعب لا يستطيع الانصياع والامتثال له, وذلك انطلاقا من اعتقاده بأن القلاقل 
ستسود المجتمع إذا لم يتم توحيد القوانين؛ لأن توحيدها سيجعل "الحكومة ليست فى 
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حاجة إلى الإنصات إلى توجيهات الحاكم, كما أن الشهب ام يعد فى حاجة إلى حذو 
المسئولين فى تصرفاتهم' لأن كل شىء يخضع لحكم القانون: ودعا إلى حفظ القوانين 
فى الغرفة المعكومة الإمبراطورية: وإنشاءإدارة متخصصة لأقضاة حقى يستطيع 
الشعب معرفة القوانين من خلالهم؛ كما يستطيع الحاكم تركيز السلطة فى قبضته 
بفضل القوانين ولا يجر النبلاء القدامى على تحدى النظام ومخالفة القانون والعبث 
والفساد» ومن ناحية أخرى؛ يستخدم القانون فى قمع الشعب الكادح ويجعله لا يجرؤ 
على الاعتداء على السلطة وممتلكات طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا وقتئذ. 

وقدمت أفكار شين يوهاى فى جانب 'فن الحكم' إسهامات انظرية المدرسة 
الشرائعية. ومسقط رأس يوهاى فى مقاطعة خنان وينتمى أصلاً لمملكة تشانغ 209 
ثم عين وزيرا للمركيز تشاى فى أسرة هان لإتقانه دراسة فن الحكم؛ وضاعت مؤلفاته, 
ولكن فى كتاب "هان فيى-تسى' نجد بعض الفقرات والمواضيع التى تناولت حواراته 
مع المركيز تشاى حول فن الحكم. ويرى شين بوهاى أن فن الحكم "يتجسد فى توزيع 
المناصب حسب الوظائف المحتاج إليهاء ويكمن فى الحقائق القائمة فعلا وتتوافق مع 
الأسماءء ويتبلور فى استمرار الحاكم فرض سيطرته على الحكم وحياة الآخرين 
وفحص قدرات المسئولين؛ ويجب أن تتركز كل هذه الأشياء فى قبضة الحاكم 
الصارمة". وأن تلك الممارسات تعتبر قادرة على تقوية سلطة الحاكم وتمنع المحكوميين 
من اغتصاب العرش «03]80:نادلا أى التمرد والعصيان. 

كما قدمت أفكار شين داو 250 «506 إنجازات لنظرية القانونيين فى مجال دراسة 
"السلطة" يصورة رئيسية. ولد شين داو فى مملكة تشاو ومن المسعب تحديد تاريخ 
مولده على وجه الدقة» ولكنه كان متقدما على كل من شين بوهاى» وهان فيى» ومكث 
فى أكاديمية جيشيا بمملكة تشى فترة وجيزة؛ وعين موظفا مسئولا فى عام ١١6‏ ق.م, 
وضاعت جميع مؤلفاته وكتبه فى أسرة سونغ؛ وتم العثور وهر على ثلاثة منهاء 
إحداها فى مكتبة شوشانغ وقام تشيان شى تسى بتحريره ويعتبر من أفضل ما كتب 
شين داى حيث يضم بين دفتيه سبعة من مقالاته. بالإضافة إلى سبع قطع أدبية 
مأخونذة من كتيه المفقودة , 
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وأكد شين داو أهمية "السلطة" بالنسبة للحاكم قائلاً إن: "القديس ياى لم يستطع 
أن يحكم الشعب لأنه كان إنسانًا عادياء بينما الطاغية جيه ابن السماء استطاع أن 
يجلب الاضطرابات للإمبراطورية: وانطلاقًا من هذا المنظور فإن الساطة هى التى يجب 
الاعتماد عليهاء أما الحكمة والكفاءة فإنهما لايستحقان الاهتمام". وسرد قصة من 
الآدب الكلاسيكى على سبيل التشبيه ومفادها أن لى جو أو لى لو كما جاء فى كتاب 
منشيوس الذى ذكر أنه يستطيع أن يرى أدنى شعرة من على بعد مئات الياردات» 
ولكنه يعجز عن رؤية ثمة شىء فى أعماق المياهء والسبب فى ذلك لا يكمن فى '"ضعف 
قوة الإبصار لديه. واكن السبب يكمن فى أنه فى موضع غير صحيح وغير ملائم حال 
دون رؤية ما تحت الماء', ويوضح ذلك أن مكانة وسلطة الحاكم تتسمان بالأهمية 
القصوىء ولذا ليس من اللازم اللازب أن يتمتع حاكم ما بالكفاءة أى الحكمة؛ ومادام 
يقيض على مقاليد الحكم وزمام الأمور يستطيع أن ينفذ كل ما يأمر به؛ ويمنع كل 
محظور. وحاول شين داو أن يركز السلطة السياسية فى يد الحاكم وحده من خلال 
تأييده لمبدأ أن: "تخضع كل الإدارات للسلطة؛ ويخضع كل المسئولين للحاكم'؛ ومن 
الجلى أن هذه النظرية ساهمت فى توطيد دعائم السلطة الإقطاعية الاستبدادية 
وتركيزها داخل نطاق طيقة ملاك الأراضى . 

إن أفكار "القوانين' التى أيدها لى كوى؛ ووتشىء وشانغ يانغ» ئ"فن الحكم' عند 
شين يوهاى؛ و"السلطة" عند شين داى كانت فى جوهرها تخدم إقامة الحكم الإقطاعى 
المستبد لطبقة ملاك الأراضىء كما كانت نظريات القانونيين تتسم بالآراء المنحازة التى 
جسدها هان فيى داخل أروقة المدرسة الشرائعية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين حيث 
' استوعب الاتتقادات التى وجهت إلى الشرائعيين المذكورين أعلاه؛ ولذا أقام نظاما 
نظريا شاملا إلى حد ما لهذه المدرسة . 
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أفكار المدرسه الشرائعية فى المرحلة المتأخرة أيديولوجية هان فيى 


ينحدر هأن فيى ا8 20لا (٠8؟‏ ق.م. تقريبا - 211 ق.م,) من أسرة أرستقراطية 
قديمة فى مملكة هان 130!» وفى صدر شيايه أبدى "شغفا واهتماما لدراسة قانون 
العقويات» والأسماءء والقوانين وفن الحكم'. وهى ولى سى من مريدى الفيلسوف 
الصينى منشيوس. أسدى هان فيى النصح كثيرا لملك مملكة هان للقيام بالإصلاحات 
من أجل تقوية البلاد» ولكن وقعت نصائحه فى آذان صماء. ومن ثم انكف على نفسه 
وانخرط فى تأليف الكتب» وعندما اطلع ملك تشين على مؤلفاته أبدى إعجابا شديدا 
بهاء ووجه الدعوة له لزيارة مملكته» ويعد وصوله إلى هتاك لم يتول منصبا مهمّاء وقام 
لى سى بتدبير المكائد والاتهامات الملفقة ضده؛ مما دفع هان فيى إلى الانتحار -:0© 
هلاءانا5 لهلاأم فى غياهب السجن ٠‏ 


وجدير بالذكر أن هان فيى كون أفكاره السياسية من خلال الدمج بين "القانون' 
و"فن الحكم" و"السلطة": وذلك فى ضوء استيعابه الانتقادات التى وجهت إلى 
ايسوافهية المتوسة القتراكضة فى مرظلتها الميكرة: 

وأعرب هان فيى عن اعتقاده بأن "القانون' وئ"فن الحكم' أساسيان ولا غنى 
عنهماء ويعتبران من الوسائل التى يعتمد عليها الحاكم فى الحكم؛ وكان يرى اهتمام 
شانغ يانغ بالقانون جعل مملكة تشين قوية وثرية» ولكنه لم يفهم أهمية استغلال الحاكم 
ل'فن الحكم" فى إدارة شئون البلاد, ولذا اقتقر إلى الوسائل الفعالة لمراقبة التصرفات 
المنحرفة لكيار المسئولين, وتجحسدت قوة مملكة تشين وثروتها فقط فى زيادة ممتلكاتها 
وتوطيد نقوذهاء كما انتقد شين بوهاى لأنه لم يهتم ب"القانون' ولم يحرص على توحيد 
الأوامرء وأخذ بعين الاعتبار "فن الحكم' دون سواهء وتتج عن ذلك حدوث الاضطرابات 
الاجتماعية. ومن ثم انتقد هان فيى كلاً من شانغ يانغ وشين بوهاى قائلاً: "كلاهما غير 
حاذق فى التعامل بالقانون وفن الحكم'؛ وأكد ضرورة صهر العناصر الثلاثة: "القانون', 
و'فن الحكم' و"السلطة" فى بوتقة واحدة؛ وتتمحور على 'حكم القانون', 

واعتبر هان فيى القانون بمنزلة الآلة التى تستخدم فى تقويم الخشب المعوج على 
النار» بمعنى أن القانون يجب أن يكون معيارا لتوحيد الأقكار فى جميع أنحاء البلاد» 
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وقال إنه : يجب فرض حظر شامل على جميع الأقوال والأفعال التى لا تحترم القانون” 
لأنه يجب الامتثال للقوانين وتنسيقها وتجميعها كتابة وحفظها فى الإدارات الحكومية 
ونشرها على الملأ من أجل عامة الشعبء وهذا الإجراء من شأنه أن يجعل جميع 
طوائف الشعب فى جميع أصقاع الدولة على علم ودراية بالقوانين والانصياع لهاء 
وشدد على أن "التعليم يجب أن يشتمل على القوانين: وأن يكون المدرسون 
الخصوصيون من مسئولى الحكومة» والهدف من ذلك أن يقوم كبار المسئولين والموظفين 
الحكوميين بنشر القوانين وتنفيذها. 

ويتعين على الحاكم الاعتماد على “فن الحكم' لمراقبة تصرفات وألاعيب الوزراء 
والمسئولين الذين ينتهكون القوانين, وذكر هان فيى أن: “فن الحكم هو وسيلة الحاكم 
لإماطة اللثام عن مؤامرات الوزراء وموظفى الحكومة» ويجب أن يتسم بالسرية المطلقة 
داخل أعماق الحاكم ولا يستطيع أى امرئ معرفة كنهه". 

وأطلق هان فيى على "فن الحكم' مصطلح "فن العقاب' أيضا , وأكد أن: 
"الحاكم يجب عليه أن يصدر أحكامه عن طريق الربط بين العكقويات والأسماء من 
أجل منع حدوث "الخيانة' :م»وعده:؟ وأن "الأسماء" تشير إلى "الأفعال'', و"العقويات" 
ترمن إلى أحوال الأعمال . وهذا! ما أطلق عليه أن الحاكم يتعين عليه تعيين 
دندائه للاضطلاع بالأعمال التى يقترحونها ثم يصدر أحكامه عليهم؛ فإذا أحرزوا 
تهاجا واتسمت أعمالهم بالعدل كما تمبجدوا يجب مكافأتهم, ويجب معاقيتهم 
إذا خالفوا ذلك, ووصف هان فيى ذلك قائلاً: 'إنه الحاكم الذى يختار الأسماء 
والمسئولين الذين يحققون الإنجازات" ؛ ويجسيد ذلك مغزى مقولته: "تقصى الحقائق 
طيقًا لأسمائها". 

إن "الثواب" والعقاب" المذكورين آنفا يمثلان أداتين رئيسيتين للسلطة 
فى أيدى الحاكم ويطلق عليهما أيضا 'مقيضين" أو "مقبض الحياة والموت وا كان 
الحاكم حاذقا فى استخدام 'فن العقويات والأسماء" ويحكم قيضته على '"مقيض 
الحياة والموت" فإن الحكوميين يسيطر عليهم خوف دائم, والوزراء لا يستطيعون 
اغتصاب العرش» ولا يجرق أقارب الحاكم وأنسايه على مساومته؛ وهكذا يمكن 
تطبيق القوانين. 


واعتقد هان فيى أن "القانون" و'فن الحكم' لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الاعتماد 
على "السلطة". وفى عبارة أخرى : إن "السلطة" تعد شرطاً مسبقًا وضروريًا لتنفيذ 
"القانون" و'فن الحكم". وفى هذا الصدد ورث هان فيى مذهب شين داى الخاص 
بالسلطة وقام بتطويره أيضا بشكل أكبر؛ وكان يرى أن "السلطة" هى المكانة الأسمى 
والنفوذ الأكبر للحاكم؛ وأكد أن: "السلطة هى وسيلة للحفاظ على مكانة الحاكم هذه بين 
الجماهير": وأضاف أن: "الحاكم ذى التفوذ والسلطة والذى يمتلك عشرة آلاف مركبة 
حربية 5امانهدكه وما::هالا يستطيع السيطرة على العالم وغزى جميع الولايات الآأخرى', 
وبين ذلك أن "السلطة" تعد وسيلة يتمكن الحاكم من خلالها حكم البلاد وشن الحروب 
على الآخرين . 

وأشار هان فيى إلى أن هناك تناقضا حادًا دائما بين الحاكم والمحكومين, وبين 
الحاكم وأقاريه وأنسابه؛ وذكر أن المحكومين يطيعون الحاكم ليس بسبب روابط القرابة 
والرحم؛ ولكن بسبب أنهم يتعرضون لقيود سلطة الحاكم ويضطرون للانصياع لأوامره, 
وفى الواقع أن البلاط الملكى "يشهد مائة حرب بين الرئيس والمرءوسين يوميا" و"الوزراء 
لا يقتلون الحاكم'؛ ولكن عندما تكبر أجنحتهم ذات يوم وتصبح الظروف مواتية: فريما 


توطيد مكانته؛ ودعا هان فيى إلى تركيز جميع السلطات فى قبضة الحاكم وتتحمل 
البلاد مسئوليتها تجاهه؛ إن أفكاره أرست أساسا نظريًا يصورة مباشرة من أجل 
السلطة الإقطاعية الاستبدادية المركزية أنذاك وكانت تمثلها مملكة تشين. 

وأكد هان فيى ضرورة توحيد الأفكار من أجل تلبية احتياجات السلطة الإقطاعية 
الاستبدادية المركزية, وذكر أنه: "لا يمكن أن يستمر طويلاً الثلج وحرق الفحم النباتى 
داخل قدر واحد؛ ولا يمكن أيضا أن يأتى الطقس الحار والبارد فى آن واحد؛ وبالمئثل 
لا تستطيع دواة ما أن تنعم بالاستقرار فى حكمهاء وهناك العديد من المدارس المختلفة 
ذات الآراء والأفكار المتباينة", وأصر على ضرورة مؤازرة المدرسة الشرائعية يمفردها 
دون سائر المدارس الأخرى. واستطاع الإمبراطور الأول لأسرة تشين تحقيق توحيد 
البلاد بفضل أفكار هان: ويعد ذلك نصرًا تاريخيا لأيديولوجية هان فيى التى أصبحت 
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جائرة فى نهاية المطاف وتم إعلان إفلاسها إبان الانتفاضات الفلاحية فى أخريات 
أسرة تشين التى أطاحت بحاكم هذه الأسرة . 
ويرى هان فيى أن: "القانون لا يتملق أصحاب المقام الرفيع 118,165مواه يمعنى 
أن: “العقاب لا يطال الوزراءء والمكافآت لا تقدم لعامة الشعب". ووجه ذلك ضربة قاصمة 
لامتيازات طبقة النبلاء القديمة, وقدمت هذه الفكرة الحماية لمصالح طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئذ. واضطلعت بدور إيجابى فى هذا الخصوصء وفى الوقت نفسه 
كانت أفكاره فى أواخر فترة الممالك المتحارية تنسجم مع التيار التاريخى من تحقيق 
التوحيد الشامل للصين واتسمت يأهدافها التقدمية؛ ولكن أفكاره حول الاستيدادية 
الإقطاعية وفن الحكم قدمت أساسا نظريا للطبقة الحاكمة الرجعية عبر الأجيال 
المتعاقية التى قامت بتدبير المؤامرات السياسية؛ ولذا مازال انتقاد أفكار الاستبدادية 
الإقطاعية التى شهدها التاريخ يعتبر عملاً يتسم بالأهمية داخل أروقة الأبحاث 
التاريخية فى الصين . 
أما فيما يتعلق بوجهة نظره إلى التاريخ» فقد ورث هان فيى أفكار شانغ يانغ 
حول تطور التاريخ واعتبرها سند تاريخيا لأفكاره السياسية. وقد قسم هان فيى 
التاريخ إلى مراحل عدة: العصر القديم؛ والعصر الوسيطء والعصر الحديث والوقت 
الحاضرء وتتسم هذه المراحل بمشكلاتها المحددة وموضوعاتها المميزة» ففى العصر 
القديم لإأانوناهة ءنداءءة ظهرت البيوت ذات الهياكل الخشبية لتجنب الأضرار الناجمة 
عن الطيور والحيوانات: كما تم الحصول على النار من خلال ثقب حجر الصوان لدرء 
الأمراض الناجمة عن تناول احم نيئ ٠‏ وعلى هذا النحى تم إيجاد الحلول للمشكلات 
التى ظهرت آنذاك. وفى العصر الوسيط 8]1901899 110016 أصبحت الفيضانات كوارث 
ونكبات كبرىء ولذا ظهرت الأسماك المختلفة والبطل ياو لكبح جماح تلك الفيضانات, 
وهكذا كانت العصور مختلفة:؛ والمشكلات متباينة» وطرائق حل تلك المشكلات متباينة 
أيضاء ويوضح ذلك أنه مع تقدم العصور شهد النظام السياسى فى المجتمع تغييرا 
أيضاء ويعكس ذلك بالضبط ما ذكره هان فيى من أنه: "عندما تختلف العصور, 
تكباين المشكلات: وعندما تختلف المشكلاث تتغير طرائق حلها أيضاء ولذا عارض 
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بشدة ما دعت إليه المدرسة الكونفوشيوسية من "أتباع الملوك القدامى" أى "العودة 
إلى العصور القديمة". 

إن تقسيم هان فيى لمراحل تطور التاريخ ليس علميا إطلاقاء ولكنه اعتقد أن 
التاريخ فى تطور وتغير وأن مثل وجهة النظر تلك إلى التطور التاريخي تعد متقدمة إذ 
ذاك: كما أنه حاول أن يبحث عن الأسباب الكامنة وراء التطور التاريخى؛ وأشار إلى 
أن السكان فى نمى مطرد ويؤدى ذلك إلى ندرة فى الثروة المادية» مما يقود إلى حدوث 
صراعات فى المجتمع الإنسانى, وقال: "إن الناس فى العصر القديم كانوا يتنافسون 
على التحلى بالفضائل» وفى العصر الوسيط تنافسوا على التمتع بالذكاء والحكمة, وفى 
العصر الحاضر يتكالبون على استخدام القوة والعنف", ولذا دعا إلى تطبيق القوانين 
حتى تصبح البلاد ثرية وقوية» وجسدت هذه المحاولة -من الناحية المادية- أيديولوجية 
التطور التاريخى التى تتصف بالعناصر المادية؛ ولكن هان قيى لم يستطع إدراك 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التطور التاريخى نظرًً لمحدودية أفكاره ورؤاهء كما 
لم يدرك ألبتة الدور العظيم الذى اضطلع به الشعب الكادح فى التاريخ» وذهب يعيدا 
فى هذا الشأن حيث أكد أن: "حكمة الشعب لا يمكن الاعتداد بها وتشبه قلب 
رضيع لا يمكن أن نثق فيه أبدا", ففى رأيه أن الشعب لا يتمتع بثمة أهمية ولا ثقل 
إطلاقاء اعتقادًا منه بأن التاريخ صنعه ثلة من الأيطال. 

وعلى الرغم من أن هان فيى لم يتناول نظرية الطبيعة الإنسانية بالشرح والتحليل 
على وجه الخصوصء لكنه - فى الواقع - قام بتطوير نظرية الطبيعة الإنسانية الشريرة 
عند شون تسى واعتبرها أساسا نظريًا لأفكاره الاجتماعية؛ فقد كان يرى أن كل امرئ 
يسعى وراء مصالحه الخاصة, ولذا فالعلاقات بين البشر علاقات تصادمية؛ قعلى سبيل 
المثال العلاقة بين الحاكم والوزراء تعد نوعا من علاقات المساومة؛ حيث يبذل الوزراء 
قصارى جهدهم من أجل الحاكم الذى بدوره يكافأهم ويغدق عليهم ويمتحهم المناصب 
السامية والوظائف الرفيعة: ويعد ذلك أيضا نوعا من تبادل المصالح, أما العلاقة بين 
الحاكم والشعب فهى علاقة منفعة حيث يدفع الحاكم عامة الشعب إلى الخطوط الأمامية 
عندما تندلع المعارك فى وقت الحربء ويحثهم على العمل الدءوب لزيادة الإنتاج ودفع 
الضرائب فى وقت السلم. واعتقد هان فيى أنه حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة توجد 
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صراعات شرسة حول المصالح أيضاء ولذا يجب على الجاكم الإفادة من فن الحكم , 
حتى يحول بينهم ويين انتزا ع مكانته أى قتله. وصقوة القول إن العلاقة بين عامة الشعب 
هى علاقة تصادمية من أجل تحقيق المصالح الشخصية:؛ وذكر هان فيى أن صنّاع 
العربات الفارهة يأملون أن الثراء يصيب الناس حتى يتمتعوا بإنتاجهم؛ بينما يأمل 
صناع الكفن 5عاداا مااه© أن المنية تعاجل الناس فى أبكر توقيتء ولا يدل ذلك 
على أن صناع العريات تغص قلويهم بالنوايا الحسنة والطيبة؛ وصناع الكفن يضمرون 
النوايا السيئة تجاه الآخرين, ولكن كل ما فى الأمر أن كل امرئ تحركه دوافع 
عضنالمة الشخصية: 

وقد استخدم هان فيى مذهبه هذا تجاه الطبيعة الإنسانية فى الجانب السياسى 
على نطاق واسعء وانبثقت منه جميع أفكاره السياسية مثل: حكم القانون: وتطبيق 
عقويات صارمة: و'فن العقوبات والأسماء' وهلم جرا. وقد كشف هذا المذهب النقاب 
عن طبيعة طبقة ملاك الأراضىء؛ كما أماط اللثام أيضا عن خداع ونفاق الأفكار الدينية 
والمراسم فى المجتمع العبودى؛ واعترف جهارا بأن الحكام يقومون باضطهاد الشعب 
واستغلاله بصورة بشعة:؛ وجسسد الفكر الواقعى الذى تواجهه طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة فى مرحلتها التصاعدية. وكانت هذه الأفكار من أجل تدعيم إقامة الاستبدادية 
الاقطاعية المركزية المتسلطة وتوطيدهاء وإذا كان من المؤكد أن تثير مقاومة الشعب لهاء 
وكان تأثيرها التقدمى فى التاريخ مؤقتا وسطحيا. 

وكانت أفكار هان فيى الفلسقية بمثابة الأساس النظرى لإصلاح أفكاره التى 
اشتملت على القوانين الطبيعية ونظرية المعرفة التى كانت الأكثر تقدما فى المجال 
الفلسفى قبل أسرة تشين: والمصادر التى استقى منها هان فيى أفكاره معقدة إلى حد 
ما حيث تأثر بأفكار شون تسى تأثيرا جلياء كما استوعب أفكار المدرستين الطاوية 
والموهية, ناهيك عن بعض الأفكار المادية لأكاديمية جيشيا. 

وتجسدت أفكار هان فيى بشأن القوانين الطبيعية فى مقالين كتيهما هما: 

"تفسير التشبيهات" و"شرح لاوتسى”؛ حيث قدم تفسيرا جديدًا ل"الطاى' (الطريق) عند 
لاوتسى قائلاً إن: "الطاى خلق كل شىء" معتقدا أن "الطاو" 550 يمثل النظام الكامل 
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لجميع الميجودات؛ وأضاف أن: "الطاى يكمل جميع الأشياء ويسيب وجودها", يمعنى أن 
"الطاو" يمثل المصدر الأساسى اجميع الموجوداتء وعلى هذا التحى قدم تفسيرًا ماديا 
لأفكار الطاو المثالية عند لاوتسىء وكوّن ذلك وجهة نظره المادية تجاه القواتين الطبيعية. 

ومن المفاهيم الفلسفية الأخرى التى طورها هان فيى مبداً لى (11) وذكر فى 
هذا الشأن أن: "المبادئ تعتبر خطوطًا تشهد اكتمال الأشياء'. ومصطلم. "لى' هنا 
يعادل تقريبا النظام الخاص للأشياء المحددة, وأضاف أنه: "لا يوجد ثمة شىء دون 
نظام" وأن المبدأ "لى" يماثل إلى حد ما نظام الأشياءء وفهم الأشياء ونظامها وقواعدها 
يجعل من السهل إدراكها ومعرفتهاء وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن إحراز النجاح إذا 
تم إنجاز الأعمال حسب قواعد موضوعية: وإلا يكون الفشل من نصيبنا. واستخدم 
هان فيى المصطلح الفلسفى "لى" ليجسد النظام الشامل للأشياء والنظام الخاص 
للأشياء المحددة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ القلسفة . 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن المبدأ 'لى" ليس ثابتا أى جامد يل هى فى حالة تطور 
مستمر حيث إن: "المبدأ (لى) المحدد يشهد الظهور والاندثار» ويعرق الوجود 
والانقراضء والازدهار والانحطاط". وتطبيق فكرة "المبدأ المحدد متغير" فى الجانب 
السياسى نجم عنها دائما تغييرات فى النظام السياسى بكل تأكيد» وقدم ذلك أساسا 
قلسفيا لمطالب هان فيى الخاصة بإجراء إصلاحات سياسية. 

إن أفكار هان فيى حول القوانين الطبيعية عارضت بشدة الاعتقاد السائد من 
الإيمان بإرادة الإله والآلهة وقدمت تفسيرا صائيا لمفهوم الأرواح الذى كان هان فيى 
يعتقد أنه ينبثق أصلاً عندما يداهم المرض الإنسان أى عندما يعانى من الأزمات 
والصعابء وإذا لم تهدد الكوارث والأمراض الإنسان, فإنه لا توجد ثمة ضرورة للإيمان 
بالأرواح إطلافاء ناهيك عن معارضته الشديدة للإيمان بالقوة الخارقة للطبيعة المذى 
انتشر فى أواخر فترة الممالك المتحاربة» وكتب مقالاً يؤيد فيه إنكار الإله ويروج لنظرية 
إنكار الإله لمناهضة الإيمان بالقوة الخارقة للطبيعة؛ واعتبر أن الإيمان بهذه القوة 
وإرادة الإله يعد دلالة على أفول نجم دولة ما انطلاقا من اعتقاده بأن: "الإيمان باختيار 
التواريخ: وعبادة الأرواح عاةام5 وطا؛ه 800:3800, والاعتماد على الكهانة والعرافة 
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والتمسك بتقديم الأضاحى سيقود ذلك كله إلى سقوط الدولة". إن نظرية إنكار وجود 
الإله جسدت اعتماد طبقة ملاك الأراضى الناشئة حديثا على قوتها الذاتية. 

ونظرية المعرفة عند هان فيى تتمحور على "المقارنة والتدقيق"؛ وأكد أن تصديق 
أقوال المرء أو لاء يجب أن يخضع للمقارنة من جوانب عدة؛ ناهيك عن إخضاع أفعاله 
للتدقيق والفحص يحذافيره لنعرف ما إذا كانت أقواله وافعاله متطابقة ومنسجمة مع 
الحقائق الموضوعية أو لاء ويعد ذلك حذافيره ما أطلق عليه "أن إقرار الصواب والخطأ 
يكون من خلال فحص الأسماء والحقائق: والحكم على الأفعال والأقوال يخضع للمقارنة 
والتدقيق". إن نظرية المعرفة هذه ترتبط بصلة وثيقة بنقطة جوهرية فى نظرية المعرفة 
المادية مفادها أن الممارسة هى معيار تصديق الحقيقة. وفى هذا الخصوص عارض 
هان فيى أى نوع من المعرفة المسبوقة التى تفتقر -على حد تعبيره- إلى الحدسء وذكر 
فى مؤلفاته عدة أمثلة نموذجية أوضحت أن الممارسة هى معيار إثبات الحقيقة 
وتصديقهاء فعلى سبيل المثال لا يمكن الحكم على سيف ما إذا كان حادا أم لا استنادا 
إلى لونه أى وشكله؛ بل حتى صناع السيوف المهرة من الصعب أن يقدموا تقييما صائبا 
لهذا السيفء ولكن استخدامه فى ذبح الحيوانات يجعل المرء من السهل أن يخلص إلى 
استنتاج صائب فى هذا الشأن. 

وتتصف نظرية المعرفة عند هان فيى -من حيث الجوهر- بالأفكار المادية» فقد 
ورث صاحبها التقاليد المادية الفلسفية ما قبل أسرة تشين وطورهاء ولكن نظرية المعرفة 
لديه والتى تتمحور على "المقارنة والتدقيق" ترتبط ارتباطا وثيقا ب'فن العقاب والأسماء', 
حيث اعتقد أن الحكم على الصواب والخطأ يجب أن يخضع للمقارنة والتدقيق؛ ولكن 
معيار "المقارنة والتدقيق" هىالقانون" و"القرارات": وما يتفق مع القوانين والقرارات يعد 
صائياء وخلاف ذلك يعتبر خطأ؛ وعلى هذا النحى قام بتسفيه وابتذال «ماءهعا,دوادلا 
نظرية المعرفة وجعلها أساسا عمليا لتطبيق القوانين والقرارات»: وأيد هان فيى حاكم 
البلاد فى توحيد أفكار الشعب من خلال القوانين والقرارات» ولذا أصبحت نظريته فى 
مجال المعرفة وسيلة لتوحيد الأفكار من جانب الحاكم؛ وجعل ذلك نظريته المعرفية 
المادية تتحلى بطابع طبقى, 
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الباب الثالث 


الفكرالصينى فى فترة الممالك المتحاربة 
( المرحلة المتأخرة ) 


المبحث الأول 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المبكرة 
ايديولوجية لاوتسى . وسونغ شنغ وين ون 


إن المفكر العظيم لاوتسى- الذى عاش فى أخريات فترة الربيع والخريف - هو 
مؤسس المدرسة الطاوية ادمطء58 70154 706 التى انقسمت - يصفة عامة - فى فترة 
الممالك المتحارية إلى مذهبين كبيرين: المذهب الأول يمثله سونغ شنغ وين ون اللذين 
كانا يؤيدان أفكار أكاديمية جيشياء والمذهب الآخر يمثله تشوانغ تسى . 


أيديولوجية لاوتسى 


من الصعب أن نذكر حقائق ثابتة وأكيدة عن حياة الفيلسوف الصينى لاوتسى 
2 دهاء وقد أفادت "السجلات التاريخية" أن لقب عائلته لى: واسمه أن :8, وهى من 
مواطنى إقليم كى فى ولاية تشى (اليوم مدينة قوى دا فى مقاطعة خنان 50م»؛ا) عاصر 
الفيلسوف الصينى الكبير كونفوشيوسء وفيما يبدو أنه أكبر منه سنا. كان لاوتسى 
مؤرخا رسميا فى البلاط الملكى لأسرة جى د200؛ وتمتع بالمعرفة الغزيرة والوفيرة, 
وتعلم منه كونفوشيوس طقوس هذه الأسرة, وتجسدت أفكاره فى كتاب لاوتسى” 
ويطلق عليه أيضا "الطريق إلى الفضيلة" الذى كُتبٍ فى زمن بعيد جدا قد يرجع إلى 
أواسط فترة الممالك المتحارية وقبل ظهور كتاب "تشونغ تسى". وقد شهد عام ١91/7‏ 
العثور على مخطوطتين من هذا الكتاب فى مقابر أسرة هان الثالثة الواقعة فى ماى 
انجدوى بإقليم تشانغ شا بمقاطعة خونان 35همه! مختلفين عن النسخة المتداولة حاليا 
من هذا الكتاب من حيث ترتيب فصوله؛ ويرى الخبراء أن هاتين المخطوطتين تتشابهان 
مع نصوص الكتاب الأصلية. 
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وفى الجانب السياسىء كان لاوتسى على دراية كاملة ومعرفة عميقة بطقوس 
أسسرة جو وريائها ونفاقهاء وذكر أن: "الطقوس هى أدنى مظاهر الولاء والشرف وتعتبر 
بداية الاضطرابات": وفى ضوء انهيان تيار الطقووس القديمة والموسيقى الذى كان 
مسيطرا ومهيمنا منذ فترة الربيع والخريف: عارض لاوتسى تبنى "الطقوس" للسيطرة 
على الحكم؛ وفى الوقت نفسه كان يضمر كراهية شديدة ل"حكم القانون' أيضاء وقال: 
'عندما يصبح القانون والأوامر أكثر شفافية: سيكون هناك الكثير من اللصوص 
والخارجين عن القانون', وكشف النقاب عن التناقض الاجتماعى الحاد آتذاك: وأشار 
إل أنه “القن الألكن محففعا ووؤتقهويواته: والشقون فاخلة جرداء وستريعات القمع 
خاوية على عروشها". كما أشار أيضا إلى أن: "الشعب يتضور جوعا لأن المسئولين 
يفرضون ضرائب باهظة: ولذا فإن الجوع يدهم الناس' ويعنى ذلك إن جوع الشعب 
ناجم عن الضرائب الباهظة التى تفرضها الطبقة الحاكمة. إن تعرية الأوضاع على هذا 
التحى يجب أن يتسم بالعمق الشديد» ومن ثم شن لاوتسى هجوما شرسا ومباشرا 
على الحكام إذ ذاكء ووصفهم بأنهم 'زعماء لعصايات اللصوص"؛ وشجبهم لأنهم: 
'يرتدون الملابس المطرزة» ويحملون السيوفء ويعانون من التخمة بسيب الإفراط فى 
العام والشرات» ويكتوزية الكنوة والخروة"+ وذلك اعكفاذا من يان “حم القاتوه” 
وتحكم الطقوس" يفتقران إلى الفعالية» وأفضل طريقة الحكم هى: "معالجة الأمور 
بتسييبها على طبيعتها": بمعنى معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى أو بتركه 
ويعتبر موقف لاوتسى هنا بمثابة تجسيد لموقفه من الطبقة الآفلة» وعكست تعريته 
للارضاع الاحجتماسية المزرية وقتكد بالتتكيد موقفة آيضنا من طبقة التبلاء السائرة نحو 
الخييم ومن يجام منخطه نكما فيه طى النظاع الاتمسماعي الجدية وقدم فكره 
اتعالاعة مس كنا متركه مدن مسزاء الى *اتتالذقاين الاسجفل لطيو وظلت 
البنلويا ها لمكم الشبب»,وذكن فى هذا الشان. لا أعمل شبيفاء ويهب طن الشنب أن 
بصنا تقيعاء وات لبدو والشوت يقير اكوا لف أترك الأدوى شين مهرا فا الطديسي: 
والشعب يعرف الرفاهية؛ ليس عندى آمال والشعب يصبح من البسطاء". وفى الواقع 
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أن هذا الأسلوب يطلب من الحكام أن ينتهجوا إجراءات معتدلة حتى يجعلوا الشعب 
ينصاع لأوامرهم عن طيب خاطر دون إكراه. أن مذهب لاوتسى فى الحكم اقترح أن 
يستخدم الحاكم حبلا غير مرئى لتكبيل أقدام وأيدى الشعب ودفعه إلى حالة من 
الخمود «طالةاء00-2ل2, ويفتقر إلى ثمة حجة أو سبب للتمرد أى الاحتجاج. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ رسم لاوتسى سياسة تنطوى على الغموض المتعمد لتضليل 
الشعب وخداعه: اعتقاد! منه بأن "الشعب يصيح صعب المراس ومن الصعب حكمه 
سبب معارفه الكثيرة". ولذلك أكد أن: "القدامى الذين نجحوا فى تطبيق "الطاى" 
(الطريق) لم يعلموا الأذكياء وجعلوهم أغبياء' ويبين ذلك أن الحكام المتمرسين فى إدارة 
شئون البلاد لم يستخدموا الأذكياءء» وجعلوا الشعب غبياء ولذا لم يعد يتمتع بالمعارف 
والآمال» وهكذا يتمكن الحكام من حكم الشعب بسهولة . 

وفى ضوء فكرة "معالجة أمر ما بتركه يسير مجراه الطبيعى' صمم 
لاوتسى نموذج المثل العليا الاجتماعية من "إنشاء دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
من السكان": وفى هذا المجتمع لا توجد ضرورة لركوب العريات والقوارب » 
ولا توجد حاجة لاستخدام الجيوش والقوات» ويتم استعادة طريقة ربط عقدة للتذكر, 
مما يجعل عامة الشعب لا تبرح مكانها ألبتة, وتصبح الدول متاخمة وقريبة جدا 
لدرجة أن شكاتها سمعون أفسوات الطيور والكلاب: ولا يتبادلون الزيارات: 
ويكبرون ويصبحون طاعنين فى السنء ثم يلقون حتفهم, ويعد ذلك بمثابة عودة إلى 
الممتمع البدائى + 

وأقام لاوتسى مذهبه السياسى على أساس وجهة نظره تجاه طريق الطبيعة التى 
كانت مجرد تفسير ميتافيزيقى لنظريته القائلة ب"معالجة الأمور بتركها تسير مجراها 
الطبيعى"؛ وإذا نبذ الفكرة التقليدية لإرادة الإله أى وجود الإله, ويدلا من ذلك قدم فكرة 
"الطاو" 720الطريق أو اللوجس وهوها الذى اعتبره مصدر الموجودات فى العالم 
يأسرهء واعتقد أن "الطاو" لا شكل له؛ ولا طعم؛ ولا صوت؛ وغير مرئى غير محسوس» 
وموجود قبل تكوين العالم» ويصعب وصفه. ويتجاوز الزمان والمكان» كما أن "الطاى' 
معطو ورووتة علن سدم الموحونا دفن الال ميخو مكل كلق المعاوات :والأرسن: 
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واققماسن الوعوةجة الإلهه وجميع الأشياء انبثقت من الطاى الذى يتمتع بالثبات الأزلى 
ا اااطمصمه! إدمعاعء كما اعتقد لاوتسى أن "الطاى" يلد جميع 0 فى العالم, وذكر 
أن: "الطاى أنجب الموجود الأول الذى بدوره أنجب الموجود الثانى؛ ثم أنجب الموجود 
الثانى الموجود الثالث الذى أنجب بدوره جميع الموجودات فى العالم'", وهنا يشرح عملية 
نشأة الأشياء فى الكون» ويوضح ذلك قائلا: "فى البداية أنجب "الطاو" (اللوجس) 
الوجود الذى اتقسم إلى قسمين: الين (السلبى) واليانغ (الإيجابي) والتفاعل والاتصال 
تبنينا امنا جميم الأشتاءاقن العالة واحداف ايفن إن "امهرد الحث مه 
الموجودات فى العالم: والوجود نتج عن العدم". وهنا يفترض أن "الوجود" نتج عن 
'العدم عادلفكزة أن "اللان" انهب اليسنه الأزل: و العهم" كسار مع الطاوة, 
وخرجت جميع الأشياء فى العالم من أحشاء "الوجود" بمعنى أن الوجود الأول أنجب 
حدم الوهرداتلأشري: فى الكوت: ويعتن ذلك أن "الظاو" هى الوه لى“الوهون 
الأول" الذى زتعت القالء الواقغي»ىالطاو” ليفن:شنيكا سانيا ولكتة روح مطلقة, وتعد 
ذلك توعا من النظام الأيديولوجى للمثالية الموضوعية. 

نبثقت نظرية المعرفة عند لاوتسى من نظام مثالى؛ ولذا افترض الفطرية المثالية 
0م م داق وذكر أن: "المرء يستطيع أن يعرف الأحوال فى العالم دون أن 
يبرح بيته» ويعرف طلى (طريق) الطبيعة دون أن ينظر خارج النافذة» وكلما سافر بعيدا 
يعرف أقل؛ وإذلك يتمتع "القديس" 0 وهى قابع فى مكانه» ويتمكن من معرفة 
اه أن ينظر إليهاء ويحقق نجاحا دون أن يعمل"» ويوضح ذلك بجلاء أن 
نظرية المعرفة عند لاوتسى فطرية اذاتية. ولا تعتمد على خبرة الحواسء ولا على 
اللمارسة الاجتماعية, ولذا أسدى التصع الشعب يتعظيل أعضاء :الع عن القيام 
بوطائفها ولا قصل بالعالع الخارجئ: ويذلك:أقاء حدا هاضتلة بين المحرفة والمنارسة, 
وليس ذاك فحسبء بل أنكر تماما دور التفكير العقلانى فى مجال المعرفة؛ ودعا إلى 
تحصيل المعرفة من خلال الحدس الباطنى 2هأئانااها ءاادلالاء وأكد أن: "المرء يجب أن 
يسعى وراء الفراغ المطلق. ويحافظ على الهدوء المطلق. كل الأشياء تتحرك وتنمى؛ وأنا 
أرقب عودتها". والمقصود من ذلك أن كل الأشياء تنطلق من الفراغ. والحركة تنطاق من 
الهدوء؛ ويرغم أن كل الأشياء تتحرك وتتغيرء ولكنها ستعود إلى العدم وماه8-مملا 
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بالتاكيد. وهكذا يحصل المرء على المعرفة الحقيقية من خلال التأمل والتفكير بإمعان, 
واذا مركن نقندة أى توغ من الدراسة قائاة إن "لسع :وزاء القعلم يزداكيوما ند 

م» بينما السعى نحو الطاى يتضاءل أكثر فأكثر", فكلما زادت معارف المرء تضاعفت 
0 الطاى (الطريق). وتعد نظرية المعرفة هذه عند لاوتسى بمثابة أساسٍ نظرى 
لتغتليل الشي وخداعة ف الحاني السناسى» 


وعلى الرغم من وجهة نظر لاوتسى تجاه (طاو) فإن طريق الطبيعة ونظريته 
المعرفية تتسمان بالمثالية» ولكن مثاليته تنطوى على بعض عناصر الراديكالية العفوية» 
وقد أدرك بفضل تأمله وتفكيره العميق أن المجتمع فى تغيير وأن الأشياء فى السماء 
والأرض تتغير وتتبدل أيضاء وقد جسدت الأيديولوجية الراديكالية العفوية التغيّرات 
الاجتماعية والطبيعية التى تدور فى ذهنه. 

وأقر لاوتسى أن الأشياء تتالف من الشىء ونقيضه مثل: الوجود والعدم: المبعب 
والسهلء؛ الطويل والقصير الأعلى والأدنى» الجمال والقبح, الأمام والخلفء القوى 
والضفيق: القبوف والعان السهادة والتعاسة: الكس والصفين: الحياة واموة: التكاء 
والغباء والنصر والهزيمة» وأن الشىء ونقيضه ليسا منعزلين فى الوجود؛ بل يتفاعلان 
يصورة متبادلة» وذكر أن: "الوجود والعدم أنجب كل منهما الآخرء والصعب والسهل 
يكمل كل منهما الآخر", ويوضح ذلك وحدة الأضداد عند لاوتسى . 

وفى الوقت نفسه؛ أدرك لاوتسى يعض مظاهر التحولات المتبادلة بين الأضداد,؛ 
وأكد أن "السعادة تكمن فى التعاسة. والتعاسة تتوارى فى السعادة". وأشار إلى أن 
الأشياء قد تتحول إلى نقيضهاء واكن اعتقد أن مثل تلك التحولات تحدث دون قيد 
أى شرطهء وقد مهد هذا التفكير الطريق أمام ري النسبية «والااداه5 التى قام 
الفيلسوف تشوانغ تسى بتطويرها فيما بعد. 

كما قدم لاوتسى ملاحظات دقيقة حول التغيير الكمى فى تطور الأشياء؛ وذكر 
أن: "الشجرة الضخمة تبدأ بالجذر الصغير؛ ومصطبة من تسع سلالم تبد بكومة من 
تراب ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة". ولكن وجهة نظره هذه إلى التطور أعاقها نظامه 
المثالى إذ اعتقد أن تطوير الأشياء يظل فى حالة من الدوران المتكرر دون أن يتخذ 
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شكلاً حلزونيا أو يرتفع إلى أعلى؛ ووصف ذلك قائلا إن: "عودة الأشياء إلى أصولها 
تمثل حركة الطاو": ولذا كان يرى أن الأشياء تعود إلى أصولها بعد أن تبلغ غايتها 
القصوىء ولم يؤيد دقع تطور الأشياء إلى الأمام بصورة إيجابية» بل دعا إلى الحيلولة 
دون تطورها الكامل وفرض القيود عليها أى إعاقتها من خلال الإبقاء عليها فى حالة من 
الاعتدال من أجل تجنب تحولها إلى نقيضهاء ومن ثم اعتقد أن: "القوة والصلاية هما 
رفيقا الموت؛ بينما اللين والضعف هما رفيقا الحياة", والحفاظ على حالة اللين والوهن 
تعتبر بمنزلة وسيلة لتجنب الموت والتغلب على القوى. 

وقد تطورت فكرة لاوتسى من"الضعيف يتغلب على القوى"إلى فلسفة تضليل 
وخداع فى التعامل مع الشعبء كما ذكر: "إذا كنت على وشك أن تدمر شيئا ماء 
أو تريد الامساك بشىء ما ؛ فدعه يتقدم أولا. وقد تآثر بهذا المذهب فن الحكم 
أو التكتيك السياسى عند رائد المدرسة الشرائعية هان تأثرا بالغاء كما استفاد منه 
الاستراتيجيون كثيرا فى مجابهة الأعداء, والحكام فى حكم الشعب جيلا بعد جيل. 


أيديولوجية سونغ شنغ وين ون 

شهدت فترة الممالك المتحارية إنشاء أكاديمية جيشيا 2ا«ال خارج البوابة الغريية 
لمدينة لين تسى عاصمة مملكة تشى .«1)479-502© وكان يطلق - بصفة عامة - 
على بِّحَاثْ هذه الأكاديمية: الذين احتشدوا داخل أروقتهاء لقبا "مثقف' أى 'معلم'"؛ وقد 
قيل إن عددهم بلغ "أكثر من ألف باحث' فى أزهى فترات الأكاديمية؛ ومن بينهم ستة 
وسبعون باحثا يتقدمهم من البحاث البارزين المرموقين كل من: زى يان» تشوشون 
يون كون؛ تيان بنغ»-يجيه تسىء شن داو؛ وهوان يوان وآخرون من الذين مكثوا ردحا 
طويلا داخل الأكاديمية وتم إعدادهم ليكونوا مسئولين كباراء ولم يتولوا مناصب 
إدارية» بل اقتصر دورهم على تقديم الاقتراحات والنصائح. وقد استمر التعليم فى 
الأكاديمية فى فترات ازدهارها وانكسارها نيفا وقرنا حتى انهارت مملكة تشى. وكانت 
الأفكار الأكاديمية آنذاك فى أوج ازدهارهاء وكانت المدارس المختلفة - فيما يبد - 
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تضم خليطا من الأفكار والمذاهب , وكان مذهب "أكاديمية جيشيا" الرئيسى 
هى 'أخلاق الإمبراطور هوانغ ولاو تسى" باعتبارهما مؤسسى المدرسة 
الطاوية (التاوية). 

وقام مريدى المدرسة الطاوية بتطوير أيديولوجية لاوتسى فى ضوء احتياجاتهم, 
وانقسموا إلى ثلاث مجموعات هى: المجموعة الأولى وكان يمثلها سونغ شنغ وسين ون, 
والمجموعة الثانية تضم تيان بنغ وشين داو» أما المجموعة الأخيرة فقد كانت برئاسة 
قوان ين. وقد قيل إن قوان ين قنام بترتيب وتنظيم (كتاب لاوتسى) حيث أبقى على 
الكثير من أفكار لاوتسى حول عدم الفعالية: وأيدت مجموعة تيان بنغ وشين داو 
"الإصلاحات التى تنسجم مع الطاو" وكانت أفكارهما تتماثل إلى حد ما مع المدرسة 
الشرائعية؛ وكانت مجموعة سونغ شنغ وين ون أهم تلك المجموعات وتبوأت مكانة مهمة 
فى تاريخ الفكن ااصينى. 

أطلقت أسماء عدة على سونغ شخغ وهأكا ومه5 مثل: سونغ كيتج» سونغ رونغ 

تسىء أى تسى سونغ تسىء وكان ين ون “هللا 10 أحد تلاميذه» ومن الصعب أن نجزم 
بالحقائق الأساسية المتعلقة بحياتيهما وأنشطتيهماء وقد قيل إن سونغ شنغ من 
مواطنى مملكة سونغ 5009: وجاء فى سجلات (كتاب متشيوس) أن منشيوس التقى 
بسونغ شنغ وخلع عليه لقب "سير" :8» ومن المحتمل أن سونغ شنغ أكبر سنا وأعلى 
مقاما من منشيوسء وملأت شهرته الآفاق أثناء حكم الملكين وى وشوان فى مملكة تشى 
(فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م)» أما ين ون فينتمى إلى مملكة تشى؛ وجاء 
فى سجلات (حوليات الربيع والخريف) حوار بين ين ون والملك مين 185 فى هذه المملكة, 
مما يدل على أن ين ون أكبر سنا من سونغ شنغ لأنه شهد فترتى حكم الملكين شوان 
ومين (فى مطالع القرن الثالث ق.م). وقد مكث سونغ شنغ وين ون ردحا طويلا داخل 
أروقة أكاديمية جيشياء ولكن ضاعت مؤلفاتهماء وعانى مذهياهما من الإهمال افترة 
طويلة جدا؛ ولكن استحوذ على اهتمام الدوائر الأكاديمية بعد أن تم العثور على فصول 
من بقايا مؤلفاتهما فى كتاب (قوان تسى) منذ عدة عقود خلتء ولذا ظفرت مكانتاهما 
بتقييم عادل إلى حد ما فى تاريخ الفكر الصينى. 
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وذكر بان قى د 880 المؤرخ المشهور فى أسرة هان 5ذذا! أن كتاب سونغ شنغ (سونغ 
تسى) الذى تناول مذهب هوانغ دى ولاوتسى يمثل المدرسة الطاوية بصورة أساسية, 
ولكن مذهب سونغ شنغ وين ون مفمم بالنزعة الانتقائية بصورة جلواء. فعلى سبيل 
المثال» يقدمان مقترحات مفادها: "كبح العدوان: ومؤازرة نزع التسلح من أجل إنقان 
الأجيال القادمة من ويلات الحروب" و"التحلى بالرغبات القليلة"' ويتشابه ذلك إلى حد 
كبير مع تعاليم المدرسة الموهية؛ ولذا اقترن اسم سونغ شنغ باسم موه تسى إلى حد 
كبير عند شون تسىء والإنسان العصرى يؤيد مثل تلك الأفكار. ولكن أفكار سونغ شنغ 
وين ون تختلف عن أفكار هذه المدرسة:, لأنهما يؤيدان "الخير" و"الاستقامة" ويتفقان 
كثيرا مع المدرسة الكونفوشيوسية فى هذا الشأن؛ وأشاد تشوانغ تسى بهما قائلا: 
"بفضل دفء مشاعرهما كانا يبحثان عن انسجام مشاعر السعادة للأقراد من أجل 
تحقيق الانسجام والوئام فى العالم", وقد يشير ذلك إلى أنهما اعتزما تحقيق التوفيق 
بين الطاويين» والموهيين والكونفوشيوسيين» ومن ثم اتسم مذهباهما بالانتقالية, ويعد 
بمثابة حلقة وسيطة فى تاريخ أيديولوجية فترة الممالك المتحارية» فقد تأثرا بمنشيوس 
وشون تسى من المدرسة الكونفوشيوسية» كما تأثرا أيضا بهان فيى من المدرسة 
الشرائعية. إن الأطروحات الجادة التى ستتناول أفكار سونغ وين تتسم بالأهمية داخل 
نطاق الأبحاث التى تسبر أغوار تاريخ الفكر الصينى فى العصر القديم. 

وقام سونغ شنغ بتطوير فكرة لاوتسى من "معالجة الأمور بتركها تسير مجراها 
الطبيعى' وأصبحت نظرية جديدة مقادها أن: "الخمود هو طريق الحكام, بينما النشاط 
هى طريق المحكومين؛ وذلك فى محاولة لإيجاد نوع جديد من العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» واعتقد سونغ أن: 'سلوك الحاكم يجب أن يتفق مع مبدأ الخمود أى ينسجم 
مع الطبيعة؛ وأطلق على ذلك 'طريق الهدوء دون إكراه وقسر". كما استخدم الرمن فى 
وصف ذلك قائلا إن: "الحاكم لا يستطيع أن يعدى بدلا من الفرس, ولا يطير يدلا من 
الطائر» ولذا لا يجب على الحاكم ولا يستطيع أن يحاول القيام بالأعمال التى يجب 
ويستطيع الوزراء الاضطلاع بهاء ولا يجب أن تكون قدرة الحاكم عقبة تحول دون أن 
تظهر الرعية إخلاصها تجاهه؛ وجسدت هذه الفكرة المطالب الأساسية لطبقة ملاك 
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الأراضى الجديدة؛ كما استوعب سونغ شنغ وين ون هذه الفكرة وأصبحت من المبادئ 
الاسترشادية المهمة للحاكم اتشديد قبيضته على المحكومين أو ما يطلق عليه 
'فن الحكم”. 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والوزراء. فقد عارض سونغ شنغ وين ون 
النظام القديم البائد للنبلاء القدامى: وتساءلا قائلين: "عندما يتولى مرءوس السلطة 
بدلا من رئيسه يطلق على ذلك اغتصاب العرش» إذن كيف يجب الإشادة باغفتصاب 
العرش كما فى حالة الملك وى دللا فى أسرة تشوى الذى أطاح بحكم أسرة شانغ؟ ولذا 
كانا يعتقدان أن تولى المرءوس مكانة رئيسه ليس بالضرورة عملا ينصب ياغتصاب 
العرش, وتتشابه هذه الفكرة مع نظيرتها عند منشيوس فى معالجته للعلاقة بين الحاكم 
والمحكومين وتعتبر نظرية تحقق مصالح طبقة ملاك الأراضى للاستيلاء على السلطة 
السياسية من قبضة الحكام ملاك العبيد الذين أصابهم الوهن والضعف. 

وأكد ين ون ضرورة إقامة نظام جديد متعدد الدرجات فى المجتمع الإقطاعى, 
وفى معرض حديثه مع الملك مين بمملكة تشى حول الفضيلة هندةالاء أكد أن: "هناك 
أفراد يتصفون بالفضيلة وآخرون يفتقرون إليهاء ويجب تبجيل الحاكم باعتباره من 
النيلاء, ويتبوأ المكانة الأسمىء بينما يأتى وزراؤه فى المرتبة الأقلء ويعد ذلك تعضيدا 
للفضيلة: وازدراء للرذيلة» ويؤدى إلى التمييز بين الأعلى والأدنىء كما يوضح أن 
ين ون يؤيد إقامة علاقة جديدة بين الحاكم ووزرائه قوامها المراتب العليا والدنيا", 

تقسيم الطبقات الجديدة حسب التمييز بين "الفضيلة" والرذيلة", إن فكرة الفضيلة 

عند ين ون تختلف عن نظيرتها فى المدرسة الشرائعية: وتتفق مع المدرسة 
الكونفوشيوسية. إن محاولة إقامة نظام جديد متعدد الطبقات جسدت مطالب طبقة 
ملاك الأراضى الجديدة . 

كما تناول سونغ شنغ وين ون بالشرح والتحليل "الطاى" و"الفضيلة" المثل الأعلى 
للطاويين» و"الاستقامة" و"الطقوس” المثل الأعلى للكونفوشيوسيين» و"حكم القانون" المثل 
الأعلى للشرائعيين وذكر أن: "القانون ينظم كل شىء , والقانون ينبثق من السلطة, 
والسلطة تنبثق من الطائ" وفى عبارة أخرى إن "القانون' هو معيار الحكم على 


139 


الأشياءء ولكن "القانون" ينيثق من "الطاو": ولذا يجب امتزاج "القانون" ب"الطاو", 
ويوضح ذلك العلاقة الوثيقة بين مدرسة سونغ- ين والمدرسة الشرائعية» ولكن لم يعر 
سوتع وين اهتماما شديدا ب"الثواب” و"العقاب" كما فعلت المدرسة الشرائعية, وأعريا 
عن اعتقادهما بأن: 'منح المكافآت ليس كافيا لتحقيق الخير: والعقاب ليس كافيا أيضا 
نع الآثام". 
وما ذكرناه آنفا بين أن المدرسة الطاوية - يعد لاى تسى - انبثق منها مذهب 
سونمٌ - ين ذات النزعة الانتقائية, ثم تحولت أفكارهما السياسية إلى "أحكم القانون" 
رويدا رويدا. واستقى رائد المدرسة الشرائعية هان فيى معلومات وفيرة وغزيرة من هذا 
المذهب الذى يعتير جزءا من المدرسة الطاوية ويات حلقة وسيطة للمدرسة الشرائعية, 
كما يمكن أن تعتيره فرعا لهذه المدرسة فى مرحلتها المبكرة . 
وفى جانب الأفكار الاجتماعية والسياسية رفض سونغ وين أفكار لاوتسى 
الرجعية, وقاما يتعديل الموضوعية المثالية للطاى لتصبيح مادية. 


واعتقد سونغ وين أن "الطاى" عبارة عن "فراغ لا شكل له... ويتحرك ولكنه غير 
مرتى' وليس له جذورء ولا أوراق ولا أزهار": إن "الطاى" غير مدرك بالحس أو بالعقل 
عاطااموه:وماء كما قدما فكرة "تشى )1ه الهواء) لتعريف "الطاو' حيث اعتقد أن 
"الطاى" هى "تشى" (الهواء)ء واقترحا أيضا فكرة "جينغ ومالك " (الروح)؛ لأن 'الجينغ" 
هو 'تشى' الذى يعتبر مادة متناهية فى الصغر وخفيفة؛ وذكرا أن "الجينغ" و'تشى" أى 
"الروح" و"الهواء' هما أصل الأشياء فى الكون؛ وأن جميع الظواهر المادية والروحية 
كانت نتيجة تغيرات "الجينغ"' و"تشى". وأضافا أنه: "عندما يولد المرء تبث فيه السماء 
الروح» وتمنحه الأرض الجسدء وباتحاد الروح والجسد يتكون الإنسان", وهنا تعنى 
الووح “الجينة”, والهواء يعنى "تشى". 

كما أكد أن 'تشئ" الهواء ينتج المحاصيل فى الأرض ويصبح نجما قى السماء 
وعندما يدور بين السماء والأرض يطلق عليه الروح» وعندما يختبئ داخل أحضان 
الإنسان يطلق عليه القديس", وفى عبارة أخرى إن العالم المادى والعالم الروحى كانا 
نتيجة تحرك الموجود الأولء والشىء نفسه ينطبق على الروح -الهواء؛ وأضاف أن: 
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“الأشياء فى الكون تشهد التحولات والتغيرات" ولكن لا تنفصل عن "تشى" الهواء الذى 
لا يتغير إطلاقاء ويقودذا ذلك إلى القول بأن "الطاو" أى “'تشى" عندهما ليسا كيانا روحيا 
تجريدياء بل هما كيان مادى صغير الجرم غير مرئى وغير محسوس. 

ولكن هناك عيويًا منطقية جلية فى نظريتهماء ففى جانب العلاقة بين الروح 
والجسد ذكرا أن: "الهواء يتحول إلى حياة بفعل "الطاى"؛ ويفضل الحياة يكون هناك 
تفكير» ومادام هناك تفكير توجد المعرفة". ويعد ذلك بمثابة وجهة نظر تتصف يالمادية, 
ولكنهما قاما يدمج المظاهر المادية والروحية للإنسان حيث اعتقدا أن الروح يمكن أن 
تنفصل عن الجسد وتعيش بمفردها. وقام منشيوس بتوظيف وتعديل مذهبيهما 
الخاصين بالروح والجسد وأطاق عليه "القوة المحركة" أى "الهواء المتحرك" المثالى. واتتقد 
شون تسى الذاتية المثالية عند منشيوسء وتغلب على نقائص نظرية الروح والجسد عند 
سونغ وين» وأشار إلى العلاقة الصحيحة بين "الجسد" والروح" ومفادها أن الروح 
والجسد يعتمد كل منهما على الآخر ولا ينفصلان؛ وأكد أن الروح لا يمكن أن تنقصل 
عن الجسد وتعيش بمفردها. 

إن بعض كتابات سونغ شنغ وين ون حول نظرية المعرفة اضطلعت يدور مهم فى 
تطوير هذه النظرية للمدارس المختلفة فى فترة الممالك المتحارية, فقد أوليا اهتماما 
بالغ لؤظيفة “القلين" فى محال اللعرفة الإتبنائية: واكك أن كل امرو يرغي فن المفرقة: 
ولكن لا يعى كيفية تحصيلهاء والشىء المدرك بالحواس يكون خارج نطاق الإنسان, 
ولكن كيفية معرفته تكون داخل التفس الإنسانية"؛ ويعتى ذلك أن الناس يرغبون فى 
تحصيل المعرفة الصحيحة: ولكنهم لم يدرسوا يدقة كيفية تحصيل هذه المعرفة, 
ويضطلع بهذه المهمة "القلب" الذى يمكنهم من تحقيق هذه الرغبة. وما أطلق عليه سونغ 
وين 'وظيفة القلب' يقصد به الطرائق التى يستطيع القلب من خلالها تحصيل المعرفة 
المسيخة اللتدياء وظريها مكرة سحرفة “لاقيام معن خلال القلسة وذكر اذه كان 
لقني" فى جسم الإتساق مكل مكانة الشاكم وامضاء الس تفل الاتن ولعي 
تمق جب من هؤة اللكافة ذا كرت لمات نهو العلي هناف أعفماء 
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الحس تفقد وظائفها". واعتقد أن “تهذيب القلب يعد الوسيلة الوحيدة لضمان الوظائف 
الجيدة لأعضاء الحسء ويدون تحقيق ذلك كيف يأمل المرء فى تحصيل المعرفة 
الصحدحة ؟. 


ومن ثم دعا سونغ وين إلى تهذيب "القلب' وإصلاحه من خلال "الفراغ" 
تسعط امع و"الهدوء" ااالاودة,5,: وذكر أن: "الفراغ" يعتبر أفضل وسيلة لإصلاح 
القلب. وقدما تفسيرا ل "القراغ' بأنه "خلى القلب من المعرفة القديمة للأشياء' حتى 
لاتؤثر فى المعرفة الجديدة, أما معنى "الهدوء' فهى أن يشعر القلب بالطمأتينة 
والسكينة, واعتقد أن "القلب' مثل الحاكم "يجب أن يظل ساكنا ولا تحركه الأشياء 
الخارجية حتى يرقب قوانينها على أحسن وجه؛ وإذا تحرك فقد مكانه؛ ولا يحقق ذاته 
ناذا عند باليدون وعندنا يهحز القلنة يصبح لز عاجرا عن عبرافية الأشياء 
بصورة صحيحة:؛ ولا يستطيع "القلب' التركيز إلا فى حالة الهدوء, ولذلك يمكن 
تحصيل المعرفة الصحيحة للأشياء, كما اعتقد أن معرفة "القلب" للأشياء تشبه عملية 
“الننووة الى قلق الشكل الأسلى اق تماكاة الصنىه" ريمن أن حمسن الأشياء 
الخارجية بموضوعية كما تفعل المرة . 

فى كموء هذه العرهة :اقترل شو وين التطرئة المازية ل“الأسفاء و“المفائقة؛ 
واعتقدا آن 'جميع الأشنياء بضولها الحقيقية تتضتف باسبمائها المناسبة ويعتى ذلك أن 
الأسناء لا تتجاوز الفقيقة: إن الحقيقة لجان" الاسماة وفى عتارة آأخرئ إن 
"أسماء" الأشياء يجب أن تتوافق مع "الحقائق": ناهيك عن أن الأسماء الحقيقية 
يستخدمها الناس بصورة طبيعية؛ أما الأسماء غير الحقيقية فيتم نيذها أيضا بصورة 
طبيعية. إن النظرية المادية لتحقيق الانسجام بين "الأسماء' و"الحقائق" التى طرحها كل 
من سونغ وين تعتبر من أكثر النظريات بروزا وقيمة فى المرحلة المبكرة لتطوير نظرية 
المعرفة فى فترة الممالك المتحارية. 

ومن الإبداع الفكرى لنظرية المعرفة عند سونغ وين فكرة "عدم التقيد بمحدودية 
المعرفة أى ضيق أفق التفكير" وأكدا أن إدراك الأشياء يجب أن يبدأ من تحرر المرء من 
محدودية المعرفة": بمعنى أن معرفة الأشياء يجب أن تبدأ من تغلب المرء على النظرة 
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الأحادية الذاتية» وقدما قصة ظريفة تساعدنا كثيرا على فهم "محدودية المعرفة" و"ضيق 
التفكير" مفادها أن رجلا من مملكة تشى اعتزم سرقة مشغولات ذهبية. فاستيقظ 
مبكرا وارتدى ملابسه وتوجه إلى محل بيع الذهب؛ وهناك سرق مشغولات ذهبية - فى 
وضح النهار- من بين أيدى صاحب ال محل الذى ألقى القبض عليه وكبل بديه بالأصفاد, 
ثم ساأله: تعلم جيدا أن أناسا فى المحلء فلماذا تجرأت وسرقت الذهب؟ فأجاب اللص 
إن دذأخل المحل لوو الثاسن: ولكفة رآئ الذهب قط" وامدقده ونع وين أن هذا 
الجهل عضيف بالذاقية الكتامجة ها ذفحة إلى افخراف هذه العرن ». ؤظلهيا الي 
الافنتكا ع :لاع “إن اللو لاايحضال على اللذرمة )لا إذااتخلسن من العرفة الشكونة 
أو التفكير الضيق". 

وأقرت نظرية المعرفة عند سونغ وين أن المعرفة الإنسانية تعد تجسيدا للأشياء 
الموضوعية؛ واعتقد أن الأشياء تأتى فى المرتبة الأولى ثم الفكر فى المرتبة الثانية؛ مما 
يوضح بجلاء مادية هذه النظرية» ولكنهما ذكرا أن المعرفة الإنسانية ليست إلا انعكاسا 
سلبيا للأشياء الموضوعية: وأغفلا المبادرة الذاتية للإنسان فى مجال المعرفة, ومن ثم 
اتسمت هذه النظرية بطايع الآلية .تمذامودءهلة 

ومع ذلك تعد نظرية المعرفة هذه حلقة وسيطة وهمزة وصل فى تاريخ القلسفة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين. وأكد موه تسى الدور الذى تضطلع به خبرة أعضاء الحس 
فى عملية المعرفة» وأسس نظرية التجريبيية المادية «داءماصماع 16أوأاة:»1021, ولكنه لم يعر 
اهتماما لأحادية 006-510606655 المعرفة العقلانية. ولكن تغلب سونغ وين على أحادية 
الظرية التجرييية ادئ موه تستي واكد النوى اللهم ل القلب .فى المعرفة بحتورة مفريلة 
لدرجة أنهما أغفلا الذاتية باالاتاهءزطب5 فى المعرفة الإنسانية» واتسمت أفكارهما 
بالتطرف فى هذا الشأن. وأنكرا المبادرة الذاتية للإنسان, ثم جاء منشيوس وأكد من 
جديد الجانب الذاتى فى المعرقة الإنسانية؛ وأضفى الطابع المثالى على نظرية المعرفة 
لدى سونغ وين. وأخيرا ورث شون تسى نظرية المعرفة المادية عند سونغ وين» وانكقد 
يثالية منشيوين: ولكله فى الوقت نلسه استوغت المباادرة الذاتية للإنسان الثى افقمنيها 
كخيراء ومن ثم تبوات تارية المسرفة عد ون ضبن - فى ثمارة المطات ختيكانة 
مرموقة فى تاريخ الفلسفة فى هذه المرحلة . 
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المبحث الثانى 


أفكار المدرسة الطاوية فى المرحلة المتأخرة 


أيديولوجية تشوانغ تسى 


ولد تشوانغ تسى 2 وداه فى ١19‏ ق.م تقريبا وتوفى فى 81" ق.مء واسمه 
الأصلى تشى ده:2, وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوس وإن جاء متأخرا عنه بعض 
الشىء. وذكرت "السجلات التاريخية" أن تشوانغ تسى من مواطنى مينغ و5" التى 
تقع فى الوقت الحاضر فى مقاطعة شانغ دونغ وممه ومقط5 ؛ وكانت في الأصل جزءا 
من مملكة سونغ» ولذا نقول -يصفة عامة- أن تشوانغ من مواطنى هذه المملكة أيضاء 
ولكن أصبحت مينغ جزءا من مملكة وى أهللا فى أواسط فترة الممالك المتحارية التى 
عاصرها "تشوا انغ؛ حيث كان موظفا صغيرا فى تشيوان بمدينة مينغ» » وعانى فى حياته 
الفقر المدقع لدرجة أنه كان يعتمد على قوت الآخرين لسد الرمق يومياء وقد قيل إنه 
عندما التقى يملك وى كان يرتدى أسمالا بالية, وحذاء رثا ريظة يُخدل ققفب# ركان 
صديقا حميما لهوى شى(*): ولكنه كان يختلف عنه حيث كان يرفض اعتلاء المناصب 
الرفيعة: وعندما طلب منه الملك وى بمملكة تشى (15؟ ق.م - 74 ق.م) أن يكون 
وزيرا له» رفض رفضا قاطعا. ونخلص مما ذكرناه أعلاه إلى أن تشوانغ تسى كان 
ينتمى لطيقة النبلاء الآفلة .رةةاتطملة وملمهل/لا 156 
أما بخصوص مؤففاته فقد ذكرت "السجلات التاريخية" أن كتاباته التى تضمنت 
أكثر من مائة آلف كلمة معظمها مجازية. وذكر كتاب (تاريخ أسرة هان) أن كتاب 
(تشوانغ تسى) يضم بين دفتيه اثنين وخمسين فصلاء يوجد منها فى الوقت الحاضر 


(*) انظر المبحث القادم .(المترجم) 
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ثلاثة وثلاثون فصلا فقط تشمل "سبعة فصول تناولت المشاعر الداخلية' و'خمسة عشر 
فصلا عن المظلاهر الخارجية" و"أحد عشر فصلا متنوعا يضم موضوعات مختلفة", 
ويُعتقد - بوجه عام - أن فصول المشاعر الداخلية تعد من كتابات تشوانغ تسى, 
أما فصول المظاهر الخارجية والموضوعات المختلفة فهى تعتبر من كتابات مريديه 
وأتباعه, ومع ذلك تعد من المصادر الأساسية والرئيسية لدراسة أفكار تشوانغ تسى. 


أفكار تشوانغ تسى السياسية والاجتماعية 


يعتقد تشوانغ تسى أن "عالم الفضيلة المطلقة" هى المجتمع المثالى الذى لا يعرف 
التمييز «مناءهتاواه بين النيلاء والرعية. ويقطنه الإنسان والحيوان على حد سواء, 
ويفتقر الجميع إلى "المعرفة" و"الرغبة". ولا يحتاجون حكومة تدير شئونهم لأنهم 
'يتمتعون بالصفح والعقران"؛ ويعيشون بشكل طبيعى جذاء وأطلق على هؤلاء "اناس 
يعيشون بالفطرة", ولا يعرف هذا المجتمع ثمة شيكا غير طبيعى أى اصطناعى. واعتقد 
تشوانغ تسى أن "حكم العالم' شبيه بخرم أنف البقرة بحبل يفسد طبيعة "الطاو", 
ويعد ذلك خطوة رجعية أكثر من فكرة لاوتسى التى ترى أن حكم أمة كبيرة مثل 
'طهى سمكة صغيرة لا تحاول أبدا أن تقلبها بقدر ما يمكن'؛ مشددا على ضرورة 
عدم التدخل فى المسار الطبيعى للعالم؛ والهدف من ذلك يكمن فى العودة إلى الحالة 
البدائية للكون» ويلوغ مرحلة "امتزاج الأشياء بالذات موك فى وحدة واحدة", بمعنى 
أنه لا يوجد تمييز بين الذات والأشياء فى العالم, ويعتبر ذلك تقهقرا إلى الوراء بشكل 
أكبر يفوق فكرة لاوتسى الداعية إلى إنشاء مجتمع ال"دولة صغيرة يقطنها عدد قليل 
من السكان"؛ وفى الحقيقة يعد ذلك إلغاء تاما لحياة الإنسان الاجتماعية: وأطلق 
عليه "هجر دنيا البشر". واعتقد تشوانغ تسى أن حياة البشرية يجب أن تتصف 
بالجهل التام؛ وأن الأشياء الاصطناعية '10اةأ8:01016 حتى ولى كانت ضئيلة تؤدى 
إلى إفساد طبيعة "الطاو".ويعكس ذلك مقولته من أن "رغبتنا فى السيطرة تؤدى 
إلى اختفاء الطاو", 
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ومن ثم عارض تشوانغ تسى إحراز أى تقدم فى إصلاح المجتمع. وسرد فى 
كتابه قصة يحكى أن مزارع خضروات فى مملكة جين )١١1-5716(‏ كان يروى مزرعته 
مستخدما جرة ينقل بها الماء من بئر» وكانت حركته بطيئة ويبذل جهودا كبيرة: فساله 
أحد المارة لماذا لا تستخدم آلة رفع المياه فى الرى؟ لأن هذه الطريقة سريعة وتقلل من 
متاعبك؛ ولكن لم يعر المزارع ثمة اهتماما لكلامه وذكر أنه يعرف هذه الطريقة» ولكن 
لا يرغب إطلاقا فى استخدام "الآلة", لأن ذلك سيقود إلى إفساد حالة الكون البدائية, 
ومن ثم دعا تشوانغ إلى "الابتعاد عن الحكمة والمعرفة" و"تحطيم الموازين والمقاييس"”, 
وجسيدت هذه الأفكار استياءه من الحقيقة الاجتماعية الماثلة آنذاك: ولا يوجد أمامه مفر 
سوى بذل قصارى جهده لإنقاذ حياته.ويجسد ذلك التيارالأيديولوجى لطبقة النبلاء 
ملاك العبيد الآفلة, 


كانت نظرية المثالية الذاتية ونظرية اللا أدرية «واءااهه5و8 عند تشوانغ تسى 
نتيجة حتمية لمذهب النسبية الذى اعتبره أساس نظرية المعرفة» وفى تفسيره لوحدة 
الأضداد أغفل الشروط المحددة والضرورية لتحول الأضداد.ء ولذا فتح الباب على 
مصراعيه أمام النسبية: وانطلاقا من وجهة النظر السلبية هذه جعل تشوانغ 
الراديكالية العفوية عند لاوتسى تتصف بالنسبية» وجسيد مقال "وحدة الأضداد" 4600١‏ 
5ها:ةماوهت :و بز1 فى كتابه أفكار النسبية بجلاءء حيث كان يعتقد أن العالم لا يميز بين 
الصواب والخطأ؛ والخير والشرء والجمال والقبح» وذكر أن: "هناك الخطأ والصواب فى 
المدرستين الكونفوشيوسية والموهية؛ والصواب فى المدرسة الأولى يعتبر خطأ فى 
الثانية, والخطأ فى المدرسة الثانية يعد صوابا فى الأول' والصواب فى المدرستين يعتبر 
خطأً فى مدرسة ثالئة. وسوف تستمر تلك المساجلات إلى الأبد ولا يمكن حلها أيداء 
والخير والشر يكونان على هذا المنوال أيضاء فترى المدرسة الكونقوشيوسية أن مراسم 
الجنازة المهيبة من الخيرء بينما ترى نظيرتاها الموهية أن المراسم البسيطة المتواضعة 
خير أيضاء وكذلك الحال بالنسبة للجمال والقبح » فعلى سبيل المثال كانت ماى تشيانغ 
ولى جى من النساء الجميلات فى العصر القديم, ولكن إذا رأتهما الأسماك تقفز توا 


147 


فى أعماق المباهء وكذلك الطيور تحلق فى أعنان السماء. لأنها تعتقد أنهما لا تتمتعان 
بالجمال. وهنا يضخم تشوانغ نسبية الأشياءء ويعتقد أن جميع الأشياء فى العالم 
متشابهة ولا يوجد بينها ثمة اختلافء وأنكر تماما الاختلاف بين الأشياء؛ وفى الواقع 
يعد ذلك إنكارا لوجود العالم الموضوعى الذى يرى تشوانغ أنه غير موجود أصلاء ولذا 
فالمعرفة ذاتية كلية: وأضاف إذا "نظرنا إلى الأشياء انطلاقا من وجهات نظر متشايهة, 
ستجدها متماثلة أيضاء ولذلك أنكر تماما معيار تقييم الصواب والخطأ والحقيقة 
الموضوعية: فمثلا مشكلة "محل السكُتى' تعورها المعايير الموضوعية: ولا يوجد فى 
العالم ما يطلق عليه "المسكن الصحيح': فالقرد يعيش فوق الأشجار ويرى الإنسان أن 
ذلك خطر على حياته ويعيش فى غرفة ويشعر بالارتياحء ولكن لا يشعر القرد بذلك إذا 
وضعناه داخل غرفة» وينطيق ذلك بحذافيره على مشكلة الروائح العطرة والكريه التى 
لا تعرف إطلاقا "الرائحة الصحيحة" فالخنزير يأكل البراز ويشعر أنه طيب الرائحة, 
بينما يعتقد الإنسان أن رائحته كريهة؛ ولذلك اعتقد تشوانغ أنه لا يمكن تقييم المعرفة 
الإنسانية إذا كانت صحيحة أو لا لأنه أنكر وجود الحقيقة الموضوعية. 

وقام تشوانغ تسى بتطوير نظرية الشك «ذاءنام56 للغاية؛ لدرجة أنه كان يشك 
قى وجودهء وقال إنه رأى نفسه فى منامه وقد أصبح فراشة؛ ووقع فى حيرة من أمره 
فلا يعرف إذا كان هى الذى حلم وأصبح فراشة أ الفراشة التى حلمت وأصبحت 
تشوانغ تسىء ويعد ذاك نموذجا جسد بجلاء نظريتى اللأأدريّة والشك فى ذهنه. 

ولذلك عارض تشوانغ تسى السعى وراء المعرفة لأنه كان يرى أن حياة الإنسان 
محدودة: والمعرفة لا حدود لهاء وهناك مخاطر كامنة وراء سعى الإنسان بحياته 
القصيرة وراء هذه المعرفة؛ ويعتبر ذلك بمنزلة إلغاء للمعرفة وجعل البشرية تسترد 
أوضاعها البدائية الأولى. 


فلسفة الحياة عند تشوانغ تسى 


توصل تشوانغ تسى إلى فلسفة الحياة فى ضوء نظرية النسبية التى تمسك بهاء 
واعتقد أن مفتاح فلسفة الحياة هى التخلص من الضد أو النقيض وبذلك يمكن تجنب 
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الداقضات وأظاق علي داق “مسو الطاف لذ حسم مفصيل الداب يتخرك سغودة قامة 
ويجايه الأحوال المتعددة والمختلقة» ويعتبر ذلك أسلويا فى محاولته الرامية إلى الهرب 
من حقيقة الحياة» وأطلق على هذا الأسلوب فى التعامل مع الحياة "أتباع طريقتين 
معا", بمعنى “لا تشجب الخطأ والصوابء واستسلم لقوانين الطبيعة": وهكذا استطاع 
تشوانغ التوافق مع التيار الأيديولوجى السائد آنذاك» وعاش ينعم بالهدوء والسكينة, 

وذهب تشوانغ مذهبا بعيدا فى هذا الشأن ودعا إلى "نسيان الذات" امه 
615+ انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يؤدى إلى التسامى عن جميع الموجودات, 
وتكمن بلغ الإنسان مرئلة “سيان الذات" فى جلوينه والفنيان يملا عليه قار 
نفسه" ولا ايتائر يتدخل وإغراء ثنة شن خارجي: ولا يعرف الحب والكراهية ونِضيح 
متبلد الاحساس 3:0616م8 , لدرجة أنه كان ينسى وجود ذاته ويحصل على حريته 
المطلقة بعد أن يبلغ هذه المرحلة ويمتزج مع الطبيعة الكبرى فى كيان واحدء وأطلق 
على ذلك "عدم انتظار": بمعنى أن المرء ليس فى حاجة إلى انتظار الأسباب التى تجعله 
حرا طليقاء وعندما يبلغ هذه المرحلة يطلق عليه "الرجل الكامل" أو "القديس' ويتمتع 
بحرية أكبر من طائر الخ 506 الذى لا يتمتع بحرية كاملة بالرغم من طيرانه وتحليقه 
فوق الجوزاء لأنه يتعرض لقيود الزمان والمكان والطقس. 

إن فلسفة الحياة عند تشوانغ تعتبر بمثابة نظرية المنوم الذاتى «نكتاههملاة/اءه 
فى محاولته الساعية للهرب من الحقيقة الاجتماعية التى لم يستطع -فى الواقع- 
الفكاك منهاء واضطر إلى التوافق معها فى نهاية المطاف فعلى سبيل المشال» فى 
الجانب السياسى كان يطالب -فى الأصل- العودة إلى الحالة "البدائية الأولى" للكون, 
ولكنه أرغم على الاعتراف بحقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكومين» وذكر أن: "ولاء 
المحكومين للحاكم يعد واجبا" انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يعد شيئًا ضروريا وحتميا 
فى العالم. 

وتتشابه أفكار تشوانغ تسى المثالية مع أفكار المدرسة الكونفوشيوسية حيث 
حققت مصالح الطبقة الحاكمة ردحا طويلاء وأصبحت سلاحا فكريا لثبط الهمم 
وعزيمة الشعبء وتأثرت يها الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين «ال تأثرا بالغا على وجه 
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الخصوصء ويجب علينا أن نوجه نقدا لاذعا لنقائصها وسلبياتهاء ولكنها تحتل مكانة 
فهية الن رهد ها فى كارئج علون الذكر السهني وتيعبريق السمدي: الأفكان لذن 
عرقتها المدارس الفكرية المتعددة فى فترتى الربيع والخريق والممالك المتحارية, كما 
تناولت العديد من مشكلات تاريخ الأفكار وبالرغم من توصل توا شنمٌ تسى إلى 
استنتاجات خاطئة لأنه انطلق من الجوانب السلبية للأشياء. لكن تلك الاستنتاجات 
قدمت تتويرا واستتارة للمفكرين جيلا بعد جيل» كما قدمت إنجازات تاريخية لتعميق 
العديد من المشكلات التى شهدتها الساحة الفكرية وقتئذ. 
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املبحث الثالث 
أفكار مدرسة المناطقة 


أطلق على "مدرسة المناطقة" 5«هنءزوما ؛ه امهطه8 756 فى فترة الممالك المتحارية 
لقب "الديالكتيكيين" 5هداتا:»16ه أو مدرسة القانون والأسماء. كما أطلق ياحثى أسرة 
هان على "الديالكتيكيين' لقب "المناطقة" وتناقاته الألسن جيلا يعد جيل. واضطلع 
"المناطقة" بتقصى حقائق الأسماء والمفاهيم على وجه الخصوص. 

إن التغييرات والتحولات الاجتماعية الهائلة فى حقبتى الربيع والخريف والممالك 
المتحارية جعلت المقاهيم القديمة 5امعههه0© 706010 عاجزة عن تجسيد مضامين 
الأشياء الجديدة؛ والمفاهيم الجديدة الناشئة وقتكذ ناهيك عن التطلع إلى القبول من 
جانب المجتمع بصفة عامة. وشهد المجتمع ظاهرة عدم التوافق بين الأسماء (المفاهيم) 
والحقائق على نطاق واسع إذ ذاك: ويات ذلك فى حاجة ماسة إلى إيجاد الهلول 
العاجلة, وحاولت المدارس المختلفة حل المشكلة بين "الأسماء' (المفاهيم) و"الحقائق', 
كنا حاول كويفوكيوون: الذى كان يمظل خزعة المنافظة إلى هد ها فى الماتب 
السياسى فى أخريات فترة الربيع والخريفء حاول تصحيعح وإصلاح الحقائق 
الاجتماعية المتغيرة من خلال "تصحيح الأسماء" 65تتهلة أه 1155هه1اه86 وجعلها تتوافق 
مع المفاهيم القديمة: ولكن المدرسة الموهية كانت تعارض ذلك حيث دعت إلى 'إطلاق 
الأسماء حسب الحقائق"؛ يمعنى نبذ المفاهيم البالية التى لا توافق الحقائق: ونحت 
أسماء جديدة تتلاعم مع جوهر الأشياء الجديدة؛ وهناك علاقة بين ظهور مدرسة 
المناطقة وصدور القوانين المكتوبة التى جعلت المجتمع يشهد ثلة من الأفراد الذين 
اضطلعوا بمهنة المحاماة وقاموا بالجدل والمرافعة القضائية حسب بنود القوانين, 
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وهناك علاقة أيضا بين "الديالكتيكيين' و"مدرسة القاتون والأسماء (المفاهيم)". ويعدل 
دينغ شى الا 0609 من أشهر رواد هذه المدرسة فى فترة الرييع والخريف . 

وشهد التيار الفكرى حول جدل الأسماء (المفاهيم) تطورا بدءا من أواخر فترة 
الربيع والخريف إلى أواسط فترة الممالك المتحارية» وظهرت مدرسة متخصصة فى 
دراسة "الأسماء و"الحقائق" أطلق عليها "مدرسة المناطقة"., وكان هوى شى وقونغ 
صون لونغ من أبرز روادها الذين قاموا بالتحليل المنطقى للمفاهيم والمصطلحات؛ فقد 
قذما إستهامات كللة لكتاوير التطلق كوم , وايديوافهية اليكووارجها زغل النوين) 
لاوهاه116800 , كما طرحا العديد من الآراء القيمة فى جاتب العلوم الطبيعية أيضا 
وخاصة هوى شى» ولكنهما وقعا -أحيانا- فى فخ التلاعب بالأفكار والسفسطة لم50 
«نذا ولاسيما قونغ صون لونغ» ويمثل كل من هوى شى وقونغ صون لونم مذهيين 
متناقضين داخل أروقة مدرسة المناطقة هما: 'وحدة التشايه والاختلاف” و"انقصال 
خواص الأشياء عن وجودها المادى" . 


هوى شى ومذهب وحدة التشابه والاختلاف 


كان هوى شى 881 ادا 1٠١‏ ق.م. تقريبا - 5١8‏ ق.م.) من مواطنى مملكة 
سونغ» وعمل وزيرا لمملكة وى لأكثر من عقد حيث اضطلع هناك بسن القوانين يعد أن 
حظيت وى بتأييد الشعبء ويعد أن منيت مملكة وى بهزيمة نكراء فى معركة مالينغ على 
أيدى قوات مملكة تشى» خطط هوى شى لقيام اتحاد بين وى وتشى لردع تشى؛ ثم قام 
بدور المنسق بين مملكتى وى وتتنشى؛ وجعل دوق تشى وماركيز وى يتمتعان بلقب ملك 
من خلال الاعتراف المتبادل , كما اضطلع بتنظيم حلف مناهضة مملكة تشين «ذه 
(١"؟‏ قمم. - 2١17‏ ق.م.)ء ولذلك عانى من افتراءات 5 اه تشانغ ايى منظم 
حلف معاضدة تشينء وقامت مملكة وى بنفيه إلى الخارج» وتوجه إلى مملكة تشى حيث 
أرسله ملكها إلى مملكة سونغ, ثم عاد أدراجه فى نهاية المطاف فى مملكة وى حيث 
أرسل كمبعوث مملكتى تشى وتشاو. 
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جاء فى كتاب "تشوانغ تسى" أن هوى شى: 'معارفه غزيرة ووفيرة: ومؤلفاته 
متعددة ومتتوعة", وساأله رجل يدعى هوانغ لياو قائلا: "اذا لا تسقط السماء من 
عليائها؛ ولا تهبط الأرض إلى أعماقهاء ولماذا تهب العواصف وتمطر السماء ويظهر 
فيها البرق" فتجابه دون ثمة تردد وأم يقدح زناد ذهنه, وجاءت إجابته جلية ومتطقية, 
وللأسف ضاعت مؤلفاته منذ زمن بعيد وإلا كانت من أكثر كتب التراث قيمة فى المجال 
العلمى. ومن حسن الطالع أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه عشرة موضوعات كتبها 
هوئ شى تتاواك تيل الفيزياء» كما توجد مقتطفاث ومقطوهات من مؤاقاته فى كتب 
'شون تسى' و"هان فيى' و'حوليات الربيع والخريف". ونعتمد فى تليل أفكاره على 
ماجاء فى كتاب (تشوانغ تسى) بصورة أساسية. 

يعتبر هوى تشى رائد مذهب 'وحدة التشابه والاختلاف" بؤامةاتما5 أه برؤامنا هما 
66 300 ؛ وجسدت الموضوعات العشرة المذكورة فى كتاب "تشوانغ تسى”" 
أفكاره فى هذا الشأن, وأكد أن: "التشايه الكبير يختلف عن التشابه الصغير" وأطلق 
على ذلك التشابه الصغير والاختلاف» وجميع الأشياء متشابهة من منظور وأحد 
ومختلفة أيضا من منظور آخرء وأطلق على ذلك التشابه الكبير والاختلاف: وهنا يشير 
إلى الفننبية "ف تساي الأشياء والخخلافه) وقملى تسيل المثال سانيم الحتضناة يدتمل 
الحيوانات التى تنتمى إلى جنسه.؛ ويعرف ذلك ب"التشابه الكبير" بؤامةانسماة 6,681 وطق 
ولكن هناك اختلافا بين كل "حصان من حيث لونه وشكله؛ فهناك الحصان الأسود» 
والغستان الأنكن: والخضان القضين والسسعنان الطوبلواطلق طق ذلك “التكنانة 
الصغير" ثأة,وائم51 واثأنا 2756 وإذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من منظور متشايه, 
سنجدها تمثل مفهوم الحصان:ء ونستنتج من ذاك أن هناك تشابها بين الأشياء؛ ولكن 
إذا نظرنا إلى هذه الأحصنة من زاوية مختلفة سنجدها متباينةء ونظص هنا إلى أن 
الأقدياء بو الفكلوت يكيناء وحوته ذاه شعرفة مو شن المميودة حول تكنانه 
واختلاف الأشياء؛ حيث اعتقد أن جميع الأشياء تتصف بالتشابه والاختلاف فى أن 
واحد؛ وأن هذا التشابه والاختلاف يتصفان بالنسبية ويشكلان وحدة (أى كيانا بقاع )2 
ولكن هوى أكد بشدة أن اختلاف الأشياء نسبى 0ناهاه8: بينما تشابه الأشياء مطلق 
عأنااهءطمء ومن ثم توصل إلى استنتاج مؤداه أن جميع الأشياء فى العالم "متشايه", 
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واذا دمج الأشياء المتشابهة والمتبأينة فى وحدة تجريدية وخلص إلى نظرية أكثر عمقا 
تدعو إلى: "حب الكائنات (الأشياء) بدرجة متساوية؛ فالكون كيان واحد", وشرح ذلك 
كتاب (حوليات الربيع والخريف) على هذا النحو: "إن الكون بما فيه من أشياء يمثل 
جسدا كاملا", ويعرف ذلك بالتشابه الكبير ويتطابق إلى حد كبير مع مقولة تشوانغ إن: 
'جميع الأشياء تعتبر كيانا واحدا". ولكن أفكار هوى تين لا تتفق مع نسبية تشوانغ 
تسى التى أنكرت الاختلاف النوعى بين الأشياء فى العالم؛ ويعد ذلك - فى الواقع - 
إتكارا لوجود الأشياء الموضوعىء ولم تتعمق أفكار هوى تشى تعمقا كبيرا فى الذاتية 
6 الوقرضة على خزار ها قعل تقبو فق سس : 

إن هدف دراسة الموضوعات الفيزيائية العشرة عند هوى تشى هو شرح العالم 
المادى؛ وفى مجال العلاقة بين "الأسماء' و"الحقائق" انطلق من وجهة النظر القائلة 
وخرع كفل بامتزف ماق الحقها مر الال زتق فى الرعكة الارار . 
معنا لانملا الى كمسد الحفيفة فى الرعة القافيا :وفنا يكين الاخند ادك 
والانشقاق فى مساجلات هوى تشى وقونغ صون لونغ: ويجب علينا إماطة اللثام عنهما 
فى الستفحات التالية: 


مذهب انفصال الأشياء عن وجودها المادى عند قونغ صون لونغ وجوهر مجادلاته 


ولد قونغغ صون لونم 9 تالا 609 ( 2٠‏ ق.م تقرييا - 55١‏ ق.م) فى مملكة 
تشاقو 0 فى أخريات فترة الدول المتحارية» جاء متأخرا بعض الشىء عن هوى شى:» 
وعاصر الفيلسوف زويان حصدلا 2010 وحل ضيفا حميما على الأمير بينغ يوان» واقنع 
على أنه ريما تأثر بمذهب النزعة السلمية 5:دائاءده عند سونغ شنغ وين ون» واضطلع 
مملكة وى لإتقاذ تشاى ودحر غزى مملكة تشين بدعوة من الأمير بنيغ يان» طلب البعض 
منح الأخير ضيعة إقطاعية :8ا؛ وعندما علم قونغ بذلك ركب الريح فى منتصف الليل 
وأسدى إليه النصح بعدم قبول هذه الضيعة. وأثناء مروره يمملكة تشاوى دحض زويان 


14 


وجهة نظر قونغ القائلة ب"الحصان الأبيض ليس حصانا". ولذا تم نفى قونغ إلى خارج 
البلاد حتى لقى حتفه فى غياهب المنفى. أما بمخصوص مؤلفاته. فقد ذكرت سجلات 
"تاريخ أسرة هان" أن كتاب "قونغ صون لونغ"' يضم بين دفتيه أربعة عشر مقالاء 
لا يوجد منها الآن سوى ستة مقالات فقط. 

وجسّدت وقائع حياته أن أفكاره السياسية كانت تميل إلى نزعة المحافظة؛ ونسب 
تشوانغ تسى إلى قونغ صون قوله: "عندما كنت غريرا تعلمت الطاو من الملوك القدامي, 
وعندما أصيحت شابا يافعا عرفت ممارسة الخير والاستقامة" ويوضح ذلك أنه تأثر - 
فى المقام الأول- بالمدرسة الكونقوشيوسية؛ وشدد على ضرورة الحفاظ على الأسماء 
والنظم القديمة وذكر أن: "الملوك القدامى تمتعوا بالدقة والإتقان وتقصوا حقائق 
الأسماء والحقائق واهتموا بأقوالهم وأحاديثهم'" ويعكس ذلك تطلعه وشغفه بالأسماء 
القديمة فى ثويها البديع القديم. 

وذكر كتاب "هواى نان تسى' أن مذهب قونغ صون لونغ الفلسفى يتجسد فى 
"فصل التشابه عن الاختلاف" و"انفصال خصائص المادة عن وجودها "المادى" 
ويتناقض ذلك تناقضا صارخا مع مذهب هوى شى من 'وحدة التشابه والاختلاف', 
وعزل قونغ عن المعرفة العقلانية هو0ءا#اهم! اددامهم:ه5 706 حيث ركز اهتمامه الشديد 
على التحليل المنطقى للمفاهيم؛ وأصبحت أفكاره تتصف بالطابع الميتافيزيقى؛ ولكن 
منجزاته فى مجال علم المنطق تستدق الاهتمام والدراسة. 

وقد بدأ قونغ مذهبه القائل ب"انفصال خواص الأشياء عن وجودها المادى' من 
تحليله المنطقى لحجر صلب أبيضء فقد أكد أن الناس تعرف أن الحجر لونه أبيض من 
خلال رؤيته؛ وكان لا يعرفون صلابته؛ وإذا لمسوا الحجر بأيديهم يعرفون صلابته 
ولا يعرفون لونه الأبيض؛ ففى حالة رؤية الحجر "تنفصل صلايته' وتختفى؛ بينما فى حالة 
اللمس يتوارى اللون الأبيضء ويعرف ذلك ب"الاختفاء الذاتى' بمعنى "الانفصال", 
وخلص إلى استنتاج مؤداه أن اللون الأبيض وصلابة الحجر لا يندمجان داخل الحجر 
ذاته, بل ينفصلان عنه ويوجدان بصورة مستقلة؛ ويعتبر ذلك نقطة جوهرية فى مذهبه 
الخاص ب"فصل الصلابة واللون الأبيض" بمعنى قصل خواص الأشياء عن وجودها 


المادى معدع نوا امع:وم,ه© من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تفكيك تلك الخواص الواحدة 
يعد الأخرى حتى تتلاشى وحدتها . ويدل ذلك فى الفلسقة على أن الخواص العامة 
لا تركن إلى الخاصة: بل يمكن أن تنقصل عنها وتتواجد بذاتها ويصورة مستقلة. 
وتعد مقولة قونغ أن "الحصان الأبيض ليس حصانا" الأكثر وضوحا وجلاء التى 
حسيدت جوهر مذهبه السفسطائى من "انفصال خصائص الأشياء عن وجودها المادى' 

وتعتبر مقولة "الحصان الأبيض ليس حصانا" فرضية مشهورة فى تاريخ الآفكار 
فى الصين القديمة. وقد توصل قونغ إلى الاستنتاج الآتى قائلا: "إن كلمة حصان تدل 
على شكلء وكلمة أبيض تشير إلى لون» وما يدل على اللون لا يعنى الشكل وإذلك ذكرت 
أن الحصان الأبيض ليس حصانا". فكلمة حصان تشير إلى شكل الحصان؛ وكل ما 
يتصف بشكل الحصان يطلق عليه حصان. بينما كلمة أبيض تدل على اللون الأبيض 
وكل ما يتحلى باللون الأبيض يعرف باسم الألوان البيضاء؛ فالحصان الأبيض يشتمل 
على شكل حصان: بالإضافة إلى لون أبيض أو شكل حصان باللون الأبيض؛ ويوضح 
ذلك أن الحصان والحصان الأبيض مفهومان, وإذلك ذكر أن: "الحصان الأبيض ليس 
حصان" وقد اتصفت هذه المحاولة -فى المقام الأول- بالتمييز بين المضامين المنطقية. 
ثانيا: اتسع نطاق مجادلاته من الامتداد المنطقى دواىمعا»ع ادءأوما للمفاهيم, وذكر 
أن: "الحاجة إلى حصان ما يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تلبية هذه الحاجة؛ ولكن 
الحاجة إلى حصان أبيض لا يمكن للحصان الأصفر أو الأسود تحقيق ذلك" فالامتداد 
المنطقى لكلمة حصان يشمل جميع أنواع الأحصنة بما فيها الحصان الأسود 
أو الأصفرء ولكن الامتداد المنطقى لكلمة حصان أبيض تقتصر على الحصان ذى اللون 
الأبيضء ولا يتضمن ذلك الحصان الأسود أى الأصفرء ومادام الحصان والحصان 
الأبيض يعتبران مفهومين بينهما هذا الاختلافء لذلك ذكر تونغ أن: "الحصان الأبيض 
ليس حصانا"؛ وثالثا: اعتمد قونغ فى مجادلاته على العلاقة بين الخواص الهامة 
والخاصة:؛ وأكد أن "اللون الأبيض لا يعنى حصاناء والحصان الأبيض يعنى "حصانا" 
بالإضافة إلى "اللون الأبيض" أ "اللون الأبيض" فضلا عن "الحصان": ولذلك ذكر أن 
"الحصان الأبيض ليس حصاناء ويوضح ذلك أن اللون الأبيض من الخواص العامة 
لجميع الألوان البيضاء, ولا تقتصر على الأحصنة البيضاء فقط؛ وكلمة حصان تشمل 
الخواص المشتركة لجميع أنوا ع الأحصنة ولا تقتصر على اللون الأبيضء؛ فالحصان 
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شين إلى الخواصن العامة الوذ الأديضن: بالإضافة إل الخواضن العامة الإحصئة: ومن 
كم فإن الحصان الأبيضن ليس حضانا إظطلاقا: 

وقدمت نظرية قونغ فى مجال دراسة المنطق وتحليل المفاهيم منجزات فريدة 
لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الأفكار بالصين؛ ولكنه لم يستطع التمييز بين بعض 
المقاهيم ووقع فى فخ السفسطة, وقد أحسن صنعا فى إدراكه التميز بين المفاهيم 
التخطفة وكناضنة فى كذااء الله اهامر القيوية العضنان والحسان بيهن 
والاختلاف بين الخواص العامة والخاصة, ولكنه بالغ كثيرا فى تجسيد هذه الاختلافات 
لدرجة أنه فصلها عن بعض كلية حتى أصبحت مطلقة: ثم توصل إلى إنكار وجود 
الخواص الخاصة واعترف فقط بالخواص العامة وجعلها تنفصل عن مثيلتها الخاصة 
وتتواجد بمفردهاء وعلى هذا النحى جعل المفاهيم التجريدية بمثابة كيان فكرئ ينفصل 
عن الأشياء المحددة؛ وقاده ذلك إلى نظرية المثالية الموضوعية .5دذاةهك! علناءوزم0 

وهاذاقن كخاءة آنه عترها عي ظافزة اللظ ون الأسماء «الحقاكق التاحدة عن 
التحولات الاجتماعية الكبرى إذ ذاك: حاول أن يستخدم نظريته من أن: “الحصان 
الأبيض ليس حصانا" بغفرض "تصحيح الأسماء وجعلها تتوافق مع الحقائق: وهكذا 
يفكن إصلاح العالم اشر" ويبين ذلك أن اتقلزيته هذه تنطوئ على اهذاقت سنياسية: 
وقال إن التصحيح يقصد به تصحيح الحقائق» وتصحيح ماكان يعتبر حقائق يعنى 
تصحيح أسمائها؛ ونخلص من ذلك أنه يسعى إلى تصحيح الحقيقة الخاطئة من خلال 
تضنحيم أسماكهاء وككُرى تقيفة الامبعم من كاذل الحفيفة غين الطبهيحة وان 
تصحيم الأسماء لا يتحقق إلا إذا تم تصحيح الحقيقة الاجتماعية» وهنا الأسماء تعتبر 
الأصصل وتحتل المكانة الأولى: والحقائق فى المرتبة الثانية: وحاول تونغ تصحيح الحقائق 
الاجتماعية التى شهدت التغيرات الكبرى من خلال المفاهيم القديمة التقليدية التى 
تنفصل عن الحقيقة. 

وبالإضافة إلى الأفكار المنطقية التى كان يتمتع بها هوى شوى وقونغ صون لونغ, 
فقد سجل كتاب (تشوانغ تسى) إحدى وعشرين فرضية 5ه6زوممهم5 تتسسم بالطابع 
السفسطائى وترتبط بعلاقة وثيقة بمذهبيهما من 'وحدة التشابه والاختلاف" و"اتفصال 
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خواص الأشياء عن وجودها المادىء: من بينها فرضية قونغ صون لونغ ومقادها أن: 
"الطائر له ثلاثة أرجل" والتى ذكرها أيضا فى كتابه, كما قدم أيضا فرضية "ظل 
الطائر يحلق فى السماء ولا يتحرك أيدا". حيث ساد الاعتقاد بأن ظل هذا الطائر يمكن 
ألا يتحرك مع كل طرفة عين؛ ولكن يتسم الزمان بالاستمرارية والفضاء بالامتدادء وظل 
هذا الطائر يتحرك داخل نطاق الزمان والمكان» ويعكس ذلك المعرفة أحادية الجانب 
لطبيعة الحركة؛ ولكن أصيبح ذلك -فى نهاية المطاف- من الميتافيزيقيات التى أنكرت 
ثمة احتمال للحركة فى هذا الشأن. 

وتعد مدرسة المناطقة نتيجة للتحولات الاجتماعية الكبرى التى شهدتها فترتا 
الربيع والخريف والممالك المتحارية» وحاول المناطقة تصحيح الأسماء من خلال وجهات 
نظر متباينة: وقام هوى شى وقونغ صون لونم بتعميق بعض جوانب المعرفة من زاوية 
أحادية الجانب؛ حيث أكد الأول "تشابه" الأشياء؛ بينما أكد الثانى "اختلاف الأشياء', 
وقدما أفكارا عميقة ودقيقة لتأكيد وجهة نظرهماء ولكنها اتصفت بالأفكار الميتافيزيقية 
المحدودة. 

ومع ذلك؛ قدمت مدرسة المناطقة منجزات قيمة فى التاريخ حيث كانوا يتمتعون 
بالحكمة على غرار الحكمة الإغريقية القديمة: بل إن بعض الفرضيات التى قدموها 
تتشابه أو تتطابق مع فرضيات الإغريق؛ فعلى سبيل المثال قدم زينون الإيلى(*) فرضية 
مفادها أن: "السهم الطائر لا يتحرك أبدا" فى القرن الخامس قيل الميلاد. ويمكن 
مقارنة ذلك بمقولة 'ظل الطائر الذى يحلق فى السماء لا يتحرك". ومن اللافت للنظر أن 
مدرسة الديالكتيكيين الصينية ومدرسة السفسطائيين الإغريقية اضطلعتا بالأنشطة 
النظرية السفسطائية المماظة فى آن واحد أحدهما فى الشرق والأخرى فى الغرب, 
وشاركتا فى التحولات الاجتماعية والتاريخية الكبرى التى وقعت آنذاك وقامتا بتعميق 
معارف البشرية» ويعد ذلك من الظواهر البارزة والقيمة الجديرة بالاهتمام فى تاريخ 
الحضارة الإنسانية صمناقعةاأنة؟© مهدمنالا , 


(*) زينون الإيلى 88928 ]05 2950 ( 554 ق.م.- ٠غ‏ ق.م.) : فيلسوف يونانى حاول أن يثبت 
أن الحركة وهم لا حقيقة . (المترجم) 


المبحث الرابع 


الأفكار العسكرية عند الاستراتيجيين 
صون وو. و وو تششىء, و صون بن 


ظهرت كوكبة من الإستراتيجيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين جراء تلبية 
احتناحات العرون المتكزرة الكن شهدتها هقبة النول التشارية. وخاضت طنقة ملدك 
الآراضى الجديدة عدة حروب من أجل السيطرة على السلطة وتوطيد أركاتها 
أى التصدى للعدى, وكان هناك يعض زعماء هذه الطبقة الذين حاولوا "الإفادة 
من الظروف السائدة وقتئذ لإصلاح أحوال مملكتهم' وإحراز النصر فى الحروي 
ودراسة النظريات المسكرية الاستراتيجية التى تناوات كيفية “الإطاحة بالعدو 
وتحقيق النصر الحاسم". ويعد كل من صون وى نلا 0ا5» وصسون بن 868 0نا8؛ 
و وى تشى 9 داللامن أبرز الاستراتيجيين الذين قدموا مؤلفات قيمة حول 'فن 
الحرب" عهللا أه أله ١‏ 

ولد صون وى فى مملكة تشى فى أخريات فترة الربيع والخريفء ويعتبر من أوائل 
الاستراتيجيين الذين عرفتهم الصين» وينحدر من أسرة أرستقراطية؛ ونفى إلى مملكة 
وى دللا فى المجرى الأسفل لوادى نهر اليانجستى؛ ورشحه السياسى الشهير وى تسى 
شى 24 دالا لزيارة خه لى دداء:! ملك وى الذى أبدى إعجابا شديدا بقدراته 
العسكرية وعينه فى منصب القائد العام للقوات المسلحة حيث أبلى بلا حسنا فى 
الحرب ضد مملكة تشى وتمكن من دحر قواتها البالغ عددها مائتين ألف جندىء بينما 
كان جيشه قوامه ثلاثون ألف جندى فقط واحتل ينغ و«الاعاصمة تشوء ولذا 'شكل 
خطرا على مملكتى تشى وجين فى الشمالء؛ وملأت شهرته الآفاقء ووعرفه الملوك 
والأمراء'؛ ومن ثم تمتعت مملكة وى بقترة من الازدهار والقوة. 
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ويتألف كتابه الشهيى "فن الحرب عند صون تسى" من ثلاثة عشر فصلا تشتمل 
على ستة آلاف كلمةء وفى عام ١91/7‏ تم العثور على خمسة فصول أخرى كانت مفقودة 
من هذا الكتاب فى مقابر أسرة هان فى تلال ينتشيه فى لينيى فى شانفدونج -5036 
9ه وتقدم هذه الفصول مادة علمية جديدة لدراسة الأيديولوجية العسكرية عند صون 
وو؛ كما قدم هذا الكتاب تلخيصا لخبرات الحروب التى وقعت فى أخريات فترة الربيع 
والخريف وما قبلهاء وأرسى أساسا متينا النظريات العسكرية عند طبقة ملاك الأراضى 
الجديدة» ويعتير أول كتاب بارز تناول الشئون العسكرية فى الصينء ولا يتمتع بمكانة 
مرموقة فى تاريخ الأيديولوجية العسكرية فى الصين فحسبء بل ذاع صيته وشهرته 
على نطاق واسع فى تاريخ الأيديولوجيات العسكرية العالمية, 

ولد ووتشى 55٠١(‏ ق.م. تقريبا- 54١‏ ق.م.) فى مملكة وى فى أوائل فترة الممالك 
المتحارية: وفى صدر شبابه انتقل إلى مملكة لى, وانخرط فى تعاليم المدرسة 
الكونفوشيوسية بعد الكونفوشيوسى الشهير زينغ شين 5068 وم26, ولكنه هجرها بعد 
فترة وجيزة» وكرس جهوده على دراسة فن الحرب» ودحر قوات مملكة تشى باعتباره 
قائدا لقوات لى» ومكث سبعة وعشرين عاما فى مملكة وى أثناء حكم الماركيز ون «هثلاء 
وكان حاكما لمدينة سيخة حيث اضطلع بسلسلة من الإصلاحات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية؛ وجعل 'قوات تشين لا تجسر على التقدم صوب الشرق حيث تقع مملكة 
وى". كما جعل 'مملكتى هان وتشاو ترتبطان بعلاقات طيبة مع وى', ولذلك "شهدت 
أراضى وى اتساعا كبيرا يبلغ ألف لى!*) فى الاتجاهات الأربعة", وبذلك وضع أساسا 
متينا أتدعيم قوة وى؛ ولكنه تعرض لكائد ودسائس أحد رجال الحاشية الملكية مونتسمه 
يدعى وانغ تسوىء وأُجبر على حياة المنفى فى مملكة تشى احتضنه داى 055 ملك هذه 
المملكة وعينه فى منصب مرموق لتطبيق الإصلاحات هناك؛ ولكن قام نبلاء تشو 
باغتياله. وقضى ووتشى حياة حافلة من خوض المعارك وشن الحروب أو الاضطلاع 
بالأبحاث العسكرية» وكتب مؤلفه "فن الحرب" أثناء توليه حكم مدينة سيخه؛ ويضم بين 
دفتيه تلخيصا لخبراته العسكرية الغنية ومجموعة من وجهات النظر العميقة فى مجال 
الأبحاث العسكرية؛ وتقع النسخة المتداولة حاليا من هذا الكتاب فى ستة فصول يعتقد 
أنها من كتاباته بصورة أساسية برغم من تعديلات الأجيال المتعاقبة. 


(*) وحدة قياس صينية تعادل 5.٠١‏ متر .(المترجم) 
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أما صون بن فقد ولد فى مملكة تشى فى أواسط فترة الممالك المتحارية, وينحدر 
من سليل صون وو؛ ودرس فن الحرب مع صديقه بانغ جوان الذى أصبح فيما بعد 
جنرالا فى مملكة وى» وشعر بانغ أن قدراته لا تضاهى صون بن قدعاه إلى وى سرا 
وألقى القبض عليه بصورة غير شرعية: ولكنه استطاع بمساعدة مبعوث مملكة تشى أن 
يلوذ بالفرار من وى إلى تشى وهناك ظفر بتعضيد الجنرال الشهير تيان جى خه؛ وتم 
تعيينه فى منصب رئيس الأركان من قبل ملك مملكة تشى التى حققت سلسلة من 
الانتتصارات العسكرية بفضل كفاءة صون بى وتخطيطه البارع؛ ومن أبرز تلك 
الانتتصارات معركة قويلنغ بين مملكتى تشى ووى فى ١01‏ ق.م. ومعركة مالينغ لإنقان 
أسرة هان من براثن مملكة وى فى عام ١5١‏ ق.م. إن الهزائم النكراء التى لحقت 
بجيش وى القوى على أيدى قوات تشىء جعلت الأخيرة تتبوأ مكانة مرموقة ويارزة» 
و"قام الملوك والأمراء بالتوجه صوب الشرق لإبداء مظاهر الاحترام والولاء والطاعة 

وذكرت سجلات "تاريخ أسرة هان"' أن كتاب (فن الحرب) لمؤلفه صون بن يتألف 
من تسعة وثلاثين فصلاء ولكن معظمها ضاع قبل أسرة سوى أآنا5 ( من القرن السادس 
إلى القرن السابع)» ولذا لم يذكر اسم هذا الكتاب إطلاقا فى تاريخ هذه الأسرة. 
وانتابت الشكوك الباحثين فى أسرة سونغ 09ه (القرن الحادى عشر) عما إذا كان 
صون وو؛ وصون بن ألف كل منهما كتابه على حده أى بصورة مشتركة وفى أبريل عام 
تم العثور فى مقابر أسرة هان فى تلال ينتشياو على كتابى 'فن الحرب عند 
صون وو"؛ وأفن الحرب عند صون بن"؛ بالإضافة إلى المؤلفات العسكرية الأخرى التى 
يرجع تاريخها إلى مرحلة ماقبل أسرة تشين: مما جعل كتاب صون بن العسكرى 
تسلط عليه الأضواء من جديد بعد أن ظل ضائعا لمدة تزيد على ألف سنة:ء ويذلك عرفت 
هذه المشكلة التاريخية المعلقة إجابة صائبة بعد أن ظلت معلقة ردحا طويلاء ولم تمض 
فترة طويلة حتى تكرست الجهود على تحرير كتاب “فن الحرب عند صون-ين" وإعادة 
نشره فى ثلاثين فصلا يحتوى على أحد عشر ألف كلمة, لآنه طور النظريات العسكرية 
التى طرحها الأوائل مثل: صون ووء و ووتى: ولخص تجارب وخبرات الحروب التى 
شهدتها أواسط فترة الممالك المتحارية. كما اتصف بطابع عصرى فريد ومتميز. 
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وجسدت المؤلفات المذكورة أعلاه الأقكار المسكرية للخبراء والاستراتيجبين 
العسكريين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين؛ واحتلت مكانة مرموقة فى تاريخ الصين 
القديم باعتبارها من كتوز الأفكار العسكرية: فقد استطاع استراتيجو ماقيل هذه 
الأسرة معرفة الدور المهم للحرب؛ فقد ذكر صون وى ضرورة الاهتمام بالحرب لأنها تعد 
قضية كبرى بالنسبة للدولة وتتعلق ببقائها وفنائهاء وهدف الحرب يكمن فى توفير 
الحماية الذاتية وإحراز النصر النهائى. وأيد ووتشى أن تقوم مماكة تشى "بتعزيز قواتها 
وجتوكيينا عن جل إخراد الإتمناراذ فى العالم فى الوقف المكايسي زووعا مون ين 
إلى أن يكون "المرء قادرا على إحراز النصر فى الحربء ويتمتع بالقوة فى وقت السلم, 
ويذلك يؤكد ولاءه للعالم", وعكست هذه الآراء موقف طبقة ملاك الأراضى تجاه الحرب. 
وأكد صون وى أهمية "الطاى" (السياسية)؛ وحث على منح الأولوية للطاى بغض النظر 
عن الاعتيارات الأخرى فى شن الحرب وتحقيق النصر فيهاء كما أدرك ماهية العلاقة 
بين الحرب والسياسة واعتقد أن إحراز النصى فى الحرب لابد أن يظفر بتأييد الجنود 
وعامة الشعبء وذكر أن: "الطاى يجعل الشعب يتقق مع مرء وسيه. ولذلك لا تنتابه 
مشاعر الخوف من الموت والحياة مع الحكام معا" ومنح هذه الأفضلية للسياسة جعل 
وجهة النظر هذه تتحلى بالأهمية والقيمة الكبيرة فى تاريخ الأفكار العسكرية؛ وورثها 
وى تشى وصون بن فيما بعد. واعتقد أن الدولة لا تشعر بالاستقرار والقوة إلا إذا 
'قامت بإصلاح السياسة داخل حدودهاء وإعداد جيشها إعدادا جيدا لخوص الحروب 
فى الخارج". وفى عبارة أخرى إن الاهتمام بالسياسة والشئون العسكرية يجعل الدولة 
قوية ومستقرة, كما حاول أن يستكشف الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء اندلاع 
الحروب؛ وصنف الحروب فى لخمسة أنواعء وأبرز للعيان الاختلاف المبدئى بين الحرب 
"العادلة' والحرب "غير العادلة". ويعد ذلك من الأفكار التقدمية لفهم طبيعة الحروبي 
فى ذلك الحين, 

وقدم الإستراتيجيون فى مرحلة ماقبل أسرة تشين منجزات كبرى فى مجال 
الأفكار الإستراتيجية التكتيكية التى أصبحت مثالا نموذجيا يحتذى به من قبل الخبراء 
العسكريين جيلا بعد جيلء ففى الجائب الإستتراتيجى دعا صون وى إلى التحلى 
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ب"الجسسارة الكبرى" 80105655 :6:63 وازدراء العدوء وتوخي الحذر واليقظة فى 
الفيامات العونية الفى كنضيع للخوجسية اقيق كنا افت عولاه الاستكرا تهون 
بالاستتعوانات العربية:واقد سيوخ بن أعمية الهتجوء الإسكزاتيمن فن إذارة دق 
الحري»وكارع مون بن على الساحة السكرية فكرة بارزة مقادهاء “الاستتهزان الذاقم 
للهجوم وليس للدفاع": وعكس ذلك الفكر العدوانى للقوى الاجتماعية الفاشمة آنذاك. 
ووكتو سطون وق أخهافى العنرى يكت زولا إقر اه الشوسن كاقل الطاهن الكاذية كم 
الإنقاع به فى القخ وإبائته: واسظهم وى تشى هذه الفكرة آيضنا وطورها: وفى معركة 
مالينغ المشهورة قام صون بن بإغراء العدى حتى توغل فى الداخل وجعل قواته تطارده 
حتى وصلت إلى مالينغ حيث انقض عليها هناك من كمين وقضى عليهاء وترتب على 
ذلك انتسان قاتدكوات العد التهزمة باح يزان وأسن اميس السين ويعه ذلله سكالا 
نموذجيا للتكتيك العسكرى عند صون وو الذى أحرز نصرا حاسما على العدوء كما 
اكد الميدا الاسترشادى من التمكن من الأخذ يزمام المبادرة قى الحزب مما يجعل المرء 
فى موقع مميز ومتفوق على العدىء؛ وكان أول من طرح فكرة "استغلال الموقع' بهدف 
أن تعترضس التضاريس طريقه وتدحر العدوى؛ وطور صون بن هذه الفكرة واهتم بها 
اهتماما شديدا وإذا أطلق عليه الخلف 295098008555 تقدير صون ين للموقع فى الحرب 
يفوق كل شىء'؛ وناقش هذه المشكلة على وجه الخصوص فى كتايه ويين كيفية الإقادة 
من تضاريس الأرض فى شن الحروب وتسخيرها لصالحه وإلحاق الضرر بالعدو. 
وطرح صبون وئمبدا هزيمة العدى المباغتة: واكد “الهسجوم على :الغدى فى الاناكن 
التى لم يتخذ فيها استعدادات ولا تخطر بياله": بينما استخدم صون بن هذا المبداً 
تدحقيق هدف هجوم قلة قليلة على كثرة كاثرة. واعتقد صون وو أن توجيه دفة 
الحرب يجب أن يتسم بالمرونة وقدم فكرة مفادها أن: "المرء يحقق النصر على العدى 
من خلال الاسحقلال الأمثل لظروف العدى المتغيرة : وورة وى تشقن هندة الفكرة 
واعتقد أن قرار إرسال القوات لمجابهة العدى يجب أن يتخذ فى ضوء الأوضاع 
المتغيرة» وقام صون بن بتطوير هذه الفكرة يشكل أكيرء ورفض الجمود العقائدى -وهط 
8 فعلى سبيل المثال فى كتابه "فن الحرب" اعتبر مهاجمة المدن أسوأ تكتيك؛ بينما 
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أكد صون بن أهمية محاصرة المدن؛ ويعتير ذلك تغييرا هائلا جسد التطور السياسى 
والاقتصادى فى مجتمع أواسط فترة الممالك المتحارية الذى جعل المدن تتمتع بمكانة 
مرموقة:. ولذا تحولت يؤرة الحرب إلى الاستيلاء عليها؛ وفى الوقت نفسه شهدت تقنية 
الإنتاج تقدماء وقدمت أساسا ماديا لتطوير أسلحة مهاجمة المدن» وجسدت وجهة نظر 
صون بن هذه تطور الأفكار الاستراتيجية لتلبية احتياجات العصر الجديد. وقدم صون 
وى و وى تنشى شروحا قصيرة حول التشكيلات القتالية 5لاهة 82116, بينما أسهب 
صون بن فى شرحها وقسمها إلى عشرة أنواع: وعكس ذلك اتساع نطاق الحروب 
وتطورها فى اواسيظ فترة الممالك المتفارية 

وقدم صون وو؛ و وى تشى؛ وصون بن؛ فى مؤلفاتهم التى تحمل عنوان "فن 
الحرب" تلخيصا تناولى التكتيكات المهمة فى الحروب. وذكر صون وو فى كتابه أن: "المرم 
يستطيع أن يخوض غمار مائة معركة دون أن تنتابه مشاعر الخوف من الهزيمة إذا 
عرف عدوه؛ وعرف نفسه أيضا" وجسد ذلك معرفة علمية قيمة وثمينة فى مجال علم 
الحروب؛ كما ذكر: "يجب تجنب العدى عندما يكون مقعما بالحيوية والجسارة؛ ونهاجمه 
عندما يكون مرهقا ويشعر بالتعبء ثم ننسحب إلى مواقعنا", واستخدم الخبراء 
والعسكريون فى الأجيال القادمة هذه المبادئ دائما. ومن تجاريه وخبراته فى شن 
الحروب اخص ووتشى الأحوال المختلفة التى بمقتضاها يجب شن الهجوم المباغت على 
الأعداع وكيفية تجنب الأعداء عند مواجهة تضاريس الأرض الوعرة» وخلص صون ين 
إلى مبدأ مفاده أنه عند اندلاع الحرب يجب تشتيت قوات العدو بقدس الإمكان ثم شن 
هجوم عنيف عليهاء وإذا لم يتم تشتيت هذه القوات يتعين على المرء ألا يحاول إطلاقا 
مهاجمتها ويحتفظ بقواته ولا يدفعها إلى ساحة المعركة؛ ويعد ذلك تطورا افكرة صون 
وى القائلة ي'تجنب دائما مواطن قوة العدى واستغلال مواطن ضعفه". 

واتسمت الأفكار الحسكرية للخبراء والاستراتيجيين بالمادية العفوية والديالكتيكية 
العفوية أيضا. 

وأعرب صون وى عن اعتقاده بأن معرفة أحوال العدى لا يجب أن تركن إلى القوى 


الخارقة والخرافات والخزعبلات مثل اللجوء إلى الكهنة والعرافة والتنجيم, بل يجب أن 
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تعتمد على الذين يتمتعون بالمعرفة الحقيقية عن أحوال العدو, ويجسد ذلك فكرة إتكار 
الإله عند الاستراتيجيين يصورة واضحة. ونظر ووتشى بعين الاعتبار للدور المهم الذى 
تضطلع به المبادرات الذاتية أثناء الحرب؛ وأكد ضرورة إتقان جميع أنواع الفنون 
العسكرية داءة ن:ة]1]1؛ والتعامل مع التضاريس الوعرة فى خوض ال معاركء وإلا يصاب 
المرء بالهزيمة أى تعاجله المنية: ويعتبر ذلك إنكارا لنظرية إرادة الإله القائلة بأن: "الحياة 
والموت يخضعان للقضاء والقدر". 

أما يخصوص العلاقة بين "الأشكال' و"الأسماء' فقد أكد صون بن أن "الانيم 
يطلق بعد تحديد الشكل": ويقودنا ذلك إلى القول بأن إطلاق الأسماء يجب أن يكون 
حسب التشكيل الصحيع للأشياءء واعتقد أن نتيجة الحرب "سيتم حسمها فى ضوء 
تكو الأسماء والأشكال دوفن غبارة لخرى أن هذه النقيهة ستقورها قو التصوق 
للعدى المحددة وقدرتها على إحراز النصر. 

وعارض الاستراتيجيون إذ ذاك الركون إلى الافتراض الذاتى -ءوزمهت عبفاءوزطبه 
ون فى إدارة الحرب» واهتموا على وجه الخصوص يمعرفة الجغرافيا وتقصى حقائق 
أوضاع العدى وجمع المعلومات حوله؛ واعتقدوا أن معرفة توزيع قوات العدى تجعل المرء 
قادرا على اختيار مواطن الضعف فى صقوف العدى وشن الهجوم عليهاء ويجسد ذلك 
بجلاء أفكار المادية العفوية لدى هؤلاء الاستراتيجيين. 

وأدرك الاستراتيجيون إلى حد ما ظاهرة مفادها أن الأشياء فى تناقض مستمر 
وتشهد تحولات متبادلة, وأشار صون وو إلى أن: "النظام والاضطراب" و"الجسارة 
والكين" و"القوض والشدعيف" ىالسول والصسب" سكن اؤيتكول ذلك كله إلى القيطى 
بصورة متبادلة فى ظل ظروف معينة. وفى معالجته لمسألة الموت والحياة, اعتقد ووتشى 
أن التضحية بالنفس ومقاومة العدى بجسارة يحققان النصر ويحميان حياة الإنسان؛ 
ولكن التمسك بالحياة والخوف من الموت, والجين فى قتل الأعداء سيقود إلى النتيجة 
المؤكدة من الموت» أما فيما يتعلق بحجم القوات» فقد ذكر أن قلة قليلة يمكن أن تنتصر 
على كثرة كاثرة فى ظل خلق ظروف مواتية من: "فرد يستطيع أن يهاجم عشرة"» وقدم 
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نفسه مثالا نموذجيا فى خوض المعارك بغض النظر عن حجم قوات الخصم؛ حيث 
تمكن من هزيمة جيش مملكة تشين الذى يضم مائتين ألف جندى بقوة قوامها خمسون 
ألف جندى فقط؛ بالإضافة إلى خمسمائة عرية حربية وثلاثة آلاف من الفرسان /دامدده 
وقام صون بن بتطوير فكرة تحرك الأضداد بشكل أكبرء أما بالنسبة لفكرة تحول 
التناقضات أثناء الحرب من تركز القوات وتوزيعهاء والقوة والضعف, والكثرة والقلة فقد 
رأى ووتشى أن المرء يعتمد بفعالية على الظروف المواتية التى يخلقها لنفسه حتى يدحر 
قوات العدى ويحقق النصر. 

إن أفكار المادية العفوية والديالكتيكية العفوية لدى الاستراتيجيين قد أثرت وتبوأت 
مكانة مرموقة فى تاريخ الفلسفة فى الصين القديمة. 

وفيما يتعلق بقواعد إدارة الشئون العسكرية» طالب الاستراتيجيون ب"تطبيق 
القانون فى إدارة شئون الجيش' وشجعوا العقاب الصارم وترقية الأفراد حسب 
مآثرهم وكفاءتهم الشخصية. ودعا صون وو إلى: "تدريب الجيش اعتمادا على التريية 
وحكمه بالقوة", ويقصد بالتربية التوجيهات السياسية؛ ويعنى بالقوة تطبيق نظام 
صارمء أما ووتشى فقد اعتقد أن الجيش 'يحرز النصر فى الحرب من خلال إخضاعه 
لنظام صارم' وفى الوقت نفسه يجب أن تتسم "الأوامر واللوائح بالشفافية ولا تكون 
معقدة حتى يمكن فهمها وتنفيذها من قبل العسكريين". وقدر صون بن دور الإنسان 
تقديرا عاليا قائلا إنه: "لا يوجد ثمة شىء بين السماء والأرض أكثر قيمة من الإنسان', 

إن الممارسات العسكرية والمؤلفات النظرية للخبراء العسكريين والاستراتيجيين فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين اضطلعت بدور محدد فى تحقيق قضية التوحيد النهائى فى 
الصين؛ كما أن أفكارهم العسكرية أثرت فى الأجيال القادمة تأثيرا يالغا إلى حد ماء 
ولكن بسبب محدودية الطيقة التى كانوا ينتمون إليهاء ومحدودية العصر الذى عاشوا 
فيه, فقد أفرطوا فى تعظيم دور القائد الأعلى يدرجات متفاوتة» وكانت تعوزهم الثقة فى 
الجنود, وانتهجوا سياسة تضليل الشعب وخداعه تجاه الجنود» ومن ثم وقعوا فى فخ 
وجهة النظر التاريخية المثالية التى قررها القامّد الأعلى ومفادها أن التاريخ يصنعه ئلة 
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م الأبطال:وتحتوى مؤلقاتهم العسكزية طن بعش الأؤهام الإقطاعية مكل ماجاء قن 
كتاب ووتشى أنه قبل شن الحرب يتعين الصلاة للأجداد الأوائل: والاحتكام إلى الكهنة 
والعرافة, ثم التفكير بإمعان فى توقيت الحرب إذا كان ملائما يمكن إرسمال الجنود إلى 
ميدان المعركة؛ ويتسم ذلك كله بالخدا ع والتضليل والإيمان بالخرافات التى يجب 
معالجتها على حدة وعزلها عند دراسة العناصر العقلائية فى أفكار هؤلاء 
الإستراتيجيين. 
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المبحث الخنامس 
اندماج مختلف المدارس الفكرية 
فى كتاب "حوليات الربيع والخريف" 


تجسدت التغيرات الاجتماعية الهائلة التى شهدتها فترتا الربيع والخريف والممالك 
المتحارية فى المجال الأيديواوجى حيث ظهر إلى هيز الوجود الحدث العظيم وهو 
تأسيس مائة مدرسة فكرية مختلفة تتبارى فيما بيتهاء وسادت العلاقات المعقدة أروقة 
تلك المدارس حيث عرفت أفكارها التصادم والاندماج أيضاء وفى أغلب الأحايين كانت 
كل مدرسة من تلك المدارس لا تعبر بالضبط عن مصالح طبقة اجتماعية معينة» وليس 
فى جعبتنا صيغة مناسبة وبسيطة تستطيع أن تريط بين ثراء الأفكار وتعقيداتها فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين» وإذا نظرنا إلى مصرر التطور الأكاديمى لتلك المدارس 
سنجد أن أخريات فترة الربيع والخريف (فى القرن السادس قبل الميلاد تقريبا) شهدت 
بروز أهم مدرمبتين هما الكونفوشيوسية والموهية حيث شهدتا التناقضات واحتدام 
الصراع الفكرى بينهما. ويحلول أوائل وأواسط فترة الممالك المتحارية (القرن الخامس 
إلى القرن الرابع ق.م) ظهرت مجابهة ثلاثية تجمع بين الكونفوشيوسيين. والموهيين 
ومدرسة يانغ جوب20 ومدلاء وفى أوائل هذه الفترة انبثقت مدرسة جيشيا ن«ال من 
داخل جدران أكاديمية جيشيا بمملكة تشىء واعتنقت مذهب الطاوية الذى كان لا يتمتع 
يقوة كبيرة إذ ذاك؛ ولكن عندما ظهر تشوانغ تشى 2 وددند25: الذى جاء متأخرا يعض 
الكدو هن متشيوس أفن اواضط شقعرة الممالك المتضارية السصلا ع أن طون مندهب 
لاو هما عل الدرسة القازية تتسفع كانه بدرسوقة يضنقنة عامنه راط 
الشزاتفيوة الأوائل امكال" لى توي»ووى تشىواواتغ داكغ ؛ وقيرهم بالاضلامات 
الاكتسبادية والسياشية تصورة رئيسية وخافيوا شبراها تكريامم المدريتة 
الكونفوشيوسية: وكانت نظرياتهم غير دقيقة؛ واتسم دورهم يعدم الأهمية فى الساحة 
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الأيديولوجية ؛ وإذا كانت كل من المدرسة الموهية ومدرسة يانغ جو أكبر خصمين 
رئيسيين مناوئين انظرية منشيوس. وفى أخريات هذه الفترة (القرن الثالث قبل الميلاد) 
قام هان فيى بتلخيص النظرية القانونية عند شانغ يانغ» ونظرية فن الحكم عند شين 
توماى: ونطرية الشاطلة عضر هنين كاوه ورةالفيجعل المبرسة الشراتفية تتسف بالكتال 
كما اضطلع بتوجيه انتقادات بصورة منتظمة للمدرسة الكونفوشيوسية: ويلغ الصراع 
القكرى بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ذروته فى ذلك الحين. 

هنيد المبراغ الفكرى بن كتف الداري النكرية الال وين افرح يوسن 
والموهيينء وبين الكونفوشيوسيين والشرائعيينء ويين الكونفوشيوسيين والطاويين 
18, وكانت وجهات نظرهم متناقضة:؛ وجادلوا بصورة عنيقة» ويعتبر ذلك جانيا من 
الجدل الحر بين تلك المدارس التى عرفت حفى الوقت نفسه التفاعل والتداخل والتحول 
العبادل بننها» فعلى منبيل المثال ينتشن .روا د المدريية الشرائعنة كانى) ينتمون أعسلا 
للمدرسة الكونفوشيوسية. وذكر بان قو د 850 ( المؤرخ الرسمى لأسرة هان)» أن: 
"آراء مختلف المدارس الفكرية كانت متباينة مثل الاختلاف بين الماء والنار» ودمرت كل 
منها الأخرى؛ ومع ذلك شهدت هذه المدارس التنشيط المتبادل؛ والتناقض المتبادل 
والتكامل المتبادل أيضا مثل الخير والاستقامة أو التبجيل والطاعة" كما شهدت عملية 
التطور الأكاديمى لتلك المدارس التكامل المتبادل فيما بينها, فعلى سييل المثال وجه 
رائد المدرسة الشرائعية هان فيى انتقادات لبعض أفكار لاى تسى التى كان يؤمن يهاء 
ثم غير "الطاو' المثالى عند لاوتسى إلى "الطاو" المادى. وكان شون تسى :2 ةنالا آخر 
وأعظم كونفوشيوسى قبل أسرة تشين. وأكنه قام يتعديل “الطقوس" التقليدية عند 
الكونفوشيوسيين» وأضفى عليها الطابع "القانونى" حتى تلبى احتياجات طبقة ملاك 
الأراضى الناشئة وقتئذ» وكان رائد المدرسة الشرائعية هان فيى: ولى سى من مريدى 
شون تسى. ويبين ذلك أن المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية ليستا متناقضتين 
تماما ويكل ما تحمل الكلمة من معنى؛ بالرغم من أنهما شهدتا التناقض المطلق» وتثبت 
الحقائق التاريخية عكس ذلك حيث حققتا الاندماج التدريجى فى عملية تطورهما طويلة 
الأمدء ويمكن أن نقتفى أثر اندماجهما فى العلاقة الفكرية التى كانت تجمعهما قيل 
اإنشرة عقي رما يطلق غلينهالبغل ين انون ومن ابوس * ليس بحيلا بيه 
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الكونفوشيوسيين والققانوتيين إطلاقاء بل هو جدل -إلى حد كبير- داخل المدرسة 
الكونفوشيوسية ذاتهاء ووجه شون تسى انتقادات لأفكار منشيوس وقام بإصلاحها 
واستوعيهاء ويعد ذلك بمثابة إرهاصات الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية فى المجتمع الإقطاعى فيما بعدء كما يعتبر شون تسى شخصية رئيسية فى 
تحقيق هذا الاندماج وأول من قام بتلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية عرفتها 
الساحة الفكرية وقتئذ. وكانت انتقادات هان فيى الكونفوشيوسيين شاملة؛ ولا يعد ذلك 
صراعا فكريا بين تيارين مختلفين إطلاقاء لأنه لم ينتقد المدرسة الكونفوشيوسية' 
فحسب.ء بل فى الوقت نفسه انتقد واستوعب كلا من المدرستين الموهية والطاوية, ناهيك 
عن مدرسة يانغ جو أيضاء وتمسك بأفكار المدرسة الشرائعية؛ ومضى قدما فى 
تلخيص أيديولوجيات مائة مدرسة فكرية بشكل أكثر تركيزا بعد شون تسىء واضطلع 
بالترتيب المنهجى انظرية المدرسة الشرائعية: وأصبح رائد هذه المدرسة فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين. وفى فصل “العالم" فى كتابه "تشوانغ تسى” الذى كتبه فى أخريات 
فترة الممالك المتحارية قدم تشوانغ تسى تلخيصا لجميع الانتقادات التى وجهت إلى 
المدارس الفكرية وقتئذ انطلاقا من أفكار المدرسة الطاوية. 

ولكن تباينت مواقف وآراء كل من شون تسىء وهان فيى ومؤلف فصل "العالم” 
إزاء تلخيص أفكار تلك المدارسء؛ وقدم كل منهم نظرياته الخاصة التى عضدت ماثر 
وأعمال المدارس الأخرى المختلفة, ولكن جاء كتاب "حوليات الربيع والخريف" وما:مة 
5 2 (تتاناأنات 300 الذى ظهر فى أخريات فترة الممالك المتحارية من تحرير ليه بووى 
أعنن8 دا بمملكة تشين مختلفا عنهم, لأنه حقق الاندماج والامتزاج بين أفكار ومذاهفب 
تلك المدارس وبين الكونفوشيوسيين: والموهيين: والديالكتيكيين والشرائعيين» وكان ظهور 
هذا الكتاب تجسيدا أيديولوجيا للتيار السياسى من تنافس امالك المتزامنة للتقدم نحى 
توحيد البلاد. ّْ 

لا نعرف على وجه الدقة تاريخ ولادة ليه بووى, ولكن يعتقد أنه ولد فى الفترة من 
ق.م تقريبا إلى 78٠‏ ق.م؛ ومات فى عام 5٠؟‏ ق.م» وهى من مواطنى مدينة 
بويائغ ومدساط يمملكة وى (تقع حاليا فى مقاطعة خنان 5دمه!! ) واشتغل بالتجارة 
فى يانغدى (الآن تعرف باسم يوشيان بمقاطعة خنان) وجمع ثروة طائلة» وحاول أن 
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يستثمر مهاراته ومضارياته التجارية فى الحقل السياسىء فقد استطاع بفضل أمواله 
وبمساعدة امرأة فاتنة الجمال - أن يقيم علاقة شخصية مع أمير مملكة تشين ويدعى 
تسى تشو (أو يى رين) الذى أنجبته محظية الملك ومتكاءعطا1ه عداطد»600): واعتيره سلعة 
ثمينة» وقدم رشوة لمملكة تشين بقصد أن تتبنى هذا الأمير» ثم تجعله وليا للعهد فيما 
بعد. وبعد وفاة الملك شيا ون 10/65 120 خلفه تسى تشوى واعتلى العرش باعتباره الملك 
شيانغ و0ه" , وتم تعيين بووى رئيسا للوزراء؛ وماركيرًا لضيعة إقطاعية تضم مائة 
ألف أسرة قابعة تحت سيطرته: وقام ألف شخص على خدمته. 

وفى عام /51؟ ق.م. عاجلت المنية الملك شيانغ وخلفه على العرش ولى العهد اليافع 
ينغ تشانغ الذى عرف فيما بعد بلقب شى هوانغ (الإمبراطور الأول) ونظرا لصغر سن 
الملك, فقد تركزت السلطة السياسية في قبضة ليه بووى؛ وعندما اشتد عود الملك قيض 
على زمام السلطة, ونقذ حكم الإعدام فى المخصى «ناهدة لاواى الذى كان يتمتع 
بنفوذ كبيرء ويرتبط بعلاقات مع ليه يورى الذى تم إقصاؤه -فى نهاية المطاف - من 
منصبه وأجير على الانتحار فى طريقه إلى منفاه فى مقاطعة سيتشوان مضا :58 , 

وأثناء توليه منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشين؛ جمع ليه بووى ثلاثة آلاف من 
الضيوف فى بلاطه؛ وطلب منهم أن: "يسجلوا كل ما يعرفونه من أجل إعداد مجموعة 
كاملة من المعارف عن جميع الأشياء سواء فى السماء والأرض أى فى العصور القديمة 
والحديثة".ونتج عن ذلك كتاب "حوليات الربيع والخريف" الذى تم ترتيبه ترتيبا زمنيا 
ودقيقاء ويضم مائة وأربعين فصلا تقع فى ستة وعشرين مجلدا بإجمالى أكثر من 
مائتى ألف كلمة؛ ويعد نشره علق بلاغ على بوابة العاصمة شيان يانغ مفاده أن أى 
شخص يستطيع أن يعدل أى كلمة من كلمات الكتاب سيمنح مكافأة قدرها ألف قطعة 
من الذهبء مما يدل على أهمية وقيمة هذا الكتاب. 

ومن اللافت للنظر أنه بالرغم من أن كتاب "حوليات الربيع والخريف" تم ترتيبه 
ترتيبا زمنيا دقيقاء فإن مضمونه يفتقر إلى نظام أيديولوجى خاص به؛ وأصبح مجرد 
خليط من المذاهب المختلفة لمائة مدرسة فكرية وقتئذء وانطلاقا من هذا المنظور فانه 
يشبه إلى حد كبير مجموعة من الوثائق والمراجع التاريخية التى يرجع تاريخها إلى 
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ماقبل أسرة تشين؛ ولذلك أدرجه تاريخ أسرة هان فى قائمة الكتب الموسوعية: لأنه ربط 
بين أفكار الكونفوشيوسيين والموهيين والديالكتيكيين والشرائعيين» وذكر وانغ تشونغ 
الباحث الشهير فى أسرة تشننغ (154- ١١و1)‏ لأكقصرزط ومنوأنه: "يظهور كتاب 
«حوليات الربيع والخريف» فقد تم جمع جميع مذاهب الباحثين والمدارس الفكرية فى 
الخصيؤور القدينة» ولذا تعتنز هذا الكثاب عملا رائذا المدرسة الموسوعية حقا: 

وجسد كتاب "حوليات الربيع والخريف" بعض الأفكار الاسترشادية لمحرره الذى 
تكوض اد مواهبيع الثغات أنة المزءالماذئ فى كفك نقاظ القوة فن الآشرين انعد 
ثفرات ضعفه سوف يحقق مكاسب ومنجزات فى العالم', ويدل ذلك على أن محرر 
الكتاب يسعى إلى تحقيق التكامل بين جميع مذاهب وأفكار المدارس المائة, وبالتالى 
ينكن توحيد الرأى العام: ولكن فى الحقيقة لم يستطع الكتاب أن يقنيم نظاما 
أيديولوجيا جديدا فى تلخيصه لأفكار تلك المدارس» ولكنه نجح فى تحقيق التوفيق 
والانسجام حيث أظهر ميولا إلى المدرستين الكونفوشيوسية والطاوية فى آن وأحد, 
وقدم تلخيصا موجزا للديالكتيكيين والشرائعيين", وتمكن أيضا من تحقيق الاندماج بين 
جميع المذاهب الفكرية السائدة آنذاك» ومن ثم يضم الكتاب -بصورة يتعذر اجتنابها- 
الغيوب والنقائطي التالئة: 

أولا - التكرار 55غ8هم56 ؛ تكررت قصة ووتشى الذى وقع فريسة لمكائد وانغ 
تسو واضطر إلى حياة المنفى فى فصلين تقريباء وتشابه مضمون القصة والصياغة 
فيهماء بالإضافة إلى تشابه مضمون فصلين تناولا مذهب العلاقة بين السماء والإنسان. 

ثانيا - التناقض الذاتى 0ه561-650880161 » يرقض أحد فصول الكتاب "معارضة 
موه تسى للعلم بالموسيقى' وفصل آخر يعارض “مناهضته للعسكرية". بينما قصل ثالث 
يميل نحى تأييد ويجهة نظره » وفى جزء آخر من الكتاب يحتوى أحد فصوله على 
تأكيد كونفوش يوس مراسم الجنازة المهيبة جنبا إلى جنب مع وجهة نظر 
المدرسة الموهية المعارضة لذلك؛ وفيما يبدو أن المحرر لم يحسن تقييم أفكار 
الكونفوشيوسيين والموهيين. 
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إن مثل وجهات النظر تلك التى تنطوى على التناقض الذاتى قد عبرت عن نقسها 
إزاء القضايا السياسية الكبرىء فالكتاب يعضد تحقيق توحيد البلاد ويعلن أنه: "إذا تم 
توحيد العالم فإنه سيثعم بالاستقرارء وإذا تجزأ سوف تسوده الاضطرابات" من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى يؤيد "نظام الإقطاع القديم' مؤكدا أن الإقطاع من الباطن 
مماأة ]مايا8 سيكون أكثر ثراء وشهرة» وسيزداد عدد حكام الولايات والإمارات 
الذين ينتمون إليه. 

وليس من قبيل المصادفة أن يظهر كتاب "حوليات الربيع والخريف" -الذى يعتبر 
إرهاصة المدرسة الموسعية- فى أخريات فترة الممالك المتحارية» فبعد فترة طويلة من 
الإقطاع الانفصالى وحروب ضم الأراضى المتكررة» وبحلول هذه الفترة أصيح تأسيس 
دولة إقطاعية موحدة تيارا سائدا فى ذلك العصرء وأصبح توحيد البلاد التيار الرئيسى 
على الصعيدين السياسى والأيديولوجى؛ وظهرت الأيديولوجية الانتقائية للمدرسة 
الموسوعية فى الوقت المناسب لتلبية الحاجة إلى تحقيق توحيد البلاد. 

وفى الواقع أن كتاب "حوليات الربيع والخريف" لم يضطلع بدور مهم فى تأسيس 
الملكية الاستبدادية الإقطاعية: وريما يرجع ذلك إلى محدودية النظرية ذاتها التى 
جسدت المطالب السياسية لملاك الأراضى الذين انبثقوا من طبقة النبلاء القديمة وتميل 
نحو المحافظة؛ وريما يقدم ذلك لذا تفسيرا للأسباب التى جعلت ليه يووى يعضد توحيد 
البلاد تارة» ويؤيد نظام الإقطاع القديم تارة أخرى؛ فى محاولاته الرامية إلى الحفاظ 
على امتيازات طبقة النبلاء القديمة. وكانت آراء هذه الجماعة الاجتماعية تشتجر مع 
طبقة ملاك الأراضى الجديدة: ويالرغم من مطالبة أفراد هذه الجماعة بالتوحيد» ولكنهم 
أعريوا عن استيائهم إزاء الملكية الاستبدادية الإقطاعية بعد إقامة الدولة الاستبدادية 
الإقطاعية ذات السلطة المركزيةء بل حتى هتفوا بأعلى أصواتهم أن: "العالم لا ينتمى 
لأى فرد بعينه؛ إنه ينتمى إلى-العالم'؛ وذلك من جراء تعرض امتيازاتهم لقيود صارمة 
من قبل الدولة الموحدة العظيمة ذات السلطة الملكية المركزية. 

وبالرغم من المآخذ التى ذكرناها آنفا حول كتاب "حوليات الرييع والخريف" إلا إنه 
يعد كتابا يضم بين دفتيه خليطا من المعلومات والأفكار: ولذا احتفظ بالمصادر 
الأيديولوجية لمختلف المدارس الفكرية ووثائقها وأصبح يمثل مصادر تاريخ الأفكار فى 
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مرحلة ماقبل أسرة تشين: واعتمد عليه فى الحفاظ على العديد من كتابات وقصص 
العصر القديم التى فقدت, كما أن كتابات كبار المفكرين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
مثل يانغ جوء سونغ شنغ؛ ين ون» هوى شىء وقونِغْ صون لونغ التى ضاعت منذ زمن 
بعيد يمكن أن نعثر فى هذا الكتاب على مواد علمية ذات الصلة بمؤلفات هؤلاء المفكرين 
وتتصف بالقيمة اللتاريخية العالية لأن توقيت إصدار الكتاب فى أخريات فترة الممالك 
المتحارية كان متزامنا مع العصر الذى عاش فيه هؤلاء المفكرون إلى حد ما. ومن 
الكنوز الأخرى التى يشتهر بها الكتاب مجموعة ضخمة من المعارف القيمة عن العلوم 
الزراعية والتقنية فى العصور القديمة, ناهيك عن أن الكتاب احتضن المدارس المختلفة 
من خلال التوفيق بينهاء واتسم بالانتقائية «واءناءهاء 716: ولذلك جسد بعض 
اتجاهات تحقيق الاندماج بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية أنذاك» ونجد فيه 
أيضا امتزاج بعض آراء الشرائعيين غالبا بالعناصر الكونفوشيوسية. 

وتؤكد بعض مواضيع الكتاب أنه: "من الملائم المضى قدما فى الإصلاحات مع 
تعاقب الأجيال وتغير الأزمان". وينتمى ذلك أصلا لوجهة نظر المدرسة الشرائعية» ولكن 
- فى الوقت نفسه - ذكر الكتاب أن: "المرء قد يعرف القديم من خلال مراقبة الحاضر, . 
والقديم والحاضر متماثلان ومتشابهان" و'يتشابه أيضا القديم والحاضرء والحاضر 
والمستقبل". وتختلف هذه المقولات اختلافا كبيرا عن المدرسة الشرائعية. ويؤكد شان 
يانغ أن: "المرء لا يتعين عليه انتهاج طريقة واحدة ومتشابهة فى حكم العالم؛ ولا يتعين 
عليه أيضا حكم البلاد بقانون الأجداد الأوائل'» ويؤكد هان فيى أيضا أنه: يجب 
ألا يتوقع المرء انتهاج طريق الأجداد", ومن الجلى أن مقولة كتاب "حوليات الربيع 
والخريف" ومقادها أن: "القديم والحاضر متشابهان وكلاهما يعتبر شيئا واحدا' كانت 
نتيجة التوفيق والمواعمة بين المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية. 

وهناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهى أن الكتاب يتميز بيعض الإبداعات البارزة 
والتى تجسدت فى ترتيب مواد الكتاب وطريقة تأليفه وتبويبه مما كان له أثر بالغ 
فى تحرير وتأليف المصادر والمراجع الموسوعية فى الأجيال المتعاقبة» ويشمل ذلك دائرة 
المعارف الإمبراطورية تايبينغ وغيرها. 
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الباب الرابع 
الأفكار الاقتصادية . والعلمية . والتاريخية 


والأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


المبحث الأول 
الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


إن الكتابات القديمة التى تناولت الأفكار الاقتصادية ما قبل فترة الربيع 
والخريف موجزة وفقيرة المحتوى» وجسّدت بعض فصول "كتاب الأغانى" الأحوال 
الزراعية التى اهتمت بها أسرة تشى الغربية باكههره ده «0ادهللا ( القرن ١١‏ ق.م. 
- ١١لا‏ ق.م.)ء وذكرت أن الإمبراطور تشوى ابن السماء كان يشارك بنفسه فى 
المراسم الزراعية سنوياء واقترح حاكم هذه الأسرة فكرة فى المجال المالى مفادها: 
"السديطرة على التفقات حسب المداغيل". وبالزغم من الجدل الدائر حول القصين 
الذى شهد تأليف كتاب 'طقوس أسرة تشو الغربية" إلا إنه قدم وصفا 
لجميع النظم الاقتصادية؛ ومقتطفات من الأفكار الاقتصادية التى شهدتها هذه 
الأسرة. وقد أصبحت الأفكار البدائية حول أهمية الغذاء والسلع الأخرى التى 
احتضنتها أسرة شانغ ودهمة ( القرن ١7‏ ق.م. - القرن ١١‏ قمم.) بمثابة 
الإرفاصات الأولية لجميع المذاهب الاقتصادية فى فترتى الربيع والغريف 
والمفالك المتهارية , 

ومن أهم الاقتصاديين البارزين فى فترة الربيع والخريف : قوان تشونغ» 
جى ران» وشان تشىء بينما جسد رواد المدارس الكونفوش يوسية والموهية, 
والشرائعية؛ ومؤلف كتاب "قوان تسى" الأفكار الاقتصادية فى فترة الممالك 
المتحارية؛ واتسمت أفكارهم الاقتصادية بالخصائص المميزة وقدموا بعض الأفكار 
والمفاهيم التى أثرت تأثيرا بالفا فى تطوير الأيديولوجية الاقتصادية فى 
العصور اللاحقة . 
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قوان تشونغ ونظرية توطين السكان حسب أعمالهم 


ولد قوان تشونِم وده مددات ( ٠٠١‏ ق.م. تقريبا - 146 قمم.) فى محافظة ينغ 
شان ومهدمة ومالا ١‏ تقع حاليا فى مقاطعة انهوى اناطهم ( وينحدر من أسرة 
أرستقراطية آفلة ويعد أفول نجم أسرته اشتغل بالتجارة فى صدر شبابه وأصبح 
يتمتع بخبرة عميقة وثرية فى مجال الأعمال التجارية: ويعد ذلك قام الدوق هوان «صاه 
بمملكة تشى بتعيينه وزيرا مسئولا عن الإصلاحات فى هذه المملكة وأحرز نجاحات 
بارزة فى هذا المنصب . 

وقد قيل قديما إن قوان قام يتأليف كتابه 'قوان تسى' ولكن مضمون الكتاب 
يشمل بعض الأحداث التاريخية التى وقعت بعد وفاة المؤلفء واذا اعتبره المحدثون من 
مؤلفات فترة الممالك المتحارية؛ ومن ثم لا يمكن الاعتماد على المادة العلمية التى ' 
يحتويها الكتاب فى دراسة أفكار قوان تشونغ بصورة مباشرة؛ وإن كانت بعض 
أجزائه يمكن دراستها بمقارنتها بالأجزاء ذات الصلة فى الكتب الأخرى مثل “تعليقات 
زوا على حوليات الربيع والخريف" و"محاضرات حول الممالك' لأنها تضم بين دفتيها 
مادة علمية تمثل مصدرا مهما لدراسة أفكار قوان تشونغ . 

ونستطيع أن ندرك بعض أفكار قوان الاقتصادية من خلال الإصلاحات التى 
اضطلع بها فى مملكة تشىء ولعل من أهمها كاري ترطين التمكان عدي وسيم 
أعمالهم والتى من خلالها يستطيع أبناء الطبقة الأرستقراطية؛ والمزارعون, والحرفيون, 
والتجار أن يقطنوا الأماكن المخصصة لكل منهم. 

وشهدت نسبة الحرفيين والتجار فى التركيب الديموغرافى زيادة كبيرة من جراء 
تطور القوة الإنقاهية الأجنتسامية وتعتير طبقة الأرستتقراطين بمقابة مهاريين 
يضطلعون بواجب حماية مصالح الطبقة الحاكمة » واستقرار أوضاع هذه الطبقة 
أى عدم استقرارها يتصف بأهمية كبرى لتوطيد مكانة الطبسقة الحاكمة:؛ ولأول مرة 
فى التاريخ يخالف قوان الأوضاع السائدة آنذاك ويقدم نظرية جديدة لتوطين 
السكان حسب حرفتهم ومعرفتهم بمقتضى تصنيفهم فى الفئات الأريع التالية: الطبقة 
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الأرستقراطية: والمزارعيين» والحرفيين والتجارء وبذلك وضع الأرستقراطيين فى 
صدارة تلك الفئات ولا يسمع لهم القيام بالأعمال الشاقة والمهنية من أجل ضدمان 
الاضطلاع بواجيهم بصفتهم محاريين محترفينء ويقطن المزارعون الأريافء ويقيم 
الحرفيون فى الورش الرسمية:؛ والتتجار فى الأسواقء وتم تقسيم وتخطيط 
المناطق السكانية حسب الوظائف بعد أن حدد قوان تشونغ الأوضاع الاجتماعية 
للقئات الأريع المذكورة أعلاهء كما تم تقسيم البلاد إلى واحد وعشرين 
إقليماء من بينها ستة أقاليم مخصصة للحرقيين والتجارء وخمسة عشر 
إقلينا للآرنستقراطين: وتخضع هذه الأقاليم لإدازة الحكومية الصارمة: ولا وسفه 
لأحد بالانتقال أى تغيبر محل إقامته أبداء أو الإشلال بهذا التظام: حتى يتسعود 
كل واحد منهم على ممارسة مهنته منذ نعومة أظفاره؛: ويشعر بالرضا الذاتى نحوها 
ولايفتكو ف كعيرهاء رتسي الفظاء الامسساض فلى عدا لعن يدقن 
"أن يكون سليل الطبقة الأرستقراطية من الأرستقراطيين"' وأسليل المزارعين يكئن 
دائما من المزارعين' وسليل الحرفيين ينتمى دائما للحرفيين" وسليل التجار يمارس 
التجارة دائما". 

وشهد عصر قوان تشونغ ظهور الملكية الخاصة للأراضى الزراعية والتى تعاظمت 
وديذا رويدا وكا قطاء :اقول ذاكالريماك التسيفة قن الول والإقافسىء والنكرفة 
قوان بالأمر الواقع هد0 ودؤه:5 وقرر أنه لا توجد ثمة ضرورة لاستخدام النظام القديم 
لهذه الحقول» وتحصيل الإيجارات والضرائب حسب إنتاجية الأرض الزراعية ويطلق 
على ذلك 'تحصيل الضرائي حسب خصوية الأرض الزراعية' ويجسد طبيعة تحصيل 
الضرائي عن الأراقن الاقطافية فى المكفم الإقطاعن 7 وبعد هذا الإصلاح اجراء 
تقدميا ساير اتجاهات التطور التاريخى 

وقنالرقك ا تفيعة املاع قوان تشونخ يساسلة من الإضلاهات فى المجالات 
التجارينة والاتتضنادية الت سطة مماكة تش تتفم بالازدهار والقرة: ووضغ ذلك 
أساسا ماديا متثينا للدوق هوانغ فى هذه المملكة مكئه من فرض سيطرته وهيمنته على 
حكام الولايات الأخرى . 
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الأفكار الاقتصادية عند فان لى وجى ران 


فى أخريات فترة الربيع والخريف ازدهرت المدن» وشهدت التجارة تطورا هائلا 
عن ذى قيله ويد ضغود نحم قوة اجتماعية جديدة تتمثل فى طيقة التججان الذين كاذوا 
يشاركون دائما فى الصراع السياسىء ويعد التاجر شيان جاى بمملكة تشنغ 9م608 
مثالا ننوذجيا لمشاركة هؤلاء التجار» كما اضطلع فأن لى وجى رأن فى مملكة يوه عدلا 
بالأنشطة السياسية؛ وجسدت أفكارهما الاقتصادية مصالح طبقة التجار فى 
هذه المرحلة . 1 
كان فان لى نادت" يمكث أصلا فى مملكة تشوء تم مد يد المساعدة للملك قى 
جيان 980063 بمملكة يوه لدهر قوات مملكة وى ثم اضطلع بالأعمال التجارية بعد 
ذلك: واستطاع أن يجمع آلاف القطع الذهبية فى غضون تسعة عشر عاماء وكان يتمتع 
بنمرفة عبيقة بإرازة الفعتون القجارية ال اطلق عايها "ميد تيسن التسارب 
والخبرات" وقدم فكرة 'مراقبة الزمن"؛ بمعنى أن يكون المرء حاذقا فى اقتناص الفرص 
السائحة فى الضلوع بالأنشطة التجارية» واعتقد أن الأمر يصبح كارثة عندما لا يحقق 
الإنسان فائدة من الفرص السانحة التى "تمنحها السماء'. 
وانبثقت نظريات فان لى بصورة رئيسية من تعاليم أستاذه جى ران 830 اله 
وهناك آراء متضارية عما إذا كان "جى ران" اسم شخص أو اسما لكتابء ولكننا 
نعتقد أن "جى ران' اسم شخص ينتمى أجداده الأوائل لمملكة جى الء وهاجر إلى 
تملكة يوه لبكون أستاذا للطالت :فاخ لى :حالف الأفكار الاقتصادية عند حى ران مث 
(1)نظرية الدوزة الاقتصادية؛ (؟) مغيان تحقيق أسعار العيوب:(؟)نظزية الأستعاى. 
أولا :نظرية الدورة الاقتصادية 5-537 عناءكت عأ «مومعع ؛ تعالج هذه النظرية 
التناظر الوظيهى بين نظرية العناصر الكمسة ومواسم الحضادء حيث يعتقد هناخ 
هذه النظرية "أن هناك مواسم حصاد وفيرة كل ست سنوات: وحصاد ضئيل كل ست 
سنوات؛ ثم تحدث مجاعة كبرى كل اثنى عشر عاما" وتتكرر الدورات الاقتصادية 
على هذا المنوال» وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا مياشرا على باى قوى فى فترة 
الممالك المتحارية. 
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ثانيا معيار تحقيق استقرار أسعار الحبوب ؛ قدم جى ران هذا المعيار لمجابهة 
احتمال حدوث مجاعات:؛ وذكر أن: "سعر بيع الحبوب بما يعادل عشرين قطعة معدنية 
لكل دان!*) يلحق الضرر بالمزارعين وإذا كان سعر الدان يساوى تسعين من العملات 
المغدنية يسيب الكسرن للتجار* و"إذا استطعنا الحفاظ على السسر .يما يراوح بين كلاكي 
وثمانين قطعة من العملات المعدنية» فإن ذلك يحقق مكاسب للمزارعين والتجارء واقترح 
أن تقوم الدولة بالإشراف على الأسواق وضيط أسعار الحبوب حتى يمكن الحفاظ على 
الستقؤان اسفان الحيوب فى بالق مؤاضه النهناك رفير أو دنه جداعات: وقد ورت 
هذه الفكرة وطورها لى كوى الذى يعد من رواد المدرسة الشرائعية فى مرحلتها المبكرة 
فى فترة الممالك المتحارية . 

ثالثا نظرية الأسعار. فيما يتعلق بقانون الأسعار ذكر جى ران أن: "أسعار 
السلع تتوقف على وفرة أى ندرة المنتجات" وأضاف أن: "الأسعار سوف تتدنى عندما 
يصل الإنتاج إلى ذروته» وسوف ترتفع إذا تدنى الإنتاج إلى أدنى مستوياته' ويقصد 
يذلك أن اركفاع الاسعار يهف الاين على إنماع الكثين : والككين يؤدي إلى تدتئم 
الأسعار؛ والعكس بالعكس 6:55 وعآلا » ويعتير جى ران أول منظّر لقانون الأسعار فى 
العصر القديم بالصين . 

وقد استشفناد 'جى ران عن قانوى الأسهان الاق وضحة فى ممنارسة الاعمال 
التجارية» وذكر أنه: "يبيع السلع بكثرة عندما يكون السعر عالياء ولكن عندما ينخفض 
البيع بتسعار عالية والابتياع باسعار متدنية: وقام التاجر المشهور فى قترة الممالك 
المتحارية باى قوى ان© 821 بتطوير هذه الفكرة بشكل أكير وأصبحت مبدأه ؛ ومقاده 


"استحوذ على ما يتخلى عنه الآخرون: وتخل عما ما يستحوذون عليه". 


(*) دان : وحدة مكاييل لوزن الحبوب وتعادل واحد هكتولتر ١166101116‏ أى ما يعادل مثة لتر . 
(المترجم) 1 
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النظرية النقدية عند شان تشى 


شهد عصر الملك ون 5هللا بأسرة جى 2004 ظهور فكرة رأس المال والفائدة, ويعد 
ذلك جزْءً) من النظرية النقدية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وفى أواسط فترة الربيع 
والخريف اعتقد الملك جوانغ 9 بأسرة تشى 1© أن: "العملات المعدنية خفيفة 
جدا' واعتزم أن "يستبدلها بعملات أكبر" ويتضمن ذلك مشكلة تتعلق يحجم العملات 
ووزنهاء وكانت مثل هذه الآراء تافهة ولا قيمة لها ولم تترك أثرا فى العصور اللاحقة. 
وكان شان تشيى !© 5020 أول من طرح نظرية نقدية فى العصور القديمة التى أثرت 
بصورة ملحوظة فى الأجيال التالية إلى حد ما. 

وكان شان تشىء؛ أي شان مو- قونغ مسئولا فى البلاط الملكى أثناء حكم الملكين 
جينغ وجين بأسرة جى فى النصف الثانى للقرن السادس قبل الميلاد. وفى عام 4ه 
ق.م اعتزم الملك جنيغ سك عملات أكبر» ولكن عارضه شان وقدم نظريته النقدية القائلة 
ب"التشابه بين العملات الثقيلة والخفيفة", انطلاقا من اعتقاده بأن وظيفة النقود تكمن 
فى 'تقدير قيمة السلع وفى شراء الأغذية من أجل إنقان عامة الشعب المنكوب": ويذلك 
حاول إلى حد ما معالجة وظيفة النقود من ناحيتين باعتبارها معيارا للقيمة ووسيلة 
لتداول الثروة » وذكر أن هناك علاقة وثيقة بين تداول العملات وقيمتهاء فإذا كانت 
العملة الصعبة خفيفة جداء فإن قيمتها الشرائية تتدنى أكثر وأكثر ويؤثر ذلك على 
تداولها فى السوقء ولذلك اقترح سك عملات ثقيلة لتحديد النسبة بين العملات الخفيفة 
ومثيلتها الثقيلة من أجل تداولها فى السوق فى أن واحدء وإذا كانت العملات الثقيلة 
غير ملائمة فى التداول اليومى فليس هناك ضرورة لسك عملات أخف متها ودفعها فى 
الأسواق للتداول. وأطلقت الأجيال التالية على نظرية شان تشى النقدية "التشابه بين 
العملات الثقيلة والخفيفة", واستخدمتها الأجيال التالية دائما فى المجتمع الإقطاعى 
الذى دام فى الصين ردحا طويلا. 

ويضم كتاب "قوان تسى”" العديد من المناقشات حول العملات التى قدمت -يصفة 
عامة - النظريات التقدية فى فترة الممالك المتحارية. وأكد هذا الكتاب أن الذهب 
يستخدم فى تحديد القيمة» كما تستخدمه الدولة لتحديد النفقات فى مواردها المالية, 
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وأن تداول كمية مناسبة من الذهب سوف يساعد على توافق أسعار السلع مع تطور 
الإنتاج, وفيما يبدى أن الكتاب لم يدرك بوضوح الدور الذى يضطلع به قانون القيمة 
داولا كه يها 7106 فى إنتاج السلع. 

وتتصف الأفكار الاقتصادية فى متن كتاب "قوان تسى' بالثراء والوفرة وتحتل 
مكانة مهمة فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الصين القديمة؛ وتركت وجهة نظر شان 
تسى الأخلاقية تجاه الاقتصاد أثرا كبيرا فى الأجيال التالية» وهناك مقولتان 
مشهورتان يضمهما الكتاب هما: "المرء يعرف الطقوس واللياقة بعد أن تمتلئ خزائنه 
بالقمح» ويعرف الشرف والعار يعد توفير الماكل والمليس له", وهكذا أضفى الكتاب 
الطابع المادى والاقتصادى المحدد على المفاهيم الأخلاقية التجريدية؛ وذكر أن الأفكار 
الأخلاقية لا تعد شيئًا ما يفوق النفعية «داأءة#اتالده:من5: ولكنها يجب أن تتصف 
بالمضمون المادى المحدد باعتباره أساسا لها. وعلى صعيد الأقكار المالية أكد الكتاب 
أيضا انتهاج سياسة 'فرض الضرائب البسيطة وتحصيلها من الشعب فى نطاق 
محدد". كما أكد زيادة الدخل المالى للدولة من خلال احتكار الدولة لإدارة الأعمال 
التجارية» وتقليص نظام تحصيل الضرائب عنوة؛ وجسدت هذه النظرية بجلاء مصالح 
ومطالب التجار الجدد وطبقة ملاك الأراضى. 


ومن ناحية أخرى - وفى معالجته للثروة والعمل الشاق - ذكر كتاب 'قوان تسى" 
أن الأرض والعمل يعتبران مصدرا للثروة» ومن خلال اندماجهما يمكن إدراك أهميتهما 
الكبيرة فى تحقيق الثروة؛ وخلص الكتاب إلى أن: "الأرض لا تنتج بدون مجهود 
الشعبء والشعب لا يعرف الثراء إذا لم يعمل. وأن جميع المنتجات فى العالم هى نتيجة 
العمل الشاق الذى ينبثق من العمل اليدوى وعلى هذا النحى أكد الكتاب أن العمل يعد 
بمثابة العامل المهيمن فى عملية خلق الثروة, ولذا كان مؤلف هذا الكتاب يتمتع بوجهة 
النظر القائلة بأن العمل الجسمانى الشاق يخلق الثروة فى فترة الممالك المتحارية, 
ويعتبرذلك من الأفكارالتقدمية جدا إذ ذاك . 
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الأفكار الاقتصادية عند الكونفوشيوسيين 


أثرت الأفكار الاقتصادية للمدرسة الكونفوشيوسية فى الأجيال اللاحقة تأثيرا 
بالغا إلى حد ما وذلك فى العديد من الموضوعات مثل : 

خا أكيد مبداً ألا ستقامة وت تحقيق أرياح بسيطة والذى يعد من الأفكار 
الكونفوشيوسية ويتصف بأهمية كبرىء وما يطلق عليه "الاستقامة" يعد نوعا من 
المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية: بينما "الأرباح" تشير إلى السعى وراء المصالح المادية, 
وحظيت الأخلاق بالأفضلية: وجاءت فى المرتبة الأولى عند كونفوشيوس ومنشيوس, 
وذكر الأول أنه: "يتعين على المرء أن يفكر أولا فى الاستقامة عندما يسعى إلى تحقيق 
أرباح" ويطلب هنا من الناس أن يفكروا -فى المقام الأول- وبإمعان فى أن تتوافق 
"الأرياح" مع "الاستقامة" حتى يمكن الحصول عليها؛ وأضاف أن: "الحصول على الثروة 
والجاه بالطرق المتحرفة يعتبر بالنسبة لى كتلة من سحب هائمة تسبح فى الفضاء' 
معبرا عن عدم رضائه عن الحصول على الثروة والجاه بالطرق الملتوية. وذهب أيعد من 
ذلك عندما جعل "الاستقامة" و"الأرباح" على طرفى نقيض تماماء وأكد أن: "الإنسان 
النبيل يحث على الاستقامة يينما الإنسان الوضيع يشجع الأرباح". 

وقام منشيوس بتطوير هذه الفكرة الكونفوشيوسية بشكل أكبرء وتناول بالشرح 
والتفسير "الاستقامة" دون "الأرباح'» وذكر أن: "التحلى بالخير والاستقامة يكفى, 
والتنافس عليها سيقود الدولة إلى مخاطر الفناء والزوال. 

وفى هذا الخصوص يختلف شون تسى عن كل من كونفوشيوس ومنشيوس» 
وذكر أن: "الاستقامة والخير من رغبات الكائنات البشرية" حيث اعتبر "الاستقامة" 
و"الربح" رغبتين متزامنتين داخل النفس الإنسانية فى آن واحدء ولكنه يرى أن 
"الاستقامة" تتصف بأهمية تفوق "الأرياح": وعندما تسود الاستقامة ينعم "العالم 
"الاضطرابات والقلاقل". وعلى هذا النحى ظل ميدأ الاستقامة والأرباح عند شون تسى 
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وامكيه النرسنة الكرطوسيومية بالاتتفانةومطك من فون العمل النتوف 
ناطق اقناصقالا وأبدى كونقوشيوس استياءه من تلميذه فان تسى عندما أبدى رغبته 
فى تعلم زراعة الأرض ووبخه ووصفه بأنه رجل "وضيع' وقال : إن “اشتغال المرء 
بالتراعة بجعلة شاكع وهلومه بالكراسة بضطلة مسولا مرموقا" يعت ذلك أ 
المزارعين يواجهون الجوع حتماء بينما المثقفون يمكنهم أن يصبحوا من المسئولين. 
وأيد منشيوس هذه الفكرة وعمقها يشكل أكبر قائلا: "إن الذين يعملون يعقولهم 
يحكمون الآخرين والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم القوية يحكّمهم الذين يعملون 
بعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهم:؛ والحكام يطعمهم المحكومون". ويعد ذاك من 
المبادئ العامة فى العالم؛ وأرسى أساسا نظريا لتبرير عقلانية نظام الاستغلال 
الإقطاعى . 

واثسم موقف الكونفوشيوسيين من الإصلاحات الاقتتصادية بتزعة المحافلة 
انطلاقا من أفكارهم السياسية المحافظة, ورعاش كونفوشيوس فى أواخر فترة الربيع 
والخريف: وعارض الإصلاحات الاقتصادية إذ ذاك ففى عام 594 ق.م عندما اضطلع 
شوان دون أى بقرض الضرائبٍ على الأراضى الزراعية لأول مرة مما يعد اعترافا 
بشرعية الملكية الخاصة للأراضى وإصلاحا اقتصاديا هائلا فى تلك الفترة: انتقد 
كوتفوشيوس ذلك الإجراء واعتبره مخالفا للطقوس والشعائر التى وردت فى حوليات 
الربيع والخريفء وفى عام 547 ق.م عندما فرضت حكومة أو جباية الضرائب 
العسكرية على الأراضي الزراعية» اعترض كونفوشيوس أيضا. وعاش منشيوس فى 
أواسط فترة الممالك المتحارية التى شهدت توطيد أركان النظام الإقطاعى فى البلاد, 
وتفاقم حدة التناقض بين طبقة ملاك الأراضى والمزارعين» وحروب ضم الأراضى التى 
بلغت ذروتهاء وإذا اقترح منشيوس إصلاح نظام الحقول ذات المريعات التسعة لحل 
مشكلة الأرض بالنسبة للمزارعين: وأيد توزيع الأراضى عليهم مع الاحتفاظ بالأشكال 
التقليدية لنظام المربعات التسعة!*). وقدم شون تسى أيضا اقتراحا مماثلا مقاده 
حصول كل مزارع على "أرض مساحتها خمسة موا**) للسكن؛ ومائة مى للزراعة". 


(*) انظر موجز عن أحوال المجتمع والفكر الصينى ما قبل أسرة تشين . (المترجم) 
(+»*) انظر سابقه . (المترجم) 
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أما بخصوص نظرية "الشعب الثرى" والحكومة الخيرية" فكان موقف كل من 
كونقوشيوس ومنشيوس يستند إلى المصالح طويلة الأمد للطبقة الحاكمة ولم يؤيدا 
الاستغلال المفرط للشعب. وكان كونفوشيوس يؤيد انتهاج سياسة أكثر سخاءء قائلا: 
"تكسب تأييد الشعب من خلال السخاء والكرم' وعندما كان يناقش شئون البلاد مع 
مريده ران يوى» أصر كونفوشيوس على ضرورة العمل على "إثراء الشعب" انطلاقا من 
اعتقاده بأته عندما يكون الشعب غنياء فكيف لا يكون الحاكم غنياء وعندما يكون 
الشعب فقيراء فكيف يكون الحاكم ثريا؟" ودعا إلى النظر بعين الاعتبار إلى مصالح 
الشعب وإنجاز ما يحقق مصالحه؛ وفى الوقت نفسه أيد عدم فرض ضرائب ياهظة 
على الشعب بقدر الإمكان: بالإضافة إلى تجنيد القوى العاملة فى الوقت المناسب من 
أجل توفير ظروف المعيشة المتوسطة لأفراد الشعبء وأسدى النصح إلى الطبقة 
الحاكمة قائلا إن: "التبذير يؤدى إلى الغطرسة: والاقتصاد فى الإنفاق يقود إلى 
الاستقرار": وأكد أهمية "الاستمساك بالاقتصاد فى النفقات وحب الشعب".: وهنا يطيق 
كونفوشيوس فكرة "الخير" فى المجال الاقتصادى التى قام منشيوس بتطويرها 
فيما بعد فى أواسط فترة الممالك المتحارية وقدم نظرية "الحكومة الخيرية' بصورة 
دقيقة ومحددة. 

وأثرت فكرة "الحكومة الخيرية" عند منشيوس تأثيرا بالغا فى شون تسى الذى 
تتطايق أفكاره الاقتصادية مع منشيوس إلى حد كييرء ولكن نزعة المحافظة تسيطر 
على شون تسى لأنه اهتم بالشكل التقليدى لنظام الحقول ذات المربعات التسعة, 
وبالإضافة إلى اقتراحه المذكور أعلاه ومفاده حصول كل مزارع على "أرض مساحتها 
خمسة مى للسكنء ومئة مو للزراعة"؛ أكد أهمية “تطبيق نظام صارم فى الجمارك دون 
فرض أى ضرائبء وتقليص الضرائب المفروضة على الأريافء وفتح وإغلاق المناطق 
الجبلية والغابات والأنهار فى الوقت المناسب دون تحصيل ثمة رسوم؛ وعدم جباية 
ضرائب على السلع عنوة» وتقليص تجنيد السخرة حتى لا يتآخر موسم الزراعة؛ ويجب 
أن تضطلع المدارس بتعليم الشعب"؛ وتمحورت أطروحاته الاقتصادية على "أن الافتقار إلى 
الثروة يعوق صقل عقول الشعبء ولا يمكن تنويره بدون تعليمه", ويجسد ذلك بجلاء أن 
شون تسى ورث الأفكار التقليدية عند كونفوشيوس من "إثراء الشعب' و'تعليم الشعب". 


156 


وشهد المذهب الكونفوشيوسى تغييرا هائلا مع تطور العصور. وحاول 
كونفوشيوس فى أخريات فترة الربيع والخريف أن يضطلع ببعض الإصلاحات من أجل 
الحفاظ على حكم طبقة النيلاء الآفلة» وفى أواسط فترة الممالك المتحارية حاول منشيوس 
إخواء تحديل هلى المثقت الكرةوشيومي الشابرة تطررات الصو فى الك الكنة 
والحفاظ على التقاليد القديمة» وفى أخريات هذه الفترة أدرك شون تسى أن التيار 
التاريخى تجاه توحيد البلاد أصبح لا مفر منه ولا يمكن مقاومته؛ وقام بتعديل وتطوير 
مذهب كونفوشيوس - منشيوس وجعله يتوافق مع احتياجات طبقة ملاك الأراضى 
الناشئة أآنذاك . 


المدرسة الموهية وأفكار شى شنغ الاقتصادية 


ذاقنا إن الأفكاز:الاكسنانية للمدريدة لكوي تومه سيق مضنؤرة ننه 
أفكار الطيقة العليا المستغلة: فإن موه تسى وشى شنم احتضثا أفكارا على نقيض من 
مثيلتها الكونفوشيوسية؛ حيث عكست أفكارهما الاقتصادية المصالح الاقتصادية 
للطبقات الدنياء ويمت ذلك بصلة بآراء كل منهما المتباينة فى المجالين السياسى 
والفاتلى:.وتمشون الكاز مزه كسس الاقتضاد.ة يصو أساسة قفن كانين» الافتمنان 
فى الإنفاق" و”عدم التبذيز فى المراسم الجنائزية": وآكد أنه “مندما يحكم قديس نولة ما 
فإنه يكين مهناعفة قروة هذه النولة”: واضاف أن: 'مشباعفة الذولة اكروتها لا معتمد 
على توسدية آراعنميا: دل يكن لعصفيق ذلك العام النققاكت الت لاكمدق معبالههاء 
ويذل الجهود المضنية من أجل استغفلال مواردها". وأكد أيضا أن تفقات الدولة تكون 
من أجل تحقيق مصالح الشعب. وذكر أن "الملك القديس الذى لا يزيد ميزانية الدولة لا يحقق 
مصنااح الشسية وف هدو هذا الميدا عارك مو تنس يشددة “مراستم الختاذ الويية 
لدى المدرسة الكونفوشيوسية التى جسدت الأفكار الكونفوشيوسية الداعية إلى الالتزام 
بالنطاخ الطبقئ الضارم : 

وتكان الأفكان الاقتشسادية تتطابق عند كل من نو تسى وقرى شتقغ اجنم تمق 
الأخير ببعض الملامح المميزة. ويعد شى شنغ (١5؟‏ ق.م تقريبا - "١5‏ ق.م) من 
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مسواطنى مملكة تشىء وعاصر الفيلسوف الصينى منشيوسء ومن الرواد الأوائل 
البارزين لمدرسة الخبراء الزراعيين!*) وأدناهساده:وة فى فترة الممالك المتحاربة. وأشار 
كتاب "منشيوس" إلى مآثر شى شنغ وتعاليمه. ويرى البعض أن ما جاء فى كتاب. 
"حوليات الربيع والخريف'" من أن شى فان من مريدى الجيل الثانى الذى سار على 
درب موه تسى هى نفسه شى شنم ولكن يفتقر ذلك إلى البرهان الدامغ. وعاش شنم 
والعشرات من مريديه حياة بسيطة للفاية حيث ارتدوا أسمالا من الضيشء وزاولوا 

الأعمال اليدوية مثل: صناعة الأحذية والحصير 3119 ١/12]-‏ لكسب أسباب الرزق» 

وعرفوا حياة التشرد والانتقال من مكان إلى آخر حتى استقر بهم المقام فى نهاية 
المطاف فى مملكة تينغ و7 قادمين من مملكة تشئ؛ ليسوا طامعين فى اعتلاء 
المناصب العليا والرواتب الكبيرة؛ بل آملين فى الحصول على قطعة أرض ومسكن 
للاستقرارء وتتسم آراء ونظريات شى شنغ بالتكثير البالغ على المجتمع إن ذاك لدرجة 
أنها جعلت الشقيقين تشين شيانغ وتشين شين - وهما من مريدى المدرسة 
الكونفوشيوسية - يتخليان عن الكونفوشيوسية ويتخذان شى شنغ أستاذا لهما. 


وتبلورت آراء شى شنغ فى نقطتين هما: 


)١(‏ دعوة الحكام إلى مشاركة الشعب فى زراعة الأرض معاء وذكر أن: "الحكام 
الأفاضل يشاركون الشعب فى زراعة الأرض ويحكمونه ويأكلون من عرق جبينهم” 
واعتقد إذا لم يضطلع الحكام بهذا العمل؛ فإنهم يشبهون أمير مملكة تينغ الذى يمتلك 
صوامع الفلال والكنون؛ مما يسبب الضرر للشعب وإجباره على توفير الغذاء له فكيف 
يستحق مثل هؤلاء الحكام لقب "فاضل'؟! وهناك أسطورة مفادها أن شى تسى ذكر 
أن: "إله الزراعة يزرع الأرض ويتناول وجباته الثلاث مع عامة الشعب يوميا من أجل 
إقناعهم بالعمل فى الأرض"؛ وقد قيل إن شى تسى كان يطلق عليه تشى جياو وهو من 


(*) يطلق عليهم أيضا الفيزيوقراطيون 06:8158ا5لا]5 وهم أتباع المذهب الفيزيوقراطى: فى الاقتصاد 
السياسى وفو مذعب نشا فى فرنسا فى القرن ١4‏ وقال أضصحابه يحرية الضناعة والتهارة ويآن الأرخن هى 
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مواطنى إمارة لو وأستاذ شانغ يانغ» ومن ثم يتمائل مُذهب شى شفغ مع ما ذكره 
تى جياىء ومن المحتمل أن تكون هناك علاقة تجمعهما. 

(؟) طرح شى شنغ فكرة "لا يتعين أن يوجد سعران مختلفان فى السوق, 
واقترح استيدال المنتجات الزراعية بمنتجات الحرف اليدوية مباشرة انطلاقا من رؤيته 
لتقسيم العمل فى المجتمعء ويعد ذلك نوعا من نظام المقايضة 65أو5 :288:16 ويجب 
توحيد أسعار المنتجات المتشابهة ذات النوعيات المتماظة, ويذلك يكون هناك قاتون 
يحقق الانسجام بين أسعار جميع السلع قى السوق. 

وجسدت آراء شى شنغ مصالح ومطالب المزارعين الفقراء فى فترة الممالك 
المتحارية؛ وعكس مذهب مشاركة الحكام الشعب فى زراعة الأرض أفكار المساواة 
11812510اذناو لدى هفؤلاء المزارعين» وبالرغم من أن ذلك يعد ضريا من الخيال 
ولا يمكن تحقيقه إطلاقاء ولكنه يطلب من جميع اليشر أن يكونوا من العاملين الكادحين 
وأن يعولوا أنفسهم, ويتناقض ذلك بشدة مع فكرة منشيوس الكونفوشيوسي ومفادها: 
"أن الذين يعملون بعقولهم يحكمون الآخرينء والكادحون الذين يعملون بعضلاتهم 
القوية» يحكمهم الذين يعملون يعقولهم. والمحكومون يعولون حكامهم؛ والحكام يطعمهم 
المحكومون". كما أبرزت نظرية الأسعار عند شى شنغ احتجاج المزارعين المعدمين 
آنذاك ضد جشع التجار واستغلالهم أحوال السوق لتحقيق أرباح طائلة. وكان شى 
شنغ أكثر براجمانية من أفكار يانغ جو من: "الأنانية" و"تضخيم الذات" و"الاستحواذ 
على الأشياء'. ولكنه لم يطلق العنان لشهواته, وجسد يانغ جو مصالح أصحاب 
الممتلكات الخاصة التى دعا إلى حمايتهاء بينما أبرز شى شنغ للعيان مصالح المزارعين 
الفقراءء ولا يوجد مثلهما أى توجد قلة مثلهما حيث اعتمدا على العمل الجسمانى الشاق 
للبقاء على قيد الحياة . 

ولم يستطع شى شنغ صياغة نظرية صائبة حول تقسيم العمل الاجتماعى ومشكلة 
القيمة جراء محدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها والعصر الذى عاش فيه. ومذهب 
منشيوس من تقسيم المجتمع إلى "الذين يعملون بعقولهم' و"الذين يعملون بعضلاتهم” 
يقوافق ميم اعهاه التطون التاريك هن اتنا عتتطاق تعس العتمع بصدوي؟ مطردة: 
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ويتمتع بمغزى إيجابى» ولكن منشيوس استغل ضرورة تقسيم المجتمع على هذا النحو 
واعتبره "مبدأ عاما فى العالم" للاعتراف بعقلانية وسرمدية نظام الاستغلال الإقطاعى, 
ويعد ذلك - من الناحية النظرية - خطأ , وخدم - من الناحية العملية - مصالح الطبقة 
المستفلة. 

واهتمت نظرية الأسعار عند شى شنغ بحجم المنتجات؛ وأغفلت نوعيتهاء ويوضح 
ذلك أنه لم يدرك العوامل التى تحدد أسعار المنتجات؛ ومن ثم قامت هذه النظرية على 
الخيال. ولا يمكن تحقيقها إطلاقاء بينما أكد منشيوس الفرق الشاسع فى نوعية المنتج 
المتماثل؛ ناهيك عن اختلاف نوعية العمل الضرورى لإنتاجه؛ واعتقد أن نظرية شى شنغ 
التى حددت أسعارا موحدة للمتتجات ذات النوعية المتباينة قد تسيب الاضطرابات فى 
العالم, وذكر أن: "السير على درب شى شن سيقود إلى تاكيد الأكاذيب الواحدة تلى 
الأخرى»: وكيف يمكن حكم البلاد على أحسن وجة؟ وهنا يضخم منشيوس عيوب 
ونقائص نظرية شى شنغ ويسىء تفسير المعنى الأصلى لهذه النظرية» ومع ذلك فأفكاره 
أكثر تقدما عن نظرية الأسعار عند شى شنغ لأنها أدركت مشكلة نوعية المنتجات. 


الأفكار الاقتصادية لدى المدرسة الشرائعية 


تعد المدرسة الشرائعية (القانونية) أكثر المدارس بروزا وتأثيرا فى الأجيال 
اللاحقة فى مجال الأفكار الاقتصادية فى مرحلة ماقيل أسرة تشين. وتمحورت أفكار 
الشرائعيين (القانونيين) الاقتصادية على الزراعة وشن الحروب. وفى أوائل فترة الربيع 
والخريف اقترح قوان تسى 23 0ددا6 أن الجنود يجب إعدادهم وترييتهم وتنشتتهم فى 
الأرياف» ويعد ذلك إرهاصة فكرة الزراعة والحربء. ويحلول أوائل فترة الممالك المتحارية 
دعا لى كوى انها نا إلى "تحقيق الإفادة القصوى من الأراضى الزراعية"' وشجع 
الحربء وقرر أن الخلاف فى الشئون المدنية يمكن تسويته من خلال تنافس المتعاركين 
فى فن الرماية؛ وعندما اضطلع وى تشى 084 دالا بالإاصلاحات فى مملكة تشوء؛ ورث 
فكرة لى كوى هذه وقام يدمج "الزراعة والحرب" معاء وصاغ يجلاء سياسة "الزراعة 
والحرب" وقوامها "تشجيع الاضطلاع بالزراعة والحرب قى أن واحد". 
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وفى أواسط فترة الممالك المتحارية طور شاتغ ياتغ 59ل و5050 والشرائعيون 
الآخرون فكرة "الزراعة والحرب" تطورا فائلاء واعتقد شاتغ يان أن سياسة الزراعة 
والحرب تجعل المشاعر الشعبية تهفو إلى الزراعة: ومن السهل توجيه الشعب الذى يقوم 
بالمراقبة أثناء الحربء وذكر أن: "ازدهار الدولة يكمن فى الزراعة والحرب"» و”تنعم 
الدولة بالأمن والحاكم بالاحترام بفضل سياسة الزراعة والحرب": واعتبر هذه السياسة 
من مقومات. نعاء'البزلة وزدالها» ورضسياسة مفادهًا تشير اكزا رفي وفمغ التمار” 
و"تشجيع المآثر والأعمال العسكرية" انطلاقا من منظور "الزراعة والحرب", واعترف 
بملكية المزارعن القاسة للأراضى اأزراميية السسغيرة من أجل كريس ججويهم 
ولؤيهم فى مجالى اازراعة والحرب؛ وفى الوقك تسمه قزر آنه لاتوجد أئ وسيلة 
الحصول على وظائق ومتاضب فى النوائر الحكومية الرضمية إلامن تلال تحشيق 
مكهوات فى اازراعة والحعرن:وفرض'قمرائن يافظة قود ضازمة على الأفقتطة غين 
الإداسة هن أعل شتعان حقيذ بعيامة الزراعة والعري: 

ويلغت هذه الفكرة ذروتها فى نظرية هان فيى 568 150 الذى قام بتلخيص فكرة 
الزراعة والحرب عند الشرائعيين السابقين مثل: لى كوىء ووتشىء وشانغ يانغ. وأفكار 
هان فيى أكثر عمقا من شانغ يانغ. حيث اعتبر الأول جميع المهن والحرف الأخرى 
باستثناء الزراعة والحرب بمثابة الأسباب التى تؤدى إلى الكوارث الاجتماعية؛ وحاول 
جاهدا إلغاء امتيازات 5هووائناة:ه طبقة النبلاء القديمة الذين لا يمارسون الزراعة 
ولا يشاركون فى الحربء وتتمحور نظريته على أن "الزراعة تجعل الدولة ثرية؛ وقادرة 
على مقاومة العدى بفضل القوات المسلحة"؛ ومن ثم فإن الاستمساك بسياسة الزراعة 
والحرب سيؤدى إلى الثروة والقوة اللتين تشكلان ما أطلق عليه "القدرة على الحكم”' 
يمعنى التحلى بمؤهلات الاضطلاع بقضية توحيد الممالك الست . 

وأكد هان فيى أهمية الزراعة بالنسبة للدولة واعتقد أن الزراعة تمثل "جوهر” 
المهن» بينما اعتير "الصناعات اليدوية والتجارة" تمثل المهن "الثانوية"؛ وكان أول من 
رفع شعار "الزراعة هى جوهر المهن, والصناعات اليدوية والتجارة من المهن الثانوية", 
واعخير ظامرة "اذ النين يختطالكوة بالتراعة والحرب يزاجنه ون سسعريات معة 
بيئما الذين يمازمنون المهن الكانورة مكل التهارة يحققون أرياهًا طاكلة جهيزة 
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بالاعتبار لأنها تودى بحياة الدولة» وأثرت فكرة "الصناعات اليدوية والتجارة' من المهن 
الثانوية تأثيرا يالغا ودائما فى الأفكار الاقتصادية داخل أروقة المجتمع الإقطاعى 
الصينى فى العصور اللاحقة. ومن أجل تشجيع العمل فى الزراعة» عارض هان فيى 
إجراءات فرض ضرائب باهظة وأعمال السخرة؛ وتمسك بسياسة 'تضييق الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء من خلال تطبيق اللوائح المناسبة واستغلال الضرائب الحكومية: كما 
عارض أيضا تطبيق إجراءات "فرض ضرائب على الأغنياء» ومنح صدقات للفقراء': 
مما يوضح أنه -دائما وأبدا- يعمل من أجل حماية مصالح طبقة ملاك الأراضى التى 
كان ينتمى إليها. واضطلهت فكرة "الزراعة والحرب" لدى المدرسة الشرائعية بدور 
إيجابى مهم فى إنشاء السلطة السياسية وتوطيدها لطبقة ملاك الأراضى الناشكة 
حديثا إن ذاك؛ ناهيك عن دفع قضية توحيد البلاد إلى الأمام. 
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المبحث الثانى 
الأفكار العلمية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


كانت الصين مجتمها زراعيا قى مرحلة ماقيل أسرة تشين, ولذلك كانت هناك 
علاقة وثيقة بين العلوم الطبيعية وتطور الإنتاج الزراعى والرعوى. وكانت الزراعة 
والحصاد موسميين ‏ ولذا كانت هناك حاجة ملحة للتقويم لضمان الحصول على 
الإنتاج الزراعى فى الوقت المناسبء وإعداد تقويم محدد يحتاج إلى معارق علم الفلك, 
ولذلك شهدت الصين تطورا مبكرا جدا فى مجال التقويم الفلكى . ١‏ 

وقد عرقت الصين التقويم فى وقت مبكر جدا منذ أسرة شيا (القرن ١١‏ قمم. 
تقريبا - القرن ١7‏ ق.م. تقريبا 052580 08: وجاء فى كتاب (الحوار) أن كونفوشيوس 
كان يعتزم "استخدام تقويم أسرة شانغ ) 55309 ( القرن ١1‏ ق.م. تقرييا - القرن ١١‏ 
ق.م. تقريبا) مما يدل على أن هذا التقويم كان جيدا إلى حد ماء وكان تقويم هذه 
الأسرة عبارة عن خليط من النظام الشمسى والقمرى حيث استخدمت طريقة الجذوع 
السماوية 5دعةة برادعياههة] والفروع الأرضية وهطءصةء8 بإاطاروعء وكانت الجذوع 
السماوية تتالف من عشر إشارات: بينما الفروع الأرضية تشتمل على اثنتى عشرة 
إشارة» وتم تشكيل ستين زوجا من الإشارات من خلال دمج إشارات هذين النظامين 
حسب نظام الجذوع السماوية والفروع الأرضية لتحديد الأعوام والشهور والأيام, 
وكانت الشهور الكبيرة (١٠؟‏ يوما) والشهور الصغيرة (59 يوما) بما يتناسب مع 
استدارة القمرء وكانت السنة العادية تتكون من اثنى عشر شهراء والسنة الكبيسة 
هه مدها من ثلاثة عشر شهرا بما يتوافق مع النظام الشمسى. وكان التقويم فى 
أسرة جو الغربية (القرن ١١‏ ق.م. تقريبا- ١١‏ ق.م.) أكثر دقة وتحديدا . وفى أواسط 
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فتوة الربيع والخريف تم تطبيق طريقة إضافة سبعة شهور إلى التقويم كل ١9‏ سنة قبل 
استخدام الطريقة نقسها فى بلاد الإغريق القديمة بأكثر من قرن؛ وقيل القرن السابع 
قبل الميلاد تم تحديد أيام الانقلاب الشمسى من خلال قياس طول ظل الشمسء وفى 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا فى فترة الممالك المتحارية تم استخدام تقويم 
يتألف من أريعة أجزاء (كل جزء عبارة عن ربع سنة) هى: الاعتدال الرييعى والخريقى 
والانقلاب الشمسى الصيفى والشتائى؛ وذلك قبل استخدام التقويم اليوليوسى!*) فى 
الإمبراطورية الرومانية بأكثر من ثلاثمائة سنة . ش 

وقد بدأت الصين المراقبة الفلكية منذ زمن بعيد جداء وقد قيل إنه فى أسرة شيا 
أثناء حكم الملك تشونغ كانغ ودتكا ودهم2 (فى القرن العشرين ق.م. تقريبا) حدث 
كسوف شمسى ولم يبلغ شى خه المسئول عن رصد الأجرام الفلكية عن حدوث هذا 
الكسوف فى الوقت المناسب لأنه كان ثملاء ولذا تم إعدامه. وذكر كتاب زوا "التسلسل 
الزمنى للأحداث" أن حدوث كسوف الشمس فى أسرة شيا يعد أقدم كسوف شمسى 
تم تسجيله فى العالم. وسجلت النقوش العظمية فى أسرة شانغ حدوث كسوف شمسى 
وخسوف قمرىء؛ كما تم العثور على أسماء للنجوم التى تحدد أيام الاعتدال الربييعى 
«00انا5 09أام5 والانقلاب الشمسى الصيفى ث66خاذاه5 :506 7116, كما توجد 
تسجيلات عن مراقبة الأحوال الجوية مثل: الرياح: والأمطارء والسحبء والثلج» والرعد 
وقوس قنْح #ه8 ماأه8؛ وبالإضافة إلى ذلك ذكر كتاب (يامبو لتسلسل الأحداث الزمنى) 
أن العام العاشر لحكم الملك جيه ءال فى أسرة شيا (عام ١08٠١‏ ق.م. تقريبا) شهد 
"سقوط نيازك من السماء فى منتصف الليل' ويعد ذلك أقدم تسجيل لأثر التيازك 
5 فى العالم؛ كما جاء فى كتاب زوا المذكور أعلاه أنه فى العام الرابع عشر 
لحكم الدوق ون (عام 1١7‏ ق.م.) شهد أيضا اندفاع نجم تجاه الدب الأكبر 6:56 756 
“»ممز0» ويعد ذلك أقدم تسجيل للمذنب :6:56 فى العالم. وفى فترة الممالك المتحارية 
وجد أن مدة حركة المشترى #اصدال بلغت ؟١‏ عاماء وأن طريقة حساب السنين قامت 


(*) التقويم اليوليوس 031652026 30أانال هو التقويم الذى أدخله يوليوس قيصر روما : عام 5 ق.م. 
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على أساس موقع المشترى فى السماءء وأطلق على هذه الطريقة النجم يحدد السنة, 
والأجدر بالاهتمام أن الفترة من 7٠١‏ ق.م. - "0١‏ ق.م. ألف جان دى من مملكة تشو 
كتاب "المراقبة الفلكية"» كما كتب شى شنغ من مملكة وى كتاب 'مراقبة النجوم' ويعتبر 
هذان الكتابان من أقدم الكتب التى تشمل مجموعة مصورة من النجوم فى العالم. كما 
أجرى شى شنغ مناقشات حول أسباب حدوث الكسوف الشمسى والخسوف القمرى, 
ويتحلى بقيمة عالية فى تاريخ علم الفلك فى العالم, 

وفى الوقت نفسه؛ قدم التجار مساهمات بارزة فى مجال علم الرياضيات » حيث 
استخدموا النظام العشرى. وتوجد بعض المصطلحات الهندسية مذل: "الفرجار" 
وأزاوية النجار" على نقوش العظام التى أبرزت للعيان أن الصينيين القدماء كانوا 
يتمتعون بالقدرة على وصف الدوائر والزوايا المستقيمة. وتبين أطلال مبانى أسرة شانغ 
أن علم الهندسة وصل إلى مستوى هائل من التطور آنذاك, كما كانت العلوم الطبيعية 
فى أسرة جو الغربية أكثر تقدما عن أسرتى شيا وشانغ. وفى كتاب 'فن الحرب" 
لصون تسى - الذى ظهر فى أخريات فترة الربيع والخريف - مواضيع تناولت 
استخدام الكسور 5:268055, كما أشارت بعض الكتب فى حقية الممالك المتحارية مثل 
كتاب "تشون تسى" إلى جدول الضرب 18016 دوناةءةامااانا/ة, كما أدرك هوى شى وصف 
الهندسة السطحية (أى المستوية), وعرفت المدرسة الموهية أيضا بعض المفاهيم 
الهندسية مثل: النقطة, الخط, السطح. المستطيلء المربع؛ ومفاهيم الرياضيات مثل حد 
أدنى أى أقصى والمتغينّ وامها:هلا؛ بالإضافة إلى معارف علم الفيزياء وخاصة فى 
مجالى البصريات والميكانيكا. 

أما فى مجال التقنية الإنتاجية, فقد عرف الصينيون القدماء الكثير من المنتجات 
الزراعية الرئيسية مثل: الأرز» والقمح والسّرغوم8*) «دهوءه5, فضلا عن شبكات الرى 
البدائية. وانغماس الناس فى أسرة شانغ فى ملذات شرب الخمور يدل على تقدم 
صناعة الجعة فى ذلك الحين؛ كما بدأ أيضا ظهور حل الحرير وفتل القنب؛ ووصلت 


(*) نبات كالذرة يستخرج من يعض أنواعه عصير سكرى وتتخذ من بعضها الأخرى مكانس وفرش . 
(المترجم) 
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الصناعات اليدوية مثل صناعة الأدوات العظمية واليشمية والفخارية والبرونزية إلى 
مستوى متقدم جداء ولاسيما صناعة الأدوات البرونزية التى جسدت الحضارة المادية 
فى المجتمع العبودى. وبدأ ظهور أدوات النحاس الأصفر فى أسرة شياء والبرونز فى 
أسرة شانغ. والبرونز عبارة عن مركب من القصدير والنحاس بنسبة تتراوح بين /١١‏ 
-٠؟/‏ تقريبا من القصدير و١8/‏ -80/ من النحاس؛ وجعلت هذه النسبة المعادن 
تتمتع بالصلاية الملائمة للاستعمال وانتشر صب المعادن على نطاق واسع وقتئذ, 
واشترك مئات الحرفيين على الأقل فى صب مرجل سيمو وو الشهير ذى القوائم الثلاثية 
والذى يزن 6١‏ كيلوجراما. وشهدت صناعة البرونز تطورا فى أسرة جى الغربية يفوق 
أسرة شانغ. كما شهد استخدام الأدوات الحديثة تطورا أكبر فى فترة الربيع 
والخريف. وفى أوائل فترة الحمالك المتحاربة أو قبل ذلك بقليل تم اختراع تقنية صب 
الحديد قبل الغرب بنهى ١8.٠١‏ سنة. كما شهدت هذه الفترة تطور تقنية التعدين 
واستخدام التليين والتلدين فى تطريق الحديد المصبوب وتقنية صناعة الفولاذ المسقى 
لإماضعمعده قبل أورويا بنحى ألفى عام, كما عرفت هذه الفترة أيضا أقدم تقنية لسقى 
الفولان فى العالم. 

وفى فترة الربيع والخريف أحرزت الهندسة المدنية ومشاريع الرى تقدما كبيرا عن 
ذى قبل. وقام كتاب “'تسجيلات الصناع' -الذى ظهر فى فترة الممالك المتحارية- 
بتلخيص التقدم التقنى والمعرفى فى العصور القديمة بالصين؛ وفى فترة الربيع والخرف 
قام صون شو. أو من مملكة تشى بالإشراف على تشييد 'شاو بى فى تشى' الذى يعد 
أول مشروع هندسى لتخزين المياه على نطاق واسع فى الصين؛ ويعد ذلك تم حفر 
قنوات الرى المشهورة مثل: هان جوء هونغ قوء ونظام الرى فى تشنغ قوا. ويحلول 
أواخر فترة الممالك المتحارية قام لى بنغ وابنه فى مملكة تشين بتشييد مشروع 
هيدروليكى ونظام للرى على مقرية من مديتة تشنغدى عاصمة مقاطعة سيتشوان جذبا 
الافتمام من كل صوب وحدبء وجسدا المستوى الفنى المتقدم فى مجال المشاريع المائية 
فى ذلك الحين . 

وأقدم الأطباء هى الطبيب الدجال؛ وتحتوى النقوش العظمية على كتابات تدل على 
وجود "الذين كافحوا الأمراض". ويشير ذلك إلى الأشخاص الذين عالجوا المرضى على 
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وجه الخصوصء ويوضح ذلك أن أسرة شانغ عرفت الطبيب الرسمن الحكومى: كما 
سجلت هذه النقوش ستة عشر نوعا من الأمراض. وشهدت فترة الربيع والخريف 
معرفة أولية ببعض الأمراض مثل الملاريا وبعض الأوبئة. وجاء فى كتاب "طقوس أسرة 
جو الغريية" أن عصر أسرة جو شهد تأسيس الإدارات الطبية مثل: أقسام الجراحة 
والأدوية» وهناك كتابات مفصلة عن تشخيص بعض الأمراض وعلاجها وتأثيرها فى 
الكتب المعنية القديمة فى مرحلة ماقيل أسرة تشين؛ ويعتبر ذلك أقدم السجلات الطبية 
فى الصين. وجاء أيضا فى كتاب "السجلات التاريخية" أن هناك يعض الحالات مثل 
إصابة جيان-تسى فى مملكة جاو بالغيبوبة لمدة خمسة أيام: وإصابة ولى العهد لمملكة 
قوا بالسكتة الدماغية وعالجهما الطبيب المشهور بيان شيوه. وتتمتع هذه السجلات 
الطبية بالقيمة العالية فى تاريخ الطب العالمى. أما بالنسبة لطرائق علاج الأمراضء فقد 
استخدم الطب الباطنى الإبر الحجرية لفصد الدم؛ والعلاج بالوخزء وكمادات حارة, 
ومستحلب العقاقير, ونبيذ طبى؛ أما طب الجراحة فقد استخدم المراهم والمساحيق 
الطبية وإجراء العمليات الجراحية. وتمتع علم العقاقير بإومامء20:3 بالمعرفة الغنية 
والوفيرة فى فترة الممالك المتحارية. 

وتعد التقنية العلمية فى الصين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين متقدمة فى العالم» 
وظهرت أفكار علمية وغنية انطلاقا من هذا المنظور والتى تضاهى نظيرتها فى بلاد 
الاغريق إذ ذاك» وشهد تقدم الأفكار العلمية فى العالم إسهامات بارزة قدمتها الأقكار 
الصينية فى الشرق :065, والأفكار الإغريقية فى الغرب 060106516 . 


الكوزموغرافياا» فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
شهدت مرحلة ماقبل أسرة تشين الإرهاصات الأولية لعلم الفلك, وقد تخيل البعض 
آنذاك أن: "السمام مستديرة مثل الغطاء, والأرض مثل رقعة الشطرنج"'» ويعدى ذلك أن 
السماء مستديرة مثل الشمسية, والأرض مريعة مثل رقعة الشطرنج» وقد أطلق على 
6 الكوزموغرافيا /ا13ه05709:2© وصف عام للكون أو للعالم . (المترجم) 
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ذلك مذهب "الأرض شبه كروية" الذى تآخر ظهوره حتى جاء عصر أسرة جو (من 
القرن ١١‏ ق.م. تقريبا - ١؟؟‏ ق.م.). وأشارت أشعار سونغ يو فى فترة الممالك 
المتحارية إلى هذا المذهب الذى انبثق منه أيضا نظرية زويان القائلة بوجود تسع 
قارات كبرى . 

وثارت الشكوك حول هذا المذهب لأنه لا يتفق مع حقيقة علم الفلك ولم يستطع أن 
يقدم شرحا لظاهرة دوران الأجرام السماوية 800165 (65018ا6© وذكر زينغ تسى أحد 
مريدى كونقوشيوس أنه: "إذا كانت السماء مستديرة حقاء والأرض مريعة:» فإن 
الأركان الأربعة للأرض ستكون بلا غطاء', ولكن الطبقة الحاكمة استفادت من هذا 
المذهب فى المجال السياسى؛ وذكرت أن: "طريق السماء مستديرء والأرض مربعة, 
والحاكم القديس يسير على هذا النهج ويؤسس نظام الطبقات الدنيا والعليا" وارتات 
أ السحماء ككل مكاتة ميرفوكة لأنيا ماسقة وشنامقة فيتما كيو الأرفن مقانة 
متواضعة لأنها تحت السماء ولذا بات هذا المذهب أساسا نظريا للحكام والأمراء 
والنظام الطبقى؛ واستغله البعض لإقامة نظام للحكم يعتمد على المناصب العلياء وظل 
هذا المذهب سائدا حتى المرحلة الأخضيرة من المجتمع الإقطاعى مثل مذهب 
الكوزموغرافيا البطليموسى") فى الغرب الذى خدم الحكومات الدينية فى القرون 
الوسطى باعتياره مذهيا رسميا. 

وقد انتشرت فكرة أن الأرض مستديرة قبل المذهب القائل بأن "الأرض شبه 
كروية" فى مرحلة ما قبل أسرة تشين واقترح شين داو فى فترة الممالك المتحارية أن: 
"الأجرام السماوية تشيه كرات المنجنيق"؛ وبالرغم من أنه لم يذكر شكل الأرضء ولكن 
تفكيره على هذا النحوى من السهل أن يقوده إلى القول بأن الأرض مستديرة: وذكر 
هوى شى الذى جاء بعده أنه: "يعرف أن مركز العالم يقع فى شمال يان (اسم دولة فى 
الشمال) وفى جنوب يوى (دولة فى الجنوب). وفيما يبدى من الصعب أن نحدد بدقة 
مضمون هذه الفرضية:؛ ولكتها يمكن أن تكون دلالة على أن الأرض مستديرة: وأضاف 


ويرى أن الأرض هى مركز الكون الثابت وأن الشمس والقمر والكواكب السيارة تدور كلها حولها .(المترجم) 
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أن: "الجنوب يتمتع باللامحدودية" وهنا يمكن أن نستخدم التفسير القاكل بأن "الأرض 
مستديرة". وأردف أيضا قائلا إن : "السماء والأرض فى مكانة متواضعة"'؛ ويعتير ذلك 
أساسا نظريا للمذهب القائل باستدارة الأرضء وتفنيدا صارما للنظرية القائلة يتفوق 
السماء وتواضع الأرض التى سادت الأوساط الاجتماعية آنذاك . 


أفكار الزمن والفضاء فى مرحلة قبل أسرة تشين 


إن الزمن والفضاء هما شكلان رئيسيان وماديان موجودان فى الواقع. وبالرغم 
من أن كتاب 'شى تسى" ظهر فى أسرة هان0), لكنه احتوى على بعض تعليقات 
شى جياو 135ل 581 الذى كان أستاذا لشانغ يانع فى أواسط فترة الممالك المتحارية, 
وذكر شى جياو أن: "الفضاء يشمل جميع الاتجاهات, والزمن يتضمن الماضى 
والمستقبل' وتفيد هاتان المقولتان بأن الكون عبارة عن الفضاء والزمن: كما ذكر تشوان 
تسى الذى جاء بعد شى جيان أن: "القفضاء هو الوجود بلا حدود؛ والزمن هو 
الاستمرارية بدون نهاية أى بداية" وتتفق هذه الفرضية مع مذهب شى جياو فى هذا 
الكسوسى:: 

وقد أصبحت هذه الأفكار أكثر وضوحا وجلاء فى المرحلة المتأخرة للمدرسة 
الموهية والسواد الأعظم من المفكرين والعلماء فى مرحلة ماقبل أسرة تشين اعتقدوا أن 
الجنوب بلا حدود لأنه مكان الشمس ومصدر الضوء.ء بينما اعتقدوا أن الشمال هو 
مصدر الظلام: وأساء علماء المدرسة الموهية تفسير حركة الأرض واعتبروها من 
الشمال إلى الجنوب بدلا من الغرب إلى الشرق لأنهم تأثروا بهؤلاء المفكرين: واكنهم 
ربطوا فكرة الحركة المادية بالزمن والفضاء ليكونوا صورتهم عن الكون الذى هى عبارة 
عن اتحاد الزمن والفضاء معاء ويعد ذلك من المساهمات البارزة فى تاريخ العلوم 
والأيديولوجية فى العالم . 


(*) تنقسم أسرة هان 80!! إلى : أسرة هان الغربية ( 7١؟‏ قم. - 4 ق .م. ) ؛ وهان الشرقية ( 8" - 72١‏ ), 
(المترجم) 
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وتتضمن نظرية الكون فى مرحلة قبل أسرة تشين مسالة اللامحدودية بؤامائها 
بالنسبة للكون: وذكر هوى شى أن: "الأعظم لا يوجد شىء خلفه؛: ويعرف ذلك بأسم 
الوحدة العظمى". وتهتم هذه الفرضية بالحدود الفضائية للكون (تغيير كمى فيزيائى), 
فضلا عن محدودية منطق التفكير الإنسانى . 

أما بالنسبة لمشكلة الزمن؛ فقد ذكر هوى شى أنه: "يذهب إلى دولة يوى» ووصل 
فذاك انن" رمخ الشيسى (وتحيد بوقة المسمون التهزيس لهذه الفرضية راكنيا 
تشتمل على تقدير العلاقة بين الحركة والزمن: وتتصف بالعناصر الديالكتيكية . 

ومن ناحية أخرى ذكر هوى شى أن: "أصغر الأشياء لا يوجد شىء بداخلها , 
يعرف ذلك باس المحذة الضخرى"ويعتى ذلك )١(‏ إن الأشيناء كين النائسية 
الفيزيائية- غير قابلة للتجزئة بصورة لا نهائية» ومن ثم تشكلت الأشياء من أصغر 
الذرات غير القابلة للتقسيم: (؟) أن هوى شن احتضن مقافيم الأشياء الدقيقة 
المتناهية فى الصفر التى فيما يبدو أكثر انسجاها مع مقولته المشهورة القائلة بأنه: "إذا 
أخذت عصا طولها قدم وحاولت تجزئتها إلى النصف يومياء فإنك لا تصل إلى نهايتها 
إطلاقا". ويقودنا ذلك إلى القول بأن الأشياء يمكن تجزئتها بصورة لا نهائية من الناحية 
المنطقية. إن نظرية المفاهيم الدقيقة المتناهية فى الصغر تعد من أبرز منجزات العلوم 
فى الصين القديمة التى قدمتها لتاريخ الأفكار فى العالم. 


الأفكار الطبية فى مرحلة قبل أسرة تشين 

ظل الطبيب الدجال يضطلع بتأثير بالغ على الطب فى فترة الربيع 
والخريف.ودحض تسى تشان أقاويل السحر التى ذكرت أن ماركيز أسرة جين!*) سقط 
مريضا من جراء نذير شئوم وسوء طالع من علم التنجيم؛ وأشار أن سبب مرضه يكمن 
ببساطة فى سوء التغذية والانخراط فى العواطف الملتهبة, ولا يمت ذلك بصلة بالآلهة 


(*) تنقسم أسرة جين «ال إلى جين الغربية ( 1 5١5‏ ) »وجين الشرقية ( "١1/‏ - ١؟؛‏ ) . (المترجم) 
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فى السماوات أو فى الأرضء وكان ذلك بداية تحرر الطب من فن السحر والشعوذة. 
. وذكر كتايا "التسلسل الزمنى للإحداث' أو 'تعليقات على حوليات الربيع والخريف" 
للمؤلف زوء و"سجلات الممالك المتحارية" أسماء الأطباء المشهورين آنذاك مثل: يان, 
وهوانغ» وخه وغيرهم. 

وقدم الطبيب المشهور خه منجزات كثيرة للأفكار الطبية فى الصين؛ وكان أول من 
قام بتطبيق مذهب العناصر الخمسة فى الطبء وذكر أن: "السماء يوجد بها ستة 
أنواع من الغازات هى: الين, اليانغ» الرياح؛ المطرء الظلام والنور التى ينبثق منها 
خمسة مذاقاتء وخمسة ألوان» وخمس نغمات موسيقية: والإفراط فى استخدامها 
ينجم عنه ستتة أنواع من الأمراض”: ويعنى ذلك أن المذاقات والأصوات والألوان 
تحافظ على صحة الإنسان؛ ولكن الإفراط قى استخدامها ينجم عنه الأمراضء وذلك 
انطلاقا من اعتقاده بأن المبالغة فى الين (السلبى) تسبب الإصابة بالبردء والإفراط فى 
اليانغ (الإيجايى) يسبب الحمى, والإفراط فى هبوب الرياح يسبب مرض الأطراف 
الأربعة: والإفراط فى سقوط الأمطار ينجم عنه الآلام فى البطنء والظلام المفرط يسبب 
الحيرة والانزعاج. والمبالغة فى الهواجس تسبب القلق. وتعد نظرية المبالغة فى 
استخدام الغازات الستة والأمراض الناجمة عنها بمثابة أقكار طبية مادية وعفوية 
وأصبحت أساسا نظريا لعلم الطب فى العصور اللاحقة فى الصينء كما أكد الطبيب 
خه أن الغازات الستة تتصل ببعضها وتتكيف فيما بينها من خلال دورة الفصول 
الأربعة والعناصر الخمسة:؛ وبذلك تم اندماج هذه الغازات بالعناصر الخمسة لتتشكل 
نظرية العناصر الخمسة فى الطب الصينى. 

وفى مجال تشخيص الأمراض 01295055 اهتم الطبيب المشهور بيان شيوة 5هأا8 
»ده الذى عاش فى أخريات فترة الربيع والخريف وأوائل فترة الممالك المتحارية, 
بدراسة جس النبض «اناط ووضع أساس علم الأوعية الدموية فى الطب الصينى. 
وجاء فى كتاب "تاريخ أسرة هان" أن بيان خلف وراءه تسعة مجلدات فى دراسة 
“القنوات الحيوية الرئيسية فى الطب الباطنى' واثنى غشر مجلدا فى دراسة "القنواتٍ 
الحيوية الرئيسية فى طب الجراحة", كما ذكر المؤرخ المشهور سيما تشيان أن: 
"الطبيب بيان شيوه كان أول من استخدم جس النبض فى العلاج» وعند تشخيص 
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المرض كان يتفحص المظهر العام للمريض ويستمع إلى صوته؛ ويراقب أحوال المريض 
وتصرفاته؛ ثم يشخص بعد ذلك موضع المرضء ويبين ذلك أن عصر بيان قد شهد 
تأسيس علم تشخيص الأمراض فى الطب الصينى بصورة أساسية . 

ومع تطور الطب وفى فترة الممالك المتحارية بدأت معرفة علم الفيسيولوجيا 
لإوهواهأولزام: وساد الاعتقاد القائل بأن جسم الإنسان يحتوى على ثلاثمائة وستين 
مفصلاء وتسع فتحاتء وخجمسة أعضاء صماء (مثل القلب والكبد والكلية)ء وستة 
أعضاء جوفاء (مثل المثانة والمعدة والصفراء)ء وحتى لا يصاب الإنسان بالأمراض 
يجب عليه العناية الفائقة بالجلدء وتدفق الدم بسهولة فى الأوهعية الدموية» وأن تكون 
العظام قوية وصلبة؛ وينعم القلب بالهدوء والانسجام, والروح المعنوية مرتفعة. وتناول 
كتاب "حوليات الربيع والخريف" بالشرح وسائل الحفاظ على الصحة الجيدة من خلال 
الاعتدال قى الشهوات والرغبات: كما قدم تحليلا لأسباب بعض الأمراضء ويجب 
السيطرة والحد من رغيات النفس وإلا سيصاب الإنسان بالمرض. وإذا كان املرء 
يرغب فى حياة مديدة: فيجب عليه أن ينأى بنقسه عن الإفراط فى المتعة الحسية 
والإثارة العاطفية أ الوقوع فى فخ الصعويات, وإذا تم التخلص من هذه العوامل 
فالأمراض لا تعرف طريقا إلى جسم الإنسان. إن نبذ الإفراط فى كل ما يسبب الضرر 
الجسم يجعل كل شىء فى الحياة فى حالة اعتدال ولا يوجد الكثير من الأمراض» 
وهكذا بدأت دراسة تعزيز الصحة العامة ومنع تفشى الأمراض 5301188055 فى التعليم 
الصينى القديم . 

كما يجب الاهتمام بالحقيقة القائلة بأن ممارسة التمرينات البدنية لا تجعل 
الإنسان عرضة للإصابة بالأمراضء ويتجسد ذلك فى المثل القائل بأن: "الماء الجارى 
لا يسن ومحور الياب لا يسوس". وتنخلص من ذلك كله إلى أن الإنسان الذى يعيش 
حياة مفرطة فى الراحة والكسل والبلادة ستقوده إلى الإصاية بالأمراضء وتتسم هذه 
الأفكار بعناصر المادية العفوية وقدمت خبرات ثمينة وغنية لتئسيس علم الرعاية 
الصحية فى الصين . 
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المبحث الثالث 
الأفكار التاريخية فى مرحلة قبل أسرة تشين 


تعد الصين من أقدم الدول فى العالم التى شهدت تطورا. هائلا فى علم التاريخ, 
فقد عرفت فى وقت ميكر جدا منذ أسرة شانغ المؤرخين الرسميين الذين اضطلعوا 
بمسئولية الإشراف على الوثائق التاريخية. كما اضطلعوا فى أسرة جى 2001 
بمسئولية تسجيل الخطب والأحداث المهمة: ويدل ذلك على أن هؤلاء المؤرخين 
يتولون مسئولية القيام بتسجيل الأنتشطة التاريخية المهمة والمأثر المجيدة, 
وتوارثت الأجيال هذا المنصب الرسمى وانتقل من الآباء إلى الأيناء . وفى فترتى 
الربيع والخريف والممالك المتحاربة ظهر الكثير من الكتب التى تناولت مواضيع التاريخ, 
وكان من أبرزها وأهمها "كتاب التاريخ الذنى ضم مجم وعة من الوثائق 
التاريخية؛ وكتاب '"حوليات الربيع والخريف" للمؤاف زوا 30 الذى يضم بين دفتيه 
التسلسل الزمنى للأحداث المهمة» وكتاب "يامبى لتسلسل الأحداث الزمنى": كما 
كانت هناك الكتب التى تناولت تاريخ الدول الأخرى مثل كتاب "أحاديث الممالك" 
و'سجلات الممالك المتحارية". وقدمت هذه الأعمال التاريخية مادة تاريخية خصبة 
لتاليف كتاب "السجلات التاريخية" المشهور من قبل المؤرخ الصينى العظيم سيما 
تشيان 1355© 5103 الذى عاش فى أسرة هان: واحتضن هذا الكتاب المصادر التاريخية 
التى جاءت فى الأعمال التاريخية السابقة وتداواته الأجيال اللاحقة دائما. وكان 
كتابا "حوليات الربيع والخريف" لكونفوشيوس, و"التسلسل الزمنى للأحداث" للمؤلف 
زوا بمثابة الإرهاصة الأساسية لتاريخ الأحداث المهمة فى الكتب التاريخية 
فى العصور اللاحقة , 
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عب 5 


ومن الكتب التاريخية المهمة التى شهدتها مرحلة ماقبل أسرة تشين: "حوليات 
الربيع والخريف". و"التسلسل الزمنى للأحداث" و"أحاديث الممالك" والأفكار التاريخية 
التى جسدتها هذه الكتب قبل هذه الأسرة تمتاز بالمادة التاريخية الغنية. 

ويسرد كتاب "حوليات الرييع والخريف" تاريخ مملكة لى جمعه المؤرخون الرسميون 
فى هذه المملكة حسب التسلسل الزمنى للأحداث؛ ويعد أقدم كتاب تاريخى فى الصين. 
وتفيد موضوعات "كتاب موه تسى" أنه كانتت هناك حوليات الربيع والخريق التى تناولت 
تاريخ مائة مملكة آنذاك. وأشار "كتاب منشيوس" أيضا إلى تاريخ الممالك المختلفة مثل: 
جين وتشوء ولو ولكن لم يبق من هذه الكتب التاريخية إلا كتاب "حوليات الربيع 
والخريف" لمملكة لو وتوارثته الأجيال التالية بسبب قيام كونفوشيوس بتنقيحه وتهذيبه 
حتى أصبع من الكلاسيكيات الكونفوشيوسية, وتناول هذا الكتاب تاريخ مملكة لى خلال 
مائتين واثنين وأربعين عاما من ؟؟ ق.م. (العام الأول لحكم الدوق ين «الاقى لو) إلى 
عام 44١‏ ق.م. (العام السادس عشر لحكم الدوق آى فى لى). ويتتضمن الأنشطة 
المختلفة التى شهدتها مملكة لى فى المجالات السياسية: والاقتصاديةء والعسكرية 
والدبلوماسية. 

وذكر المؤرخ سيما تشيان أن هدف كونفوشيوس من تنقيح كتاب "حوليات الربيع 
والخريف' يكمن فى "تسليط الأضواء على النهج الذى سار عليه ثلاثة من الحكام 
القديسيين, والإشادة بنظام إدارة الشئون الإنسانية؛ والتفرقة بين الحقيقة والشكء 
وإبراز الخطأ والصواب للعيانء وإيضاح ما ثارت حوله الشكوككء والإشادة بالخير 
وشجب الشرء وتبجيل الصالح وتعنيف الطالح". وأردف قائلا أنه: "ليس هناك أفضل 


من حوليات الربيع والخريف لتصحيح أوضاع العالم الذى تسوده الاضطرابات" 
ويوضح ذلك أن كونفوشيوس حاول تحقيق مآريه السياسية المعنية بتصحيح الأسماء 


(النظم الوراثية) من خلال إصدار أحكام أخلاقية على الأحداث المنصرمة:؛ ويحلول 
أواخر فترة الربيع والخريف انهارت الطقوس والنظام الاجتماعى القديم؛ ولذا حاول 
كوتفوشيوس تصحيح الأوضاع المضطربة من خلال الإفادة من دروس الماضىء ولكنه 
استطرد كثيرا فى سرد الوقائع التاريخية التى جاءت مشوهة ومزيفة؛ ولم يستطع 
تجسيد الوقائع التاريخية من أجل تحقيق أهدافه السياسية؛ كما جاءت لغة الكتاب 
بسيطة وموجزة؛ ولم تعكس الأوضاع الاجتماعية فى تلك الفترة. 
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وهناك ثلاثة كتب تناولت "حوليات الربيع والخريف" بالشرح والتحليل هى: 
"تعليقات قونغ يانغ على حوليات الربيع والخريف", و"تعليقات قوليانغ على حوليات 
الربيع والخريف"”, وتعليقات زوا على حوليات الربيع والخريف": وقد أطلق على هذه 
الكتب الثلاثة "التعليقات الثلاثة على حوليات الربيع والخريف". ومؤلف كتاب “تعليقات 
قونغ يانغ" هى قونغ يانغ جاو من مملكة تشى عاش فى فترة الممالك المتحارية» وقد قيل 
إنه تلميذ تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوسء ويركز على "المعانى العميقة للعدالة 
الكبرى": بينما اهتم كتاب "تعليقات قوليانغ' ب"العدالة الكبرى" دون إبران "معانيها 
العميقة". وتكمن "العدالة الكبرى' فى شجب "الذين يفتصبون العرش واللصوص؛ 
يننا تتجمند “المعاتن العميقة" فى “التشريع من أجل الملوك القادمين”: وعقذ مقازتة بين 
هذه الكتب الثلاثة توضح أن كتاب "تعليقات قونغ يانغ' يتحلى بالأفكار التاريخية 
البارزة والأكثر وضوحاء وأنه أثر تأثيرا يالغا فى الفكر الحديث . 


الأفكار التاريخية فى تعليقات قونغ يانغ 

لعل أهم ما يتصف به كتاب 'تعليقات قونغ يانغ' أنه تبنى نظرية التطور 
التاريخى: ومذهبه قائم على أساس ثلاث دورات تاريخية؛ وقسم تاريخ فترة الربيع 
والخريف إلى ثلاث دورات تاريخية متتالية هى: "مرحلة التدهور"؛ و'مرطة الثراء. 
و"مرحلة السلام والطمأنينة", وعلى هذا النحى فسر قونغ يانغ 09هلا و«ه6 التطور 
الخارنقق فى ضئ قل مراحل هى: مزحلة الكدهون: ودرخلة الكزاء وأخيرًا فرغلة 
السلام» ويعد ذلك بمثابة عملية مرحلية تتطور من أسفل إلى أعلى؛ وقدمت نظرية 
التطور التاريخى هذه أساسا نظريا للحركات الإصلاحية فى العصور اللاحقة؛ إن 
نظرية الإصلاح عند كانغ يو وى فى نهاية القرن التاسع عشر قد تمث صياغتها من 
خلال دمج نظريتى الدورات التاريخية الثلاث فى “تعليقات قونغ يانغ' وتطور الطقوس 
فى "كتاب الطقوس". 

وهناك علاقة وثيقة تربط بين مفهوم الدورات التاريخية الثلاث وفكرة "التوحيد 
العظيم" التى جاءت فى تعليقات قونخ يانغ التى ذكرت أن ملك أسرة جو - بفضل الإله - 
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أصدر تقويما فى بداية العام من أجل أن يعمل به النبلاء وعامة الشعبء ويرمز ذلك إلى 
التوحيد العظيم للأمة كلها بدلا من الإقطاع الانفصالى فى الولايات المحلية. إن فكرة 
التوحيد العظيم فى تعليقات قونغ يانغ تعارض الإقطاع الانفصالى الاجتماعى فى 
الممالك المتحارية وتجسد تيار العصر فى الوحدة الشاملة وتتمتع بأهمية تاريضية 
قصوىء واحتضن دونغ تشونغ شى رائد مدرسة قونغ يانغ فى أسرة هان فكرة 
"التوحيد العظيم' وأكد أنها ذكرت فى 'حوليات الربيع والخريف" بصفتها الطريق الدائم 
ذن السحاءوالايقى: والعداله الفماهلة ال :تكن من الا إلى الماهدن وكين 
الهدف من وراء ذلك فى تعزيزالوحدة والاستبدادية الإقطاعية فى عهد الإميراطور وو 
داالا فى أسرة هأن. 

وتجدر الإشارة إلى أن هدف قيام كونفوشيوس بتنقيح وتهذيب "حوليات الربيع 
والخريف" يكمن فى 'تصحيح الأوضاع المضطرية إذ ذاك" من خلال "ترسيخ مفهوم 
العدالة فى كتابه » ومن أجل الحكام فى العصور اللاحقة", وفى عبارة أخرى أن تنقيح 
كونفوشيوس يهدف إلى خلق تشريع للأجيال التالية» وعلى هذا النحى أصبح هناك 
علاقة لا يمكن فك عراها بين هذه الحوليات والسياسة فى المجتمع الإقطاعى. وقد 
تطورت هذه الفكرة بشكل أكبر من قبل مدرسة قونغ يانغ فى العصور التالية التى 
اعتقدت أن كونفوشيوس قديس يتهحلى بالرؤية الشاقبة والبصيرة النافذة, وأضفت 
الطابع الدينى على الكونفوشيوسية: واعتبرت كونفوشيوس مؤسس الديانة 
الكونفوشيوسية؛ وأطلقت عليه لقب "الملك غير المتوج". وقد أثرت هذه المدرسة تأثيرا 
بالغا فى تطور المذهب الكونفوشيوسى والتاريخ السياسى والأيديولوجى للمجتمع 
الإقطاعى فى جميع أصقاع الصين. 

وبالإضافة إلى ذلك سرد كتاب "تعليقات قونغ يانغ" الكثير من الظواهر الطبيعية 
التى تتصف بالإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة والخرافات الدينية والتى طورها رواد 
مدرسة قونغ يانغ فى العصور اللاحقة وأصبحت “علم العرافة والسحر فى العقيدة 
الكونفوشيوسية الفامضة" الذى لا يصدقه العقل . 
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الأفكار التاريخية في تعليقات زوا 


تزامن ظهور كتاب "تعليقات زوا على حوليات الرييع والخريف" تقرييا مع صدور 
كتاب "تعليقات قونغ يانغ" فقد انبثق الكتاب الأخير من الأول وجسد بعض أفكاره. 
ويرى الباحثون المحدثون أن كتاب "تعليقات قونغ يانة" اضطلع بتاليفه ثلة من الأفراد 
وليس فردا واحداء وقام المؤرخ زوا تشيى مينغ و10ل8 دذ© 210 بتهذيبه وتنقيحه فى نهاية 
المطاف وأكمل أبوايه حتى ظهر إلى حيز الوجود فى أوائل فترة الممالك المتحارية» ولكن 
مازال الجدل دائرا حول تاليف هذا الكتاب وتاريخ اكتماله , 

وقام كتاب 7 تعليقات زوا على حوليات الرييع والخريف" أو ْ لتسلسل الزمنى 
للأحداث عند زوا" بتسجيل تاريخ الممالك المختلفة فى فترة الربيع والخريف مثل: جى, 
لى, تشى» تشو, سوئْمٌ: جينغ» وى؛ ويى» وغيرهاء وت يتمتع بالمادة | لعلمية التاريخية الغنية, 
وفى الوقت نفسه جسد يعض الأفكار التاريخية: وطور فكرة "منح الشعب الأفضلية أولا 
ثم الإله ثانيا" بشكل أكير والتى سادت منذ أسرة جو الغربية, ويقلل الكتاب من أهمية 
طريق السماء (الطاى) بعد مقارنته بطريق اليشر لدرجة يصل فيها إلى الإنكار التام 
لإرادة الإله والآلهة؛ وبذلك يقدم تفسيرا جديدا للتاريخ يبدأ من الجانب الإنسانى أكثر 
من اهتمامه بوجهة النظر القائلة يوجود الإله. كما أقر مؤّلف الكتاب بأن المشاعر 
الشعبية تضطلع بتأثير بالغ فى نهوض الدول وتدهورهاء وفى انتصارها وهزيمتها فى 
الحروب» وذكر الكتاب أن: "من يتعاطف مع الشعب يكون مؤهلا لتولى العرش" وإذا 
لم يتوفر هذا الشرط فإن "الآلهة تُستشاط غضياء ويتحرر الشعب؛ وكيف يستطيع 
الحاكم الاستمرار فى الحكم؟ وعندما يعلن الشعب العصيان؛ كيف يستطيع الحاكم 
أن فوسل عفان الحرب ف 

وكان مؤلف الكتاب يؤمن بالآلهة تارة, ويؤمن بفكرة "منح الشعب الأولوية 
والأفضلية" تارة أخرى؛ وذكر أن: "الحاكم يصغى إلى الشعب عندما تكون الدولة فى 
طور النهوضء ولكنه يصغى إلى الآلهة عندما تكون على شفير الانهيار. ولكن الإلهة 
تتصف بالحكمة والعدل وتتصرف حسب مصالح الكائنات اليشرية, ويحسد ذلك 
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التقليدية السائدة منذ أسرة جو القربية التى تؤمن بإرادة الإله بالآلهةء نجد أن أفكار 
زوا أكثر تقدما ٠‏ ولكن من ناحية أخرىء كانت "شئون الدولة المهمة آنذاك تتوقف على 
تقديم الأضاحى وشن الحروب"؛ ومن ثم لم ينكر زوا إرادة الإله تماما ولم يستطع أن 
يتحرر تماما من قيود الأفكار التقليدية أيضا. 

كما يتمتع وا ببعض الأفكار الاجتماعية التقدمية, حيث عارض بشدة الممارسة 
الوحشية للأضاحى الإنساتية: ويعد ذلك فكرة متقدمة ظهرت مع تطور العصور. وأثتاء 
انهيار البلاط الملكى فى لوء قام البلاط الملكى فى جى بطرد الدوق جاو من البلاد الذى 
ظفر بتعاطف الشعب وتأييد حكام الإمارات والولايات» وبعد ذلك عاجلته المنية فى 
متفاهء ويعلق زوا على هذا الحادث قائلا: "يجب أن تتذكر الأجيال أن حكام لى ساروا 
على طريق الخطأء بينما سار بلاط جى الملكى على طريق محقوف بالمخاطرء ونسى 
الشعب حكامه ردحا طويلاء ولذلك عندما مات الدوق خارج البلادء من كان ما يزال 
يتذكره ويتعاطف معه؟", ويوضح ذلك اتفاق المؤلف زوا مع الحقيقة القائلة بأن أنظمة 
الحكم فى فترة الربيع والخريف كانت فى حالة انتقال من الطبقات العليا إلى الطبقات 
الدنيا نسبياء وأقر بأن المجتمع فى حالة تطور مستمرء ومن ثم "لايوجد حكم أبدى 
فى العالم, ولا فوارق اجتماعية أبدية بين الحاكم والمحكومين"', ويغص الكتاب بمثل 
هذه الأفكار التى جسدت التغيرات والتطورات آنذاك وتتصف بالاستنارة والتقدم فى 
ذلك الحين . 

وانتهج زوا أسلويا واقعيا فى كتابه عندما تناول الدور التاريخى للشخصيات 
البطولية والجماهير الشعبية؛ كما كان موضوعيا بنسب متفاوتة فى تسجيل أحداث 
انتفاضات العبيد والحرفيين 815555 إن ذاك. مثل التى وقعت فى العام الثالث 
والعمشرين لحكم الدوق شيائغ 3 ) 6ه ق. 016 وفى العام السايع عشر لحكم 
الدوق آى نه ( 2/4 قمم.). 

كما يتصف زوا بفكر "التوثيق التاريخى'؛ ومن ثم أماط اللثام عن التناقضات 
العديدة المتفشية بين طيقة النبلاءء والحاكم والمحكومين: والبلاط الملكى لأسرة جو 
والولايات والإمارات الأخرى فى فترة الربيع والخريف, وجسد الحقائق الاجتماعية 
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آنذاك» وفى الوقت نفسه صحح الكثير من التشوهات والاستطرادات التاريخية التى 
جاءت فى "حوليات الربيع والخريف"؛ . حيث ذكرت هذه الحوليات - على سبيل المثال - 
أنه فى العام الثامن عشر لحكم الدوق شى الا ( 1177 ق.م. ) "ذهب ابن السماء (ملك 
أسرة جو) للصيد فى خهيانغ'. ولكن الحقيقة التى يبينها كتاب "تعليقات زوا' هى: 
"أن ماركيز مملكة جين استدعى الملك كما لى كان يأمر أميرا تابعا له؛ وأجير الملك على 
الذهاب فى رحلة صيد"؛ ولكن كونقوشيوس قدم هذه الرواية على هذا النحى من خلال 
الاستطراد فى سرد الأحداث بهدف تصحيح الأسماء والمناصب التى تتولاهاء فإن 
ماركيز جين (الدوق ون (#5الا كان تابعا لملك أسرة جى الذى يعتبر الحاكم العام, 
واستدعاء الماركيز للملك يترك انطباعا سيئا عن الترتيب فى اعتلاء المناصب إذا قلنا إن 
الملك استدعى من قبل أحد الخاضعين لسلطانه . 

كما افتم كتاب "تعليقات زوا" بمنجزات العلوم الطبيعية وظواهرهاء فقد ذكر أن 
فترة الربيع والخريف شهدت كسوف الشمس ١7‏ مرة» وظهور المذنب :60:08: كما 
سجل أماكن ومواقيت حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى» وقدم ذلك كله مادة 
علمية خصبة لدراسة تاريخ العلوم الطبيعية فى تلك الفترة» كما يعتبر ذلك من كنوز 
المعرفة فى تاريخ العلوم الطبيعية فى الصين والعالم أيضا. 

ويعد كتاب "أحاديث الممالك" مكملا لكتاب “تعليقات زوا" ولكنه يعتبر كتايًا مستقلا 
بذاته ويختلف ترتيب مادته وأيوابه عن "تعليقات زوا". حيث تم تأليفه وإعدادة حسب 
تفوق كل مملكة؛ فيتصدر الكتاب الجزء الخاص بمملكة جىء ثم يأتى ترتيب الممالك على 
هذا النحو: لى. تشىء جين: تشنغ: تشوء وى» يوى» وجسد هذا الترتيب فى تبويب 
الكتاب أن: "الكاتب مازال يعتبر ملك جو الحاكم العام ويرتب الممالك الأخرى حسب 
أهميتها وعقائدهاء وقد تأثر هذا الترتيب بالمفاهيم التقليدية السائدة وقتئذ. ويعترف مؤلف 
"أحاديث الممالك" أن مكانة الملك جو لا يمكن الحفاظ عليها طويلا بسيب الصراع الدائر 
للهيمنة بين الممالك الأخرى والذى أصبح حقيقة: وفى الوقت نفسه لا يوافق المؤلف على 
الممارسات الدينية فى مملكة جو الغربية» ويؤكد أهمية "الإفادة من أصحاب القدرات 
والكفاءات". وقد استفادت الطبقات الجديدة الناشئة إن ذاك من هذه الاقتراحات 
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السياسية للاضطلاع بدورها على المسرح السياسى؛ ومن ثم تتصف هذه الاقتراحات 
بالأفكار التقدمية. 

ويعد أن يقوم مولف كتاب "أحاديث الممالك" بسرد الأحداث: يشير دائما إلى 
تطورها واتجاهاتها ويعبر عن آرائه وأفكاره واتجاههاء فقد تحدث الكتاب عن وحشية 
الملك لى نا فى مملكة جى حيث احتكم إلى الوسائل العنيفة لكبت حرية الرأى حتى 
لا يتحدث الشعب عن مساوئه. وهنا يقدم الكتاب تفاصيل هذه الحادثة ويبين محاولة 
الدوق جاو لإقناع الملك لى بأن "تكميم أفواه الشعب حتى لا يعبر عن آرائه يعد أكثر 
صعوية من منع طوفان التهر", ولكن وقعت نصيحته فى آذان صماءء وكانت نتيجة ذلك 
أنه فى غضون ثلاث سنوات انتزع العرش من الملك ونفى إلى مدينة جى» وتعكس طريقة 
سرد الحادثة محاولة الكاتب ومساعيه الرامية إلى تسجيل الوقائع التاريخية وقتئذ 
بهذف استتختلاصن القكزات من الأعدات الاضية للثفادة متها فى المستقيل: وكاق 
لمساعى الكاتب هذه تأثير بالغ على تأليف كتاب "التاريغ كمرأة" للمؤرخ الصينى 
المشهور سيما قوانْمْ وهدد© 5153 فى أسرة سونغ , 

ويتصف كل من الكتابين "أحاديث الممالك" و'تعليقات زوا" بخصائصه المميزة: 
فالكتاب الأول يتحلى بالاهتمام البالغ بالأحاديث والخطب, بينما الثانى يدقق فى 
تفاصيل الحادثة» وفى الواقع أن كلا منهما يكمل الآخرء وتتباين تفاصيل كل منهما 
فى سرد الحادثة الممائلة وبعض الحقائق التاريخية المهمة؛ فكتاب "تعليقات زوا' يذكر 
أحدانًا أكثر تفصيلا فى الجوانب السياسية والعسكرية؛ بينما "أحاديث الممالك" ركزت 
على الجوانب الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال جاء فى هذا الكتاب أن الملك شوان «دد" 
فى مملكة جى "لم يشارك فى المراسم الزراعية", ويعد ذلك أقدم تسجيل للحقيقة القائلة 
بآن نظام الحقول ذات المربعات التسعة فى طريقه إلى الانهيار» ويعتبر ذلك أيضا 
حدبًا يتصف بالأهمية القصوى فى تاريخ الاقتصاد؛ ومع ذلك لم يشر كتاب "تعليقات 
ذىا" إليه. 

إن كتابى "تعليقات زوا" و"أحاديث الممالك" كتابان تاريخيان يتميز كل منهما 
بخصائصه وملامحه المستقلة ولكن أفكارهما التاريخية متماثلة , وبالرغم من أنهما 
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لم يتحررا من قيود وجهة النظر المثالية التاريخية القائلة بأن البطل يصنع التاريخ؛ لكن 
الكتابان قدرا كبيرا من المصادر التاريخية المتعلقة بقترة الربيع والخريف وما قبلهاء 
وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى المؤرخين فى العصور اللاحقة . 
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المبحث الرابع 
الأفكار الأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين 


يعد كتاب "الأغانى" و"مراثى تشى" من أهم الأعمال الأدبية التى شهدتها مرحلة 
ما قبل أسرة تشين: وعلى الرغم من أن هذه المرحلة لم تعرف الكتب المتتخصصة فى 
النظرية الأدبية» ولكن ظهرت بعض المقالات المتفرقة التى جسدت الأفكار الأدبية آتذاك. 

كما تعد الكتب التى ظهرت فى فترتى الرييع والخريف والممالك المتحارية من 
روائع النثرء وعلى وجه الخصوص مؤلفات كيار المفكرين القدماء مثل: 'كتاب 
منشيوس". و“كتاب تشوافغ تسى"؛ و'كتاب شون تسى'", و"كتاب هان فيى تسى" التى 
اشتملت على الأفكار الأدبية» وكانت المدرسة الكونفوشيوسية الأكثر بروزا واهتماما 
بالنظرية الأدبية. 


وكان تسى يى داها21 وتسى شيا 2113 الأكثر اهتماما بالأدب من بين مريدى 
كونفوشيوس. والأدب بمعناه الواسع يشمل جميع الكتب والمعارف. وتجسد اهتمام 
تسى يو وتسى شيا بالأدب فى المقالات والمعارف الواسعة, وكانت أفكار كونفوشيوس 
الأدبية تميل دائما إلى الأدب والتعاليم الأخلاقية فى بوتقة واحدة . 


وتحدث كونفوشيوس عن “كتاب الأغانى' قائلا: “إذا لم يتعلم المرء الشعر 
فلن يجيد فن الحديث"؛ وفى حقبة الربيع والخريف كان الناس يقرضون الشعر للتعبير 
عما يدور قى نفوسهم داخل أروقة البلاط الملكى وفى المناسبات الديلوماسية؛ وقد أطلق 
على ذلك أن "الشعر يجسد عزيمة المرء' أى كما قال كونفوشيوس : إن "الشعر يعبر 
عن مقاصد المرء'. ومن ثم كان نظم الشعر يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على إقامة 
الأنشطة السياسية والديلوماسية: وذكر كونقوشيوس أيضا أنه: "إذا استطاع المرء 
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إنشاد ثلاثمائة بيت من الشعرء ولكن لا يستطيع إنجاز المهام الديلوماسية ولا التعامل 
مع الأمم الأخرى أثناء عمله بالبعثة الديلوماسية, إذن» شما فائدة قراءة الشسعر؟ 
ويؤكد ذلك ضرورة الإفادة من إنشاد الشعر فى إنجاز الأعمال والاضطلاع بالأعمال 
فى خارج البلاد . 


واستطرد كونفوشيوس قائلا: "إن دراسة الشعر سوف تشجع طموحات الأقراد, 
وتعزز قدرتهم على المراقبة والملاحظة: وتجعلهم أكثر دراية بالمجتمع, وتساعدهم على 
التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم؛ وتمكنهم من القيام على خدمة الوالدين والحكام, 
وتعلمهم الكثير عن النباتات والحيوانات"؛ وفى مناسبة أخرى ذكر أيضا: "إذا لم يتعلم 
المرء “جوتان" و"جاونان" (مجموعتان من القصائد الشعرية فى كتاب الأغانى) فإنه 
سيكون مثل من يواجه حائطا صلداء ويظل متسمرا فى مكانه ومن الصعب أن يتقدم 
إلى الأمام: لأن هاتين المجموعتين تتناولان "تهذيب الإنسان"؛ ويوضح ذلك أن 
كونفوشيوس يولى اهتماما كبيرا بالقيمة العملية للشعر . 


تهتم النظرية الأدبية عن كونفوشيوس ب“الأخلاق" اهتماما بالغاء وتضع "القنىه" 
فى ل الثانية, وقال كونفوشيوس: “يتعين على المرء تعلّم الفنون بعد أن يكون حسن 
السلوك ويستثمر وقت الفراغ'» و"الفنون' هنا تشمل ستة أنوا ع هى: الطقوس» 
المتشيقى: الرضانة“الفظة الرذاضيات :قباد الغرية ويجقين ثلا ميثانة مفسموق الوا 
التى علّمها كونفوشيوس لتلاميذه؛ وتشتمل الأدب طبعاء والذى أشار أيضا إلى أن: 
الفاضل يجين فن العنية: واكن ليس بالشغرورة من يتن :ف االعنفف ركرق فاشتلا”: 
وإذا نظرنا إلى مكانة "الفضيلة" و"الأدب"؛ نجد أن القضيلة تتفوق على الأخير. وأضاف 
أيضا أن: "المرء ذى الأخلاق الحميدة يكون متحدثا لبقاء وليس بالضرورة أنْ من يتمتع 
بلباقة الحديث يتصف بالأخلاق", وهنا "الأخلاق" و"الطاو" مرتبطان, وفى عبارة أخرى 
أن "الأخلاق" و"فن الحديث' هما "الطاو' و"الأدب", ويعنى ذلك أن "الأخلاق" تحظى 


بالأولوية عن "فن الحديث". ويقودنا ذلك إلى القول بأن "الطاو" يتمتع بالأفضلية عن 
"الأدب', وأثر ذلك تأثيرا بالفا فى الفكرة الأدبية التى 5+ ا فى خدمة الطاو" 
في العصنوى اللتكفة 
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وأفكار منشيوس الأدبية ورثت وطورت الأفكار الأدبية الكونفوشيوسية. وفى فترة 
الربيع والخريف كان يقرض "الشعر”" كثيرا فى المناسبات الدبلوماسية؛ ولكن شهد ذلك 
تغييرا هائلا فى فترة الممالك المتحارية» حيث أستخدمته المدرسة الكونفوشيوسية دائما 
لتبرهن على صحة مذهبها وأفكارهاء ومن ثم قدم متشيوس أفكارا جديدة حول شرح 
"الشعر" مفادها" شرح معانى الشعر فى ضوء فهم المرء وخبراته": وأضاف أنه: "يجب 
على الشعراء عدم الإساءة إلى اللغة من خلال استخدام مفرداتهاء ولا الإساءة إلى 
معانى القصيدة من خلال استخدام اللفة". إذن» كيف يمكن شرح معانى الشعر؟ فقد 
أشار منشيوس فى هذا الشأن إلى أن: "المعنى الأصلى للشعر يمكن شرح معائيه 
حسب فهم المرء وخبرته. وقد استخدم منشيوس هذه الطريقة فى شرح الشعرء وذكر 
أن: "الشعراء فى لحظات تدفق الإلهامات الشعرية يؤثرون استخدام تعبيرات المبالفة 
التى تنأى عن الحقائق؛ ولذا فإن تفسير الشعر يجب ألا يكون أسير الكلمات والعيارات 
الأدبية", ولكن مبادئ هذه الطريقة تكمن فى أن شارح الشعر يركن دائما إلى خيالاته 
الذاتية ويشوه المعانى الأصلية للقصيدة؛ ووقع منشيوس نفسه فى مساوئ هذه الطريقة , 
وقد كان لهذه المساوئ آثار سلبية فى العصور اللاحقة . 


وأكد منشيوس على ضرورة معرفة الأخطاء فى وجهة النظر أحادية الجانب: 
ومعرفة الأخطاء فى التعبيرات والتراكيب اللغوية المبالغ فيها؛ ومعرفة الانحراف فى 
الكلمات والمفردات غير العقلانية, ومعرفة ما يتناقض مع الحقائق فى الكلام المسهب, 
ويوضح ذلك أن منشيوس كان ناقدا يتمتع بنظرة ثاقبة ويعيدة المدى, ويالإضافة إلى 
ذلك قدم بعض الآراء الخاصة بالنقد الأدبى مثل: 'يتعين على المرء معرفة شخصية 
المؤلف وتحرى حقائق العصر الذى عاش فية"؛ وذكر أنه: "قد نطالع قصائد الشاعر 
وندرس مؤلفاته وقد لا نعرف من هو؟ وعلى هذا النحو تكون مؤهلين لإصدار أحكام 
على العصر الذى عاش فيه الشاعر". ومن الضرورى أن تتصف قراءة الشعر ومطالعة 
الكتب بمعرفة أحوال عصر المؤلف حيث نتعرف على شخصيته: ومعرفة شخصية 
المؤلف تمكننا من الفهم العميق لأعمال المؤلف بشكل أكير. 

ومع تطور أحداث العصر باتت أفكار شون تسى الأدبية أكثر ثراء من أفكار كل 
من كونفوشيوس ومنشيوس. ونظرية الشعر عند شون تسى تقول إن: "كلمات الصفر 
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تجسد مقاصد الشاعر": ويتفق ذاك مع ما ذكره كونفوشيوس من أن "الشعر يعبر عن 
معانى الشاعر": وتستند نظرية شون تسى إلى أفكار كونفوشيوس وتنبثق منهاء ولكنها 
قدمت أفكارا جديدة أكثر وضوحا وجلاء من مثيلتها الكونفوشيوسية ولاسيما اهتمامها 
ب“توضيح معانى ومقاصد الشاعر". وذكر شون تسى أن: "المؤلف يجب عليه الإفادة من 
الكلمات المناسبة والعبارات الملائمة من أجل توضيعح مقاصده ومعانيه". وأن المطالبة 
بتوضيح مقاصد ومعانى المؤلف تركت تأثيرا مياشرا على الفكرة القائلة بأن "الأدب فى 
خدمة الطاو" فى العصور اللاحقة: أما فيما يتعلق يمضمون الأدب ودورة» فقد حث 
شون تسى على أنهما يتوافقان مع الطاوى؛ بمعنى أن الأدب يجب أن يتخذ من الحكام 
القديسيين القدماء وكلاسيكياتهم معيارا ومقياسا. 

ونظرية الأدب عند شون تسى قائمة على امتزاج الفنون والآداب بالعلوم 
الأكاديمية على غرار ما فعل كوتفوشيوسء وأكد شون تسى أن العلاقة بين الإنسان 
والأدب تشبه اليشم (حجر كريم) الذى يصبح براقا ولا معا بعد نحته وصقله؛ واستعار 
تشييها مفاده أن يشم خه المشهور كان من الأحجار العادية قبل أن يجتاز عملية 
النحث والصقل من جانب الحرفيين ولذا أصبح من كنوز الأحجار الكريمة فى العالم, 
وينطبق ذلك على الإنسانء: فعلى سبيل المثال» كان تسى قوانغ وجى لو - وهما من 
مريدى كونفوشيوس - يقطنان الأرياف ومن عامة الشعبء ولكنهما أصبحا من 
المشاهير والبارزين بعد أن تعلّما الأدب وأتقنا الطقوسء ويهتم تشون تسى أيضا 
بالجانب العملى للأدب؛ ويمت ذلك بصلة وثيقة بالمثل العليا لدى الكونفوشيوسيين من 
تهذيب الذات؛ وإدارة شئون البلاد» والسلام العالمى. 

وصفوة القول إن الأفكار الأدبية فى مرحلة ما قبل أسرة تشين كانت تركز على 
الجوانب العملية واتسمت بالبساطة والتواضع. ولم تعر المدرسة الشرائعية ثمة اهتماما 
بالأدب يل كانت تعارضه. مثل شانغ يانغ الذى اعتقد أن رجال الأدب سيجعلون 
الشعب 'يسأم من الزراعة والحرب'؛ بل حتى سيقودون الدولة إلى الفقر والوهن» ولكن 
كان هان فيى من المدرسة الشرائعية يتحلى ببعض الأفكار الأدبية, وحذر الحاكم "من 
مغبة إغفال الفائدة التى يحصل عليها عندما يقرأ مؤلفا أدبيا", ويوضح ذلك أن أفكاره 
الأدبية تهتم بالقيمة العملية أيضا. 
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ال جزء الثانى 


فكرالصينى فى العصور الوسطى المبكرة 
[ من القرن الثالث ق.م. - القرن العاشر ب . م. | 


موجز عن المجتمع والأيديولوجية 
فى الصين فى العصور الوسطى المبكرة 


إن العصور الوسطى المبكرة تشمل فى الصين الفترات التى شهدت حكم أسر: 
تشين 915 (١؟؟‏ ق.م. - /ا١٠3‏ قمم.)؛ وهان 1(!55 ٠٠١‏ ق.م. - "5٠١‏ ب.م,)» وجين لال 
نلف - 6 والأسر الجنوبية والشمالية 6”٠١(‏ 5 0 وأسرة سوى ألا5 
( 541 -118). وأسرة تانغ ومه7 ( 714 ,)6١17-‏ وتعد هذه الفترات يمثابة المرحلة 
سنة تقريبا » منذ قيام أسرة تشين بتوحيد البلاد فى عام ١١"‏ ق.م إلى تأسيس.أسرة 
سونْم 50116 فى عام 16 .م وقد شهدت هذه المرحلة الإرفاصات الأولية للمجتمع 
الأقطامى للضن عت لون واكتملت أركافة: كرا كنيدى لور عاكلا فن االجالات 
اللجتنامية والاتتصادية والايديواوحية والقافية والغلمية والتقنية عن الممتدع العيوةى 
فى مرحلة قبل أسرة تشين: وتكوين المجتمع الإقطاعى فى حقبة الممالك المتحارية, 
وفى الوقت نفسه قدمت الظروف المواتية على الصعيدين المادى والأيديولوجى ليشهد 
المجتمع الإقطاعى الصينى أيامه الأخيرة , 


)0( 
فى عام "١‏ قيل الميلاد قام شى هوانغ دى (أول امبراطور) فى أسرة تشين 
بتوحيدالممالك الست الأخرى وأسس أول إمبراطورية إقطاعية وديكتاتورية موحدة 


تتمتع بالسلطة المركزية فى تاريخ الصين؛ وتوارثت الأسر فى العصور اللاحقة هذه 
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الديكتاتورية الإقطاعية ذات السلطة المركزية لمدة ألفى سنة حيث هيمن المجتمع 
الإقطاعى على الصين وأثر تأثيرا بالغا فى التاريخ الصينى. 

وفى ظل هيمنة حكم أسرة تشين الذى اتصف بالاستيدادية الإقطاعية والسلطة 
المركزية قامت طبقة ملاك الأراضى باستغلال المزارعين واضطهادهم بصورة بشعة, 
مما أدى إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية بزهامة وى قوانغ؛ وتشين شنغ لأول مرة فى 
تاريخ الصين والتى أطاحت بأسرة تشين فى نهاية المطاف وانتقل الحكم إلى أسرة 
هان الغربية (5١؟‏ قمم. - 4؟ بنم.). 

ويعد مرور عدة ستوات من حكم تشين الغاشمء تعرضت القوة الإنتاجية 
اضرية قاصمة, ناهيك عن اتدلاع الحرب الأهلية لمدة ثمانى سنوات بين أسرتى تشو 
وهان؛ وأدى ذلك كله إلى تدهور خطير فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى أسرة 
هان الغربية, ومن ثم سعى حكام هذه الأسرة سعييا حثيدًا لتوطيد أركان السلطة 
الموحدة المركزية الاستبدادية الإقطاعية, وأصبحت هناك حاجة ماسة إلى الأوضاع 
السياسية المستقرة ليسترد الاقتصاد عافيته ويتطور» وتوطيد السلطة السياسية 
لأسرة هان الغربية القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى» وواجه هؤلاء الحكام 
الحقيقة الموضوعية للاقتصاد والسياسة وقتئذ» واضطروا إلى استخلاص الدروس 
واستيعاب الأسباب التى أدت إلى انهيار أسرة تشينء والاحتكام إلى أفكار سيادة 
القانون من "إصدار الأوامر الصارمة والمقاب الشديد" التى كانت تطبقها هذه 
الأسرة والتى لا تتناسب مع الأوضاع إذ ذاك: ومن ثم استعانوا بأفكار الطاوية 
التى تؤيد منذ أواسط فترة الممالك المتحارية "الاستقرا قرار والهدوء والخمود" وأصيحت 
بمثابة أيديولوجية استرشادية للطبقة الحاكمة داخل أروقة هذه الأسرة التى 
اتتهجت أيضا سياسة قوامها "دع الشعب يخلد إلى الراحة", ونظرا لآن هذه 
السياسة كانت تلبى إلى حد ما متطلبات أوضاع التطور الاجتماعى آنذاكء ولذا 
اضطلعت بدور مهم فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى /مهبمء86 00:016مه وتوطيد 
دعائم الحكم الإقطاعى فى أسرة هان الغربية التى شهدت ستين عاما من الرخاء 
والازدهار فى عهد الإمبراطوريين ون وجينغ» وأرسى ذلك أساسا ماديا ومتينا لحكم 
الإفيراطوو وق قافا قيما يعد" ” 
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ولكن من أجل تعزيز قبضته على حكم الشعب وتوطيد السلطة المركزية؛ تنازل 
الإمبراطور تدريجيا عن أفكار الطاوية الداعية إلى الخمود, وأيد اقتراح دونغ توشنخ 
شى من 'فرض الحظر على مائة مدرسة وتعزيز هيمنة الكونفوشيوسية" وتأسيس أفكار 
الشرعية الإقطاعية التى تمحورت على المذهب الكونفوشيوسى الجديد . 

وقام دونغ تشونغ شى بتطوير الفكر الكونفوشيوسى من "تحقيق الاندماج بين 
السماء والإنسان' بشكل أكبر وأصبح "نظرية التفاعل بين الإنسان والسماء' وجعل 
المدرسة الكونفوشيوسية تتسم بالطابع الدينى» وذلك من أجل إيجاد أساس نظرى لمنم 
الأباطرة الحق الإالهى .أطونظ عداباه عم 

وتزامنت زعامة دونغ تشونغ شى داط5 وده25 و5200 للمذهب الكونفوشيووسى الجديد 
والسير على المنهج الدينى للفيلسوف تشين وى :8 0060 مع التطور الهائل الذى 
شهدته أيديولوجيته المادية العقوية والراديكالتكية العفوية فى ضوء النظرية 
الدينية القائلة ب"التفاعل بين السماء والإنسان". والصراع الأيديولوجى الميتافيزيقى 
حول نظرية "السماء لا تتغيرء والطاى لا يتغير أيضا". وظهرت كوكبة من المفكرين 
نوى الأفكار التقدمية هثل: سيما تشيان, وهوان تان ودانغ تشونغ وكان الأخير 
الأككن يزوزا بصفته مفكرا ماديا ومذاقعا عن نظرية إتكان الإلشة » كما طور 
الأيديولوجية المادية فى مرحلة ما قبل أسسرة تشين ودفعها إلى مرحلة جديدة وأسس 
نظرية “تكوين الكون والظواهر الطبيعية" والأيديولوجية المادية» وشكل الصراع بين 
النظرية المادية لإنكار الإله والنظرية المشالية للآلهة ملامح صراع الأفكار الفلسفية فى 
أسرتى هان. وأصبحت معارضة الإيمان بالخرافات والقوى الخارقة للطبيعة» ومناوأة 
الاختلاقات والدعوات المضللة من التقاليد العظيمة فى المجال الأيديولوجى أثناء 
عصر أسرة هان» ولم يتجسد ذلك فى تطور الأفكار الفلسفية» بل ظهر أيضا فى تطور 
الأفكار التاريخية التقدمية للمؤرخ الصينى سيما تشيان؛ وفى تطور أفكار العلوم 
الطبيعية عند تشانغ هنغ وهنا 2009 وآخرين: ويوضح ذلك أن تطور المادية وأقكار 
نظرية إنكار الإله فى العصور القديمة ارتبط ارتباطا وثيقا وتفاعل مع تطور أفكار 
العلوم الطبيعية , ْ 
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وبالإضافة إلى ذلك شهدت أفكار الاقتصاد الإقطاعى فى عهد أسرتى هان تقدما 
ملموساء وقام بعض المفكرين والسياسيين بمعالجة كيفية توطيد أركان السلطة 
السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى فى أوائل أسرة 
هان. ومع تطورهذا الاقتصاد حاولوا إيجاد حل لمشكلة ضم الأراضى من جانب طبقة 
ملاك الأراضى الاستبدادية. وتخفيف حدة التوتر الاجتماعى بين الطبقات ومعالجة 
مسالة تعزيزالحكم الأقطاعى؛ وقدموا العديد من الاقتراحات المختلفة والآراء المتباينة 
التى أثرت تأثيرا بالغا فى العصور اللاحقة , 


( 


فى أواخر أسرة هان الشرقية (القرن الثانى ب.م - القرن الثالث) فقدت الأفكار 
الدينية للمدرسة الكونفوشيوسية بريادة تشين وى هيمنتها وسطوتها بصقتها 
أيديولوجية الطبقة الحاكمة لأنها كانت خيالية ووهمية ولا تصدق» وتعرضت للنقد 
اللاذع من جانب المذهب المادى؛ ووجهت انتفاضة العمائم الصفراء' ضربات قواصم 
لهذه الأفكار”") ؛ وفى ضوء هذه الأوضاع الجديدة: حاولت ثّة من الشخصيات التى 
تنتمى إلى الطبقة الإقطاعية الحاكمة من زوايا متباينة اختيار مجموعة من الأفكار 
المختلفة المنبثقة من المدارس الكونفوشيوسية: والطاوية والشرائعية التى تتناسب مع 
الحفاظ على الحكم الإقطاعى إذ ذاك؛ واعتبروا ذلك سلاحا فكريا لإعادة تأسيس نظام 
الحكم الإقطاعى؛ ومن ثم شهدت الساحة الأيديولوجية فى أواخر أسرة هان الشرقية 
وفى أسرتى وى أعالا وجين "ال (القرن الثالث ب.م. - القرن الخامس) ظهور التيار 
الفكرى للمذهب الفلسفى الاسمى( القانونى والمذهب الميتافيزيقى تباعا. وسيطرت 
العلوم الميتافيزيقية على الساحة الأيديولوجية فى أسرتى وى وجين, فقد وأدت هذه 
العلوم ونمت وترعرعرت فى ظل تصاعد نفوذ النبلاء الأرستقراطيين الأثرياء وأصبحت 
الأيديولوجية الرسمية التى كانت مزيجا من المذهبين الكونفوشيوسى والطاوى وشكلت 
النظام المثالى؛ واستوعبت الدروس المستفادة من إخفاق نظرية الألوهية فى عهد أسرة 
هشان, ولم تعد تدعى إلى هذه النظرية علنا وجهاراء بل استخدمت الشىء أى مفهوم 
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الشىء(" ليحل محل الشخص المعبود :اه 56,500164, بمعنى استخدام شكل فلسفى 
دقيق وهوى-"الميتافيزيقيات" لترويج المثالية ومحاولة خدا ع الجماهير الشعبية وتضليلها 
بشكل أكبر على الصعيدين المعرفى والأيديولويجى. 

ومن ناحية أخرى, ومع تضاؤل مكانة العلوم الإلهية للرائد الكونفوشيوسى تشين 
وى التى سيطرت على الأيديولوجية فى أسرة هان؛ وتحطيم القيود المفروضة على 
الأوساط الفكرية من دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية شهدت أسرتا وى وجين 
"التحرر الفكرى": وكما ذكر لوشيون7') «دلاسا أنه "بعد التحرر الفكرى وإزالة التشنج 
الفكرى» أصبح من الممكن استيعاب الوثنية «واهدوده والأفكار من خارج البلاد نتيجة 
تدفق الأفكار بلا انقطاع إلى داخل البلاد أكثر من الأفكار الكونفوشيوسية"!*), ومن ثم 
انتشرت البوذية والطاوية انتشارا واسعا فى فترة الأسر الشمالية والجنوبية -طةرملة 76 
مره مموطانه5 00 ده يفضل تشجيع ومؤازرة التبلاء والأثرياء والطيقة الحاكمة, 


وشهدت أسرتا وى وجين والأسر الشمالية والجنوبية الصراع بين الأفكار 
الفلسفية الذى تجسد فى مناوأة المادية لكل من المثالية الميتافيزيقية والمثالية البوذية. 
وعندما انتشر الفكر ا ميتافيزيقى على نطاق واسع فى أسرتى وئ وجين ظهرت كوكبة 
من المفكرين ذوى الأفكار التقدمية م: يانغ تشوان؛ بى وى» وباى جنغ يان الذين 
وجهوا انتقادا لاذعا الميتافيزيقيا انطلاقا من رؤى متباينة: وكذلك عندما انتشرت 
البوذية فى ربوع الصين شهدت الأسر الجنوبية والشمالية صراعا بين منظرى نظرية 
إنكار الإله. وكان من أبرزهم فان جين فى أسرة ليانغ وهقتا (/ا.1 - 4515): ويعد 
مؤلفه “خلود الروح' من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع بأهمية كبرى بعد انتشار 
التقليد المنكر لوجود الإله من قبل وانغ تشونغ .و«ه5© ومدالا 

وحدث تفاعل متبادل بين تطور الأدب والأفكار الأدبية من ناحية؛ والصراع 
الأيديواوجى فى المجالات السياسية والفلسفية والأفكار الثقافية الأكاديمية الأخرى من 
جهة أخرى. وتحرر أدب هذه المرحلة من قيود دراسة المؤلفات الكلاسيكية وحصل على 
استقلاله وحقق تطورا هائلا ودخل مرحلة "أدب الوعى الذاتى": وظهرت تباعا الأعمال 
الأدبية التى تناولت النظريات الأدبية والنقد الأديى والتطور الأديى فى السنوات 
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السابقة: وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطور نظرية الأدب 
الكلاسيكى. 

وعلى الرغم من أن القلاقل والاضطرابات سيطرت دائما على أسرتى وى وجين 
والأسر الجنويية والشمالية؛ ناهيك عن وضع المجابهة والانشقاق بين الجنوب والشمال 
سيب خسارة فادحة للاقتصاد الإقطاعى؛ ولكن كان الاتجاه العام السائد دائكما هو 
التطوير ولاسيما أن هجزة أعداد غفيرة من العمال الكابحين من الشمال إلى الحتوب 
وفرت التقنية الفنية المتقدمة وقوة العمل لتنمية جنوب نهر اليانجتسىء مما جعل منطقة 
الجفزي التى كانت.متخشافة إلى جد ماء تشمهد تطورا هائلا فى الجَالين الثقافى 
والاقتصادىء وتفوقت على التقدم الذى أحرزته بعض المناطق الأخرى مثل السهول 
الوسطى. ولم يجد لو ياى 855 دنا مندوحة فى كتاية مقطوعته الهجائية الشهيرة حول 
"إله المال" سخر فيها من فكرة تقديس السلع والإيمان الأعمى بهاء ولم يكن ذلك ظاهرة 
عارضة: بل كان نتيجة تطور اقتصاد السلع النقدية فى ذلك الحين: ولذا ظهرت الأفكار 
الاقتصادية التى طالبت بتحقيق المساواة فى تقسيم الأراضى الزراعية» وأثر ذلك تأثيرا 
كبيرا فى نظام توزيع الأراضى بالتساوى فى أسرتى سوى وتانغ. 

وفى مجال العلوم الطبيعية كان زى تشُونْمْ حجى 201 05009 20 وجيا سى شيه 
68 ال من أبرز الرواد الأوائل فى هذا المجال واضطلعت منجزاتهما بدور كبير فى 
دقع تطور التقنية العلمية والأفكار المادية؛ وتعد من التراث الشقافى العظيم 
فى الصين القديمة. 

م( 

ومع توحد البلاد العظيم فى ظل حكم أسرة سوى؛ تجسد تدنى حدة التناقضش 
داخل طبقة ملاك الأراضى فى المجال الأيديولوجى؛ ثم ظهر تيار تحقيق المواءمة 
والانسجام بين التعاليم الكونفوشيوسية:؛ والبوذية والطاوية. وتأسست أسرة تانغ 


الحاكمة على أنقاض أسرة سوى التى طاحت بها الانتفاضات الفلاحية؛ وانكبت الأولى 
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على استخلاص الدروس والأسياب التى أدت إلى انهيار الأخيرة, وواجهت الإافلاس 
الخطير فى الإنتاج الزراعى» واستعادت الانتعاش الاقتصادى فى البلاد التى كان 
يقطنها ثلاثة ملايين نسمة آنذاك: واضطلعت بسلسلة من السياسات التى أسهمت فى 
تطوير الإنتاج وإحداث انفراجة فى التناقض الطيقىء وفى الوقت نفسه استغل حكام 
أسرة تانغ الدين استغلالا كبيراء ولذا شهدت الدياتتان اليوذية والطاوية تطورا كييرا 
ودخلتا مرحلة الازدهار الكامل: وشكلت البوذية فى هذه المرحلة جميع الطوائف الدينية 
اعتمادا على المذاهب الديئية المختلفة, ومن ثم أولى الحكام اهتماما بالغا بالمعايير 
الأخلاقية الكونفوشيوسية, واستدعوا الباحثين الثقاة للقيام بتحرير وتبويب المؤاقات 
الكلاسيكية الكونفوشيوسية ونشرها فى مجلد "التفسير الصحيح للكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية": وأدى ذلك إلى تحقيق الانسجام والتعايش بين الديانات الثلاث 
الكونقوشيوسية: الطاوية, والبوذية التى شكلت الأصفاد الأيديولوجية لتكبيل الشعب من 
قبل الطيقة الحاكمة. 


فى تافل انيز ةة كختووة النسف عنال فوفر واية تساي تليق متاو 3البوقنة 
الذى كان سائدا فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية واتخذوا من المذهب 
الطبيعى المادى سلاحا فكريا لتوجيه النقد العنيف للديانة البوذية واللاهوت والإيمان 
بالقوى الخارقة للطبيعة؛ وفى أواسط فترة حكم أسرة تانغ شن هان يوى حملة 
لمناهضة الديانتين البوذية والطاوية انطلاقا من وجهة النظر الكونقوشيوسية؛ وفى الوقت 
نفسه كان الاتجاه نحى تحقيق الدمج بين الكونفوشيوبسمية: والبوذية والطاوية بمثابة 
الاستعداد لإرساء أساس نظرى للفلسفة المثالية الكوتقوشيوسية فى أسرئى سوم 
ومن وداالة ,)١5 - ١4‏ 

ويد نجم أسرة تانغ فى الأقول يعد أواسط القرن الثامن الميلادى» وزادت خطورة 
الأزمات الاجتماعية, وتفاقمت حدة التناقض الطبقى بصورة مطردة: ومنذ أواسط فترة 
حكم أسرة تانغ والطبقة الحاكمة تشهد نشاطات الإصلاح السياسى بلا انقطاع من 
أجل إيجاد حلول لتلك الآزماتء ولذا شهدت الساحة الأبديولوجية التيار الفكرى 
التقدمى من نظرية إنكار الإله وانتقاد امتيازات الطبقة الحاكمة الإقطاعية نتيجة زيادة 
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فاعلية الأنشطة السياسية. وكان ليو زونغ يوان» وليى يوى شى من أبرز المفكرين 
الماديين الذين كانوا من أوائل مؤيدى هذا التيار الفكرى وقدموا إسهامات مهمة لتطوير 
المادية العفوية ونظرية إنكار الإله فى القرون الوسطى فى الصين. 

واندلعت فى أواخر أسرة تانغ الانتفاضات الفلاحية العظيمة على نطاق واسع 
والتى اقترحت المساواة العفوية «:وأهها:هانادوك 06اهلا وأثرت تأثيرا مباشرا فى الأفكار 
الثورية الفلاحية التى طالبت ب"المساواة بين النبلاء والوضعاء' و"المساواة بين الأغنياء 
والققراء والساواة فى تحصيل الغنرائب الزراعية: 

وتزامن مع اندلاع هذه الانتفاضات ظهور كوكبة من المفكرين التقدميين الذين 
وجهوا ضرية قاصمة للاستبدادية الإقطاعية» وجسدوا معاناة وآمال طبقة المزارعين. 

وتعد الثقافات فى أسرتى سوى وتانغ والأسر الخمس(!') ولاسيما ثقافة أسرة 
تانغ؛ يمثابة مرحلة مضيئة ومشرقة فى تاريخ المجتمع الإقطاعى الصينى حيث دفعت 
مستوى تطور الأدب والفنون والتاريخ والعلوم الطبيعية إلى الذروة بصورة لم يسبق لها 
مشيل على أساس تلخيص المنجزات الثقافية فى العصور السابقة؛ واذا تركت كنوذا 
ثقافية من التراث القديم للأجيال اللاحقة. 
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الهوامش 


)١(‏ كانت هذه الانتفاضة بمثاية ثورة من جانب المزارعين الجياع على الجوع؛ وتمردا على رجال البلاط 
والإمبراطور فى أسرة هان الشرقية الذين انغمسوا فى الترف والملذات على حساب عمال السخرة:. وتزعم هذا 
التمرد الجماهيرى الفلاحى تشانغ جياى )48١-4(‏ الذى كون جيشا عرف ب“العمائم الصفراء' لأن مقاتليه 
كانوا يتلفعون بهاء واستنقد هذا الجيش قوته قى مجايهة قوات هذه الأسرة التى استطاعت أن تلقنه درسا 
قاسيا وأحرزت نصرا نهائيا وحاسما عليه . (المترجم) 

(؟) المذهب الاسمى «51آلى 1010هلة مذهب قلسفى يقول بأن المفاهيم المجردة أى الكليات, ليس لها 
شجاعة) ليس لها وجود حقيقى خارج الذهن وإنما هى اسماء لا غير. (المترجم) 

(؟) الشىء أى مفهوم الشىء 10010116561 كما هى فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل المحض (فى 
الفلسقة الكانتية) ‏ (المترجم) 

(4) لوشيون (1480 -1913) أديب الصين العظيم ومؤسس الأدب الصينى الحديث. ويعتبر من أبرز 
كتاب الواقعية فى العصر الحديث, حمل لواء "التنوير" و"الديمقراطية" فى أثناء حركة "5 مايى" عام 1515, 


(المترجم) 
(0) انظر مقال (السلوكيات والأسلوب الأدبى فى أسرتى وى وجين وعلاقاتهما بالطب والنبيذ) فى 
"أعمال لوشيون المجمعة". 


(1) تشمل الأسر الخمس: لياتغ الأخيرة ( 9.1 -911) وتانغ الأخيرة ( 9175 -151) وجين 
الأخيرة (159-715) وهان الأخيرة ( /ا15 - )10١‏ وتشو الأخيرة (101 )11١-‏ . (المترحم) 


(*) الإكسير :55أ*أات مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالانهاية . (المترجم) 
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الباب الخامس 


الأفكار السدياسية والفلسفية 


فى اسرتى تشين وهان: 


المبحث الأول 
أفكار الاستبدادية الإقطاعية فى أسرة تشين 


فى عام 5١‏ قبل الميلاد قام أول إمبراطور لأسرة تشين بتأسيس أول إميراطورية 
موحدة وإقطاعية واستبدادية ومتعددة القوميات فى تاريخ الصين. 

ويعد أن تأسست أسرة تشين الموحدة, استمر إمبراطورها الأول في تطبيق 
مذهب المدرسة الشرائعية الذى أثبت فعاليته منذ الفيلسوف شانغ يانغ من أجل حماية 
مصالح طبقة ملاك الأراضى الناشئة آنذاك. وتعزيز مطلب توحيد البلاد» وفى الوقت 
نفسه قامك هذه الأسرة أيضاياتبا ع مدهت بزو يان من *التحؤلات والتغيرات الى 
تطرا على القوئ (آق القحتافل) 'الففس كيف كرطين رعائع خطام الحكم السيايى 
المركزى الاستبدادى. 

ويعد لى سى 580لا (؟ - 7١48‏ ق.م.) رائد المدرسة الشرائعية فى ذلك الحين؛ وهى 
من مواطنى مملكة تشوء وينحدر من أسرة عادية؛ وعمل مسئولا فى إقليم صينى؛ ثم 
أصبح -فيما بعد- من مريدى الفيلسوف الصينى شون تسىء وكان رميل دراسة 
للمفكر القانونى المشهور هان فيىء وبعد أن انضم إلى أسرة تشين, ظل يقتفى أثر 
الأفكار التقليدية لشانغ يانغ وتطبيق سيادة القانون هاه والا8 وظفر بمدح وثناء 
إمبراطور تشين الأول وتم ترقيته وتولى منصب رئيس الوزراء . 

ويفشيل كديق لن شى زتروين الذسيالسياسي السروئنة الشتراتنية قم 
إنجراطون شين الأول نا زر تعساسية لإقامة نظام ماضن كفا تورى لسكا عل 
أساس "القانون؛ وحكم الدولة, والقوة", ناهيك عن تأسيس نظام مركزى يهيمن على 
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السلطة من خلال الاضطلاع بالنظام الإقليمى الواقع تحت السيطرة المباشرة للبلاط 
الملكى بدلا من نظام الأنساب السابق. 

واتخذ الإمبراطور الأول - فى المقام الأول - سلسلة من الإجراءات لتعزيز 
السلطة الإمبراطورية وتأليه الحاكم أ أه هلهأ !أ56: واعثير نفسه المخول 
الوحيد احكم الإمبراطورية الموحدة؛ ومن المفترض أن يستمر حكمه إلى أبد الآبدين, 
وبعد توحيد البلاد -وفى إجراء من جانبه لتأكيد سلطته المطلقة والعليا فى البلاد - قام 
بإتفاء لقب "الملك' واستيدل به لقب "الإمبراطور" الذى يعد رمزا للإقطاعية الاستبدادية 
المركزية, واستخدمته الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة. 

واستغل الإمبراطورى الأول لأسرة تشين مذهب المدرسة الشرائعية؛ ومذهب 
العناصر الخمسة لمدرسة الين واليانغ بزعامة زى يان فى أخريات فترة الممالك المتحارية 
لتدعيم القاعدة النظرية للبلاط الإمبراطورى التى أسسها يدلا من النظام القديم, 
وإضفاء الطايع الدينى على سلطة الإميراطور. وكان مذهب العناصر الخمسة -فى 
الأصل- يتحلى بالمادية العفوية فى فترة الربيع والخريف, ولكنه خضع للتحريف من 
جانب زى يان وغيره من رواد مدرسة الين واليانغ» وأسسوا مذهبا غامضا يتصف 
بالمثالية لشرح 'تحولات وتغيرات الفضائل الخمس" فى اليلاط الإمبراطورى الجديد» 
واستغل زى يان هذا المذهب لتجسيد التغيرات والتطورات قى العصر الإمبراطورى» 
ولكنه لم يستطع أن يوضح القوة الدافعة لتلك الفضائل؛ وأرجع ذلك إلى إرادة السماءء 
انطلاقا من اعتقاده بأنه عندما تزدهر فضيلة ما فإن السماء - من المؤكد - تجسد 
بشائر هذه الفضيلة (القوة الإلهية). 

وقد أشار كتاب "حوليات الربيع والخريف" إلى مذهب زويان الغامضء ولكن 
لم يجذب انتباه إمبراطور تشين وقتكذء وعندما خلع ملك تشين على نفسه لقب 
امبراطور؛ أخبر أحد مواطنى مملكة تشى البلاط الإمبراطورى أنه منذ أكثر من 
خمسمائة سنة اصطاد الدوق ون «ه/لا تنينا أسوبء ويعتبر ذلك فألا حسنا بقوة الماء, 
ولذا قح إسمزاطون قشي الأول ذف القوئ (الفضاكل) الخمس واصدر عنادا مث 
الإجراءات المهمة التالية : 
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أ الغنتاء هو الفصل اموس المثانن لقؤة الماه ولذا يعقين الشنهن الفاشن 
ياي القدين الأول م العام: 

؟ - اللون المناسب لقوة الماء هى الأسوبء وإذا قرر البلاط الإاميراطورى فى أسرة 
تشين تغيير لون الملابس والأعلام والرايات إلى اللون الأسود. 

٠‏ - هناك توافق وتناسب بين قوة الماء والعدد "1”. ومن ثم قرر بلاط تشين 
الإميراظووئ أن كن هذا الغدن "عدا عياسنا ودويجيا :واحضاء الأشيا هذ فن 
العدد "1" أيضا, 

4 - والأكثر أهمية, وفى ضوء مذهب مدرسة الين واليانغ» فإن طعم الماء فى 
الشمال مر وطبيعتها وحشية ومميتةء ولذا فإن البلاط الإمبراطورى يعالج الموضوعات 
طبقا لقانون قاسء ويجب "الحزم والصرامة والعنف"؛ وعدم الركون إلى "الخير 
والفهذثة.وساعد ذلك على تحقيق الدج بشكل اكين بين المذهب السياسى المدرينة 
الشرائعية ومذهب القوى الخمس لمدرسة الين واليانغ؛ وأصبح ذلك فى خدمة النظام 
السياسى المستيد للأمراء والحكام. 

واعتبر إمبراطور تشين الأول مذهب المدرسة الشرائعية بمثابة أقكار للحكم؛ وفى 
الوقت نفسه استغل مجموعة من القوى الدينية الخارقة للطبيعة فى مذهب تحولات 
وتغيرات الفضائل الخمس بهدف استخدام نوع من القوة تتفوق على المجتمع والطبيعة, 
وتجعل سلطة الإمبراطورية تتصف بالمزيد من الأهمية» ويوضح ذلك أن الإمبراطور يعد 
قلا ظينا الاتسؤامة هم قوة الماء ووستعمه سلطاتة من السماء ونه "قا اين السماءة: 
وتنبثق أفكاره السياسية من إرادة الإله» وعلى هذا النحى خدع الشعب بشكل أكبر» 
وجعله يتقبل حكمه بخضوع وخنوع؛ ولهذا السيب بالضيط قامت مدرسة الين واليانغ 
قن الخريات ققرة الاك اللكهارية يقكسون تمن التقبائل العصن الذي ثيناء 
إمبراطور أسرة تشين الأول وأباطرتها الآخرون: يبين ذلك أن الإنسان خلق الدين, 
ولم يخلق الدينْ الإنسانَ . ْ 

كافيا: إلغاء الإقطاع"الاتفصالن: وتاننن نظام سيانس إقظاعى مركرى مستي 
يهيمن على نظام الأقاليم والمناطق, 
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ثالثا : حظر "التعليم الخاص" وتشجيع الأفكار الاستبدادية؛ حيث قام إمبراطور 
تشين الأول ولى سان بتعزيز قبضة النظام السياسى الإقطاعى من خلال مؤازرة أفكار 
الديكتاتورية, ومن ثم قاما أيضا بإقصاء المدرستين الكونفوشيوسية والطاوية» وفرض 
الحظر على جميع أنواع "التعليم الخاص", وإجبار الناس على "التعلم من المسئولين فى 
البلاط الإمبراطورى": واتباع تعاليم المدرسة الشرائعية, وارتكبا الحادثة التاريخية 
البشعة المشهورة من "حرق الكتب ودفن رواد الكونفوشيوسية". 

وفى عام 7١‏ ق.م. أقام إمبراطور تشين الأول مآدبة فى القصر الإمبراطورى, 
وقدم آنذاك تشون يوى يوه اقتراحا مفاده العودة إلى نظام الإقطاع الانفصالى 
وطقوس أسرة تشوء ولكن رفض لى سى هذا الاقتراح بشدة انطلاقا من اعتقاده بأن 
هذه الفكرة تعد رفضا للواقع والعودة إلى الماضى وتجعل الشعب يقع فى حيرة 
واضطرابء ويؤدى ذلك إلى إعاقة تنفيذ قرارات الحكومة؛ ويجب - بالإضافة إلى ذلك - 
إلغاؤها تماماء واذا - وفى ضوء اقتراح لى سان - أصدر الإمبراطور الأوامر برق 
كتب الكلاسيكيات: ومؤلفات مائة مدرسة؛ والكتب التاريخية للممالك الأخرى: باستثناء 
تاريخ أسرة تشينء والوثائق التاريخية: ودار السجلات والمحفوظات المعنية بالتقويم 
والرياضيات والطب والغابات» وحلت كارثة ماحقة بالعديد من كتب التراث القديم» ويعد 
مرور ستتين من وقوع هذه الكارثة فشل المشتغلون بالكيمياء القديمة 6155(ءا8 فى 
العثور على الإكسير؟) لإطالة عمر الإمبراطور واتهموه بالاستبداد والطفيان؛ ولذا طلب 
الإمبراطور إلغاء القبض على جميع الباحثين المتورطين فى هذه الحادثة» ودفن أريعمائة 
وستون باحثا ونيف فى ضواحى العاصمة شيانغ يانغ» وقد عرف ذلك فى الكتابات 
التاريخية التقليدية ب'حرق الكتب ودفن علماء الكونفوشيوسية . 

إن تدبير حادث حرق الكتب ودفن علماء الكونفوشيوسية ليس عملا عارضا 
إطلاقاء بل يعد نتيجة قيام إمبراطور تشين الأول بنشر الاستبدادية الإقطاعية فى 
المجال الأيديواوجى كما يعتبر تجسيدا للسياسة الديكتاتورية الاستبدادية لهذا 
الإمبراطور» ناهيك عن إماطة اللثام عن طبيعة الاستبدادية الإقطاعية من الوحشية 


(*) الإكسير 5"أ»ةاك : مادة زعموا أنها تطيل الحياة إلى مالا نهاية . (المترجم) 
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والجهل منذ بداياتها الأولى» وقد حاول الإمبراطور تحقيق مآربه من "توحيد الأفكار” 
وتوطيد دعائم الحكم الاستبدادى من خلال فرض الحظر الشامل على أفكار مائة 
مدرسة. والتعلّم من الممسئولين الإمبراطوريين وديكتاتورية الثقافة الإقطاعية 
الاستبدادية» ولكن كانت النتيجة مخيبة تماما لأهداقه ومقاصده. إذ سبب الخراب 
والدمار للتراث الثقافى الصينى القديم: وأحبط التيار الأكاديمى التقدمى لأفكار "دع 
مائة مدرسة تتحاور" الذى شهدته فترة الممالك المتحارية» وأعاق التطور الثقافى بشدة؛ 
بالإضافة إلى أنه لم يحقق مآريه من توحيد الأفكار وتعزيز سلطاته؛ بل على العكس 
أحدث انشقاقا داخل الطبقة الحاكمة, وسبب الوهن والضعف احكم أسرة تشين ودفعها 
إلى الانهيار والاندثار يسرعة: ويوضح ذلك بجلاء أن المشاكل الثقافية لا يمكن حلها 
أبدا من خلال عنف وقسوة النظام الديكتاتورى. 

رابعا : إن إمبراطور أسرة تشين طبق قانونا صارما على الشعب عندما اعتنق 
المذهب السياسى للمدرسة الشرائعية (القانونية)» وتكشف أمام العيان بصورة سافرة 
ومفضوحة استيداده وقمعة واستغلاله للشعب: ويعد ذلك من خصائص الأفكار 
السياسية لهذه المدرسة. وتم العثور مؤخرا على ألواح بامبى تشتمل على قوانين أسرة 
تشين التى تتصف بالقسوة والوحشية؛ حيث أكدت هذه الأسرة على العقاب الصارم 
والقوانين القاسية وعرفت أكثر من عشرين قانونا ينص على كيفية إلقاء القيض على 
الأفراد. كما نص القانون الإجرامى على العديد من وسائل العقاب البدتى اهاهم:ه© 
+60 ونه مثل إخضاع الناس للإعدام: والتعذيب وأعمال السخرة الشاقة: ويبدف 
ذلك كله إلى قمع الناس وتكميم أفواههم, ولكن أدى ذلك فى نهاية المطاف إلى نتائج 
عكسية » حيث هب الشعب وحطم القيود والأصفاد المفروضة عليه؛ وشهدت السنوات 
الأخيرة لحكم أسرة تشين قيام اللصوص بقطع الطرق, واكتظت السجون فى جميع 
أنحاء البلاد بالمساجين: وقاد استغلال وقمع الشعب بصورة بشعة إلى تعزيز التناقضش 
السياسى والاجتماعىء وترتب عليه اندلاع الانتفاضات الفلاحية بقيادة وى قوانغ وتشين 
شنغ التى أطاحت بحكم إمبراطورية تشين: وفى الوقت تفسه قوضت مكانة أفكار 
المدرسة الشرائعية فى حكم البلاد؛ وأعلنت إفلاس أيديواوجية توحيد الأفكار التى نادت بها 
أسرة تشين ولى سان من فرض الحظر على التعليم الخاص وحرق الكتب الكلاسيكية القديمة. 
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المبحث الثانى 
أفكار الطاوية فى أوائل أسرة هان الغربية 


شهدت القوة الإنتاجية الاجتماعية إفلاسا خطيرا فى ظل الحكم الاستبدادى 
لأسرة تشين من جراء أعمال السخرة الشاقة التى لم يسيق لها مثيله والضرائب 
الباهظة, وتطبيق قوانين صارمة وقاسية؛ ناهيك عن اندلاع الحرب بين أسرتى تشى 
وهان التى دامت ثمان سنوات»ء وأدى ذلك إلى كساد الاقتصاد الاجتماعى فى أوائل 
أسرة هان الغريية: وقد ذكرت سجلات هذه الأسرة التاريخية أن القوى العاملة فى 
الأزياف تدتت بشكل خطين اتذاكه: كنا شهد:سكان العضن تقضدا ساداء .وقد قيل إن 
"عدد السكان بلغ عشرين أو ثلاثة أعشار العدد الأصلى للسكان": فعلى سبيل المثال 
تدنى عدد سكان ثلاثين آلف أسرة فى مدينة تشوين (تقع فى مقاطعة خبى فى الوقت 
الحاهتر) لنصل إلن خيسة الا ف كسنة فل دظهرت فى يعفن اللقاطق بحالات أكل 
لحوم البشر «:ذذاةه02001: ناهيك عن تدهور الأوضاع المالية تدهورا خطيرا لدرجة أن 
الإمبراطور ابن السماء لم يستطع أن يحصل على أريعة جياد من لون واحد لجر 
عربته, واضطر رئيس الوزراء إلى ركوب عربة يجرها ثور. 

ومن ثم تبلورت المهمة الرئيسية الحكام الإقطاعيين فى ضرورة تثبيت دعائم 
الاستقرار فى البلاد من أجل توطيد السلطة الاقطاعية الاستيدادية واستعادة 
الانتعاش الاقتصاديء وجعل صغار المزارعين يتمتعون بممتلكات يمكن استغلالها من 
نجل فسان #وهير الشخل المالى لرفتامية ومتمة حماسية البلاط الإمبراطرري من 
الإمبراطور والنبلاء والبيروقراطيين» وإعاشة لفيف كبير من الموظفين الحكوميين 
والأهم من ذلك قمع الانتفاضات الفلاحية التى تستخدم القوة العسكرية. وفى ضوء 
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تلك الأوضاع الاقتصادية لا يمكن تطبيق مجموعة "القوانين الصارمة" التى أعلنتها 
أسرة تشين فى الماضىء ومن ثم أصيحت أفكار الطاوية من الدعوة إلى "الهدوء 
والخمود" متذ فترة الممالك المتحارية بمثابة الأيديولوجية الاسترشادية للطبقة الحاكمة 
فى أواكل أسرة هان الغربية . 

إن مصير أى مذهب فكرى يعتمد دائما على مدى تلبية احتياجات طبقة اجتماعية 
محددة. والمذهب الطاوى يرجع تاريخه إلى أواسط فترة الممالك المتحارية» وقد استعار 
لقب "الإميراطور" وقام - فيما بعد - باستيعاب وتغيير مذهب لاى تسى من "معالجة 
أمر ما بتركه يسير فى مجراه الطبيعى": وشكل مذهبا قوامه الأفكار السياسية التى 
تدعى إلى جعل الشعب يتمتع ب"الثراء الذاتى" و"البساطة الذاتية" وقدم مجموعة من 
الأفكار والطرائق للطبقة الحاكمة لحكم الشعب ترتكز على نظريتى "الحكم من خلال 
الدعوة إلى الخمود" و"استفلال التهدئة فى كبح جماح الشعب". ونظرا لأن مبدأ 
"التهدئة والخمود" قد توافق كثيرا مع المطلب الموضوعى من الحاجة الماسة إلى 
الانتعاش الاقتصادىء واهتم بالخداع السياسيء واتصف بالمزيد من المرونة والخداع 
فى حكم الشعب مقارنة بقوة الإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة لدى المدرسة الشرائعية, 
وإذا ظفر بالتشجيع والمؤازرة من جانب الحكام فى أوائل أسرة هان الغربية» ومنذ 
اقتحام ليو بانغ 8559 دنا أول إمبراطور فى اسرة هان- شيان يانغ عاصمة أسرة 
تشينء وقيامه بإعداد "اتفاقية من ثلاثة فصول" للعمل بالمذهب الطاوى من أجل تخفيقف 
حدة قسوة ووحشية حكم تشين» حتى السنوات الأولى من حكم الإمبراطور وى ناللا 
الذى بدأ توظيف الكونفوشيوسيين لخدمة حكمه؛ كان هناك خمسة أباطرة هم: جاو, 
وهوىء وود؛ وون» وجنغ دام حكمهم ستين عاما ونيّفا 7١7(‏ ق.م - )١15١‏ واعتنقوا 
المذهب الطاوى بصفته الأيديواوجية الاسترشادية لحكم الشعب. 

وكان رئيس الوزراء المشهور تسا تسان 685 30© فى أوائل أسرة هان الغربية 
يشغل أصلا منصب رئيس الوزراء فى مملكة تشى 1© حيث نعمت البلاد آنذاك 
بالاستقرار بعد أن عانت ردحا طويلا من الاضطرابات»؛ وقد أرسل تساو للطاوى جاى 
جونغ يطلب منه أن يكون مستشارا له؛ واقترح الأخير على الأول العمل بالسياسة 
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الطاوية ومقادها "الهدوء والخمود" حتى يستجيب للبلاط الملكى: وفى غضون تسع 
سنوات: أصبحت مملكة تشى تتمتع بالإدارة الجيدة فى الحكم؛ ونال تساى استحسان 
الجميع بصفته رئيسا حاذقا للوزراء. وبعد أن لقى شياو خه -6!! هداءا أول رئيس وزراء 
فى أسرة هان الغربية- حتفه خلفه تساى تسان؛ ومضى قدما فى تنفيذ سياسته 
الطاوية, وقد نسبت إليه مقولة مؤداها أن "الشعب يتمتع بالاستقرار والسلام بفضل 
سياسة التهدئة والخمود", وذكرت السجلات التاريخية للمؤرخ المشهور سيما تشيان أنه 
"بعد أن تخلص الشعب من وحشية وقسوة حكم تشين؛ جلب تساو الهدوء والخمود, . 
ولذا قدره العالم تقديرا عاليا". 

وفى أثناء فترات حكم الأباطرة المتعاقبة؛ أبدى الإمبراطور ون وعقيلته داى 
ونجلاهما جينغ إعجابا شديدا بالطاوية, كما كان رئيس الوزراء المشهور تشين بين 
59 م6 الذى خلف تساوق تسان فى متصب رئاسة الوزارة. من مؤيدى السياسة 
الطاوية بإهةامم :5أه72 186 ولكن شهدت السياسة الإمبراطورية تحولا عندما اعتلى 
العرش الإمبراطور وى (فى أواخر القرن الثانى قبل الميلاد) حيث كان يتسم بالطموح 
والحماسة» ناهيك عن ثقته الكبيرة فى الكوتفوشيوسيين الذين اعتلوا المناصب داخل 
إدارتهء ولذا اندلعت الصراعات السياسية بين الإميراطور وى وجدتة دى ناه . 

وتمحور الفكر الرئيسى الطاوى فى أوائل أسرة هان على عدم اضطلاع الحكام 
بإثارة الشعب وإرهاقه كثيرا من أجل الحفاظ على الوضع السياسى المستقر نسبياء 
ومنح الشعب فرصة اتحقيق الازدهار واستعادة قوته, ناهيك عن تحقيق الانتعاش 
الاقتصادى وتطوير الاقتصاد الإقطاعى؛ وتوطيد أركان السلطة الإمبراطورية لهذه 
الأسرة. وتبنى الحكام فى أوائل هذه الأسرة المذهب الطاوى يصفته الأيديولوجية 
الاسترشادية ليس انطلاقا من رغبتهم الشخصية ولا رحمة وشفقة من جاتبهم؛ بل 
يكمن السيب الرئيسى لذلك فى الإفلاس الاقتصادى الاجتماعى إذ ذاك» وأصبح 
الشعب يفتقر إلى ثمة شىء يمكن استغلاله. ومن ثم اضطر هؤلاء الحكام إلى تخفيف 
الأعباء الملقاة على عاتق الشعبء؛ وتخفيف وتيرة الاستغلال؛ وتطبيق سياسة "تخفيض 
الضرائب الياهظة وتقليص أعمال السخرة لأن ذلك يحقق مصلحة الطبقة الحاكمة. 
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ويالرغم من أن الحكام فى أوائل أسرة هان أيدوا تعاليم الطاوية» لكنهم لم يقوموا 
بإقصاء المدارس الفكرية المائة الأخرى؛ وبدأت كتب "التعليم الخاص" التى ألغيت فى 
عام تنشط من جديد وتنتشرء كما ورث لفيف من كبار المفكرين فى أوائل أسرة 
هان مثل لو قىء جيا يى؛ وسيما تشيان المذاهب الفكرية لتلك المدارس وطوروها. كما 
قاموا بتلخيص وإجمال أفكار المدارس الفكرية مثل: الطاوية؛ والشرائعية, 
والكونفوشيوسية وغيرها من المدارس الأخرى, ولكن أصبح الفكر الطاوى يمثابة 
الأيديولوجية الإستراتيجية لطبقة ملاك الأراضى الحاكمة؛ وأثر تأثيرا بالغا فى الأفكار 
السائدة وقتئذ بسبب احتياج المجتمع فى ذلك الحين والتشجيع الحماسى لحكام أسرة 
هان للطاوية, ولذلك قامت الأوساط الأيديولوجية فى هذه الأسرة بتلخيص وإجمال 
جميع الأفكار والمذاهب من ناحية: ومن ناحية أخرى, اعتبرت الأفكار الطاوية هى الفكر 
الرئيسى والمحورىء وجسدت أفكار هؤلاء المفكرين المذهب الطاوى بصورة أساسية, 
ناهيك عن تأثرهم بالمذهب الكونفوشيوسىء وحتى المفكر الكونفوشيوسى جيا يى تأثر 
بالأفكار الطاوية تأثرا جلياء واعتبر "الطاوية" أساس الدين والسياسة, وشجع الحكام 
على اتباع أفكار الطاوية من "الخمود" الذى يعنى تخفيف الأعباء عن الشعب. وعلى 
هذا التحو أصبحت الأيديولوجية الطاوية التيار الفكرى الرئيسى فى هذه المرحلة. 

ويعد المفكر لى قى د6 سا ( "4٠‏ ق.م. تقريبا - 17١‏ ق.م. تقريبا) من مواطنى 
مملكة تشوء وعمل مستشارا للإمبراطور ليو يانم وصحى انا وساعده فى توحيد اليلاد؛ 
وألف كتاب “رسالة جديدة" لخص فيه الأسباب الكامنة وراء انهيار أسرة تشين ونجاح 
أسرة شان تال اعهاب واستجعات الافتراطور ليق: 


وكان المقكر لى يشرح دائما للامبراطور ليو الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حتى 
أبدى الأخير استياءه من ذلك قائلا: "أسيطر على البلاد من فوق ظهر جوادى؛ ما فائدة 
هذه الكلاسيكيات؟": فتئجاب لو قائلا: "إنك تسيطر على البلاد من فوق ظهر الجواد» 
ولكن هل تستطيع أن تحكمها وأنت فى هذا الوضع؟": فقد كان لى يعتقد أن هناك 
وسيلتين يجب الإفادة منهما حتى يمكن حكم البلاد طويلا هما: القوات المسلحة 
والأيديولوجية؛ وأن أسباب انهيار أسرة تشين ترجع إلى إيمانها المطلق بالقوة وإغفالها 
الفكرء وكان ذلك ثمرة أفكار المدرسة الشرائعية (القانونية): وأضاف أنه "كلما اتخذت 
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ادرة قشني امراناك.صتارمة وحائمة عدت الاعتطرانات أتحاء البافدة ون لواقم أن 
حكومة تشين كانت ترغب فى أن تنعم بالسلام والاستقرار: ولكنها فرضت ضرائبي 
تأقظلة,زاححكت إتن العقاب العنارح عن اغب الأخادن هما اذى إلى اقول تسمه] 
مبكرا", ونصح لى أسرة هان - فى ضوء الدروس المستقادة من سقوط أسرة تشين- 
باتباع الأفكار الطاوية حتى يشعر الشعب بالهدوء والسكينة, وينتعش الاقتصاد 
الاختماعن» وريم المك الإمدراطورى افك استقرارا 'ولذًا تخلض :الى أن“ التشاطز 
يكمن فى الخمود". 

وعلى هذا النحى؛ أصبحت الأفكار الطاوية من الخمود والهدوء يمثابة الأيديولوجية 
التسادنية التن كوا فق مع الاحكتاهات النسانةة الطيقة الحاكمة فى أسدرة هان: 
واضطلعت بدور إيجابى وفعال فى انتعاش وتطوير الاقتصاد الإقطاعى وتوطيد دعائم 
حكم البلؤظ الإمبراطورج لهذه الأسترة > 
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الملبحث الثالث 


أفكار دونع 3 تشونغ شو 
وانتشار أيديولوجية الحكم اللاهوتية 


طرأت ثمة تغيرات على أيديولوجية الحكم فى أواسط فترة أسرة هان الغربية 
حيث انحرفت عن المذهب الطاوى من الخمودء واتجهت نحى العقيدة الكونفوشيوسية 
بريادة دونغ تشونغ شى 88 و2000 وم80 باعتبارها الأيديولوجية الشرعية للحكم فى 
ذلك الحين . 

وشهدت أسرة هان الغربية ستين عاما ونيفا من الانتعاش والتطور الاقتصادى 
وأصبحت تتمتع بالقوة والازدهار فى فترة حكم الإمبراطور وى؛ وقدم ذلك أساسا ماديا 
متينا لهذا الإمبراطور على الصعيدين السياسى والعسكرى حيث تمكن من إرسال 
القوات والجيوش لقمع قبائل الهون!*) على الحدود الشمالية» وتأذيب الأمراء الخارجين 
عن طاعته. وإخماد الانتفاضات الفلاحية التى تتدلع باطراد من جراء الضرائي 
الباهظة وضم الأراضى عنوة وتدعيم أركان الحكم المركزى الموحد؛ وأصبحت الأفكار 
الطاوية من الخمود لا تتوافق مع الحكام آنذاك؛ ولا تتناسب مع متطلبات الوضع 
الجديدء ولذا شعرت الطبقة الحاكمة بالحاجة الماسة لأيديواوجية جديدة: وارتأت فى 
الأيديولوجية الكونفوشيوسية بريادة دونغ تشونغ شى وقتئذ أتها تلبى المتطلبات 
السياسية؛ ومن ثم باتت تمثل التعليم الأساسىء وتبوأ التعليم الكونفوشيوسى مكانة 
مرموقة واصيفت الاندنولوهنة الشرضة المتاضدرة السلطة الفاكية ريه طوناد. 


(*) مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع - انظر الترجمة العربية لمسرحية : ه تساى ون جى » 
ترجمة : د عبد العزيز حمدى ‏ إصدار المجاس الأعلى للثقافة والمشروع القومى للترجمة - رقم 48١‏ عام 5٠١‏ . ( المترجم ) 


2145 


ويعد قونغ تشونغ شى ٠ ١7/5(‏ ق.م. . - ٠١4‏ ق.م.) من مواطنى قوانغ تشوان (تقع 
فى مقاطعة خبى فى الوقت الحاضر) وكان أستاذا كبيرا للمدرسة الكونفوشيوسية فى 
أواسط فترة ة أسرة هان الغربية. ومؤسس علم الكلاسيكيات الكونفوشيوسية:» ومن 
أشهر مؤلفاته "ازدهار وحيوية الربيع والخريف": وكان يدرس بجد واجتهاد منذ نعومة 
أظفاره. وتخصص فى مدرسة الخص الجديد التى ظهرت فى فترة الرييع والخريف» 
وأحرز نجاحات باهرة فى مجال العلم والأدب» وفى عام ٠١8‏ ق.م تم تعيينه من قبل 
الإميراطور قى منصب رئيس الوزراء لإحدى المحليات:؛ وأقعده المرض فى أخريات 
حياته لينكب على تاليف الكتب وإلقاء المحاضرات: وكان البلاط الإمبراطورى يطلب 
مشورته فى المسائل الرسمية لأنه كان عالما بارزا فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
ومؤسس المذهب الكونفوشيوسى الجديد؛ وأشهر منظّر :ه756 أطيقة ملاك الأراضى 
الإقطاعية آنئذ. 

وتعد أيديولوجية أسرة هان -فى الأصل- تلخيصا أو إجمالا وتطويرا لجميع 
المدارس الفكرية فى أخريات فترة الممالك المتحارية؛ ومن ثم ومع ظهور الوضع 
السياسى للتوحيد الأكبر لأسرة هان الغربية الإقطاعية, قامت تلك المدارس برسم 
السياسات وتقديم الاقتراحات؛ واستيعاب وجهات نظر المفكرين الآخرين» وتعديل 
وتغيير أفكارها من أجل تأسيس السلطة الإقطاعية الموحدة» وفى ضوء تلك الأوضاع 
تكوّن المذهب الكونفوشيوسى بريادة دونغ تشونغ شى آنذاك» ولذا فإن أفكار دونغ 
لا تتصف بالخصائص الأصلية للمذهب الكونفوشيوسى فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» 
بل تعد مذهبا كونفوشيوسيا خضع للتغيير حتى يتوافق مع المتطلبات السياسية للطبقة 
الحاكمة الإقطاعية فى أسرة هان؛ وتمحورت على أيديولوجية كونفوشيوسى- 
منشيوس,ء وتبنت أفكار المدارس الفكرية الأخرى التى تحترم الحكم الإقطاعى؛ وأسست 
مذهيا سياسيا إقطاعيا مضمونه يحتوى على فكرة "الاتصال بين السماء والإنسان" 
للمدرسة الكونفوشيوسية قبل أسرة تشين؛ والسلطة المركزية للمدرسة الشرائعية 
(القانونية) والتفاعلات والتغيرات بين القوى (الفضائل) الخمسء كما شرح دونغ من 
جديد الكلاسيكيات الكونفوشيوسية:, وكون مذهيا قوامه "التفاعل بين السماء 
والإنسان": وأسس أيديولوجية لاهوتية تركزت على "الأركان الثلاثة (سلطة الملك على 
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الى 
- 


الرعية» سلطة الأب على الابن» سلطة الزوج على الزوجة) والمكارم الأزلية الخمس (اليرء 
الاستقامة, الأدب» الحكمة, الإخلاص). 


ولم يدخر دونغ وسعا فى تدعيم نظرية "التوحيد الأكير" المذكورة فى كتاب "الربيع 
والخريف": مؤكدا أهمية تحقيق الانسجام والتآلف بين الأقكار» وأبلغ الإمبراطور وى أن 
التوحيد الإقطاعى الأكبر يتفق مع مبادئ السماء والأرض» ويعد قانونا يجب الامتثال 
لهء وقدم تفسيرا جديدا لكتاب "الربيع والخريف' انطلاقا من منظور توحيد الأيديولوجية 
قائلا إن كونفوشيوس هو مؤلف هذا الكتاب الذى يؤازر فكرة "التوحيد الأكبر": وقام 
بدمج فكرتى "التوحيد الأكبر" و"الساطة المركزية" معاء واقتدى بإميراطور أسرة تشين 
الأولى ولى سان فى كيفية توحيد الأيديولوجية معتقدا أن ذلك يعد السبيل الوحيد 
ل“توحيد إجراءات الحكم وإقامة إدارة للعدالة تتسم بالوضوح والشفافية". ولذا اقترح 
على الإميراطور وى "فرض الحظر الشامل على كل مالا يمت بصلة الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية وعدم السماح بتطويره". وذلك فى محاولته الرامية إلى الاعتماد على 
القسر السياسى بهدف "تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم سائر المدارس', 
وتفسيق خطى الطبقة الحاكمة: وتعزيز أيديولوجية حكم الشعب بفضل المذهب 
الكونفوشيوسى: بالإضافة إلى مطالبته بتوحيد البلاد قاطبة تحت قيادة الإمبراطور 
ابن السماء. وحرمان حكام الولايات من التمتع بنظام الأنساب الإقطاعية وتوارث 
الأراضىء وقدم ذلك أساسا نظريا لتوحيد أركان الحكم الاستبدادى الإقطاعى المركزى 
للإميراطور وى . 

كما أكد دونغ على نظرية الحقوق الإلهية للأباطرة من تحقيق "التفاعل بين السماء 
والإنسان": وورث وطور نظرية "إرادة الإله" للمدرسة الكونفوشيوسية فى مرحلة ماقبل 
اسرة نشي واستؤعنالقوة العامئضة ذهب العناضر القمسة لدرسة النوالباخغ: 
واعتقد أن “السماء" هى الإله الأعلى الذى يتصف بالإرادة وهى الخالق الأعظم للعالم 
الطبيعى والإنسان. والمسيطر الأكبر فى هذا العالم؛ وأن إرادة "السماء" هى التى تحدد 
تغييرات العالم الدنيوى: وازدهار وانحلال المجتمع البشرى» وأعرب عن اعتقاده بأن 
الإميراطور هو ابن "السماء' يتلقى أوامره وتعليماته منهاء ويجسد السلطة السياسية 
ل"السماء”. ولذا تتسم سلطة الحكام بالقداسة ولا يجوز المساس بها. 
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وأعرب دونغ أيضا عن اعتقاده يأن السماء والإنسان تجمعهما الطبيعة والمشاعر 
المتشابهة ولذا يمكن التفاعل بينهماء وتحقيق ما ذكره من أن “ما بين السماء والإنسان 
سوف يصبح وحدة واحدة", وأضاف أن الامتثال للأوامر الإمبراطورية يعنى الانصياع 
لإرادة الإلهء وعندما يحرز الحكم الإمبراطورى نجاحا أو يكون على وشك الانهيار» فإن 
السماء تجسد فال الخير 9868 أو الكوارث الطبيعية:؛ وعندما تتحلى تصرفات 
الإمبراطور بالنزاهة يظهر حيوان أحادى القرن!*) «مماهاء والعنقاء(*”) 
والكواكب غير المدمرة والتدى السماوى المسكر كمكافاة رمزية من السماء؛ ولكن إذا 
اتصفت سلوكيات الإمبراطور بالحماقة وتصبح الدولة على شفير الإنهيار» فسوف 
تحدث الانهيارات الأرضية:؛ والزلازل» وخسوف القمر وغيرها من الظواهر الطبيعية 
كإشارة استتكار أى إنذاى من السعاء . 
وتتسم نظرية اللاهوت عند دونغ بخصائص الميتافيزيقيا من أن: "المصدر الأعظم 
التااق هه متتكق حك السماء ولمعا رالا فين وبالتالن ل تتقير الطاو ايضاء ونا 
يطلق عليه الطاو يشير إلى التعاليم الإقطاعية المتوارثة والتى تشمل الأركان الثلاثة, 
والمكارم الأزلية الخمس الإقطاعية» والمبادئ الأخلاقية والسياسية للحكم الإقطاعنى» ومن 
المسلم به أن الإمبراطور يتلقى ذلك من "السماء" التى لا تتغير إلى الأبد وكذلك أيضا 
"الطاو' الذى يستبر مبدا الحكم الإقطاعى: ويرى دونغ أنه إذا تم توحيد التظام 
الإقظاعي؛ فإن نظام الحكم الإقطاعى الحاكم تترسخ أقدامه وتتوطد أركانه بصورة 
لا تسمح بإحداث تغيير أو تبديل مرة أخرىء ولذا حاول دونغ أن يستغل أطروحاته 
المبتافيزيقية من أن "السماء لا تتغير وكذلك أيضا الطاو" ليقدم البراهين على سرمدية 
وأبدية نظام الحكم الإقطاعى: وأصيح ذلك - فيما بعد - من العقيدة النظرية التى 
يتبعها الحكام الإقطاعيون فى الصين جيلا بعد جيل . 
والمقهوم التاريخى عند دونغ يتجسد فى الدورة التاريخية الميتافيزيقية؛ فقد 
استوعب نظرية زويان «هلاناه2 الخاصة بأتتايع دورة قوة الفضائل الخمسء واقترح 


#اأمعو0طط 


(*) حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد فى وسط الجبهة ‏ ( المترجم ) 
لد»*) طائر خرافى زعم قدماء المصريين أنه يعمر خمسة قرون أى ستة ؛ ويعد أن يحرق نفسه ينبعث من 
رماده وهى أتم ما يكون شبابا وجمالا . ( المترجم ) 
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نظرية مفادها "ثلاثة عهودء وثلاث بدايات"» ويعنى ذلك أن كل أسرة حاكمة جديدة 
تعتلى العرش تستخدم لونا جديدا (الأسود, الأبيضى, الأحمر تباعا) وبداية جديدة 
للتقويم السنوى؛ وعلى هذا النحو تنتمى أسرة شيا إلى حكم اللون الأسود وحددت أول 
شهر قمرى بصفته الشهر الرئيسى فى تقويمها السنوى» وأسرة شافخ تتتدى إلى 
اللون الأبيض والشهر الثانى عشر بداية تقويمهاء أما أسرة تشى فقد عرفت باللون 
الأحمر وحددت الشهر الحادى عشر كبداية للتقويم؛ والآن جاء دور أسرة هان اتخضع 
مرة أخرى لحكم اللون الأسود ويكون الشهر القمرى الشهر الرئيسى فى تقويمها 
السنوى, وهكذا تستمر الدورة التاريخية لحكم الأسر المختلفة فقد حاول دونغ من خلال 
نظريته هذه تجسيد التغيرات التى شاهدتها تلك الأسر المتعاقية من ناحية: ومن ناحية 
أخرى تأكيد طبيعة الحكم الإقطاعى التى لا يمكن المساس بها إطلاقاء ولكن يمكن 
تغيير شكل هذا النظام فقط؛ ومن ثم أطلق مقولته ومؤداها أن: "الحكام قد يضطلعون 
بالاضلاحات الدستورية شكلاء واكن سفى الواقه لآ يجرون ثمة تغييرا على الطاو", 
ويقودنا ذلك إلى القول بأن الحكم الجديد الذى يحل محل الحكم القديم يقوم بتصحيح 
الأخطاء التى ارتكبها الأخير ضد الطاو, ولا يتغير الطا إطلاقاء ويكمن هدف هذه 
النظرية فى تقديم الأدلة والبراهين على سرمدية وأزلية /:1م»ات نظام الحكم الإقطاعى. 

وهناك تشابه بين فكرة "الطاى" عند دونغ ونظريته حول "الطبيعة الإنسانية" التى 
صنفها إلى ثلاث فئات هى: الفئة العليا التى تضم الحكام والقديسيين الذين منحتهم 
السماء قدرات فوق العادة, والفئة المتوسطة التى تشمل ملاك الأراضى والنبلاء الذين 
يخضعون للتهذيب الذاتى من قبل القديسيين» أما الفئة الثالثة فتضم المزارعين والعمال 


الكادحين الذين من المفترض أن يولدوا جهلاء وأغبياء ويخضوعوا لحكم الحكام 
والقديسيين. 


ويعد مذهب دونغ من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس الأكثر ذيوعا 
وانتشارا من بين أطروحاته النظرية؛ وتشمل الأركان الثلاثة سلطة الملك على الرعية, 
سلطة الأب على الاين سلطة الزوج على الزوجة؛ أما المكارم الأزلية الخمس فتضم 
البرء والاستقامة, والأدب» والحكمة؛ والإخلاصء وتعتبر المبدأ الرئيسى لحماية وتنسيق 
الأركان الثلاثة» كما اعتبر هذه الأركان تمثل "إرادة السماء', وجعل تقديس نظام 
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الحكم فى المجتمع الإقطاعى بمثابة القانون الرئيسى للكون؛ وعلى هذا النحى أسس 
السلطات الأربع التى تقوم بحماية الحكم الإقطاعى بصورة كاملة وتشمل: السلطة 
الدينية» السلطة السياسية» السلطة العشائرية» وسلطة الرجل على الزوجة. وفى معرض 
انتقاده للأركان الثلاثة والمكارم الأزاية الخمس للإقطاعية فى الصين القديمة, 
أشار الزعيم ماوتسى تونج بجلاء إلى أن: "تلك السلطات الأريع فى الصين القديمة 
جسدت أيديولوجية ونظام العشائرية الإقطاعية, كما فرضت قيودًا أريعة ضخمة 
علن الشعب الصيتى والزازغين علن وه الخصوصن" وقد ارست هذه النظرية أسناسنا 
وطيدا للنظام الأيديولوجى للتعاليم الإقطاعية فى العصور اللاحقة؛ وأصبحت من 
الأصفاد الفكرية التى دامت ردحا طويلا وجثمت على صدر الشعب الصينى فى ظل 
حكم المجتمع الإقطاعى . 

وعلى هذا النحى أضفى دونغ الأبدية والتقديس والعقلانية على نظام الحكم 
الإقطاعى من خلال اضطلاعه بتعديل وإعادة تفسير أفكار المدرسة الكونفوشيوسية, 
وأن منظومة الأفكار الدينية عند دونغ التى تمحورت على أفكار المدارس 
الكونفوشيوسية:؛ والشرائعية والين واليانغ قد تناسبت إلى حد كبير مع متطلبات طبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية من تعزيز الحكم الاستبدادى المركزى وتضليل الشعب 
وخداعه؛ ومن ثم تبوات مكانا مرموقا فى إطار أيديواوجية المجتمع الإقطاعى وأصبحت 
أيديواوجية الحكم الرسمية؛ ويعد ذلك تجسيدا بارزا لتدعيم أيديولوجية الحكم من قبل 
هذه الطبقة مع تطور الصراع الطبقى فى المجال الأيديولوجى إبان اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة تشين. 

وبعد انقضاء فترة حكم الإمبراطور وو» ومع تفاقم حدة التناقض الطبقى أصبح 
المذهب الدينى الذى اقترحه دونغ من التفاعل بين السماء والإنسان أكثر امتزاجا 
بالقوى الدينية الخارقة باطراد؛ كما أصبح كتاب “"الأغانى" و"حوليات الرييع والخريف" 
- على وجه الخصوص - أكثر مضاهاة وقياسا للإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة, 
واعتلى المفكرون المشهورون آنذاك مثل: شياخاوء تشانغ منغ» شياى خاو شنغ؛ ليو 


شيانغ: كوانغ هنغ؛ شياو وانغ جى وغيرهم المناصب العليا "لأنهم كانوا يتمتعون 
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بالكفاءة والقدرة على شرح الشئون السياسية من خلال تطبيق فكرة الإلهية ؛ه هه0ا 756 


عع ممعل ناورم 


وفى أخريات أسرة هان الغربية» وفى أثناء حكم الإمبراطورين آى نق» وينغْ ومزم 
( عام " ق.م. - عام " ب.م.) تعرضت الحكومة الإمبراطورية اضربات قاصمة من 
جراء الكوارث الطبيعية المتعاقبة والانتفاضات الفلاحية» واضطر الحكام الإقطاعيون 
إلى الترويج للإيمان بالقوى الخارقة فى محاولة للاعتماد على "إرادة الإله" والاستنارة 
الدينية لتضليل ؤخدا ع الشعب المستعبدء ولذا اتتشر المآهب الديش لتشين وئ مده 
هالاانتشارا واسعا حقق الاندماج الوثيق بين الكلاسيكيات الكونفوشيوسية والإيمان 
بالقوى الدينية الخارقة , 

وما يطلق عليه تشين 0605© يشير إلى التنيؤات الدينية» أما وى أهالا فتشير إلى 
تفسير وشرح الكلاسيكيات الكونفوشيوسية فى ضوء تلك التنبؤات. وعندما حاول وانغ 
مانغ (7-9” ب.م.) - مؤسس وإمبراطور أسرة شين « التى لم تدم طويلا - 
اغتصاب العرش الملكىء قام لفيف من المفكرين بتجهيز وإعداد "تشين' و'وى" من أجل 
أن يحقق وانغ هدفه وشهدت أخريات أسرة هان الغربية اندلاع الحروب الأهلية 1/© 
5 وتنافس القادة السياسيون؛ مثل ليى شيو وقونغ صون شوء فى اختلاق التكهتات 
وتلفيق النبوءات الدينية لتقديم الأدلة والبراهين على أنهم تلقوا تلك التكهنات والنبوءات 
من العناية الإلهية. ش 

واستحوذ ليى شيى (0؟5- 08 ب.م.) على الساطة السياسية فى خضم حمامات دم 
الاتتفاضات الفلاحية, وأصبح أول إمبراطور لأسرة هان الشرقية؛ وتمادى فى استغلال 
الإيمان بالقوى الدينية الخارقة ولم يدخر وسعا فى تشجيع "تشين وى'؛ وأصدر 
مرسوما إمبراطوريا فى عام 01 ب.م. أعلن فيه مجموعة من التبوءات الدينية التى 
أصبحت -فيما بعد- أيديولوجية الحكم الرسمية:؛ وعلى هذا النصو أصبحت 
الكونفوشيوسية من العلوم الإلهية وتتصف بالطابع الدينى بشكل أكبر, 1 

وفى عام 4/ ب.م. استدعى الإمبراطور تشانغ 20209 لفيفا كبيرا من الباحثين 
والمفكرين لعقد مؤتمر برئاسته فى معبد النمر الأبيض لمناقشة الكلاسيكيات وقام 
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المؤرخ الصينى المشهور بان قى د 830 بجمع وثائق هذا المؤتمر فى كتاب يحمل 
عنوان “رسالة النمر الأبيض" حيث تم إدماج الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الدينية الخارقة بالتكهنات والتنبؤات الدينية لتشين وى لشرح النظام 
السياسى والاجتماعى والإقطاعى ونظرية الأخلاق» وأصبح هذا الكتاب يضم مجموعة 
من القوانين الإقطاعية التى تخدم الطبقة الحاكمة فى ذلك الحين . 

وكان المذهب الدينى لدونغ شيونغ شو بمثابة الأيديولوجية الاسترشادية لكتاب 
"رسالة النمر الأبيض" بصورة أساسية؛ وتمحورت أفكار الكتاب الرئيسية على توطيد 
وتدعيم الاستبدادية المركزية» وشرح العلاقة بين العناصر الخمسة (المعدن, الخشب, 
الما النارة الكراب):وإبزاز فتن التراب طى يم ة الخصضوض يطنفة» الحتضب. 
الأسمى بين تلك العناصر وأكبر مهيمن على التنظيم الاجتماعى؛ ويتطابق ذلك تماما مع 
النظرية الدينية لدونغ التى قدمت البراهين على المكانة الأسمى للحكام وإضفاء طابع 
التقديس على السلطة السياسية للاستبدادية الإقطاعية المركزية, كما عالج الكتاب 
دوران الكواكب والنجوم من خلال الإشارة إلى العلاقة بين الحاكم والرعية . 

وفى ضوء مذهب دونغ من "الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس". اقترح كتاب 
"رسالة النمر الأبيض" الأركان الثلاثة وأواصر القريى الست (الآبء الأم؛ الإخوة 
الكبار, الإخوة الصغار, الزوجة والأولاد) بهدف تعزيز نظام الحكم الإقطاعى. وتوجد 
إرهاصات "الأركان الثلاثة" الخاصة بالتعاليم الإقطاعية فى كتاب "هان فيى" المشهور, 
وحاول دونغ استغلال مذهبه الدينى القائل .بأن "اليانغ فى المقام الأول والين فى المرتبة 
الثانوية" لتأسيس علاقة التابيع والمتبوع بين الحكام والرعية: والآياء, والزوج والزوجة, 
كما أشار إلى أن العلاقة بين أواصر القربى الست هى علاقة فوقية إقطاعية . 
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المبحث الرابع 


وانغ تشونغ يعارض مذهب تشين وى الدينى 
والتيار الفكرى التقدمى فى أواخر هان الشرقية 


فى الوقت الذى شهد إحياء المذهب الكونقوشيوسى بريادة دونغ تشونغ شو 
واقتفاء أثر مذهب تشين وى الدينى: تطورت الأيديولوجية المادية العفوية تطورا هائلا 
فى صراعها مع الأيديولوجية المثالية, وشكلت مناوأة الإيمان بالخرافات الدينية والعلوم 
الإلهية ومعارضة الهرطقات والاختلاقات تقليدا ممتازا لتطوير الأفكار الفلسفية فى 
أسر ة هأن أده ملاط مدلا 

وفى أسرة هان الغربية قام المؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان والمعاصر 
لدونغ بنقد نظرية القوة الدينية الغامضة للعناصر الخمسة فى كتابه "السجلات 
التاريخية". وأقر أن الين واليانغ وتتابع الفصول الأربعة يخضع للقوانين الطبيعية التى 
لا يمكن تغييرها إطلاقاء ويجب على الناس الانصياع لها تماماء وعارض إضافة 
الإيمان إلى الخرافات والقوى الدينية الخارقة للمعارف العملية لآن ذلك يجعل المرء "يشعر 
بالقيود وتنتابه المخاوف". وفى أخريات أسرة هان الغربية» جسد الباحث المشهور يانغ 
شيونغ ودمانا و0هلا ( لاه ق.م. - 18 ب.م.) فى كتابه "أقوال مثالية" وجهة النظر 
المادية تجاه العالم الطبيعى؛ معريا عن اعتقاده بأن جميع الأشياء تعد ثمرة للتفاعل 
المتبادل بين السماء والأرض؛ ودحض مذهب دونغ الدينى» وعارض الإيمان بالخرافات 
والخزعبلات والقوى الدينية الخارقة» والتنجيم والعرافة والسحر. 

وفى أوائكل أسرة هان الشرقية» عارض المفكر المادى المشهور هوان تأن 155 هدنانا 
4٠ (‏ ق.م تقريبا- 7 ب.م تقريبا) بشدة فى كتابه "النظرية الجديدة' مذهب دونغ 
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الدينى القائل بالتفاعل والاتصال بين السماء والإنسان؛ وأيديولوجية تشين وى من 
الايمان بالخرافات الدينية الخارقة واتهمهما بتدنيس المقدسات وانتهاك القوانين". 
وقدم هوان تان إسهامات فى المجال الفلسفى لعل من أيرزها مذهبه المادى 
الذى حدد العلاقة بين الروح والجسد فى خضم صراعه الأيديولوجى مع مذهب 
تشين وى الدينى» وذكر أن: "الروح تسستقر داخل الجسد مثل الثار فى الشمحة 
المشتعلة ويدون الشمعة لا يمكن أن توجد النار بمفردها" وقد اس تخدم العلاقة 
بن النار والشيحة اوضق القلاقة بين الروح والعسد موضها آن روح الانسان لاسكن 
أن تفارق الجسد وتتواجد بمفردهاء ويعد ذلك دحضا لوجهة النظر المثالية القائلة 
بأن الروح لا يمكن أن تفارق الجسد وتعيش بمفردها وأتها تعد جزءا لا يتجزأ من 
الحست. إق افكان هوان ان اثادية التسقونة كفنا الروج والسسد وصعرافه 
الأيديولوجى مع مذهب تشين وى الدينى أثر تأثيرا مباشرا فى أيديولوجية المفكر المادى 
البارز وانغ تشوتغ , 

ولد وانغ تشونغ وصدمء ومدللاز /'" ب.م. - /917) فى مدينة شانغ يوى بمقاطعة 
تشجيانْم ومدال20, واتحدر من الطبقات الاجتماعية الدنياء وفى صدر شبايه درس 
بالأكاديمية الملكية فى العاصمة اويانغ وأصبح من مريدى المفكر العظيم بان بياى 825 
«دا؛ وكان على دراية كبيرة بالمذاهب المختلفة لمائة مدرسة؛ وعمل موظفا صغيرا فى 
إحدى المحافظات؛ كم استقال من عمله واعتكف فى بيته وكرس حياته لتاليف الكتب. 
وخلف وراءه كتاب "حوارات فى الميزان" الذى يعد أهم أعماله ويتالف من خمسة 
وثمانين فصلاء ويحتوى على مائتى ألف كلمة. ويوضح هذا الكتاب أن نانغ تشونغ 
استوعب إنجازات العلوم الطبيعية فى أسرة هان» وورث تقاليد الأيديولوجية المادية فى 
مرحلة ما قبل أسرة تشين وفى أسرة هان الغريية» وخاض صراعا أيديولوجيا 
مريرا مع مذهب تشين وى الدينى الذى كان يمثل الطبقة الحاكمة آنذاك: وأسس 
منظومة من الأفكار المادية العفوية التى بلغت الذروة وحلت محل نظرية أفكار الإله 
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وفيما يتعلق بوجهة نظره تجاه الطبيعة: فقد اقترح دانغ تشونغ النظرية الطبيعية 
لغاز الإثير الأصلى فى الكون فى ضوء مذهب "الإثير" المادى فى العصور القديمة 
و"خمود الطبيعة" لفكرة إرادة الإله» واعتقد أن السماء والأرض تعتبران حقيقة فيزيائية 
تتمتع بالتواجد الموضوعىء وأن الإثير الأصلى +856 اداه:همءه فى الكون شكّل 
الأساس المادى لهذه الحقيقة وجميع الأشياء الأخرى. و"الإثير" يتجسد فى حالتين: 
الأولى - الانتشار بين السماء والأرض باعتباره غازا كونياء والثانية فى تماسكه 
بصفته غازا للعناصر الخمسة: وعلى الرغم من اختلاف شكل "الإثير" فى الحالتين: لكن 
طبيعته تبقى متشابهة وتتسم بالتواجد الموضوعى. وتنبثق جميع الأشياء من الإثير 
وذلك ما يطلق عليه أن "الأشياء تعتمد فى وجودها على الإثيرواعتقد وانغ أن الأشياء 
التى تنبثق من الإثير تعتبر 'طبيعية" وأذاتية النشأة" وتخضع لعملية طبيعية تم خلالها 
تتويج السماء فى الأعالى والأرض فى الأسفلء وتبخر غاز الإثير فى الأرض وصعد 
إلى أعلى؛ بينما غاز الإثير فى الأعالى غاص فى الأرضء وعلى هذا النحى تواجدت 
الأشياء بصورة طبيعية» ولا يوجد خالق ولا إرادة خارقة فى عملية تكوين الإثير للأشياء 
فى الكون . ش 
ودحضت رؤى وانغ تشونغ المادية تجاه العالم الطبيعى بشدة مذهب دونغ الدينى 
القائل بالتفاعل والاتصال بين السماء والأرضء وذكر أن: "من الخطأ أن يعتقد بعض 
المفكرين أن الإنسان يولد من قبل السماء والأرض. إن اندماج غاز الإثير فى كل من 
السماء والأرض ينشاً عنه الإنسان بصورة تلقائية بالضبط مثل التحام غاز الإثير فى 
كل من الزوج والزوجة فيتولد عنه الطفل بصورة طبيعية". 
كما أشهر وانغ تشونغ وجهة نظره تجاه الطبيعة بمثابة سلاح ووجه نقدا عنيفا 
لأفكار تشين وى ذائعة الصيت آتذاك من الإيمان بالخرافات لكف لد انطلاقا من 
اعتقاده يأن السماء تعد كيانا ماديا موضوعيا دون إحساس أو وعىء ومن ثم لا يمكن 
أن يكون هناك اتصال أو تفاعل متبادلان بين السماء والإنسان:؛ وذكر أن "الإنسان 
لا يعرف ثمة شيئًا عما تقوم به السماءء إذن كيف تستطيع السماء معرفة ما يضطلع به 
الإنسان؟": وأردف قائلا إن "السماء عبارة عن غاز الإثيرء فكيف يستطيع الإثير الذى 
يشبه السحب أو الدخان الاستماع إلى الإنسان؟" وانطلاقا من هذه الأسباب قام دونغ 
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بتفنيد نظرية رجال الدين القائلة ب"الكوارث الطبيعية ذات التحذير السبقى' و"الفال 
المبشر بالخير". مشيرا إلى أن منظرى هذه النظرية اعتمدوا على كسوف الشمس 
وخسوف القمرء والجفافء والفيضاناتء وتغيرات المناخ» ولكن يعد ذلك كله ظواهر 
حتمية لتغيرات العالم الطبيعى ذاته ولا يمت بصلة للشئون الإنسانية؛ ويؤكد وانخ 
تشونغ أن "الكسوف أو الخسوف يحدثان فى فترات محددة وليس لهما علاقة 
بالسياسة" وكما تحدث الفيضانات والجقاف بسبب تأثير الفصول الأربعة» ولذا فإن 
تعاقب الفصول الأربعة لا يكون نتيجة انتهاج سياسة ما" وتغيرات الطقس من البرودة 
والحرارة يجب ألا تكون نتيجة الاستجابة لأية سياسة"؛ وعلى هذا النحى خلص إلى 
استنتاج مفاده أن: "الكوارث الطبيعية لا تحمل فى طياتها شروراء وكذلك فأل الخير 
لا يعنى الحظ السعيد". وكان رجال الدين فى أسرة هان ييدون إعجايا شديدا 
بالأسطورة القائلة بأن فضائل القديسيين قد تساعد على ظهور العنقاء أو حيوان 
أحادى القرن» وتجلب السلام والرفاهية للعالم أجمع؛ واتخذ وانغ موقفا مناوبًا لتلك 
التعاليم قائلا إن "معرفة الطيور والحيوانات لا تربطهما شىء مشترك بمعرفة الإنسان, 
فكيف تعرف عما إذا كانت دولة ما تنعم بالحكم العادل أم لا؟ وقد أصبحت نظرية الفال 
المبشر بالخير من اعتلاء إمبراطور فاضل عرش البلاد والتى قام بترويجها رجال الدين 
فى أسرة هان -أصبحت مجرد الختلاق وتلفيق» ووجه وانغ ضرية قاصمة للحقوق 
الإلهية التى كان يتمتع بها الأباطرة من خلال دحضه نظرية "بشائر الخير" ه ردهم7 
5 5لا0أأأممءظ 106 , 

أما فيما يتعلق بمسألة الروح والجسد؛ فقد أصر وانغ تشونغ على فناء الروح 
وعارض خلودها ونظرية وجود الأشباح» وانطلقت رؤاه المادية من أن روح الإانسان 
يجب أن تعتمد على الجسد حتى تتمكن من القيام بوظائفهاء واعتقد أن الروح تعد 
جزءا من الأوعية الدموية داخل جسم الإنسان, وعندما يفنى الجسد تنضب الأوعية 
الدموية؛ وبالتالى يتم فناء الروح» وذكر أن "الروح -فى الأصل- تعتمد على الدم 
بصورة أساسية, والدم يعد دائما جزءا مكملا للجسد": واعتير الروح تتصف بالمادية. 
ويتنافى ذلك مع الحقائق العلمية. وورث وانغ واقتفى خطى هوان تان فى استخدام 
العلاقة بين النار والشمسعة لتوضيع الفكر المادى من أن الروح لا يمكن أن تفارق 
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اعد وده فرشية كفانها أنه الاتوجد دان تدوع شمن فكي يكن إن تكرن هناك 
روح مستقلة عن الجسد عن العالم'؛ ويعنى ذلك أنه من غير الممكن أن توجد نار مستقلة 
بذاتها عن الشمعة: وفى المجتمع من المستحيل أيضا أن توجد روح مستقلة بتفسها عن 
الجسدء ولذلك دحض نظرية “خلود الروح' لرجال الدين الذين ارتأوا أن الروح يمكن أن 
تفارق الجسد وتعيش بمفردهاء وقد أرسى ذلك اساسا متينا وراديكاليا لأفكاره 
القلمنة باكان ومو الإلة. كفا اكد راحم آنه "مده يفشت نحن الإتسان تتشت 
عروقه وأوعيته الدموية؛ كما ستنفد روحه غاز الإثير» ولذا يتحلل جسم الإنسان ويصبح 
رماداء إذن كيف يمكن أن يصبح الإنسان شبها؟" وأن "طبيعة الإنسان والأشياء 
وتفنانية وتعتدها ينههى أجل الأشيا لا تدكن تو 'تتمول إلن أشنا وكدلة كيف 
يتغول رفات الأتسان إلى قاع" كما طرع وات اليد من الأراء الحن تكد إتكار 
وجود الإله, ولذلك عارض بشدة وجود الأشياح والإلهات وجميع أنواع السحر والعرافة 
والإيمان بالقوى الدينية الخارقة لدى تشين وى: كما عارض أيضا طقوس القرابين» 
وأوصى بمراسم الجنائز المتواضعة . 

وفى صراعه الأيديولوجى العنيف مع مذهب تشين وى الدينى: توصل وانع تشونغ 
إلن نظرية المعرقة الحادية ذات النتاكج الملموسة التن ينظر إليها بعين الاعتبان واغتقن 
أن المعرفة الإنسانية يمكن الحصول عليها من خلال الإدراك الإنسانى والاحتكاك 
بالأشياء فى العالم الخارجىء ويعنى ذلك أن "الوقائع والحقائق لا يمكن إقرارها إلا بعد 
إلككباعينا لحاس اشع والبطير" وعتدها لا نعف الم ولايفناه شيكاة كان هن 
غير الممكن أن يعرف ثمة شيئًا إطلاقا". ودحض نظرية المعرفة المثالية, وأصر على 
إنكار وجود "قديسيين يتمتعون بالمعرفة الفطرية" »و0انناهل! عاه:هطه! وفى مقاله "معرفة 
الحقائق" ذكر العديد من الحقائق, وأسقط القناع عن الأسطورة القائلة بأن القديسين 
يعرفون كل شىء منذ ولادتهم» وخلص إلى أن "القديسيين ليسوا من الآلهة ولا من 
الأنبياء والرسل": واهتم بالنتائج العمليةء واعتبر "النتائج الملموسة" بمثابة معيار يعتمد 
عليه لتقصى حقائق المعرفة. وفى مقالى "استجواب كونفوشيوس' وأنقد منشيوس”" 
أماط وانغ النقاب يجسارة عن التناقض الذاتى فى مؤلقات كونفوشيوس ومنشيوس 
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ذات الصيت الذائع والعقيدة المقدسة؛ ويعد ذلك - بلا ريب - ضرية قاصمة للأقكار 
الكونقوشيوسية التى كانت بمنزلة السلطة الشرعية المناصرة للإقطاع. 

أما بخصوص وجهة النظر إلى التاريخ؛ فقد ورث وانغ تشونغ وجهة نظر التطور 
التاريخى عند شون تسى وهان فيى؛ واعتقد أن التاريخ عبارة عن دورة من التطور 
المستمر: ومن تقديراته أن "أسرة تشى لا ترقى إلى مكانة أسرة هان'؛ ووجه نقدا عنيفا 
للآراء التى تدعى إلى التقهقر التاريخى من نزعة العودة إلى القديم. 

وعلى صعيد رؤاه الاجتماعية والسياسية؛ فقد أدرك وانغ العلاقة بين الاضطراب 
السياسى فى البلاد والحياة اليومية للشعب, واعتقد أن الفقر يعد السيب الرئيسى 
الكامن وراء ثورة الشعب وتمرده؛ ولذا شجع نظرية المفكر قوان تسى 23 «وباةالمادية 
تشجيعا كبيرا والتى طرحت أفكارا مفادها أن "الشعب سوف يعرف اللياقة والأدب 
إرأعاءمه:6 يعد أن تمتلئ الصوامع بالغلال. وسيعرف الشرف عندما نوفر له المكل 
والمليس يصورة جيدة": ومن ناحية أخرى؛ كشف وانغ النقاب وشجب التصرفات 
المشيتة للأسر الإرستقراطية الاستبتادية من توارث المناصب الحكومية؛ وضم 
الأراضى والاستيلاء على ممتلكات المزارعين, ويجسد ذلك أفكار وانغ تشونغ 
الاجتماعية والسياسية التى تتصف بالتقدمية . 


ونظرا لظروف تاريخية ومحدودية الطبقة التى كان ينتمى إليها وانغ تشونغ» كانت 
نظريته المادية تجاه العالم الطبيعى بمثابة سلاح فتاك ومن الطبيعى أن ينقد بعنف 
المذهب الدينى القائل بالتفاعل بين السماء والإنسان, ولكنه لم يستطع أن يدرك الفرق 
بين القوانين الاجتماعية والقوانين الطبيعية؛ ولذا استخدم القوانين الطبيعية بصورة 
مباشرة فى شرح أسباب الظواهر الاجتماعية؛ وبالتالى أرجع مصير الدولة والشعب 
إلى هيمنة الدور المطلق للضروريات الطبيعية؛ وقاده ذلك إلى الوقوع فى جريرة نظرية 
القضاء والقدرء ويعد ذلك عيبا جسيما فى أفكار وانغ تشونغ المادية. 

ويعد وانغ تشونغ مفكرا بارزا فى المادية العفوية بالصين القديمة؛ وورث التقاليد 
المادية الصينية قديما فى خضم صراعه الأيديولوجى مع النظرية القائلة بالتفاعل 
والاتصال بين السماء والإنسان, ودفع تطور المادية فى الصين القديمة إلى مرحلة 
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جديدة ومتصاعدة: ووجه ضريات موجعة للأفكار الدينية التى كانت تتنادى بها المدرسة 
الكونفوشيوسية بفضل نظريته المادية تجاه العالم الطبيعى: ويتصف ذلك بمغزى حقيقى 
وواقعى فى مجال الصراع الأيديولوجى إذ ذاك. كما قدم مثالا نموذجيا ورائعا اقتدى 
يه المفكرون الماديون فى العصور اللاحقة لجسارته وشجاعته فى ميدان الصراع 
الأيديولوجى» ولذا تعرضت أفكاره التقدمية المناوئة لنظرية تشين وى دائما للإقصاء 
والإبعاد من جانب السلطة الحاكمة المناصرة للكونفوشيوسية التى اعتيرت تلك الأفكار 
"هرطقة ودعوة تضليلية". كما اعتبرت كتاب وانغ المشهور" حوارات فى الميزان" من 
الكتب المحظورة وعانى من الإهمال والتجاهل ردحا طويلا حتى انتشر وتداول تدريجيا 
فى أواخر أسرة هان الشرقية . ْ 

شهدت أواخر أسرة هان الشرقية ارتكاس الطبقة الإقطاعية الحاكمة فى الفساد 
أكثر فأكثر وتصاعد حدة الانتفاضات الفلاحية: مما أدى إلى ظهور تيار فكرى تقدمى 
بين لفيف كبير من الموظفين الحكوميين والمثقفين الإقطاعيين يطالب بدحر السلطة 
الإمبراطورية وتعضيد الإصلاحات. وأطلق على هذا التيار الفكرى "الآراء الحاسمة 
للمفكرين". ويعد وانغ فى. تسوى شىء وتشونغ تشانغ تونغ من أبرز المفكرين الذين 
جسدوا التيار الفكرى التقدمي وقتئذ؛ حيث كشفوا النقاب عن ظاهرة تقشى الفساد 
السياسى والإيمان بالخرافات والقوى الدينية الخارقة فى ذلك الحين؛ وعارضوا ضم 
الأراضى عنوة» وجشع وطمع موظفى الحكومة» وقدموا عدة اقتراحات تهدف إلى إجراء 
الإصلاحات السياسية , 

ولد وانغْ قو د 09دا/لا( لا نعرف على وجه الدقة تاريخ الميلاد وألوفاة) فى أندنغ 
( فى مقاطعة قانصو فى الوقت الحاضر ).: اعتزل السياسة والتاس ونذر حياته 
لتأليف الكتب وتقبل نظرية وانغ تشى تجاه العالم الطبيعى من الإثير الأصلى؛ واعتقد 
أن جميع الأشياء فى الكون هى نتيجة عمل غاز الإثير, وقدم يجسارة فرضية مؤداها 
أن: "النبيل ليس بالضرورة يمتلك الثروة والمال' و"الوضيع ليس بالضرورة أن يكون 
فقيرا وبائسا". وقادته هذه الفرضية إلى مناوأة المفاهيم الطبقية السائدة فى المجتمع 
الإقطاعى آنذاك. ٍ 
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ويعد تسوى شى 8980 إن9 ( ؟ - )١7١‏ من مواطنى انبنغ (تقع فى مقاطعة خبى 
فى الوقت الحاضر). شن هجوما شرسا وعنيفا على تفشى ظاهرة الفساد فى المجتمع 
آنذاك من “الممارسات السياسية الفاسدة؛ ويلادة الموظفينء وانحلال الأخلاق؛ وحياة 
الخداع والاحتيال فى المجتمع", وأعرب عن اعتقاده بأن حكم دولة ما مثل الحقاظ على 
صحة الجسدء فيجب على المرء الاهتمام بالصحة حتى يظل الجسد معافى؛ وتوفير 
الرعاية الصحية الجيدة إذا أصابه المرضء وذكر أن التعاليم الأخلاقية مثل الوقت 
والغذاء :67« اناسلةء والعقاب الصارم مثل الدواء الناجع» وكان يرى أن حكم مجتمع ما 
يعاتى من القلاقل يكون من خلال "منح المكافآت المجزية والعقاب الصارم". 

وولد المفكر تشونغ تشانغ تونغ وده ومقدك ومه25 ( 1/9١-١2؟5)‏ فى جاى ينغ 
( تقع الآن فى شاندونج 580300009 ) » كان من أعضاء هيئة موظفى رئيس الوزراء 
السياسى المشهور تساو تساو 655 680: عارض بشدة المعتقدات الدينية من الإيمان 
بالخرافات والقوى الخارقة المنتشرة على نطاق واسعء وطرح نظرية مؤداها أن "الشئون 
الإنسانية هى الجوهرء والطاى شئ ثانوى": ودحض نظرية إرادة الإله علنا وجهاراء 
واعتقد أن الحكام يقومون بالترويج لفكرة "العناية الإلهية" من أجل استغلالها فى خداع 
الشعب وتضليله؛ وأبرز للعيان أسباب اندلاع الاضطرابات السياسية وازدهار الدول 
وانحلالها وتكمن فى تصرفات النخبة الحاكمة التى تستغل ثمار الشعب الكادح 
وتستحون على أفضل الطعام 818005, ولا تكون نتيجة ترتيب العناية الإلهية إطلاقاء 
ولم يدخر وسعا فى مؤازرة الإصلاحاتء وذكر أنه "لايجوز القيام بتعديل وتغيير ثمة 
شىء أثبت فاعليته فى الماضىء ولم يعد مفيدا فى الوقت الحاضر"؛ وقدم عدة اقتراحات 
فى مجال الإصلاح منها: الاهتمام بالثواب والعقابء وزراعة التوت؛ وإقامة نظام 
صارم: وكبح جماح ضم الأراضى. 

إن تيار الإصلاح الذى شهدته المرحلة الأخيرة من حكم أسرة هان الشرقية 
بريادة وانغ خو. تسوى شى؛ وتشونغ تشانغ تونغ يعد -من الناحية الذاتية- مجرد 
محاولة لإنقاذ حكم الأسرة الحاكمة التى وقعت فى أزمة خطيرة؛ ولم يتجاون نطاق 
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إصلاح الحكم الإقطاعى؛ ولكن - من الناحية الموضوعية - اتصف هذا التيار بالمغزى 
التقدمى من تعرية فساد الطبقة الحاكمة وإماطة اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية 
والسياسية؛ وجعلت كتاباتهم المرء يشعر بقدوم الكوارث والنكبات, كما كتب تسوى شى 
قائلا إن "الأعمال العدوانية تشتعل فى جميع أصقاع البلادء وأليس ذلك سييا يبعث 
على الخوف ؟". 
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المبحث الخامس 
الأفكار الثورية للانتفاضات الفلاحية 
فى أسرتى تشين وهان 


0 أخريات أسرة تشين ظهور القادة الأوائل للانتفاضات الفلاحية العنيفة 
مثل: تشين شتغ 9م5856 مهده (؟ - 2١48‏ ق.م.) الفلاح المستأجرة ؛مهمه- بعممدا من 
يانغغ تشتغ لغ (فى مقاطعة خنان الآن), والقلاح الفقير وى قَوَأنْمْ وصدبه© لالاز 1-69.؟ 
ق.م.) من يانغ شيا بمقاطعة خنان أيضا. وفى يولية عام 4١"‏ ب.م. تم تجنيد تشين 
شنغ ونظيره وى قوانغ وتسعمائة من القلاحين الآخرين المعدمين وإرسالهم إلى يويانغ 
على مقرية من العامة الضيفية يكن اللقيام بالقنسة العسكرية فى المواقع الأمامنة. 
فى طريقهم عبن المستتقعات الكترئ ف عتعال مقاطعة أفوع. امد تعرضن لهطول 
الأمطتان والعواضتف الرعدية الى أعاقتهم عن الوصول إلى المواقع العسكرية الخصدة 
“فى الوقت المقررء وبسبب هذا الإخفاق صدرت الأوامر من أسرة تشين ضدهم بأنهم 
يواجهون حكم الإعدام: وتشاوروا فى كيفية مواجهة التهديد بالإعدام وقرروا أن 
القران يعرضهع النوك: ومضيان المسكوية يترضهم الوت (يضاز هالؤت يتتارهم: 
فمن الأحرى أن يكون الموت من أجل البلاد وتكريس حياتهم من أجل قضية البلاد 
الكبرى"؛ وعلى هذا النحى اتدلعت الشرارة الأولى للأقكار الشورية التى أطاحت 


ا 


بأسرة تشين . 

وأذلك قرر وو قوانْغ وتشين شنغ قتل الضباط المشرفين من أسرة تشين, وشجعوا 
الفلاحين الآخرين قائلين: '" إذا كان مقدراً للبطل أن يلقى حتفه؛ فدعه يمت بجلال 
وشهرته تملأ الآفاق, إن الأمراء والنبلاء» والوزراء والجنرالات يولدون ليلقوا حتفهم 
ولذا اندلعت انتفاضة حرس الحدود المناوئة لهذه الأسرة بقيادة وى قوانغ وتشين شنغ 
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ورفعا شعار المعركة”"سحق الطاغية المذل الذى لا يرحم'. وشنوا هجوما شرسا على 
البلاط الإمبراطورى لأسرة تشينء وسيطر جيش الفلاحين على جزء كبير من البلاد فى 
غضون أقل من شهرء وأسسوا أول سلطة سياسية للفلاحين فى تاريخ الصين أطلقوا 
عليها "تشانغ تش" وتوج تشين شنغ ملكا على العرش. وعلى الرغم من إخفاقهم 
فيما بعد, ولكنهم أطلقوا شرارة أول انتفاضة فلاحية واسعة النطاق فى تاريخ الصين 
التى أدت إلى الانهيار النهائى لحكم أسرة تشين: وقدم ذلك مثالا رائعا ومهد الطريق 
أمام قيام الثورات الفلاحية فى العصور اللاحقة , 

وتقدم السجلات التاريخية العديد من الأفكار والآراء الثورية التى كان ينادى بها 
تشين تشنغ؛ وخاصة الشعارات الثورية مثل: "الموت من أجل البلاد" و"التمرد على 
الحكومة الطاغية" التى جسّدت مطالب الفلاحين المعدمين الذين دهمهم الفقر وتعرضوا 
للاضطهاد والاستغلال من قبل الحكم الإقطاعى»؛ فى إحداث تغيير فى أحوالهم 
الاجتماعية والمعيشية. وانتابت الشكوك تشين شنغ من أن مكانة مجتمع النبلاء 
والوضعاء. والفقراء والأغنياء لا يمكن تغييرها ألبتة» وأن الحكام والأمراء يتمتعون 
بالأبدية والسرمدية فى حكم البلادء بعد أن تسرب داخل وجدان هؤلاء الفلاحين شعور 
غامض مفاده أن الوضع القائم من الاستحواذ على السلطة والثروة أى المعاناة من وطأة 
الفقر والضعف والاستسلام لا يمكن أن يتغير أبداء وعلى هذا النحى قوض تشين دعائم 
فكرة الحكم الأزلى للنبلاءء وقد ترجع هذه الفكرة إلى عهد الفيلسوف الصينى المشهور 
موه تسى الذى ذكر أن "النبلاء ليسوا دائما فى المكانة الأعلى: ولا الشعب يقبع دائما 
فى الحضيض". وعلى الرغم من أن تشين جسد فكرة تغيير الأوضاع الاجتماعية: بيد 
أنه لم يعالج السيب الحقيقى والجوهرى الكامن وراء العداء «وادموقاهم بين الأغثياء 
والفقراء وظلم الحكم الإقطاعى المستبد. وفى بداية المجتمع الإقطاعى كان الفلاحون 
يفتقرون إلى الوعى لدرجة أنهم لم يطالبوا بالإلغاء الكامل للفروق الطبقية فى مجال 
الثروة والسلطة والمراتب الاجتماعية. وأشار لينين إلى أن: "الفلاحين يشنون الحرب 
بصورة تلقائية لأنهم لم يعد لديهم القدرة على التحمل والمعاناة, ولأنهم لا يرغبون فى 
أن يلقوا حتفهم فى هدوء تام دون أن يعبروا عن مقاومتهم'. 
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إن الإدراك الفكرى والمعرفى الذى حصل عليه الفلاحون بفضل الثورات الفلاحية 
يعد تجسيدا ومصدرا أساسيا لروح المبادرة 06غ8هةناها عاناهعت للانتفاضات والثورات 
الفلاحية التى شهدتها المرحلة الأخيرة من أسرة تشينء وفى الوقت نفسه يوضح أن 
حروب الفلاحين فى مرحلة ماقبل المجتمع الإقطاعى كانت مازالت تجتاز مرحلة العفوية 
/ان06ةنودم5 فى نضالها المرير للحصول على حقوقها . 

ويعد مرور زهاء أربعة قرون» وفى أواخر أسرة هان الشرقية ورث أقرياء 
الإمبراطور الاستبدادية الإقطاعية: وقام النبلاء الأقوياء بضم الأراضى بصورة 
محمومة, وفرض الموظفون الحكوميون الضرائب القادحة وأصابهم الجشع البشع إلى 
مالانهاية؛ ناهيك عن الكوارث الطبيعية المتتالية: مما أدى ذلك كله إلى إفلاس جموع 
الفلاحين وتشريدهم, وانتشرت النكبات والكوارث فى جميع أرجاء البلاد من المجاعة 
وتشريد مئات الآلاف من الفلاحين الذين حصدهم اموت واحدا تل الآخرء كما شعروا 
بالخوف على حياتهم وممتلكاتهم فى ظل الاضطهاد والقسمع من جاتب الموظفين 
الحكوميين وملاك الأراضى النبلاء» وقاد ذلك إلى اندلاع الانتفاضات الفلاحية فى أتحاء 
البلاد تباعا من أجل المقاومة والاحتجاج: وعكس ذلك الأحوال الاجتماعية السائدة إن 
ذاك وخاصة فكرة “السلام العظيم" التى طرحتها الطاوية» وانتشرت أغنية شعبية آتذاك 
بين صفوف القلاحين جاء فيها أن: “عامة الشعب مثل الثوم المعمّر 0156© سوف تكير 
مرة أخرى مثل نمى الثوم بعد قطع رأسه؛ ورءوس أفراد الشعب تشبه رءوس الدجاج؛ 
وتتعالى حناجرهم بالصياح والصراخ حتى بعد قمعهم والتنكيل بهم والشعب لا يخشى 
المسئولين عديمى القيمة ولا يمكن احتقاره أبدا", وجسّدت هذه الفكرة الثورية أن 
القلاحين لا يرهبهم القمع والاضطهاد, ويتمسكون بالمقاومة. وفى عام 44١‏ ب.م تبلورت 
الانتفاضات الفلاحية التى شهدتها البلاد فى "انتفاضة العمائم الصفراء' سمااهلا 6م 
519أمنا 8وطءنا؟ التى انتشرت فى أصقاع اليلاد انتشار النار فى الهشيم وزلزلت أركان 
الحكم الإقطاعى لأسرة هان الشرقية. : 

وأسس تشانغ جياو «دال 20209 زعيم انتفاضة العمائم الصفراء والمولد فى 
مقاطعة خبى “فرقة السلام العظيم' التى قامت بنشر الأفكار الأصلية للطاوية ومفادها 
"السلام العظيم" بين صفوف الشعب. 
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وكانت 'فرقة السلام العظيم' آنذاك تمثل مذهبا آخر للطاوية الأصلية؛ وقد 
الكلاسيكيات الطاوية بالترويج للنظرة الدينية المثالية من وجود الإلهء ناهيك عن أن 
تعاليم الطاوية تحتوى على فكرة مناوأة اضطهاد واستغلال الإقطاعية, فعلى سبيل 
المثال يضم كتاب "الكلاسيكيات الطاوية" المطالبة بمؤازرة المساواة فى ظل السلام 
العظيم والتمسك بإلغاء جميع الممارسات الاجتماعية غير العادلة, وتشجيع تحقيق 
السلام والمساواة» ويضمن ذلك أن تقوم الطبيعة من تلقاء نفسها بتوفير القوت والغذاء 
لجميع الكائنات البشرينة مثل الأشياء الأخرى فى الكون؛ وانطلاقا من "مبدأ السلام 
العظيم'" ذكر الكتاب أن البشر يتمتعون بالقدرة على العمل الجسمانى بالفطرة؟ ولذا 
يجب على المرء أن يعمل ويطعم نفسه من عرق جبينه؛ ويعتبر عدم الالتزام بذلك جريمة 
كبرى؛ كما جاء فى الكتاب أن: "المرء يولد وهى يتحلى بالقدرة على العمل لإعالة ذاته, 
ومن يجرؤ على عدم الالتزام بالعمل لا يمكن استثناؤه من وصمه بارتكاب الذنوب', 
وشجب الكتاب أيضا الأثرياء قائلا إن "الذين يكدسون الثروات الطائلة من أجل 
أنفسهم ولا يمدون يد المساعدة للفقراء والمحتاجين سوف يتعرضون للشجب والإدانة 
لارتكابهم الذنوب": وشبه الكتاب الأثرياء بالقئران التى تتطفل وتلتهم الغلال فى 
الصوامع؛ وأكد علنا وجهارا أن الثروة فى الخزائن الملكية هى أموال الشعب الذى 
يستحق أن ينفقها فى وقت الحاجة» وقاد ذلك إلى المطالبة بالممتلكات العامة وتسديد 
السهام المسمومة إلى كبار الحكام بشكل مباشر. 

وبالرغم من أن تعاليم الطاوية الأصلية كما جسدها مبدأ السلام العظيم غير 
واقعية وتنثى عن الحقيقة: لكنها أثارت مشاعر الشعب للنهوض وإشهار السلاح تعبيرا 
عن الاحتجاج ضد الظلم الاجتماعى والسعى وراء إقامة مجتمع مثالى يتسم بالمساواة: 
ولذا استغل ذلك تشانغ جياى» وتشانغ لى وغيرهما من القادة البارزين فى أواسط أسرة 
هان الشرقية فى تعبئة الشعب وتنظيم صفوفه للعصيان المسلح ضد هذه الأسرة. 
وعندما قاد تشانغ جياو الانتفاضات المسلحة رفع شعار "الموت هى السماء الزرقاء. 
ومرحبا بالحكم القادم للسماء الصفراء' كنداء لاستنهاض جماهير الشعب وتشجيعهاء 
وترمز "السماء الصفراء" ل"العمائم الصفراء". وفيما يبدى أن هذا النداء تأثر بالقوة 
الدينية الفامضة لنظرية العناصر الخمسة؛ وجسَد بجلاء تصميم تشانغ جياو على 
تأسيس 'سماء صفراء' جديدة بدلا من حكم أسرة هان المتداعى. 
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الباب السادس 


الأفكار الاقتصادية 
فى اسرتى هان الشرقية والغربية 


شهدت فترة حكم أسرتى هان الغربية والشرقية المرحلة المبكرة 
من تطوير المج تمع الإقطاعى فى الصينء وتركزت الافكار 
الاقتصادية بصورة أساسية على كيفية توطيد دعائم السلطة 
السياسية المركزية التى قامت على أساس الاقتصاد الإقطاعى» 
وإيجاد حل للتناقض المستشرى بين طبقة ملاك الأراضى النبلاء 
وملكية الفلاحين الخاصة للأراضى الزراعية والذى تفاقمت حدته 
مع تطور الاقتصاد الإقطاعي, وقيام التبلاء الطغاة يضم 
الأراضى بالقوة» ومن أجل تخفيف حدة تفاقم التناقض الطبقى 
الناجم عن ذلك وتجنب حدوث أزمة تقسوض تماسك الحكم 
الإقطاعى, ظهرت كوكبة من المفكرين مثل: جيا أيى؛ وتشاو تسى, 
وسانغ هونغ يانغ, ووانغ مانغء وتونغ تشانغ قوتغ الذين قدموا 
اقتراحات وأفكارا اقتصادية فى هذا الخصوص , 
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المبحث الأول 


الأفكار الاقتصادية 
عند جيا أيى وتشاو تسو 


يعد جيا ايى الاةالء وتشاق تسى 6100© 6530 من المقكرين والمعلقين السياسيين 
البارزين فى فترة حكم الإمبراطوريين ون «هللا وجينغ وال فى أسرة هان الغريية» وقد 
وقد وبذلا جهودا مضنية وإيجابية فى سبيل حماية وتدعيم السلطة السياسية الإقطاعية 
الموحدة لهذه الأسرة؛ وطرحا العديد من الأفكار الاقتصادية المؤثرة مثل: "نظرية ادخار 
الأموال" و'نظرية أهمية الغلال". 

ويعد أن قأم ليى بانغ 8509 نانا يتأسيس أسرة هان الغربية ورث نظام أسرة 
تشين فى إدارة المحليات» وفى الوقت نفسه اتبع نظام الإقطاع القديم من توارث أقراد 
أسرته وأقاريه وأتباعه حكم الولايات والإمارات؛ ويعد وفاته وأثناء حكم الإمبراطور 
هوى اننا برعاية الإمبراطورة قاى 620 ١55(‏ ق.م. - ١15‏ ق.م.)؛ ونظرا لانهماك 
البلاط الإمبراطورى الهانى والولايات المحلية فى استعادة الانتعاش الاقتصادى 
واستقرار الأوضاع الاجتماعية كل على حدة؛ أصاب الوهن والضعف تلك الولايات التى 
عاشت فى سلام وحسن جوار إلى حد ماء كما استجايت للإجراءات المركزية التى 
تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار السياسى؛ ولكن مع الانتعاش والتطور الاقتصادى 
فى أنحاء البلاد شهد حكم الإمبراطور ون ( ١0/8‏ ق.م - 158 ق.م.) ظهور التناقض 
بين السلطة الإمبراطورية والولايات المحلية رويدا رويداء ولذا أصبح تدعيم وتمزيز 
السلطة السياسية المركزية الموحدة القائمة على أساس الاقتصاد الإقطاعى مطلبا 
موضوعيا لتحقيق التطور الاجتماعى والاقتصادى فى أوائل أسرة هان؛ وجسدت أفكار 
جيا ايى وتشاو تسى الاقتصادية هذا المطلب الموضوعى تجسيدا! بارزا. 
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ولد جيا ايى ٠٠١(‏ قمم. ١18-‏ قمم.) فى لوايانغ بمقاطعة خنان 25م6!؛ وكان 
ضليعا فى تعاليم المدارس الفكرية المائة وهى فى العقد الثالث من العمرء وتمحورت 
أفكاره على المذهب الكونفوشيوسىء واستوعب تعاليم الطاوية والمدرسة الشرائعية 
(القانونية) واتصفت أيديولوجيته بالمادية العفويةء وعمل سكرتيرا للإمبراطور ون الذى 
كان يعتزم ترقيته ليتولى أحد المناصب فى الوزارة» ولكن معارضة بعض النبلاء 
والأمراء حالت دون تحقيق ذلك؛ وتوفى إثر إصابته بجرح خطير عن عمر يناهز اثنين 
وثلاثين عاماء وخلف وراءه بعض الأعمال الأدبية المشهورة مثل: "مرثاة الشاعر تشيو 
يوان" وأشعار 'طائر الرّخ", ناهيك عن "الكتاب الجديد" فى المجال السياسى ٠‏ 

ويعد جيا ايى من أوائل المفكرين الذين أدركوا الخطر الداهم للولايات المحلية 
وأزمة السلطة السياسية الإقطاعية الموحدة» وإذلك أشار فى مذكرته إلى الإمبراطور ون 
إلى الوضع المتفاقم الذى يهدد الإمبراطورية» وأسدى إليه النصح باتخاذ إجراءات 
تهدف إلى "إلغاء سلطة الأمراء المحليين من خلال زيادة عدد الإقطاعات التى يمنحها 
الإمبراطور للغير 5746056515, وعندما يتقلص ثفون هؤلاء الأمراء يمكن السيطرة 
عليهم؛ وعندما تتضال مكانتهم وأملاكهم يصبحون أقل طموحاء وتقبل الإمبراطور هذه 
النصيحة وقرر تقسيم مملكة تشى إلى سبعة إقطاعات, ومملكة هوينان إلى ثلاثة 
إقطاعات, ودعمت تلك الإجراءات الحكم الإمبراطورى الموحد . 

وشهد الاقتصاد الإقطاعى تطورا هائلا فى السنوات الفاصلة البالغ عددها أريعين 
سنة من الانتعاش الاقتصادى فى أوائل أسرة هان حتى تولى الإمبراطور ون العرش. 
ولكن مع تطور نظام الأراضى الإقطاعية قام التجار وملاك الأراضى الطفاة بضم 
أراضى الفلاحين عنوة ونهبها من ناحية: ومن ناحية أخرى أصاب الإفلاس جموع 
الفلاحين وهجروا البلادء وألقى ذلك بظلاله القاتمة على تطور الاقتصاد الإقطاعى بكل 
تأكيد. وكان جيا من أوائل الذين سيطرت عليهم مشاعر القلق جراء حدوث ذلك» وأشار 
بجلاء إلى أن كل شىء يجب أن يخصص من أجل حماية الإنتاج الزراعى وتطويره؛ 
ويعتبر ذلك بمثابة الإصلاح الرئيسى الذى يجب تنفيذه فى أسرع وقتء وإلا سيواجه 
الأساس الاقتصادى للسلطة السياسية للطبقة الحاكمة الموحدة أزمة خطيرة» وورث جيا 
الأفكار الاقتصادية التى انتشرت منذ فترة الممالك المتحارية ومؤداها "تدعيم الزراعة, 
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وكبح جماح التجارة" حيث اعتبر أن التجار وأصحاب الصناعات اليدوية يفتقرون إلى 
"التقنية الفنية" انطلاقا من اعتقاده بأن الأنشطة التى يمارسونها ليست متتجة؛ ولذا 
فإن تطوير الزراعة يحتم السيطرة على أنشطة هؤلاء التجار والحرفيين . 

كما طرح جيا ايى نظريته المشهورة من "الادخار وتكديس الأموال' التى تعارض 
البذخ والإسرافء واعتقد أن تكديس الثروات والغلال يجعل الدولة 'لا تقهر ولا تدّل* 
وامنيدة ويحضينة" وأعفرة التعين فى الخر ب بويعد ذلك قطور| حهنما ووم الشروة ف 
مرحلة ماقبل أسرة تشين» وجسسّد تطور إنتاج السلع بشكل أكبر منذ أسرتى تشين 
وهان. 

أما فيما يتعلق بالأوضاع المالية وسك العملة؛ فقد أشار جيا ايى إلى الأضرار 
الناجمة عن قيام الأفراد بسك العملة, وقدم اقتراحا اقتصاديا مفاده أن تقوم الحكومة 
الإامبراطورية باحتكار سك العملة هوتاه181. واعتقد أن ذلك يحقق فوائد جمة منها: 
أولا- أن احتكار الدولة لسك العملة قد يساعد الذين هجروا الإنتاج الزراعى ويقومون 
باسقفراع التتعاس لمك العملة على الغودة إلى ززاعة الأرض مما يسهم فى زيادة 
الإنتاج الزراعى. ثانيا - أن ذلك قد يساعد أيضا على وضع حد ل"العملات المزيقة" 
وتحقيق استقزان الاقتضاد الاجتماعى الغا - القشناء على التطترقات الفاسدة التهار 
أصحاب الثروة والجاه. وتحقيق استقرار الأسعارء وزيادة دخل الدولة من الموارد 
المالية» وتدعيم القوة العسكرية للتصدى لغارات قبائل الهون 5هدفاء وقامت هذه 
الاقتراحات الاقتصادية بتهيئة الرأى العام بشكل مباشر لقبول قرار الإمبراطور وو 
بتوحيد سك العملة؛ وأثرت فى الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقة, ويالإضافة إلى 
ذلك اتترع حيا إصدار #زانن هالية بارج العملة للتداول حتسب تغير قيمتهاء 
وتسبطل ذلك ينور إنجابى نف تحقبى امتتدران الأعان وإغادةاتإزيع العريدى والنلان 
0 ومة لإادصمن5: ويعتير ذلك إسهاما مهما فى النظرية النقدية لدى جيا إيى. 

أما تشاى تسى ه653101 ©٠١(‏ ق.م. - )1١5‏ فقد ولد فى ينغ تشوان بمقاطعة 
خنان» وفى صدر شبابه درس مذهب المدرسة الشرائعية ونهل من (كتاب التاريخ) 
للمفكر الصينى المشهور فى شنم و8069 باتء ثم قام على خدمة ولى العهد الذى اعتلى 
الفرش قيما بعد واضيع الإنيراطون جينع ( 140 وي 41 ويم 
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وفى أثناء حكم الإمبراطور ونء والد الإمبراطور جينغ؛ وبالرغم من أن حكم أسرة 
هان الغربية عانى من أزمة انشقاق السلطة السياسية الموحدة مرة أخرىء ولكن لم 
' تتطور هذه الأزمة يصورة خطيرة: ولذا تينى الإمبراطور ما اقترحه جيا ايى من 
أسلوب هادئ ورصين لحل هذا التناقض ومفاده "إلغاء سلطة الأمراء المحليين من خلال 
زيادة عدد الإقطاعات", ولكن حدة تفاقمت الأزمة فى حكم الإمبراطور ليى بى 8 داانا 
أمير مملكة وو التى شهدت عصيانا مسلحا ضد البلاط الإمبراطورى؛ ولذلك نصح جيا 
الإمبراطور بإلفاء ملكية الأمراء المحليين للأراضى الموروثة وتجريدهم من سلطاتهم من 
خلال إرسال مسئولين من البلاط الإمبراطورى يتولون مسئولية إدارة الولايات المحلية » 
وعلى هذا النحى » تقلصت مكانة تلك الولايات وأصبحت أقاليم تابعة للإمبراطورية؛ كما 
تضاءات مكانة الأمراء وتدنت إلى مكانة ملاك الأراضى المحليين "الذين يعتمدون على 
إيجار الأراضى كمصدر وحيد للدخل" ويفتقرون إلى السلطة السياسية:؛ ومن ثم اندلعت 
ثورة الأمراء ضد السلطة الإمبراطورية جهارا فى مملكتى وو وتشو وبلفت أوج ذروتها, 
وتمسك تشاو بسياسته القائلة بأن الإمبراطور لا يمكن أن يكون الرجل الأعلى 
والأسمى إطلاقاء ولا يمكن أن ينعم الحكم الإميراطورى بالاستقرار أبدا". وفى مجابهة 
الأمراء المتمردين: قرر الإمبراطور -فى المقام الأول- إعدام تشاى تسى فى محاولته 
لاسترضائهم اجتنابا لشرهم أو عدوانهمء ولكن فى الوقت نفسه أرسل أيضا جيشا 
جرارا لقمعهم والتنكيل بهم حتى تم إخماد هذا التمرد, وتوطدت -فى نهاية المطاف- 
أركان الحكم الإمبراطورى المركزى الموحدء ووضع ذلك أساسا اقتصاديا وسياسيا 
للحكم الإقطاعى الموحد فى عهد الإمبراطور وو . 
واهتم تشاى تسى بالإنتاج الزراعى اهتماما بالغاء واعتير تطور هذا الإنتاج يمثابة 
أداة مهمة لتوطيد وحدة الإمبراطورية» وذكر أن: "توفير الغلال يمثل الوظيفة الأساسية 
للحاكم والاهتمام الرئيسى للسياسة". ومن هنا انبعثت أفكاره الاقتصادية من "نظرية 
الاهتمام بالغلال' انطلاقا من اعتقاده بأن هذه النظرية ستؤدى إلى ازدهار 
الإمبراطورية» وتخفف من وطأة الإيجارات والضرائب الباهظة عن كاهل الفلاحين 
وتشجيع الإنتاج الزراعى: ويالإضافة إلى ذلك ارتأى أن الأفراد الذين يستغلون الغلال 
فى "الحصول على مرتبة التبلاء' أو "دفع فدية للبراءة من ارتكاب الجرائم' يكونون عادة 
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من التجار وملاك الأراضى الأثرياء الذين استخدموا الغلال كوسيلة للثواب والعقاب؛ 
ولذا يمكن استيعاب الأموال المعطلة لدى هؤلاء التجار والملاك ومنعهم من شراء المزيد 
من الأراضى الزراعية» وفى الوقت نفسه أيضا يمكن استغلال الفلال فى أن يتمتع 
الأفراد - الذين ارتكبوا جراكم يعاقب عليها القاتون - يوضع 'مواطنين احرار" من 
أجل تخفيف حدة التناقض الطبقى. وصفوة القول إن هذه النظرية دفعت إلى حد ما 
تطور القوة الإنتاجية الإقطاعية إلى الأمام» ووطدت أساس الاقتصاد الإقطاعي؛ 
وأسهمت فى تدعيم السلطة السياسية الإقطاعية الموحدة:» ولكنها جعلت الامتيازات 
الإقطاعية 5عوهاتنانءط ادناه" تحظى بالحماية من جانب الإامبراطوريةء وأوجدت سابقة 
مشينة من بيع وايتيا ع المناصب الرسمية فى الأسر الإقطاعية الحاكمة فى العصور اللاحقة . 
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المبحث الثانى 


الأفكار الاقتصادية عند سانغ هونغ يانغ 


ولد سانئغ هونغ يانغغ وهلا ومدنا ومدك ١65‏ ق.م ك0 ق.م) فى لوا يانغ 
بمقاطعة خنان: وانحدر من أسرة تشتفل بالتجارة؛ عمل فى البلاط الإمبراطورى أثناء 
حكم الإمبراطور وو وهو فى الثالثة عشرة من عمزه: ثم أصبع وزيرا للشئون الزراعية 
والمالية فى أسرة هان» وحصد خبرات غنية فى مجال إدارة الشئون المالية. 

ولذلك كان سانغ من أبرز القائمين على الشئون المالية وتولى إدارة الموارد المالية 
المركزية فى أثناء حكم الإمبراطور وى لمدة عشرين عاما ونيف: واضطاعت الإجراعات 
لمالية التى اتخذها سانغ بدور بالغ الأهمية فى توطيد وتدعيم الشئون المالية الإقطاعية 
وتوطيد السلطة السياسية الإقطاعية بشكل أكبر, ناهيك عن توفير النفقات اللازمة 
للأتشطة السياسية والعسسكرية للإميراطون وو. ولك الحروب:المستمرة مع قبائل الهون 
فى الحدود الشمالية جلبت مصاعب مالية جمة للإمبراطورية التى عجزت عن توفير 
الأموال اللازمة لصيانة مشرومات الرى على النهر الأصفرء ولكن ما لبث أن تولى 
سانخغ إدارة الشئون المالية وانتشل البلاد من الأزمة المالية دون زيادة فى الضرائب, 
وإذا أشاد المؤرخان الصينيان المشهوران سيما تشيان وبان قو بإنجازاته المالية. 

وتمحورت أفكار سانغ الاقتصادية الرئيسية على توارث وتطوير مذهب قوانغ 
تسى الاقتصادي؛ حيث حطم فى المقام الأول النظرة الضيقة التى انتشرت منذ فترة 
الممالك المتحارية الداعية إلى "الاهتمام بالزراعة» وكبح جماح التجارة", انطلاقا من 
اعتقاده بأن الطريق إلى إقامة دولة ثرية وشعب غنى لا يمكن أن يقتصر على الإنتاج 
الزراعى بل يهب أيضا الافتمام بالصتاعة والتجارة: ونظر يعين الاغتتار إلى فور 
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الصتاعة والتجارة ومكانتهما فى الاقتصاد القومىء كما ارتأى أن الاقتصاد القومى 
لا يمكن أن يفتقر إلى حلقة رئيسية ومهمة:؛ وذكر أنه: "بالرغم من امتلاك الأراضى 
الزراعية الخصبة الواسعة؛ فإن الشعب مازال يعانى نقصا فى الغذاء لأنه ليس مجهزا 
بالأدوات المناسبة وعند اهراج المنتجات الفنية من الأرضن والبكر: فإن الشدعب 
مازال يعانى أيضا من سوء التغذية: لأننا لم نقدم له بصورة كافية الصناعات اليدوية 
والتجارة": وانطلاقا من ذلك خلص إلى الاستنتاج التالى: "أن هناك أكثر من وسيلة 
تجعل الدولة تنعم بالثراء"؛ وأشاد بأهمية الصناعات اليدوية والتجارة فى إثراء الشعب 
والدولة. إن وجهة نظر سانغ الاقتصادية التى وضعت الزراعة والصناعة والتجارة على 
قدم المساواة من حيث الأهمية تتجلى بالرؤية الثاقبة بعيدة المدى والتقدمية متفوقا بذلك 
على أسلافه. 

واقترح سانغ أن تضطلع الحكومة بإدارة الخدمات الاقتصادية من صناعات 
الحديد والخمور والملح على وجه الخصوص انطلاقا من أفكاره الاقتصادية القائلة 
بتحقيق الثراء للشعب والدولة, وإخضاع صناع هذه المواد الثلاث (الحديد- الخمور- 
الملح) فى القطاع الخاص للعقاب الصارم. إن اقتراح سانغ احتكار الحكومة لصناعة 
هذه المواد قد ساعد على إيجاد موارد مالية جديدة مكنت الدولة من التغلب على الأزمة 
المالية والتخلص من وطأة النفقات العسكرية الباهظة. وأشاد الكاتب الصينى المعاصر 
هوان كوان 305ناكا مدنة! بأفكار سانغ قائلا إن: "الأرياح التى حققتها صناعة الحديد 
والملح كانت كافية لتلبية جميع الاحتياجات الحكومية من النققات العسكرية ووفرت 
الأموال اللازمة قى وقت الحاجة:, ناهيك عن أنها عضدت الحكومة فى العديد من 
المجالات الأخرى". والأهم من ذلك كله, أن تلك الموارد المالية حققت أهداف الإميراطور 
وى السياسية من كبح جماح سلطة الولايات والثبلاء ووطدت أركان الحكم الإمبراطورى, 
ومن ثم أكد سانغ أن "احتكار الحكومة لصتاعة الحديد والملح لم يسهم فى تدعيم 
الدخل الحكومى فحسب. بل عمل أيضا على تعزيز جذور السلطة السياسية الإقطاعية 
المركزية, وإحكام القبضة على الولايات» وتصفية الأحزاب السياسية:؛ ومتع البذخ 
والإسراف وضمم الأراضى 05هها أه دمنأهدعممة هم 
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كما قدم سانغ نظرية محددة توضح أهمية التداول التجارى -قانعته ادانعمممه 
0ه واعتقد أن الثروات فى المدن الكبرى قد جمعها التجار الذين يتمركزون هناك 
بفضل “حكمتهم وقدرتهم على التعامل التجارى'» ويعنى ذلك تبادل السلع بأسعار غير 
متكافئة» وفى عبارة أخرىء إن تلك الثروات قد تضاعفت من خلال عملية تداول السلع. 
ولذلك قدم سانغ فرضيته المشهورة من أن "الثروة تكمن فى القدرة على التعامل أكثر 
من وجودها فى العمل اليدوى". وتعد هذه الفرضية من أوائل النظريات القائلة ب'تحقيق 
الخراء من خاذل العدل بالتجتارة .وى لوقت انفسه عا افق إلن إكزاء الخسلام من 
تشاكل التجا زه والاقتضاده وإلى إقامة نطاء يستطل بز وشاكل (لواصتلات فى الملذد 
بالتساو وتحقيق تكافؤ الأسعار فى الأسواق حتى تتمكن الحكومة من إدارة الشئون 
التجازية والناصلفت بهدف تطقيق التوآذن فى تقول انلع المكقفة من مكان إلن لخن 
ف ميتم أنكاء الباف: وبالاحنافة إلى ذلك مم ساف إقامة موسفة في العاصيكة 
تضطلع بتحقيق استقرار الأسعار حيث تقوم ب"بيع أى سلعة يرتفع سعرهاء وتبتاعها 
عندما ينخفض سعرها". وكانت ثمرة هذه الممارسات التجارية أن "كيار التجار لم يعد 
فى جعبتهم ثمة وسيلة لتحقيق أرياح طائلة", ولذا حصلت الحكومة على دعم مالى قوى. 
ويعد وفاة الإمبراطور وىء - وعلى الرغم من اغتيال ساتغ على أيدى معارضيه - بيد 
أن أفكاره الاقتصادية الاسترشادية التى صاغت العديد من السياسات الاقتصادية 
والمالية ظلت تطبق أثناء حكم الأباطرة شوان 5ددءا, يوان «ددلاء تشنم 9و90م©؛ آى ند 
وبينغ وهام دون ثمة تغيير أى تبديل. ْ 


المبحث الثالث 


إصلاحات وانغ مانغ الاقتصادية 


شهد البلاط الإمبراطورى فى أواخر أسرة هان الفربية التدهور والاتحلال بعد 
الازدهار حيث تفشت ظاهرة ضضم الأراضىء وإفلاس الفلاحين وهجرتهم من البلاد» كما 
شهد حكم الإمبراطور تشنغ 65609 المجاعة التى دهمت وشردت عامة الشعب» 
والأمراض التى حصدت أرواحهم؛ كما عرفت البلاد آكلة لحوم البشر أيضا. أما فى 
فترة حكم الإمبراطور آى اه تدهورت الأحوال الحياتية للفلاحين والعبيد يصورة مزرية 
ومأساوية للغاية, ناهيك عن الممارسات الوحشية للبيروقراطيين وملاك الأراضى والتجار 
الأثرياء من الاستغلال وانتهاك الحقوق دفعت الشعب إلى الاحتكام إلى المقاومة 
المسلحة؛ واستمرت انتفاضات القفلاحين والعبيد بصورة مطردة. وعلى الرغم من تعرض 
تلك الانتفاضات للقمع الوحشى من جانب اأسلطة السياسية لملاك الأراضيء لكنها 
زلزات أركان الطبقة الإقطاعية الحاكمة بصورة عنيفة. وفى ضوء أوضاع تفاقم حدة 
التناقض الطبقى ظهر على المسرح السياسى وأنغ مانغ وصةالا ومهثثا(4-؟؟ ب.م) 
الذى اعتلى العرش واضطلع بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توطيد 
نلطتة الساسية: 

١‏ - تئسيس النظام الملكى للأراضى الزراعية. بعد أن تولى وانغ مانغ السلطة 
السياسية فى البلادء اقتبس نظام الحقول ذات المربعات التسعة المذكور فى كتاب 
(الطقوس وأصدر مرسوما فى عام 5 بعد الميلاد نص على استعادة الدولة لجميع 
الأراضى الزراعية وتخصيص مئّة مو لكل زوجين ولا يسمح ببيعها أبداء وذلك فى 
محاولة من جانبه لإيجاد حل للمشكلة المزمنة الناجمة عن اقتراح دونغ تشونغ شى 
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وشى دان وغيرهما ومفاده 'فرض القيود على امتلاك عامة الشعب للأراضى"؛ وفطن 
وانغ مانغ - فى البدء - إلى أن الملكية الخاصة للأراضى وتجارتها هما السيبب 
الرئيسى وراء عملية ضم الأراضى واعتقد أن استعادة الدولة لملكية تلك الأراضى يضع 
قيودا على شرئة تهارتها ويشول نون شهها لقائيا: ولكن اللملكية الإقطاعية إن ذاك 
تأصلت جذورها وتطورت باطراد» وحظر حرية تجارة الأراضى ينأى تماما عن الواقع 
وساف مع القظون العاريفى للاظما ع الذاقة :وق الطبيس أن يكون تيت ذلك 
الإخفاق, وكما ذكر انجلز: “إذا كانت تصرفات السلطة السياسية تتعارض مع التطور 
الاقتصادى»؛ فإن تلك السلطة سوف توجه ضرية عنيقة لهذا التطور فى العديد من 
المواققنة" إن مقسيس وات ميائغ "نظاء ملكية البولة للازاكين" ابسن إصتلاضا لنظرية 
"تقييد ملكية الأراضى" التى قدمها دونغ تشونغ شى وشى دان وغيرهماء ولا يعتبر 
أيضا تجسيدا لفكرة المساواة التى كان ينشدها الفلاحون» ومن ثم لم يظفر هذا النظام 
بالقبول من جانب ملاك الأراضى المستبدين وعارضه الفلاحون أيضا . 

؟ - مراقبة الدولة للأسعار فى الأسواق بعد انقضاء عامين من تطبيق وانغ مانغ 
"نظام ملكية الدولة للأراضى' أعلن أيضا عن تنفيذ ما أطلق عليه "وى جون" و"ليى قوان" 
من أجل الحد من احتكار مضاريات كبار التجار ومراقبة الأسعار. 

والمقصود من 'ووى جون انال نالالا هى قيام الحكومة يإدارة شئون الصناعة والتجارة 
ومراقبة الأسعار والسيطرة عليها. ويطبق هذا النظام فى المدن الست الكيرى: 
تشانقان» لوايانغ» هاندان؛ لينتسىء وأن» وتشانغدى حيث تم تأسيس "إدارات مسئولى 
وى جون" الذين يقومون بتحقيق التوازن بين العرض والطلب؛ ومراقبة الأسعار فى 
الأسواق, وتحصيل الضرائب الصنذاعية والتجارية» كما يضطلعون بالحد من ارتفاع 
الأسعار وإقرار اللوائح والقوانين التى تحدد متوسط الأسعار. وإذا كسدت السلع فى 
السوق تقوم الحكومة بشرائها بأسعارها الأصلية؛ ثم تبيعها للشعب بمتوسط أسعارها 
عندما ترتفع الأسعار فى الأسواق؛ بالإضافة إلى تقديم القروضء التى كانت عبارة عن 
الضرائب التى يتم تحصيلها من الصناعة والتجارة:؛ إلى الفلاحين الفقراء وتسديدها 
فى آجلها دون فوائد, أما فوائد القروض التى تقدم لأصحاب الصناعات فلا تزيد عن 
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عشر صافى الأرباح. كما أمر وانغ مانغ باتباع نظام "ليى قوان *5ددت دنا والمقصور 
به أن المجالات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطنى وحياة الشعب وتشمل الحديد, 
الملح» الخمورء سك العملة والموارد الطبيعية, بالإضافة إلى إدارات وى جون المذكورة 
أعلاه تخضع للإشراف الحكومى بهدف "الحفاظ على المساواة بين الشعبء ومتع ضم 
الأراضى". 

وتعد الإجراءات التى اتخذها وانغ مانغ من "وى جون" وأليى قوان" بمثابة تطويرر 
لسياسات حكومة أسرة هان الغربية التى انتهجتها فى الماضى والرامية إلى تحقيق 
الاستقرار فى الأسواق وإدارة شئون صناعات الحديد والملح والخمور. وكان من المأمول 
أن تضطلع تلك الإجراءات بدور فى الحد من نقوذ كبار التجارء ولكنها أصبحت وسيلة 
الغش والخداع من جانب موظفى الحكومة فى إدارة الشئون الاقتصادية وزادت من 
وطأة الأعباء الملقاة على عاتق الشعب وذلك من جراء تفشى الفساد السياسى إذ ذاك . 

'' - الإصلاح النقدى «ده؛ء8 1800650 . شن وانغ مانغ جملة من الإصلاحات 
النقدية فى الفترة من سنة 4١-1‏ بعد الميلاد التى أدت إلى تعقيد سك العملات 
وتغييرها بصورة منفردة؛ ناهيك عن تدهور معدلات الصرف نتيجة تبديل العملات فى 
كل إصلاح نقدىء مما أدى إلى اضطراب النظم النقدية» وإفلاس الأغنياءء وتبديد 
أموال الشعب الكادح . 

إن إصلاحات وانغ مانغ الاقتصادية لم تجد حلا لأى تناقضء: بل نجمت عنها 
الاضطرابات الصاخبة؛ وزادت مآسى ونكيات الشعب الكادح؛ كما زادت من تفاقم 
حدة التناقض الطبقى المتدهور يصورة عنيقة أصلاء وفى الوقت نفسه سيبت تلك 
الإاصلاحات أضرارا كبيرة أو قليلة للطبقة الحاكمة الإقطاعية؛ وعززت التناقض 
الداخلى لهذه الطبقة؛ ومن ثم انهارت السلطة السياسية لوانغ مانغ فى خضم عاصفة 
ثورة القفلاحين . 
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المبحث الرابع 
الأفكار الاقتصادية فى أسرة هان الشرقية 


شهدت أخريات أسرة هان الغريية الانتفاضات المسلحة للفلاحين مثل: انتفاضة 
حاجب العين الأحمز: والقابة الفضزاء والحصان البروتزى التى وجهت خنرية قاضمة 
ونالت كثيرا من نفوذ ملاك الأراضى المستبدين, ولذا حققت مشكلة أراضى الفلاحين 
انفراجة كبيرة: ولكن ظلت مجموعات ملاك الأراضى المستبّدة تستاثر بالسلطة 
السياسية الإقطاعية؛ وشكلوا مع البيروقراطيين والتجار والأثرياء جبهة لسلب الفلاحين 
ونهب أموالهم. وتعاظم نطاق ضم الأراضى أكثر فاكشرء وأصبح إيجاد حل لمشكلة 
الأراضى يمثل الموضوع الرئيسى للأقكار الاقتصادية وقتئذ. وطرح مفكرون بارزون 
بعض الأفكار الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة مثل نظرية شون يوى من "حرث الأرض 
دون تمليكها", واقتراح تشونغ تشانغ تونغ وغيره 'العودة إلى نظام الحقول ذات 
المريعات التسعة". 

ولد شون يوى هدلا داكا ( )35١9- ١44‏ فى ينغ تشوان (تقع فى مقاطعة خنان 
فى الوقت الحاضر).» قام بتاليف كتاب 'سجلات هان" الذى يقع فى ثلاثين فصلاء 
وكتاب "شرح الأحداث الماضية" الذى يضم خمسة فصولء وصاحب نظرية '"حرث 
الأرض دون تمليكها" لمواجهة الموقف المتأزم لمشكلة 0 الأراضى وقكة وهم 
القلاحين على استغلال الأرض وزراعتها فقطء ولكن لا يتمتعون بملكيتها ولا بحرية 
بيعها وأبتياعهاء وذكر: "دع الشعب يتمتع بحق حرث الأرضء ولكن لا يتمتع بملكيتها', 
ويكمن الهدف من ذلك فى "مساعدة الفقراء والممرومين؛ ومنع ضسم الأراضى" . ولكن 
أفكاره الاقتصادية تملصت من معالجة هيمنة ملاك الأراضى المستبدين على مساحات 
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كبيرة من الأرضء ناهيك عن إغفال المخاطر الناجمة عن تحول الملكية الخاصة 
للأراضى إلى مشكلة رئيسية وجوهرية فى الدولة الإقطاعية؛ ويوضح ذلك أنه كان 
يسعى إلى إيجاد حل لمشكلة أراضى الفلاحينء بيد أنه لا يجرئ على المساس بالمصالح 
الرئيسية لطبقة ملاك الأراضىء وكان يحاول فرض حظر على حرية تجارة الأراضى 
حتى لا تتفاقم أزمتها مرة أخرى؛ ومع ذلك يعتبر شون يوى أول من حدد الفروق بين 
مفهومين: 'حق استقلال الأرض" و"حق تملك الأرض': ويمكن اعتبار ذلك فكرة جديدة 
فى تاريخ الأفكار الاقتصادية فى الدولة الإقطاعية فى الصين. 
الزراعية آنذاك يكمن فى تدهور نظام الحقول ذات المربعات التسعة: وذكر أنه: "منذ 
تدهور نظام الحقول ذات المربعات التسعة؛ بدأ أصحاب النفوذ والجاه الاضطلاع 
بالأنشطة التجارية؛ ولذلك انتشرت أملاكهم فى جميع الأقاليم» وامتدت أراضيهم 
الزراعية من ولاية إلى أخرى"؛ واقترح أن الحل الوحيد يكمن فى استعادة هذا النظام 
للحد من ضم الأراضى وحل التناقضات الاجتماعية: ولا يعنى ذلك استعادة نظام 
الحقول ذات المريعات التسعة المشهورة فى أسرة تشوء بل يعد ذلك مجرد محاولة من 
جانب تشونغ لبلورة نظام ملكية الأراضى الصغيرة من منح كل أسرة حصة من 
الأرض بحد أقصى مئة مى على أساس عدم المساس بملكية الأراضى الكبيرة لطبقة 
ملاك الأراضى الإقطاعية. ومن الجلى أن هذه الأفكار تعد نوعا من اليوطوييا «أمهالا » 
إن المفكرين الذين يتحلون بالأفكار التقدمية مثل تشونغ على الرغم من إدراكهم 
الخطورة الكامنة وراء مشكلة ضمم الأراضى »؛ إلا أنهم أخفقوا فى تقديم مشروع قانون 
يلحق الضرر بالمصالح الحيوية لهذه الطبقة. 

وهناك علاقة وثيقة بين مشكلة ضم الأراضى وتسرب عدد كبير من القوى 
العاملة. وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى شى قان «وق دكا )1١5-.1١(‏ ونظريته 
الخاصة بالسكانء وكان أديبا مشهورا فى أواخر أسرة هان الشرقية ومن "الشعراء 
السبعة المرموقين فى فترة جيانان (117-1141)", كما كان من موظفى رئيس الوزراء 
المشهور تساو. وأكد شى فى كتاباته أهمية القوى العاملة فى تطوير وتوطيد السلطة 
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اللسياسدة الاقظاضية وما جاءافن تطزيةه مق “تماد اتاو سين ضورة وقسدة 
إلى الأسر الريفية المسجلة فى الإحصاء السكانى فى الدولة الإقطاعية التى تضطلع 
بترزيع الأراعدى وإضتداو قؤافين تحصييل الغتاراتيء وكهديه وؤاقن الوظلفين: و حضتا 
عبد عمال السكزة والحتوذ: بالإضافة إلى أن القواكين الت تصدرها الحكومة والأسير 
من آلا :حوفق على جموآن الفلكضين فى الاخضاء الشكات يل يتنه ذلك على مد 
كيفية استغلال القوة العاملة الزائدة من الفلاحين؛ ولذا اعتقد شى أن تحقيق هدف 
الإحصاء الدقيق للسكان يعد مهمة رئيسية للدولة وأساس الإجراءات السياسية 
والاقتصادية التى تسعى الطبقة الحاكمة الإقطاعية إلى تنفيذهاء وشجع نظام الوراثة 
من تقسيم القوة العاملة وتصنيقها الذى يؤدى إلى التقدم الاجتماعى؛ وذكّر الحكام 
بتهمية الاهنتمام بالعمال الكادحين, ويعد تأكيده العلاقة بين تعداد السكان 
والسياسات الاقتصادية والسياسية للدولة فكرة ثاقبة وعميقة لم تشهدها الساحة 
الأيديولوجية من قبل . 
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الباب السابع 


الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


المبحث الأول 


الأفكار العلمية 
فى أسرتى هان الغربية والشرقية 


شهدت أسرتا هان الغربية والشرقية تقدما هائلا قى مجال الفاك 
والتقويم والرياضيات والطب والاختراعات العلمية والتكنواوجية الأخرى يفوق 
مرحلة ما قبل أسسرة تشين » وذلك مع تطور الاقتصاد الاجتماعى فى الدولة 
الإقطاعية الموحدة. 

كما شهد التقويم الفلكى - منذ أسرتى هان - تسجيلات مفصلة عن كسوف 
الشمس وخسوف القمرء فقد سجل المؤرخ الصينى المشهور سيمان تشيان ملاحظات 
فى كتابه "سجلات تاريخية" فى فصل "الفلك" عن مجموعة النجوم الثابتة المعروفة فى 
ذلك الحين؛ وحركة خمسة كواكب (الزهرة, عطارد, المريخ؛ رُحلء المشترى). وفى أثناء 
كم الأمدراطور وو قا سينا عشيان وهاه الذاك كانه وو .بإ عداه توي "تا قنز 
الذى يعتبر من أفضل وأحدث التقاويم البارزة فى تاريخ الصين. وفى عام 1997 تم 
العثور على كتاب منسوخ على الحرير فى مقاير بمقاطعة خونان 520ناطا يضم بين 
دفتيه فصلا عن "مواقع الكواكب الخمسة" و"جدول دورة الكواكب الخمسة" كتب فى عام 
٠‏ بعد الميلاد مع تسجيل لمواقع الزهرة والمشترى وزحل فى خلال ثلاثة وسبعين 
عاما من أسرة تشين إلى أوائل أسرة هان, ناهيك عن تقدير فترات دورتها والتقائها, 
وجاءت القيمة العددية لتقديرات هذا الكتاب متقارية جدا مع تقديرات علم الفلك 
الحديثة, كما عثر داخل المقبرة على كتاب آخر مماثل بعنوان "أشكال النجوم والسحب" 
يقدم وصفا لأشكال النجوم والسحب فى الفضاء. ويحتوى كتاب "تاريخ أسرة هان" 
على فصل يتناول "العناصر الخمسة" يجد فيه المرء أقدم تسجيل لكلف 
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الشمس»؟) :اهمودمة ( فى عام 58 بعد الميلاد) فى التاريخ معترف به عالميا. كما قام 
تقويم "تاى تنشو" بتعديل عدد الأيام فى السنة فى أسرة تشين من 51١6 ١/4‏ يوم إلى 
”ره ١‏ 70 يوم ويقترب ذلك من القيمة العددية الحقيقية» ويوضح ذلك بجلاء 
مدى تقدم التقويم الفلكى إذ ذاك. وشهد علم الفلك فى أسرة هان مناقشات ومجادلات 
حول تنظريات الأجرام السماوية؛ وتجسّد ذلك فى ثلاث نظريات هى: نظرية تقول بأن 
السماء نصف كروية: ونظرية هون (ترى أن الأرض توجد داخل السماء)» ونظرية 
شوان يه (طوال الليل). ويعد عالم الفلك المشهور تشانغ هنغ ومهنا و2020 رائد نظرية 
هون الذى قدم تفسيرات وإيضاحات عن الظواهر الفلكية أكثر وضوحا وجلاء عن 
أسلافه, واخترع بعض الآلات الفلكية المهمة . 

وارتبط تطور التقويم الفلكى ارتباطا وثيقا بالتقدم فى مجال الرياضيات. 
وأصدرت أسرة هان الشرقية كتابا مشهورا بعنوان '"تسعة فصول فى فن 
الرياضيات" فى ضوء التطور الذى أحرزته أسرة هان الغريية فى الرياضيات, 
وتضم هذه الفصول مائتين وستة وأريعين من المسائل والعمليات الحسابية التى 
يجب استخدامهاء ناهيك عن نتائج الأبحاث فى علم الرياضيات والهندسة والتى كانت 
متقدمة فى العالم آنذاك. 

كما أحرز الطب أيضا تقدما هائلا فى أسرتى هان بعيدا عن السحر والتنجيم فى 
العصور البدائية» وتم تأسيس نظام نظرى كاملا نسبيا فى ضوء الخبرات التى جمعها 
الأسلاف فى هذا المجال . 

وفى عام ٠١١‏ يعد الميلاد قام تساى لون «سلاهه بتلخيص خبرات الشعب 
الكادح فى صناعة الورق واستخدم لحاء الأشجار ومخلفات الكتان وشبكات الصيد 
كمواد فى صناعة الورق» وحقق تقدما كبيرا فى تقنية هذه الصناعة» حيث كان يتمتع 
بمهارة فى معالجة المواد وغيرها من طرائق عملية صناعة الورق» واخترع نوعا من 
الورق يتميز بالنوعية الجيدة والثمن الزهيد أطلق عليه 'ورق الماركيز تساى". ويعد 


(*) كلف الشمس هى عبارة عن بقع داكنة تبدى بين فترة وأخرى على سطح الشمس ٠‏ ( المترجم ) 
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اختراع الورق حدثا مهما فى تاريخ الثقافة العالمية, ولم يجسمد هذا الاختراع التطور 
الثقافى والاقتصادى فى الصين آنذاك فحسبء بل اضطلع بدور فى دفع التطور 
الثقافى وتعميمه بين جميع الدول فى أتحاء العالم أيضا. 

كما كانت هناك أيضا الأفكار العلمية مثل نظرية الكون للعالم تشانغ هنغ, 
ومبادئ الطب الباطنى فى عهد الإمبراطور وى" للعالم الطبيب تشانغ تشونغ جينغ 
الذى أطلق عليه "قديس الطب". 


الأفكار العلمية عند تشانغ هنغ 


ولد تشانغ هنغ (78-139) ومه2! و2030 فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان فى الوقت 
الحاضر) وكان عالما وأديبا مرموقا فى أسرة هان الشزقية, كما كان ضليعا فى القلك 
والرياضياتء وتولى مسئولية المرصد الفلكى الملكى 0:هغهند»055 ادلره8 مرتين, 
وتمحورت أفكاره على رؤاه المادية العفوية تجاه العالم الطبيعى: وتمسك يرقض "كتب 
التنجيم والعراقة الكلاسيكية" التى ركزت على المثالية لتصحيح "تقويم المواسم الأربعة" 
الذى كان يتصف بالأفكار العلمية إلى حد ما أنذاك: واعتقد أن أعداد التقويم يجب أن 
يخضع للظواهر الطبيعية وليس للأهواء والاختلاقاتء وعارض يشدة أن يتضمن 
امتحان الجامعة الإمبراطورية “كتب التنجيم والعرافة القديمة" فى أسرة تشين 
الإمبراطورية؛ وأماط اللثام عن زيف وخداع تلك الكتب؛ وأشار إلى أن هناك بعض 
الأفراد يحلى لهم الحديث عن أوهام واختلاقات كتب التنجيم والسحر مثل الرسام الذى 
لا يحبذ رسم الكلب أو الحصان. ويؤثر رسم الشياطين والغيلان لأنها تفتقر إلى الشكل 
ويمكن وسعها كلا اعكتاء. أما الكلي والحصان فهفا مخ الموجودات الواقفية التن اغتان 
الناس على رؤيتها ولا يمكن رسمهما يتناقض مع شكلهما الحقيقيء ولذلك اقترح 
تشانغ على الحكومة أن "تفرض الحظر الشامل على جميع أنواع السحر والتتجيم 
والعرافة» وفى مجال الاختراعات العلمية, اخترع تشانغ المُحلفّة!*) مبعهمة رمدااامسم 


(*) آلة فلكية قديمة مؤلفة من حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية فى الكرة السماوية . ( المترجم ) 
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التى تشبه الكرة السماوية الحديثة عطما6 اذتادواء 81005 786, كما اخترع أول مرسمة 
للزلازل طمة:وههدؤة5 فى العالم: ويذلك قدم وسيلة علمية لرصد الظواهر الجوية 
والزلازل فى ذلك الحينء كما قام أيضا بتاليف كتابين هما "قوانين السماء والأرض 
والقمر" و'شرح الُحلقة" لخص فيهما الإنجازات المهمة التى أحرزها علم الفلك, 
وأصيبحا من كنوز التراث العلمى فى مجال الفلك فى الصين. 

ويشهد تاريخ الفكر العلمى أبرز نجاحات تشانغ من أفكاره المتقدمة فى نظرية 
الكون بإدموهدمومت ؛ه بدمهط7 756 الى قدمت أفضل شروح للكون إذ ذاك: كما احتوى 
الكتابان المذكوران أعلاه على شروح واستنتاجات تعتبر كاملة ومتقدمة إلى حد ما فى 
ذلك الحين حول نظرية الكون والتى أطلق عليها تشانغ "نظرية الكون'. 

وأحرز علم الفلك تقدما مبكرا فى الصين القديمة» وعرفت أسرة تشى أول نظرية 
ذكرت أن السماء نصف كروية» ثم تطورت فيما بعد وذكرت أن "السماء كروية وتشبه 
القبة؛ والأرض مريعة وتشبه الطبق". وعلى الرغم من ظهور 'نظرية هون" فى أواسط 
فترة أسرة هان الغربيةء ولكن مصدر أفكار هذه النظرية يرجع إلى زمن بعيد فى فترة 
الممالك المتحارية حيث اقترب كل من شين داو وهوى شى من إرهاصات هذه النظرية. 
وفى أثناء حكم الإمبراطور وى قام عالم القلك المشهور لواشيا هونغ ومهل! دكا دنا 
بتصميم أدواته للرصد الفلكى فى ضوء أفكار هذه النظرية أيضا. 

وأجرى تشانغ هنغ أبحاثا ودراسات عميقة ودقيقة على نظريات القدامى؛ ورصد 
بنفسه العديد من الظواهر الجوية والفلكية بصورة مطردة» وحاول الكشف عن أسرار 
حركة الأجرام السماوية؛ وكان يعرف جيدا أن ضوء القمر لا ينبثق من القمر نفسه؛ بل 
إنه نتيجة انعكاس ضوء الشمسء وأدرك أسباب حدوث ظاهرة خسوف القمر وذكر أن 
ذلك نتيجة أن ظل الأرض يغطى حافة القمر وتوصل عالم الفلك اليونانى فيثاغورس 
والقلفنوف اليوناتس أرسطو إلى استصتاع مفاده أن الأرهن كروية فى ضوء إسقاط 
الأرض طاندع 1ه «هتاءوزهط على القمر أثناء حدوث خسوف القمر. ومن المحتمل جدا أن 
تشانغ هنغ أدرك كروية الأرض من خلال رصده لظاهرة خسوف القمرء وحقق ذلك 
تقدما كبيرا ل'نظرية هون" أى 'نظرية الكرة السماوية". وفى كتابه "شروح المُحلقة" 
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أشار تشانغ بجلاء إلى أن: “الكرة السماوية تشبه البيضة والأجرام السماوية تشبه 
الكرات: والأرض مثل الجزء الأصفر من البيضة “املاا نفصل عن السماء ويعيش 
بمفرده. والسماء أكثر اتساعا بينما الأرض أقل حجما. ويوجد ماء فى داخل السماء 
وخارجهاء والسماء مثل قشرة البيضة ا506-وو5 احتوت الأرض. ويعتمد وجود كل من 
السماء والأرض على الهواءء وتطفوان فوق الماء'. وعلى الرغم من أن هذه النظرية 
(نظرية الكرة السماوية) تشمل بعض الأفكار والفرضيات الذاتية والغموض فى بعض 
مناحيهاء ولكنها تتصف بالرؤية البعيدة المدى والتقدمية عن النظرية القائلة يأن السماء 

كما قدم تشانغ هنغ أفكارا تتسم بالنزعة الطبيعية العفوية فى نظرية تطور 
الأجرام السماوية؛ واستوعب فى كتابه "قوانين السماء والأرض والشمس والقمر" نظرية 
غَاز الآثين الأضلى وزورة فى تخليق التمماءوالأرضن» واعتقد آنه قبل اتفضال الستناء 
عن الأرض كانتا عبارة عن مادة هلامية ثم أنتجتا غاز الاثير الأصلى الذى تم تخليقه 
وتحويله إلى سائل وصلبء ويفعله "تكونت السماء بمفردها ثم تكونت الأرض داخلها" 
وأن السماء والأرض هما من الموجودات المادية. إن هذه النظرية المادية لتخليص الكون 
قد دحضت اختلافات النظرية الدينية القائلة بأن الكون من خلق الآلهة فى ذلك الحين. 

وتتصف أفكار تشانغ العلمية بالديالكتيكية العفوية اللامحدودة تجاه الكون. وفيما 
يتعلق بمفهوم الكون؛ نجد شروحا جلية لهذا المفهوم فى كتابى "مجموعة قوانين 
الموهيين" الذى ظهر فى فترة الممالك المتحارية؛ و'شى تسى" الذى تم تاليفه فى أسرة 
هان, ولكن قام تشانغ بتطوير هذا المفهوم بشكل أكبر الذى ظهر منذ تلك الفترة: وطررح 
نظريته التى تتصف باللامحدودية تجاه دوران الكون وأفلاكه, وأشار إلى أن: "الفضاء 
يمتد يلا حدود؛ وتتصف دورة الزمان باللامحدودية أيضا". وتعد أفكار الكون 
اللامتناهية متقدمة جدا فى العالم القديم وتشمل عناصر علمية قيمة. 

وعلى الرغم من ذيوع وانتشار أفكار تشانغ هنغ العملية» فإنه أخفق قى التخلص 
تماما من أفكار التنجيم بروهاه85 القديمة: فقد ظل فى كتاباته يرى أن حركة الشمس 
والقمر والكواكب يمكن أن تظهر فال الخير أو نذير الشؤمء وذلك نتيجة محدودية العصر 
الذى عاش فيه حيث كان علما الفلك والتنجيم غير منفصلين دائما فى العصر القديم. 
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وقد شهدت نظريات تخليق الكون فى أسرة هان الشرقية -بالإضافة إلى نظرية 
الأرض نصف كروية ونظرية هون (الكرة السماوية) -نظرية شوان يه (طوال الليل) 
1658 نا هطا أه لززدة 18 اتدعنناءهلة 786 التى ظهرت فى القرن الثاني الميلادى قيل ظهور 
تشانغ هنغ بفترة وجيزة» وعرفت بهذا الاسم لأن عملية رصد الظواهر الجوية والنجوم 
كانت تستمر حتى ساعة متآخرة فى الليل» وجسدت الأفكار العلمية والعملية لأصحاب 
هذه النظرية -الذين اعتقدوا أن السماء "ليس لها شكل محدد"- وأن الشمس والقمر 
والكواكب “تسبح فى الفضاء' وليست مجرد زينة للأجرام السماوية» ويذلك دحضوا 
محدودية السماء ورفضوا مفهوم أن السماء مادة صلبة؛ ويعتير ذلك فكرة قيمة ويارزة 
فى تاريخ معرفة البشر بالكون» ومن الإسهامات الأخرى لأصحاب هذه النظرية أنهم 
ذكروا أن الشمس والقمر والكواكب تدور بلا انقطاع فى فضاء يغص بالقاز الذى كون 
الكون اللانهائى: وتوضح أفكارهم الطبيعية نظرية غاز الإثير التى تتسم بالمادية 
العفوية فى الصين القديمة؛ كما تتصف بالتقدمية آنذاك أيضا . 


الأفكار الطبية فى أسرتى هان 


يرجع الفضل إلى الإمبراطور دى :8 فى إعداد كتاب "مبادئ الطب الباطني" 
الذى يعد مجلدا شاملا للطب الصينى القديم فى الفترة الممتدة من مرحلة ماقبل أسرة 
تشين حتى أسرة هان القربية: ويحتوى هذا المطد غلى خيرات تشخيض الأمراض 
وعلاجها قبل أسرتى تشين وهان» وشروح للحالات النفسية والفيسيولوجية والعضوية 
للإفسان فى ضوء مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة:؛ ويتصف هذا المجلد بالأفكار 
الغنية من المادية العفوية والدياليتكية العفوية؛ وأرسى أساسا نظريا لعلم الطب فى 
العصور اللاحقة فى الصين. 

وورث مجلد "مبادئ الطب الباطنى" مذهب الين واليانغ للعناصر الخمسة من فترة 
الربيع والخريفء واعتقد أن العالم نتيجة للتفاعل المتبادل بين الين واليانغ, والأكثر 
أهمية من ذلك أن المجلد اعتبر تركيب جسم الإنسنان جزءا من العالم الطبيعى؛ ومن ثم 
أوجد علاقة وثيقة بين هذا العالم والظواهر الفيسيواوجية للإنسانء ومهد ذلك الطريق 
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أمام مبادئ قوانين البحث عن التغيرات الباثولوجية انطلاقا من الأسباب الطبيعية 
وذكر أن: 'وجود الأشياء واندثارها يتوقف على الين واليانغ والمواسم الأربعة, وكذلك 
الموت والحياة؛ وعدم الامتثال لها يؤدى إلى الكوارث؛ والانصياع لها يقود إلى اندثار 
الأمراض". ومادام يمتثل الإنسان لقوانين تفسيرات الين واليانغ والمواسم الأربعة 
لا تصيبه الأمراضء ومخالفة هذه القوانين تؤدى إلى الإصاية بالأمراض. وعلى الرغم 
من أن الطب القديم يفتقر إلى معرفة الأمراض المعدية, ولكن أشار هذا المجلد إلى 
يعن الأبزاضن اليه وان "عاو عفدن يسوب الضرن الإتسان” وال اغاة"النانةة 
الصحى المتتشر والذى يمنح جسم الإنسان قوة لمقاومة "الغاز الضار", كما أشار 
المجلد إلى طرق تشخيص الأمراض وعلاجها التى تعتبر علمية بصورة أساسية وتتصف 
بالمادية» كما حدد تعريفا لتظرية علاج الأمراض من حيث وصف الدواء حسب الداء . 

وتمحورت أفكار مجلد "مبادئ الطب الباطنى' على الين واليانغ للعناصر الخمسة, 
وأشار إلى أن العلاقة بين الأعضاء الخمسة الداخلية (القلبء الكبد, الطحالء الرئتان, 
والكليتان) تماثل العلاقة بين الين واليانغ من حيث التفاعل المتبادل والعلاقات المتبادلة, 
ولذا اعتبر المجلد جميع الأجهزة الفيسيولوجية فى جسم الإنسان بمثابة كيانا عضويا 
يتسم بالعلاقات المتبادلة والتأثير المتبادل أيضا. وإذا أصاب المرض أى جهاز فى جسم 
الإنسان: فإن ذلك سيؤثر بالتلكيد على سائر الأجهزة الأخرى, كما أشار المجلد إلى 
العلاقة الداخلية التى ترتبط بين الظواهر الفيسيولوجية والظواهر النقسية انطلاقا من 
الاعتقاد بأن هناك علاقة وثيقة بين أمراض الكبد ومشاعر الغضبء ومن ثم ذكّر المجلد 
الإنسان ولفت انتياهه إلى السيطرة على مشاعره وأحاسيسه فى الوقت المناسب . 

وعلى هذا التحى يتصف المجلد بالأفكار العلمية القيمة وخاصة فى تلخيص 
الخبرات العملية الطبية فى علاج الأمراض فى العصور السابقة؛ وفى الوقت نفسه 
يرتبط بعلاقة وثيقة بتطور الأفكار المادية العفوية فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» ولكن 
المستوى العلمى الطبى كان يعانى من المحدوبية آتذاك» وظلت الأفكار المادية أسيرة 
مرحلة المراقبة والملاحظة. ولذلك كان من الصعب أن يتجنب المجلد الوقوع فى أخطاء 
التفسيرات الواهية الذاتية أثناء شرحه لبعض المسائلء ناهيك عن اكتظاظه ببعض 
العتاشد المنهمة: 
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وشهدت أسرة هان الشرقية مولد عالم الطب المشهور تشانغ تشونغ جينغ 
وداة ومهحة ومده ( ١6١‏ - ب مم. تقريبا- "١14‏ ب.م.) فى ناينائغ (فى مقاطعة خنان 
الآن) قام بتاليف كتاب 'نظرية الحمى والأمراض المختلفة؛ على أساس دمج النظرية 
الطبية فى مجلد "مبادئ الطب الباطنى" بخبراته فى علاج الأمراضء ويقع هذا الكتاب . 
فى ستة عشر مجلداء وقام الخلف بإعادة تبويبه وترتيبه ودمجه فى جزين هما: "نظرية 
الحمى' و'موجز عن الأمراض المختلفة" لخصا بصورة منظمة الخبرات الطبية فى مجال 
تشخيص الأمراض وطرق علاجها. وظفر تشانغ ياحترام وتقدير علماء الطب فى 
العصور اللاحقة لإنجازاته القيمة فى مجال الطبء ولذا أطلقت عليه أسرة تشين لقب 
"قديس الطب". | 

ومن الإنجازات الأخرى المهمة التى أحرزها تشانغ فى مجال معالجة الأمراض 
تأليف كتاب "نظرية تحليل الأمراض وتعليلها" الذى يضم بين دفتيه طرق العلاج الطبى 
بعد أن قام بدمج نظريتى "أسباب المرض” والأحشاء والقنوات الحيوية والفرعية فى 
الجسم" فى مجلد 'مبادئ الطب الباطني' بطرق التشخيص الأربع (الملاحظة؛ التسمع 
والشم؛ الاستفسار وجس النبض) والأصول الثمانية (ين, يانغ, الظاهرء الباطن, 
الحرارة» البرودة» ضعف الجسمء شى). وكان تشانغ يقدم وصفات علاجية مختلفة 
حسب أحوال المرضى المتباينة وتباين أحوال الطقس. وتتصف إنجازات تشانغ فى 
مجال الطب بالقيمة العلمية الذى جعلته من مؤسسى علم الطب الصينى القديم. 
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المبحث الثانى 


يعد كتابا "سجلات تاريخية" للمؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان» وتاريخ 
أسرة هان" للمؤرخ الكبير بان قى من الكتابات التاريخية المهمة والرائدة فى تاريخ 
أسرتى هان الغربية والشرقية؛ فقد عاش هذان المؤلفان فى عصر شهد تعاظم قوة 
الدولة وازدهارها وتقدم العلوم الأكاديمية والثقافية, ففالمؤلف الأول عاصر حكم 
الإامبراطور وو قى أسرة هان الغربيةء أما المؤلف الآخر فقد عاش فى فترة حكم 
الإمبراطور قوانغ وى دالا ومدد6 ( "١‏ - مه ) ؛ وقدم ذلك الظروف المواتية 
والموضوعية لتحقيق انجازات باهرة فى علوم التاريخ. 


أفكار سيما تشيان التاريخية التقدمية 


ولد سيما تشيان 138ه د«ا5 ( ١40‏ ق.م. - 1١‏ ق.م.) فى هان تشنغ (فى 
مقاطعة 555 حاليا) كان مؤرخا وأديبا ومفكرا يارزا فى عصر هانء كان والده 
سيما تان مؤرخا رسميا أثناء حكم الإمبراطور وو؛ وعتدما بلغ ابنه السادسة اصطحبه 
إلى مدينة تشانغآن وأحاطه برعايته أثناء دراسته هناك. وفى سن العشرين بدأ سيما 
تشيان السفر والتجوال على نطاق واسع قى جميع أنحاء البلاد» مما جعله على 
دراية بالحياة الحقيقية للشعب ووسع آفاقه ومداركه؛ واضطلع ذلك يدور كبير فى 


كتايباته التاريخية. 
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ويعد انقضاء ثلاث سنوات من وفاة والده فى عام ٠١١‏ ق.م. خلفه سيما تشيان 
فى منصبه كمؤرخ فى البلاط الإمبراطورىء وحقق فائدة جمة من ظروف عمله المواتية 
حيث أتاحت له فرصة الاطلاع والدراسة الجادة للكتب المحفوظة والوثائق التاريخية 
القومية فى دار المحفوظات والأرشيفء وسعى لتحقيق أمنية والده الراحل واستل قلمه 
لييدأ تاليف كتاب "سجلات تاريخية". وفى عام 19 ق.م. استشاط الإمبراطور وى غضبا 
لدفاع سيما تشيان عن جنرال ألحق الهزيمة بالجيش وأصدر أوامره بالقبض عيه 
وإيداعه فى غياهب السحن وخصاه أيضاء ومن سوء الطالع أن معرفته بالنظام 
الإقطاعى الاستبدادى أصبحت عميقة: وأثر ذلك تأثيرا بالغا فى تكوين أفكاره 
الإقطاعية من الهرطقات والاختلاقات: ويفضل إرادته الحديدية وعزيمته الفولاذية 
استطاع إنجاز تاليف كتايه التاريخى الأدبى "سجلات تاريخية" بصورة أساسية فى 
عام 1١‏ ق.م. يعد عمل متواصل استمن زهاء تسعة عشر عاما. 

يسرد كتاب 'سجلات تاريخية" تاريخ الصين فى ثلاثة آلاف سنة تمتد من 
الإمبراطور الأسطورى هوانغ دى ا وهقنااا إلى حكم الإمبراطور وى فى أسلوب رائع 
ورشيق؛ وشمل اثنتى عشرة من الحوليات الرئيسية؛ وعشر مذكرات مقدمة إلى 
الإمبراطور: وثلاث عشرة أسرة ارستقراطية؛ وسبعين من السير» وجسد ذلك كله 
التطور التاريخى فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها تجسيدا كاملاء 
وقدّم إسهامات بارزة لدراسة علوم التاريخ والقضايا الثقافية فى الصين, وخلف تراثا 
فكريا قيما للأجيال القادمة . 

١‏ - تقصى الكتاب الأسباب الكامنة وراء نجاح وإخقاق وازدهار وانحلال الدول 
انطلاقا من وجهة النظر القائلة بالقيمة المستمرة والتطور المطرد. والهدف من الكتاب 
يتلخص فى مقولة مؤلفه: "التدقيق فى أساس نهوض الدول وانهيارها" من أجل 'فهم 
التطور فى العصور القديمة حتى الوقت الحاضر" من خلال المراقبة التاريخية للأحداث 
فى ضوء وجهة النظر التاريخية المتقدمة؛ وإذلك اهتم الكتاب بالتحولات التاريخية ودور 
التغيرات التاريخية فى تطوير المجتمع؛ واشاد سيما تشيان بنجاح الانتفاضات 
الفلاخية: وأكد التأثير التاريخى لتوحيد أسرة تشين بأته "أحدث تغييرا وحقق نجاحا 
هائلا فى العالم'؛ وركز فى بعض مواضيع الكتاب على تجسيد "التفيرات قديما 
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وحديثا". ودعا فى مقدمة الكتاب إلى مراقبة عملية تطور الظواهر التاريخية» ويعد ذلك 
بمثابة المثيودولوجيا (علم المنهج) لديه؛ ولا تتفق وجهة نظره تجاه التطور التاريخى من 
الاهتمام بالتغيرات التاريخية مع وجهة النظر التاريخية الميتافيزيقية السائدة آنذاك 
والقائلة بن "السماء لا تتغير» والطاى لا يتغير أيضا"؛ ناهيك عن رفضه إلى حد 
ما للآراء القائلة بالهيمنة التاريخية للقوى الطبيعية الخارقة والين واليانغ فى 
العناصر الخمسة . 


" - أما فيما يتعلق بوجهة نظره تجاه العالم الطبيعى» فقد ورث سيما تشيان 
تقاليد التفكير المادى فى مرحلة ماقيل أسرة تشينء وفى الأصل أن المادية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالعلوم الطبيعية» وكان سيما تشيان عالما بارزا بالفطرة فى تلك ا معلوم» 
واعتمدت معارفه على التقويم الفلكى: وأكد القوانين الموضوعية للعالم الطبيعى التى 
يجب على الإنسان الانصياع لها وعدم مخالفتهاء ولذا وجه نقدا عنيفا لفكرة المذهب 
الطاوى القائلة ب"التفاعل والاتصال بين الإنسان والسماء' التى ترسخ مكانة الحاكم فى 
البلادء وفى هذا الصدد أشار سيما تشيان إلى هزيمة شيانغ يوى أمام ليى يان بسبب 
أخطائه فى إدارة المعركة وليس بسبب تدخل "الإرادة الإلهية" قائلا: "شيانغ يوى عندما 
كان على شفير الموت لم يدرك أخطاءه فى المعركة؛ وأصر على توجيه اللوم لنقفسه 
ويندب حظه فى الآفاق لآن الإله تخلى عنه وجعله ينهزم فى المعركة, وأليس ذلك شيئا 
سخيفا ومنافيا للعقل؟". 

- كما حاول سيما تشيان البحث عن أصول الظواهر الاجتماعية انطلاقا من 
الحياة المادية (الاقتصادية) للبشرء فعلى سبيل المثال كان يعتبر تاريخ الناس الذين 
يضطلعون بالأنشطة الاقتصادية فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ومناجم 
الفحم وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل: "المياه التى تتدفق دائما إلى أسفل بلا اتقطاع 
ليل ونهار" ويعد ذلك عملية تطور طبيعية ويخضع لقوانين تغيرات الظواهر الطبيعية, 
كما اعتقد أن تطور الإنتاج الاجتماعى يدفعه إلى الأمام احتياجات الحياة المادية 
للإفسان ولا يخضع هذا التطور لأى قوة سياسية أ إرادة إلهية. واعتقد سيما تشيان 
أيضا أن الآثار المترتبة على العلاقة بين التبلاء والعبيد فى المجتمع يرجع أصولها إلى 
الفجوة الواسعة فى الثراء بين الطرفين» وكشف النقاب عن أن استغلال الأثرياء للعبيد 
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يعد ظاهرة فى المجتمع البشرىء وليس من صنع الإلهه كما وريغ نظرية وان قشي 
الأخلاقية واعتقد أن الثروة تحدد المفاهيم الأخلاقية للمرء. مؤكدا أن تباين المراتب 
الاجتماعية يرجع إلى وجود فجوة فى الثروة بين الناس . 

وتوضح مساعى سيما تشيان الرامية إلى البحث عن مصدر الظواهر الاجتماعية 
والوعى الاجتماعى أنه أدرك دائما تأثير وأهمية العوامل الاقتصادية فى الحياة 
الاجتماعية حيث تتصف أفكاره بالمادية العفوية» واهتم بأهمية ظروف الحياة المادية 
للإنسان, وتطوير الإنتاج الاجتماعىء ويتناقض ذلك مع التعاليم الأخلاقية التقليدية التى 
حرمت الناس من حقوق الحياة المادية وقصرتها على تحقيق فوائد للطبقة الحاكمة فقط. 

- وعلى الرغم من أن سيما تشيان سجل فى كتابه (سجلات تاريخية) تفاصيل 
الحياة لطبقة النبلاء ومآثرهم, لكنه لم يغفل الدور التاريخى الذى اضطلعت به 
الشخصيات من مختلف الطبقات وسجل مأثرهم وأعمالهم المجيدة» ولاسيما أنه اعتبر 
يم 01 الانتتفاضة الفلاحية تشين شينغ فى أواخر أسرة تشين من "الأسر 
الأرستقراطية". والانتتفاضة المسلحة التى قادها ضد حكم هذه الأسرة يمكن 
مضاهاتها بحملة الملك وى فى أسرة تشى ضد حكم ين «الا وأكد الدور التاريخى 
العظيم للشخصيات التاريخية فى الإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة تشين وذكر 
أنه: “بالرغم من وفاة تشين شينغ, لكن الشخصنيات البارزة التى خلفته تمكنت من 
الإطاحة بأسرة تشين فى نهاية المطاف, وذلك بفضل مآثره وأعماله". ويبين ذلك أن 
شََيما تشيان أدرك من الوهلة الأولى المآثر التاريخية التى حققتها الشخصيات ال مختلفة 
التى انبثقت من الطبقات الاجتماعية المتباينة لدرجة أنه اعتبر تشين تشينغ بمثاية 
المقاومة العنيفة ضد أسرة تشين الذى فتح آفاقا جديدة لتسليط الأضواء على 
الشخصيات فى العصر التاريخى الجديد» ويعد ذلك من الأفكار التاريخية النادرة التى 
تستحق الإعجاب والإشادة فى كتاباته التاريخية: وفى الوقت نفسه أماط سيما تشيان 
اللثام عن وحشية ويذخ الطبقة الحاكمة ومظاهر التناقض الاجتماعى» ووجه ضربة 
موجعة للقوانين والأوامر التى أصدرها الحكم الإقطاعى الاستبدادى, وزيف المبادئ 
الأخلاقية وقتئذء وأشاد بالشخصيات من ذوى الأخلاق والشهامة؛ وجسد مشاعر 
وأحاسيس الطبقات الدنياء وعكس ذلك كله جسارته فى اختراق المفاهيم التقليدية إلى 


3202 


حد ماء ولذلك عارضه مؤرخ السلطة الإقطاعية بان قو ووصفه بأنه "حقيقة تتعارض مع 
تعاليم القديسين", 

وتعتبر أفكار سيما تشيان التاريخية بمثابة لؤلؤة مشرقة تبهر الأبصار فى تاريخ 
الأفكار التاريخية الإقطاعية فى الصين؛ وخلفت وراعها تراثا تاريخيا قيما للأجيال فى 
العصور اللاحقة؛ ولكن نظرا للمددودية التاريخية فإن كتايه "'سجلات تاريخية" تضمن 
وجهة النظر القائلة بأن الأبطال يصنعون التاريخ فى النظرية التى تمحورت على 
شخصية الإمبراطورء ناهيك عن نظرية الدورات التاريخية . 


أفكار بان قو التاريخية 


يعد بان قى (32-92) 6 830 من الشخصيات الرائدة التى جسندت الأفكار 
التاريخية فى اسرتى هانء ولد فى فوفينغ (يطلق الآن عليها شيان ياتغ يمقاطعة "' 
(الامههط5 قام بتأليف "تاريخ أسرة هان" الذى يعد أول كتاب تناول تاريخ الأسر 
الحاكمة فى الصين فى الفترة من عام 2١5‏ ق.م. إلى ؟” ق.م. وذلك فى ضوء أعمال 
والده التاريخية» وينقسم هذا الكتاب الذى استغرق تاليفه زهاء عشرين عاماء إلى أربعة 
أجزاء هى: الحوليات: مذكرات البلاط الإمبراطورى: وموضوعات خاصة: والسير» وتقع 
فى مائّة فصل وتضم أكثر من ثمانين ألف كلمة . 
إن كتاب "تاريخ أسرة هان" مهد الطريق أمام إصدار العديد من الكتب التى 
تناولت تاريخ الأسر الملكية السابقة والتى حذت حذى بان قو, وقدم مثالا نموذجيا فى 
تاليف الكتب والسير التاريخية فى العصور اللاحقة: ويتحلى بالمادة العلمية التاريخية 
الغنية» والمعارف التاريخية الواسعة: وأثر تأثيرا بالغا فى الأجيال المتعاقية. 
وعلى الصعيد السياسىء قام بان قو بالدفاع وحماية البلاط الإمبراطورى لأسرة 
هان الشرقية من خلال مساعيه الرامية إلى إضفاء الطابع الدينى على سلطة الأباطرة 
فى هذه الأسرة على غرار الحقوق الإلهية التى كان يتمتع بها أباطرة هان الغربية» ومن 
ثم ورث -على الصعيد الأيديولوجى- منظومة الأفكار الدينية من "التفاعل والاتصال بين 
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السماء والإنسان" لدى تشونغ شونغ شى والظواهر الطبيعية غير المألوفة للعناصر 
الخمسة التى شكلت وجهة نظره التاريخية المثالية والميتافيزيقية» ولذلك دحض فى كتابه 
المذكور أعلاه الأفكار التاريخية التقدمية فى كتاب "سجلات تاريخية", وجعل العلوم 
الدينية بمثابة القوانين الأبدية للتاريخ وقام بالترويج لهاء وعلى هذا النصى سيطرت 
النزعة الطبيعية على كتاب "تاريخ أسرة هان" حيث تغلفلت داخله فكرة "تمتع الأياطرة 
بالحقوق الإلهية". كما سيطرت عليه النزعة التاريخية من تبنى المذهب الغامض القائل 
ب"التفاعل المتبادل بين القوى (الفضائل) الخمسة". وذكر الكتاب أيضا أن تطور 
المجتمع وإزدهار الأسر الحاكمة وانهيارها يرجع إلى التنشيط المتبادل والحد المتيادل 
بين العناصر الخمسة:؛ ويرجع الفضل فى تأسيس أسرة هان إلى فضيلة (قوة) الثار 
والقديس "ياى"؛ ولذلك تعد هذه الأسرة السلطة الشرعية فى البلاد» ورقض تماما 
القوانين الموضوعية للتقدم والتنمية المطردة فى المجتمع البشرى . 

وزعم بان قى أن كتابه "تاريخ أسرة هان" يتضمن تاريخ الأسر الحاكمة الشرعية 
وقدم المساعدة والمؤازرة للحكام الإقطاعيين والسلطة الإقطاعية فى العصور اللاحقة. 
ولكن التناقض الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية منذ أواخر أسرة هان الغربية 
جعلا الأفكار السياسية الكونفوشيوسية تتعرض اضريات عنيفة وتدهورت مصداقيتها 
وواجهت أزمة خطيرة» وجعل ذلك أفكار بان تتأثر بالاتجاهات الانتقائية من حيث 
اختيار الأحسن والأفضل من الأنظمة الأخرىء ناهيك عن تأثرها بيهيمنة منظومة 
الأفكار الدينية» فعلى سبيل المثال فى بعض مواضيع كتابه يرجع التفغيرات التى 
شهدها التاريخ إلى العناية الإلهية» فازدهار السلطة السياسية وانهيارها يعتبر تاريخا 
تحدده الإرادة الإلهية؛ وترتبط الظواهر الطبيعية غير المألوفة ارتباطا وثيقا بالنجاح 
والقشل فى الحقل السياسى؛ واعتمدت بعض مواضيع الكتاب على الظروف الطبيعية 
والتاريخية لتوضيح خصائص محاصيل وعادات كل منطقة:» ويتوافق ذلك مع الحخقائق 
الموضوعية التاريخية إلى حد ما. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب تسيطر عليه أفكار 
مفادها الإمبراطور يتمتع بالحقوق الإلهية"؛ واعتبر تاريخ هذه الأسرة يتمحور على 
الإمبراطور بصقته الشخصية الرئيسية والمحورية التى تصنع التاريخ ولم يقر المكانة 
التاريخية للشعب الكادح, ولكنه لم يعترف بالدور التاريخى العظيم للانتتفاضات 
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المشينة للطيقة الحاكمة ويتحلى بالمفزى التقدمى الجلىء ويعكس ذلك الانتقائية -أأعواعع 
«داء فى أفكار بان قى . 

وصفوة القول: إن سيما تشيان ويان قى قدما إسهامات عظيمة من أجل تطوير 
علوم التاريخ فى الصينء. حيث ضريا بالتقاليد القديمة عرض الحائط وأسسا نظاما 
جديداء حمل تلك العلوم تبلغ أوج ذروتها على أساس الكتب الثاريخية القديمة فى 
مرحلة ماقبل أسرة تشين وتركت أفكارها التاريخية تأثيرا بعيد المدى على علوم التاريخ 
جيلا بعد جيل . 
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المبحث الثالث 


شهدت الأفكار الأدبية فى أسرتى هان ازدهارا هائلا بمقتضى تطور النشر 
المسجوع والنثر وأشعار الأغانى الشعبية القديمة فى تلك الأسنرتين. وأثرت نظرية 
الشعر فى "كتاب الأغانى' ورؤى يانغ شيونغ الأدبية والأفكار الأدبية المادية للأديب وأنم 
يونغ تأثيرا كبيرا فى الأفكار الأدبية السائدة إذ ذاك. 


الأفكار الأدبية فى مقدمة (كتاب الأغانى) 


بعد أن قام الإمبراطور وى فى أسرة هان بتمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم 
سائر المدارس الأخرى؛ أصبع المذهب الكونفوشيوسى بمثابة أفكار السلطة الشرعية, 
وتجسسد ذلك فى المجال السياسى والأكاديمى؛ وفى الأفكار الأدبية أيضا. ومع تطور 
دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية حظى كتاب الأغاتي" بالتقذين والثتاء وأصبع 
قدوة يحتذى بها. وعرفت أسرة هان هذا الكتاب بفضل أربعة هم: لى» تشى؛ هان وماى, 
وقد ضاعت تعليقاتهم ونسخهم المعدلة ل"كتاب الأغانى": ولم يتبق منها سوى نسخة ماو 
المعدلة لكتاب الأغانى التى اشتملت على جزأين: الأول عبارة عن مقدمة مسهبة تناوات 
المبادئ الأدبية؛ والثانى اشتمل على مقدمة مقتضبة للأحداث التاريخية. أما بخصوص 
تأليف هاتين المقدمتين يعتقد الباحث المشهور فى أسرة هان تشينغْ شوان أن المقدمة 
الأولى المسهبة كتبها تسى شيا أحد مريدى كونفوشيوسء أما المقدمة الثانية المقتضبة 
كتبها كل من تسى شيا وماى تشانغ؛ ولكن فانيه المؤرخ المشهور فى أسرة جين ال 
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فإنه يرى أن المقدمتين كتبهما وى هونغ؛ ويوضح ذلك أن المقدمتين لم يكتيهما شخص 
واحد فى عصر واحدء ومن المرجح جدا أنهما من تأليف الباحثين فى أسرة هان 
الشرقية. وتعكس المقدمة المسهبة أفكار شون تسى 52د« وكتاب الطقوس (الشعائر), 
وتقد تلخيضا لنظريات الشتعر فى اسرقى تشنية وهان. 

وتناوات المقدمة الأوثى -فى المقام الأول - بالشبرح مصدر الشعر وذكرت آن؛ 
'الأماتى والتطلعات تكو الشنس. وتستقن الآماثى داخل قلب المره وعندما يبو بها 
تصبح شعرا: وعندما تستلهم العواطف والمشاغر:من داخلثا فإنها تعبر عن 
نفسها خارج أجسامنا قى صورة كلمات؛ وإذا لم تف الكلمات بالفرض يعول وينوح 
المرء. وإذا لم يكفه العويل والنواح يجد نفسه مقادا إلى الرقص كرها ويرسل إيماءات 
بالأيدى والأقدام': ويوضح ذلك أن الشعر عبارة عن التجسيد الطبيعى لمشاعر 
الإنسان ويرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى والرقص. وفى كتاب "الطقوس" نجد تعليقا 
على أصل القن ضاءفية: "إن قاوينا تمدث حشيع الأصبوات الوسيقيةوالعواظف فل 
قلوبنا تتيجة التأثر بالأشياء فى العالم الخارجى". وقد ورثت هذه المقدمة النظرية المادية 
العفوية اتجسيد الفن من تأثر عواطف الناس ومشاعرهم بالعوامل الخارجية 
وتطوراتها. 

كما جاء فى هذه المقدمة أن هناك علاقة وثيقة بين فن الشعر والحقائق الاجتماعية 
آنذاك. والأحوال السياسية والاجتماعية فى العصور المختلفة ينجم عنها فن شعرى 
مختلف من حيث المضمون والأساليب » كما ذكرت أن: "موسيقى الشعر فى الدولة التى 
تنعم بالحكم العادل هادئة ومتناسقة لأن سياستها تتمتع بالاستقرار؛ وموسيقى الشعر 
فى الدولة التى تسودها الفوضى تنضح بالشكوى والغضب لأن سياستها مضطرية, 
أما موسيقى شعر الدولة الآيلة للأفول فإنها تتصف بالعويل والحزن لأن شعبها يعانى 
من المحن والإحن”؛ ويعنى ذلك أن ازدهار الدولة أو انهيارها والأوضاع المستقرة 
والمضطرية فى المجتمع يجب أن تتجسد فى الشعر والموسيقى لأنهما ينبثقان من 
حياة الناس الاجتماعية والعملية ويصوران حياتهم الواقعية؛ وأبرزت هذه الفكرة 
للعيان بجلاء اتجاهات الواقعية والمادية العفوية لنظرية الموسيقى الشعرية التى 
تضمنتها هذه المقدمة. 
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ثانيا - كما أهتمت هذه المقدمة بالدور الاجتماعى للأعمال الشعرية وأشارت إلى 
أن: "هذا الدور يجسد عواطف الشعب ويؤثر فيه تأثيرا كبيرا فى آن واحد. ولا يوجد 
شىء أقوى من الشعر يساعد على تصحيح الأخطاء؛ ودفع العالم إلى الأمام واستلهام 
الأرواح. ويفضل الشعر تمكن الملوك القدامى من تنظيم الأسرة: وتوطيد بر الوالدين, 
وغرس الأخلاق الاجتماعية فى نفوس الشعبء وتفيير العادات البالية وضبط 
السلوكيات"؛ واستوعبت هذه المقدمة أيضا مفهوم الشعب لدى الكونفوشيوسية وعند 
المفكر شون تسى وأكدت الأهمية الاجتماعية والتريوية للفن الشعرى الذى فى جوهره 
يعد انعكاسا لمتطلبات الطبقة الحاكمة من خلال جعل الأدب والفن فى خدمة النظام 
الإقطاعى القائم. 

ولكن فى الوقت نفسه تجدر الإشارة إلى أن هذه المقدمة أكدت أيضا التأثير 
الإيجابى الشعر الذى لا يضطلع بالدور التربوى من أعلى إلى أسفل فقطء يل يقوم 
أيضا بالسخرية من الطبقة الحاكمة العلياء وذكرت أن "الأعلى يعلّم الأدنى من خلال 
أشعاره؛ وفى الوقت نفسه الأدنى يهجى الأعلى فى أشعاره أيضا", إن وجهة النظر هذه 
حول وظيفة الشعر قدمت للشعب فى العصور اللاحقة سلاحا أيديولوجيا لهجو ونقد 
الحقيقة الاجتماعية. 


أفكار يانغ شيونغ الأدبية 


ولد يانغ شيونْم ودهتا ومه/ا ( 5ه قمم. -ما بعم.) فى تشانغدى (فى مقاطعة 
ستشوان) وكان فيلسوفا وكاتبا مشهوراء فى صدر شبايه انهمك فى كتابة النثر 
المسجوع 8256 9ع«ررا8 وملآت شهرته الآفاق»: ولكن ما لبث أن اكتشف نقائص هذا 
النثر من حيث اهتمامه بالشكل دون المضمونء ونقده قائلا: "إن النثر المسجوع ليس 
الشىء الذى يجب على المرء الاضطلاع به": ولذا تحول إلى دراسة الفلسفة. 

وفى نقده لشكل النثر المسجوع السائد وقتئذء تمسك يانغ يأفكاره الأدبية من 
"توضيح وشرح المبادئ الكونفوشيوسية: وتبجيل القديسين, والاستمساك 
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بالكلاس.كيات”. ولذا أعطى الأولوية فى كتاباته الأدبية لدراسة الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التى يجب على الكتابات والحوارات أن تتخذها كميدا ثابت. 
أما فيما يتعلق بالشكل والمغسمون فى الكتابات الأدبية, فقد أكد يانغ الاهتمام 
بالمضمون على حساب الشكل انطلاقا من اعتقاده بضرورة أن يقوم المضمون بنشر 
مبادئ الكلاسيكياتء ومن الجلى أن يانغ بدأ من تعاليم الكونفوشيوسية: ولكنه - على 
أية حال - كان له تأثير إيجابى وفعال لمناهضة الاهتمام بالصياغة اللفظية والشكلية 
فى الأعمال الأدبية . 

ولكن اهتمام يانغ المفرط بالمبادئ الكونفوشيوسية فرض قيودا ومحدودية على 
كتاباته, ولا تقتصر أهم أعماله "السر المطلق" و"أقوال نموذجية" وغيرها على أصالة 
الإبداع والآراء المستقلة فحسبء بل مضمونها وتركيبها يعد مجرد تقليد ل"كتاب 
التغيرات" و"أقوال كونفوشيوس". وقصارى القول : من الإنصاف أن نذكر أن مذهبه 
الأدبى كان - بصورة أساسية - تجسيدا لدور الكونفوشيوسية فى الحقل السياسى, 
كما أثر فى أدباء العصور اللاحقة وكان من بينهم الأديب المشهور هان يى 'الا20!! فى 
أسرة تانغ (618-907) نزامهمبره ومه7 


أفكار وانغ تشونغ الأدبية التقدمة 


قام وانغ تشونغ فى كتابه "حوارات فى الميزان' بالترويج للأفكار المادية ونظرية 
إنكار الإله» كما قدم أفكارا أدبية تقدمية منظومة نسبيا. 

١‏ - قدر وانغ القيمة العملية للأدب تقديرا عاليا من أجل خدمة المجتمع: وقدم 
فكرة مفادها أن: “المئات من الكتابات الأدبية التى تساعد على تحقيق:الفائدة للعالم 
لا تجلب ضرراء ولكن مقالا واحدا من الكتابات التى لا تحقق فائدة للعالم سيكون 
بلاجدوى”, ومن ثم كان يعارض الكتابات الأدبية التى تفتقر إلى القيمة 
الاجتماعية عداهلا اداءه5 أيا كان أسلويها المنمق #ابن5 عنهدمه 786 , 
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" - أكد وانغ وحدة الشكل والمضمون فى الأعمال الأدبية قائلا إن المضمون صنو 
الشكل فى هذه الأعمال؛ والمضمون الجيد والأسلوب الرائع يتمتعان بقوة التأثير الفعال 
تجاه الثاس: ور :لفان ينو رائم شن المجتيع: 

"١‏ - كان وإنغ يؤيد أهمية الإبداع قى الأعمال الأدبية» وعارض اتباع الأساليب 
القديمة والتشبث يهاء ولذلك عارض أيضا بشدة الأسلوب السائد إذ ذاك من “تبجيل 
القديم؛ وازدراء الحاضر": ووجه نقدا عنيفا للأفكار المحافظة التقليدية: التى تقدس 
عبادة القدامى وتحتقر إبداع الأجيال المقبلة, وأشار إلى أن معايير تقييم الأعمال 
الأدبية يجب أن تتمحور على "الخطأ والصواب" و"الخير والشر" و"الحقيقة والزيف". 
بالإضافة إلى قدرات الكاتب من حيث "العمق والضحالة", وليس المعايير القديمة التى 
تبيجل القديم وترفض الجديد. 

4 - أصر وانغ على "رفضه لجميع أنواع الزيف والخداع", ودعا إلى "العودة إلى 
الحقيقة الواضحة" بهدف معارضة المساعى الرامية إلى المبالغة الزائفة والصيغفة 
اللفظية؛ وحث على ضرورة أن تكون الأعمال الأدبية مكتوية بلغة واضحة وسهلة 
ومفهومة وتحقق وحدة الشكل والمضمون. 

إن أفكار وانغ الأدبية شنت حملة نقد عنيفة على انتهاج أسلوب الاهتمام بالشكل 
الذى ساد الأوساط الأدبية والفنية وقتئذء وأثرت فى أدباء الأجيال القادمة مثل ليو تشى 
جى ال 201 لانا فى أسرة تانغ, وتشانغ شيوه تشنغ 0609© هلالا 20309 فى أسرة 
تشينغ 517 لاه و010 ) غ16 ١١ؤو١ا‏ ( 1 
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الباب الثامن 


الأفكار السياسية والفلسفية 


فى أسرتى وى و جين والاسر الجنوبية والشمالية 


المبحث الأول 


الأفكار السياسية فى أسرتى وى و جين 
ازدهار التيار المنطقى - القانونى الفكرى 


فى أواخر أسرة هان الشرقية. تعرضت كل من المدرسة الكونفوشيوسية وأفكار 
تشين فيى الدينية: التى كانت تمثل أيديولوجية الطبقة الحاكمة؛ للأفول رويدا رويداء 
كما تعرضت للتطهير من جاتب "انتفاضة العمائم الصقراء: مما أصاب سلطة 
الأرستقراطيين السياسية بالشلل وإعلان إفلاس الإيمان بالخرافات والخزعب لات 
فى مذهب تشين فيى الدينى الذى تمحور على الأفكار الدينية للمذهب 
الكونفوشيوسى. وفقدت القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى شجعتها الطبقة 
الحاكمة فى أسرة هان الشرقية قاعليتها فى توحيد قلوب الناس. وفى ضوة هذه 
الأوضاع: أصبحت الحاجة الماسة الطبقة الحاكمة هى البحث عن نظرية تنئى عن 
المذهب الكونفوشيوسى وتكون بمثابة وسيلة فكرية لتدعيم استقرار النظام الحاكم 
الإقطاعى من جديد على أحسن وجه » وسيطرت الأسر الأرستقراطية والنبلاء فى 
أواخر أسرة هان الشرقية على نظام اختيار وتعيين الوزراء والموظفين والمسئولين 
والمؤركن من أصحاب اكقاءاث والقذزات حسب معايين القيم الأخلافنية . 
الكونفوشيوسية:؛ ولكن أصاب الشلل التام البلاط الإمبراطورى لأسرة هان وتجمد 
تطبيق هذا التظام؛ وجلب ذلك للطبقة الحاكمة العديد من المسائل الملحة من أهمها 
تحديد معايير اختيار الأكفاء الذين يمثلون هذه الطبقة ويحافظون على مصالحها 
ويؤازرون التظام الإقطاعى فى البلاد . 

ومن أجل توطيد أركان الحكم الإقطاعى الذى أسسه فى الشمال قام تساى تساو 
06 080 بدح نظام اختيار الأكفاء الذى وضعته الأسر الأرستقراطية والنيلاء» ورفع 
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شعار “تميين المسئولين حسب قدراتهم” بهدف الإطاحة بتلك الأسر التى تمتعت 
بامتيازات السلطة السياسية فى العصور الإقطاعية الحاكمة وتفيير معاييرها فى 
اختيار الموظفين بموجب القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية: كما حدد تسا معايير جديدة 
لاختيار الأكفاء وآفكارا جديدة تتناسب معها بهدف تلبية احتياج تنفيذ السياسة 
الجديدة من "تعيين المسئولين حسب قدرتهم'. 

واتفقت آراء افيف كبير من المثقفين وكبار الموظفين مع أفكار المدرستين المناطقة 
(الديالكتيكيين) والشرائعية (القانونية) من بين أفكار مائة مدرسة فكرية فى مرحلة ما 
قبل أسرة تشين تعرضت للخطر بموجب قرار الإمبراطور وى ب"تمجيد المدرسة 
الكونفوشيويسمية وتحريم سائر المدارس"؛ وإذلك كانت أفكار المناطقة تتمتع بأهمية فى 
السياسات العملية وتجسّد ذلك ليس فى قدرتها على مقارعة الحجة بالحجة والجدل 
والاستنتاج فحسبء بل اتصفت أيضا بالقدرة على التمييز بين الأسماء والحقائق 
وتوزيع المسمات حسب الكفاءات. وذكر المناطقة آنذاك أن "الموظفين يضطلعون 
بواجباتهم حسب الاحتياجات". ولا يقتصر ذلك على كيفية اكتشاف أصحاب الكفاءات 
والمهارات فقطء بل الأكثر أهمية يكمن فى كيفية استغلال الأكفاء. وفى عبارة أخرى» إن 
المسألة أصبحت تتعلق باستقرار حكم المؤسسة الإقطاعية. ومن ثم شهدت فترة أواخر 
أسرة هان وأوائل أسرة وى (فى منتصف القرن الرابع الميلادى) تهوض التيار الفكرى 
لأيديواوجية المناطقة والشرائعيين بفضل مؤازرة السلطة السياسية لتساى تسساو فى 
أسرة وى لااةدصرره أءللا ( 5٠٠‏ - 5310 ) المؤسسية حديثا آنذاك. وذكرت السجلات 
التاريخية الرسمية أن: "الباحثين فى الوقت الحاضر يقتفون أثر شانغ يانغ؛ ويحاول 
هان فيى؛ الذى أبدى إعجابه بفن المناطقة فى إدارة شئون الدولة» أن يتفوق عليهم فى 
شحب تحذلق /024ه8 لكونفوشيوسيين الذين لم يحققوا ثمة فائدة للعالم"» وشهدت 
الساحة الفكرية إصدار العديد من الكتابات التى سادت على درب المناطقة 
والشرائعيين» وتناولت بصقة أساسية مسالة كيفية تقييم أداء الموظفين وإصدار الأحكام 
على أعمالهم؛ ومن أهم تلك الكتايات "كتاب الشخصيات" للمؤلف ليى شاو الذى جسد 
هذا التيار الفكرى تجسيدا شاملاء وتطورت تلك الكتابات التى ارتبطت ارتياطا وثيقا 
بالمسائل الواقعية وأصبحت تشكل نوها من التفكير التجريدى؛ بمعنى أنها تحولت من 
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فحص قدرات الأكفاء إلى مناقشة صفاتهم المميزة على نطاق واسعء ومن مناقشة 
طباع وأخلاق الشخصيات إلى البحث عن أصل الأشياء فى السماء والأرض» وأصبح 
ذلك من موضوعات الميتافيزيقيا التى تطورت فيما بعدء وأصبح التيار المنطقى - 
الشرائعى (القانونى) الفكرى فى أواخر هان وأوائل أسرة وى بمثابة إرهاصات أفكار 
علم الميتافيزيقيا فى أسرتى وى و جين هال ( 5168 - .23 ) , 


الأفكار السياسية والعسكرية عند تساو تساو وجوقه ليانغ 


شهدت الفترة الممتدة من أواخر أسرة هان إلى أوائل أسرتى وى وجين؛ بالإضافة 
إلى نهوض وتطور أفكار المناطقة والشرائعيين؛ تطورا محدودا الكونفوشيوسيين 
والموهيين والطاويين» بل حتى تطورت أفكار الإستراتيجيين» وكان ذلك نتيجة انهيار 
مكانة الكونفوشيوسيين داخل أروقة الطبقة الحاكمة. وتقبل الساسة والعسكريون 
المشهورون مثل تساق تسا وجوقه ليانغ أفكار المناطقة والشرائعيين من أجل قمع 
السلطة السياسية الإقطاعية المؤسسة حديثا والتى تنعم بالقوة والنفوذ, 

ولد تساو تساو )32١-١055(‏ فى تشياو (يطلق عليها الآن باوشيان فى 
قا كلك أنيوى) بشاهن حريا خبرويا يق القوة | لأتممتالية تعفن للكمراوالنبازء 
عتدما قام بتوحيد تفال البلاد:واقطلع ييكفية يفن الاجزانات الساسية التقيسية 
تن عليه لسك الفبتلطة السكفاسة لأضرة ومن وفيضن إعزرنات عبائزنة على 
ضم الأراضى الزراعية» وأصدر حكما بإعدام بعض الموظفين الذين ينتمون إلى 
الأسسن الأرستفقواطية»بالإفسافة إلى تفي الموظ فين بويت معايبر أفكان الللارسة 
الشرائعية من حيث اختيارهم "حسب كفاءاتهم وقدراتهم" بغض النظر عن مولدهم, 
ويعد ذلك اختراقا لاحتكار الموظفين من ذوى الأسر الإقطاعية والأرستقراطية للمناصب 
فى الدولة . 

كما ورث تساى تسا من شانع يانغ 809لا 502309 رائد المدرسة الشرائعية فكرة 
"الزراعة والحرب", وذكر أن: "فن حكم الدولة يتألف من جيش قوى وتوفير الغذاء 
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الكافى. وأن أسرة تشين وحدت البلاد بفضل التتمية الزراعية, واستطاع الإمبراطور 
الهانى وو تهدئة الحدود الشمالية من خلال إقامة مواقع عسكرية اضطلعت بالزراعة 
فتاكه ويمن ذلك مخالن ننوتجين للآسر السابقة" وهام تساق ايهنا بتوؤزيع الأراهئى 
الجرداء وتسجيل الرجال والفلاحين من أجل التغلب على الآثار الوخيمة الناجمة عن 
المروت المنتحسرة وادى ذلك إلى:تقوية مركزية حكسه وك ماج الأقستارا بان 
الاجتماعية والفساد السياسى المستشرى منذ أسرة هان الشرقية. وشهد الاقتصاد 


٠ مدميع‎ 0-3 


انتعاشا ملحوظا بفضل حل التتاقضات الاجتماعية السائدة وقتئذ . 

وعلى الصعيد العسكرى؛ ورث تسا العديد من تقاليد الإستراتيجيين فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين والشرائعيين (القانونيين). وفى مقدمة كتاب 'فن الحرب" اللمؤلف 
صون تسى :2 دانا5 الذى يعد أشهر إستراتيجى فى هذه المرحلة» طرح تساى فكرة "دع 
الحرب توقف الحرب" انطلاقا من اعتقاده بأن الحكام فى العصر القديم لجاوا إلى 
الحروب لحل المشكلات؛ ومن ثم اهتم بالأبحاث العسكرية وشرح كتاب 'فن الحرب" 
بنفسه. وتمسك بمبدأ السيطرة على الجيش من خلال القوانين وتأسيس نظام صارم 
للمكافآت والعقاب» وأكد أن "أوامر المرء واضحة بجلاء؛ ويجب تنفيذ نظام المكافات 
والعقاب". أما فيما يتعلق بالعلاقة بين السماء والإنسان: فقد تمسك تساو بوجهة 
النظر المادية العفوية وقال إنهنه "لايؤمن بالعناية الإلهية؛ واعتير "السماء' مجرد ظاهرة 
طبيعية تخضع لقوانين المواسم الأربعة» ورفض دور الإعاقة للايمان بالخرافات والقوى 
الخارقة أثناء شن الحروب؛ واهتم بتقصى الحقائق مؤكدا دور الإنسان الذى يضطلع به 
فى الحروب . 

كما تحلت أفكار تساى تساى العسكرية بالديالكتيكية العفوية» ففى المقدمة نفسها 
ذكر أن: "القوات المحارية ليس لها وضع دائم مثل الماء يفتقر إلى الشكل الثابت...", 
ويين أن ازدواج التناقض مثل: القوة والضعفء والنصر والهزيمة لا يتسم بالجمود 
ولا يخضع للتغيير» بل يتحول ويتبدل كل منهما إلى الآخر, ولذلك اهتم اهتماما بالغا 
بالأحوال الموضوهية؛ وشجع المبادرة الذاتية للإفسان تشجيعا كبيراء وطرح رؤاه 
الأساسية ومؤداها أن "الإنسان يعد الأكثر قيمة بين السماء والأرضء ونحن نحسم 
المعركة وليس العدى". وفى معركة قوانغدى فى عام ٠٠١‏ بعد الميلاد وضع تساو تخطيطا 
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قائما على أساس التقهقر الإستراتيجى فى بداية المعركة, ثم شن هجوما على مواطن . 
ضعق العدى يقواته المتفوقة نسبياء وتمكن من إحراز تصر حاسم على قوات العدى : 
برغم أن قواته بلغ قوامها ثلاثين ألف جندىء وقوات خصمه يوان شاو مائة ألف جندى, 
ويعتبر ذلك تجسيدا لأفكار تسا العسكرية العملية » ووضع أساسا لتوحيد شمال البلاد. 

وكتب فى وان فى متكرة إلى الإمبراظون وو فى اسرة جنن الغربيبة 
(117-756) يقول: "إن وى (تساى تساو) إمبراطور أسرة وى يبدى اهتماما بالغا 
بدراسته فن وإدارة حكم الدولة فى الأونة الأخيرة؛ ولذا تحول جميع الباحثين إلى 
دراسة أفكار المدرسة الشرائعية (القانونية).' ولكن لا يجوز القول بأن تساو تساو 
ينتمى إلى هذه المدرسة فى مرحلة قبل أسرة تشين؛ لأن أفكاره فى التحليل النهائى 
تنتمى إلى الانتقائية والاختيارية. وفى عام ٠١7‏ بعد الميلاد أصدر تساى مرسوما بهدف 
تشجيع التعليم جاء فيه أنه: "يجب الاهتمام وعدم فقدان طرق القديسين القدامى 
(الكلاسيكيات الكونفوشيوسية)". ثم أعلن مرة أخرى فى عام "١1١‏ أنه: "يجب منح . 
الأولوية والأفضلية الشعائر الكونفوشيوسية من أجل تفعيل دور الحكومة؛ بيتما سياسة 
قمع الاضطرابات يجب منحها -فى المقام الأول- تنفيذ العقاب الصارم"؛ ويوضح ذلك 
أن تساو يرى أن الطقوس والعقاب الصارم من الضروريات التى يحتاجها الحكام؛ وأن 
تطبيقها يكون فى ضوء احتياجات الحرب آنذاك . 

أما جوقه ليانغ و«دناءو2 ( 14١‏ - 314 ) فقد ولد فى مدينة لانغيا (تقع فى 
مقاطعة سيتشوان فى الوقت الحاضر). وفى سن السابعة عشرة انعزل عن العالم 
واعتكف على القراءة: شم عينه ليى بيى 861 دنا قائدا عسكريا. ويعد أن خلع 
انوييس على نفسية لفك إمبراطون قنام يتعيين جوقه رئيسا لودراءسملكة شى ده 
858-99 ) وقد مارسن جوقه الحياة الاسم لأكك من عشريةعاها أبن 
للعيان خلالها قدراته السياسية والعسكرية البارزة؛ ولذلك يعد من الساسة والعسكريين 
المشهورين فى تاريخ الصين . 

وفى عام 2٠١٠‏ بعد الميلاد كان جوقه ليانغ لا يزال منعزلا عن العالم وقدم "تحليلا 
مشهورا عن الأوضاع السياسية السائدة" أعلن فيه عن مناوأته للقوة الانفصالية 
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وتأييده لفكرة توحيد البلادء ورسم سياسة إستراتيجية تتوافق مع الأحوال الموضوعية 
القائمة آنذاك وقدمها للإمبراطور ليوبيه, اقترح فيها اتخاذ المنطقة الجنوبية الغربية 
كقاعدة:, ثم ترتيب الأوضاع الداخلية, وتحسين العلاقات مع الأقليات فى تلك المنطقة, 
وتمركز قوات صون تشوان فى المنطقة الجنوبية الشرقية استعدادا لشن حملة على 
قوات تسا تساو والاستيلاء على السهول الوسطى فى المنطقة الشمالية؛ وتحقيق 
توحيد البلاد قاطبة؛ ويوضح ذلك معرفته الجلية وتحليله العميق للأوضاع السائدة فى 
ذلك الحين . 

وعلى صعيد السياسات الداخلية» قام جوقه -مثل تساى تساو- بتطبيق سلسلة 
من الإجراءات السياسية التقدمية: ونظر بعين الاعتبار إلى سيادة القانون الذى يعضده 
نظام صارم من المكافات والعقويات, ويعد ذلك بمثابة “جوهر الحكومة الصالحة". 
وسعى جوقه سعيا حثيثا ل'تشجيع تطبيق سيادة القانون' فى مجابهة وحشية وشراسة 
الأسر الأرستقراطية الإقطاعية الطاغية؛ مؤكدا فى الوقت ذاته على اختيار الأكفاء 
لنتولوا التاسيت رسفت و3 مطل يكنيرة وانمهة التطاق فى عصو ةوف العصيون 
اللاحقة لإتجازاته المرموقة فى تطبيق سيادة القانون . 

وعلى الصعيد العسكرى , فقد ورث جوقه أيضا تقاليد الشرائعيين والعسكريين 
فى مرحلة ماقبل أسرة تشين» واهتم بالدور الذى تضطلع به القوانين العسكرية» واعتبر 
اللوائح الملائمة والصارمة الخاصة بمنح المكافآت وتنفيذ العقاب الصارم شرطا 
أساسيا ومسبقا يتمتع بالأهمية القصوى فى وقت الحرب. وكان جوقه مشهورا بتطبيق 
القوانين العسكرية بصورة صارمة وحازمة: وقد قيل إنه أثناء اندلاع الحرب مع مملكة 
وى: أصدر أمرا بإعدام الجنرال ماصى المقرب منه لأنه خالف الأوامر العسكرية وخسر 
المعركة: وفى الوقت ذات طلب بنقسه من الإمبراطور أن يجرده من رتبته العسكرية 
قائلا: 'إن صون وو؛ وى تشى (هما من أبرز الإستراتيجيين فى العصور القديمة) تمكنا 
من قهر العالم يفضل موقفهما الحازم فى تنقيذ الأوامر والقوانين". ويمتثل جوقه لمبدأ 
صون وى فى خوض المعارك ومفاده 'إذا أدرك المرء قدرته وقدرات خصم فإنه لا يهزم 
إذا خاض مائة معركة", مؤكدا ضرورة تقصى حقائق أوضاع الخصم ومشيرا إلى أن 


210 


"العصور القديمة شهدت أيطالا خاضوا معارك وكانوا يستطلعون أحوال العدو أولا ثم 
يشنون عليه الهجمات". وفى مجال التكتيك العسكرى الإستراتيجى ذكر جوقه أيضا: 
"فى المكان القريب ترقب قدوم العدى من بعيد» واقعد مستريحا فى اتتظار عدو متهك, 
والجنود الشباع تهاجم العدو الجوعان: وقاتل بجسارة توهب لك الحياة: والكثرة 
الكاثرة تقهر القلة القليلة, والازدهار يتغلب على التدهور واختبئ فى كمين لحين مجىء 
قوات الخصم'", ويجسد ذلك أفكاره الديالكتيكية العفوية , 


المبحث الثانى 
التيار المبتافيزيقى والتيار المناوئ للميتافيزيقيات 
فى أسرتى وى و جين 
ازدهار التيار الفكرى الميتافيزيقى 


منذ انتقال السلطة السياسية فى أسرة جين من تسا تساو إلى ابنه الإمبراطور 
تسا بى 81 نوه (0؟5؟ --26؟1؟) بدأت السلطة الحاكمة مهادنة الأسر الأرستقراطية 
القوية من خلال معيارها فى تصنيف الناس إلى تسع فكات متياينة حسب مناصيهم 
الاجتماعية» واعتبيرت ذلك أساسا لاختيار المسئولين والموظفين فى الدولة. ومن ثم شهدت 
قوة ونفوذ تلك الأسرء التى تعرضت لقيود تساو تساق وضريات الاتتفاضات 
الفلاحية المهجهة فى الماضىء تطورا تدريجيا. ويحلول أسرة جين الغريية (ه1؟15-5١؟)‏ 
شكلت تلك الأسر ما أطلقت عليه حكم الأسر الأرستقراطية الثرية ومفاده أنه "لا يوجد 
دفماء بين قوف الطيقات العلناء ولا يوجد ثيلاء بين ضفوت الطبقات النتيا". 
وانتشرت الميتافيزيقيا ( أى الطاوية الجديدة «وداهة7-ه6/ة ) انتشارا واسعا جنبا 
إلى جنب مع تعاظم قوة تلك الأسر ونفوذها بصفتها أيديولوجية النبلاء فى أسرتى 
وى وجين ٠‏ 

وما أطلق عليه ميتافيزيقيا أسرتى وى وجين انبثق اسمها أصلا من دراسة ثلاثة 
كتب ميتافيزيقية قديمة هى: كتاب لاوقسى, كتاب تشوانغ تسى, كتاب التغيرات, 
أى بالأحرى نقول إن الميتافيزيقيا حاولت أن تشرح وتفسر إحدى الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية وهى "كتاب التغيرات" فى ضوء الماهب الطاوى عند كل من لاى تسى 
وتشوانغ تسى. وتمسك علماء الميتافيزيقيا آنذاك بالطبيعة التى تعنى "الخمود" فى 
المذهب الطاوى؛ وفى الوقت نفسه تمسكوا أيضا بالتعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية؛ 
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ولذا أصبحت الميتافيزيقيا فى جوهرها إذ ذاك عبارة عن خليط من المذهيين 
الكونفوشيوسى والطاوى وشكلت نظاما مثاليا جديداء كما اتصفت بأتها أكثر دقة 
ووضوحا من مذهب تشين فيى الدينى القائم على أساس الكونفوشيوسية فى أسرة 
هان؛ وإن كان كلاهما تقصى حقائق الظواهر فى العالم الطبيعى انطلاقا من منظور 
مثالى؛ ولذا أصبحت مفاهيم هذا العالم بالنسبة للإنسان أكثر غموضا والتباساء وتعد 
لميتافيزيقيا بمثابة مرحلة مهمة فى تطور المثالية فى الصينء واضطلعت بدور كبير فى 
تعميق النظرية المثالية فى العصور اللاحقة . 

وتعتبر الميتافيزيقيا أيديولوجية الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى أسرتى وى وجين, 
كما كانت وسيلة فكرية استغلتها الأسر الأرستقراطية لحكم الشعب. والمذهب الدينى 
لتشين فيى القائل ب"التفاعل والاتصال بين السماء والإنسان"؛ والذى حظى يتشجيع 
الحكام الإقطاعيين فى الماضىء فقد دوره وتأثيره فى تضليل الشعب وخداعه؛ وأجبر 
ذلك الطبقة الحاكمة الإقطاعية على تفيير أيديولوجيتها فى الحكم, ولم تعد تتبنى 
النظرية الدينية جهارا وعلناء ولجأت إلى استخدام إحدى النظريات الروحية الأكثر 
تعقيدا لتحل محل الإله الشخصى الذى أكل عليه الدهر وشربء ويعنى ذلك الترويج 
لنشر المثالية من خلال الإفادة من الميتافيزيقيا التى تنتمى إلى النظرية الفلسفية 
الدقيقة. وكان خه يان؛ ووانغ بى من علماء الميتافيزيقيا الأوائل» وذكرا أن العالم المادى 
عبارة عن "فراغ" و"حقيقة غير مدركة بالحواس" بهدف جعل الشعب يتعامى عن الحقيقة 
والصراع الواقعى: ومحو مقهوم مناوأة الأيديولوجية داخل أذهانه . 

وعلى الرغم مبن أن التيار المنطقى -الشرائعى الفكرى فى أواخر أسرة هان 
وأوائل أسرة وى قدم أساسا نظريا للميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين؛ ولكن التيار 
الميتافيزيقى ظهر رسميا وتطور أثناء حكم 5861 و2060 -74١(‏ 589). ويعتبر خه يان 
ووانع بى من مؤيسسى علم ال ميتافيزيقيا وقتئذ. 

ولد خه يان مهلاءه! (140 -144) فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان حاليا) وكان 
وزيرا مرموقا فى البلاط الإمبراطورى؛ من أشهر مؤلفاته "النظرية الأخلاقية" وأشرح 
أقوال كونفوشيوس". بينما ولد وانمٌ بى (8 ومدللا (551؟ -581؟) فى شانيانغ (يطلق 
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عليها الآن شيو وى فى مقاطعة خنان) ومن أشهر أعماله "تعليقات على كتاب لاوتسى" 
و"شرح الأغانى" وغيرهما. وكان وانغ وخه تربطهما صداقة حميمة وآراؤهما الفاسفية 
والتزامية متطايقة يمتورة اشاسية: 

واهتمت الميتافيزيقا فى أسرتى وى (0٠7؟‏ - 16؟) وجين ( 6 - )835١‏ والأسر 
الجنوبية والشمالية (58.-ه18) بمعرفة أصل الكون وما إذا كان انبثق من "العدم' أى 
من "الوجود". وطرح له و وانْمغ نظريتهما القائلة ب"العدم” انطلاقا من اعتقادهما بأن 
"جميع الأشياء فى السماء والأرض يرجع مصدرها إلى العدم” ويعنى ذلك أن العدم هو 
الشىء الأصلى والحقيقى لجميع الأشياء فى الكون: ولكن "العدم” فى رأيهما ليس سلبيا 
تماما لأنه "يخلق ويعمل فى كليّه الوجود 666هوه:م0001» ويقودنا ذلك إلى القول بأن 
"العدم هى خالق جميع الأشياء': وأآن "العدم" هى "الطاو (اللوجس)" ويوصف "العدم” 
ب"الطاو"؛ والعدم ليس له صورة يمكن رؤيتهاء ولا صوت يمكن أن نسمعه: إنه شىء 
مطلق بذاته ولا يمكن معرفته ويتجاوز الشعور, إنه فكرة خارقة للطبيعة ولا يتصف 
بالخصائص المادية للأشياءء ويعنى ذلك أن الشىء الأصلى والحقيقى للكون ليس مادياء 
بل يتمتع بالروحانية. وعلى هذا النحى قام خه و وانغ بإضفاء الطابع المثالى على 
الفرضية القائلة بان "إرادة الإله (الطاى) طبيعية وخاملة", واعتبرا تطور العالم الطبيعى 
بمثابة تطور للمفاهيم والأفكار, 

إن النظرية المثالية ل"العدم" التى قدمها خه و وانغ تنطوى على مغزى سياسى, 
فمن ناحية أصايهما الفزع من جراء الضريات الموجعة التى وجهتها الانتفاضات 
الفلاحية للأسر الأرستقراطية: ولذا قاما بالدعاية لمبدأ "الخمود"' فى الشئون السياسية 
على أساس أن "كلا من السماء والأرض تتخذان (الخمود) كمبداً" فى محاولة لإقناع 
الشعب بالتمسك بميدأ الخمود وعدم إثارة القلاقل وجعله أداه طيعة فى أيدى الحكام؛ 
ومن ناحية أخرى حاولا من خلال تأييد حكم الخمود «اإ#ألاأاعهم] أه عانظ 6ط جعل 
تساى فاتغ وده" 0و0 أمير مملكة تشى (55.-105) الذى يفتقر إلى القوة والحماسة 
والطموح, يتنازل عن العرش إلى وزرائه ليتولوا إدارة دفة الشئون السياسية؛ وفى 
الوقت نفسه وضعا أساسا نظريا لسيطرة وهيمنة النبلاء والاسر الأرستقراطية 


يزعامة تساو شوانغ. 


2325 


وبالإضافة إلى ذلك. قام خه و وانغ بتحقيق الدمج بين "القيم الأخلاقية 
الكونفقوشيوسية". و"الطبيعة” و"الخمود" فى المذهب الطاوى يصورة بارعة ومتقنة, وقدما 
الفرضية القائلة بأن "القيم الأخلاقية" تنبثق من "الطبيعة": وما يطلق عليه "القيم 
الأخلاقية' يشير إلى التظرية الأخلاقية الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الكدونا مرف ب"الطبيعة" هو "الطاى" الذى شرحته الميتافيزيقياء ولذلك أثيتت 
نظرية "جميع الوسائل الممكنة" لديهما أن تلك القيم أصلها ومصدرها الحقيقى هو 
العدم, وتعد نتيجة لعمل "الطبيعة"؛ وعلى هذا التحى أصبحت الأعراف الإقطاعية حقيقة 
كاين ومسطفاريها. 

كما يعد جى كانغ و روان جى من الرواد الأوائل للتيار الفكرى الميتافيزيقى فى 
أسرتى وى وجين: وقد ظهرا على الساحة الفكرية بعد خه ووانغ بقترة وجيزة. 

ولد جى كانغ و«هاك ( "577 --17؟) فى صوشيان بمقاطعة أنهوى؛ بينما ولد 
روان حجى انلهدب9 ( 5٠١‏ -5117) فى كايفنغ بمقاطعة خنان» وتربطهما علاقات وثيقة 
ووطيدة - على الصعيد السياسى - بمجموعة تساى شوانغ؛ وعارضا بشدة مجموعة 
سيما تشاى 2050 513 [رئيس وزراء مملكة وى ( "5١١‏ - 10؟) كان يطمع سرا فى 
اغتصاب العرش]. وجسّدت أفكارهما التناقض والصراع الداخلى داخل أروقة الطبقة 
الحاكمة؛ ناهيك عن مصالح طبقة ملاك الأراضى المتوسطة والصغيرة . 

عاش جى كانغ و روان جى فى مرحلة حرجة شهدت صراعا عنيفا ومريرا 
للاستيلاء على السلطة داخل الطبقة الحاكمة فى أسرة وى, وتعاظم نفوذ وقوة سيما 
تشاو والمؤازر للإسر الأرستقراطية آتذاكء ودفد حكم الإعدام فى المجموعة المؤيدة للملك 
تشاو شوانغ» وفرض سيما قبضته على السلطة الحقيقية فى اليلاد وقمع خصومه 
السياسيين بموجب ذريعة حماية القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية:؛ مما دفع جى و روان 
إلى اتخاذ موقف المقاومة السلبية لمجابهة انفراد سيما بالسلطة بعد أن أصابهما 
اليأس والقنوط: ونشرا مقالات شديدة اللهجة تهاجم الأعراف الإقطاعية علنا وجهاراء 
وكرسا جهودهما لشرح الميتافيزيقيا دون كلل أى مللء وذكر روان جى أن: "الوحشية 
ظهرت مع تأسيس الملكية, والخيانة /:7:62656 نجمت عن تعيين المسئولين» وتأسيس 
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القيم الأخلاقية وإقامة الشعائر يهدف إلى تكبيل الشعب"؛ بينما ألقى جى كانغ باللائمة 
على "شانغ ملك تانغ؛ وتشى ملك وو؛ واحتقر الدوق تشى والكونفوشيوسيين", وفى الوقت 
ذاته حث الشعب على "الترفع عن القيم الأخلاقية والعودة إلى الطبيعة", وعلى هذا 
النحوصب جى و روان جام غضبهما ونفّسًا عما يجيش فى صدرهما من استياء 
وامتعاض لإخفاقهما سياسياء والتعبير عن معارضتهما الواهنة لحكم سيما تشاو. وفى 
الواقع إنهما لم يعارضا القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية وقوانين الأعراف الإقطاعية, 
بل كانا يدعوان إلى تلك القيم والقوانين» وأعربا عن تأييدهما ل"التمييز بين النبلاء 
والأدنياء. والطبقات العليا والطبقات الدنيا". وفى هذا الخصوص أشار أديب الصين 
لو شون «هدلاسا إلى أنه: "قد يُعتقد أنهما (جى كانغ و روان جى) عارضا الأعراف 
الإقطاعية فى الأصلء وإكنهما على خلاف ذلك كانا يؤمنان بها واعتبراها من 
الكتوز القيمة". 

وفى الجانب الفلسفى؛ ورث جى كانغ و روان جى المثالية الذاتية لدى تشوانغ 
تسى 2 ومدد2 وأفكاره الخاصة بقصل العالم الذاتى والعالم الموضوعى. وأعرب جى 
كانغ عن اعتقاده فى '"نظرية الأصوات ليست حزينة ولا سعيدة" بأن النغمة الموسيقية 
الواحدة قد تحدث مشاعر وأحاسيس متباينة ومختلفة, فقد يشعر البعض عند سماعها 
بالبهجة والسرورء ويشعر اليعض الآخر بالحزن والتعاسة؛ وتوصل إلى استنتاج مؤداه 
أن المعرفة الذاتية لا يمكن أن تجسد الحقيقة الموضوعية تجسيدا صحيحاء ثم قاده 
ذلك - فى نهاية المطاف - إلى النسبية واللا أدرية .©داءاأدههوة امه موهاء5 وفى 
الحقيقة أن ذلك يعكس النظرة التشاؤمية تجاه المستقيل من جانبٌ مؤيدى سيما تشاو 
فى عشية انهيار السلطة السياسية فى أسرة وى؛ كما يعد تجسيدا لمشاعر الخوف 
والقلق التى كانت تنتايهم إن ذاك. 

كما كان شيانغ شيو وقوا شيانغ من أبرز ممثلى التيار الميتافيزيقى فى أسرة 
جين الغربية, وكلاهما ولد فى مقاطعة خنان. كتب شيانغ شيى دنلا وههلا (/1؟5؟9-/1/1؟) 
تعليقات على كتاب تشوانغ تسىء ثم قام قوا شيانغ وهدانا دده (؟5ه؟ -؟١؟)‏ بانتحال 
آراء شيانغ وأضاف إليها لتصبح كتابا مستقلاء ولكن أفكارهما متطابقة بصورة أساسية. 
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وهناك اختلاف من حيث الشكل بين النظرية الميتافيزيقية عند شيانغ شيو وقوا 
شيانغ ونظرية "العدم” التى طرحها يانغ ووانغ بى؛ حيث اعتقد كل من شيانغ وقوا أن 
"العدم" لا يمكن أن ينتج عنه "الوجود" الذى يعنى فى نظرهما أنه لا يدل على 
الموجودات الموضوهية؛ وعندما استخدما "الوجود" فى إشارة للأشياء فى العالم: قاما 
بتفريغ “الوجود" من مضسمونه, ولم يقرا بأن "الوجود الظاهرى" هو حقيقة الموجودات, 
ولكنهما أقرا أن وراء الموجودات توجد أشياء مجردة مستقلة بذاتها وتتسم بالسمو 
والرفعة تمثل الموجودات الحقيقية والفريدة. كما أقرا أيضا بأن الآلهة والشياطين 
والأشياء فى السماء والأرض كلها ليست من صنع "العدم". بل أنها موجودة أصلاء 
وأكدا بوجه أخص أن "الوجود" ينشاً من ذاته ولا يمكن أن يتحول ولا يتغيرء و"العدم' 
لايمكن أن يتحول ويصبح "الوجود"؛ وبالمثل "الوجود" أيضا لا يمكن أن يتبدل ويصبح 
"العدم', وعلى هذا النحى جعلا كل شىء فى الكون مطلقاء وأنكرا تماما إمكانية وجود 
علاقات متبادلة وتحول متبادل بين الأشياء فى العالم الطبيعى. 

وكانت مثالية شيانغ شيو وقوا شيانغ ونظريتهما الميتافيزيقية بمثابة وسيلة 
مباشرة اضطلعت بالدقاع عن الامتيازات الخاصة بالأسر الأرستقراطية الثرية, كما 
اعتمدا على هذه النظرية, وجعلا امتيازات الطبقة الإقطاعية مطلقة بشكل مناف للعقل 
وشحيفة ولح يمنا :إن هذ»:الامتيازات قضناء وقدر تعيب بل قنما البراهين والحمج 
لإثبات أنها تتوافق مع منطق "الطبيعة": ومن ثم أسدى النصح إلى الشعب بالانصياع 
للطبيعة: ويؤدى كل فرد واجباته ويرضى بنصيبه ووضعه الاجتماعى. وفى عبارة 
أخرىء أنهما سعيا إلى جعل الشعب عبيدا لطبقة ملاك الأراضى الإقطاعية عن طيب 
خاطرء ولا يضطلع البتة بالتمرد لتفيير 'وضعه الاجتماعى"؛ وكشف ذلك بجلاء النقاب 
عن الطبيعة الرجعية لأفكارهما الميتافيزيقية . 

وشهدت أسرة جين الغربية مرحلة أوج ازدهار هذا النوع من الميتافيزيقياء ولكن 
بقدوم أسرة جين الشرقية ( 420-1511) والأسر الجنوبية والشمالية؛ نهضت الديانتان 
الطاوية واليوذية (وعلى وجه الخصوص البوذية) وأصبحتا بمثابة أداة فكرية جديدة 
احماية الأسر الأرستقراطية, ثم حدث تفاعل متبادل بين الميتافيزيقيا والبوذية والطاوية, 
واندمجت الميتافيزيقيا بالبوذية رويدا رويداء وحلت أيديولوجية البوذية المثالية محل 
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الميتافيزيقيا التى لم يندشر أثرها واستمر حتى أوائل أسرة تانغ برأقدهيزه وم114(75- 
/61). 


التيار المناوئ للميتافيزيقيا 


عندما ازدهر تيار الميتافيزيقيا فى أسرتى وى وجين ظهرت كوكبة من المفكرين 
التقدميين مثل: يانغ تشوان» بى وىء باى جينغ يان وغيرهم الذين انتقدوا الميتافيزيقيا 
من زوأيا متباينة. 

ولد يانغ تشوان 9035© 09دلا فى ليانغ (يطلق عليها الآن تشانغ تشيى فى مقاطعة 
خنان)؛ وشهد أواخر القرن الثالث الميلادى نشاطه العلمىء أبى أن يكون مسئولا فى 
أسرتى وى وجين بعد انهيار مملكة ووء وقد ضاعت مؤلفاته وأبرزها "نظرية القوانين 
الطبيعية". ورث يانغ تشوان فكرة الطبيعة المادية وأيديولوجية إنكار الإله من وانغ 
تشونغ فى أسرة هانء واعتقد أن الميتافيزيقيا مجرد "كلام زائف" ويراق فارغ وتشبه 
نقيق الضفادع وصوت أزيز الحصاد فى الخريق مما يصيب الإنسان بالاستياء 
والامتعاض؛ وقدم فرضية مادية مفادها أن أصل العالم هو الماء والهواء اللذان شكلا 
الكتما فو الأرقى منتقدا [والأسداء فى الكون تسعد فى وحويها على “الإكين الاصان: 
والإنسان يحيا على الإثير ويموت إذا نفد مثل الذار التى تنطفئ جذوتها عندما يحترق 
الحطب» ويعد ذلك إنكارا تاما لهيمنة القوى الدينية الغامضة:؛ وانتقادا عنيفا 
للميتافيزيقيا وقتئذ. 

ووصفت الكتب التاريخية بى وى للااهه ( 5517 - ٠.؟)‏ بأنه عالم موهوب واسع 
المعرفة وضليع فى فنون الطب» ومن أشهر مؤلفاته "الأولوية للوجود": وأقر أن أصل 
العالم هى "الوجود". وليس “العدم", واعتقد أن "العدم' لا يمكن أن ينيثق عنه "الوجود", 
والأشياء فى بدايتها الأولى تتحلى بالنشأة الذاتية. ويخلاف شيانغ شيو وقواشيانغ» 
قدم بى وى تفسيرا ماديا ل"الوجود" انطلاقا من اعتقاده يأآن "الوجود" هى أساس وجود 
الأشياء وتغيرهاء ولا يمكن أن تنبثق الأشياء إطلاقا من "العدم'. ولكنه عارض مثالية 
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الميتافيزيقيا انطلاقا من موقفه المؤازر للتعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية:» واعتبر تأييد 
فكرة "العدم" يسبب أضرارا لهذه التعاليم والنظام الحاكم الإقطاعى؛ ولذا سعى من 
خلال تاكيد "الوجود" فى الأشياء الموضوعية إلى تأكيد ضرورة تأسيس 'نظام الأكبر 
والأصفر" و"الفوارق الطبيعية بين الفضلاء والأدنياء' من أجل الدفاع عن الأخلاق 
الإاقطاعية. 

أما باى جينغ يان م7 وهال 820 فقد عاش فى أوائل أسرة جين الشرقية تقريبا 
(مطالع القرن الرابع الميلادى). وفُقدت مؤلفاته ولا يوجد منها سوى مقتطفات فى 
أعمال قه هونغ وده 68: وكان يؤيد نظرية الفوف: 0 ووجه ضريات 
قواصم وموجعة الميتافيزيقيا وقتئذ والتى كانت تقوم على خدمة الأسر الأرستقراطية 
الإقطاعية. 

وانطلق باى جينغ يان من نظريته الطبيعية المادية القائلة بالمساواة الطبيعية بين 
الأشياء فى الكون وحث على تطبيق هذه المساواة أيضا فى المجتمع البشرىء وذكر أن 
الإثير (من الين واليانغ) شكّل السماء والأرض وانبثق منها جميع الموجودات؛ وخلص 
إلى "أن السماء والأرض وجميع الأشياء على قدم المساواة وتتصف بالمادية ولا يوجد 
تمييز وفروق بينها", ومن ثم فتّد التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية التى روجت لها 
الميتافيزيقيا من "السماء الأعلى» والأرض الأدنى" أو "الحاكم الأعلى", والرعية الأدنى", 
وأشار إلى أن ذلك ناجم عن الفوارق الاجتماعية القائمة التى فرضت على العالم 
الطبيعى الصفات الأخلاقية ويعد ذلك أفكارا اجتماعية تتسم بالعمق والدقة أماطت 
اللثام عن طبيعة المجتمع آنذاك . 

كما عارض باو بشدة النظرية التى تؤيد تمتع الحكام بالحقوق الإلهية, واعتقد أن 
"العلاقة بين الحكام والرعية" هى نتيجة إذلال الأقوياء للضعفاء؛ وخداع الحكماء 
للأغبياء. مؤكدا أن وجود الملك فى البلاد أدى إلى تفشى الظاهرة التعسفية من الإذلال 


(*) الفوضوية هى نظرية سياسية تقول إن جميع أشكل السلطة الحكومية غير مرغوب فيها 
ولا ضرورة لها . وتنادى بإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطُوعى بين الأقراد والجماعات . ( المترجم ) 


3230 


المتيادل بسن التاس, مما جلب ثورات ماحقة للشعب» وأن ها يمارسة الحاكم من "القمع 
والوحشية والقتل" نتيجة تربع الملك على عرش البلاد وأفعاله الشنعاء كما يحل له. 

ولذلك دعا باى إلى إلغاء وجود الملك وسلطاته؛ وتأسيس مجتمع مثالى خال من 
الملك, والوزراءء والاضطهادء والجيش والقوانين» ويتمتع كل فرد فيه بحصة من الأرض 
لزراعتهاء ويشعر فيه كل امرئ بالطمأنينة ويعمل بارتياح» ويتوافر فيه الغذاء والملبس» . 
وعلى الرغم من أن ذلك يعد نوعا من أفكار اليوطويياء لكنه جسّد بجلاء طموحات 
الإقطاعى الذى يمارس العبودية والاضطهادء وفى الوقت نفسه تتحلى هذه الأفكار 
بالمفزى التقدمى. 
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المبحث الثالث 


أفكار البوذية والطاوية وحملة مناوأة البوذية 


فى أواسط عهد أسرة هان الغربية» بذل دونغ تشونغ شى جهودا مضنية من أجل 
تحويل الكونفوشيوسية إلى ديانة» ثم هيمنت -يعد ذلك- الأقكار الدينية 
الكونفوشيوسية على هذه الأسرة؛ وكان ذلك نتجية الدمج بين الأعراف الإقطاعية من 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس والإيمان بالقوى الدينية الخارقة. ويعد أن 
أصاب الإفلاس الأفكار الدينية الكونفوشيوسية:؛ بدأت الأسر الأرستقراطية فى أسرتى 
وى وجين وفى الأمدر الجنويية والشمالية تشجيع الميتافيزيقيا من 'تعظيم الطبيعة" 
و“تبجيل التعاليم الأخلاقية الإقطاعية"؛ واستغلال أفكار لاوهوانغ الطاوية؛ والقيام 
بالدعاية للأعراف الإقطاعية الكونفوشيوسية: والسعى وراء «.جعل التظام الطينقى 
الإقطاعى لحكم الأسر الأرستقراطية يتوافق مع حقيقة أبدية الطبيعة من ناحية, ومن 
ناحية أخرى لم تأل هذه الأسر جهدا فى تأييد الإيمان بالقوى الدينية الخارقة. وقدم 
خه تشانغ جى من الأسر الجنوبية الأرستقراطية البيروقراطية (؟4 - 044) اقتراحا 
للإمبراطور ون «هثلا( 454 - 205) فى أسرة سونْغ ومه8 ( 8٠٠‏ - 3/!ا2) جاء فيه 
أن الدعاية للبوذية سوف تساعد عد على غرس السلوكيات والعادات الحميدة فى نفوس 
الشعبء ويعنى ذلك أنه إذا اعتنق الشعب الديانة البوذية وامتثل لنظام الرهبنة البوذية, 
فإن الشعب المستعيد لا يعرف النهوض والتحرر بصورة تلقائية» ويتمتع الإميراطور 
بالتريع على العرش وينعم ب"السلام والأمان"؛ وكشف ذلك النقاب بصورة مفضوحة عن 
هدف تشجيع الطبقة الحاكمة الإقطاعية للبوذية الذى يكمن فى تعضيد قبضتها على 
الْحَكم .وشهدت الديانتان الظاوية والبوذية ازدقارا فى أسرتى وى جين وفى لأسن 
الجنوبية والشمالية بسبب تشجيع هذه الطبقة لهما تشجيعا كبيرا. 
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وبالإضافة إلى ذلك, كانت هناك التناقضات الاجتماعية التى ساعدت على انتشار 
الأنيان على تطاق واسع, ويعذ إنحفاق انتقاضة العماتم الصفراء فى أواخر أسرة ها 
الشرقية؛ تأسست نظم حكم انفصالية محلية من الممالك الثلاث (وى» شى'وى) وأسرتى 
جين الغربية والشرقية والأسر الجنوبية والشمالية؛ وأصبح الشمال فى مجابهة الجنوب» 
وسيطر شبح الحرب على الأوضاع السياسية. وتدهورت أحوال الشعب بصورة مزرية 
ومؤلة فى ظل الاضطهاد والقمع البشع من قيل حكم الأسر الأرستقراطية التى تعيش 
عيشة الترف والبذخ: وتطلعت جماهير الشعب إلى قوة خارقة تفوق القوة البشرية 
لانتشالها من الكوارث والنكبات» وقدم ذلك الظروف المواتية لانتشار الأفكار الدينية 
البوذية والطلاوية على :خطاق وانسح: 


قدوم البوذية وانتشار أفكارها 


دخلت البوذية الصين قادمة من الهند فى أخريات أسرة هان الغربية (فى أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد). وتشمل عملية انتشارها وتطورها ثلاث مراحل هى: المرحلة 
التمهيدية (قبل أسرتى وى وجين) وشهدت ترجمة الأدب البوذى: ومرحلة الانتشار فى 
أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشمالية» وأخيرا مرحلة الازدهار فى أسرتى 
سوى اده ( 041 -118) وتانغ حيث تأسست المذاهب الدينية البوزية ذات 
الخضائص الصيثية, 

وشهدت الديانة البوذية ذيوعا وانتشارا على نطاق واسع بفضل تشجيع طبقة 
الأسر الأرستقراطية الحاكمة أثناء حكم أسرة جين الشرقية والأسر الجنوبية والشمالية 
واعتنق عدد كبير من الأياطرة والنبلاء والأسر الأرستقراطية والبيروقراطيين الديانة 
البوذية, وقام البلاد الملكى فى الأسر الشمالية ( 85 - )04١‏ بتكريم تساك بوذيين 
مشهورين مثل دوداطءم نه 1512120103 بصفتهم أساقفة 5ه للدولة. وكان 
الإمبراطور وى فى أسرة ليانغ (ه )4404-٠‏ إحدى الأسر الجنويية من أشهر معتنقى 
الطاوية والأكثر تشبعا بأفكارها وجعلها الدين الرسمى للدولة, واعتكف فى المعابد 
البوذية وزهد الدنيا على غرار النساك البوذيين مرات عديدة, وإذلك تم تشييد العديد من 
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المعابد البوذية وزاد عدد الساك زيادة هائلة يصورة لم يسبق لها مثيل ففى أسرة وى 
الشمالية (من القرن الخامس إلى أوائل القرن السادس) كان يوجد زهاء ثلاثين ألفا من 
المعابد البوذية تضم مليونين ونيفا من النُساك والراهبات 55د" وأثناء حكم الإمبراطور 
وى كانت العاصمة جيان كانغ (ناتكين حاليا) تضم بمفردها خمسة آلاف من المعابد 
البوذية وأكثر من مائة ألف ناسك وراهبة. وكانت المعابد البوذية تتمتع بالاقتصاد 
المستقل من امتلاك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية والعمالة الكادحة, وتشكلت 
مجموعة خاصة من ملاك الأديرة 2010:05ها بمعاودهه11 تمتعوا بامتيازات طيقة ملاك 
الأراضى. وأدت زيادة أعداد ملاك الأراضى من النساك البوذيين إلى تفاقم الاستغلال 
الاقتصادى لجماهير الشعب الكادح: وقاد ذلك إلى الأزمات الاقتصادية الخطيرة, 
وتفاقمت حدة الصراع الطبقى بين الأسر الأرستقراطية أكثر فأكثرء وفى الوقت نقسه 
زادت حدة التناقض بين ملاك الأراضى النساك ونظرائهم الملاك العلمانيين من جراء 
استيلاء النساك على الأراضى الزراعية» والقوة العاملة بصورة مفردة: مما أدى إلى 
اندلاع مقاومة ومناوئة للبوذية بلا انقطاع إن ذاك. 

وظهرت طوائف ومذاهب متباينة فى عملية تطور الفكر المثالى البوذىء ولكن فيما 
يتعلق يتعاليمها يوجد نظامان رئيسيان هما: بوذية الهينايانا 55اط00ن8 مصديردمانا 
المبكرة ويوذية الماهايانال”؟) ««نطدود8 ممدبرهتاا المتأخرة, وتدعى كل منهما إلى مذهب 
خلود الروحء والكرما*) 5«مها؛ والثواب والعقاب فى الآخرة؛ ولكن نقاط اختلافهما 
تظهر فى أن الهينايانا اهتمت بصورة أساسية يمذهب الكرماء واستنساخ الأرواح» 
والجنة والنار» وإيمانها بالخرافات والخزعبلات مكشوفا إلى حد ماء أما الماهايانا - 
بالإضافة إلى ذلك - أكثر اهتماما بالتحليل المنطفى للأفكار الفلسفية وقامت بالدعاية 
للبوذية من خلال النظرية المثالية, واعتقدت أن جميع الأشياء مجرد بدعة وهرطقة, 
وأنكرت تماما حقيقة العالم المادى: ولكن إيمانها بالخرافات والخزغيلات غامض, 

(*) شعبة من البوذية تقول بوجود الله . ( المترجم ) 

(*»*) العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعمال المرء فى طون من أطوار الوجود بوصفها العامل الذى يقرر قدر 


ذلك المرء فى الاعتقاد البوذى فى طور تناسخى تال . ( المترجم ) 
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ويفص بالنظريات الخادعة. وشهدت أسرة هان ووى وأسرتا جين قدوم "الهينايانا" 
و"الماهايانا" إلى الصين تباعا. 

وقامن اسرة فسان !ا كيدو التاق العؤفية وغائكن تمصي واس مكداز 
الأرواح 0ه وإكنها انتشرت بعد أن اندمجت بالأفكار الدينية التى تؤمن 
بالخزعبلات ونذير الشؤم وفال الخير فى المذهب الكونفوشيوسىء كما اندمجت البوذية 
بعلم الميتافيزيقيا بموجب تأثيرات التيار الميتافيزيقى فى أسرتى وى وجين. وقامت كة 
من الثساك المشهورين بشرح وتفسير البوذية من خلال المصطلحات الميتافيزيقية, 
ناهيك عن قيامهم بالدعاية لنشر الميتافيزيقيا اعتمادا على البوذية. وعندما دخلت 
الماهايانا الصين كانت تنتمى إلى مذهب كونخ وه« (الفراغ) الذى يتمحور على 
مجموعة حكم برأدجينا «دازهه:5 (الذكاء): وأثبتت أن وجود العاتلم المادى يعتبر بدعة 
وهرطقة من خلال الاستعانة بالأقكار المثالية الموضوعية؛ وما يطلق عليه "برادجينا" هو 
نوع من الحكمة الفامضة التى تدعى إليها البوذية» وليس وسيلة لمعرفة العالم 
الموضوعى, ولكن 'برادجينا' كانت تستخدم لمعرفة نوع من القوة الغامضة لأرفع 
درجات السمى الروحى فى البوذية. ونظرا للتأثيرات الميتافيزيقية: فقد بدأ المذهب 
الدينى لتفسير "الفراغ" فى الحكمة البوذية الذى دعا إليه معتتقو الطاوية انطلاقا من 
النظرية الميتافيزيقية من حيث المبدأء ولذلك أدت الأفكار المتباينة فى الميتافيزيقيا إلى 
تأسيس مدارس ومذاهب مختلفة فى الديانة البوذية أطلق عليها "المدارس الست 
والمذاهب السبعة" ولكن بموجب شروحها المختلفة ل"الفرااغ" يمكن تقسيمها - يصورة 
أساسية - إلى ثلاث مدارس رئيسية هي: 

١‏ - مدرسة "العدم الأصلى" بريادة داى أن مم مدط وهوى يوآن صدالا أنانا. 


؟ - مدرسة 'المادة على ماهى عليه" 7 35 :1318لا أن اموطه5 بريادة جى دون 
لاما 2111 , 


؟ - مدرسة "عقل العدم' بريادة جى ميندى نادهاك! 201 , 
وكانت المدرسة الأولى التى ظهرت فى أسرة جين الشرفية الأكثر تأثيرا ونفوذا من 
بين المدارس الثلاث المذكورة أعلاه. 
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وهناك مواضيع متشابهة بين مدرسة "العدم الأصلى" بزعامة داى آن وهوى يوان, 
ونظرية "العدم” لكل من شهيان وواثغ بى فى إطان المبتافيزيقيًا الى ظهرت فى أسرتى 
وى جين فقد بدأوا من الأفكار المثالية لمعالجة المسائل الرئيسية مثل الروح والمادة: 
والفكر والوجود؛ واعتيروا العالم الموضوعى 'وهما",؛ والكيان الروحى المجرد هى الحقيقة 
الوحيدة» وذكروا أن "العدم يسبق البداية الأولى للعالم, والفراغ يسيبق وجود الطبيعة 
أيضا"", وذلك انطلاقا من اعتقادهم بأن العالم المادى يحتوى على كيان روحى يتألف 
من "الفراغ' و"العدم' أكثر سموا ورفعة يعتبر أساس هذا العالم؛ وانطلاقا من وجهة 
النظر هذه لم يدخروا وسعا فى تشجيع الإيمان بما دعت إليه البوذية من التنسك 
واعتزال العالم واعتقدوا أن التحرر الروحى لا يمكن الحصول عليه إلا إذا نأى المرء عن 
العالم الواقعى؛ وتعرف هذه الحالة ب"النرفانا" 8502 حيث تقوم الروح بوقف جميع 
الأنشطة وقتل شهوات النفس دون الاستجابة لأى رد فعل من العالم الخارجى إطلاقا. 

واعتبروا السعادة والتعاسة؛ والمصائب والكوارث فى العالم الواقعى التى جاعت 
فى مذهب الكرما البوذى بمثابة نتيجة حتمية ناجمة عن تصرفات الإنسان وسلوكياته, 
ولذلك ارتأوا أن الثواب والعقاب الإلهى يرجع إلى تصرفات المرء. وإذا أراد الناس 
التحرر من معاناة قيود الكرما والثواب والعقاب الإلهى» يجب عليهم الالتزام بالتخلى 
التام عن أى صراع من أجل منافع دنيوية والسعى وراء بلوغ مرحلة النرفاناء ويعد 
هذا المذهب الأكثر تعقيدا عن الجبرية فى الكونفوشيووسية من أن "الحياة والموت 
يقدرهما القس مسبقاء والثروة والجاه تقررهما السماء', ناهيك عن الإيمان بالثواب 
والعقاب الإلهى. 

وفى أسرتى جين وسونغ (فى أوائل القرن الخامس) قام المنظر البوذى المشهور 
8ه بترجمة بعض الكلاسيكيات البوذية الهندية للمؤلف العظيم ناجارجونا -دلا 
8 إلى اللغة الصينية» كما قام أحد مريديه ويدعى 2030 :6طام,8 (584- )4١5‏ 
بتطوير نظرية برادجينا فى مؤلفاته التى تداولت على نطاق واسع إذ ذاك مثل: "نظرية 
الفراغ غير الحقيقى' و“نظرية عدم تغير الأشياء' وغيرهماء وتتسم نظرياته بالمثالية 
الكاملة :ؤالةةك! وداهودوداه:ه78 فى تاريخ الأفكار» ورفض الحقيقة القائلة بوجود عالم 
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موضوعى رفضا تاماء ناهيك عن رفضه لتغيرات وتطورات هذا العالم؛ وأعرب عن 
استيائه إزاء المدارس الثلاث المذكورة أعلاه التى تبنت مذهب فراغ برادجينا 2دزن0د,م 
5 وتمتعت بشهرة وقتئذ» وأخذ على عاتقه إصلاحها والإضافة إليها من خلال 
المثالية الدينية الكاملة. 

ولذا كانت نظريته المثالية أكثر دقة ومراوغة عن نظريات الميتافيزيقيا ومذاهب 
البوذية فى ذلك الحين. وفى كتابه “نظرية الفراغ غير الحقيقى' شرح أفكاره حول 
الكيان المثالى المطلق القائم بذاته. ولم يتكر وجود العالم المادى الموضوعى إنكارا 
واضحاء بل استعان بالحقائق المشوهه والسفسطة لدحض حقيقة وجود هذا العالم, 
كما أكد ظاهرة وجود الفروق والاختلافات المتعددة بين الأشياء فى العالم» وذكر أن: 
"الأشياء ليست هى الأشياء الحقيقية, وظهورها لا يجسسد شكلها الحقيقى"؛ ورؤاه فى 
كتاب 'نظرية عدم تغير الأشياء' لم تقر تغيرات وتطورات الأشياء بصورة صريحة, 
ولكن لجأت إلى السفسطة المثالية لتحقيق هدفها من إنكار حقيقة تغير الأشياء 
الموضوعية وتطورهاء وعلى سبيل المثال؛ أقر المفاهيم الزمنية من الماضى والحاضر 
والمستقبل, ولكنه فصل بينها بصورة مطلقة استنادا إلى الميتافيزيقياء واعتقد أن أشياء 
الماضى كانت موجودة فى الماضى فقط؛ ولا توجد فى الحاضرء وإذا لا يجوز ربط 
الحاضر بالماضى؛ وعكس ذاك أشياء الحاضر توجد فى الحاضر قطء ومن ثم لا يجوز 
ربط المأضى بالحاضرء ويعد ذلك رفضا للريط بين الأزمنة المتباينة وتطورهاء ولذلك 
لم يقر تطور الأشياء الموضوعية: كما اعتقد أن الأشياء تظهر وتندثر ولا يوجد كابح 
يكيح توقيت ظهورها واندثارهاء ولذا فإن تغيراتها تترك لدينا نتقا من الأوهام غير 
مترابطة» ومن زاوية أحادية الجانب جعل عدم استقرار الأشياء فى عملية التغير مطلقا 
حتى لا يقر حقيقة تغيرات الأشياء؛ ناهيك عن إنكاره حقيقة العالم الموضوعى المادى 
بشكل أكبر. إن مثل هذا النوع من النظرية المثالية الدينية جعل الناس تستخف وتتخلى 
عن الكفاح الحقيقى فى الحياة؛ وانكفات داخل العالم الروحى الذاتى الخاص يها تبحث 
عن التحرر الروحى والطمأثئينة والهدوء . 
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ويعد جى داى شنغ 5806029 201250 ( 255-104) من النساك اليوذيين المشهورين 
آنذاك حيث كان له تأثير كبير إلى حد ما فى هذا الخصوص وصاحب مذهب "تصبح 
بوذيا من خلال التنوير المستمر": واعتقد أن حالة الكمال الروحى فى البوذية -80902 
04 تتغلغل داخل طبيعة كل امرئ» ولذا يمكن أن يصيح كل إنسان بوذيا عندما 
تخضع طبيعته للاستنارة» ومذهبه يختلف عن بوذية الهينايانا التى ترى أن المرء يحتاج 
إلى التعبد والتتسك عبر أجيال متتابعة ويتمى أعمال البر والإحسان البوذية حتى 
يصبح بوذياء كما يختلف عما ذهب إليه جى داو لين ذا 2018050 وغيره من أن المرء 
يصبح بوذيا عندما يحرز تقدما عبر مراحل مختلفة من اليقظة الروحية والفكرية. وفى 
ضوء مذهب جو داى بان القائل يأن الكمال الروحى البوذى يتغلغل داخل كل إنسان» 
رفع جى داو شعار "أن مرتكبى الجرائم اليشعة والذين من المستحيل ردهم على 
أعقابهم يمكن أن يصبحوا بوذيين". وقد اضطلع هذا المذهب بدور فى خداع وتضليل 
الشعب الكادح الذى يئن تحت وطأة القمع والاضطهاد وجعله يتخلى عن الكفاح 
الحقيقى فى الحياة ويتحمل الاستغلال عن طيب خاطرء وعلق آمالا كبارا على أن يكون 
بوذياء وسبح فى بحر من الأوهام بأته سيدخل "الجنة" المثالية التى ينعم فيها بالعدل 
والسعادة: وإذا يعد هذا المذهب بمثابة مخدر دينى حظى بتأييد الطبقة الحاكمة 
الساعية وراء المنقعة الدنيوية لا أكثر من ذلك؛ وانتشر فى جميع الأنحاءء. واصبح - 
فيما يعد - يشكل الإرهاصة الأولية لبوذية زين 2680 (أى تشان (555© ) فى أسسرة تانغ. 


تكوين دين للطاوية وانتشار أفكارها 

نشأت الطاوية فى عهد أسرة هان الشرقية: وهى دين بغ أصلا قى الصين 
ويتصف بالخصائص الصينية» وأفكارها موغلة فى القدم ومتعددة ومتباينة» وتتحلى 
بعلاقات متواصلة وجلية مع المعتقدات الدينية فى العصر القديم من تعدد الآلهة وفنون 
السحر والتنجيم؛ واستوعيت الطاوية أفكار التهذيب العقلى والروحى السائدة فى مرحلة 
ماقبل أسرة تشين وأسرة هانء كما استوعبت فن استحضار الأرواح والتنبق بالخير 
والشر من السحرة معلمى الكلاسيكيات القديمة. ويمقتضى تأثير البوذية تشكلت 
الطاوية وأصبحت دينا له أفكاره ونظرياته وطقوسه وشعائره. 
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واعتمدت الديانة الطاوية - فى البداية - على أفكار الطاويين فى مرحلة ماقبل أسرة 
تشين مثل هوانغ دى 01 59ددا! ولاوتسى (2 20! بصفتهما مؤسسى هذه الديانة التى 
أطلق عليها أيضا طاوية “هوانغ-لاى'. وانتشر دين الطاوية بين الناس واتقسمم إلى 
مذهبين رئيسيين هما: 'طاوية ذات خمسة دوات!*) من الأرن" و"طاوية تايبنغ" و«امنه+ 
«ذادة؟, وكلاهما ينتميان إلى الطاوية البدائية .72015 ع/ة]امةءط وقد عرف المذهب الأول 
هذا الاسم لآن ميعتنقى الطارية كانوًا يمذاهون الى دقع ندمتسة يراك من الأرق 
كمصاريف اعتناق ديانة حتى يصبح طاوياء وانتشر فى شمال مقاطعة سيتشوان 
وجنوب شانشى يفضل حهود تشانغ لينم 9 و2030 وخليفتيه تشانغ هينغ 20509 
وهنا وتشانغ لى سا 20509 بصفتهما من المؤسسين الأوائل للطاوية. بينما انتشر 
المذهب الثانى فى مقاطعات شاندونغ» وخبى» وخنان بزعامة تشانغ جيأى .هدال ومهد2 
وفى أواخر أسرة هان الشرقية اندلعت الثورات الفلاحية, واستغل تشانغ جياو وتشانخ 
شيو الطاوية البدائية بصفتها سلاحا ثوريا لتعيئة جموع الفلاحين وتنظيمهم. 

تغرف الكتاب الكلاسيكى للطاوية البدائية باسم "كتاب تابينغ تشنغ لينغ", ثم 
أطلق عليه "مجموعة حكم تايبنيغ' فى العصور اللاحقة؛ ويتصف مضمون الكتاب 
بالتنوع والثراءء وكان يدعى -من حيث المبدأ- إلى المثالية الدينية القائلة ب"وجود الإله", 
واندمجت فيه أفكار الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس التى تقوم بحماية النظام 
الإقطاعى؛ ولكن بعض فصول الكتاب أماطت اللثام وشجبت الفساد السياسى وقسوة 
ووحشية الحكام فى ذلك الحين» وجسدت بجلاء أفكار الشعب الكادح المناوئة للاستغلال 
والقمع الإقطاعى, ناهيك عن تشجيع الشعب على كسب رزقه بعرق جبينه؛ وتأكيد حقه 
فى الحياة والمساواة, وتسليط الأضواء على تطلعاته وآماله فى إقامة مجتمع مثالى ينعم 
بالهدوء والاستقرار فى المستقبلء ومن ثم كان لذلك تأثير بارز على استغلال الطاوية فى 
العصور اللاحقة من قبل تشانغ جياوء وتشانغ شيوء وتشانغ لو لتعزيز أفكارهم 


(*) دو لاه0 وحدة كيل تعادل عشرة لترات . ( المترجم ) 
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واضطلعت الطاوية البدائية بالعديد من الأنشطة بين صفوف الشعب فى أواخر 
أسرة هان الشرقية حيث اهتمت بعلاج الفقراء من الأمراض وتحقيق الرفاهية 
الاجتماعية: ولذا ارتبط الطاويون بالانتفاضات الفلاحية فى أغلب الأحايين. وفى عهد 
الممالك الثلاث 5ه2وهاكا :78 ( )58.-57٠١‏ تعرض دين الطاوية للسيطرة والمراقبة 
من قدل الطبقة الحاكفة الإقطاعية:رويدا رويذا . وفى أشرة جين خعلت هذه الطيقة 
الطاوية الشعبية بمثابة دينا رسميا خاصا بالإمبراطور يقوم على خدمة مصالح الأسر 
الأرستقراطية الحاكمة يهدف السيطرة على الطاوية بشكل أكبر واستغلالها كمخدر 
لخدا ع الشعب وتضليله. وكان قه هونغ وكوتشيان جى من أبرز رواد هذا التيار الطاوى 
إذ ذاك. 

ولد قه هونغ ودهلاء6 (544 - )١15‏ فى دانيانغ (تقع فى مقاطعة جيانصو), 
وكان يطلق عليه أيضا ياو بى تسى 21 ده 830 (يعنى الرجل المتمسك باليساطة)» 
وأصدر أهم مؤلفاته بهذا الاسم أيضا الذى جسد نظريته الدينية.وفى عهد الإمبراطور 
هوى ادل (-5-79١؟)‏ بأسرة جين الغربية» شارك قه هونغ فى قمع الانتفاضات 
الفلاحية وأبلى فيها بلاء حمننا ومنحه الإمبراطور راتبا عاليا وجعله ماركيزا . 


وتمحورت نظرية الطاوية على تهذيب الذات واستخلاص إكسير الحياة بهدف 
الخلود فى الحياة والعمر المديد ثم يصبح المرء كالجن لانهيفضل البحث عن إكسير 
الخلود» ويذلك تغيرت وسائل العلاج الطبى فى الطاوية البدائية وتحوات إلى البحث عن 
إكسير الحياة هانا أه »ذا 7156 وتهذيب الذات» وتناول الدواء المطهر الناجح؛ ودراسة 
فن العمر المديد. وشجب قه هونغ جميع أشكال ومضامين الطاوية البدائية التى كانت 
تستفيد منها الانتفاضات الفلاحية ووصفها بأنها تعد "سحرا أسود", كما هاجم 
بشراسة العصيان المسلح بزعامة تشانغ جياى وغيره. والتحولات التى شهدتها الطاوية 
البدائية تناسبت مع متطلبات وتطلعات الطبقة الإقطاعية الحاكمة:؛ لأن الأسر 
الأرستقراطية والنبلاء كانوا يتطلعون إلى العمر المديد وأبدية متعة حياتهم من البذخ 
والترف والاستغلالء ولذا ازدهرت دراسة البحث عن وسائل لإطالة الحياة إلى مالا 
نهاية بإدسعاءاة داخل أروقة الطيقة الحاكمة , 
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واستخدم قه هونغ بعض المصطلحات الطاوية التقليدية وطرح مفهوم 'شوان" 
لقنا ( يعنى المطلق 13:6]انا 786 أى مالا يمكن وصفه , ويتماثل إلى حد كبير مع 
الطاى 780 ) واعتبره مصدر الأشياء والتغيرات فى الكون؛ ووصفه بأنه كيان روحى 
غامض ومبهمء والمؤسس الرئيسى للطبيعة . والمسيطر على جميع التغيرات والتحولات 
فيا ولاسكن رؤيقه أن الإمساك يه رمخ الملق أنه لسن هنمتا حضف باليهن 
الموضوعى؛ ولكنه عالم داخلى خيالى: ومن يستطع الاإمساك بيه يعد عمله من 
الأعمال البطولية الفذة. وجسدت هذه الأفكار بجلاء الباحثين عن الجن بمامهكسماودع 
فى دين الطاوية. 

وفى مؤلفه "باى بو شى" تجسدت أفكار قه هونغ السياسية التى كانت خليطا من 
المدرستين الكونفوشيوسية والشرائعية (القاتونية)؛ وأعلن عن موقفه السياسى من 
الأحداث السائدة آنذاك: فقد بدا من خبرة قمع الانتفاضات الفلاحية وارتأى أن 
الطقوس والشعائر والمراسم المتنوعة غير ذى جدوىء وأن القوانين الصارمة والحازمة 
تلبى احتياجات الصراع الطبقى المتفاقم وقمع الاضطرابات وقتكذ . 

ولكن قه هونغ يتبوأ مكانة علمية مرموقة فى التاريخ الصينى القديم؛ فقد كان 
عالما مشهورا فى الطب وكيمياء السحر فى الصين القديمة» وورث نظرية استخلاص 
إكسير الحياة فى أسرتى هان الشرقية ووىء وقام بتلخيص فن إكسير الحياة والخلود 
فى أسرتى وى وجين» واستتخدم المعادن الخام فى دراسة إكسير الخلود» وقدم 
إسهامات بارزة للكيمياء البدائية فى الصين قديماء بالإضافة إلى أن كتاباته فى مجال 
الطب تعد من كنوز التراث الطبى الصينى. 

ويعد وفاة قه هواتغ؛ اصبح كوتشيان جى أ مهنه معز (؟ - 25/8) أشهر أستاذ 
للطاوية فى أسرة وى الغربية (4557-؟55)؛ وحصل على لقب "أستاذ السماء" واضطلع 
بتهذيب الطاوية وتنقيتها من شوائب المفاهيم الشعبية التى عرفها فى الطاوية البدائية, 
وكان يلقن الناس دروسا مفادها أنه "لا يجوز للمرء التمرد على الحاكم أى تدبير 
المؤامرات لإقامة نظام حكم جديد" وإلا فهى 'لايذعن بالولاء والطاعة للملك' وطلب منهم 
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أن "يشعروا بالرضا إزاء نصيبهم ومعاناتهم فى الحياة, ويتصف سلوكهم بالامتثال 
والانصياع للمفاهيم الأخلاقية القائمة". وعلى هذا النحو قام كو بإقصاء الأفكار 
الشعبية للبوذية البدائية بعيداء وامتزج بأيديولوجية المفاهيم والأخلاق الإقطاعية 
امتزاجا وثيقاء ولذا تغلفلت فى الطاوية العديد من معتقدات الطبقة الحاكمة الإقطاعية. 
وأعلن الإمبراطو. تاى وى دثلانةه7 (؟505-475) فى أسرة وى الغربية أن الطاوية هى 
الدين الرسمى للدولة؛ وكى تشيان هى بطريرك الدولة: وأمر بنشر تعاليم الطاوية وتشييد 
المعايد البوذية فى جميع الأرجاء على غرار المعابد اليوذية. وفى نهاية المطاف أصبحت 
الطاوية الشعبية بفضل أفكار كوتشيان ديانة رسمية من أجل خدمة وتحقيق مصالح 
الطبقة الحاكمة. وذاع صيت الطاوية, مثل البوذية» ردحا طويلا بفضل مؤازرة وتأييد 
الأسر الأرستقراطية. 

وحدث تصادم بين انتشار دين الطاوية وذيوعه ومصالح الديانة البوذية» وشهدت 
الديانتان المجادلات حامية الوطيس والضريات الموجعة المتبادلة من أجل احتكار المكانة 
الدينية العليا. وفى عهد الأسر الجنوبية والشمالية قام بعض الحكام الإقطاعيين حفى 
ضوء النفعية السياسية- بتشجيع الطاوية وقمع البوذية, بينما قام الآخرون بتبجيل 
البوذية وكبح جماح الطاوية؛ ولكن كان ذلك مجرد تجسيد لأشكال التناقض الداخلى 
للطبقة الحاكمة؛ وكانت الديانتان على نفس القدر من الأهمية يموجب حماية المصالح 
الأساسية لهذه الطبقة حيث تبنتا الأفكار المثالية الدينية من أجل خدمة الحكم الإقطاعى 
للأسر الأرستقراطية . 


وعلى الرغم من انتشار البوذية والطاوية فى عهد الأسر الجنوبية والشمالية, 
فقد التعاليم الأخلاقية الاقطاعية الكونفوشيوسية تحتل مكانة بارزة ومرموقة, 
وشيدت الطبقة الحاكمة الجامعة الإميراطورية: ولم تتوقف أبدا دراسة المؤلفات 
الكونفوشيوسية. وشهد الوجود الثلاثى لكل من: الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية 
تكوينه الأولىّ إذ ذاك. كما شهدت تلك الأديان الثلاثة التفاعل المتبادل على 
الصعيد الأيديولوجى. 
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حملة مناوئة الديانة البوذية 


يعد فان جان 2:0 م5 من المؤيدين البارزين لنظرية إنكار الإله والمادية فى 
التاريخ الصية . وعلى الصعيد الأيديولوجى شهدت الأسر الجنوبية والشمالية تدفق 
الأفكار اليوذية الدينية» وورث فان وقتئذ التقاليد العظيمة للمفكرين الماديين الصينيين 
القدامى لمناوأة الإيمان بالشياطين والغيلان والقوى الخارقة, ولاسيما أنه ورث المادية 
العفوية وأيديولوجية إثكار الإله من شوان تسى 20 صددكاء وهوان تان 730 مقدناء وواتغ 
تشونغ وده ومدللاء وخه تشينغ تيان هدا؟ ومعم2 علا (رائد تيار مناهضة البوذية) 
لمقاومة انتشار اليوذية, واستغل نظريته من 'قناء الروم” لتقويض الأساس النظرى 
للبوذية من “خلود الروح" القائم على الكرماء وشن موجة من النقد العنيف على البوذية» 
مما جعل الصراع ضد البوذية يشهد مرحلة جديدة. 

ولد فان جان ( ٠5؛‏ -010 ) فى مدينة وى يانغ (تعرف الآن باسم مييانْم فى 
مقاطعة خنان) أصبيح يتيما منذ الصغرء وانبثق من أسرة فقيرة؛ وفى صدر شبابه 
أجاد قن الخطابة مما أثار حفيظة الطبقة المثقفة 1ه,ه:ناء وعندما كان حاكما على مدينة 
أيندى أصدر أمرا بمتع الناس من دخول المعايد اليوذية للعبادة. 

ويد فان حجان مناوئكة الطاوية انطلاقا من إتكاره للكرما, وذكر حذات مرة- أمام 
شياو تسى ليانغ 59داا:2 هدالا أمير جينغ لينغ ورئيس وزراء مملكة تشى الجنويية- 
ذكر أنه لا يوجد ما يطلق عليه الكمال الروحى البوذى ولا الكرما فى العالم, فساأله 
شياو: 'إذن» لماذا يوجد الأغنياء والققراء, والنيلاء والأدثياء ئئ فأشار فان فى تلك 
اللحظة إلى الأزهار المتفتحة فوق الأشجار فى القناء وأجاب قائلا: "إن الناس فى 
العالم تشيه تماما هذه الأزهار تتاآرجم على هبوب الرياح, فيسقط يعضها على أرضية 
ردهة فخمة, ويسقط البعض الآخر فى حفرة سمادء ويرجع ذلك كله إلى ظروف عارضة 
وصدفة اهأمعواءء8, فكيف نستطيع أن نفسر ذلك يموجب وجود الكرما فى العالم؟ وبعد 
ذلك طلب الأمير شياو من النُساك والمنظّرين اليوذيين الاجتماع مع فإن ومجادلته فى 
هذا الخصوص: ولكن لم يسفر ذلك عن ثمة شىء, ولم يثبط عزمه البثة» ومن ثم حاول 
شياى استمالته ووعده بمنصب مرموق إذا تخلى عن مناوئته للبوذية؛ ولكن فإن رفض 
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أن "ببيع آراعه وأفكارة فى مقابل متصب رسع" إن الفكر الحقيقى الذئ تمسك يه فان 
جان يعد تجسيدا لموقفه الحازم والصارم من تأييده للمادية. 

وفى عام 501 أعلن الإمبراطور وو فى مملكة ليانغ أن البوذية هى الدين الرسمى 
للدولة وفى الوقت نفسه نشر فان جان 'نظرية فناء الروح" التى أحدثت دويا فى جميع 
الأرجاء؛ ولذا تعرضت لهجوم شرس وعنيف من جانب النبلاء فى السلطة ورجال الدين 
والعلمانيين» وخرجت إلى حيز الوجود مناقشة حامية الوطيس حول مسألة خلود الروح 
وفنائهاء وشن أكثر من ستين ناسك بارز ومسئول حملة تعضدها أكثر من وسبعين 
أطروحة قدموها لمناوأة نظرية فناء الروح عند فان جان الذى لم يستسلم البتة: ودفع 
ذلك خصونةه تفن نهاية الاق - إلى الاعتراف يأتهم لم يعكروا على شمة كس يمكن 
تق محادلة فان هان الدامفةبواستطن الاسبواطون انهنا إلى ترك هذه المسبالة 
للزمن. ويعد ذلك نصرا حاسما حققته المادية العفوية القديمة فى صراعها مع المثالية, 

وقد قامت تعاليم البوذية من الكرما على أساس النظرية القائلة بخلود الروح التى 
عندما تفارق الجسد تتمتع ببقائها المستقل عنه. وفى المقابل أقام فان نظريته من فناء 
الروح اناه5 ]0 ز8زاه:0/! على أساس وحدة الجسد والروحء وذكر أن: "الروح تكمن فى 
الجسدء والجسد يكمن فى الروح؛ ومن ثم توجد الروح حيثما يوجد الجسد.ء وتفنى 
الروح بفناء الجسد." وأردف قائلا: "ان الجسد هو جوهر الروح؛ والروح تضطلع 
بوظيفة الجسد". وأشار إلى العلاقة بين شفرة السيف وحدته ليضفى المزيد من 
الوضوح على نظريته؛ وقال إن العلاقة بين الروح والجسد مثل العلاقة بين شفرة 
السيف وحدته حيث إن أهمية الروح بالنسبة للجسد تشبه أهمية حدة السيف بالنسبة 
لشفرته. ولم يسمع الناس أبدا أن السيف يبلى بينما حدته تبقىء إذن كيف يفنى 
الجسدء وتبقى الروح بمفردها؟ فالروح -فى نظره- تستطيع فقط أن تعتمد على الجسد 
أى على شىء مادى؛ ويعد ذلك من أبكر الافتراضات والشروح حول وحدة شيئين 
متضادين هما: الروح والجسد فى تفاعلهما وتمييزهما. إن تفنيد فان جان لتوكيد 
البوذيين خلود الروح تغلب على العيوب المنطقية لدى أسلافه الذين اعتبروا الروح شيا 
ما مختلف تماما ومستقل عن الجسدء ويعتبر ذلك تطورا هائلا شهدته الأيديولوجية 
المادية فى الصين على أيدى فان جان. 
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واعتقد فان جان - انطلاقا من نظريته حول الروح والجسد- أن كل نشاط روحى 
يعتمد على وظائف بعض الأجهزة فى الجسم, فمثلا السمع والرؤية يعتمدان على العين 
والأذن والحكم على الصواب والخطأ يعتمد على عضو التفكير وهى "القلب" (اعتقد 
المفكرون فى الصين القديمة بطريق الخطأ أن القلب هى مركز التفكير فى جسم 
الإفسان). والمرء يحصل على المعرفة الإنسانية من خلال مرحلتين هما: 'المعرفة” 
و"التفكير". فالأولى تشير إلى المعرفة من خلال الإدراك. والثانى يتحقق من خلال 
التفكير العقلى, ويكتسب المرء المعرقة الحسية 2018 اوداامءه:56 يقضل أجهزة 
الحس, ويعد ذلك ومن خلال عملية التفكير يصل إلى مستوى أعلى من المعرفة العقلانية 
0 اقمه182 ويذلك دحض فان جان النظرية البوذية التى ترى أن الروح 
والحسد منفصلينء ناهيك عن تعاليمها القائلة بن المعرفة فطرية 155206 أى يحصل 
ماني الو سق + 

إن لكان فاق اق قل :ريه اقناء) ار ورك تسريه فالشدة هداع الذتن 
الممتتشرى اتذالةمن الكرما واستتسناء الأرزاع» وكتقنف عن اكنوية امتيازات الأسر 
الاستقراطية الحاكمة ومفادها أن استغلالها للشعب وتمتعها بالبذخ والترف يعد أمرا 
مشكويا وسقهزا حن السناه ووحة داك انتقاذا عنقا الدوتئة لأنها كانت تمعن إلى 
فرض العبودية الروحية على الشعبء ناهيك عن حياة البذخ والإسراف للشُساك البوذيين 
المستولن ركبار |السيتوان وذكر نان جتان ات 'تعاليم البودية حفن #السياسنات 
الصالحة فى البلادء أما القساك البوذيون يفسدون السلوكيات والعادات الطيية": وكان 
يتصف ذلك بتأثير هائكل وعميق على تطور المادية العفوية» ونظرية إنكار الإله والصراع 
ضد البوذية آنذاك وفى العصور اللاحقة أيضا. وأخيرا فان نظرية "فناء الروح' عند 
فان جان ورثت أفكار وانغ تشونغ التى تعد من التراث الفلسفى المادى الذى يتمتع 
بالأهمية التاريخية فى تاريخ الصين. 

وفى تفسيره للظواهر الاجتماعية ظل فان جان. مثل الماديون فى العصر القديم 
بالصين؛ يعتقد أن "القديسين" يتمتعون بذكاء وأخلاق تختلف عن عامة الشعبء لأن 
الأولين يتحلون بهبات فطرية متفوقة, ولذلك وقع فى شرك المذهب الآلى العفوى 6:ؤدلا 
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15 بالإضافة إلى ذلك فقد تأثر بأصفاد التقاليد الكونفوشيوسية, ولم يجرق أن 
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يعلن جهارا عن ارتيابه وشكوكه فى الآلهات والشياطين التى ذكرت فى المؤلفات 
الكونفوشيوسية, وفى الوقت الذى عارض فيه نظرية "خلود الروح" عند البوذيين» اعترف 
أيضا بالتأثير الاجتماعى لمذهب الخير والشر بصفته من الوسائل الدينية التى تستخدم 
فى خداع الشعب وتضليله, ونظرا لمحدودية العلوم فى ذلك الحين» فقد وقع أيضا فى 
خطأ مؤداه أن "القلب" هى عضى التفكير فى جسم الإنسان: ويعد ذلك من الأخطاء التى 
لا يمكن اجتنابها آنذاك ووقع فيها مؤيدى النظرية المادية فى العصر القديم بالصين . 
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الباب التاسع 


الأفكار الاقتصادية 


فى اسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


تعد أسرتا وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية بمثابة مرحلة 
اضطرابات مزمنة فى التاريخ الصينى. وقد بدأت هذه المرحلة من 
حكم الإميراطور ون فى أسرة وى عام 5١١‏ بعد الميلادء وانتهت 
بتوحيد أسرة سوى عام 044, واستمرت قرابة أربعة قرون 
شهدت فيها القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية: والعداء 
المتفاقم والوضع الانفصالى بين الشمال والجنوب ياستثناء فترة 
وجيزة من الاستقرار والهدوء عندما تأسست وتوحدت أسرة جين 
الغريية (6-1577١؟)‏ . وتركزت الأقكار الاقتصادية فى هذه 
المرحلة على مشكلة معالجة الحد من ضم الأراضى؛ وحصول 
الفلاحين على مساحات صغيرة من الأراضى الزراعية وحماية 
أساس الاقتصاد الإقطاعى» وتطورت الرؤى التقدمية السابقة 
الخاصة بمعالجة مشكة الأراضى الزراعية من الاستيلاء عليها 
وإعادة توزيعها تطورا هائلا. 
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الملسبحث الأول 


الأفكار الاقتصادية عند فوشوان 


يعد فى شوان «ودكاى5 ( /1١178-51؟)‏ فيلسوفا ماديا وأدييا مرموقا فى أسرتى 
وى وجينء ولد فى نييانغ (يطلق عليها الآن ياوشيان فى مقاطعة ) (لا :5838 ومن 
أشهر مؤلفاته (كتاب فوتسى)؛ وضاعت كتاباته النثريةء وتتطابق أفكاره -فى المجال 
الفلسفى- مع معاصره صاحب نظرية إنكار الإله يانغ تشوان 5ده و«هل؛ واعتقد أن 
العالم الطبيعى فى حركة مستمرة بقضل حكم "غاز الإثير". واعتبر العالم الطبيعى 
والتاريخ البشرى عملية طبيعية بحتة» وانتقد نظرية الإيمان بوجود الإله. 
وعلى الصعيد الاقتصادىء تجسدت أفكار فوشوان وأصالته فى العديد من 
الأفكار الاقتصادية. 
أولا - إن الحروب المستمرة وضم الأراضى من قبل الملاك المستبدين فى أواخر 
أسرة هان والممالك الثلاث أدى إلى إجبار الفلاحين على هجرة ديارهم وتشريدهم, 
ونجم عن ذلك نزوح السكان بأعداد غفيرة لم يسبق لها مشيل فى تاريخ الصين, 
وتعرض أساس الإنتاج الإقطاعى اخسائر فادحة. ومن أجل استعادة وتوطيد الإنتاج 
الاقتتصادى داخل أروقة السلطة السياسية الإقطاعية فى أسرة جين الغربية» طرح فى 
شوان نظريته التى تدعى إلى تقسيم العمل من خلال تحديد مهن الأفراد وحرفتهم؛ 
وطلب أن: "ندع كل من النبلاء؛ والمزارعين» وأصحاب المهن اليدوية والتجار يضطلعون 
يحرفتهم. ويجب أن يتعلم النبلاء الشبان فى الأكاديمية الإقطاعية:؛ ويتعين على 
المزارعين أن يوفروا الحصاد الوفير للبلاد. كما يجب على أصحاب ال مهن اليدوية تقديم 
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المنتجات الصناعية؛ ويجب على التجار تداول السلعء ولذا لا يوجد امرئ يشعر بالخمول 
والكسل". ومن الواضح أن هدف هذه النظرية وتأثيرها يكمنان فى جمع شتات الأعداد 
الففيرة من المزارعين المشردين وتوطيد أركان النظام الإقطاعى؛ وأردف قائلا: 'إن 
تقسيم العمل سيجعل كل امرئ يقوم بعمله ومهنته, وتصنيف الأعمال والمهن والحرف 
سيقود إلى إقامة النظام الاجتماعى؛ واضطلاع كل امرئ بعمله ومهنته سيدفعه إلى 
بذل قصارى جهده'؛ وعلى هذا النحى يمكن تدعيم النظام الإقطاعى: واستعادة 
الانتعاش الاقتصادى وتطوير الإنتاج» وجعل الاقتصاد الإقطاعى يتجه نحو الازدهار. 

وتتجسد خصائص نظرية فوشوان فى الاقتراحات التى لم يقدمها أحد من قيله 
حيث دعا -فى ضوء متطلبات الاقتصاد الاجتماعى- إلى تحديد نسبة "النبلاء, 
والفلاحين؛ وأصحاب المهن اليدوية والتجار" فى التعداد السكانى» وأكد بجلاء أن عدد 
النبلاء يجب أن يلبى الحاجة إلى تعيين الموثلقين الرسميين الإقطاعيين» وعدد الفلاحين 
يجب أن يضمن توفير احتياج البلاد من الحبوب لمدة عام» وعدد العمال يكفى لتلبية 
احتياجات الشعب من منتجات الحرف الفنية اليدوية» كما أن عدد التجار يجب أن 
يضمن تداول السلع فى المجتمع. وكان تحديد نسية النبلاء والعمال والفلاحين والتجار 
فى أطر الاضطلاع بحرفتهم بموجب الاحتياجات الاجتماعية حلما من غير الممكن 
تحقيقه آنذاك؛ ولكن جسد ذلك آراء فوشوان فى تقسيم أفراد المجتمع إلى مجموعات 
بصورة كاملة؛ بالإضافة إلى أن نظريته وجهت ضربة قاصمة للامتيازات الإقطاعية 
التى تتمتع بها الأسر الارستقراطية منذ أسرتى هان ووى؛ وطلب إرسال الأعداد 
الزائدة من الموظفين إلى المشاركة فى الإنتاج الزراعى؛ ويعتبر ذلك - طيعا - أفكارا 
مثالية لا يمكن تحقيقها ألبتة» ولكنه استطاع أن يخترق القيود الإقطاعية الطبقية, 
ويطرح أفكارا قلما شهدتها الساحة الأيديولوجية آنذاك. 

ثانيا - اقترح فوشوان - فى المجال المالى- ثلاثة مبادئ يجب تطبيقها فى جباية 

الضرائب هى: "العدل' و"الاقتصاد" و"التنظيم". 

والمقصود ب"العدل" هنا أن فرض جباية الضرائب يجب أن يخضع لظروف 
وأحوال كل فرد من الشعب والتى تختلف من فرد لآخر . 
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ويعنى "الاقتصاد" تشجيع الاقتصاد فى النفقات المالية» ومعارضة البذخ والترف. 
وقد اهتم فوشوان اهتماما بالغا بإنفاق الحكام الإقطاعيين دون حدود أو قيود مما 
يسبب ضررا جسيما بالأمة ويعتبر نكبة وكارثة» ومن ثم دعا هؤلاء الحكام إلى الاعتدال 
فى النفقات لأن ذلك يعتبر بمثابة الوسيلة الأساسية والمفتاح الرئيسى للاقتصاد فى 
النفقات فى الدولة . 


أما "التنظيم' فهو يعنى وجود نظام واضح ومستقر للضرائب: وعدم فرض 
الضرائب الفادحة جزافاء ولذلك "يجب على المكام والمسئولين عدم فرض ضصرائي 
باهظة على الشبعي» وبالتالى لا:تقدم الزعية آثاوات ضشمة وقدفع :راكب بافظة": 
واعكقد أن "الافتفان إلى نظام السوائب وتم ميل الستزاتن خسن الآهواة موقن 
يقودان إلى الأزمات الاجتماعية ويؤثران فى أمن اليلاد وسلامتهاء ويقوضان دعائم 
استقرار النظام الإقطاعى . 

إن المبادئ الثلاثة المذكورة آنفا والتى طرحها فوشوان لجباية الضرائب.قد أشار 
إليها أسلافه, ولكن ميادئهم اقتصرت على معالجة وال واد فقط 0 
بتوحيدها وإدماجها على غرار ما فعل فوشوان ؛ ولذلك تعتبر أفكاره المالية أكثر تقد 
عنهم. وعلى الرغم من أن فوشوان قدح زناد فكره من أجل أن يد 0 
بالسلطة والاستقرار ردحا طويلاء ولم يستطع - من حيث المبدأ - التمويه وإخفاء 
مساوئ الامتيازات المتعددة للأسر الأرستقراطية الاستيدادية» ولكنه ساهم فى تخفيف 
حدة الاضطهاد البشع للشعب إلى حد ما وحماية مصالح صغار ومتوسطى ملاك 
الأراضى الزراعية . 
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المبحث الثانى 


نظرية إله المال عند لو باو 


جسندت نظرية "إله المال" عند لى باى أفكارا مثالية 5دهة! رمدنصدههم تجسيدا بارزا 
فى أسرتى وى وجين والأسر الجنويية والشمالية. 

ولد لى باى 820 سسا ( 591 - 99؟) فى نانيانغ (فى مقاطعة خنان حاليا) وكان 
ناسكاء وعاش فى أواسط القرن الرابع الميلادى تقريباء وتطورت نظريته هذه على 
أساس نظرية تشينغ قونغ سوى (١1؟‏ - 1؟) التى تحمل الاسم نفسه وكتبها قبل 


ظهور لى باى بقرابة ماكة سنة. 
وفى نظريته (إله المال) سخر لى با من دور المال الاجتماعى كما شاء له هواه 
على هذا النحو: 


"سوف تصبح فقيرا وضعيفا عندما تفتقر إلى المال» وستكون ثريا وقويا عندما 
تمتلكه. إن الذين يتمتعون بالمال الكثير سيكونون فى المقدمة ويستحوذون على السلطة 
ويصبحون حكاماء بينما أصحاب المال الضئيل سيقبعون فى المؤخرة ويصبحون من 
الرعية والمحكوميين. إن المال يحظى بالتبجيل ولا يتمتع يثمة فضيلة؛ ويحسده الآخرون 
دون أن يعتلى أى منصب رسمى مرموق". 
الشرف إلى أدنى المراتب وتهلك الحياة حيثما يزول المال نهائيا". 

'إن الحياة والموت ليسا مقدرين مقدما, والشرف والثروة لا تمثحهما السماء, 


'وعندما تكون السماء فى عوز وحاجة: سياتى المال ويتقذها". 
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وفى غضون مائة سنة تمتد من أواسط القرن الثالث الميلادى إلى أواسط القرن 
الرابع الميلادى ظهرت تباعا نظريتان حول "إله المال". ولا يعد ذلك شيئًا عارضا 
وطارتاء وإنما كان نتيجة تطور اقتصاد المال فى الصين القديمة لفترة طويلة. ومنذ قيام 
أول إمبراطور فى أسرة تشين بتوحيد العملات: تطور الاقتصاد المالى التجارى تطورا 
هائلاء حتى فى فترة القلاقل والاضطرابات والانفصال التى شهدتها أخريات أسرة 
هان والممالك الثلاث عندما اتجه الاقتصاد التجارى إلى المقايضة؛ ظلت عملات أسرة 
هان تتداول على نطاق واسع. وتجسدت ثقة الشعب فى العملات وتطلعه لاقتنائها آنذاك 
بجلاء فى تطور الاقتصاد المالى السلعى فى ذلك الحين: وعلى الرغم من قيام لفيف 
كبير من الشخصيات البارزة بالسخرية والاستهزاء بالمسائل الميتافيزيقية» ولكنهم 
لم ينسوا السعى وراء تحصيل المال ألبتة, فعلى سبيل المثالء وانغ رونغ الذى يعد من 
الشخصيات المهمة كان يمتلك عقارات شاسعة وأراضى زراعية: ومنهمك فى جمع 
ثرواته من امال ليل ونهارء ناهيك عن بان يوى الذى كان شخصية مرموقة أيضا آنذاك 
وافتخر فى كتاباته أنه حقق صفقات رابحة من عقاراته. وانتشار التهافت على اقتناء 
الأموال جسد حقيقة تقديسها والإيمان بها «واطهلاء بعد أن تغلغلت فى متاح عدة فى 
مجالات الحياة الاجتماعية . 


وفى القرون الوهسطى كان الناس يعتبرون المال فى أورويا بمثابة مدمر للنظام 
الاقتصادى والمفاهيم الأخلاقية» ولكن بحلول القرنين الخامس عشر والسانس عشرء» 
تغيرت نظرتهم إلى المال؛ وأبدوا إعجابهم الشديد بامال وسلطانه؛ واعتقدوا أن "المال 
يعتير شيئا يستحق الإعجاب والتقديرء ومن يمتلك امال يستطيع الاستحواذ على كل 
ما تهقو نفسه إليه. حتى يستطيع أن يرسل روحه إلى الجنة". وظهور عبادة المال يعد 
تثيجة تطور الاقتصاد السلعى ويلوغه مرحلة متقدمة. وفى أوائل أسرة هان استعار 
ا مؤرخ الصينى المشهور سيما تشيان الحكمة التى تناقلتها الألسن آنذاك وتقول: "إن 
الشباب الذي ينحدر من أسرة ثرية لا يحكم عليه بالإعدام أبدا" وأشار إلى أن "الخير 
يراقق الأثرياء" فوا ظاهرة عسادة المال في المجكمم :ود تظارية "إله امال" عند 
لوباى تجسيدا نموذجيا لعيادة المال داخل أذهان الناس وقتئذ. وأبيدى ماركس إعجابه 
الشديد يوصف المال وسلطانه الذى جاء فى المقطوعة الأدبية 5معطاه ؛ه مه 1؟, واعتقد 
اوضق لكين الميفة امال جاه ناكا اهناب عت المقيقة :وفه هرت ظلونة 
لى باى قبل شكسبير بحوالى الف سنة ونيف. 
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المبحث الثالث 
أفكار توزيع الأراضى فى أسرة جين الغربية 


يمكن القول إن أفكار توزيع الأراضى الزراعية ونظامها فى أسرة جين الغربية 
يعتبر مشروعا مهما فى إطار مساعى السلطة السياسية الإقطاعية إيجاد حلول مشكلة 
الأراضى غداة إخفاق الإصلاح الزراعى الذى دشنه واتغ ماحم ومدالة وصدللا 
ومنذ أن اقترح دونغ شونغ شى فى أواسط أسرة هان الغريية فكرة "فرض القيود 
على الأراضى": ظهرت كوكية من الشخصيات التى اقترحت مشاريع تضع حلولا 
متباينة لتفاقم مشكلة ضم الأراضى مثل اقتراح تسوى شى :86 ال© فى أسرة هان 
الشرقية بتهجير الناس إلى الأراضى قليلة السكان 2هنة8 604دانامهم,06هناء واقترح شين 
يوى هدلا 5860 حظر بيع وابتياع الأراضى وتوزيعها على أساس القوة العاملة ويمكن 
زراعتها ولا يمكن امتلاكهاء ودعوة تشونغ تشانغ تونغ إلى استعادة نظام "الحقول ذات 
المربعات التسعة": وقد مهد ذلك كله الطريق أمام صياغة سياسة توزيع الأراضى 
الزراعية فى أسرة جين الغربية. 
وشهدت الفترة من أسرة هان الشرقية إلى تأسيس الممالك الثلاث تضائل 
عدد السكان ويور الأراضى الزراعية جراء انتشار الاضطرابات والقلاقل. وفى عشية 
تأسيس أسرة جين الغربية» بدأ أفول نجم نظام الحقول ذات المريعات التسعة أكثر 
فاكثرء واستحوذت الدولة الإقطاعية على مساحات شاسعة من الأراضى الحكومية 
والعامة والحرة التى لا يملكها أحدء وكانت كلها أراضى بور جرداء وقاحلة. ولم تكف 
الأسر الارستقراطية عن ضم الأراضى حتى عندما اندلعت الاضطرابات فى السهول 
الوسطيء ولم يؤد ذلك إلى زيادة تفاقم حدة التناقض بين الطبقة الإقطاعية 
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الأرستقراطية وجموع الفلاحين فحسبء بل أدى الاستيلاء على المملتكات وغيرها بالقوة 
إلى تضاؤل سيطرة السلطة الإقطاعية على الأراضى والقوى العاملة أكثر فأكثر» وأثر 
ذلك فى الموارد المالية الحكومية؛ ونجم عنه تفشى التناقض بين هذه السلطة ومجموعات 
الأسر الأرستقراطية والنبلاءء وفكر حكام أسرة جين الغربية بإمعان فى كيفية الاعتماد 
على زيادة الضرائب الاقطاعية وإعداد عمال السخرة بغرض تعزيز قبضتهم 
على الأراضى الزراعية والقوى العاملة, ولذا أصدر الإمبراطور وى ( 555 - .5؟) 
فى هذه الأسرة مرسوما إمبراطوريا فى عام ١8٠١‏ يقضى بتأسيس نظام توزيع 
الأراضى الزراعية بشرط عدم إلحاق الضرر بمصالح الأسر الأرس تقراطية, 
وفى الوقت نفسه تلبية احتياجات الفلاحين من الأراضى إلى حد ما من أجل تخفيف 
حدة التناقض الطبقى . 

ويشير توزيع الأراضى إلى الحد الأقصى من الأراضى الزراعية التى يمتلكها 
المؤارغون: ولنس والضرورة أن يعضل كل قن على خضية معدددة من الأراضى, 
يينما ضرائب الأراضى الزراعية تشير إلى مساحة الأراضى التى يجب على المزارعين 
دفع إيجارهاء وبالإضافة إلى إيجارات الأراضى؛ كانت هناك أيضا ضرائب على 
تسجيل أفراد الأسرة. ومن ناحية أخرىء قرر نظام توزيع الأراضى الحد الأقصى 
للأراضى التى يسمح للبلاد والمسئولين بامتلاكهاء وعدد التابعين لهم» والذين يستثنون 
من الضرائب الإمبراطورية وتتجسد الأفكار الاسترشادية لنظام توزيع الأراضى فى 
النقاط التالية: 

١‏ - توكيد وضمان المساحات الشاسعة التى حصلت عليها الأسر الأرستقراطية 
وامتيازاتها الإقطاعية منذ أواخر أسرة هانء ويوضح ذلك الطبيعة الاستبدادية للسلطة 
السياسية لأسرة جين الغربية؛ ولكن -من ناحية أخرى - وضعت العائلة المالكة, التى 
تعد الأكبر من بين تلك الأسرء قيودا على امتلاك الأراضى الزراعية لمنع ضم الأراضى 
15 لنها . ومنذ أواخر أسرة هان الغربية كانت هناك محاولات من جانب كلة 
من المفكرين لإيجاد حلول للفوضى العارمة من ضم الأراضى الزراعية» حتى تبلورت 

تلك المساعى - فى نهاية المطاف - فى شكل قوانين وأوامر لضبط توزيع الأراضى فى 
أسرة جين الغربية. 
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؟ - وعلى الرغم من أن القوانين نصت على ضمان وحماية امتيازات ومصالح 
الأسر الأرستقراطية:؛ لكنها نصت أيضا على توزيع الأراضى على الفلاحين حسب 
القوة العاملة فى كل أسرة: وقد ساعد ذلك على تلبية احتياجات جزء من الفلاحين 
الذين فقدوا أراضيهم ويتطلعون بشغف لاستعادتها؛ ويخفف -مؤقتا- من حدة 
التناقض المتفاقم مع كبار ملاك الأراضى. 

" - إن القوانين التى نصت على منح الذكر البالغ مساحة قدرها سبعين مو من 
الأرض يدفع إيجارًا لخمسين مو منها فقطء ومنح الأنثى البالغة ثلاثين مى تدفع إيجار 
لعشرين مى فقط؛ أبرز للعيان محاولة أسرة جين الغريية انتهاج طريقة زراعة أقل 
مساحة من الآراقبى واستكياء جز متها هق الأبجار اميم الفلاعن على زراعة 
مساحة كبيرة من الأراضى» وحفز زيادة الإنتاج الزراعى. 

- وعلى الرغم من أن فكرة توزيع الأراضى الزراعية حسب الفئات المختلفة 
للقوى العاملة قد ظهرت فى وقت مبكر فى عهد الممالك المتحارية (اقترح منشيوس ذلك 
أنذاك) ولكنها تطورت بشكل أكبر فى أسرة جين الغربية بفضل تأسيس نظام توزيع 
الأراضىء كما تم تنظيم دفع الضرائب بنسب متفاوتة حسب القدرة على العمل كليا 
أى جزئياء والتمييز بين الرجل والمرأة فى مجال العمل؛ ويعد ذلك خطوة أكثر تقدما عن 
العصور السابقة حيث كان نظام دفع الضرائب قائمًا على أساس مساحة الأرض 
أو عدد العمال. 

ومن ثم شهدت أسرة جين الغربية "فترة ازدهار تاى كانغ' (حكم الإمبراطور وو 
--5848) وتضاعف عدد سكانها تقريبا عما كان عليه فى عهد الممالك المتحارية, 
وذلك بعد أن عانت حرويا واضطرايات ردحا طويلا أدت إلى كساد الاقتصاد 
الاجتماعى. 

ولكن يجب أن نعرف أن نظام توزيع الأراضى لم يمس المصالح الأساسية لملاك 
الأراضى من الأسر الأرستقراطية» ومن ثم من غير الممكن أن يضع هذا النظام الحل 
الجذرى لمشكلة الأراضى. وكائت هناك قنوانين تنص على توزيع الأراضى ولا تتناول 
كيفية استعادتها. كما أن هذا النظام فقد فاعليته بعد أن تم توزيع الأراضى على عامة 
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الشعب؛ وأصبح مجرد إجراء تنظيمى لتوزيع الأراضى تم تتفيذه مؤقتا فى أوائل أسرة 
جين الفربية» ولكنه قدم مثالا نموذجيا للأسر الحاكمة الإقطاعية فى العصور اللاحقة 
حول كيفية حل مشكلة ضم الأراضى أو إيجاد حلول لمشكلة أراضى الفلاحين» ويعد 
ذلك وفى الفترة من أسرة وى الشمالية ( 5؟ه - )206٠١‏ إلى أواسط عهد أسرتى سوى 
وتانغ تم تطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى يعد تطورا كبيرا لفكرة توزيع 
الأراضى فى أسرة جين الغربية. 
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المبحث الرابع 
السياسة الزراعية فى أسرة وى الشمالية 


تعرضت مناطق السهول الوسطى فى الصين -منذ اواخر أسرة جين الغربية- 
للسلب والتهب من قبل الأقليات المختلفة التى أغارت على تلك المناطق من الحصدود 
الشمالية, ونجم عن ذلك تشتيت شمل الأسر وتشريدهم: وأصاب اليور مساحات 
شاسعة من الأراضى الزراعية. وعندما تم توحيد الشمال مرة أخرى تحت قيادة أسرة 
وى الشمالية. أصبحت الحكومة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى القاحلة الجرداء. 
وفى عملية تحول هذه الأسرة إلى الإقطاعية, أصبح نيلاء القبائل الشمالية من ملاك 
الأراضى الجدد ااذين تآمروا مع نظرائهم فى الأسر الأرستقراطية؛ وانتهزوا الفرصة 
السائحة واستولوا على الكثير من الأراضى القاحلة واستغلوا المزارعين استغلالا 
بشعا. وفى عشية الإعلان عن تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضىء ظهر تناقض .خطير 
بين كثرة كاثرة من الأغنياء والأقوياء الذين ضموا الأراضىء وقلة قليلة من الفقراء 
والضعفاء لا تجد ما يسد الرمق» ومن ثم أصبح التناقض الطيقى بمثابة التناقض 
الرئيسى والأساسى مرة أخرىء واندلعت الحركات الفلاحية المسلحة فى جميع أنهاء 
البلاد, وتُججت مشاعر المقاومة والتصدى من قبل الأقليات تجاه الطبقة الثرية 
الجديدة وأجبر ذلك الإمبراطور شياو ون مهللا دالا( الاغ - 499) فى أسرة وى 
الشمالية إلى اتخاذ إجراءات تكفل حصول الفلاحين على حصة من الأراضى» وفرض 
القيود على ملاك الأراضى الذين يستولون على الأراضى كما يشاعون؛ وحل مشكلة 
تكالبهم على منافسة الدولة فئ السيطرة على القوة العاملة؛ وزيادة مداخيل الدولة, 
وإحداث انفراجة فى التناقض المستشرى بين الطيقات والأقليات. ومن ثم تبنى 
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الإميراطور شياو ون اقتراح لى أنشى فى عام 4 الخاص ب"إعادة توزيع الأراضى"'.2 
وتطبيق نظام إعادة توزيع الأراضى الذى كان يهدف إلى فرض سيطرة الدولة 
الإقطاعية على الأراضى وتوزيعها حسب عدد أقراد الأسرة من أجل ريط القلاحين 
بالأراضى لتحقيق مارب الاستغفلال الإقطاعى. 

ولد لى آنشى اموعدم نا (؟4غ - 495) فى جاى جون (بمقاطعة خبى حاليا) وكان 
يتمتع بدراية كافية بتحوال سيطرة النبلاء على الأراضى عنوة» ومآسى الفلاحين 
المشردين: وسيطرة الحكومة على مساحات واسعة من الأراضى البورء ولذا اقترح أن 
يكون نصيب القرد من الأرض يتناسب مع القوة العاملة للمالك من أجل توفير أسباب 
العيش لجميع الطبقات الاجتماعية؛ وعدم السماح للنبلاء بالحصول على المزيد من 
الأراضى؛: أما بخصوص ملكية الأراضى المثار حولها الخلاف فقد قرر أن تتول ملكيتها 
للمالك الذى يسيط سيطرته عليها آنذاك. 

ويعد نظام إعادة توزيع الأراضى أول قانون دقيق ومحكم نسبيا تناول مشكلة 
الأرض فى العصور القديمة بالصين؛ وقد يلور هذا النظام بجلاء الأقكار السابقة من 
نظام الحقول ذات المربعات التسعة وفرض القيود على الأراضى وتوزيعها وغيرها من 
الأفكار الأخرى التى شهدت تطورا محدودا. 

١‏ - كانت فكرة إعادة توزيع الأراضى مجرد محاولة لفرض القيود والحد من قيام 
الأسر الارستقراطية بضم الأراضى كما يشاعون وسلب ونهب القوى العاملة» وأشار 
صاحب هذه الفكرية لى آتشى بوضوح إلى أن هذا النظام يسعى إلى “جعل القوى غير 
قادر على احتكار الأراضى الزراعية» وتمكين الضعيف من التمتع بنصيبه من الأرض'» 
ولذلك لم يمس هذا النظام ملكية الأراضى الإقطاعية: بل وفر الحماية للأسر 
الارستقراطية ذات الأعداد الغفيرة من العبيد والمواشى»ء وضاعف دخل كبار ملاك 
الأراضى من استغلال المزارعين» ولذلك؛ عزز هذا النظام ملكية الأراضى الزراعية 
الإقطاعية من خلال إطار قانونى ولاسيما ضمان امتيازات تلك الأسر. وهنا 
تكمن الأسباب التى أدت إلى تطبيق هذا النظام دون عقبات كبرى من قبل الإمبراطور 
شياو ون. 
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اعون الكل 3 يدت الرشوس بشخ إغان توزيم الأراقس هو مداولة ابحان 
حل لشكلة أراضى الفلاهين اتذاك:وفى الوقت نميه حل حشظة نكل النولة مث 
الضرائبء ولذلك قرر نظام إعادة توزيع الأراضى أن يلتزم المزارعون الذين يمتلكون 
أرقا ضفيرة تراس نفع الخدراتب المتدعفة على كلجس الأراشسيوظى هذا الهو 
تمقق الامج بين دفع إتجارات الأراغئ واشتفلولها: وعد ذلك استهرارا وتطى ا الفكرة 
إعادة توزيع الأراضىء ولا ريب أن تطبيق هذا النظام قد حقق حاجة المزارعين الملحة 
إلى المصول غلى الأراضدى الزراعية: وزاد. أقراد طبقة صغار المزارعين زيادة فائلة فن 
مناطق السهول الوسطى؛ وحقق ذاك هدف الدولة الإقطاعية من استغلالهم, ولذا 
تعضدت السلطة الإقطاعية الإمبراطورية» وأصبحت -فيما يعد- الخدمة العسكرية 
الإقليمية التى تطورت على أساس إعادة توزيع الأراضى بمثابة القوة العسكرية 
الأساسية فى إمبراطوريتى سوى وتانغ. 

" - وتجسسدت فكرة إعادة توزيع الأراضى بصورة جلواء فى تعزيز شعور ارتباط 
القوة العاملة بالأرض: مما يوضح أن مؤيدئ هذا التظام كلما عززوا ارتباط الفلاحين 
بالأركن: توك الاقتمباد الإقطاعن : ولذلك مسحت القوة العاملة انساينا ومغنازا 
لتوزيع الأراضىء ويجب على الفلاحين أن يرتبطوا بالأرض ارتياطا وثيقا حتى يحصلوا 

#إعاكتها مستي اكرة إعادة قوز الأراف يعن الفامي الجديدة اتسعت 
هذه الفكرة بالمعرفة العميقة لاستغلال الأراضى بطرق مختلفة: ويتحلى ذلك بالأهمية 
القصوى اتذاله فقن حرد نظام إغادة توزيع:الأزاضبى مساهة الأراضى اللقخصصة 
لإقاج الحيوب؛ تافك عن الأراضى القسهلة إزرافة الفضوواضؤ لق والأشهاز: 
وتخصيص أراض لبناء المساكن» ويجب استعادة أراضى زراعة الخضروات فى الوقت 
المضدذ» ويسبح للأزاضى اللخري بحرية النيع والايتياع من أجل تش جيع الناس على 
استغلالها فترة طويلة, وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر نظام إعادة توزيع الأراضى مبداً 
"الفقير أولاء والشرى ثانيا", وأعطى الأواوية للفلاحين الذين تشردوا من جراء الفقر 
والإملاق والإفلاس وتعوزهم أسباب الحياة بهدف توطيد ارتباطهم بالأرض التى 
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يزرعونها مما يدعم أساس الإنتاج الإقطاعى. كما اهتم هذا النظام اهتماما يالفا 
بالعلاقة بين الهجرة وكثافة السكان فى المناطق المختلفة من أجل تحقيق المزيد من 
التوازن فى توزيع السكان فى جميع أنحاد البلاد. 

وقادت فكرة إعادة توزيع الأراضى إلى تأسيس نظام إعادة توزيع الأراضى فى 
أسرة وى الشمالية, مما جعلها أكثر تقدما عن الأقكار الأخرى السايقة التى عالجت 
مشكلة الأراضىء واضطلعت بدور إيجابى فى استعادة القوى الإنتاجية الاجتماعية 
التى تدهورت تدهورا شديدا منذ أسرتى وى وجين. كما شهد السكان والأراضى 
الزراعية زيادة هائلة بفضل تطبيق هذا النظام فى غضون عشرين أو ثلاثين عاما. 
وإذلك ذكر كتاب "المعابد اليوذية فى لوايانغ" المشهور أن: "الشعب عاش حياة سخية 
تتمتع بالحصاد الوفير والسعادة". وجسد انتعاش الاقتصاد الاجتماعى بسرعة 
وتطوره. وكان لنظام إعادة توزيع الأراضى فى أسرة وى الشمالية تأثير إيجابى فى 
تحقيق الازدهار الاقتصادى فى امبراطوريتى سوى وتانغ. وقد أصبحت فكرة توزيع 
الأراضى بمثابة الفكرة الرئيسية فى مشكلة توزيع الأراضى زهاء ثلاثة قرون بعد زوال 
هذه الأسرة. ْ 


بيد أن تأثير فكرة توزيع الأراضى كان محدوداء لأن نظام إعادة توزيع الأراضى 
كان سكل معبلؤ للكية الأراضئ_التراعية فى التاري المسيني: وقد طيو فى ظل 
أوضاع الأراضى القاحلة الجرداء فى شمال البلاد والأسر الفلاحية الضئيلة المتناثرة, 
وبالنسبة لمشكلة ضضم الأراضى من قبل الأسر الأرستقراطية وملاك الأراضى 
لم قستطع الدولة الإقطاعية أن تفعل ثمة شيئًا سوى عدم السماح لهم بتجاوز الحد 
إجراءات فعالة لمجابهة الممارسات الإقطاعية من ضضم الأراضى بصورة شرعية 
أى غير شرعية, بالاضافة إلى ذلك أدت الزيادة السكانية إلى تقويض دعائم هذا 
النظام؛ ولذلك شهد تطبيق هذا النظام فترات متقطعة من التطبيق والتنفيذ منذ أسرة 
وى الشمالية إلى أسرتى سوى وتانغ» واضطلع بدور تاريخى مؤقت محدود فى حقبة 
تاريخية محدودة. 
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الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


المسبحث الأول 


الأفكار العلمية فى أأسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهدت العلوم والتقنية الفنية فى أسرتى وى وجين وفى الأسر الجنوبية والشمالية 
تطورا هائلا فى علوم الرياضيات والفلك والزراعة والطب والجغرافياء ولم يظهر ذلك فى 
الابتكارات والاختراعات الجديدة فحسبء بل تجسد فى الأفكار والطرائق العلمية 
المتقدمة أيضا. وقدّم كل من عالم الرياضيات المشهور ليى هوى؛ وعالم الرياضيات 
والفلك المشهور فى الأسر الجنوبية والشمالية زى تشونغ جى»؛ وعالم الزراعة جيا سى 
شيه إنجازات بارزة فى المجالات العلمية فى تلك الحقبة التاريخية. 


الأفكار العلمية عند 
ليو هوى و زو تشونغ جى 


فى عام ؟6؟ قام عالم الرياضيات المشهور ليى هوى انالا نانا بوضع حجر 
الأساس لعلم الرياضيات فى الصينء واستخدم الرموز والأشكال ليبرهن على صحة 
المسائل التى شرحها فى كتابه "تسعة فصول فى فن الرياضيات" وصحة آرائه 
وأفكاره» وأيرزت شروحه العديد من الآراء والايتكارات اليارزة. كما استخدم -مثل 
معاصره عالم الرياضيات جاو تشانغ -الأشكال ليبرهن على صحة العديد من المسائل 
الهندسية؛ ناهيك عن اليراهين الهندسية ليثيت صحة النظرية الفيثاغورثية -موهطالزم 756 


11601 لقع ]1 
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ومن أبرز إنجازات ليو هوى فى مجال الرياضيات توصله إلى استنتاج حول 
القيمة العددية للنسبة بين المحيط والقطر . حيث عارض فى كتايه المذكور آنفا "انتهاج 
طريقة القدماء', وأشار بجلاء إلى خطأ الاعتقاد التقليدى القائل بأن القيمة بين المحيط 
والقطر تساوى ثلاثة, واستخدم 'طريقة تقاطع الخطوط داخل الدائرة" (يعنى مضاعفة 
أضلاع شكل مضلّع كثير الزوايا والأضلاع ومولزاه لعطأئء135 نة يمس محيط داثر: 06 
ويد بالشكل المسدس الزوايا والأضلاع دموه»:هل!: وتوصل إلى الشكل المضلّع الذى 
يمس محيط دائرة ويشمل ستة وتسعين ضلعا وأن القيمة التقريبية للنسبة بين المحيط 
والقطر هى 4١,”‏ واعتقد أنه كلما زادت أضلاع الشكل المتضلّع كثير الزوايا 
والأضلاع الذى يمس محيط دائرة» فإن هذا الشكل يقترب من محيط الدائرة ويشغل 
مساحتها أى كنا قال إنه: "يجب زيادة تقاطع الخطوط داخل الدائرة» وإذا نقص ذلك 
يؤدى إلى الوقوع فى الخطأ؛ ومع تقاطع الخطوط مرارا وتكرارا بصورة لانهائية فإنها 
تشغل مساحة الدائرة دون خطا". وتشمل طريقة تقاطع الخطوط اللانهائية على مفهوم 
اللانهائى والمحدود فى الرياضيات الحديثة الذى يعتير من الأفكار المتقدمة آنذاك. ويعد 
حلول القرن السابع عشر - كما يعرف الجميع - بدأ علماء الرياضيات فى الغرب 
استخدام هذه الطريقة ومهدوا الطريق أمام الرياضيات الحديثة. 
وشهدت الرياضيات والفلك إنجازات عظيمة قدمها عالم الرياضيات البارز فى 
الصين القديمة زى تشونغ جى 201 68089 21 الذى خلف ليى هوى. واضطر زى تشونغ 
(00-974.) إلى الهجرة فى عهد الأسر الجنوبية من عائلة كانت تقطن فان يانغ (تقع 
الآن فى لا يوان بمقاطعة خبى)»؛ واتسمت دراساته وأطروحاته بالدقة والتمحيص, 
وانكب على بحث واستقصاء الميراث العلمى للقدماء واستوعب نتائجه الصائبة» وانتقد 
الاستنتاجات الخاطئة التى توصل إليها أسلافه وأعلن عن آرائه بجسارة؛ واستخدم 
الأدلة العملية والمقاييس الدقيقة لإثبات صحة ودقة أفكاره : ولذا تمكن من إحراز 
منجزات جديدة فى ضوء أبحاث ودراسات أسلافه. 
ومن أهم إنجازات زى تشونغ أنه توصل - بموجب إنجازات ليو هوى - إلى 
القيمة العددية التقريبية للنسية بين المحيط والقطر حيث تتراوح بين ١,١510959‏ 
و ١, 1١403517‏ وتتصف هذه القيمة العددية بالأهمية العالمية فى تاريخ الرياضيات: 
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ولم يتوصل أحدٌ من قيل إلى طريقة الحساب هذه التى تضع سبعة أرقام بعد العلامة 
العشرية :اهمه (3«:أ066: وظلت هذه الطريقة الصحيحة القيمة فى طى الكتمان زهاء 
ألف سنة حتى أماط اللثام عنها أحد علماء العرب فى عام ٠١51‏ وقدم زى تشونم 
نسبة دقيقة بين القطر والمحيط وهى ه0؟,؟١١‏ (يما يعادل45955١5١,؟,‏ ونسبة 
تقريبية هى "؟/ (تساوى ١454176١,؟‏ تقريبا) حتى يكون استخدام تلك الفسبتين 
أكثر ملاءمة وسهولة أى تقترب النسبة الأولى من القيمة الدقيقة والصحيحة للنسبة بين 
القطر والمحيط» ويعد ذلك من أبكر الإنجازات البارزة فى تاريخ الرياضيات فى العالم. 
وإذا قلنا إن تاريخ تطور علم الرياضيات شهد اضطلاع علماء الرياضيات فى العديد 
من الدول بالبحث عن نسية أكثر دقة لمحيط الدائرة لأن مدى صحة ودقة هذه النسبة 
يعد معيارا لقياس مستوى تطور الرياضيات أنذاك. إذن فإن إنجاز زى تشونغ جى 
الباهر أبرن للعيان التطور الهائل لعلم الرياضيات فى الصين القديمة وجسده تجسيدا 
بارزاء ولذلك أطلق بعض علماء الرياضيات الأجانب على نسبة محيط الدائرة ١١7/‏ 
6" "نسبة زى"؛ وقد ضاعت مؤلفات زى تشونغ ونجله ويعد ذلك خسارة فادحة لتطور 
الرياضيات فى الصين القديمة. 

وبعد يوشى أدالامن أبرز علماء الفلك فى أسرة جين الشرقية: واكتشف أن 
الشمس من شتاء العام الأول إلى شتاء العام الثانى لم ترجع إلى مكانها الأصلى» 
ولذلك خلص إلى أن الشمس لا يمكن وصقها بالدائرة السماوية فى غضون عام واحد, 
وفى ضوء تقديراته وجد أن الاعتدالين الربيعى والخريفى يتحركان درجة غريا كل 
خمسين سنة فى كسوف الشمسء ويعتبر ذلك بمثابة ظاهرة يطلق عليها 'مبادرة 
الاعتدالين أى تقدمهما 5ههماناو6 هطا 4ه دوأوده5060 وحقق زى فائدة من استنتاجات 
يوشى ونظر بعين الاعتبار إلى مبادرة الاعتدالين: وقرر أن أيام السنة المدارية (العادية) 
تقعل اهعامه:7 تبلغ 555/8 , ١16‏ يومء والشهر اللقائى طادمالة أقءادملة 52557 ,51 
يوم» وتقترب هذه التقديرات من مثيلتها الحديثة التى ذكرت ؟7؟5١؟,!؟‏ يوم للسنة 
المدارية, ؟5؟؟51,/!؟ يوم للشهر اللقائى, ويالإضافة إلى ذلك قدم رى انجازا فى 
حساب وتقدير أيام.السنة الكبيسة, وفى عام ؟4 قدم طلبا للإمبراطور شياو ون فى 
أسرة سونغ لإصدار تقويم جديدء ولكن أصحاب النزعة المحافظة أبدوا اعتراضا 
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شديدا على طليه: وذكروا أن التقويم القديم من "صنع القدماء' ولا يمكن تعديله 
أى تغييره, ووصفوا سلوكه يأنه ينم عن عدم احترام للمقدسات 601هم8!25 ولكن زو 
تمسك يأفكاره ولم يخش مزاعم المحافظين, ووجه لهم انتقادا شديدا غيوهياب في 
مقاله المشهور "تفتيد آراء المحافظين". 

وتمسك زى فى هذا المقال بآرائه القائلة بأن الأجرام السماوية تتحرك طيقا لقوانين 
ثابتة ويمكن المرء إدراك تلك القوانين ومعرفتها ورد على خصومه بتقديم أفكار جديدة 
من تقديره لكسوف الشمسء وخلص إلى أن: "الآلهة لا تحرك الأجرام السماوية ويمكن 
معرفتها من خلال مواقعها السماوية وتقديرها بفضل علم الرياضيات": ويعد ذلك بمثابة 
استنتاج مادى تجاه العالم الطبيعى رفض تماما ودحض بشدة الآراء المثالية الطبيعية 
القائلة بأن الآلهة والشياطين والغيلان تهيمن على الكون: وعلى هذا الدج دشن زوق 
نظريته الخاصة بالمعرفة المادية تجاه الكون . 


أما بخصوص نشأة الكون وتكوينه, ورث الفيلسوف المادى وعالم الفلك يانغ 
تشوان 25ن0 وملا فى عهد الممالك الثلاث نظرية "طوال الليل" التى ظهرت فى أسرة 
هان وطورهاء ويدأ من نظرية غاز الإثير الطبيعى المادية» وأجمل الأجرام السماوية فى 
مقولته: "الأرض لها شكلء ولكن السماء تفتقر إلى الشكل المحدد. وتبخر غاز الإثير إلى 
أعلى بصورة سلسلة ويطلق عليه درب اللبانة بهللا رمالا أى غيمة سديمية "قالمعلة, 
وهكذا أعرب يان تشوان عن أفكاره المدسية تجاه نشأة الكون 605100901 وقدم 
تشانغ جان 2035 20309 فى أسرة جين الشرقية أفكارا ممائلة فى هذا الخصوص 
وذكر أن السماء تكتظ بالإثيرء وكذلك الشمسء والنجوم, والقمر أيضاء ويعد ذلك تطورا 
لنظرية “طوال الليل" التى ظهرت فى العصور السابقة. كما تناوات نظرية نشأة الكون 
عند يوشى الكون اللانهائى وذكر أنه 'يمتد إلى مالا نهاية" وأردف قائلا إن: 'حركة 
الشمسء والقمرء والنجوم تخضع لقوانين ثابتة ومنتظمة على غرار المد والجزر فى 
البحر", وقبل ظهوره ذكر تشانغ هوا فى أسرة جين الغربية أن: "الكون فى حركة دائية 
والشمس تدور باستمرار والأرض تطفو دائما", ويعتبر ذلك بمثابة الإرهفاصة الأولية 
وأسائك فكرة تمرك ونوران الارض:وطول اللعلونات الخاضة يجركة الأركن فقن عه 
أسرة هان تطورا كييرا. 3 
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إن الإنجازات العلمية والأفكار العلمية التى حققها كل من ليى هوى؛ وزى تشونغ 
جىء ويانغ تشوان وغيرهم من علماء الفلك والتقويم والرياضيات توضع أن الناس 
حققوا تقدما أكبر يفوق العصور السايقة فى مجال الإنتاج» والصراع مع الطبيعة 
ومعرفة العالم الطبيعى. 


جيا سى شيه وأفكاره الزراعية 


يعد جيا سى شيه 516 هال عالما زراعيا يارزا فى الصين القديمة عاش فى 
أخريات أسرة وى الشمالية (القرن السادس الميلادى): وكان حاكما لمدينة با يانغ 
(تقع الآن فى مقاطعة شاندونغ): وقام بتأليف كتابه الزراعى العلمى ذائع الصيت 
(فنون مهمة لتحقيق رفاهية الشعب) فى الفترة من "اه - 0544؛ لخص فيه خبرات 
الإنتاج الزراعى والتقنية الزراعية بصورة منظمة: ويقع الكتاب فى عشرة أجزاء تضم 
اثنين وتسعين فصلاء ويتمتع مضمون الكتاب بالمادة العلمية الوفيرة حيث عالج 
موضوعات شتى فى المجال الزراعى من انتقاء البذور ونقعهاء واستخدام الأسمدة, 
ودورات زراعة المحاصيل المتنوعة كالخضروات والفواكه والأشجارء وتريية الحيوانات 
الأليفة والطيورء ناهيك عن تصنيع المنتجات الزراعية الثانوية. ش 

ويتصف أسلوب جيا سى فى البحث بالدقة وتمحيص الحقائق والمثابرة» فقد 
انكب - فى كتابه المذكور أعلاه- على البحث والاستقصاء والاطلاع على شتى المعارف 
والعلوم الزراعية» وجمع بين دفتى الكتاب مواد علمية زراعية تتناول الإنتاج الزراعى؛ 
واستشهد بأكثر من مائة وخمسين كتابا من مؤلفات أسلافه؛ ولخص وورث الميراث 
الزراعى القيم فى الصين القديمة. وحرص على استيعاب خيرات الكادحين فى مجال 
الإنتاج» وقام بتنظيم وترتيب الحكم والأقوال المأثورة الزراعية المنتشرة بين المزارعين, 
ناهيك عن زيارته للمزارعين المخضرمين: وجولاته التفقدية ليرى بنفسه النتائج العملية 
على أرض الواقع؛ ولذا يعد هذا الكتاب من المؤلفات الزراعية التى تتصف بالقيمة 
العملية والتنظيم والتدقيق» ويتبوأ مكانة مهمة فى تاريخ الزراعة العالمى وفى تاريخ 
علم الأحياء . 
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١‏ - إن الإنجازات البارزة التى حققها جياسى فى مجال الأفكار العلبية 
والطرائق العلمية تجسّدت بجلاء فى اهتمامه الشديد وتدقيقه فى العلاقة بين الإنتاج 
الزراعى والبيئة الطبيعية المحيطة, وأكد أهمية الأحوال المناخية والبيئة الطبيعية 
المحيطة, قائلا إنه: "يجب الاهتمام بالتنوع المناخى والنظر بعين الاعتبار للأحوال 
البيئية, مما يجعل المرء يحقق حصادا وفيرا بأقل مجهودء والعكس صحيح إذا سار 
المرء على هداه دون الاكتراث بالقوانين الموضوعية؛ فإنه يكدح ويبذل جهودا جبارة 
ويجدى حصادا ضئيلا أى حتى لا يجنى ثّمة شينًا إطلاقا", ولذلك أكد أهمية الاهتمام 
بالزراعات المختلفة فى ضوء الأحوال المناخية؛ والمواسم المختلفة» وتباين خصائص 
التربة فى المحليات المختلفة. 

- لخص جيا سى خبرات المزارعين فى شمال الصين فى مجال الزراعة 
والحرث ومقاومة الجفاف والحفاظ على رطوية الترية؛ وعلى وجه الخصوص تأكيد أهمية 
الزراعة فى الربيع ودور التلوج فى عملية الحفاظ على رطوية الترية , 

" - طون جياسى خبرة العصور السابقة فى مجال تحسين التربة واستعادة 
خصويتها بشكل أكبر, ولاسيما تطبيق طرائق حماية التربة من الجفاف والحفاظ على 
رطويتهاء وأوصى بتطبيق نظام إراحة الأرض ««هندلا5 #اهااد6 756: وقام بدراسة نظام 
تناوب زراعة المحاصيل بدقة وتطبيق طريقة السماء الأخضس #تناهتاا م6:66 بمعنى أنه 
يمكن تحسين خصوية التربة والأراضى الزراعية بزيادة النتريد عن طريق زراعة 
البقوليات 5©داوعاء ويعد ذلك ابتكارا علميا عظيما للمزارعين فى الصين القديمة. وفى 
ثلاثينيات القرن الثامن عشر بدأ الانجليز تطبيق طريقة السماء الأخضر. 
واضحا نسبيا فى تصتيف أنواع المحاصيل وتربية البذور» وأدى ذلك إلى المعرفة 
المبدئية لدور الاصطفاء الاصطناعى «مااءهاء5 اها186لئة فى تكوين أثواع المحاصيل 
الزراعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن جيا سى اهتم بالظروف الطبيعية التى يحتاجها التنوع 
فى المحاصيل الزراعية ودور الأحوال البيئية فى هذا التنوع؛ وكان أول من توصل إلى 
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معرفة انتقال الصفات بالوراثة فى البيئة المحيطة؛ واهتم أيضا بمعالجة موضوع مفاده 
تغيّر البيئة المحيطة سيؤدى إلى تنوع الصفات الوراثية؛ واقترب كثيرا من فكرة "توارث 
الصفات المكتسية", ولم تعرف أورويا هذه الفكرة إلا فى القرن الثامن عشر متأخرة 
زهاء ألف سنة ونيف عن جيا سى. 

وترتبط الإنجازات البارزة المذكورة أعلاه التى أحرزها جيا سى ارتباطا وثيقا 
بجل اهتمامه بالأفكار الزراعية: فقد حرص حرصا شديدا على المكاتة المهمة التى 
' تتبوؤها الزراعة فى البلاد» وأكد الدور الذى يضطاع به الإنتاج الزراعى فى إدارة 
شئون البلادء وذكر أن: "جوهر الحكومة الصالحة يكمن فى طمأنة الشعبء ويكمن 
جوهر طمأنه الشعب فى توفير الغذاء الكافى؛ ولا يكمن جوهر توفير الغذاء الكافى فى 
التدخل فى الوقت الملائم والمحدد للزراعة", ولذلك اهتم بتطوير الإنتاج الزراعى وتناول 
بالتفصيل كل الخبرات الإنتاجية والتقنيات الزراعية المتعلقة بحياة المزارعين وزراعاتهم 
وصناعاتهم اليدوية. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ تتجسد أهم إنجازات جيا سى فى تأكيده أفكار شون تسى 
المادية العفوية القائلة بأن: "ما يملكه المرء يفوق ما تملكه السماء'. وأعطى الأولوية 
لمبادرة الإنسان فى إحداث تحولات فى العالم الطبيعى؛ وذكر العديد من الحقائق 
التاريخية التى تظهر أن ثروة الأمة وقوتها لا تتجسدان فى توسيع أراضيهاء وأكنهما 
تتجسدان فى استغلالها الأمثل لمواردها البيشرية والأخذ بزمام المبادرة فى الإنتاج 
الزراعى؛ وجعلته هذه الفكرة من المؤيدين المتحمسين لأهمية تحسين التقنيات وتطبيق 
الطرائق العلمية المتقدمة؛ ولم يثق اطلاقا فى أن القديسين يتمتعون بالمعرفة الفطرية, 
واهتم بخبرات الشعب العامل الكادح فى العملية الإنتاجية طوال حياته؛ ومن ثم شجع 
الناس على إجراء الإصلاحات فى مجال التقنية الإنتاجية, وتتصف فكرته من "الممارسة 
هى معيار الحكم على صحة الأشياء' بالأفكار العلمية القيمة. 


المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى أسرتى وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


شهد تطور التاريخ الإقطاعى فى الصين مرحلة جديدة بقدوم أسرتى وى وجين 
ويرزت أهميته أكثر فاكثر فى الدوائر الأكاديمية. وحدد الإمبراطور ون فى أسرة سونغ 
أريعة موضوعات للتعلّم هى: المذهب الكونقوشيوسى. والميتافيزيقيا (أى الطاوية 
الجديدة)» والأدب والتاريخ؛ ومنذ ذلك الحين أصبح التاريخ علما مستقلا وتخصصا 
أكاديميا منفردا. واضطلع لفيف كبير من الباحثين بكتابة التاريخ بميادرتهم الذاتية 
وليس تحت إشراف الحكومة. ومن أشهر الكتابات التاريخية إن ذاك كتاب "تاريخ أسرة 
هان الأخيرة" للمؤلف فان يه؛ و"تاريخ الممالك الثلاث" للكتاب تشين شو؛ و"تعليقات على 
تاريخ الممالك الثلاث" للباحث بيه سونغ جىء ويعد الكتاب الأول الآكثر أهمية وقيمة من 
بين تلك الكتب الثلاثة فى مجال الأفكار التاريخية. 

ولد فان يه علا مدع (954؟ - ه5؛) فى شون يانغ (يطلق عليها الآن شى تشوان 
فى مقاطعة خنان) , وأكد أهمية التقاليد الفكرية الكونفوشيوسية فى كتابه (تاريخ 
أسرة هان الأخيرة)؛ واعتقد أنه "عندما يتحدث الناس عن التعاليم الكونفوشيوسية من 
الخير والاستقامة ويسيرون على درب القديسين' "يعرف كل امرئ الرابطة الرئيسية 
بين الحاكم والرعية؛ وبين الآباء والأبناءء وتتمسك كل أسرة بالحق فى مجابهة الخطا" 
فإن الحكم الإمبراطورى سيدوم وينتقل من جيل إلى جيل دون ثمة عقبة ولذلك اعتبر 
الأخلاق الكونفوشيوسية معيارا للحكم على الشخصيات والأحداث التاريخية: وقدم 
فكرة جديدة فى كتابه تتضمن كتابة “سيرة الشهيدات الذاتية" عمدهعءرراءهان! أه برطمه:وهاقء 
وكان معياره فى اختيار تلك الشهيدات هى امتثالهن للمعايير الأخلاقية الإقطاعية» وقدر 
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السيدات اللاتى تمسكن بالقيود الإقطاعية حتى الممات تقديرا عاليا» وجسدت فكرته 
الجديدة هذه تعزيز الأفكان الاستبدادية والعبودية التى يئّن الشعب تحت وطأتها من 
قبل الطبقة الحاكمة الإقطاعية. 
وتضمن كتابه بعض المواضيع التى عكست أفكاره فى نظرية إنكار الإله. وعارض 
الديانة البوذية التى انتشرت آتذاك انطلاقا من العقيدة الكونفوشيوسية: وأعلن يجسارة 
أنه 'لايوجد كمال روحى بوذى تحت الشمس": ورفض التعاليم البوذية الخارقة من 
مذهب الكرما والثواب والعقاب: كما أعرب عن موقفه الحازم المناهض للايمان بالقوى 
الدينية الخارقة: وأشاد بالفيلسوف هوان تان 788 مددةا ووصفه بأنه "رجل عظيم 
وكفء , واتفق معه فى مناوأته للكتابات المشكوك فى صحتها طم رمعممة امم 
ولكن نظرية "إنكار الإله' عند فان يه مبتورة وتغص بالتناقضات؛ وحجسّدت 
مواضيع جمة فى كتابه إيمانه بنظرية رؤى الإله المثالية وتأكيده أيديولوجية الإيمان 
بالأفكار الخارقة وغير العادية» وذكر أن يعض الأحداث كانت نذير شؤم تنبا بقدوم 


فال الكنن: 


376 


المبحث الثالث 


الأفكار الأدبية فى أسرتى 
وى و جين والأسر الجنوبية والشمالية 


إن انتفاضة العمائم الصفراء فى أخريات أسرة هان الشرقية أطاحت بالحكم 
الإصبراطورى لهذه الأسرة يصورة أساسية, كما هزت يعنف أيديولوجية الحكم 
الكونفوشيوسية, وأذلك تمكن الأدب فى هذه المرحلة التحرر من أصفاد أيديولوجية 
تمجيد المدرسة الكونفوشيوسية وتحريم المدارس الأخرىء وحقق تطورا أيضاء وتجسد 
ذلك يصورة أساسية فى تعميق خصائص الأدب فى هذه المرحلة وخلق مناخ موات 
للنقد الأدبى: كما خرجت إلى حيز الوجود - تباعا - النظريات المشهورة التى تناولت 
أدب العصور السايقة بالنقد والتحليل والتلخيص على وجه الخصوصء وأثر ذلك تأثيرا 
بالفا فى الإبداع الأدبى الكلاسيكى وتطوير أفكار النظريات الأدبية الكلاسيكية فى 
العصور اللاحقة. 


الأفكار الأدبية عند تساو بى 


اعتلى تساى بى 65081 (1417 -3؟؟) نجل تساى تساق - العرش الإمبراطورى 
فى عام "2١‏ وأصيح أول إمبراطورى لأسرة وىء وأثناء حكمه لم يحقق إنجازات 
بارزة فى المجالين العسكرى والسياسىء ولكنه بذل جهودا مضننية من أجل 
تشجيع الأدب ومؤازرة الميدعين فى الحقل الأدبى» وترأس بنفسه المجموعة 
الأدبية فى العاصمة. وتبلورت إنجازاته الأدبية فى مؤلفه الشهير "حول الكتابات 
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الأدبية" الذى يعتير أول كتاب متخصص فى النقد الأدبى فى الصين؛ وجسيد آراءه 
وأفكاره النظرية فى الأدب» وقدم إسهامات لتطوير النقد الأدبى والأفكار الأدبية فى 
الأجيال المتعاقية. 

أولا - أكد تساو بى - فى كتابه المذكور أعلاه - المكانة المرموقة للأدب وقدر 
الأدب تقديرا عاليا ووصفه بأنه "يعد أمرا عظيما فى الدولة ومهنة مرموقة خالدة" 
مشددا على قيمة الأدب ودوره فى المجتمع» وتجدر الإشارة إلى أنه تطرق إلى العلاقة 
بين الأدب والسياسة إلى حد ما. ومقهوم "المؤلفات” عند تساى بى يختلف عن نظيره عند 
أسلافه الذين أشاروا إلى أن المؤلفات تشمل التعاليم الأخلاقية والسياسية والأعمال 
الأكاديمية: ولكن أشار تساو بى إلى أن "المؤلفات" تشمل -يالإضافة إلى الكتب 
الأكاديمية المتتخصصة- الشعر والمذكرات الإمبراطورية والأغانى وغيرها من الأعمال 
الأخرى؛ ورقع مكاتة الشعر على غرار مكانة المؤلفات الأكاديمية, مخترقا بذلك العرف 
السائد فى أسرة هان من اهتمام المثقفين بالكتب الأكاديمية قطء ولذلك ارتفعت المكانة 
الاجتماعية للأدياءء وتمتع الأدب بالقيمة المستقلة ولم يعد تابعا للتاريخ والسلطة 
السياسية؛ ويتعارض ذلك بشدة مع الأفكار الكونقوشيوسية التقليدية» ويعتبر ظاهرة 
جديدة فى عصر جيان آن (111 - ١2؟)‏ حيث خرج إلى حيز الوجود أدب الوعى 
الذاتى 5655دنامنءدهم591 مدمعاناء ويرمز ذلك إلى أن الأدب الكلاسيكى الصينى يدا 
التقدم نحو الاتجاه الجديد من التطور المستقل بدءا من عصر جيان أن. 

ثانيا - معرفة الخصائص المميزة للأدب أحرزت تقدما. قدم تساق بى - بادئ ذى 
بدء - مفهوما مفاده "أن الكتابات الأدبية ليس كلها من جنس أدبى واحد... وأن جميع 
الكتابات الأدبية جوهرها واحد ولكن تختلف أشكالها فى التعبير", وصنف تلك الكتابات 
إلى ثمانية أنواع أسلويياء وأربعة أنوا ع من حيث القدرة على التعبير» ويعد ذلك - طيعا 
- مجرد تصنيف شكلى وليس علمياء ولكنه يعتبر تقدما فى تاريخ الأفكار الأدبية, 
وشهدت مرحلة ماقبل أسرة تشين صعوبة فى التفرقة بين الأدب والأفكار الأكاديمية, 
وفى أسرة هان بدأت معرفة الناس تميز بين المؤلفات الأدبية والتعلّم الأكاديمى: ويعتبر 
ذلك تقدما آخر أيضا فى هذا الخصوص. وجسد تصنيف الأدب عند تساو بى معرفته 
بطبيعة وخصائص الأدب المميزة» ويعد ذلك خطوة مهمة أخرى إلى الأمام: ولاسيما أنه 
أشار إلى أن: "محاولة التعبير بالأسلوب الشعرى تتبوأ مكانة رفيعة وسامية", بمعنى 
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أن التفكير فى الضور الشعرية (أو الخيال أو التفكير المتطقى) - فى رأيه- يصف 
كولريدج هو10ء16ه00 :قالزة1 5300061 فى هذا الخصوص فى القرن السادس عشر. 

لف ح كان تساوين آدل من نادن وظرع شقولة: "إن الكل الأندى تغطي 
بالمزاج النفسى والعقلى للكاتب". موضحا العلاقة بين الأسلوب الأدبى ومزاج الكاتب 
النفسى أو العقلى؛ واعتبر التاليف الأديى بمثابة انعكاس لمزاج المؤلف وطبعه لأنهما 
يمان هبة قطرية تمض المؤلق ليكتن دكسنازيه الشاطن وا سظلم ذللة تور إيجاين الى 
توطيد حرية التعبير الأدبى. 
فى الطيع والمزاج والمزايا الفطرية, وأن كل كاتب يتمتع - بالقطرة - بالمزايا والعيوي 
وشجب عادة الأدباء السيئة من ازدراء تنقائص الآخرين لآنهم يرون أنفسهم يتمتعون 
بالملثرء ودها كل امرءئ إلى تقييم عيوبه ومزاياه آولاه ثم يقوم بتقييم الآخرين عادلا 
ومنصقاء, وبشير ذلك إلى مبدآً موضوعى وعادل فى النقد الأديى استخدمه فى تقييم 
سبعة كتاب فى عصر جيان أن هم: تونغ رونغ؛ تشين لين» وانغ تيان» شى جان؛ روان 
ذاك: فقد عارقن الإتجاء الساكب ]نذا للب من عتجيل القدامى وعم المساس هر كبا 
عارض الاهتمام بالنزعة الشكلية فى المؤلفات الأدبية التى تنئى عن الحقائق والوقائع. 


الأفكار الأدبية عند ليو شيه 


يعد ليو شيه هللانانا أول منظر 7060:56 أدبى فى تاريخ الصينء ولد فى مدينة 
ينغ بمقاطعة شاندونغ: وانحدر من أسرة هاجرت إلى جينغ كو (يطلق عليها الآن جين 
ينغ بمقاطعة جيانغصو)؛ عاصر ثلاث أسر من الأسر الجنوبية هى: سونغ» وتشى 
(519 -507) وليانغء ولا نعرف تاريخ ميلاده على وجه الدقة؛ ذاق مرارة الفاقة منذ 
.نعومة أظفاره» ودرس بجد واجتهاد واعتمد على تنسيق وتبويب الأدب البوذى فى 
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لنيرة البونية لكسب أسباب الرزق: واستوعب التعاليم الكونقوشيوسية والبوذية التى 
تأثر بها تأثيرا عميقاء وكان راهبا بوذيا فى أخريات حياته, ومن أهم مؤلفاته كتاب 
"فحص المزاج الأدبى" لخص فيه بصورة كاملة الإبداع الأدبى والنظريات الأدبية فى 
الفتصور التصرمة ونقد الاتجاه الساك من الاهتمام بالشكل فى الأوساط الأدبية 
والفنية إن ذاك؛ وجعل نظريات النقد الأدبى تشهد مرحلة أكثر تطورا. 

وتتجسيد الأفكار الأدبية عند ليى شيه بصورة رئيسية فى الجوانب الأربعة التالية: 

أولا - طرح ليو شيه أفكارا أكثر تقد تقدما وأصبحت ذائعة المبيت على أساس 
الأقكار الأدبية الكونفوشيوسية لدى شون تسى ويانغ شينغ: وذكر أن "الأدب انبثق 
أصلا من الطاو *526: ورأى أن "الطاو "فو المصدر الأصلى والأساسى للأذب: والأنب 
معنت *اللان. وق مقالة "الطاى الأصل* تكن إن "اقطان" هو طريق الطنيهة “رفيش 
"الآنن" حياة مشتركة مع السعاء وا لشن ويكتقين على تطاق واسع فى جفمم متاح 
العالم الطييعى مثل: توهج ضوء الشمس فى السماءء ولون السحب فى الأعالى» وسسحر 
تقساريس الأرع و]درعان القناتاك سال وغزاية الشيوانات وخريناماء المتدقق: 
ويعتبر ذل ذلك جمال العالم الطبيعى الذى يجمع بين الأشكال والأصوات, وأنجبت البشرية 
التى تتمتع بالحكمة والمعرفة اللغات والمؤلفات, كما أعتقد ليوشيه أن ذلك كله يجسّد 
طاو الطبيعة:مما جعل فكرته القائلة ين “الآدن اتبثق أضسلا من الاو“ تقصف 
بالانسرلوجية المادية العقوية:وتكن أن هدق الأذب فق *وحيف عظمة وزوعة السماء 
والأرضء وتنوير أذهان وعقول الشعب"., كما أعرب عن اعتقاده بأن المؤلفات الأدبية 
يجب أن تعكس الحياة الواقعية بصدق وتضطلع بالدور الاجتماعى من تنوير الشعب 
وتثقيفه, ويعتبر ذلك تقديما وتصحيحا للاتجاه السائد من الاهتمام بالشكل فى الإبداع 
الأدبى آنذاك, 

ولكن أفكار ليوشيه الأدبية تعرضت لقيود الأيديولوجية الكونفوشيوسية, وعلى 
سبيل المثال اعتقد أن مشكلة معالجة "الطاى هى طريق الطبيعة" يجب ألا تخضع لمراقبته 
للأشياء |لوكنوعية قمسب: فل بحن تزاسة الؤلقاف الكافسكية ل"القنيسين:, وظلى 
وجه الخصوص دراسة المؤلقات الكلاسيكية الكونفوشيوسية: ويعنى ذلك أن شرح 


فكرته من أن "الطاى هى طريق الطبيعة" يعتمد على مؤلفات القديسين؛ ومادام الأدباء 
يمتثلون لما جاء فى المؤلفات الكلاسيكية؛ فإنهم يستطيعون مسايرة هذه الفكرة: ويعد 
ذلك - فى الواقع - إدماجا لفكرة "الطاى هى طريق الطبيعة" و"الطاو" فى المدرسة 
, الكونفوشيوسية ليصبحا وحدة واحدة. ومن ثم -وفى كتابه المذكور أعلاه- دعا ليوشيه 
فى الفصل الأول بعنوان "حول الطاو"؛ والفصل الثانى" استشارة مابعد القديسين" 
والفصل الثالث 'تبجيل الكلاسيكيات"-دعا الناس إلى التعلم من القديسين 
والكلاسيكيات الكونفوشيوسية: انطلاقا من اعتقاده بأن الإبداع الأديى للقديسين فى 
المؤلفات الكلاسيكية ليس مصدرا لجميع المؤلفات الأدبية فحسبء بل يعد معيارا 
ومقياسا للنظرية الأدبية أيضا. وعلى هذا النحو تغلغلت فكرة "الأدب ينبثق أصلا من 
الطاى" التى تتصف بالأيديولوجية المادية العفوية -أصلا- فى النظرية المثالية وأصبحت 
أحد عناصرهاء ناهيك عن تجسيدها لنزعة المحافظة الإقطاعية. 
ثانيا - عارض ليوشيه أسلوب الكتابة آنذاك الذى يهتم بالزخرفة اللفظية والشكل 
على حساب المضمون,ء وطرح فكرته عن العلاقات المتبادلة بين الشكل والمضمون فى 
الأعمال الأدبية؛ وذكر أن الماء لين وضعيف البنية ويستطيع أن يكون تموجات, 
والأشجار الصلبة الجامدة تنتج أزهارا لينة ونضرة: ولذلك فالموهبة الأدبية يجب أن 
تعتمد على الحقيقة: وإذا لا توجد خطوط زخرفية على أجساد النمور والفهود فإننا 
لا نمرف الفرق بين جلدها ويين الكلاب والأغنام: وعلى الرغم من أن جلد الكركدن 
(وحيد القرن) سميك ولكنه يعتمد على بريق ولمعان دهانه باللون الأحمرء ولذا فإن 
الحقيقة تتبلور من خلال اغتمادها على الذوق الأدبى أو الأشكال الخارجية:؛ وهذا 
يقودنا إلى القول بأن "الأدب" و"الحقيقة" يعتبران وحدة واحدة شكلا ومضمونا؛ ولكنه 
اعتقد أن علاقاتهما ليست متكافئة» حيث تتوقف الأعمال الأدبية على المضمون بصورة 
أساسية: ويقوم المضمون على خدمة العمل الأدبى قط. واستخدم ليوشيه خيط السداة 
م#الا(مامدٌ من خطوط النسيج طولا) واللّحمة ::##6ا(ماسج عرضا من خيوط الثوب) 
فى التشبيه قائلا إن أفكار المضمون تشيه خيط السنداة: وفن الكتاية يشيه الأّحمة, 
ويجب - فى المقام الأول - التأكد من تثبيت خيوط السداة حتى يمكن نسج الأحمة, 
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ولذا يحب أن تهتم المؤلفات الأدبية أولا بالمضمون, ثم تشرر تقرر اللفة الأدبية المناسية, 
واعتقد أن ذلك يعد ميدأ أساسيا فى الإبداع الأدبى. 


ونظرا لآن المضمون يحدد الشكل الأدبى؛ فقد اقترح ليوشيه أن "مهمة العمل 
الأدبى هى التعبير عن المشاعر والأحاسيس". ولذا دعا الأدباء إلى ممارسة الإبداع 
الأدبى انطلاقا من المشاعر والأحاسيس الصادقة؛ ورأى أن ذلك يؤدى إلى نتاج أدبى 
حقيقى ورائع إلى حد ماء وأن الافتقار إلى المشاعر الصادقة سيؤدى إلى مؤلفات أدبية 
تنأى عن الوقائع والحقائق وتغرق فى الزخرفة اللفظية والشكلية» وتتصف آراؤه فى هذا 
الشأن بالواقعية» ويعتبر ذلك من إسهاماته العظيمة فى النظرية الأدبية, 

وبالإضافة إلى ذلك: ذكر ليوشيه أن الإبداع الأدبيى يمكن أن يستخدم الصور 
الخيالية والمبالغة بهدف تعزيز القوة المؤثرة فى النتاج الأدبى»؛ ويعد ذلك أول فكرة 
حددت العلاقة بين المثالية والحقيقة فى الدراسات الأآدبية فى الصين. 

ثالثا - كان ليوشيه على دراية عميقة نسبيا بالعلاقة الوثيقة التى تربط بين 
الأعمال الأدبية وعصورهاء وذكر أن الأدب فى تطور دائم ويتواكب مع تغيرات العصور 
وتجسيد الأعمال الأدبية فى العصور المختلفة الحقائق الاجتماعية المتباينة وتعكس 
المضامين الفكرية المتعددة والأشكال الأدبية الفنية المختلفة» وأبرز ذلك للعيان النظرية 
المادية العفوية لأفكار ليوشيه التاريخية الذى قام بتقييم وتلخيص الأسلوب الأدبى فى 
فترة جيان أن فى ضوء خلفية الحروب المتكررة والقلاقل الاجتماعية ومعاناة الشعب 
آنذاك» وتوصل - فى نهاية المطاف - إلى استنتاج مقاده أن "جميع الأعمال الأدبية 
كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقائق الاجتماعية"؛ وعلى الرغم من أنه فى بعض الأحايين 
لا يستطيع أن ينكر دور الحكام الإقطاعيين فى تشجيع الأدبء لكن معرفته واستنتاجه 


وأآراعه صائية ودفيقة ويسم بالاتجاه نحى المادية العفوية. 

رابعا - وضع ليوشيه العديد من المعايير الشاملة نسبيا فى مجال النقد الأدبى 
0_1 لانهئع1أنا حيث تفوق على أسلاقه - مثل دانغ برام وتساق بى- الذين 
اعترضوا على: "تبجيل القديم وازدرا ء الحاضر". و"المتققون 4 يحتقر كل منهم الآخر". 
وقدم دراسة شاملة فى هذا الشأن, وشجع ثقاد الأدب على أن يضطلعوا بالمعارف 
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الواسعة والعميقة والمستوى الأدبى والفنى المرتفع ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يسمع 
المرء آلاف الأغانى حتى يتعرف على الموسيقىء ويبعد أن يفحص الألوف من السيوف 
حتى يتعرف على الأسلحة؛ وينطبق ذلك على الأدب بحذافيرهء كما دعا إلى أن يخضع 
تقييم العمل الأدبى لجوانب ستة هى: فكرة الموضوع. المهارة الفنية والبلاغية» إبداع 
المؤلف» وتأثيره بالسلفء وطريقة التعبيرء الدقة فى اختيار المادة الأدبية» والموسيقى 
اللفظية. وتعد أفكار ليوشيه فى الجوانب الستة السابقة -بمثابة معايير شاملة النقد 
الأدبى آنذاك. وأثرت تأثيرا بالغا وهائلا فى الإبدا ع الأدبى والنقد الأدبى فى العصور اللاحقة. 


الأفكار الأدبية عند تشونغ رونغ 


يعد كتاب تشونغ رون و8500 و2000 "تقييم الشعر" أول عمل أدبى يتناول دراسة 
الشعر على وجه الخصوصء حيث قام بتقييم أكثر من مائة وعشرين شاعرا من أسرة 
هان إلى أسرة ليانخ؛ وتتصف أحكامه ودراسته بالآراء الصائبة والأفكار السديدة: 
وكان لذلك أثر بالغ فى نظرية الشعر فى الأجيال المتعاقبة. وقام تشونغ بتصنيف 
الشعراء إلى ثلاث طبقات حسب إنجازاتهم الأدبية هى: العلياء والمتوسطة والدنياء 
ولذلك أطلق على مؤلفه هذا "نقد الشعر" أيضاء وتتصف آراؤه النقدية بالأهمية فى 
نظرية الأفكار الشعرية الصينية. 

ولد تشونغ رونغ فى ينبغ تشوان (يطلق عليها الآن تشانغ قه فى مقاطعة خنان) 
وعاصر أسرتى تشى واليانغ (فى مطالع القرن السادس الميلادى) وكان موظفا 
صغيراء وحقق كتابه "تقييم الشعر"' شهرة فى عهد الإمبراطور وى فى أسرة ليانغ» 
وتجسسّدت إنجازات الكتاب فى دراسته للعلاقة بين الشعر والطبيعة والبيئة الاجتماعية, 
ونقده للنزعة الشكلية فى الأسلوب الأدبى إذ ذاكء وتأكيده مذهب الواقعية فى الشعر. 


وأجرى تشونغ رونغ دراسات مستفيضة حول مصدر الشعر ودوره فى المجتمع, 
وأكد فى مُقدمةكتاية المذكور أعلذه أن: “الأثيخ يحرك جميع الاشياة التى بدورها تثير 
المغناصر الإتسانية, لذاك عتدما كان المشاض والعواطف الإنسائية تحبر عن نقسها فئ 
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الرقص والغناء؛ وفى عبارة أخرى إن الشعر ينبثق من العواطف الإنسانية التى تثيرها 
الأشياء فى العالم الخارجى. 

وأجرى تشونغ رونغ دراسة مستفيضة حول مصدر الشعر ودوره؛ وذكر أن 
المناظر الطبيعية والحياة الاجتماعية المختلفة تحفز مشاعر وأحاسيس الشاعر ويعبر 
عنها فى القصائد الشعرية: واهتم اهتماما بالغا بتأثير البيئة الحياتية الواقعية فى 
الشاعر عند دراسته وتقييمه للأعمال الشعرية. وفى معرض تعليقه على الشاعر لى لينخ 
9 ذا ذكر أن "شعره يغص بالمرارة ويعد من أشعار الشكوى والأنين" و'إذا لم يعرف 
الشاعر المعاناة والقسوة الأليمة, فكيف يستطيع أن يكتب مثل تلك القصائد التى تكتظ 
بالآلام والشكوى". وفى دراسته لأفكار القصائد الشعرية وخصاكص أسلويها اهتم بأثر 
البيئة الاجتماعية المحيطة بالشاعر وحياته ومعاناته فى الحياة: ويعد ذلك من الآراء 
القيمة التى اشتملت عليها النظرية الأدبية عند تشونغ رونغ. 

ودعا تشونغ إلى أهمية أن يتصف الشعر بالمضمون الحقيقى والمشاعر الصادقة, 
وعارض أسلوب الشعر الميتاقيزيقى الغامض الذى يفرط فى الاهتمام بالشكل وانتشر 
بين النبلاء» وأيد الأسلوب الأدبى والمزاج الأدبى اللذين سادا فى فترة جيان أن ووحدة 
الشكل والمضمونء ناهيك عن الأداء الشعرى الطبيعى أيضاء وتأكيده التقاليد الأدبية 
الممتازة لهذه الفترة عضد التيار الأدبى السائد آنذاك المناهض اذيوع النزعة الشكلية 
10و الةصومتمء وكان لذلك تأثير إيجابى فى معارضة الأدب الذى اهتم بالشكليات. فضلا 
عن تأثيره البارز فى تهذيب الأسلوب الأدبى والشعر فى أوائل أسرة تانغ. - 
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الباب الحادى عشر 


الأفكار السياسية والفلسفية 


فى اسرتى سوى و تانغ والأسر الخنمس ‏ 


المبحث الأول 
الأفكار السياسية فى أسرة سوى وأوائل أسرة تانغ 


غلى الرغم من اتشتشار النيانتين البوتية والطاوية غلى تطاق واسع :فى هه 
لاسر الجتورية والقصالية: بيد أن التردية الكونقوشيوسية ظللت توا كانه مهدليية 
وام تتوقف دراسة المؤلفات الكونفوشيوسية الكلاسيكية إطلاقا. وبدأ يظهر إلى حين 
الوجود تواجد الآنيان الشلاة: الكتوتفوشنيوينَية: والبوذية: والطاوية فى أن وإنحد 
بصورة تدريحية؛ وشهدت هذه الأديان التفاعل المتبادل فيما بينها. ومع توحيد 
أسرة سوى آباة ( 541 -118 ) تضاءلت حدة التناقض داخل طبقة ملاك الأراضى,» 
وانعكس ذلك فى ظهور الاتجاه نحى تحقيق الانسجام بين هذه الأديان الثلاثة 
أيديولوجيا. ويعد تأسيس أسرة تانغ 5809 ( 1١1-514‏ ) ويسيب الاتهيار السريع 
لأسرة سوى والحاجة الماسة لانتعاش الاقتصاد الاجتماعى الذى أصايه الإقلاس جراء 
الحروب التى اندلعت آنذاك: قرر البلاط الإمبراطورى لأسرة تانغ تنفيذ إجراءات 
سياسية تسهم فى تطوير الإنتاج الاجتماعى؛ وتخفيف التناقض الطبقى المستشرى 
واستغلال مثالية هذه الأديان الثلاثة على الصعيد الأيديولوجىء: ناهيك عن وجود 
المعايير الأخلاقية الكونفوشيوسية جنبا إلى جنب مع التواجد الثلاثى المتزامن لهذه 
الأديان يصورة أساسية. 
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نظرية إدماج الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية 
عند وانغ تونغ فى أسرة سوى 

أبدى وانغ تونغ 73 وموللا ( 4 -518 ) القيلسوف البارز فى أسرة سوى 
حماسا شديدا لدمج الأديان الثلاثة الكونفوشيوسية؛ والبوذية, والطاوية فى ذلك الحين, 
ولد فى لونغ مين (يطلق عليها الآن جيشان فى مقاطعة شانشى) اعتمد على مهنة 
التدريس لكسب أسباب الرزق» وحظى بشهرة واسعة فى اليلاد وقتئذء ومن أهم 
مؤلفاته "أقوال معتدلة" أى "ون تشونغ تشى”". 

أكد وانغ تونغ ضرورة دمج هذه الأديان الثلاثة قى كتابه المذكور أعلاهء وسأله 
أحد مريديه ذات مرة: "ما رأيك فى هذه الأديان الثلاثة؟" فأجايه قائلا: "إن السياسات 
الصالحة عانت من التعاليم الجدلية وودندء3ه؟ أهءأموامه لهذه الأديان ردحا طويلا". ثم 
ساله سؤالا آخر أيضا: "ماذا يحدث إذا تم حظر هذه الأديان؟", فقال إن "مثل هذا 
الاجراء متتو على الحتق مكل إطفاء جننوة نان يوكسكهنا فى نهب الريس”: وخلمن 
إلى أن: "الوقت أصبح مواتيا لتحقيق الدمج بين تعاليم هذه الأديان فى بوتقة واحدة" 
بهدف تسوية التناقض الاجتماعى على الصعيدين الفكرى والنظرى, وإكن موقفه 
الرئيسى ظل مؤازرة الكونفوشيوسية, واعتبر نفسه أستاذ الكونفوشيوسية خلفا للدوق 
تشى 2004 هكانا0 واقتفى أثرها. وعلى صعيد الأيديولوجية السياسية: أيد وانغ بحماس 
الأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمسء وذكر أن: "الخير 
هو بداية المكارم الأزلية الخمس" و"الطبيعة هى جوهر المكارم الأزلية الخمس". ولكن - 
فى الوقت نتفسه - أشاد بالتعاليم الطاوية القائلة بأته "عندما يكون الحاكم فى حالة 
مسرن كن لزعي تسم بالرس ريق كر سوا عافن زان نور الملقيوين 
الكونفوشيوسية - فقد عمل على إحياء المذهب الطاوى من "الخمود' بهدف فرض 
القيود على بذخ وترف الطبقة الحاكمة. وكان يدرك تماما أن استقرار النظامين 
الاجتماعى والسياسى يكفى فى تخفيف حدة استغلال الشعب واضطهاده. وتحقيق 
انفزاجة فى التناقض الطبقى . 
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الأفكار السياسية فى أوائل أسرة تانغ 


يعد الإميراطور تاى زونغ و0ه2نه؟ ( 019 - 1535 ) فى أوائل أسرة تانغ أعظم 
حاكم منذ إمبراطور أسرة تشين الأول والإميراطور وى فى أسرة هان؛ كما يعتبر 
سياسيا واستراتيجيا بارزا انبثق من طبقة ملاك الأراضى: خاض مع أتباعه تجرية 
قاسية ومريرة من جراء جراء اندلاع الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى, 
وشاهدوا قيام قوات الانتفاضة الفلاحية المسلحة بالإطاحة بالبلاط الإمبراطورى لأسرة 
سوىء مما جعلهم يهتمون بتلخيص واستيعاب الدروس التاريخية المستقاة من انهيار 
هذه الأسرة ويكشف مضمون النظرية السياسية للإمبراطور تاى زونغ التقاب عن أن 
الحروب الفلاحية فى أواخر أسرة سوى قدمت دروسا تاريخية مفيدة جدا للحكام فى 
أوائل أسرة تانغ . 

وبدأوا - فى المقام الأول - الحفاظ على مصالح البلاط الإمبراطورى لأسرة تانم 
وحمايتهاء وأدركوا إلى حد ما ضرورة الاعتدال وضبط النفس قى استغلال الشعب 
واضطهاده. وعقد الإمبراطور تاى زونغ مقارنة بين العلاقة بين الحاكم والرعية والعلاقة 
بين القارب والماء قائلا إن: "الماء يمكن أن يعوم القارب ويمكن أن يقلبه أيضا". 
واستخلص الدروس من الأسر السايقة وأشار إلى أن: "إمبراطور أسرة تشين الأول 
غرًا الممالك الست» وتمتع الإمبراطور يانغ وهلا ( 1١7/- 16٠06‏ ) أسرة سوى 
بالثروات الضخمة: ولكنهما أصايهما الانهيار فى فترة وجيزة بالرغم من تمتعهما 
بالثروة والجاه'؛ ومن ثم اعترف بأنه "عندما يفكر فى خطر الانهيار يوجه إلى نقسه فى 
كل مرة تحذيرات جادة: كما يوجه دائما تحذيرات مماثلة إلى كل من نجله ووزرائه". 

ثانيا - أدرك الإمبراطور تأى زونغ أن الاستقلال المشرط «مائهاامامع»ه -ه0 
سيقود حتما إلى انهيار الحكم؛ وذكر أن: "الضرائب الباهظة وتحصيلها عنوة وقسرا 
سيؤديان إلى هلاك الشعبء وسوف يفنى معه الحاكم أيضا"؛ وشبه الحاكم الجشع ب "اللّقَام 
(حيوان ثديى نهم) «5نانا6 الذى يأكل لحمه" و"عندما يآكل الحاكم لحمه فإنه يهلك". 
وأردف قائلا: "إن الرغبات المادية تزيد النفقات» وزيادة النفقات تؤدى إلى الضرائب 
الباهظة؛ والضرائب القادحة تسبب تقويض دعائم استقرار الأمة» مما يقود إلى سنقوط 
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العرش". ولذلك خلص إلى الاستنتاج التالى: "إن الطريق إلى الحكم يجب أن يعتمد 
على وجود الشعب بصورة أساسية": وفى عبارة أخرى أن فرض الضرائب على الشعب 
يجب أن يقتصر على مجالات محددة حتى يتمتع بما يمكنه من الحفاظ على تكاثره 
وتناسله: وإلا ستفقد الطبقة الحاكمة الإقطاعية هدف استغلال الشعب. 
ثالثا - أدرك الإمبراطور تاى زونغ أهمية كسب تأييد الشعب» وشهدت سنوات 
حكمه الأولى مجادلة حامية الوطيس حول أسلوب حكم الفلاحين» واقترح فينغ دايو 
سياسة القمع الشرسء, بينما قدم وى جينغ اقتراحا نصح فيه ب"النظر يعين الاعتبار 
إلى أسباب سقوط أسرة سوى" ودعا إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الشعبء 
وتبنى الإمبراطور هذا الاقتراح قائلا إنه: "لا يمكن أن تكسب العالم بالقوة الفاشمة, 
والعنف لا يمكن أن يوقف الفوضى الاجتماعية", وحلل الدروس المستقاة من انهيار 
أسرة سوى وهى : 
١‏ - الضرائب اليافظة وعمال السخرة . 
" - فسان المسئولين. 
'' - مأساة الشعب الذى دهمه الفقر المدقع. وإذا استطاعت الدولة تقليل النفقات, 
وتخفيض الضرائب والحد من اضطهاد عمال السخرة: وفى الوقت نفسه تحقيق 
شفافية فى حكم البلاد وتوفير الغذاء والملبس للشعب, فإنه لا يعرف التمرد والعصيان. 
وفى ضوء الدروس المستقاة من أفول نجم أسرة سوى؛ قام الحكام فى أوائل 
أسرة تانغ - على صعيد الأيديولوجية السياسية - بتنظيم وسائل الحكم؛ وتجسد ذلك 
فى جانبين مهمين هما : 
أولا - رسم سياسة قوامها 'عندما تنعم الصين بالسلام؛ فإن الأقليات على 
الحدود تخضع لسلطانها تلقائياء بموجب فكرة وقف الحروب وغرس مفاهيم السلام' 
وتطبيق إجراءات محددة لتخفيف حدة التناقض المستشرى. واضطلعت أسرة تانغ - 
فى الجانب السياسى -بتعزين آلية وفعالية السلطة المركزية السياسية؛ واهتمت بإصلاح 
الأجهزة البيروقراطية؛ وتبسيط الإجراءات الحكومية؛ وتقليل عدد الموظفين الحكوميين 
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بقدر الإامكان: وعلى هذا النحى تمكنت من تخقيف أعباء عامة الشعبء وزيادة فعالية 
الإدازة السؤاشيةه وتتفية اوار حكومة تانغ'السمياسية تفية| كاملو: ويؤدئ ذلك إل 
الانتقران السياسي والاجتساغي: والظروف المواتية اتطويز الإنتتاج. كنا قزر 
الإمبراطور تاى زونغ نظام الامتحان الامبراطورى 7هادنا5ة مملأةماصهمك اوأنعمما مج من 
أجل تقديم تسهيلات لطبقة المثقفين من ملاك الأراضى؛ وعلى وجه الخصوص مثقفى 
الطبقتين الاجتماعيتين المتوسطة والدنيا للمشاركة فى السلطة السياسية: ويموجب هذا 
النظام يتم اختيار الصفوة ومنحها فرصة سانحة للعمل بالأجهزة الحكومية: ولذلك 
توطدت القوة السياسية للدولة الاقطاعية: ويعد ذلك أجراء فعالا اختراق الاحتكار 
السياسى لطيقة النيلاء وعزن الحكم الإميراطورى. كما قامت أسرة تانغ بإصلاح 
النظام القانونى» وإلغاء القوانين الجائرة فى أسرة سوىء وأكدت أن حكم الإعدام لابد 
أن يستند إلى اللوائح القانونية ولا يخضع لإرادة الموظفين الحكوميين . 

واشتهر الإمبراطور تاى زونغ فى التاريخ يأنه كان يصغى باهتمام إلى نصائح 
الأقل منه شأناء وقد اعتاد وى جينغ إسداء النصح إلى هذا الإمبراطور وقال له ذات 
مرة : "إن الإنصات إلى الطرفين يجعلك مستنيراء أما الاهتمام بطرف واحد سيجعلك 
جاهلا": ويعد ذلك من التقاليد الممتازة التى قلما نراها فى المجتمع الإقطاعى. وعلى 
الصعيد الاقتصادى, استمرت أسرة تانغ فى تطبيق نظام توزيع الأراضىء وتلبية 
احتياجات الفلاحين من الأراضى بصورة مناسبة: وتخفيف الضرائب الباهظة وأعباء 
السخرة مما يجعل الشعب يظفر يمرحلة النقاهة واستعادة القوىء وتعزيز مبادراته 
الذاتية فى مجال الإنتاج» أما بخصوص معالجة مشكلة القوميات: فقد عملت أسرة 
تانغ على تأمين سلامة الحدودء والاهتمام بسياسة التعايش السلمى وحسن الجوار بين 
القوميات وتحقيق التعاون بينهاء وعدم المبالغة فى التمييز بين الأقليات وإقصائهاء 
وتطوير الدولة الموحدة ذات القوميات المتعددة . 

وأوضحت السياسات والإجراءات المذكورة آنفا أن الحكام فى أوائل أسرة تانغ 
تبنوا "تنظيم وسائل الحكم' على الصعيد السياسى بهدف تخفيف حدة التناقض بين 
الطيقاف والدرميات: ويعد :لقي طبه © مكدر الخنس وحفلة إذا لانظيدة فل ادي 
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الطبقة الحاكمة الإقطاعية: ولكنه يعد تقدما مقارنة بالأعمال التعسفية والسياسات 
الجائرة فى عهد الإمبراطور يانغ فى أسرة سوى. 

ثانيا - تجسد “تنظيم وسائل الحكم' لحكام أوائل أسرة تانغ فى فرض السيطرة 
الفكرية والأيديولوجية على الشعبء وأصبح مذهب الأخلاق الإقطاعية وقوامه الأديان 
الثلاثة: الكونقوشيوسية: والطاوية؛ والبوذية بمثابة القيود الفكرية الثلاثة للشعب. ومنذ 
قيام الإمبراطور وانغ تونغ 1059 ودالا يبتشجيع الانسجام بين هذه الأديان الثلاثة, 
حرص حكام أوائل أسرة تانغ على تحقيق الإفادة الكاملة والشاملة منهاء وشهدت 
المراسم القومية فى الدولة دعوة الشخصيات الدينية البارزة حيث أقيمت مناظرات 
مفتوحة فى البلاط الإمبراطورى أو مناقشات فى التجمعات العامة الحاشدة حتى تم 
توطيد الوجود الثلاثى للأديان الثلاثة هذه. 

ولكن الإمبراطور تاى زوتغ استوعب الدروس المستقاة من أن إيمان الحكام فى 
الأسرة الجنوبية والشمالية بالتعاليم البوذية لم يحقق هدفه؛ وأدرك التناقض المستشرى 
بين التعاليم البوذية والأخلاق الكونفوشيوسية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمسء كما أدرك أن تطور نظام امتيازات النُساك والراهيات قد وصل إلى درجة 
التصادم مع مصالح الدولة فى مجالات فرض الضرائب وأعمال السخرة والخدمة 
العسكرية؛ ولذلك أبدى احتراما للديانة البوذية واستغلالهاء وفى الوقت نفسه رفع من 
شان الديانة الطاوية وتمتعت بنفس قوة البوذية» كما شجع بحماس الكونفوشيوسية 
قائلا: "إنه يميل إلى السير على درب ياى وشون (من مريدى كونفقوشيوس) وتعاليم 
الدوق تشى وكونفوشيوس ويعتمد عليها اعتماد الطائر على جناحيه والسمك على الماء, 
والافتقار إليها يودى بحياته". كما أبدى احتراما وتبجيلا لكونفوشيوس واعتبره 
"القديس الأول"؛ ورفع.من المكانة الاجتماعية للمدرسة الكونفوشيوسية؛ وجمع لفيفًا من 
متخصصىيى الكونفوشيوسية لتبويب وتصنيف الكلاسيكيات الكونفوشيوسية: وقام 
بتفعيل الدور الأكاديمى للدراسات الكونفوشيوسية: وتعيين يان شى قى لتحرير 
"التنصوص الدقيقة للكلاسيكيات الخمس"؛ وكونغ بنغ دا ل"تصحيح معانى الكلاسيكيات 
الخمس'. ليضع حدا للجدل المزمن المثار حول شروح الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بين 
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الذاربي القظنة لذ اشرة مان الشركة مكل الل بيوامدرسة التمن القريع ودرا 
النص الجديد» ويين تعاليم وانغ صى وتشنغ شوانء ويعتبر ذلك حدثا عظيما يتلاعم مع 
توحيد البلاد سياسيا وأسهم فى توحيد الأفكارء ونظرا اتشجيع الحكام فى أوائل أسرة 
ثانن على 'انتشاز الكونقرشيوسية فى جتمتع أنحاء القاصمة ببق الذين لديهم شوق 
ورغبة فى دراسة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية" ذلك ازدهرت المدرسة الكونفوشيوسية 
ردحا طويلا. أن ذيوع الأفكار الثقافية والسياسية ساعد على تعزيز السيطرة 
الأيديولوجية على الشعب وتوطيد أركان الحكم الإقطاعى لأسرة تانغ . 


هيه 


المبحث الثانى 


البوذية والطاوية ومناهضة البودية فى أسرتى 
سوى وتانغ والأسر الخمس 


على الرغم من تعرض مثالية الديانة البوذية لهجوم المفكرين الماديين مثل فان جين 
2060 مد, لكنها أصبحت تشكل قوة جامحة؛ وتمتعت طبقة ملاك الأراضى من النُساك 
والزاهيات بالكانة الساسية والاتتضادية الرموقة والتشان نهب البونية من الثراب 
والحقنات فين دوف القيفي ال#كناز ا واسيها لان تار بالمداع والتسطل. 
وشجع الحكام فى أسرتى سوى وتانغ الأديان يحماسء وعلى وجه الخصوص أسرة 
تاق الكى تاسية غداء الاتتناهدة الفتلاسية الكمبرئ فى اراك اناده سوق 
التى كانت تتروع من التهديد الشعبى وفى حاجة ماسة إلى الديانة البوذية بصفتها 
وسيلة روحية لتخدير الشعبء ومن ثم شهدت هذه الديانة مرحلة جديدة من الازدهار 
فى عهد أسرة تانغ. 
وتنينيية انوت فى هذه الريكلة تلسن طرا كك مشكلدة قسن إلى شيا راك 
أكاديسة تكابنة: وكسف كل طافقة يذروتها الاوستاية الستعلة: وتطرينها الشكنة 
المتميزة ومن مكلك الطرافف التى كان لها ماين كدير فى التنطين التتنى :طائفة 
تيآن تاى بؤعامة جى كائ:.وظائفة الدرامالاكستال (اق الهيال) بزغامة كسوان 
تشونغء وطائفة هوايان (أى إكليل زهر) بزعامة فازانغ: وطائفة زين (أى تشان) بزعامة 
-1١‏ يعد جى كاى 201181 |( 558 - /!09) المؤفسس الحقيقى لطائفة تيان قاى 
فى الفترة من أسرتى تشين 5868© وسوى (قفى النصف الثانى من القرن السادس 
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الميلادى). ومن أهم مؤلفاتها الكلاسيكية (حكمة اللوتس) و(طريقة ا ماهايانا فى التأمل 
الروحى)» ولذلك أطلق عليها طائفة اللوتس أيضا. 

وتمحورت التعاليم الأساسية لهذه الطائقة على نظرية فراغ البرادجيتا فى 
الماهايانا فى محاولة لتفنيد وجود العالم الموضوى بصورة كاملة» ونشرت وجهة نظرها 
المثالية الذاتية تجاه العالم, ولم تدحض وجود العالم الموضوعى بصورة مباشرة: بل 
اعتبرته فى البداية- يتكون من "الأفكار" و"الظواهر"؛ وتمادت فى مجادلاتها وارتأت 
أن تلك "الأفكار" و"الظواهر" تعد مجرد خيالات وأوهام وليست حقائق: واعتقدت أن 
"العقل' هى أصل العالم ووصفته بأن كل الوظائف أو القوانين فى العالم تنبثق من 
العقل". وأن "الأفكار" و"الظواهر" تعد خيالا ل"العقل"؛ وفى عبارة أخرىء أن كل 
الموجودات فى العالم تتبثق من "العقل", ولذلك قدم جى كاى مذهبه الدينى لتهذيب 
النفس من "التوقف" و"التأمل”؛ ويعنى "التوقف" بلوغ مرحلة طماأئينة القلب من خلال 
التامل والإمعان فى التفكير (دهيانا (ددهر00: أما "التأمل' يعنى استبطان وفحص المرء 
لأفكاره دمناءعمده158؛ ونشرح ذلك بالمصطلحات الحديثة فنقول تنمية المعرفة الذائية 
انطلاقا من العالم الذاتى للمرء أملا فى بلوغ حكمة اليرادجينا (الذكاء). واعتقدت هذه 
الطائفة أن مثل هذه الطريقة من التهذيب الذاتى الدينى تمكن المرء من معرفة "العقل' 
وقد يصل إلى أسمى حالة روحية فى البوذية وهى معرفة أن العالم المادى الموضويعى 
يعد خيالاء وأن الحقيقة تكمن فى “العقل" قط؛ مما جعل الناس يدخلون فى صراع حول 
تفنيد العالم الواقعى ويسعون وراء بلوغ العالم الروحى وهم فى غفلة من أمرهم. 

وشهدت هذه الطائفة ازدهارا فى أوائل أسرة تانغ, ثم مال نجمها نحو الأفول فى 
أواسط هذه الأسرة: ولكنها أثرت فى تكوين الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرتى 
سسونغ ومتغ» حيث أكد شاو يونغ ودهلا 500 الفيلسوف المثالى الكونفوشيوسى فى 
أسرة سونغ الاستبطان الذاتى الذى يمت بصلة بتعاليم طائفة تيان تاى من "التقكين" 
و"التأمل". 

" - طائفة الدرامالاكسنال أو طائفة الأفكار أى طائفة فاشنيغ أسسها مترجم 
الكلاسيكيات البوذية الشهير شوان تشوانغ ومقلدة هدنءا ( 3٠٠١‏ - 115 ) وكوى جى 
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ل دكا ( 315:5 --585 ) أحد مريديه؛ ومن أهم كتاباتهما البارزة: "مذهب كمال 
الأفكار" تاليف شوان تشوانغ: وتعليقات على 'مذهب كمال الأفكار" كتبها كوى جى. 

تمحورت التعاليم الأساسية لهذه الطائفة على موضوعها الرئيسى وهو: الأفكار, 
حيث زعمت أن الوعى الذاتى أو أفكار المرء هى الحقيقة. أما العالم الموضوعى فيعد 
خيالا ووهما لهذه الأفكارء وقدمت براهين لتؤكد التأثير الذاتى الروحى الأسمى 
ل"المعرفة" من خلال تحليل مفهوم "ثمانى معارف" (تشمل العين, الأذن, الأنف, اللسان, 
الجسدء العقلء المعرفة السابعة أى ""8025هلة, والمعرفة الثامنة أى "هلزهاه ) حيث تتضمن 
المعارف الست الأولى الإدراك من خلال المشاهدة, والسمع؛ والشم؛ والتذوق؛ والشعور, 
والتعلم. وتتجسد المعرفة السابعة فى التفكير الذى يعد نوعا من الوعى الذاتى الباطنى. 
ولكن هذه المعارف تحتاج إلى موضوع رئيسى مدرك حتى يمكن معرفتهاء وهذا 
الموضوع يتبلور فى المعرفة الثامنة أى 2هاق» وإذا لم توجد هذه المعرفة, من يستطيع - 
إذن- أن يدرك المصارف الأخرى؟ وإذلك تتصف الحرفة الثامنة باللامحدودية وتعتبر 
القاسم المشترك فى المعارف السيع الأخرى؛ وتزخر ب'بذور" القكرء وجميع الأشياء فى 
العالم الخارجى تختزن داخل "بذور' المعرفة الثامنة, وأن الفكر المطلق لهذه المعرفة باقر 
للأيد؛ ويعادل ذلك -فى الواقع - خلود الروح السرمدية. 

وتكمن مميزات وخصوصية طائفة الأقكار فى أن نظامها المثالى التظرى أكثر دقة 
من جميع الطوائف البوزية الأخرىء ولكنها كانت الأكثر تمسكا بالشكليات أيضاء 
ونظرا لتمسك هذه الطائفة الشديد يتعاليمها وأساليبها التقليدية من الماهايانا الأخيرة 
فى الهند وقدومها إلى الصين دون أن تكيف نفسها مع الاحتياجات الواقعية للطبقة 
الحاكمة الإقطاعية فى الصينء لذلك ازدهرت عشرات السنين فى أوائل أسرة تانغ ثم 
اندثرت فيما بعد ولكن نظرية هذه الطائفة تشمل عناصر ديالكتيكية» وشروحًا منطقية 
مازالت تستحق الدراسة بدقة وعناية فى يومنا الحاضر, 

" - وأسس فازانغ 2809 مع ( 47 - ؟١/‏ ) طائفة هوايان (أى إكليل زهر) 
وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى مجموعة مؤلفاتها الكلاسيكية المعروفة باسم 
(مجموعة كلاسيكيات هوايان). | 
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لا تختلف تعاليم طائفة هوايان كثيرا عن الطائفتين المذكورتين أعلاهء حيث اعتبرت 
العالم المادى الموضوعى نتيجة الفكر الذاتى: وأنكرت حقيقة العالم الموضوعى وطرحت 
أفكارا مفادها أن جميع الظواهر فى العالم الموضوعى لا تتمتع بالوجود المستقل 
وتجسد التفكير الذاتى ل"العقل". واستخدم فازانغ الأسد الذهبى فى التشبيه قائلا 
إن: "الأسد مصنوع من الذهبء ولكن الذهب لا يتصف بالوجود المستقل', وكل ما فى 
الأمر أن الصانع صنع أسداء ومن ثم فإن الذهب ليس حقيقة بل خيالاً. واعتقد أن 
جميع الأشياء فى العالم تشيه ذلك الأسدء فهى تعتبر نتيجة لتفكير المرء الذنى تحول 
وأصيح خيالا. 

كما قدمت طائفة هوايان فكرة تقدمية موّداها أنه لا يوجد حاجن بين بلوغ مرحلة 
الكمال الروحى والدينى فى البوذية وجميع الموجودات والأشياء فى العالم الواقعى, 
واعتقدت أن تلك الأشياء زائفة, ولا يمكن أن توجد بصورة مستقلة: وأنها تعتمد فى 
وجودها على هذا الكمال الروحى والدينى ولذا فالعلاقات بين "الكمال الروحى والديني" 
و"الأشياء فى العالم الموضوعى" تتسم بالتآلف والانسجام وليست تناقضية أو 
تصادمية. وتحاول هذه الفكرة توضيح أن كل شىء فى العالم الواقعى يعد تجسيدا 
للكمال الروحى والدينى فى اليوذية» وأقر ذلك بأنه لا يوجد تناقض بين الأشياء التى 
تنسجم مع العالم الفكرى للكمال الروحى البوذى . 

ويكمن الهدف من ترويج هذه الفكرة فى تأكيد خلى المجتمع الإقطاعى من 
التناقضات والصدامات من أجل توفير الحماية لمعقولية استغلال الشعب الكادح 
واضطهاده من قبل طبقة ملاك الأراضيى.ء لأن ذلك كله يعتبر انعكاسا ل"الكمال الروحى 
البوذى', وأن "الفردوس" فى الديانة البوذية تعد بمثاية '“شاطئ الخلاص". مما أغرى 
الناس بالبحث عن "التحرر" الذاتى داخل أروقة الديانة البوذية. 

وكانت تعاليم طائفة هوايان أكثر خداعا وتضليلا من طائفة الأفكار, وتتوافق فى 
متطلبات الطبقة الحاكمة الإقطاعية؛ ولذلك حظيت بالتأييد من قبل الحكام آنذاك: 
وازدهرت قرابة مائة وسبعين عاما من مطالع القرن الثامن إلى أواسط القرن التاسع» 
وقد أثرت نظرية العلاقة بين "الكمال الروحى البوذى" و"الأشياء فى العالم الواقعى" 
تأثرا بالغا فى تكوين المثالية الكونفوشيوسية لدى تشنغ جو فى العصور اللاحقة. 
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- تأسسست طائفة زين 260 ( أو طائفة تشان 6020) نتيجة تصيين الديانة 
البوذية. وتعد هذه الطائفة مذهيا بوذيا يتصف بالخصائص الصينية:؛ وازدهرت فى 
أواخر أسرة تانغ حتى الأسر الخمس (فى القرن التاسع إلى القرن العاشر)» واندثرت 
الطوائف البوذية رويدا رويدا يعد زوال أسرة تانغ» وظفرت طائفة زين باحتكار تمثيل 
الديانة اليوذية. 
وارتبط ازدهار طائفة زين ارتباطا وثيقا بالصراع الطبقى فى مجتمع أسرة تانغ. 
وشهدت الفترة من هه/!ا-/1-1 فساد وانهيار الحكم الإقطاعى فى هذه الأسرة أكثر 
فاكثرء ووقعت الجماهير فى اجة عميقة ونيران محرقة بحثا عن بصيص أمل وسط 
دياجير الظلام» واستغلت هذه الطائفة تلك الأحوال الاجتماعية المهترئكة وتسللت داخل 
بمثابة تخدير للجماهير على الصعيد الأيديواوجى. 
ويعتبر هوى نينع ودعلا آنل يننا 080 ( زعيم طائقة زين ومؤسس طائفة 
زين الجنوبية. وتؤكد أفكاره الدينية أن الوعى الذاتى يقرر كل شىء, ولم يعتبر العالم 
المادى فراغا فحسب» بل أنكر تماما الوجود الموضوعى للعالم المادبى أيضاء واعتقد أنه 
مادام عقل المرء صافيا ونقيا يكون قادرا على أن يكون بوذياء وارتأى أن الطبيعة 
البوذية تتغلغل داخل كل إنسان. وينيثق ذلك -فى الأصل- من مذهب جى داو شينغ» 
كما اعتقد أن اعتماد المرء على إيمانه الذاتى ووعيه الذاتى وإدراكه للحقيقة يجعله بوذيا. 
وقد قيل إن هونغ رين 865 009 البطريرك الخامس لطائقة زين اعتزم أن يختار 
أحد مريديه خلقا لهء وطلب منهم أن يكتب كل واحد ترنيمة 30ا!! تجسد تعاليم زين» 
فكتب شين شيى أحد أتباعه هذه الترنيمة: 
حتى الجسد يشبه تينة بوذاء 
والعقل براق مثل المرأة, 
ونعتنى بنظافتهما ساعة بساعة, 


خشيَة أن تعمزهما التيران: 
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واستخدمت هذه الترنيمة طريقة التشبيه فى توضيح معالم تعاليم البوذية من 
ضرورة غرس القيم والمفاهيم الدينية حتى يتم الاقتراب من تينة بوذاء والحرص على 
الصفاء والنقاء حتى يظل العقل براقا كالمرآة ولا يتآثر بالمفاهيم الدنيوية» وعلى هذا 
النحى وضع شين شيق أفكاره من "الاقتراب التدريجى من طبيعة اليوذية" التى أصيحت 
واستمع هوى نينغ إلى هذه الترنيمة واعتقد أن قائلها "لم يدرك الطبيعة الحقيقية 
وكتب بنفسه ترنيمة أخرى جاء قيها: 
فى الأصل لا توجد تينة يوذاء 
ومن ثم لا يوجد شىء أصلاء 
إذاء أين الأشياء التى يقمرها التراب؟ 
وانتقد هوى نينغ فى ترنيمته شين شيى لأنه لم يدحض العالم المادى الموضوعى 
يصورة كاملة, وشيه جسد الإنسان بتينة بوذاء وعقله بالمرآة الصافية, واعترف بأن 
الإنسان يتعرض دائما للتأثيرات الدنيوية» ولذا بدأ هوى نينغ من مفهوم "عدم الفراغ" 
الشامل واعتقد أن جميع الأشياء فى العالم تتغلغل فى طبيعة الإنسان: ولا توجد ثمة 
ضرورة لتلاوة الكتاب البوذى المقدس والتنسك. ورأى هونغ رين أن مقهوم "عدم الفراغ" 
عند هوى نينغ أكثر شمولية من شين شيوء ولذلك اختاره ليكون البطريرك السادس 
لطائقة زين . 
ونظرية المعرفة عند هوى نينغ لا تقر وجود وتغيرات العالم الموضوعىء وترى أن 
وحود هذا العالم وتحولاته تقررها المعرفة الذاتية للمرء. فقد اعتقد -على سبيل المثال 
أنه "عندما يرقرف علم فى الهواء؛ فإن العلم لا يتحرك ولا الهواء أيضاء وإن الذى 
يتحرك هى العقل". وإذا اعتقد أن المعرفة لا يكتسيها الإنسان من خلال التعلم من العالم 
الخارجي؛ ولكن بقضل استبطان عالمه الداخلى؛ وأكد أن الإنسان يتمتع بقوة فطرية 
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لمعرفة ذاته» وذكر "عندما يعرف الإنسان طبيعته؛ فقد يظفر بالطبيعة البوذية من خلال 
الاستثارة المستهرة ويدرك الحقيقة ويضيح بوذيا". 
إن القت البوزى الأئ ها الإاهوى كن من “إدراك السفينفة والاستعار 

المستمرة" ليصبح المرء بوذيا يعد طريقا سهلا ولا تعترضه العقبات» ولكنه - فى ااواقع 
- يعد بمثابة وسيلة تغدق فى تقديم تذاكر دخول "الفردوس" البوذى» ويتصف بقوة 
الخداع والتضليل والإغراء لكبح جماح جماهير الشعب التى دهمتها الكوارث والنكبات, 
ويعَد ذاك:ظريها منختكيرا للطيقة الماكنة الإقطاعية اتيم يوذية من خلال “ثيه مددة 
القتل", ويتلاءم مع طبيعة هذه الطبقة من الاستغلال والاضطهاد بشكل أكبرء ولذلك 
حظيت طائفة زين بترحيب الطبقة الحاكمة ومؤازرتها واستمرت ردها طويلاء وانتشرت 
انتشارا واسعا مقارنة بالطوائف البوذية الأخرى , 

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن ما ذكرته طائفة زين من أن طبيعة البشر تتصف 
بالبوذية ولا تحتاج إلى دراسة الأشياء فى العالم الخارجى؛ وترويجها للمعرفة والحكمة 
الفطرية -نجد أن ذلك- بالإضافة إلى نظرية المعرفة الفطرية - ينحدر من أصل واحد 
وندرك أيضا تطابق الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية. ولذلك أثرت تعاليم طائفة زين 
البوذية فى تشكيل المثالية الكونفوشيوسية عند لو وانغ وه#اسا تأثيرا مباشرا فى 
أسرتى سونغ و منغ. 

وجلب انتشار الديانة البوذية وتطورها قيودا أيديولوجية جديدة للشعب» حيث 
حاوات هذه الدياتة إغراء التاس باليعة هن المقائق والتتخلى عن متافضة الطبقة 
الحاكمة و'يجب على الشعب الطاعة العمياء والتحلى بالصبر... ويعلق آماله على دخول 
الفرودس البوذى" ( أعمال لينين الكاملة؛ المجلد العاشرء ص؟5). كما تعتبر الديانة 
البوذية وسيلة أيديولوجية وفرت الحماية لجرائم الاضطهاد والاستغلال؛ وكانت كمادة 
الأفيون التى طورت أيديولوجية الشعب. ولكن - من الناحية الموضوعية- ومع قدوم 
البوذية من الشرق تعززت التبادلات الثقافية بين الصين والعالم الخارجى؛ وشهدت 
الصين انتقال علوم المنطق والصوتيات والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من الفنين 
الثقافية من الهند وبول آسيا الهسطى» وقد أثرى ذلك المحتوى الثقافى والتاريخى فى الصين. 
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ثيار مناوأة البوذية 


يعد استخدام أيديواوجية إنكار الإله المادية لمتاوأة أفكار الإيمان الديقى بوجود 
الإله من التقاليد الممتازة فى تاريخ الأفكار فى الصين القديمة. وشنت تقاليد مناهضة 
البوذية فى أوائل أسرة تانغ وفى أشرتى وى وجين وفى الأسر الجنويية والشمالية حريا 
على علم الإلهيات البوذى والإيمان بالتنجيم والقوى الدينية الخارقة برْعامة فى يى ولو 
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ولد فويى الادم ( هده - 159 ) فى مدينة يه (يطلق عليها الآن أنيانغ فى 
مقاطعة خنان) وكان عالما بارزاء ومن منظرى نظرية إنكار وجود الإله» واعتقد - 
الطلذقا من حلماية النطاة الاقطاعى حان اتتقتان البؤلانة وقودها سبيا كرا الأغرا 
الأخلاقية الإقطاعية من العلاقة بين الحاكم والرعية والآباء والأبناء, مما أثر على الموارد 
المالية للحكومة الإمبراطورية» عرض استقرار السلطة السياسية الإقطاعية للخطر., 
ولذلك قدم العديد من الالتماسات للإميراطور يطلب فيها طرد اليوذية من البلاد؛ وجمع 
المقالات والتعليقات المناهضة للبوذية منذ أسرتى وى وجين فى عشرة مجلدات والتى 
كان نصيبها الضياع جميعا. 

وعارض فى يى علم الآليهات البوذى على أساس النظرية المادية الطبيعية» وورث 
أفكار فان جين القائلة بعدم وجود الإله وأكد أن؛ “الموت أى الحياة والعمر المديد والمهت 
الأبدى يرجع ذلك كله إلى الطبيعة" ولا يمت بثمة صلة بالايمان بالديانة البوذية وأماط 
اللتام عن اعمال التصليل والغذاع التى ترى أن حياة الإتسان وجوت وحظة السكيد 
وتعاسته تعتمد على قوة إيمانه بالبوذية. 

إن كشف النقاب عن خداع وتضليل أيديولوجية الإيمان بالبوذية أحدث صدى 
وأشع النطاق دآخل أرؤفة المجتمع آتذاكء وظهرك عتابات متاوكة للنوزية وشنت هينوما 
عليهاء وعلى الرغم من أن دعوة فى يى لطرد البوذية لم تؤت ثمارهاء ولكنها أثرت فى 
أيديولوجية مناوئى البوذية فى العصور اللاحقة. 
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أما ليى تساى 681 دنا ( ٠٠٠١‏ - 1160 ) فقد ولد فى تشنعٌ بينغ (يطلق عليها الآن 
لياو تشنغ فى مقاطعة شاندونغ ) وكان عالما مرموقا ومن منظرى نظرية إنكار الإله, 
له العديد من الكتابات والمؤلفات التى ضاعت ولا يوجد متها سوى شذرات 
ومقتطفات متفرقة تساعدنا على معرفة أفكاره وآرائه. ورث ليى تساى فكرة نقد الإيمان 
بالتنجيم والعرافة عند وانغ تشونغ: وشن هجوما على أقكار الإيمان بالقوى 
الدينية الخارقة والتنجيم التى انتشرت فى المجتمع آنذاكء وذلك انطلاقا من نظرية 
إنكار الإله. 

وأفكار نظرية إنكار الإله عند ليو تساى قائمة على أساس النظرية المادية 
العفوية» وأكد أن "الإثير' هى المصدر الأساسى للعالم المادى الموضوعىء واعتقد 
أن الأرض والسماء وحركة الشمس والقمر والنجوم وتغيرات الفصول الأريعة تخضع 
كلها للقوانين الموضوعية التى يمكن معرفتها من خلال التناقض بين الين واليانغ 
(الإيجاب والسلب). وانتقد بشدة جميع ممارسات الإيمان بالقوى الخارقة من الإيمان 
يحتمية القضاء والقدر ع6 وحاول الإفادة من قارئى الطالع لدراسة 
مصائر بعض الشخصيات التاريخية البارزة مثل إمبراطور أسرة تشين الأول 
والإمبراطور وى فى أسرة هانء وبين أن حظوظهما ومقاديرهما تختلفان تماما عما تنبا 
به قارئى الطالع؛ ولذلك تمسك بمعارضة الجيرية: واعتقد أن نصيب المرء فى الحياة 
لا يقرره القضاء والقدرء بل أعماله وتصرفاته؛ ولذا شجع اضطلاع الأفراد 
بالمبادرة الذاتية. 


وفى معرض نقده لنظرية الجبرية» ويسبب تعرضه لقيود التقاليد الأيديولوجية 
الكونفوشيوسية اقتصر دور ليى تساى على مجابهة أفكار الإيمان بالتتجيم والعرافة 
التى ذاغت فى المجتمع وقتتذء ولم يجرق على المساس بالمواغظ الدينية التقليدية التى 
اشتملت عليها المؤلفات الكلاسيكية الكونفوشيوسية, ويعد ذلك من الأفكار المبتورة فى 
نظرية إنكار الإله عنده, ومن تقاط الضعف المشتركة التى عانت منها هذه النظرية فى 
الف لقم 
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أفكار الطاوية 


على الرغم من اهتمام الحكام الإقطاعيين -منذ الأسر الجنوبية والشمالية- 
باليوذية وحسر الطاوية تارة: والاهتمام بالطاوية وحسر البوذية تارة أخرىء بيد أن 
هاتين الديانتين شهدتا تطورا وتقدما معاء ولكنهما لم يرتقيا إلى منزلة الاحترام 
والتبجيل» وتشكل وضع تواجد الأديان الثلاثة فى آن واحد. كما فرض هؤلاء الحكام 
قيودا على نفوذ هذه الأديان والحفاظ على تحقيق التوازن بينها والإفادة منهأ حسب 
الأوضاع السائدة آنذاك. ولذلك ازدهرت الطاوية جنبا إلى جنب مع البوذية فى أسرتى 
سوى وتانغ. وأبدى الإميراطور ون فى أسرة سوى احتراما وتبجيلا للناسك الطاوى 
المشهور جياو تسى شون وخلع عليه لقب أستاذ السماءء وفى أوائل أسرة تانغ وفى 
الأسر الجنوبية والشمالية كانت الأسر الأرستقراطية والنبلاء يتباهون بأنهم يعتبرون 
خلفا لمؤسس الطاوية الفيلسوف لاى تسى 2 دها بهدف توطيد نفوذهم وكسب 
صلاحيات السلطة الدينية وإعلاء شأن مكانة الأسر المالكة وقدروا الطاوية تقديرا عاليا. 
وقام الإميراطور شوان زونغ و25 مهدالا فى أسرة تانغ 51-1/١7(‏ ) بتكريم لاوتسى 
ومنحه لقب "الإميراطور الأعلى والمطلق'؛ وأصدر مرسوما إمبراطوريا نص على أن 
شئون الراهبات والنُساك الطاويين يجب أن يضطلع بها المكتب المسئول عن الأسرة 
المالكة, ويوضح ذلك أن حكام أسرة تانغ اعتبروا هؤلاء النساك والراهبات من أفراد 
عائلاتهم, كما أسس الإمبراطور فى عام 4١‏ أكاديمية للدراسات الطاوية 
يتدرب الباحثون فيها حتى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى الامتحان الإمبراطورى, 
وعلى هذا النحى ساد جى مفعم من عبادة الطاوية ودراستها داخل أروقة البلاط 
الإمبراطورى وخارجه. 

وبدأ الطاويون - يموجب تأثير البوذية - التهول إلى الدراسسات النظرية 
الأكاديمية» ناهيك عن ضلوعهم بالدراسات الخاصة فى مجال الكيمياء السحرية 
(السيمياء) والسحرء ومن أيرز الطاويين المشهورين فى هذا المجال سيما تشنغ 


جين ولى تشوان وغيرهما . 
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يعد سيما تشنغ جين 206 ومءضه دماة ( /141 - ه"لا ) من مريدى الجيل الثالث 
الناسك الطاوى المشهور تاى هونغ جين فى الأسر الجنوبية؛ وظفر بالتأييد والتشجيع 
من قبل أباطرة أسرة تانغ. 

ودعت نظرية سيما الدينية إلى أن الإرادة الذاتية للمرء تسيطر على كل شىء, 
وذكر أن: "العقل هو سيد الجسد وقائد جميع الأنشطة الفكرية", كما شجعت نظرية 
المعرفة لديه على نبذ أحجية وألغاز الممارسات الاجتماعية واعتقد أن “الهدوء' هو أصل 
الحكمة؛ أى "الهدوء' يتبثق من "الحكمة"؛ ولذلك اعتقد أن طريق المرء لتهذيب الذات 
والتحلى بالأخلاق يكمن بصورة رئيسية فى تهذيب القلب والهدوء والطمأتينة؛ ويتمائل 
ذلك مع طريقة البوذية من التوقف والتأمل والتقكير والاستبطان الداخلىي. وذكر سيما 
أنه عندما يفمض الإنسان عينيه ويجلس فى هدوء ودعة ولا تدور فى ذهنه ثمة فكرة أيا 
كانت, فإنه سيكون خاليا من التفكير ويندمج فى الفراغ 4:هلاء وسيعرف المرء حينئذ 
حالة غامضة ومبهمة سيتحد فيها مع الطاى 520 ويصبحان وحدة واحدة» وفى عبارة 
أخرىء عندما يتطابق الجسد مع الطاى فإن المرء سيكون موجودا فى كل الأوقات, 
وعندما يتطابق عقل الإنسان مع الطاو فإنه يكون على صلة بجميع القوانين ويصبح 
خالدا. ويؤكد ذاك الهدوء والطمأنينة ياعتبارهما الطريقة الرئيسية لتهذيب العقل؛ وكان 
لهما تأثير بارز فى تكوين مذهب المثالية الكونفوشيوسية لدى تشى دون أيى من0 2001 
آلا من أن "الهدوء والطمأنينة ينيثقان من عدم الرغبة". ويعد ذلك استنتاجا مباشرا من 
نظرية سيما تشنغ. 

وقام لى تشوان «هد9 1 ( لا نعرف على وجه الدقة تاريخ مولدهء وقد اشتهر فى 
أواخر القرن الثامن الميلادى) بتأليف كتابين هما: 'انسجام المرئى وغير المرئى" 
وكتابات غامضة عن الزهرة". 

وكانت نظريته الدينية عبارة عن دمج الديانات الثلاثة: الكونفوشيوسية:, والطاوية 
والبوذية» وقد ظهر ذلك جليا فى مقدمة كتابه "كتابات غامضة عن الزهرة". ونظرا لأن 
هذا الكتاب يتناول بالشرح المؤلفات العسكرية المشهورة بصورة رئيسية؛ ولذلك ورث 
مؤلفه بعض أفكار المادية العفوية من كتاب "فن الحرب عند صون تسى" وتوصل لى 
تشوان إلى تقديرات واستنتاجات تتعارض مع الأفكار الدينية, 
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اعتقد لى تشوان أن النصر والهزيمة فى الحرب يتوقفان بصورة أساسية على الإنسان, 
دن الذين يؤمنون. بالقوي الدينية الفارقة والسضر ويتوسلون إلى الشياطين والفيلان 
طلبا للمساعدة ينهزمون فى ميدان المعركة بكل تأكيد, وذكر يجسارة أنه يشك فى 
وجوه القوى الخارقة مثل الآلهة: والعناية الإلهية والشياطين: وفيما يتعلق بالطبيعة 
الإنسانية عندثةه مقصدط عارض ما تم ترويجه من أن الإنسان يتصف يالشجاعة 
والحَبْن بالفطرة؛ واعتقد أن الإنسان يكتسبهما بعد الميلاد» ومن ثم طرح آراءه 
الإنجابنة من أن "اتلميعة الإفمنانية يمكق أن هو والمشناعر الإنسانية يمكن ان 
تتغير". وبالإضافة إلى ذلك» اهتم لى تشوان أيضا بعناصر التفكير الديالكتيكى؛ إن 
مثل تلك العناصر الإيجابية فى أيديولوجيته قلما نجدها فى الكتابات الطاوية الأخرى. 
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المبحث الثالث 


الأفكار المثالية ومناوأة البوذية 


عند هان يو و لى او 
منذ أواسط أسرة تانغ ازدهر التيار الفكرى المناوئ لوجود الإله» وفى الوقت نفسه 


تطور الصراع المناهمض للبوذية والطاوية انطلاقا من أفكار المدرسة 
الكونفوشيوسية؛ وكان هان يو من أبرز الشخصيات التى خاضت حريا شرسة 
ضدالبوذية والطاوية» ويعد ذلك تجسيدا للتناقض المستشرى بين ملاك الأراضى داخل 
الطبقة الحاكمة وملاك الأراضى من النساك والراهبات. ومن ناحية أخرىء كان التقاء 
الديانات الثلاثة: الكونفوشيوسية: والبوذية والطاوية بمثابة اتجاه رئيس فى 
المجال الأيديولوجى فى تلك الحقبة: وقدم ذلك استعدادا نظريا لتكوين الفلسفة 
المثالية الكونفوشيوسية فى أسرتى منغ وسونغ أى ما يعرف فى الغرب 
بالكونفوشيوسية الجديدة «دامداعةدمع-مهلة , 

ولد هان يى مدلا ( 14 - 854 ) فى نانيانغ (بمقاطعة خنان)» كان أدييا 
مشهورا وقائدا بارزا لحركة الأدب الكلاسيكى فى أسرة تانغ, كما كان من رواد 
الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية فى أسرة سونغ: ناهيك عن اضطلاعه بدور إيجابى فى 
مناوأة البوذية فى أواسط أسرة تانغ. وكان هان يو ابنا لمحظية وانبثق من طيقة ملاك 
الأراضى . 

وشهد اقتصاد الأديرة البوذية تطورا هائلا منذ انتشار الديانة البوذية فى أوائل 
أسرة تانغ» وسيب هذا الاقتصاد ضررا لموارد الدولة المالية بصورة مباشرة. ويعد 
انهيار نظام توزيع الأراضى واشتداد بأس ونفوذ أنظمة الحكم المحلية الانفصالية 
تضاءت الموارد المالية ومداخيل الدولة بشكل خطيرء مما أدى إلى ظهور صعويات 
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جمة وتناقض بين اقتصاد هذه الأديرة وموارد الدولة المالية. وتعمق هذا التناقض 
أكثر فأكثر. 

وشن هان يو حريا ضد البوذية انطلاقا من موقفه المؤيد لحماية الحكم الإقطاعى 
ونشب صدام بين مصالح البلاط الإمبراطورى ومصالح الأديرة البوذية. وفى عام 419 
وعندما كان الإمبراطور شيان زونغ 2009 5د( 4.5 - 87١‏ ) يستعد لإقامة مراسم 
احتفال ما أطلق عليه أثر عظام بوذاء نجم عن ذلك حساسية شائكة داخل البلاط 
الإمبراطورى وخارجه؛ وقدم هان يو للإامبراطور "مذكرة تعارض الاحتفال بعظام بوذا" 
أسدى فيها النصح للإميراطور بقذف عظام بوذا قى النارء وقدم له الشواهد التاريخية 
التى تثبت أن الحكام الذين اعتنقوا البوذية لم يعمروا طويلاء مما جعل الإمبراطور 
يستشاط غضباء ونفى هان يو من العاصمة إلى مدينة تشاى تشى النائية (فى قوانغ 
دونغ حاليا)؛ ولكنه لم يتخل عن مبادئه وأفكاره وموقفه المناوئ للبوذية. 

وورث هان يو الأفكار التقليدية لمناهضة البوذية التى شهدتها العصور السابقة, 
وعضد الأفكار السياسية الكونفقوشيوسية: واعتقد أن "البوذية مستوردة من البرير فى 
الخارج": ولا تتناسب مع الأخلاق الصينية: يالإضافة إلى أن أتباع بوذا لا يضطلعون 
بالإنتاج ويلحقون أضرارا بالاقتصاد الوطنى وحياة الشعب» وأدى تطور اقتصاد 
الأديرة البوذية إلى زيادة المتهربين من دقع الضرائب مما سبب أزمة مالية للبلاط 
الإميراطورى فى أسرة تانغ. وضاعف من اضطهاد الشعب واستغلاله» وقاد ذلك إلى 
حتمية اندلاع المقاومة من قبل الفلاحين» ولذلك دعا هان إلى فرض الحظر على البوذية 
والطاوية» وحرق الكتب والمؤلفات البوذية والطاوية» وإجبار النساك البوذيين على العودة 
إلى الحياة العلمانية #انا :دانه©5» ومصادرة تلك الأديرة وحظر تشييدها . 

وفى حملته المناوئة للبوذية» قام هان يى يتعديل المؤلفات الكلاسيكية 
الكونفوشيوسية وخاصة ما جاء فى فصل "العلم الكبير" فى كتاب "الطقوس" لمعارضة 
الأفكار البوذية والطاوية, وذكر أن المبادئ السياسية السامية التى جاءت فى هذا 
الكتاب والتى تحقق السلام والطمأنينة فى العالم ترتبط ارتباطا وثيقا يتهذيب أخلاق 
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المرء وتحقيق الأمن والسلام فى الدولة يجسد كمال تهذيب الأخلاق الذاتية: ولكن 
الديانتين البوذية والطاوية تدعوان الناس إلى تهذيب الذات يهدف الاتعزال عن العالم 
الواقعى والوصول إلى حالة الخمودء ويتعارض ذلك مع المبادئ السياسية للملوك 
القدماء من تهذيب الذات والأخلاق وتحقيق الأمن والسلام فى أصقاع البلاد؛ بل 
ويتنافى أيضا مع المبادئ الأخلاقية التى تربط الحاكم والرعية والآباء والأبناءء ويقوض 
دعائم الأخلاق الإقطاعية؛ ويشكل خطرا جسيما على حماية النظام الإقضاعى. 
ولم يستخدم هان يو المبادئ السياسية للمدرسة الكونفوشيوسية فى توجيه ضربة 
قاصمة للديانة البوذية نظريا فحسبء بل استغلها فى مجابهة الوضع الانفصالى 
لأنظمة الحكم المحلية آنذاك والدعوة إلى تعزيز الدور الإيجابى للسلطة السياسية 
الاستيدادية المركزية أيضا . 

ومن أجل التصدى لثوريت السلطة الشرعية جيلا بعد جيل فى الديانة البوذية, 
زعم هان يو أن توارث “التقاليد الكونفوشيوسية" قد استمر منذ القديسين الأسطوريين 
أمثال: ياو وشون ويو وتانغ و ون و وى (فى أسرة تشو) إلى عصر كونفوشيوس 
ومنشيوسء ثم توقف ذيوع تلك التقاليد بعد هذا العصر. واعتبر هان نفسه الوارث 
الوحيد اتلك التقاليد» وجعل مهمته التاريخية ترتكز على استعادتها ونشرهاء وتوطيد 
مكانة الأفكار الكونفوشيوسية لدى السلطة الحاكمة. 

وتجسدت الأفكار الرئيسية لنظرية "التقاليد الكونفوشيوسية" لدى هان يى فى 

مقاله بعنوان "الطاى الأصلى" حيث شرح فيه مفهوم الخير والاستقامة فى الأخلاق ' 
الإقطاعية, وذكر أن "الخير" يدعى المرء إلى الطاعة والتفاؤل ومعاملة الآخرين بمودة, 
ويفعم القلب بالسلام والاستقرار, أما "الاستقامة' فتتجسد فى سلوك المرء الذى يمتثل 
للنظام الإقطاعى من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ويرى هان أن أخطاء 
الطاوية والبوذية تكمن فى مخالفتهما للمبادئ الأخلاقية من الخير والاستقامة؛ والسعى 
وراء "الهدوء والطمأنينة والانعزال عن العالم" وعدم الاكتراث بالأخلاق الإقطاعية التى 
تربط بين الحاكم والرعية: والآباء والأبناءء وعدم الانتماء إلى الدولة وتخريب الأخلاق 
الإقطاعية الرئيسية. 
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وقام هان يو - فى نظرية "التقاليد الكونقوشيوسية"- بالدعاية للدور التاريخى 
والاجتماعى الذى يضطلع به "القديس'”, ناهيك عن ترويجه وجهة النظر التاريخية تجاه 
الأبطال. وارتأى هان أن الحكام الإقطاعيين يعولون الشعبء وليس الشعب الكادح الذى 
يعول هؤلاء الحكام؛ وأن "القديسين" يصنعون التاريخ وليس الشعب. وعزا وجود 
المجتمع البشرىء وخلق الثروة المادية» وتأسيس الحياة الاجتماعية إلى فضل 
"القديسين", وذكر أنه إذا لم يوجد قديسون فى العصور القديمة؛ فإن الجنس البشرى 
يفنى". واذلك يتحتم على الشعب الطاعة العمياء لإرادة وحكم "القديسين", واعتبر حكم 
الملوك والأمراء للشعب وطاعته لهم حقيقة ثابتة تتوافق مع "الطاى" الذى يتنحدر من 
العصور السحيقة:؛ ودعا إلى إنزال العقاب بالذين لا يحترمون الحكام. وكشفت هذه 
النظرية بجلاء النقاب عن موقف هان وجوهر نظرية "التقاليد الكونفوشيوسية" وحظيت 
بالثناء والتقدير من قبل طبقة ملاك الأراضى الزراعية الإقطاعية الحاكمة فى أسرتى 
سونغ ومنغ» وأصبحت بمثابة نظرية سياسية توفر الحماية للحكم الإقطاعى. 

واعتبر هان يو نظرية "التقاليد الكونفوشيووسية" بمثابة تجسيد ل"إرادة الإله', 
وانتعكاس لطبيعة "القديسين", ولذلك لا يجوز المساس بها وأنها ستدوم إلى الأيد. إن 
فكرة هن من أن "الطاد يحسضه إرادة لاله" كان لها مكثير كبمن وفائل على مدفك 
تشنغ - جى الذى أصبح رائد! للفلسفة المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية 
الحديثة) فى أسرتى سونغ ومنغ. 

ويعد هان يى خلفا الفيلسوف الصينى دونغ تشونغ شى فى تأييده اقتراح الأخير 
ومفاده أن الإنسان لا يتصف بالطبيعة الخاصة فحسب., بل يتمتع بالعاطفة والمشاعر 
أيضاء وأن طبيعة الإنسان تتغلفل قى عاطفته ومشاعره؛ وذكر أن: "طبيعة الإنسان 
فطرية يولك مزودًا بهاء أما العاطفة فهى رد فعل لما يعتمل داخل الناس بعد اتصالهم 
واحتكاكهم بالأشياء الخارجية". واعتقد أن الفضائل الخمس تشكل طبيعة الإنسان, 
ونظرا لتباين هذه الفضائل بين البشرء فإن الطبيعة الإنسانية تنقسم إلى ثلاث درجات 
هى: العلياء والمتوسطة والدنيا. أما فيما يتعلق بالعاطفة الإنسانية فقد ذكر أتها تتكلف 
من السرورء والغضب, والحزنء والسعادة؛ والمحبة؛ والاستياءء؛ والرغبة وتعرف ياسم 
"العواطف السبع". وتتشابه الدرجات المختلفة للطبيعة الإنسانية مع العاطفة الإنسانية 
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التى تنقسم أيضا إلى ثلاث درجات هى: العلياء والمتوسطة والدنيا. والطبيعة الإفسانية 
من الدرجة العليا تتوافق مع عاطفة الدرجة العلياء وعاطفة الدرجة الدنيا من المؤكد أنها 
تنبثق من الطبيعة الإنسانية ذات الدرجة السفلىء واعتبر العلاقة بين تلك الدرجات كلها 
فطرية ولا يمكن تجاوزها أى تغييرها؛ ورأى أن التعليم يتناسب قط مع المرء الذى يتمتع 
بالدرجة المتوسطة, أما الأفراد من ذوى طبيعة الدرجة الدنيا (يشير هنا إلى الشعب 
الكادح الذى يتعرض للتهذيب والسخرة) لا يمكن تعليمهم؛ ويجب تعذيبهم والتنكيل بهم 
من قيل الساطة فى البلاد حتى تبث فى نفوسهم الرعب والخوف. ويدل ذلك على أن 
تقسيم هان يو للطبيعة الإنسانية إلى ثلاث درجات يهدف إلى توفير الحماية للنظام 
الطبقى الإقطاعى» وفى الوقت نفسه استغل ذلك فى مناوأة مذهب الكمال الروحى 
الدينى البوذى. وكانت البوذية تعلم المرء التنصل من العلاقات الأخلاقيات الإقطاعية 
التى تريط الحاكم والرعية؛ والآباء والأبناء. والزوج والزوجة؛ حيث ارتأت الديانة البوذية 
أنه مادام الشعب مفعما بالعواطف والمشاعر لا يستطيع أبدا أن يكون قادرا على 
إدراك الطبيعة الحقيقية ولا بلوغ مرحلة الكمال الروحى الدينى. ولكن هان يو عارض 
ذلك مؤكدا أن العلاقات الأخلاقية الاجتماعية تمكن الناس من إدراك الطبيعة الإنسانية, 
ولذلك الفكرة البوذية ذات الانتشار العالمى التى أيدها البوذيون فى هذا الخصوص 
انقلبت رأسا على عقب جراء الأفكار الكونقوشيوسية. وعلى الرغم من تمسك هان يو 
بموقفه الصارم من معارضة البوذية: لكن أفكاره فى هذا المضمار لم تتمكن من توجيه 
ضرية قاصمة لجوهر الديانة البوذية, لأنه كان يرى أن الفوارق الاجتماعية تتوقف على 
"إرادة الإله". 


لى آو والتقاء الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية 


ولد لى آى مهنا( “لاا - 8١5‏ ) لونغ شى (فى مقاطعة قائصى حاليا): كانت 
تريطه علاقة وثيقة وصميمة مع هان يو حيث قادا معا حركة إقصاء البوذية» وتشجيع 
الأدب الكلاسيكىء ولكن لى آى تأثر بالبوذية تأثرا عميقاء وفى كتابه الفلسفى 'مقال 
حول إحياء الطبيعة الإنسانية" نستطيع أن ندرك بجلاء أنه شرح ووضح تعاليم مذهب 
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"الاعتدال"؛ وأنه ورث التعاليم المثالية من المدرسة الكونفوشيوسية ومذهب منشيوس من 
ناحية: ومن ناحية أخرى يحتوى مضمون هذا الكتاب على أفكار بوذية» ويعكس ذلك 
من الناحية النظرية - الاتجاه نحو التقاء الأفكار البوذية - الكونفوشيوسية. 

وكان مذهب "الاعتدال" - فى الأصل - فصلا فى الكتاب الكونقوشيوسى 
الكلاسيكى "الطقوس" تناول الطبيعة الإنسانية والتهذيب الأخلاقى, وقد قيل إن حفيد 
كونفوشيوس تسى سى قام بكتابة هذا المذهب. وزعم لى آو أن مذهب "الاعتدال" كان 
نصيبه الإهمال منذ أسرة تشين: وتقع على عاتقه مسئولية إحيائه. 

أما بخصوص الطبيعة الإنسانية فقد شرح لى نظرية الطبيعة الإنسانية الخيرية 
عند منشيوسء وإعتقد أن طبيعة الكائنات البشرية طيبة وتتوافق بالفطرة مع المعايير 
الأخلاقية؛ وتعد أساسا ليصبح الإنسان "قديسا". وتتطايق آراء لى مع هان يو فى 
مسالة العلاقة بين الطبيعة الإنسانية والعاطقة حيث رأى أن كل امرئ يتمتع بالطبيعة 
الإنسانية والعاطفية: وتعد الطبيعة الإنسانية شيئا جوهريا وأساسياء وتنبثق العاطفة 
من هذه الطبيعة وتعتبر جزءا منها. وإذا يتصف الإنسان بالخير والشر اللذين تقررهما 
الطبيعة الخيرية أى الطبيعة الشريرة والشرور فى النفس الإنسانية تنجم عن ارتباك 
واضطراب "العواطف السبع' المذكورة أعلاه والتى تسبب غموض النفس الإنسانية؛ 
ولذلك فالعاطفة هى مصدر الشر. وشبه لى آى الطبيعة الإنساتية بالتار والماء, 
والعواطف الإتسانية بالدخان والوحل؛ زاعما أن الماء يصبح عكرا عندما يختلط 
بالوحلء والنار تصبح سوداء عندما تخالطها الأدخنة, وحتى لا تصيب الثار والماء 
العواطف بالحيرة والارتباك» فإن الذين يصبحون قديسين يتصفون بالقدرة على تجسيد 
الطبيعة الإنسانية فى أكمل صورها مثل الماء الذى يصبح صافيا وذقيا بعد ترسيب 
الوحلء أو الثار التى تومض مرة أخرى بعد أن ينقشع الدخان. وعلى أية حال إن 
الحقيقة الماثلة أمام أعيننا أن أغليية عامة الناس ينخرطون قى عواطفهم دائما وأبداء 
ويفقدون طبيعتهم الإنسانية الخاصة بهمء وكانت نتيجة ذلك أن "الاضطرابات والقلاقل 
فى التاريخ أكثر من الاستقرار" وأنه من الضرورى أن يستعيد الناس طبيعتهم 
الإنسانية من خلال التحرر من عواطفهم من أجل تحقيق الاستقرار والنظام. 
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وق ككم آن أواقطزرية'"السغنانةالللديقة الومسافنة وحككد أنه ين تق 
المقام الأول - قطع الاتصال والاحتكاك بالأشياء فى العالم الخارجى؛ والتخلى عن 
المشاعر والأحاسيس والأنشطة الفكرية: وعندما يكون الإنسان خاليا من التفكير 
والافتمناء إظلاقا:فإنهمن اللبيس لا مدنا سين إكارة حواطقه كو يعرف بن 
خلال عملية الاستبطان الذاتى والتهذيب الأخلاقى "الإخلاص المطلق" الذى يعنى الخير 
الكامل والهدوء والطمأنينة المجردة من العواطف. حتى يتمكن من استعادة طبيعته 
الإنسانية. ويعد ذلك شرحا وتفسيرا لنظرية لى آى من إحياء الطبيعة الإنسانية» وكان 
الموضوع الرئيسى لمذهب الاعتدال من “الإخلاص يؤدى إلى الاستنارة" غامضا ومبهما 
بصفته عوهز الطبيفة الاسبافية إلتى فيل إنها تعصل بالكية: ومن الجلى أن نارية 
استعادة الطبيعة الإنسانية عن طريق إقصاء جميع العواطف اتبثقت جزئيا من التعاليم 
البوذية تارة» كما انبثقت جزئيا من مذهب الاعتدال تارة أخرى أيضاء ويعتبر ذلك 
بمثابة التقاء بين الكونفوشيوسية والبوذية. 

إن نظرية لى آى شجعت الزهد 0 والتحرر من "العواطف السبع': ويكمن 
الهدف من ذلك فى جعل الناس يكبحون جماح رغباتهم الحياتية, وينصاعون للحكم 
الإقطاعى عن نطيب خاطر: ومن كم خطيت :هذه النظزية بافتمام الحكام الإقطاعيينء 
وأصبح الاستيطان الداخلى ومثالية الوعى الذاتى عند لى آى يمثابة مصدر للإلهام لدى 
الكونفوشيوسية الحديثة فى أسرتى سوتغ ومنخ. 


راق 


المبحث الرابع 


المادية ونظرية إنكار الإله 
عند ليو زونغ يوان و ليو يوشى 


كان ليى زونغ يوان وليى يوشى من الأدباء المشهورين والمفكرين الماديين فى 
أسرة تانغ» وعاشا فى أواسط فترة هذه الأسرة التى شهدت اندلاع قلاقل 
واضطرايات آن لوشان وشى سى مينغ, ودخلت مرحلة الاتهيار التدريجى» وتعمق 
التناقض الاجتماعى أكش فأكثر فى عشية اندلاع الثورات الفلاحية على نطاق واسع. 
وفى أوائل أسرة تانغ شهدت الطبقة الدنيا 56218 يعلاما ءم؟ من المثقفين ملاك 
الأراضى ازدهاراء ومع تطور الاقتصاد الإقطاعى تكونت جماعة سياسية (أى أحزاب 
معارضة) أصيحت ندا ومنافسا عتيدا للنيلاء ملاك الأراضى» ولذلك بدا صراع 
سياسى متواصل لا ينقطع منذث أواسط أسرة تانغ وشهد المجال الأيديولوجى صراعا 
عنيفا نسبيا. وجسّد دحض نظرية إنكار الإله ومناهضة الامتيازات الإقطاعية 
الملامح المميزة لهؤلاء المثقفين» وكان ليى زونغ يوان» ويى يو شى من الرواد الأوائل لهذا 
الإقطاع بالصين . 


أفكار ليو زونغ يوان المادية تجاه الكون 

ولد ليى زونغ يوان مدرلا وده2 نانا ( ؟لالا - 819 ) فى مدينة خهدونغ (يطلق 
عليها الآن يونغ جى فى مقاطعة شانشى ألاموط5 ) انحدر من أسرة بيروقراطية تمتلك 
أراضى زراعية, أقام علاقة تعارف مع وان شى ون؛ ووانْم بى» وليو يى شى فى 
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العاصمة تشنفآن «ذومدك بعد أن استدعى إليها. وفى عام 4٠6‏ شن وانغ شو ون, 
ووانغ بى- وهما من القادة السياسيين لطبقة المثقفين ملاك الأراضى- حركة إصلاح 
سياسى بمؤازرة الإميراطور شون زونَْعغ ومه2 مبه5 فى عام 4٠6‏ واضطلع كل من ليق 
زونغ يوان ويى يى شى بدور إيجابى فى هذه الحركة وأصبحا من الشخصيات البارزة 
آنذاك: كما اضطلعا بتنقيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى تسهم فى تطوير 
الإنتاج والتجاوب مع متطلبات الشعبء وتوجيه طعنة موجعة للجهود التى يبذلها 
الوزراء والحكام العسكريون والموظفون الحكوميون الحفاظ على القديم» ناهيك عن 
خطتهما للاستحواذ على السلطة السياسية واكتساب امتيازات النبلاء من أجل تدشين 
وضع سياسى جديد يعزز السلطة المركزية الإمبراطورية. ولكن هذه الحركة الإصلاحية 
دامت خمسة شهور ونيفا وياعت بالفشلء؛ لأن قلة قليلة اضطلعت فيها بالأنشطة 
الإصلاحية, فضلا عن ضعف وهشاشة المجتمع وتكاتف قوى الحفاظ على القديم 
وتآمرها عليها والتى كانت تضم الحكام العسكريين والبيروقراطيين وأصحاب الجاه 
والنفوذ. وتعرض جميع المشاركين فى هذه الحركة الإصلاحية للقمع والإقصاء من 
البلاط الإمبراطورى. وظل ليى زونغ يوان- فى حياته البعيدة عن القصر الإمبراطورى 
التى اممتمرت زهاء عشر سنوات- مخلصا لمبادئه. راسخ الإيمان بها لا يتزعزع ولا 
يستسلم؛ وكتب العديد من المؤلفات التى تتصف بالتقدمية فى المجالات السياسية 
والفاسفية والتاريخية والأدبية. وفى عام 4١١‏ استدعى ليو زونغ ليعود إلى العاصمة 
تشنفآن حيث تم تجريده من مناصبه ونفيه إلى ليى تشى (فى مقاطعة قوانغشى)» وبعد 
انقضاء أربع سنوات لقى حتفه متأثرًا بمرضه عن عمر يناهز سبعة وأربعين عاما. 

وفى المجال الفلسفى؛ ورث ليى زونغ وطور التقاليد المادية فى نظرية "الإثير" عند 
القدماء فى كتابيه: "مقال حول السماء' و"إجابات عن السماء" وغيرهما من المؤلفات 
الفاسفية, واشتهر كتابه الأول بأنه يعد مناظرة مباشرة مع هان يوء أما الكتاب الثانى 
ويعتبر مؤلفا بارزا ضم بين دفتيه إجابات شافية للأسئلة التى طرحها الشاعر الصينى 
العظيم تشى يوان 55ل د9 فى كتابه "أسئلة حول السماء' فى عصر الممالك المتحارية. 
وجسد كتابا ليو زونغ بجلاء أفكاره الواضحة تجاه المادية الطبيعية ونظرية إنكار الإله, 
ويحتلان مكانة مرموقة ومهمة فى تاريخ الأفكار والعلوم فى الصين . 
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وأشار ليى زونغ بوضوح إلى أن الكون يتكون من "غاز الإثير الأصلى' الذى 
يعتير مصدر السماء والأرضء وأن جميع الأشياء وتغيراتها وتطوراتها تعد نتيجة 
للتفاعل المتبادل بين الين واليانغ داخل 'غاز الإثير". وطرح الشاعر تشو يوان سؤالا 
فى كتابه المذكور أعلاه عن كيفية الاندماج بين السماء والين واليانغ؟ وكيف تغيرت 
الأشياء وتطورت؟ فأجاب ليو قائلا إن: "الدمج بين السماء والين واليانغ كان بفعل 
سيطرة وهيمنة غاز الإثير الأصلى الذى تحرك وئيدا وكون الطقس الحارء وتحرك 
بسرعة وسبب الطقس الباردء وهناك تبادل بين الحرارة والبرودة اللتين تقومان بتغيّر 
الأشياء وتطويرهاء وهنا يؤكد ليى إنه - بالإضافة إلى غاز الإثير- لا توجد ثمة قوة 
غامضة أخرى فى العالم إطلاقاء وأن تتوع العالم المادى يرجع إلى التفاعل المتبادل 
بين الين واليانغ داخل "غاز الإثير" ذاته. إن البحث عن أسياب حركة العالم الطبيعى 
وتغيره من داخل أروقة هذا العالم ذاته لا يتناسب مع المادية فحسبء بل يتصف 
بالعناصر الديالكتيكية العقوية» ويعد تطويرا لأفكار نظرية "غاز الإثير الأصلى' عند 
وانغ تشونغ أيضا . 
وفى كتابه "إجابات عن السماء' أكد ليو زونغ أن الكون يتصف باللانهائية 
511655 وذكر أن: "الكون لا نهائى وشاسع جدا ومترامى الأطرافء وليس له حد 
ولا يمكن أن يلتقى كل من الشرق والغرب والشمال والجنوبء ولذا لا نستطيع أن نقدر 
طول الكون". ويتفوق ذلك على معارف الأسلاف. كما قام ليى زونغ بدمج فكرتى الأرض 
كروية وحركة الأرض معا اللتين عرفتهما الصين فى العصور القديمة,. موضحا 
الظاهرة الطبيعية من التبادل بين النهار والليل» واعتقد أنه عندما تواجه الأرض 
الشمس يكون النهار؛ وعندما تكون الأرض خلف الشمس يكون الليل» وعلى الرغم من 
هذه الأفكار كانت مجرد تخمين بصرىء لكنها أثرت فى أفكار الكون المادية فى الصين 
القذيمة وطورقها تظورا هائلة: 
كما قدم ليى زونغ يوان أفكارا قيمة مؤداها أنه: "لا يوجد تداخل بين السماء 
والإنسانء ويتصف كل منهما بسلوكه الخاص''؛ واعتقد -انطلاقا من وجهة النظر 
المادية الطبيعية - أن الأرض والسماءء وغاز الإثير الأصلى؛ والين واليانغ مثل الأشجار 
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والنباتات تعد من الأشياء الطبيعية وتفتقر إلى الإرادة» ولذا لا توجد ثمة علاقة بين 
نجاح وإخفاق البشر و"السماء'؛ وزعم أن الصلاة للسماء من أجل أن ترحم الإنسان 
تعد شيئًا مناقيا للعقل. وآن العالم الطبيعى والمجتمع منقصلان ومستقلان؛ ولا يتدخل 
كل منهما فى الآخر. وهاجم ليى زونغ الإيمان بالألوهية بموجب نظرية إنكار الإله, 
وتوصل إلى أن المأسى والكوارث الطبيعية تعتبر دائما دلالة على وجود العناية الإلهية, 
وأكنها لا قستطيع أن تقدم شيئًا للإفسان. إن فكرة ليى زونغ من "عدم وجود تداخل 
بين سلوك السماء والإنسان" تعد تطورا لفكرة القيلسوف شون تسى القائلة ب"القصل 
بين الإفسان والسماء؛ كما تعتبن اتتقادا لمثالية هان يو من إرادة السماء والثواب والمعقاب . 


نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية التاريخيةعند ليو زونغ يوان 


انتقد ليى زونغ فى كتاباته ومؤلفاته أفكار الإيمان بالقوى الدينية الخارقة 
والشياطين» وشرح أفكاره فى نظرية إنكار الإله شرحا منظما ووافياء وجسند أفكاره 
فى مقولته "إن الذين يتمتعون بالقوة يلجئون إلى الرجالء والذين يفتقرون إلى القوة 
يلجون إلى الآلهة". وذلك لأن الحكام الأشرار يفتقرون إلى الثقة فى قوتهم ويلجاون إلى 
الإلهة طليا للمساعدة والعون. 

والجدير بالذكر أن ليى زونغ يوان على الرغم من أنه قدم نظرية مادية قيمة؛ بيد 
أنها غير كاملة. حيث إنه لم يوجه انتقادا لانتشار البوذية آنذاك فحسب, بل على 
العكس اتخذ موقف مهادنة نحوها لدرجة أنه حاول استغلالها لانتشال نفسه من اليأس 
الروحى الذى عانى مته ردحا طويلا من جراء إبعاده وطرده من القصر الإمبراطورى» 
وعكس ذلك مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 

وطرح ليو زونغ فكرة "الاتجاه" فى نظريته الاجتماعية التاريخية؛ انطلاقا من 
اعتقاده بأن التطور الاجتماعى التاريخى يتصف ب"الاتجاه الحتمى" ولا يتوقف على 
إرادة الإفسان ورغباته, وأوضح فى مؤلفه المشهور "النظرية الإقطاعية" أن البشرية - 
بادئ ذى بدء - لم تعرف الثقافة. وعاشت مع الحيوانات والطيور فى الغابات, 
ولم يستطع الإنسان أن يوفر الحماية الذاتية» ولذلك تعلم كيفية الإفادة من الأدوات 
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للحفاظ على وجودهء ونشب صراع وخلاف بين البشرء وإذا احتاجوا إلى من يصدر 
الأحكام ويحل خلافاتهم؛ وكان الذى تولى زمام الأمور يتحلى بالقوة الجائرة مما أدى 
إلى تأسيس نظام "الحكم”؛ ومع نمى الجماعات وتطورها تعددت الولايات والمحليات, 
وتيلور هذا الاتجاه من نهاية المطاف فى إقامة "النظام الإقطاعى". واعتبر ليوزونْغ هذا 
النظام بمثابة اتجاه حتمى للتطور الاجتماعى التاريخى ولا يمت بصلة ب"الإلهة" 
و“القديسين". وقد حاول ليوزونغ البحث عن أساس الدولة وعملية تطورها من خلال 
استقصاء الظواهر الاجتماعية: ويعد ذلك ضرية قاصمة لمذهب "الحكام يتمتعون 
بالسلطات الإلهية" الذى انتشر منذ أسرة هان, ولأفكار هان يى التاريخية تجاه 
"القديسين"؛ ويتحلى ذلك بالمغزى التقدمىء وفى هذا الجانب قطع ليى زونغ شوطا طويلا 
مقارنة بالمفكرين فى العصور السابقة. وأكنه لم يجرق على المساس بطبيعة الحكام من 
استغلال واضطهاد الشعب الكادح, واعتقد أن الحكام فى العصر القديم كانوا "حكماء 
وعدولا”, ومن ثم لم يستطع أن يدرك حقيقة قوانين التطور الاجتماعى. 

وأثبت ليى زونغ بالبراهين أن تطور "النظام الإقطاعى' الذى حل محل "نظام 
المحافظات والولايات' بعد قيام إمبراطور أسرة تشين الأول بتوحيد الصين» يتلاعم مع 
اتجاه حتمية التطور التاريخى ويؤكد أن إقامة الإمبراطور ل"نظام المحافظات 
والولايات" كان متقدما على "النظام الإقطاعى". واعتقد ليو أن "نظام المحافظات 
والولايات' يوطد أركان السلطة المركزية الاستبدادية» ويسهل تعيين المسئولين المحليين 
مباشرة من قيل الحكومة الإمبراطورية» وكان يرى أن مساوئ "النظام الإقطاعى" تكمن 
فى أنه يعد نظاما وراثيا ينتقل من الآياء إلى الأبناء جيلا بعد جيلء وأصحاب الجاه 
والنفوذ داخله ليس من الضرورة أن يتصفوا بالعدلء وتميل السلطات المحلية التابعة 
لهذا النظام إلى إقامة نظم حكم انفصالية مما يلحق الضرر بقضية التوحيد فى البلاد, 
وقد أماط ذلك اللثام عن عدم معقولية «نةاهده:اهم! الامتيازات التى يتمتع يها النبلاء» 
ناهيك عن الأضرار الناجمة عن تلك النظم الانفصالية التى كان يضطع الحكام 
.العسكرين بتأسيسها إذ ذاك. 
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الأفكار المادية ونظرية إنكار الإله عند ليو يو شى 


ولد ليى يى شى الادالادنا ( "/ا/ا - 887 ) فى بنغ تشتغ (تقع الآن فى مقاطعة 
قانصى ويطلق عليها شى تشو)»؛ وكان صديقا حميما لليى زونغ يوان فى نضالهما 
المشترك ضد امتيازات النبلاء وكبراء الدولة: واضطلعا بدور إيجابى فى حركة 
الإصلاح التى قادها وانغ شون ون ووانغ بى والتى باعت بالفشل . 

قام ليو يو شى بتطوير أفكار صديقه ليى زونغ يوان فى كتابه "نظرية السماء" 
الذى يعد من أهم مؤلفاته الفلسفية, 

وفى جانب معرفة العالم الموضوعى:؛ تمسك ليو يو شى - مثل صديقه ليى زونغ - 
بالنظرية المادية لأحادية غاز الإثير الأصلى» واعتقد أن "الإثير" هو مصدر الموجودات 
فى السماء والأرضء وأن جميع الأشياء فى العالم الطبيعى "انبثقت من الإثير" مؤكدا 
مادية العالم الموضوعىء وأكنه تفوق على صديقه فى معرض توضيحه مادية "العالم 
الطبيعى"؛ حيث شرح العلاقة بين الفراغ والمادة شرحا وافياء وذكر أن "الفراغ' هو 
مجرد الأشكال المتناهية فى الصغرء ولذلك فإن "الفراغ" ليس قائما بذاته ومستقلا عن 
الأجسام المادية, ويعد تجسيدا ضئيلا ودقيقا للمادة والمقصود ب"اللاشكل' هو "عدم 
وجود شكل ثابت" لأن شكل الأجسام يتغير دائماء ولذلك خلص إلى أن العالم لا يوجد 
به فراغ إطلاقاء ويعد ذلك تفنيدا لتعاليم البوذية والميتافيزيقيات التى اعتبرت الفراغ 
أى العدم مصدر العالم؛ وتتصف وجهة نظر ليى يو فى هذا المضمار بالقيمة العلمية 
الثرية فى تاريخ الأفكار فى العصور القديمة بالصينء وتعد من الأفكار العلمية الثاقبة 
فى تاريخ العلوم والمنطق. 

ونظرا لأن المفكرين الماديين قبل ليو يو لم يدركوا التمييز بين الطبيعى 
والاجتماعىء واعتادوا دائما تفسير الظواهر الاجتماعية التاريخية يموجب القوانين 
الطبيعية من أجل تعزيز عمومية تلك القوانين ولامحدوديتهاء ولذلك أغفلوا أو طمسوا 
خصوصية الحياة الاجتماعية والمبادرة الذاتية الواعية للإنسان: وتورطوا فى شرك 
الجبرية التاريخية ونظرية العوارض والمصادفة ه7هوم لمهت أه برمء75 786 + فعلى 
سبيل المثال عزا وانغ تشونغ فى أسرة هان أسباب الازدهار الاجتماعى والسياسى 
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والانهيار إلى دوران ععجلة الزمن: واعتير فان جين فى - حقبة الأسر الجنويية 
والشمالية حظوظ الإنسان ومكانته وثروته نتيجة للحوادث العارضة والمصادفة فى 
انتقاده لنظرية - الثواب والعقاب فى الديانة البوذية. واهتم ليى زونغ يوان يتوضيح أن 
الشماء تعتين من الموجودات الطبيعية الموضوهية وتنضف بالمركة الذائية, وقد أفكاره 
من "عدم وجود تداخل بين السماء والأرض" ولم يدرك أن الإنسان يستطيع أن يعرف 
تكثير القوانين الطبيعية تجاه العالم الطبيعى؛ واذا اقتضرت نظريته على عدم التداخل 
بين السماء والإنسانء ولكن ليو يى شى -فى هذا الخصوص- تقوق على أقرانه 
السابقين: وتمسك بمعارضة نظرية إرادة السماء القائلة “بالتفاعل بين السماء والإنسان 
من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يوافق على أن يتجمد اافكر عند نظرية عدم التداخل بين 
السماء والإقشانوحاول أن شوح هذه الممدالة ختزيها وافها وشاملا يسوي فكرة 
الفتلسوف هتوان كمنى "الفيطرة على إرانة الستماء والإقانة متها" فى إطان جهودة 
الرامية إلى تحقيق التوازن «6األاه,ه5 بين العالم الطبيعى والمجتمع البشرى . 

وفى كتابه 'نظرية السماء' أشار ليو يو إلى الاختلاف بين العالم الطبيعى 
والمجتمع البشرى حيث يتصف كل منهما بقوانينه الخاصة:؛ ويكمن هذا الاختلاف فى 
+ أن الأفياءقى العالم الطييصس يجعلؤق من أجل يقاثهةء وقائون هذا العالم فى القوى* 
يتغلب على "الضعيف'؛ ولكن المجتمع البشرى يرتكز على مفهوم "العدل والظلم' بصفته 
معيارا للحفاظ على النظام الاجتماعى, وعلى الرغم ما أطلق عليه ليو يو "العدل والظلء” 
اتخذ من الأخلاق والأعراف الإقطاعية معيارا ولم يتجاوز نطاق النظام الإقطاعىء لكنه 
اذك مواظق الاكتلاف :دين العالم الطنيعى واللجمع البشرى وتباين قو نيتيم العاخنة 
نهما :اذا كتاولبالدراسة العميقة وظائف الإقيان ودون» :ونك أن وظيقة الطبيفة 
كانت 'خلق جسيع الأقنياءواليجويافة نينسا :ورطدكة الإنسان هى "حك اللشياء 
والوسونات والسيطوة طيها"؛ ويف ذلك اند هنوما يعرفة الأفسان القواتن اللتردية 
معرفة جيدة: فإنه يكون قادرا على تغيير الأشياء الطبيعية أو الإفادة منها من أجل 
خدمة احتياجات البشرية؛ ومن ثم خلص إلى أن: "ما تقدر السماء على إنجازه يكون 
الإنبتان عاجؤاهن تعقيق: واكنما يسخطيم الإتسات الاضطلام به تكون البماءت 
أحياتا- غاجزة عن تمقيق.وقاده ذلك إلى متهي القائل ب"علاقة افقهن اكتيادل 
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والخدمة المتبادلة بين السماء والإنسان": ولا يعد ذلك تمييرًا بين "وظائف السماء" 
ئوظائف الإنسان" فحسب. بل اعتبر ليو يو العلاقة بين العالم الطبيعى والمجتمع 
البشرى فى عملية الإنتاج بمثابة علاقة "تغلب متبادل وفائدة متبادلة" : ويوضح ذلك أن 
ليو استكشف بصورة مبدئية أن الإنسان يتحلى بعلاقة ديالكتيكية تجاه العالم 
الموضوعى قوامها التعارض والترابطء وعمق نظرية "العلاقة بين السماء والإنسان" 
بشكل أكير . 

كما قدم ليى يى شى نظرية كشفت النقاب عن خداع النظرية الدينية القائلة بوجود 
الإله وقدم إسهامات مهمة لتطوير نظرية إنكار الإله. وأشار يجلاء إلى أن أسباب 
انتشار أفكار الإيمان بالقوة الدينية الخارقة تكمن بصورة رئيسية فى فساد السياسة 
الاجتماعية؛ وأن تطبيق “نظام قانونى" من المُحَتّم أن يؤدى إلى شفافية السياسة 
الاجتماعية, والتمييز بين العدل والظلم؛ ويتحلى الثواب والعقاب بالعدلء ولا يقهر القوى 
الضعيف فى المجتمع ويسلب حقوقه؛ ويحظى الأخيار بالاحترام والتبجيلء وينال 
الأشرار العقاب الذى يستحقونه. وفى ضوء ذلك من الطبيعى أن يثق الناس فى قدرتهم 
وقوتهم ولا يؤمنوا ب"إرادة الإله', ولا يتقبلوا نظرية وجود الإله. ولكن إذا ترهل "النظام 
القانوني" أى أصايه التخريب؛ فمن المؤكد يحدث الفساد السياسىء ويتقلب العدل 
والظلم رأسا على عقب ويحظى الأدنياء والمتملقون بالمكافآت؛ وينال الأخيار العقاب, 
واعتقد ليو يو أن هذه الأوضاع تؤدى إلى فقدان الناس الثقة فى قوتهم والطاعة العمياء 
ل"إرادة الإله", ويقود ذلك - بالتأكيد - إلى ازدهار نظرية وجود الإله. كما ربط بين 
انتقاد الامتيازات الدينية وانتقاد الفساد السياسىء وتحول من كشف النقاب عن 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله إلى التعمق فى انتقاد امتيازات السلطة الحاكمة 
فى المجتمع الإقطاعى القائم آنذاك. واتسمت أفكاره المثالية من إقامة "نظام قانوني' 
ب"الشفافية والعدل", وجسدت محاولته الرامية إلى تحقيق مآريه من رفض حماية 
الامتيازات والسلطات الدينية للحكام؛ وأبرز ذلك للعيان أن المطالب السياسية لطبقة 
المثقفين من ذوى ملاك الأراضى كانت فى خدمة تحقيق أهدافهم فى حركة الإصلاح 
السياسى بصورة مباشرة. 
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ويالإضافة إلى ذلك؛ حاول ليى شى البحث عن مصدر نظرية وجود الإله انطلاقا 
من زوايا نظرية المعرفة لديه, ورأى أنه عندما يعرق الناس حتمية وجود الأشياء 
' ويدركونها فإنهم يؤمنون بقوتهم الذاتية» ويقهرون الطبيعة» ويتغلغل مفهوم نظرية إنكار 
الإله داخل نفوسهم؛ وعلى العكس من ذلك عندما يتخبط الناس فى ظلمات الجهل 
ولا يدركون مصائرهم الذاتية» فإنهم يتضرعون ل"السماء'. وما يطلق عليه 'تعاسة 
البشر ترجع إلى السماء' قاد إلى نظرية وجود الإله فى نهاية المطاف. وضرب ليو 
مثالا لتوضيح ذلك قائلا إنه عندما بحر مركب فى نهير وأيا كانت الصعويات 
والأخطار التى يواجههاء فإن مستقليه لا يتوسلون للسماء طلبا للمساعدة والنجاة 
لأنهم يتمتعون بقوتهم الذاتية القادرة على السيطرة على المركب؛ ولكن إذا كان المركب 
يمخر عباب بحر هائج متلاطم :الأمواج؛ ولا يفهم مستقلوه كيقية التعامل مع الأمواج 
العاتية» ولا يستطيعون السيطرة على المركب ولا يقدرون على حماية مصائرهم أيضاء 
فإنهم من الطبيعى يقعون تحت سيطرة القوة الغاشمة للطبيعة, ويتضرعون إلى السماء 
طلبا للحماية؛ ويقعون فى شرك وجود الإله. وعلى هذا النحى جسد ليو يى للعيان 
معتدر معرفة نطزية وجى الاله: ولذلك يها الثائن إلى جمعرقة ححدنة وجون: الأقبياء 
وشجع الدور الذى تضطلع به المبادرة الذاتية. 

وكانت حتمية العالم المادى وإدراك المبادرة الذاتية الواعية عند ليوشى ليسا أكثر 
من حدس عفوى «0أاداام! ©1810!» فقد تحدث عن إقامة نظام قانونى بصورة مجردة: بل 
حتى اعتبر ما أطلق عليه تأسيس "نظام قانونى مثالى' بمثابة الأساس النهائى الذى 
يحدد الاستقرار والأمان فى المجتمع؛ ولا يزال يعد ذلك من الأفكار الاجتماعية 
التاريخية التى تتصف بالمثالية. وعلى الرغم من أنه استكشف وبين بصورة مبدئية 
الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله ومصدر نظرية المعرفة» بيد أنه -مثل منظرى 
نظرية إنكار الإله فى العصور القديمة- لم يمس الجذور الاجتماعية لنظرية وجود الإله 
التى كانت نتيجة التناقض الطبقىء ناهيك عن أن أفكار نظريته المثالية من إنكار الإله 
مبتورة وناقصة؛ كما اتخذ ليى يو -على غرار معاصره ليو زونغ يوان- موقف المهادنة 
من نظرية وجود الإله فى الديانة البوذية. وعلى الرغم من أن ذلك يمت بصلة 
بما تعرض له فى منقاه وإبعاده عن اليلاد ردحا طويلا لأسباب سياسية, ولكنه كشف 
النقاب. عن طبيعته الطبقية التى حددت مواطن الضعف فى أيديولوجيته. 
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المبحث الخنامس 
أفكار الانتفاضة الفلاحية 


فى أواخر أسرة تانغ 


فى أواخر أسرة تانغ تفاقمت حدة الفساد داخل أروقة الحكم الإقطاعى أكثر 
فأكثرء وتطور شكل النظام الخاص للأراضى الزراعية الشاسعة: وتعاظم ضم 
الأراضى بشكل خطير لدرجة أن الأراضى الزراعية التى ضمها الأثرياء تبلغ مساحتها 
عشرات الآلاف من المى (مى : وحدة مساحة صينية » تعادل /571. , ٠‏ هيكتار) » 
بينما لم يجد الفقراء موطئ قدمء كما أن أنظمة الحكم الانفصالية للورداتث 
العسكرية؛ وجماعة الخصيان الواقعة تحت سيطرة البلاط الإمبراطورى: والصراع 
الطائقى والخلافات داخل الزمرة الحاكمة, والحروب المتكررة على طول الحدود 
عجلت بتفتيت أوصال النظامين الاجتماعى والسياسى القائمين آنذاك. وشهدت 
أسرة تانغ أزمة طاحنة: ولم تستطع طبقة ملاك الأراضي المضى قدما فى حكم 
البلاد. وأصبحت الجماهير الغفيرة من الفلاحين فى حالة لا تحتمل ولا تطاق. 
وفى عام 4174 اندلعت انتفاضة فلاحية كبرى امتدت شرارتها إلى مناح عدة فى 
أخريات هذه الأسرة . 

وتعد هذه الانتفاضة من أضخم الانتفاضات فى تاريخ الصين واستمرت زهاء 
عشر سئوات (884-41/5) واجتاحت معظم أصقاع البلاد من وادى التهر الأصفر إلى 
نهر بيرل على امتداد اثنتى عشرة مقاطعة ومدينة حتى وصلت فى نهاية المطاف 
للعاصمة تشنغآن: وأطاحت يحكم أسرة تانغ الآسن: وأسست حكم "داتشى" 01 02 ثم 
ما لبثت أن انتشرت الحروب الإقليمية؛ وتعرضت طبقة ملاك الأراضى لضريات موجعة 
وقاصمة لم تعرفها من قبل فى التاريخ: وتم رقع شعار "المساواة فى الأراضى . 
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الزراعية" 5 ةع أه مملاد اداو لأول مرة: ويعتبر ذلك تطورا هائلا فى أفكار 
الثورات الفلاحية وأثر تأثيرا يالغا وعميقا فى ثورات وحروب الفلاحين 
فى العصور اللاحقة. ش 

وكان هوانغ تشاو مودت وهدن1! قائدا بارزا فى هزه الانتفاضة المسلحة؛ وولد فى 
الانتفاضة المسلحة يقيادة ونم شيان جى .نط2 موأكا ومدللا وعندما لقى وانغ حتفه فى 
عام خلفه هوانغ كقائد للانتفاضة؛, ولم ينق دنقض وقت طويل» حتى دعت انتفاضة 
الفلاحين فى شرقى مقاطعة جينانغ إلى المساواة فى الأراضى الزراعية وأصبح ذاك 
أكثر جلاء ووضوحا فى شعان هوانغ. وأصيحت كلمتا "التساوى" و"المساواة" من ألقاب 
وانغ وهوانغ اللذين طلبا تحقيق المساواة فى الثروة والجاه فى إطار مناوأتهما للتفاوت 
واليون الشاسع بن الفقراء والأغنياء. وحتى يومنا هذا لم نعش على معلومات تاريخية 
ذأات صلة بأفكارهما وممارساتهما الثورية. 
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المبحث السادس 
الأفكار التقدمية فى أواخر أسرة 
تانغ وفى الأسر الخمس 


أنهارت أسرة تانغ أكثر فأكثر بعد عام 474 حتى تفاقمت الأزمة فى جميع أنحاء 
البلاد ولم يجد الشعب ما يسد الرمق فى الفترة من 87٠‏ -888 . ويات الشعب فى 
حالة لا تطاق ولا تحتمل ولم يعد أمامه سوى رفع راية العصيان والثورة. وفى عام /7٠‏ 
حدثت انتفاضة كبرى فى شرقى مقاطعة جينانغ التى دشنت الإرهاصة الأولية للحروب 
الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ. ويعد ذلك اندلعت انتفاضة فلاحية عارمة فى جميع 
أصقاع البلاد بقيادة هوانغ تشاى فى عام 4174 وفى الحقبة التى شهدت ضراوة 
وشراسة الصراع الطبقىء نمت بذور الانشقاق والاختلاف داخل الطبقة الحاكمة التى 
دفعت كوكبة من مثقفى ملاك الأراضى إلى مجابهة الحقائق بوعى وتعميق معرفتهم 
بالفظائع التى يرتكبها نظام الأمراء والنبلاء» ومحاباة الشعب والتعاطف معه؛ لدرجة أن 
قلة قليلة من هؤلاء الملثقفين انضموا إلى صفوف كتائب الانتفاضة الفلاحية وعجلت 
اضطرابات الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة تانغ بانهيار أساس الحكم, 
وتعرضت أيديولوجية الحكم الإقطاعية للضعف والوهنء وإذلك ظهرت ثلة من المفكرين 
التقدميين أمثال: بى رى شيوء وى نينغ تسىء وتان تشياو الذين وجهوا ضرية قاصمة 
أنظام حكم الأمراء الإقطاعى وجسدوا آلام وآمال طبقة الفلاحين. 
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نظرية إنكار الإله والأفكار الاجتماعية والسياسيةعند بى رى شيو 


ولد بى رى شيو دلكا:8 اط ( 455 ؟ - 887 ؟ ) فى مدينة شيانغ يانم (تقع فى 
مقاطعة خبى) وكان أديبا مشهورا فى أسرة تانغ» وانحدر من أسرة فقيرة؛ وفى 
سنواته الأولى اعتزل الناس عكف على القراءة. شارك فى الانتفاضة المسلحة بقيادة 
هوانغ تشاى فى عام 418 تقريياء ثم لقى حتفه بعد فشل هذه الانتفاضة. ونظرية إنكار 
الإله عند بى رى شيو ورثت انتقاد وانغ تشونغ وغيره للإيمان بالقوى الخارقة الدينية, 
ودحض بى رى الأفكار الدينية القائلة بأن "السماء" تتمتع بسلطة الثواب والعقاب؛ وقدم 
مثالا يجسيد وجهة نظره فذكر أنه عندما تصعق السماء شريراء فإن الناس يقولون إنه 
عقاب السماءء ولكنه فنّد ذلك وطرح سؤالا معاكسا مفاده إذا كانت الأمور تسير على 
هذا النحى؛ فهناك العديد من الأوغاد ولا تعاقبهم السماء -فلماذا؟ وتتماثل هذه الفكرة 
المنطقية مع نظريتها عند وانغ تشونغ. وأكد بى رى أنه لا يوجد ما يطلق عليه 
عقاب السماء . 
كما دحض بى رى شيو الإيمان بالسحر والعرافة وقراءة الطالع» وأشار إلى أنه 
عندما يذهب المرء إلى قارئ الطالع يخبره الأخير بأن فرائسه وأسارير وجهه -وماوبرهم 
000 تشبه التنين تارة» والعنقاء »ادهه55 تارة أخرىء ثم أردف قائَلا إنه "'عندما يقال 
للمرء إنه يشبه حيوانًا » فانه يشعر بالغبطة:؛ ولكن عندما يقال له إن أسارير وجهه 
تشبه البشر فإنه يستشاط غضبا ويشعر بالامتعاضء والسبب فى ذلك أن الناس 
اعتادوا على الاعتقاد الشعبى السائد من تصديق هراء قارئى الطالع ومفاده أن "المرء 
. سيجنى ثروة طائلة, ويتبوأ مكانة مرموقة عندما يشبه حيوائاء ولكنه سيصبح فقيرا 
وتتدنى مكانته عندما يشبه البشر حقا". وعلى هذا النحى أبدى بى رى شيو سخريته 
وازدراءه من المعتقدات الدينية الشعبية السائدة آنذاك. 
وتجسدت أفكار بى رى شيو التقدمية فى موقفه من الطبقة الإقطاعية الحاكمة, 
ومن الحاكم الأعلى الإمبراطورء حيث دعا الشعب إلى شتق الإمبراطور إذا لم يعر 
اهتماما بحياة الشعب وإذا لم يحترم رغباته. ويعد ذلك من الأفكار النادرة فى العصر 
القديم؛ وتستحق الإعجاب والمديح. 
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أفكار وو نينغ تسى 

لا نعرف على وجه الدقة الاسم الحقيقى وحياة وى نينغ تسىء ولكن نستطيع من 
مقدمة كتاب "وو نينغ تسسى”" (يعنى الأستاذ عديم الجدوى) أن نعرف خلفية هذا الكتاب 
ودوافعه. وتوضح هذه المقدمة أن وى نينغ تسى تجشم المصاعب والآلام منذ نعومة 
أظافرهء وكان مثقفا فقيراء وعلى الرغم من أنه لم يشارك فى انتفاضة هوانغ تشاى 
وظل مكتوف الأيدى متفرجاء لكن كتابه "وى نينغ تسى" -الذى كتيه فى عام /41/ بعد 
انقضاء ثلاث سنوات من هزيمة هذه الانتفاضة ويضم أربعة وثلاثين فصلا ويقع فى 
ثلاثة أجزاء - جسد أفكاره التقدمية . 

وفيما يتعلق بأقكاره تجاه الطبيعة» فقد ورث وى نينغ النظرية المادية الطبيعية لغاز 
"الإثير" عند دانغ تشونغ: واعتقد أن "السماء والأرض عبارة عن مادة هلامية من الإثير 
قبل أن ندرك التمييز بينهما. وعندما تحرك غاز الإثير بعد ذلك, تم التمييز بين الين 
واليانغ (السلب والإيجاب). وصعد غاز الإثير الخفيف والنقى إلى أعلى وكون السماء. 
بينما الإثير الثقيل والأكثر كثافة هبط إلى أسفل وشكّل الأرض. ومع تطور الأرض 
والسماء والتفاعل بين الين واليانغ تشكلت الموجودات فى العالم. وأن السماء 
والأرض ام تسيطرا على الآلهة» وأنهما أجسام تفتقر إلى الحس والعقل والوعى الذاتى» 
ولا تستطيعان حكم نفسيهماء ومن ثم كيف يقدران على حكم جميع الأشياء 
والموجودات فى الكون؟" وأن العلاقة بين السماء والإنسان مثل جميع الأشياء الأخرى 
فى العالم الطبيعى تتسم بالفموض والإبهام, ولذا لا يوجد بينهما اختلافات من 
حيث الأعلى والأدنى أى الحاكم والمحكوم؛ ويعد ذلك تتنحضا وتفتيدا للأساس 
النظرى للسلطات الإلهية والإمبراطورية بشكل أكبر انطلاقا من النظرية المادية تجاه 
العالم الطبيعى. 

وانتقد وى نينغ القوى الدينية الخارقة من الإيمان بنذير الشؤم وفأل الخير 

بموجب وجهة النظر القائلة بأن جميع الأشياء انبثقت من التفاعل بين الين واليانغ داخل 
غاز الإثير. ونظرا لأن الأشياء كلها من صنع الطبيعة:؛ ولذا فالعنقاء لا تجلب الحظ 
السعيد بالضرورة: ولا هى بومة التعاسة كما اعتقد الناس. وقد رسخت هذه الفكرة 
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المنطقية مفهوم المساواة بين جميع الأشياء والبشر. ولذلك طرح وى نينغ نظرية طبيعية 
حول أساس الدولةء فقد كان يرى أن الإتسان قى العصور القديمة ولد وعاش بصورة 
طبيعية ولا يوجد بينه وبين الأشياء الأخرى ثمة اختلاف. ولكن - فيما بعد - التمييز فى 
المراتب الاجتماعية وجبروت القسر السياسى نجم نجما عنهما فرض القوى سيطرته 
وإدارته على الضعيف, ويعتبر ذلك بمثابة مصدر التفاوت الاجتماعى الذى تمخض عنه 
مآسى ونكبات وآلام متواصلة لا تنقطع يعانى منها الشعبء وقاده ذلك إلى شن هجوم 
شرس على "القديسين الذين فرضوا إقامة الأبنية الفاخرة وإعداد الأغذية الشهية 
واللذيذة لإثارة رغبات الشعبء وفرضوا! التمييز بين النبلاء والفضلاءء والضعفاء 
والأدنياء لإثارة الخلافات بين الشعب, وفرضوا أيضا التعاليم الأخلاقية لتوطيد نفوذهم 
وطبيعتهم فى الأذهان» وأخيرا فرضوا العقويات والحروب لتبديد حياة الشعب". وكان 
يرى أن القديسين هم الأمراء والحكام الأقوياء والحكماء الذين يضطهنون الشعب 
ويحكمونه؛ ومع ذلك لم يدرك طبيعة مشكلة الاضطهاد الطبقىء واعتير الظواهر 
الاجتماعية غير معقولة نتيجة تصرفات وسلوكيات هؤلاء القديسين"؛ ولم يستطع إدراك 
الأساس المادى للتطور التاريخى. كما طرح أفكاره من المساواة بين البشر والأشياء فى 
العالم الطبيعى بموجب النظرية المادية تجاه هذا العالم, ودحض معقولية النظام 
الإقطاعى الطبقى من حيث المبدأ. 

وذكر وى نينغ أن القديسين اخترعوا ألقاب النبلاء والفضلاء وفرضوها على 
الآخرين» وإذا كان اللقب يفرض على الآخرين؛ فإن كل امرئ يصبح مؤهلا ليحظى بأى 
لقب؛ وفى عبارة أخرىء أن كل امرئ يتمتع بحق منحه ألقاب الملوك والأمراء والآخرين,» 
لأ فلك الالقاب ذات التمرين الامتمنافى ستو كا فى الال فكزة خبالية زاكقة 
فى جوهرها. 

وتعتبر آراء وى نينغ وأفكاره من الهجوم الجسور على "ألقاب" الثيلاء والأمراء 
والحكام وانتقاد 'وحشية وشراسة" الحكام من أعظم الأفكار المثالية والرائعة فى 
التاريخ؛ واكنه لم يحفز الشعب على استخدام القوة للاطاحة بالسلطة الحاكمة؛ وعول 
تحقيق المثل:العليا على الغودة إلى المجتمع البدائى الذى لآ تحكمة سنلطة ولا حياكم؛ 
ومن العلن أن ذلك يفن فكرة خزالئة ساون مواسيرة التطون الامشاعى النا زيف : 
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نظرية العالم الطبيعى والأفكار السياسية والاجتماعيةعند تان تشياو 


كان تان تشياو 0150© 180 ( لانعرف على وجه الدقة تاريخ مولده) باحثا طاويا 
فى حقية الأسر الخمس (النصف الأول من القرن العاشر). وجمعت كتاياته فى 
"كتاب التحولات". 

وقى مجال معرقته بالعالم الطبيعى» اعتقد تان أن "الفرا غ" 15655ام8 هى مصدر 
الأشياء فى العالم وقد تحول "الفراغ" إلى "روح" التى تحولت بدورها وأصبحت "غاز 
الإثير" الذى أنجب جميع الأشياء والموجودات التى سوف تتحلل فى النهاية وتتحول إلى 
'فراغ". واعتبر تان مادية "الإثير' نتيجة ل"الفراغ' و"الروح". وطبعا يعد ذلك نوعا من 
الأفكار المثالية, ولكنه أكد فى كتابه (التحولات) أن جميع الأشياء فى تغيّر مستمرء 
ويعتبر ذلك خرقا للتعاليم الطاوية السابقة التى كانت تدعو إلى أفكار مقادها أن جميع 
الأشياء تتوالد من الهدوء. وأولى تان اهتماما شديدا بتغيّر الأشياء واعتقد أنها تتوالد 
وتتحول من خلال "عملية الاحتكاك المتبادل بين الحركة والسكون". ولذا قالظواهر 
الطبيعية مثل تغيرات الماء» والنارء والسحبء والتلوج» وقوس قزح تعد مجرد نتيجة 
للاثارة والاحتكاك المتبادلين بين العنصرين الماديين الحركة والسكون» ويتصف ذلك 
بالتفكير الديالكتيكى العفوى. وتحتل نظرية الدوران المستمر للتحول المتبادل مكانة 
مهمة فى كتابه المذكور أعلاه حيث ذكر فيه أن حياة الإنسان تخضع لعملية التحولات 
المستمرة» فعندما يموت المرء يتحول مرة أخرى إلى فراغ: والفراغ يتحول إلى روح مرة 
ثانية» والروح بدورها تتحول إلى الإثير مرة أخرىء والإثير يتحول إلى جميع الأشياء 
فى نهاية المطاف. إن عملية التحولات المستمرة تمضى قدما كما لو كانت داخل دائرة 
مفرغة. وعلى هذا النحى خضع تفكير تان لنظرية الدوران فى ال ميتافيزيقياء لأنه اعتبر 
"الإثير"' مصدر جميع الأشياء أيا كانت التحولات والتغيرات التى تشهدها تلك الأشياء 
التى تخضع لسيطرة "الفراغ' فى نهاية المطاف. 

وتتجسد الجوانب الإيجابية فى أيديولوجية تان تشياى بصورة رئيسية فى أفكاره 
الاجتماعية والسياسية. 
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ففى المقام الأولء أماط تان اللثام عن استغلال الحكام واضطهادهم للشعب 
يصورة مفضوحة. وذكر أن الشعب لا يحصل على لقمة العيش التى تعتبر أدنى 
متطلبات للحياة لأنه يقع تحت نيران الحكام والمتطفليين بموجب "السرقات السبع": 
"الأولى - الحكام يسرقون الشعبء والثانية - المسئولون» والثالثة - القوات المسلحة, 
والرابعة الحروب - والخامسة - الحرفيون: والسادسة - التجارء والسابعة - اليوذيون 
والطاويون". وعلى هذا النحو تعرض الشعب للاستغلال من قبل الحكام إلى آخر قطرة 
فى دمه. وأشار تان إلى أن ذلك يعتبر أكبر ظلم واضطهاد لحقوق البشرء ولذا شيه 
الحكام بالفئران فى صوامع الغلال. وفى ضوء الاستغلال المفرط الذى ليس له حدود, 
اضطر الفلاحون إلى الاحتكام إلى القوة والانتقاضات المسلحة. وكان تان يكن مشاعر 
فياضة من التعاطف والرحمة بالفلاحين. وشرح بالتفصيل كيف دفعت الطبقة الحاكمة 
هؤلاء الفلاحين إلى طريق الثورة والعصيان: وكتب فى إحدى قصائده يقول: 


كن حريصا ولا توجه اللوم إلى اللصوص, 


وكن حريصا ولا تزأر بالشكوى من المتمردين, 
لأنهم يمتثلون لتعاليمك قط. 


ولم يقدم تان ثمة شيئا فى مجابهة الأزمة الاجتماعية آنذاك: كما لم يحرن تقدما 
يفوق أسلافه فى هذا الشأن؛ واكتفى بمحاولة إسداء النصح للطبقة الحاكمة بالاقتصاد 
والتقشف فى النفقات من أجل تخفيف حدة التناقض الطيقى. 

وتجدر الإشارة إلى أن تان طرح فكرة ذات مغزى تقدمى مفادها الدعوة إلى 
تحقيق المساواة فى توزيع الغذاء انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يحقق السلام والنظام فى 
لعالم مؤكدا أهمية تعاظم دور هذه المساواة بصورة جلية» وأبرز للعيان أن الافتقار إلى 
الغذاء يعد سبب القلاقل والاضطرابات فى العالم. وتعد هذه الفكرة امتدادا للتقاليد 
الطاوية البدائية التى شجعت أفكارا مماثلة لذلك بين صفوف الانتفاضات القلاحية. 
وعلى هذا النحو » قام تان باستعادة وتشجيع التقاليد الطاوية البدائية» وجسسّد - إلى 
حد ما - أمال وتطلعات ومشاعر جماهير الشعب التى تكن تحت وطأة المجاعة وعلى 
شفير الموت إذ ذاك. 
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ومن الأفكار القيمة والجديرة بالملاحظة والاهتمام عند تان تشياى فكرته الداعية 
إلى إقامة مجتمع مثالى مستعيرا حباة ل الشأن, 
بشبقة صغيرة جدا من الارض مع النحل , يقوم تخزين الحبوب مع التمل و 
النحل عادة 156 4ه 109000 يبدى متفوقا على مثيله فى المجتمع الإنسانى. ولذا دعا تان 
الحكام إلى إقامة علاقة ترابط وثيقة مع الشعبء ومشاطرته آلامه ومعاناته. انطلاقا من 
اعتقاده أن ذلك سيؤدى إلى نبذ الخلافات وينعم العالم بالسلام والأمان» ويجسّد 
الاتجاه نحو المساواة فى العمل الكادح المشترك والآمال والمنفعة المشتركة مع الفلاحين. 
ونعتبر هذه الفكرة - فى الواقع - نوعا من اليوطويياء ولا تتوافق مع مسيرة التطور 
الاجتماعى التأريخى. 
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الباب الثانى عشر 
الأفكار الاقتصادية 


فى بداية المجتمع الإقطاعى شهد الاقتصاد الاجتماعى فى أسرة 
تانغ تطورا هائلا من الازدهار, وكانت أفكار ليويان» وى يانغ بان 
الاقتصادية والمالية الأكثر بروزا وتأثيرا داخل أطر الأفكار 
الاقتصادية فى هذه المرحلة. 

ولكن مع تطور الاقتصاد الإقطاعى تعاظمت الثروة فى المجتمع: 
وأصبحت حياة الطبقة الحاكمة الإقطاعية أكثر ترفا ويذخاء 
واستشرى الفساد السياسى رويدا رويداء مما أدى إلى اتدلاع 
الانتفاضات الفلاحية تباعاء وجلبت الحروب الأهلية من تكالب 
الطبقة الحاكمة على الحكم وانتزاع السلطة نكبات وكوارث 
لا تحصىء وفى الوقت نفسه جلبت أيضا أزمات مالية متفاقمة 
للحكام؛ وعرضت مصير السلطة السياسية للبلاط الإمبراطورى 
فى أسرة تانغ للخطر بشكل مباشرء وقام لفيف من موظفى 
الحكومة من نوى المعارف الواسعة بمجابهة المساوئ المزمنة 
والمتراكمة, واضطلعوا بسلسلة من الإصلاحات الفعالة, وكان من 
أيزرهم ليى يان و يانغ يان . 


المبحث الأول 


أفكار ليويان الاقتصادية 


ولد ليى يان مهل دنا ( ١4‏ - .8/" ) فى مدينة تساى تشى (يطلق عليها الآن 

دونغ منغ فى مقاطعة شاندونغ). ويعتيسر ليو يان وسانغ هونغ يانغ - وصدلا وممنا ومد5 
الذى يلمر فى أسمرة هان القربيه- من آبرة الممزك الماليين في امور الوطن 
بالصين. وكان ليويان مسئولا عن الشئون المالية والاقتصادية فى البلاط الإمبراطورى 
لأكثر من عشرين عاما. 

وتجسندت أفكار ليويان الاقتصادية البارزة فى معالجته الدقيقة للعلاقة بين 
الاقتصاد القومى والدخل المالى: وأدرك أن تطوير الإنتاج وتوفير الأمن والاستقرار 
لحياة الشعب يعتيران من الوسائل الرئيسية لزيادة المداخيل المالية» ولذا طرح فكرته 
ومؤداها أن "النظر بعين الاعتبار إلى رعاية الشعب يعد الشرط الأساسى والضرورى 
التمويل": وعندما يتضاعف عدد السكانء فإن عدد العمال ودافعى الضرائب سيزداد 
بالتالى» وسيؤدى إلى زيادة فى دخل الضرائب أى كما ذكر أن: "الزيادة المستقرة فى 
السكان ستنشىء مصدرا كبيرا لدخل الضرائب". ومن ثم اهتم بانتعاش الاقتصاد .. 
الريفى وتطويره ولم يثقل كاهل الفلاحين بالأعباء المالية؛ وتركزت زيادة الدخل المالى 
ل كحريية | للموخيريية الأراخدى ين الور اعيا:وعلى الزقم مق أن ليو ياه ورف ' 
مبدا سانغ هونغ يانغ المالى من زيادة الدخل عن طريق تنوع مصادر الضرائب وإلغاء 
جباية الضرائب قسرا فى أن واحدء لكنه اعتمد على الإدارة يصقتها الوسيلة الرئيسية 
لزيادة الدخل» وعارض سياسة الاحتكار نزادومههمالا أه برعزامط: ويعد ذلك من مواطن 
الاختلاف بينه وبين سانغ هونغ: كما يجسد الخصائص المميزة لأيديولوجيته. 
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أما يبخصوص إصلاحه اسياسة إنتاج وتسويق الملح» فقد ألغى ليويان طريقة 
إنتاج الملح السايقة وتسويقه من جاتب الحكومة, وطلب من موظفيها أن يقوموا بجمع 
الملح من منتجيه وبيعه للتجار الذين ينقلونه إلى جميع أنحاء البلاد لتسويقه. وعندما 
تتضاءل إمدادات الملح وترتفع أسعاره, تقوم الحكومة ببيعه من مستودعاتهاء وأدى هذا 
الإجراء إلى تداول السلع؛ ناهيك عن زيادة الدخل المالى أيضاء وقام ليى بإنشاء ثلاث 
عشرة وكالة رسمية مسئولة عن إدارة شئون الملح فى منطقة الملاحات بوادئ هواى. أن 
عملية إعادة تنظيم إنتاج الملح وتسويقه أدت إلى زيادة فى دخل الملح تقدر بستين مرة. 
وأصبح نصف دخل الحكومة يأتى من بيع الملح الذى اعتمدت عليه النفقات العسكرية, 
ومصاريف البلاط الإميراطورى ورواتب المسئولين . 


وكانت الحكومة تقوم بخزن الصبوب بموجب قوانين تجارية. ومنذ أسرة هان 
الغربية كان خزن الخكومة الحبوب يعد قانونا يهدف إلى ضبط أسعار الحبوب فى 
الأسواق ومجابهة الكوارث الطبيعية. ولكن ليى حقق تقدما فى هذا الخصوص لم يشمل 
الحبوب فحسب.ء بل جميع "أتواع السلع' أيضاء وكان يهدف من وراء ذلك تحقيق 
التوازن بين وفرة وكساد مواسم الحصادء واستقرار أسعار الحبوب, ناهيك عن توفير " 
كل السلع لتحقيق أرياح طائلة. ولاشك أن تحقيق ذلك يتطلب سيطرة على تقلبات 
الأسعار فى الأسواق هعلط غه»لنهالا ؛ه 05ه11دساءنااع 756 فى الوقت المناسب؛ ولذلك قام 
بتأسيس وكالات محلية لتقصى الحقائق وجمع المعلومات عن الأسواق بالتعاون مع 
المراكز الاستخبارية الاقتصادية التى تم إنشاؤها. وتعاظمت وظيفة تخزين الحكومة 
للحبوب بصورة كافية من أجل ضمان تمويل الأسواق بالحبوب» وتوفير مصادر الدخل 
. المالى للخزانة الإمبراطوزية؛ ومن ثم سجل ذلك على صفحات التاريخ ويقرأً كالتالى: 
"إن الاختلاف فى الأسعار فى المحليات المختلفة» بل حتى فى المناطق القاصية: يتم 
: معرفته فى غضون يومين؛ ولذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على الأسعار المعقولة لجميع 
: أنواع السلع» وفرض قبضتها على الموارد الزائدة وثروة البلاد لتدعيم النفقات 
. العسكرية؛ ومن ثم لم يعرف الشعب الأعباء المالية من زيادة جباية الضرائب وتمتع 
بحياة ميسورة من وفرة الغذاء والسلع بالرغم من استمرار الحروب عدة عقود". وفى 
الواقع أن إصلاح ليى يعد عملا عظيما لم يسبق له مثيل فى مجال الإصلاحات المالية 
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فى عصر الإقطاع؛ ويوضح أن ليو أدرك الدور المهم الذى يضطلع به تطور الاقتصاد 
والتجارة فى تعزيز الرفاهية الاقتصادية وزيادة دخل الحكومة أيضا. 

وبالإضافة إلى ذلك: والجدير بالذكر بصفة خاصة وما يتعلق بمبادئ ليو يان فى 
الإدارة هى مطالبته بتعديل أجور العمال » ففى الماضى كان عمال السخرة من السكان 
المحليين يقومون بنقل الحبوب من وادى نهر اليانفتسى إلى العاصمة» وكان يمثل ذلك 
عبئا ضخما دائما على هؤلاء السكان والعمالء بالإضافة إلى أن ذلك يلحق أضرارا 
جسيمة بالحبوب أثناء عملية النقل التى كانت تستغرق وقتا طويلا. واضطلع ليو 
بإصلاحه من خلال تأجير العمال الذين يضطلعون يمسئولية نقل الحبوبء ودفع 
أجورهم من دخل ضريبة الملح. وكانت اليلاد قد شهدت تأسيس نظام السّخرة 
الإجبارى على أساس نظام أجور العمال نتيجة انتشار عملية نقل الحبوب على نطاق 
واسع دون معرفة أسماء عمال السخرة أو تحصيل ضرائب عن المحليات. وفى الأصل 
كانت عملية نقل الحبوب من مكان لآخر تستغرق مدة تتراوح بين ثمانية وتسعة شهور, 
ولكن بعد إصلاحات ليو قصرت المدة إلى أريعين يوماء وتدفق التجار أفواجا ذهايا 
وإيابا بعد فتح الطرق أمام العريات وتسيير المراكب» وشهد الازدهار الاقتصادى 
تسهيلات عظيمة. إن الأهمية التاريخية للإصلاحات التى قام بها ليى لم يسبق لها مثيل 
فى التاريخ منذ العصور القديمة وتجسدت فى إلغائه لنظام السّخرة الإقطاعى 
ويوضح ذلك أن ليويان يتمتع بمعرفة عميقة وواعية بمدى تآخر وتخلف نظام السخرة 
الإجبارى المجانى. 

وعلى الرغم من الإنجازات التى أحرزها ليويان فى مجال الإصلاح المالى, 
لكن منذ انهيار نظام توزيع الأراضىء أصبح نظام الضرائي الذى أصايه الإفلاس 
والانهيار فى حاجة ماسة إلى التعديل والإصلاح » واضطلع ياتغ يان بإنجاز 
هذا العمل . 
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المبحث الثانى 


أفكار يانغ الاقتصادية 


ولد يانغ يان 0هلا ومد"( /1؟/ - /48١‏ ) فى فنغ شنغ (تقع فى مقاطعة «مددهمة) 
وكان خبيرا ماليا وإداريا بارزا فى أسرة تانغ» ومؤسس نظام جباية نوعين من 
الضرائب. ومنذ اندلاع تمرد آن لو شان وشى سيمنغ: شهد السكان: والأراضى 
الزراعية والأحوال الاجتماعية يصفة عامة, ونظام توزيع الأراضىء ونظام جباية 
الضرائي فى العضون السابقة اتتهاكات خطيرة تجم عنها اضطراب الأوضاع المالية 
الامبراطورية» وتعرض الشعب للكوارث والنكيات. ومن أجل توحيد النظام المالى» 
وزيادة دخل الدولة» وتخفيف حدة التناقض الطبقى اقترح يانغ يان على الإميراطور 
دازوذغ ودمة 6ه (ملالا - وء.م ) الاضطلاع يمشروع إصلاحى من تطييق برنامج 
جباية نوعين من الضرائب . 

وفى عام 8٠١‏ أصدر الإمبراطور مرسوما إميراطوريا تبنى فيه اقتراح يانغ يان 
وتعميمه فى جميع أنحاء البلاد. ويتألف مضمون هذا الاقتراح بصورة ركيسية من 
تحصيل نوعين من الضرائب هما: ضتربية الأرضن الزراعية وضريبة العقارات الثابتة 
فى فصلى الصيف والخريف تباعا. وتم الإعلان عن إلغاء جميع أنواع الضرائب 
السابقة يدع مق سريات مفعول فين تلام الضراكن الحديد :وى هذا التو اتسيع ١‏ 
نطاق جباية الضرائب ليشمل ملاك الأراضىء ومستأجرى الأراضى 7673015, والتجارء 
وأصحاب الحرف اليدوية والنبلاء والمسئولين» بينما كان التظام القديم يستثنى النبلاء 
والمسئولين من الضرائب وفى مستهل تطبيق هذا النظام الضرائيى زاد الدخل المالى 
وتقلصت أعباء الشعب بصورة ملحوظة. وسجل التاريخ هذا الإنجاز قائلا: “إن البلاد 
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تمتعت بتنفيذ برنامج الصضرائب الجديدة, ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصيحت سلطة 
إعداد اللوائح الضرائبية تتمركز فى قبضة البلاط الإمبراطورى". ولا ريب أن إصلاح 
نظام الضرائب خفف حدة الأزمة المالية ووطد دعائم حكم أسرة تانغ» ووضع حجر 
أساس نظام جباية الضرائب فى مرحلة ما بعد أسرة تانغ (أواخر القرن الثامن) إلى 
أواسط أسرة منغ (أوائل القرن السادس عشر). 

وقدم يانغ بان أفكارًا جديدة ومبتكرة فى الجانب المالى وتجسد ذلك بجلاء فى 
مضمون نظام حباية نوعين من الضرائب: 

١‏ - عارضت أفكاره المبدأ المالى التقليدى من "الإنفاق حسب الدخل" واقترح 
فكرة جديدة مقادها "المدخل حسب المصروف". وأكد أن جباية جميع أنواع الضرائب 
يجب أن تكون حسب احتياج البلاد من النفقات. وفى عبارة أخرى: يجب على الحكومة 
أن تقوم بإعداد الدخل المالى الخاص بها فى ضوء مصارفها ونفقاتها التى لا غنى 
عنها. وعلى الرغم من أن الفكرة الجديدة تتصف بال معقولية والتقدمية مقارنة بالفكرة 
التقليدية, بيد أنها فتحت الباب على مصراعيه لمنح تسهيلات تساعد الطبقة الحاكمة 
على الابتزاز. ومن الجلى أن فكرة يانغ المبتكرة خُصصت من أجل مجابهة الأزمة المالية 
إذ ذاك بشكل أكثر مرونة. 

- تجسئدت خصوصية البرنامج الجديد لجباية الضرائب بشكل بارز فى تبسيط 
نظام وإجراءات تحصيل الضرائب؛ فقد كانت هناك أنوا ع عديدة من الصضرائب فى 
العهود المنصرمة يتم تحصيلها فى أوقات مختلفة وفى مناسبات عديدة؛ وكان تحصيل 
الضرائب من جانب الحكومة يمثل مصدر قلق للشعب فى أغلب الأحيان» حتى جاء يانغ 
يان وألغى نظام الضراتب المعقد والمعمول به قديماء وقام بتبسيط نظام تحصيل 
الضرائب من خلال تطبيق برنامج تحصيل نوعين من الضرائب قطء ويعد ذلك إصلاحا 
ضرائيبيا مواتيا وقتئذ حقق مصالح الحكومة والشعب على حد سواءء وبين أن يانغ 
يتمتع بمعرقة عميقة إزاء الفائدة التى يحققها تبسيط نظام الضرائب . 

“" - كانت فكرة تحصيل الضرائب حسب قدرة دافعى الضرائب 5:هلاهم-*13 من 
الأفكار المالية البارزة لدى يانغ يان» حيث اعتمد نظامه الضرائبى الجديد على مبدأ 
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"التسلسل حسب التفاوت فى الثروة بين الأفراد". ويعد هذا المبدأ أكشر ملاءمة وتوافقا 
مع الأحوال المالية المتباينة للأفراد عن أى مبداً آخر فى العصور المنصرمة » وكان يتم 
جباية الضرائب فى أسرة هان حسب عدد أقراد الأسرة ومساحة الأرضء وفى أسرة 
جين الغربية حسب نوعية القوى العاملة وعددهاء وأحرز نظام جباية نوعين من 
الضرائب تقدما أكبر عن طريق فرض الضرائب من منظور القدرات المتباينة لداقعى 
الضرائبء ولم يتمحور هذا النظام على القوى العاملة فحسبء بل اعتمد على الممتلكات 
أيضا. ويعتبر ذلك تقدما فى الأفكار المالية والاقتصادية فى الصين القديمة ويتناسبي 
مع اتجاه التطور التاريخى . 

- قرر نظام الضرائب الجديد دفع الضرائب نقدا. وعلى الرغم من عدم تحقيق 
هذا الإجراء الإصلاحىء لكنه جسد عناصر جديدة » وإرهاصات جديدة يشهدها 
الاقتصاد الإقطاعى إذ ذاك؛ ووضح أن يانغ يان يتمتع بمعرفة إزاء تطور الاقتصاد 
النقدى. وكانت هناك حالات فى أواسط أسرة منغ من التحول من الإيجار العينى 8606 
ما ما إلى الإيجار النقدى ءدمالة مأ غم86: ومضى ذلك الاتجاه من التحول إلى الأمام 
فى العصور اللاحقة. وتكمن أهمية الأفكار الاقتصادية والمالية فى نظام الضرائب 
الجديد فى أنها ترمز إلى التطور التدريجى لاقتصاد ملاك الأراضى الإقطاعى فى 
الصين من البداية إلى النهاية. 

ويتصف نظام الضرائب الجديد بالتقدمية مقارنة بالنظم الضرائبية الأخرى؛ وذلك 
انطلاقا من منظور التطور الاقتصادى. ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة هذا النظام وجوهره 
وجوانبه الرئيسية نجده عمل على تعزيز قبضة السلطة السياسية الإقطاعية على 
الشعب واستغلاله؛ ناهيك عن عيويه ومسساوئه المتعددة آنذاك: والفساد المطلق للبلاط 
الإصمبراطورى فى أسرة تانغ جعله أداة للابتزاز والاستنزاف وجمع الثروة» ومن ثم 
أصبح وسيلة لفرض الضرائب الفادحة بصورة مطردة: وظلت الجماهير الشعبية -كما 
كانت فى الماضى- تعيش فى حالة مزرية وتئن تحت وطأة الأعباء المالية. 
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الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى أسرتى سوى و تانغ وفى الأسر النمس 


الملبحث الأول 
الأفكار العلمية فى 
أسرتى سوى وتانغ وفى الأسر النمس 


شهد الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى فى الصين تطورًا هائلا فى أسرة تانغ. كما 
شهدت العلوم والتقنية الفنية تقدما كبيرا نتيجة الازدهار الاقتصادى وتطور التجارة 
والمواصلات. وأحرزت علوم الفلك» والرياضيات: ومستحضرات الأدوية» والجغرافياء 
وصهر المعادن إنجازات جديدة فى هذه الحقبة. ويعد اختراع البارود والطباعة من أبرز 
الإنجازات التى عرفتها الصين فى مجال العلوم والتقنية الفنية, وقدم ذلك إسهامات 
بارزة لتطوير الحضارة فى العلوم. وفى مجال العلوم دخلت الأفكار المادية العفوية تجاه 
الكون فى الصين القديمة مرحلة جديدة من التقدم بقضل المعرفة الكونية عن كل من 
ايى شنغ؛ وليو زونغ يوان' وليى يو شى. 

أما فيما يتعلق بنظرية تكوين الكون, تعد نظريتا القبة الزرقاء -بهءن! أه اندلا 56+ 
م والسماء كروية بمثابة مرحلتين تاريخيتين جسدتا معرفة الصينيين بالكون. وفى 
أسرة هان أسس تشانغ هنغ 029©!! 20309 نظرية كروية الكون التى تعتبر حجر الزاوية 
فى معارف الأرض فى العصر القديم لأنها طورت النظرية القائلة بأن الأرض منبسطة 
إلى النظرية القائلة بأن الأرض كروية» ويعتبر ذلك تطورا هائلا ومهما فى تاريخ معرفة 
البشرية بالكون . 

وشهدت نظرية كروية الأرض فى العصر القديم تقدما كبيرا فى أسرة تانغ بفضل 
إنجازات العالم المشهور ايى شنغ الذى قدم الأدلة العلمية على كروية الأرض؛ ومنذ 
ذلك الحين أصبحت هذه النظرية تتبوأ مكانة مهمة ومرموقة فى دراسة الكون وعلم الفلك. 
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ولد ايى شنغ ول ل ( يعرف أيضا باسمه الأصلى تشانغ سوى أن8 وموم - 
7507-8 ) فى مدينة دى تشى يطلق عليها الآن نائلة فى مقاطعة خنان) وكرس 
حياته للدراسة وتحصيل العلم منذ نعومة أظافرهء وأصبح يتمتع بمعارف واسعة 
وعميقة فى صدر شبابه؛ وكان عالما فلكيا بارزا ملأت شهرته الآفاق, كما كان ناسكا 
بوذيا وأطلق عليه اسم ايى شنخ. وفى مطالع القرن الثامن كان مسئولا عن إصلاح 
التقويم السنوى. ومن أجل تدقيق صحة التقويم قام ايى شنغ بالإشراف على قياس 
خطوط طول 065دةاأها مختلفة فى أماكن متعددة شملت هواى شيان: وكاينفتغ, 
وفوجوء وشانغ تساوى على التوالى» واكتشف أن طول درجة واحدة فى دائرة خط 
الطول «ونه018 تساوى "0١‏ لى ( أى ما يعادل ١59,75"‏ كيلومترا بالقياس الحديث). 
ويعتبر ذلك أول قياس لدائرة خط الطول فى العالم؛ وساهم فى إثيات صحة الشكل 
الكروى للأرض ودحض نظرية القبة الزرقاء للسماءء. ولذا أصبحت نظرية كروية الأرض 
بمثابة المبدأ الرئيسى فى مجال دراسة الكون . 

وفى عام 4"/ قام ايى شنغ وآخرون بعمل مقاييس أخرى ومراقبة حركة الشمس, 
والقمرء والكواكب؛ واكتشفوا أن مواقع النجوم الثابتة ليست -فى الواقع- ثابتة: بل 
متحركة؛ ويعتبر ذلك اكتشافا متقدما على اكتشاف أدموند هالى*) برهاادنا مم8 فى 
الغرب بحوالى ألف سنة. كما قام ايى شنغ بإعادة قياس مواقع نجوم معينة حتى 
تمكن من إعداد تقويم دايان دهلاهه فى عام ,/ا"لا ويتصف هذا التقويم بالنظام والدقة 
ويعد أكثر. تقدما عن التقاويم الأخرى؛ وأثر تأثيرا هائلا ومباشرا فى إصلاح التقاويم 
فى العصور اللاحقة . 

إن التقدم الملحوظ فى علم الفلك دفع تطور علم الرياضيات إلى الأمام. ويسيب 
الحاجة إلى تحديد مواقع الأجرام السماوية بدقة برزت إلى حيز الوجود مشكة كيفية 
تقدير تلك المواقع بين مقياسين منفصلين. وقبل ظهور ايى شنغء, استطاع ليى تشوى 
وداه دنا ء عالم الفلك والرياضيات البارز فى أسرة سوىء إيجاد طريقة جديدة 


(*) أدموند هالى :)١/45-15645(‏ عالم فلك بريطانى. كان أول من تنياً يعودة المذنبات 0815© 
(المترجم) 
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لحل هذه المشكلة في عام ٠٠١‏ عرفت باسم الاستيفاء الترييعى للمسافة المتساوية 
.هأ هاه مرعاه! 0-2011 عءموأذز0-آناوع واستطاع ايى شنغ - بموجب ما توصل إليه ليى 
تشوى - إلى اكتشاف الاستيفاء الترييعى للمسافة غير المتساوية» وقدم طريقة جديدة 
ومبتكرة فى دراسة أسرار الكون. 

أما فيما يتعلق بمفهوم تشوء الكونء: فقد ظهرت مؤّلفات فى ذلك الحين للعالم ليو 
زونغ يوان وصديقه ليى يوشى وقد تناولنها بالشرح والدراسة فى المبحث الرابع من 
الياب الحادى عشر فى متثن هذا الكتاب. 
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المبحث الثانى 


الأفكار التاريخية فى أسرة تانغ 


مع تأسيس أسرة تانغ الموحدة؛ ونظرا للانهيار المباغت لأسرة سوى وتهديدات 
الانتفاضات الفلاحية اهتم حكام أسرة تانغ بتلخيص واستيعاب التجارب والخبرات من 
اذقارواتخطاظ: وتدا عو فاق الاسدر الحاكنة التحدومة: واولواا المعماما كيهذا 
يتاليف الكت والمراجم التاريقية المشنهورة ومن شهدم التاريخ تطورا هائلا فى 
أسرة تانغ. ولم يتجسد اهتمام هذه الأسرة فى إقامة نظام لتحرير تاريخ أسر جين 
وليانغ» وتشين» وتشى الشمالية, وتشو الشمالية وسوى بصورة رسمية فحسبء بل 
تبلور أيضا فى تأليف الكتب التاريخية الخاصة التى اضطلع بها مشاهير المؤرخين مثل 
“تاريخ الأسر الجنوبية' وتاريخ الأسر الشمالية" للمؤرخ لى يان شوء و"التاريخ العام" 
للمؤرخ ليو تسى جىء "تاريخ الأنظمة المبوب" للمؤرخ دويى. وهكذا شهدت أسرة تانغ 
ازدفان النؤاسات التارئخية فى العصنون الوسيطن وتمد,مؤلقات لتى تس نجي ون ين 
من أبرز الكتابات التاريخية وقتئذ؛ حيث إن "التاريخ العام" يعد أول كتاب متخصص 
فى دؤاسنة التاريخ بصورة منظمة فى الضين: أما “تاريخ الأنظمة المبوب” فيعتير آول 
كتاب فى الصين يتناول بصورة خاصة دراسة الأنظمة التاريخية. وقدم هذان الكتابان 
أسلويا جديدا ومبتكرا لدراسة التاريخ فى الصين القديمة, وفى الوقت نقسه تركا تراثا 
تاريخيا قيما للأجيال المتعاقبة . 
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ولد ليو تسى جى ال20 ناذا ( 5311 -١؟7‏ ) فى مدينة ينغ تشنغ (يطلق عليها 
الآن شى تشى فى مقاطعة جيانفصو) وكان مؤرخا بارزا ومفكرا تقدميا فى أسرة 
تانغ, عمل مؤرخا رسميا فى البلاط الإمبراطورى لمدة ثلاثين عاماء وجمع معارف 
وخبرات تاريخية غزيرة» وكتب العديد من الكتب والمؤلفات التاريخية ولكن ضاع 
معظمها. وقد نذر ليى حياته وكرس مجهوداته من أجل تأليف أهم أعماله "التاريخ العام" 
الذى يعد الكتاب الوحيد فى النظرية التاريخية المتوارث فى العصور القديمة. وتجسدت 
أفكاره التاريخية التقدمية فى العديد من الجوانب . 

ومن النقاط الرئيسية فى نظرية ليو تسى التاريخية العلاقة المتبادلة بين المعرفة 
والثقة فى الكتابات التاريخية؛ وكان أول من حقق تقدما فى مجال الدراسة الشاملة 
التازيغ: وذغا ]إلن أن يتضيف اللؤزخ بخصيال قلا لاعت عنها هى: الكقانة: المعارف 
الفزيرة والبصيرة. وسّئل ذات مرة لماذا يوجد دائما كُثَّاب فى الأدب أفضل من 
المؤرخين» فأجاب قائلا إن: "المؤرخ الجيد يجب أن يتصف بثلاثة مؤهلات: إذا كان 
يتمتع بالمعرفة والثقافة الغزيرة ويفتقر إلى الكفاءة, فإنه يشبه التاجر الأحمق الذى 
لا يعرف كيف يحقق أرباحا عن طريق استغلال أمواله؛ وإذا كان يتصف بالكفاءة 
ويفتقر إلى المعارف والثقافة ‏ فإنه يشبه الحرفى الماهر الذى يعوزه المادة الخام 
والأدوات حتى يضطلع يعمله. وعندما يتحلى المؤرخ بالكفاءة والمعارف فإنه يظل فى 
حاجة إلى البصيرة النافذة التى تقوم بتوجيهه وإرشاده": ولذا ذكر أيضا أن: "الباحثين 
ينهلون المعارف من أجل الاضطلاع بالاختيار الصحيح. وتصبح المعارف غير ذى 
جدوى أيا كانت كثرتها ووفرتها إذا افتقرت إلى الأدلة والبراهين التى تثبت صحتها". 
وقبل ظهور ليوتسى؛ قام أسلافه بمناقشة تلك المؤهلات الثلاثة, ولكنهم لم يعالجوها 
معالجة شاملة على غرار ما فعل ليو تسى. ومن الطبيعى لا يجوز أن نتوقع أن 
'بصيرته' سوف ينجم عنها اختراق للتعاليم الأخلاقية الإقطاعية؛ ولكنه أكد أن 
البصيرة' الأكثر أهمية من بين تلك المؤهلات, ويعتبر ذلك فكرة جديدة ومبتكرة فى 
نظرية الأفكار التاريخية , 
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وبالإضافة إلى ذلك ذكر ليى تسى أن المؤرخ يجب عليه أن يتصف بروح 
الجسارة: ولا يكترث بالقوة الغاشمة والقوة التقليدية. ويتجاسر على الاضطلاع 
بالكتابات التاريخية التى تتوافق مع الحقائق, مؤكدا أن "الكتابات التاريخية الجيدة 
معيار تقييمها هى مدى التزامها بالحقيقة فى تسجيل الأحداث". ومن ثم ورث ليوتسى 
فى كتابه "التاريخ العام" التقاليد التاريخية عند المؤرخ الصينى الشهير سيما تشيان 
من "عدم تزييف الحقائق وإخفائها", ويذل جهودا مضنية فى الدعوة إلى "نظرية الحقيقة 
التاريخية", وشكّل ذلك الفكرة الرئيسية فى كتاباته ومؤلفاته التاريخية. وسيطرت على 
كتابه المذكور أعلاه وتغلغلت فيه "روح الحقيقة التاريخية" التى اعتيرها معيارا اتقييم 
المؤرخين قديما وحديثاء ولهذا السبب رفض أن يمتدح المؤلفات الكلاسيكية المقدسة, 
كما رفض الإشادة بأية سلطة حاكمة معاصرة؛ وجعلته هذه الروح يتخذ موقفا يتسم 
بالريبة والشك فى الأفكار التقليدية وانتقدها بشدة؛ وأماط اللثام بجسارة عن التناقض 
الداخلى داخل أروقة الطبقة الحاكمة . 

وكان ليو تسى مؤرخا رسميا للبلاط الإميراطورى وعاصر حكم خمسة أباطرة 
على التوالى؛ وشاهد بنفسه الانقلابات المتكررة داخل البلاط: والخلافات السياسية 
العفاقمة داجل أزوقة الظيفة المتاكسة, والصراعات المساية تهداتة كرك امنا 
التناقض الداخلى للسلطة الحاكمة: ومن ثم تعمق إدراكه بالأحداث التاريخية 
المنصرمة؛ وتعززت قدرته على التعبير يوضوح بين الصواب والخطأء وفى الوقت نفسه 
جعلته أيضا يتمسك ب"الحقيقة" بشكل أكبر. وفى هذا الخصوص أولى ليو تسى 
اهتماما بالغا بتقاليد المفكرين التقدميين فى التاريخ الصينى من انتقاد المذاهي 
التقليدية تارة, والاستمساك بالتيار الفكرى اكل من يانغ شيونغ» ووانْمْ تشونغء: وهان 
تان وليوشيه فى دحض الكلاسيكيات التقليدية تارة أخرى . 

كما انتقد ليى - يصفة خاصة - الأخطاء والحقائق الزائفة فى المؤلفات 
الكلاسيكية الكونقوشيوسية بجسارة وجلاء مثل: "كتاب الأغاني" و"حوليات الربيع 
والخريف" اللنين كنا تمخبران من القويات منة أسرة مان عا اكار :السكوك 
والشبهات حول الكلاسيكيات الكونفوشيوسية من خلال إشارته إلى أن كتاب "حوليات 
الربيع والخريف" يتضمن اثنى عشر خطأً وخمس عبارات زائفة اهتمت بالتأئق 
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اللفظىء مما أدى إلى طمس بعض حقائق طبقة النيلاء الماكمة؛ ومن ثم "اختلطت 
الحقائق بالأشياء الزائفة". كما اكتشف ليى أن الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الخمس 
تتصف بالتناقض الذاتى 0م201 امه5611-6 وأشار إلى أن النبلاء والياحثين فى 
الماضى بذلوا جهودهم من أجل جعل الكلاسيكيات التقليدية مقسة ومبرأة من 
الأخطاء. ولم يعترف ليو بوجود أى قديس يتصف بالكمالء ووجه نقدا لاذعا إلى 
الإعجاب الأعمى بالتقاليد المزمنة. 

وذكر ليى لقد أصبحت الممارسة التاريخية من طمس معالم الحقيقة من أجل 
الحكام عرفا سائدا قى الكتابات منذ القدم؛ ولذلك "عدم تصديق الحقيقة قد يوجد فى 
الكتابات التاريخية فى كل جيل". وأعلن على الملا أن بعض معاصريه لم يسجلوا 
الحقيقة كما كانت. ووجه نقدا عنيفا لكتاب "تاريخ أسرة جين" الذى تم تحريره تحت 
رعاية الإمبراطور تاى زونغ فى أسرة تانغ. إن انتقاده لتزييف التاريخ من خلال طمس 
الحقائق وموقفه الذى يتحلى بالشك والريبة فى الكلاسيكيات التقليدية يعتبران بمثابة 
ضرية موجعة ومؤلمة للأيديولوجية الحاكمة, وساهم ذلك كثيرا فى تحرير أفكار الشعب 
من قيود الإيمان بالقوى الدينية الخارقة الذى كان تقليدا عنيفا ومزمنا وقتئذ , 

وبين كتاب "التاريخ العام' أن مؤلفه ليى تسى تأشر بالأيديواوجية فى مرحلة ما قبل 
أسرة تشين من الأفكار المادية للفيلسوف شون تسى.ء والأفكار التقدمية للفيلسوف هان 
فيى من "اقتفاء أثر الملوك فى الأجيال المتعاقبة". وكان ليى متمسكا بذلك انطلاقا من 
اعتقاده بأن التاريخ فى تقدم مستمرء ويجب على المرء عدم التشبث ب'طرائق الملوك 
القدامى". وأكد الاتجاه الأيديولوجى العام من أن الحاضر أعظم من الماضى. ويجدر 
بالذكر أن مواضيع عديدة فى هذا الكتاب تستخدم مصطلحات مثل: "القديم” 
و"الوسطى" و"الحديث": ويتوافق ذلك تقريبا مع "مرحلة ما قبل أسرة تشينء ومرحلة 
تشين» وأسرة هان؛ وأسرة وى؛ وأسرة جين على التوالى". وأظهرت خطة تقسيم الزمن 
إلى مراحل أن ليى تسى احتضن فكرة محددة وواضحة من مراحل تطور التاريخ 
بالرغم من أن هذه القكرة كانت ومازالت فى صورتها الجنينية مع ملئطم8 مه .وفى 
أورويا - كما هى معروف - لم يستطع فيكى وال ( 1774 - ١744‏ ) مؤسس التاريخ 
الحديث بلورة فكرة محددة العصور القديمة والوسطى والحديثة إلا فى أوائل القرن . 
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الثامن عشر. ويمكن مضاهاة إنجازات ليو بالمؤرخ فيكى فى أنهما وضعا حجر أساس 
علم التاريخ فى الصين والغربء ولكن المؤرخ الصينى ليى تسى كان متقدما عن فيكو 
بحوالى آلف سنة ونيف . 

ويالإضافة إلى دعوة ليى تسى من تحقيق صحة ودقة الكتايات التاريخية واعتقاده 
بالتقدم التاريخى يدلا من التقهقر التاريخى» فإنه قدم أيضا أقكارا قيمة مفادها أن 
دراسة التاريخ يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى الشئون الإنسانية باعتبار ذلك من - 
الموضوعات التاريخية الرئيسية: وعلى هذا النحو استبعد التعاليم النظرية الأيديواوجية - 
من الإيمان بالقوى الدينية الخارقة, وعرا جميع الظواهر الطبيعية والكوارث الطبيعية, 
التى كان يعتقد أنها ترتبط ارتباطا وثيقا وفامضا بالشئون الإنسانية» إلى التغيرات 
فى العالم الطبيعى ولا تمت بثمة صلة بالشئون الإنسانية إطلاقا. ومن ثم ألغيت فكرة 
التفاعل بين السماء والإنسان من الدراسات التاريخية . 

أما بخصوص أفكار ليى تسى تجاه العالم الطبيعى فلم تستطع التحرر من قيود 
العلوم الإلهية تحررا كاملا؛ ولم يتجاسر ليو على انتقاد الأشياء غير المنطقية فى 
الكتابات الكلاسيكية. ومع ذلك كان كتابه "التاريخ العام" أهم كتاب تاريخى فى تاريخ 
الصينء وكانت أفكاره مصدرا للإلهام والتنوير المفكرين التقدميين قى العصور اللاحقة 
مثل يى زونغ بوان» وليى يو شي. 


أفكار دو يو التاريخية 


ولد دى يى ددهلا ه0 ( ها - 817 ) فى مدينة وان نيان (يطلق عليها الآن شيآن 
فى مقاطعة *«50دهم5 ) كان مسئولا تولى العديد من المناصب الإدارية المهمة وتمرس 
فى إدارة الشئون المالية والسياسية. وأصبح على دراية ومعرفة كاملة يجميع النظم 
قديما وحديكا: وقام يتاليق عتاه الشنهين تاريخ الانطفة المبوية الى يقع فى ماتتى 
مجلد فى غضون ثلاثين عاما وأكثر. 
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كما قام ليى تسى بتبويب موضوعات كتابه التاريخية فى تسعة أبواب رئيسية 
تندرج تحت عناوين رئيسية هى: الاقتصاد؛ واختيار الشخصيات. والمسئولون, 
والطقوس, والموسيقىء والجيشء والتشريع» والأقاليم والحدود. ومن خلال دراسته 
الشاملة والمنظمة للأنظمة عبر التاريخ استطاع أن ينجز تاليف أول كتاب يتمحور على 
موضوع محدد من تاريخ الأنظمة, متجاوزا النطاق التقليدى للكتابات التاريخية التى 
تركزت على سير الشخصيات التاريخية الذاتية» وفاتحا مجالا جديدا للبحث التاريخى, 
ومبتكرا أسلوبا جديدا فى التأريخ حذا المؤرخون حذوه فى العصور اللاحقة. 

ومن الخصائص البارزة لأفكار كتاب "تاريخ الأنظمة المبوب" أنها أعطت الأواوية 
للأساس المادى للتاريخ؛ وكان السيب الذى دفع مؤلفه إلى وضع الاقتصاد فى المقام 
الأول هو أن "أساس الثقافة يكمن فى توفير الغذاء والملبس بصورة كافية". وقد يعد 
ذلك من الأفكار المميزة التى تتصف بها الكتابات التاريخية. وقد تطرق سيما تشيان 
إلى الأساس الاقتصادى للتاريخ؛ ولكن دى يى قدم نموذجا كاملا وشاملا لدراسة 
الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ. 

وفى معارضة دو يو للفكرة السائدة من "رفض الحاضر والإعجاب بالماضى' قادته 
أفكاره التاريخية إلى المطالبة ب"تأسيس أنظمة انطلاقا من تغيرات الأزمنة» وتنويعها 
من منظور احتياجات ومتطلبات الأحوال والأوضاع السائدة". إن اضطلاع دو بدراسة 
التاريخ لا يهدف إلى العودة إلى الماضىء بل يهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الحاضر, 
وتاليف كتابه المذكور أعلاه يهدف أيضا إلى إيجاد الحلول للمشكلات السياسية 
والاقتصادية فى الوقت الحاضرء وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من الكتاب قام 
بالدعاية للتعاليم الأخلاقية الإقطاعية التى جسدت محدودية أفكاره وفرضت قيودا على 
مجال رؤاهء بيد أن الكتاب برمته يتصف بالفكر الواقعى من أجل خدمة أهدافه إذ ذاك. 
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المبحث الثالث 
الأفكار الأدبية 
فى أسرتى سوى و تانغ وفى الأسر النمس 


فى المجال الأدبى؛ اشتهرت أسرة تانغ فى العالم بازدهار القصائد الشعرية؛ وفى 
الوقت نفسه دفعت هذه الأسرة تطور نظرية الكتابات الشعرية إلى الأمام. وقام 
الشعراء بتأسيس نظرية شعرية متقدمة؛ واستعادوا التقاليد الممتازة للشعر الكلاسيكى 
الصينى وطوروهاء وشكلوا الثيار الشعرى الرئيسى والتقدمى فى أسرة تانغ» وذلك 
على اناي الأفكاى الأدرة] اتقدمة ف الفسيون السابعة :و اديه يتخرين الآدن 
من النزعة الشكلية التى سيطرت عليه منذ الأسر الست الحاكمة (من القرن الثالث إلى 
القرن السادنس): ومن الشقصيات الباوزة فى هذا المجنال الشاعن نشي ورائغ فى 
أوائل أسرة تانغ الذى رفع لواء التجديد الشعرى» ثم جاء من بعده شعراء عظماء مثل: 
لى باى؛ ودى فوء وباى جى ايىء ويالإضافة إلى ذلكء ومحاكاة لحركة التجديد 
التتعرى: كاتف هنال أيهنا جركة العوية إلى الأملويالكلاسيكن فى الكر يهاب 
هان يى دلا ههلا وليى زونغ يوان «ددل/ا وده انا اللذين قدما إنجازات إيجابية» وجعلا 
الحركة الأذبية العلاوسيكية ثمرة تقدما كبيرا 'قظزيا وإنداعياء واخطلعا يدون إيتجايى 
وتقدسن قن تفدين الفاهيد الآدبية السنائدة مند أسرص وق وجرن فق :الافتجام بالشكل 
دون المضمون فى الأعمال الأدبية . 


تشين زيانغ والتجديد الشعرى 


ولد الشاعر تشين زيانم ومدة موده ( 7١5 - 3551١‏ ) الذى ظهر فى أوائل أسرة 
تانغ - فى مدينة شيه هونغ (تقع الآن فى مقاطعة سيتشوان) كان مسئولا وتولى عدة 
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مناصب مختلفة داخل البلاط الإمبراطورى؛ زج به فى غياهب السجن جراء مهاجمته 
المساوئ الاجتماعية المنتشرة فى عصره حتى اقى حتفه هناك. وعلى الرغم من أن 
تشين عاصر ازدهار أوائل أسرة تانغ؛ بيد أنه كان يرقب بعين ثاقبة الأعباء التى 
تتحملها الشعب آنذاك جراء دفع الضرائب؛ وأعمال السخرة والخدمة العسكرية ناهيك 
عن أن حروب الحدود المتكررة وفساد المسئولين الحكوميين وجشعهم وترفهم ويذخهم 
جعل حياة الشعب تفص بالآلام والمعاتاة والتشرد ولم يجد مأوى. ولذا -وعلى الصعيد 
السياسى- كان تشين يتصف بالأفكار التقدمية» وأولى اهتماما بالفا بالأزمات 
والنكيات التى تحل بالبلاد والشعبء ولم يكف عن إماطة اللثام وتوجيه ضرية قاصمة 
للظلام السياسى والاجتماعى المستشرى وقتئذء ودفعه ذلك إلى رفع لواء التجديد 
الشعرى :ه8600 علاءه5 والقضاء على الأسلوب الأدبى الذى يهتم بالشكلية» وجعل 
الشعر يتحمل تبعية تجسيد الحقائق والوقائع. 

ونجد فى الكتاب الكلاسيكى "كتاب الأغانى" صفحات تهجو أو تمتدح الحقيقة 
السياسية والحياة الاجتماعية للشعب عندما صدر الكتاب . ولكن الكتابات الأدبية 
فى الأسر الجنوبية انخرطت فى الاهتمام بالصنعة اللفظية والاحتفاء بالأسلوب الأدبى 
على حساب الفكرة والمضمون وعدم الاكتراث بالمسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق 
الأدبء ولذلك دعا تشين إلى العودة إلى الفكر الأدبى الذى ساد فى فترة جيان آن 
عندما كانت الأعمال الشعرية تولى اهتماما شديدا بمعاناة الشعب وتجسيدها فى 
أسلوب بسيط وسهل وجلى. ودعا تشين إلى أن يتصف الشعر بقوة الأسلوب» وأن 
تكون الأعمال الشعرية واقعية وفى خدمة الحقيقة الاجتماعية بصورة وثيقة. 
وما أطلق عليه "قوة الأسلوب" يعنى 'قوة الأسلوب فى فترة حيان آن' حيث عكس الأدب 
- بعمق - آلام ومعاناة الشعب آنذاك » وحفز مشاعر التحرر من القلاقل 
والاضطرابات, ناهيك عن اللغة الأدبية التى كانت تتحلى بالبساطة والقوة والوضوح 
ويبين ذلك أن هدف تشين زيانغ هو تشجيع الشعر على إبراز الحقائق الاجتماعية, 
وتحقيق الاندماج بين المضمون الفكرى والمهارات الفنية فى القصائد الشعرية. 
وورث تشين زيانغ التقاليد التقدمية من النظرية الشعرية التى تهتم بالإبداع 
الشعرى فى أسرة هان: وقوة الأسلوب الذى اهتم به ليى شيه وتشونغ رونغ فى الأسرة 
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الجنوبية وحرص على تعزيز الإبدا ع الشعرى والشعر الكلاسيكى فى أسرتى هان ووى» 
ورفع شعار العودة إلى الكلاسسيكيات يهدف التجديد الشعرى. وتجسدت دعوته 
إلى التجديد الشعرى فى اضطلاعه بتأليف العديد من القصائد الشعرية الرائعة, ومن 
أهمها "مشاعر الحزن' التى أبرزت للعيان مضمون الحياة الواقعية بعمق» وسالطت 
الأضواء على مساوئ الحقيقة الاجتماعية آنذاك» وجسّدت مشاعر وآلام الشاعر 
تجاه الأخطار التى تحدق ببلاده» وأثرت تأثيرا بالغا فى تطور الشعر التقدمى فى 
أسرة يانغ. 


نظرية الشعر عند لى باى و دو فو 


لاريب أن لى باى 851 نا ( 715-١١‏ ) يعد أعظم شاعر رومصانتيكي فى 
الأدب الصينى» ولد فى مدينة هلااا5 على مقرية من طشقند فى آسيا الوسطىء ونما 
وترعرع فى المقاطعة الصينية سيتشوان: وذلك كما أكد بعض الباحثين فى هذا 
الكسومن» 

فى اللجتال الأننى عش لى تا بالشنا ع تسن ويام ترا كبيززا ::ودكينفى 
قصائده علنا أن "الأعمال الأدبية المزخرفة منذ فترة جيان أن لا تستحق التقدير 
والاحترام' والايوجد أحد غيرى يقدر على استعادة الأسلوب الكلاسيكى": واضطلع 
بالتجديد الشعرى من خلال استعادة أسلوب الكلاسيكيات: وكان يؤيد الأسلوب العادى 
والبسيط والجلى فى قصائد فترة جيان آن؛ وحث على التخلص من اازخرفة والأسلوب 
لمق اللقطى طلى بحسنا الفكرة والعبسون شن الأعبال الأسية: وحسل القمفيد 
الشعرى عند لى باى بجلاء أفكاره المناوئة للأصفاد الاجتماعية والإقطاعية» ودعوته إلى 
التمررء ولاسيما فى مجال الإبداع الشعرى: واضطلع بدون مهم فى القضاء التام على 
أدب الشكليات للبلاط الإمبراطورى والنبلاء بقضل إنجازاته الرائعة فى الإبداع الشعرى, 

ولد دى فى دده ( ١؟١/‏ - "لاا ) فى مدينة قونغ شيان بمقاطعة خنان؛ ويعد 
أعظم شاعر وأقعى فى الأدب الصينى . 
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تجسدت أفكار دى فى الأدبية تجسيدا بارزا فى إبداعه الشعرى الضخم. وفى 
نظريته الشعرية لنظم القصائدء وأكد بشدة على واقعية أفكار ومضمون القصائد 
الشعرية» وحرص على نشر التقاليد الممتازة للأعمال الشعرية التقدمية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالواقعية منذ ظهور "كتاب الأغانى". وأولى اهتماما يالغا بأن يجسد 
الشعر أفكار الشعب جيلا بعد جيلء ولذا قدس الشعراء البارزين فى أسرة تانغ تقديرا 
عاليا مثل: تشين زيانغ ويوان جيه وغيرهما. واعتقد دوفى أن قصائد "مشاعر الحزن" 
للشاعر تشين زياتغ أبرزت مشاعر وأحاسيس الشاعر تجاه وطنه وشعبه؛ وفضحت 
المساوئ السياسية والاجتماعية. كما اعتقد أن قصائد الشاعر يوان جيه هلال دبلا 
ورثت التقاليد الرائعة فى "كتاب الأغانى' من الارتباط الوثيق بالحقيقة والهجى بأسلوب 
لطيف. إن الاهتمام بتجسيد الشعر الأفكار الحقيقية يعد بمثابة الفكرة الرئيسية 
والأساس فى النظرية الشعرية التقدمية عند دى فى وقد عبر عن ذلك تعبيرا جليا فى 
قصائده المتعددة التى أبرزت للعيان ملامح العصر الذى عاش فيه تجسيدا عميقاء 
ودفع واقعية الشعن الكلاسيكى فى الصين إلى مرحلة جديدة من النضوج والشموخ. 


أفكار باى جو يى الأدبية التقدمية 


ولد يأى جو يى الادالأو ( "/ا/ا - 841 ) فى شيا قوى (تقع حاليا فى مقاطعة 
“5380 ) ويعد أعظم شاعر واقعى يعد دى فى» وقدمت قصائده يانوراما كاملة للعصر 
الذى عاش فيه وهو أسرة تانغ التى بدأت تترنح ويأقل نجمها يوما بعد يوم؛ وتعتبر 
أفكاره الأدبية التقدمية تراثا قيما للنظرية الأدبية الكلاسيكية فى الصينء ودفعت إلى 
الأمام تطور مذهب الواقعية فى الأشعار الكلاسيكية. 

وورثت أفكار باى جو يى الأدبية التقاليد الرائعة للواقعية وطورتها منذ ظهور 
"كتاب الأغاني" إلى مجىء الشاعر دى فى. وطرح يأى جو أفكارا أدبية مفادها أن: 
"الكتابات النثرية من أجل الدهر, ونظم القصائد من أجل تناول المسائل المهمة"., 
وعارض أدبي الشكليات والمذهب الجمالى 1610 فى الأدب اللذين ينأيان عن 
الواقع والحقيقة. واعتقد أن الشعر يجب أن يصف ملامح ومعالم الحياة الاجتماعية 
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والسياسية ويجسد أفكار الشعب. وعلى هذا النحى يتمكن الشعر من القيام بدور انتقاد 
الأحداث السياسية وشئّون اليلاد» كما أيدى إعجابه الشديد بالتقاليد الشعرية فى 
"كتاب الأغانى" والقصائد الشعرية الكلاسيكية الأخرى لأنها وصقت المساوئ 
الاجتماعية والسياسية آنذاك» ناهيك عن آمال وتطلعات الشعب أيضا. 

وذكر أن: "تلك القصائد تجسيد أمام أعيننا ازدهار وانحلال البلادء وتظهر نجاح 
وإخفاق الإجرا ءات السياسية, ناهيك عن معرفة سعادة وتعاسة الشعب". لقد أدرك باى 
جو إدراكا عميقا الدور الاجتماعى الذى يضطلع به الشعرء ولذلك كان يرى أن قطعة 
من الشعر يجب أن تمارس وظيفة اجتماعية وتتصف بالتأثير الاجتماعى. وكان يرى 
أيضا أن القصائد الشعرية لا يجوز أبدا أن تحتوى على كلام أجوف عقيم» بل يجب أن 
تساعد على انتقاد الحقيقة الاجتماعية بالطرق المختلفة. وعندما تنتقد الأشعار الحقيقة 
الاجتماعية "يجب على الشاعر أن يُغنى بمفرده لتخفيف حدة المساوئ الاجتماعية" 
وأيتدب الام ومعاناة الشعب". أن مهمة الشاعر يجب أن تكون وصف مآسى ونكيات 
واتتقاد المساوئ فى عصرة: وترمز روح المقاومة والتمرد فى أشعاره إلى أهم تطور 
شهدته الأفكار الأدبية فى أواسط أسرة تانمغ. 


هان يو و ليو زونغ يوان ونظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية 


إن ما يطلق عليه "الحركة الأدبية الكلاسيكية" يشير إلى حركة الإصلاح الأدبية 
التى ظهرت فى أواسط أسرة تانغ وكان موضوعها الأيديولوجية الكونفوشيوسية: 
واعتبرت الأدباء فى مرحلة ما قبل أسرة تشين وهان الغربية بمثابة نموذج يحتذى به 
وتحفت أسلون العنانة الخرية: 

وفى أوائل أسرة سوى أكد وانغ تونغ وآخرون إعطاء الأولوية لاأيديولويجية 
الكونفوشيوسية فى الكتابات الأدبية ووضعوا إرهاصات الحركة الأدبية الكلاسيكية فى 
أسرة تانغ. وقبل ظهور هان يى وليى زونغ يوان عرفت أسرة تانغ كتّاب مثل: تشين 
زيانغ ولى هوا وغيرهما الذين اقترحوا أن الأديب يجب عليه أن يبجل "الكلاسيكيات" 
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و"الافتمام بالظاى 725 ( الطريق الكونفوشيوسى)'؛ لأن ذلك قد يجلب الخير لهذه 
الحركة الأدبية, 0 

أكد هان بى دلاهدنا فى نظرية الحركة الأدبية الكلاسيكية - فى المقام الأول - 
تيجيل الكلاسيكيات؛ واعتبر "الكلاسيكيات الكونفوشيوسية الست" بمثابة أساس 
مضمون أفكار الأعمال الأدبية. ثانيا: ذكر هان يى فى دراسته "حول الطاى" أنه يتمسك 
بالأخلاق الكونفوشيوسية بدءا من الحكماء القديسين الأسطوريين ياوه شون» ويو, 
وتانغ مرورا بالدوق تشىء وكونفوشيوس ومنشيوس حتى العصر الذى نعيش فيه وذكر 
هان أنه يتعلم الأسلوب الكلاسيكى ويكتب به بهدف الترويج للطاى؛ وأردف قائلا إن: 
"الكتابات الأدبية من أجل الاهتمام بالطاو". وفى عبارة أخرىء أن الطاى هى الهدف, 
والأدب هى الوسيلة: والطاى يمثل المضمونء والأدب يمثل الشكلء والشكل الأدبى يجب 
أن يكون فى خدمة مضمون الطاو. وانطلاقا من وجهة النظر هذه عارض هان بشدة 
الكتابات الأدبية التى تنى عن الأدب والطاى وتتصف بالعقم والكلام الأجوفء ودعا إلى 
اهتمام الأدب بالمضمون الفكرى والاضطلاع بخدمة الحكم الإقطاعى. ثالثا: اهتم هان 
بالمضمون الأخلاقى فى الكتابات الأدبية واعتبر التهذيب الأخلاقى شرطا ضروريا 
للكاتب: وذكر أن العلاقة بين الأخلاق والأدب تشبه العلاقة بين الجذور والثمارء والعلاقة 
بين زيت الشمعة وضوئها. رايعا: الإشادة بالكتّاب الذين ظهروا ماقبل أسرة تشين وفى 
أسرة هان الغربية؛ بالإضافة إلى الإشادة أيضا ب"الكلاسيكيات الكونفوشيوسية 
الست". وذكر أن الأعمال الأدبية لبعض الأدباء مثل: تشيوى يوان: سيونغ يوء لى سىء 
سيما تشيانء يانغ شيونغ وليو شيانغ وغيرهم تستحق الدراسة. 

إن نظرية هان يو الأدبية كانت موجهة مباشرة إلى دحض الأسلوب الأدبى 
المزنخسرف المنمق الذى ساد فى أسسرتى وى وجين: ولذا كانت هذه النظرية تتتنصف 
بالمغزى الإيجابى فى مجال الكتابات الأدبية فى عصره. وفى الوقت نفسه. قام هان 
بتشجيع استعادة الأسلوب الكلاسيكى بهدف الإصلاح الأدبى والإبدا ع الأدبى الجديد 
على أساس التراث الأدبى للقدماءء وليس مجرد إحياء القديم. واعتقد هان أن المرء 
يجب عليه أن يتعلم مدلول ومغزى الأسلوب الأدبى ويتخلص من الأساليب والأفكار 
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المبتذلة. كما يجب أن تكون الأساليب الأدبية من الإبدا ع الأدبى للمرء. والتعبير اللفوى 
يتوقف على المضمون. إن مثل تاك الأفكار الأدبية دفعت تطور الكتابات التشرية 
الكلاسيكية للأمام؛ وجعلت الأدب الكلاسيكى فى أسرتى تشين وهان يشهد قوة دفع 
جديدة. وعلى الرغم من تأكيد هان "مضمون الطاو" فى العلاقة بين الأدب والطاى؛ بيد 
أنه لم يغفل أهمية الاهتمام بالشكل الأدبى . 

وبالإضافة إلى ذلكء قدم هان يو قكرة أدبية مؤداها "التعبير عن الظلم', واعتبر 
الأدباء والمفكرين قديما وحديثا بمثابة "أشخاص حاذقين فى التعبير عن مشاعرهم 
وخر طفهم" ولذلك أعتقد أن الأعمال الأنبحة تعتدر صيورة ركنسية كمزة التخدير عن 
مشاعر وأحاسيس الظلم؛ وذكر "حيثما يوجد ظلمء ستكون هناك صيحة عالية". إن هذه 
الفكرة التى ربطت الأدب بالتناقضات الاجتماعية تتحلى بالبصيرة النافذة والمغزى فى 
تاريخ الأفكار الأدبية. 

كان ليو زونغ يوان مؤسسا للحركة الأدبية الكلاسيكية بالتعاون مع هان يى. وفى 
نلرية هذه الحركة قدم ليو زونغ العديد من الآراء التى تتفق مع هان يو وقامث بتوجيه 
وإرشاد الإبداع الأدبى داخل أروقة هذه الحركة, ولكن هناك اختلافات بينهما فى بعض 
المسائل. فعلى سبيل المثال. يؤيدان أن "الأدب من أجل الطاو". واكن هان أكد أهمية 
الأخلاق الكونفوشيوسية فى مجابهة الطاوية والبوذية من أجل حماية وصيانة النظام 
الحاكم الإقطاعى وكان موقفه من حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك يتسم 
بالبرود والفتورء ولذا اتصفت إنجازاته بالمحدودية الشديدة: يينما لم يقم ليى بالدعاية 
للأخلاق مطلقا وارتئى أن الطاى لا يجوز أن يظل أسير النظريات والكتب» بل يجب أن 
يحتك بالحقيقة الاجتماعية ويسهم فى تحقيق مصالح الدولة والشعب. ومن ثم اضطلع 
ليى بدور إيجابى فى حركة الإصلاح السياسى التقدمى آنذاك وتوجيه ضرية قاصمة 
للفساد السياسىء ومناوأة اللامعقول داخل النظام الحاكم الإقطاعى. كما دعا إلى أن 
يضطلع الأدب بدور السخرية وكشف النقاب عن المساوئ السياسية والاجتماعية؛ ولذا 
كتب العديد من الأعمال الأدبية التى وجهت نقدا لاذعا للطبقة الحاكمة: وأعريت عن 
تعاطفها الشديد مع الشعب فى محنته وآلامه؛ وكان لها تأثير إيجابى وقوى فى تدعيم 
وتطوير الواقعية فى الكتابات النثرية الهجائية فى العصور اللاحقة. 
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الجزء الثالث 


اله 
لفكرا 
ب > 
لصينى فى العصور الو 
١‏ ّء. 


موجز عن المجتمع والأيديولوجية فى أسر 


سونغ و يوان و منغ و تشينغ 


تعتبر فترة أسر سونغ ويوان ومنغ وتشينغ (العصور الوسطى المتأخرة) بمثابة 
المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى الصينى» وتمتد هذه المرحلة زهاء تسعة قرون تبدأ 
من تأسيس أسرة سونغ الشمالية فى القرن التاسع عشر إلى اندلاع حرب الأفيون 
ةللا «ناام0 158 فى أواسط القرن التاسع عشر. وشهدت هذه المرحلة تطورا فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية:؛ والثقافية» والعملية والتقنية الفنية عند مقارنتها 
بالمرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. ولكن عند عقد مقارنة بين هاتين المرحلتين للمجتمع 
الإقطاعى من منظور العلاقات الاقتصادية وتفيرات الهيكل السياسى داخل المجتمع 
الإقطاعى نفسه؛ تجد أن المرحلة الأخيرة كانت تتخللها عوامل الانحلال والتغير ردحا 
طويلا والتى حدت من سرعة صعود هذا المجتمعء ويعد ذلك معلما مهما لتحول المجتمع 
الإقطاعى وتغيره من المرحلة الأولية إلى المرحلة الأخيرة؛ ومن هنا أثر هذا المجتمع فى 
تاريخ الفكر الصينى. 

ومنذ أواسط أسرة تانغ بدأت تظهر فى الأفق عوامل انحلال وانحطاط المرحلة 
الأخيرة للمجتمع الإقطاعى فى الصين. 

وكان نظام ملكية الأراضى الإقطاعى هو الأساس الاقتصادى للمجتمع 
الإقطاعى. ولكن ملكية الأراضى بموجب هذا النظام كانت معقدة للغاية؛ حيث كانت - 
فى الواقع - عيارة عن مساحات واسعة يسيطر عليها ملاك الأراضى تارة» ومساحات 
واسعة من الأراضى البور والقاحلة ظهرت من جراء الحروب المتكررة بين الدويلات 
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الإقطاعية تارة أخرى؛ ثاهيك عن تطييق نظم عدة من أهمها نظام توزيع الأراضى 
للحد من قيام ملاك الأراضى بضم الأراضىء وتعرض هذا النظام القائم على أساس 
المجتمع الفردى الطبيعى للعقبات والعراقيل» وكان من الطبيعى ألا يمكن تطبيقه على 
نطاق واسع بسبب سيطرة ملاك الأراضى على مساحات كبيرة من الأراضى. ولكن 
نتائج تطبيق هذا النظام وتغيراته وعملية التخريب التى تعرض لها توضح إلى حد كبير 
أفول نجم الاقتصاد الاجتماعى الإقطاعى القائم على أساس الأراضى. 

وقامت أسرة تانغ بتطبيق نظام توزيع الأراضى الذى ورثته من أسرة 
وى الشمالية؛ وأجرت تغييرا عليه تجسد فى تخفيف إجراءات ملاك الأراضى 
البيروقراطية» وضم التجار الأثرياء للأراضى وتجار الأراضى وغيرها من الإجراءات 
الأخرى. ومن ثم كان هذا التغيير يحمل فى طياته عوامل انهيار هذا النظام. ومن أجل 
إصلاح تفتيت الأراضى وتجزئتها الناجم عن نظام توزيع الأراضى تم انتهاج نظام 
دفع توعين من الضرائب فى فصلى الصيف والخريف الذى اقترحه يانغ يان كما جاء 
فى الباب الثانى عشر. 

وساهم نظام جباية نومين من الضرائب فى تحقيق مصالح الفلاحين المحرومين 
من الأراضى أو الذين يمتلكون مساحات صغيرة منهاء كما جعل المزارعين - بصفتهم 
المنتجين الرئيسيين فى المجتمع الإقطاعى - يتمتعون بإمكانية كبيرة للإقامة الدائمة 
الممسجلة فى الدولة وأصبحوا مستأجرين أو من صغار ملاك الأراضى بدلا من 
أوضاعهم السابقة من الاعتماد الشخصى على أسيادهم الاقطماعيين 5تباومواة5 . 
وعلى الرغم من تعرض المزارعين للاستغلال آنذاك: ولكن أساليب الاستغلال تغيرت 
ولم تعد تتركز على أعمال السخرة كما كانت فى الماضى وانحصرت فى تحصيل 
الإيجار العينى. وقد خفق هذا الإجراء إلى حد ما القيود الشخصية التى كان يئن 
تحت وطأتها المزارعون؛ ناهيك عن أن تفيير أساليب الاستفلال ساهم فى تطوير 
الاقتصاد الاجتماعى. 


ولكن لم تدم هذه الاجراءات طويلاء وأصبحت مجرد إجراءات مؤقئة غداة إفلاس 
نظام توزيع الأراضى وتطبيق نظام تحصيل نتوعين من الضرائب» وما ليثت أن أدت إلى 
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تناقض جديد فى الحياة الاجتماعية إذ ذاكء حتى بعد إفلاس نظام توزيع الأراضى 
الذى قامت أسرة تانغ بإصلاحه لم تعد بيروقراطية ملاك الأراضى تعتمد -كما كانت 
فى الماضى- على الامتيازات الطبقية للاستيلاء على الأراضىء بل لجأ هؤلاء الملاك إلى 
أساليب جديدة لضم الأراضى عن طريق شرائها أ نهبها والاستيلاء عليهاء وأصبحت 
هذه الأوضاع بارزة وجلية فى أسرة سونغ لاع ةميزه ودد5 ( 5510 -111/4) حيث 
ظهرت كوكية كييرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين 605مانهها غدعنوعن8 الذين 
منحتهم الحكومة تسهيلات وإعقاءات من الضرائب وأصبحوا مَلاكًا حكوميين من 
أصحاب الامتيازات القوية. وعلى هذا النحى أصبحت الطبقة المتوسطة والصغيرة من 
ملاك الأراضى مسئولة عن الضرائب الإمبراطورية. أما بالنسبة للكثرة الكاثرة من 
الفلاحين الذين فقدوا أراضيهم فقد اضطروا إلى الاعتماد على تأجير الأراضى من 
كبار الملاك ازراعتها حتى أصبحوا مستأجرين وأطلق عليهم المستأجرون المؤقتون من 
جراء عدم إدراج أسمائهم فى سجلات الإقامة بالدولة. ومن الطبيعى ويموجب إقلاس 
الأسر فى ظل ضم ملاك الأراضى البيروقراطيين للأراضى؛ أن يكون هؤلاء المستأجرين 
من الذين يفلحون الأرض وينتمى جزء منهم إلى صغار ومتوسطى الملاك. ويالإضافة 
إلى ذلك؛ ومن جهة أخرىء تأثر الدخل المالى للحكومة الإمبراطورية تأثيرا شديدا من 
جراء الامتيازات التى حصل عليها ملاك الأراضى البيروقراطيون من الإعفاءات 
الضريبية. وفى ضوء هذه الأوضاعء: اضطلع وانغ آنشى دده ومدالا بالحركة 
الإصلاحية محاولا كبح جماح ضم الأراضى؛ وحماية الطبقتين المتوسطة والصغيرة من 
ملاك الأراضىء ناهيك من حماية متعهدى دفع الضرائب الرئيسيين من المزارعين 
المستأجرين وصغار ومتوسطى الملاك فى الدولة. واستطاعت هذه الحركة الإصلاحية - 
يضرووة اقل أن اعكر- السيطزة غلى تفون ملاك الأزاهيي القبان من كم الأراضيئ: 
ولكن تأثيرها كان ضئيلاء ثم سرعان ما طاحت بها قوة ملاك الأراضى البيروقراطيين 
أصحاب السلطة والجاه وعلى رأسهم سيما قوانغ وغيره. 


إن حركة إصلاح وانغ آنشى -فى حد ذاتها- اعترفت بالأمر الواقع دناقاة 6م17 
هنو من قيام ملاك الأراضى البيروقراطيين بضم الأراضىء واستطاع وانغ فقط أن 
يمعن التفكير فى خطتهم اخفض الضرائبء ولكنه لم يستطع أن يتدخل فى رغباتهم 
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وميولهم اضم الأراضى عنوة:؛ ولم تعد الدولة قادرة - كما كانت فى الماضى- تمتلك 
الوسائل للسيطرة على ضم الأراضى بصورة مباشرة: ويين ذلك أن عملية السيطرة 
على ضضم الأراضى قد وصلت إلى طريق مسدود حقا. إن تفاقم حدة ضم الأراضى 
بصورة خطيرة:؛ لم يؤد إلى تفاقم التناقض الطبقى فحسب., بل مس الأساس 
الاقتصادى الذى تعتمد عليه الدولة الإقطاعية أيضاء ومن ثم نجم عن ذلك ضعف ووهن 
الاستقرار السياسى لهذه الدولة. ولذلك كان الإخفاق من نصيب الحركة الإصلاحية 
التى اضطلع بها وانغ أنشى فى نهاية المطاف. وفى الواقع أن ذلك لا يعد إخفاقا لوانغ 
بصفته الشخصية: ولكنه أيرز للعيان أحوال الانهيار والأفول للمجتمع الإقطاعى فى 
مرحلته الأخيرة:؛ وأن الأمر يتجاوز قدرته وقدرة أى مصلح يمفرده ينتمى لطبقة 
ملاك الأراضى. ان تفاقم خطورة هذه الأوضاع عجل بعملية ضم الأراضى بشكل 
أكبر. وأصيح من المستحيل السيطرة على زيادة الأراضى التى يضمها ملاك 
الأراضى أصحاب الجاه والنفوذ. واستمر تيار ضم الأراضى حتى عهد أسرتى منغ 
لإأكو ديزم ودار (74١1-غ134)‏ وى تشينم بأعهمرام ومزه (1-1534١أو1)‏ حيث 
اقتصرت الإصلاحات على نظام الضرائب وعمال السخرة. وكانت هذه الإصلاحات فى 
جوهرها بمثابة اعتراف بالتيار التاريخى الذى لا يقاوم من ضم الأراضى. واضطلع 
هذه التيار بدور فى تقويض دعائم أساس الاقتصاد الاجتماعى فى المجتمع الإقطاعى, 
ويعد سبيا رئيسيا دفع هذا المجتمع فى مرحلته الأخيرة إلى الانحلال والأفول. 

وترامن مع انهيار الاقتصاد الاجتماعى تطور استبدادية الإقطاعية للملوك 
والأمراء بشكل أكبرء مما أدى إلى الفساد السياسى داخل أروقة المجتمع الإقطاعى, 
وأصبحت هذه الظاهرة أكثر وضوحا فى بداية تأسيس أسرة سونغ. 

وعندما أسس جاو كوانغ ين ه11 و5ةد»ا 200 أسرة سونغ الشمالية 
(1117-51) اضطلع بسلسلة من الإجراءات فى الحكم تهدف إلى تعزيز السلطة 
المركزية» وتضمن ذلك تقوية القبضة الاستبدادية للحكام والأمراء أكثر من ذى قبل؛ فقد 
كان يرى جاو -الذى يعتبر أول إمبراطور فى أسرة سونغ - أن سبب "الحروب 
المتكررة وعدم استقرار البلاد منذ أواخر اسرة سونغ حتى الأسر الخمس" يكمن فى 
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"تعاظم قوة الحكام المحليين مما أدى إلى ضعف الحاكم: وتوطيد سلطة التابعين 
للأسياد الإقطاعيين "555315لاء ومن ثم رسم سياسة تهدف إلى إضعاق السلطات 
المحلية وتركيز السلطات السياسية والمالية والعسكرية فى قبضة العرش الملكى. ومن 
الطبيعى أن الإجراءات التى اتخذها الإمبراطور جاو من تحقيق وحدة البلاد وتعزيز 
السلطة المركزية استطاعت تقليص الحكم الانفصالى للأمراء العسكريين» وتخفيف حدة 
الاقتتال المتبادل بين حلفاء الأمس. إن إقامة وضع جديد من التوحيد والسلطة المركزية 
يمكن أن يخاق بيئة داخلية تنعم بالاستقرار تسهم فى تطوير وانتعاش الاقتصاد 
الاجتماعى وتدعيم الثقافة. وأصبحت الشئون العسكرية والإدارية تخضع لإشراف 
رؤساء الأفرع الحكومية المختلفة الذين يتحملون المسئولية أمام العرش الملكى يصورة 
مباشرة بدلا من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. 

ويعتبر ذلك تغييرا جوهريا شهدته سلطات ووظائف الحكومة المركزية منذ أسرتى 
تشين وهان. كما اضطلع الإمبراطور بأعمال رئيس الوزراء وأصبح ديكتاتوريا مطلقا 
بكل ما فى الكلمة من معنى: ولا يخضع للسلطة التشريعية والقضائية. ولا للمراقبين 
الإمبراطوريين. وفيما يعد قام جى يوان تشانغ ومدهة مدلا هه (194-1754؟1) - 
أول إمبراطور فى اسرة منغ - بإلفاء النظام التقليدى لرئاسة الوزارة. ومنذ ذلك الحين 
فضاعداء:اصبت الها السياسن للدولة يقشع لإزارة شبخس واحدء وتم اختيان 
مسئولى السلطة من بين الأشخاص المقربين للإمبراطور والذين يثق فيهم؛ بل حتى 
الخصيان وأمناء السر تمتعوا بالنفوذ وحكموا طبقة الموظفين فى الدولة. والمقولة 
المشهورة للورد 86600 من أن "السلطة تفسدء والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا" 
تنطبق بحذافيرها على الحكم المطلق الصينى «دناممءء0 ءوه6مات فى التاريخ. 

واذلك يدل تعزيز الحكم المطلق للأمراء والحكام والتعجيل بعملية ضم الأراضى 
على أن المجتمع الإقطاعى فى مرحلته الأخيرة يتجه نحو المغيب والانحلال. وعلى الرغم 
من أن الاقتصاد شهد - أحيانا - انتعاشا وتطورا فى هذه المرحلة, ولكن كان هذا 
الانتعاش الاقتصادى غير مزدهر ومتقدم على غرار المرحلة الأولية للإقطاعية فى الصين 
فى أسرتى هان وتانغ. 
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وفى الواقع أن المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى شهدت الازدهار الاقتصادى, 
ولكثة كان يحمل فى طياته العلاقات الاقتصادية الرأسمالية؛ وأبرز للعيان تماما أن 
الاقتصاد الإقطاعى - فى عملية التدهور والانهيار- شهد ظاهرة التحول أيضا. 

وأصبح ذلك أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة منغ على وجه الخصوص. 
ولا ريب أن تطور بعض المدن الصنذاعية والتجارية فى الجنوب آنذاك يمت بصلة بتطور 
الاقتصاد الاقطاعى. ولكن تطور هذه المدن فى جوهره - ظهر لأنه يعتبر نقيضا 
لأسلوب وانتاج الاقتصاد الاقطاعى, ويعد يمثابة الإرهفاصة الأواية للاقتصاد 
الرأسمالى: ولذلك كان استمرار هذا التطور وازّدهاره لا يحمل فى طياته ازدفار 
الافتمناد الإقطامن فحسن :بل جعل هذا الاقتصتان يتدهونر يشرعة اكين: 

ولكن اللبنات الأساسية للرأسمالية فى أواخر أسرة منغ قضت عليها هجمات 
جيش أسرة تشينغ. وبعد انقضاء مائة عام ونيف وفى أوائل أسرة تشينغ انتعشت هذه 
اللبنات وتطورت رويدا رويداء ولكن سرعان ما قضت عليها الإمبريالية الفربية أيضا. 
ولم تتطور الإرهاصات الأولية التى تحمل فى طياتها الرأسمالية لتكّون المجتمع 
الرأسمالى. 

إن المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى من أسرة سونغ إلى أسرتى منغ وتشينغ 
قد تدهورت تدريجيا وشهدت الانهلال والأفول؛ وذلك من منظور انهيار الاقتصاد 
الاجتماعى الإقطاعى والفساد السياسى لحكم الأمراء والحكم المطلق» وقد أدى ذلك إلى 
تفاقم حدة وتعقيد الصراع السياسى الاجتماعى والصراع الطبقى أيضا. ولم يشمل 
الصراع الطبقى التناقضات بين ملاك الأراضى والفلاحين» وتفاقم حدة الانتفاضات 
الفلاحية واتساع نطاقها أكثر فأكثر قطء بل اندلعت الانتفاضات الفلاحية العارمة فى 
أواخر أسرة منغ أيضا. وفى الوقت نفسه؛ قامت التيارات المناوئة والمثقفون داخل أروقة 
طبقة ملاك الأراضى بتشكيل تحالف مع سكان المدن الصناعية والتجارية فى ظل تفاقم 
حدة التناقض داخل البلاد» ولذلك كان أسلوبهم ومطالبهم تختلف عن التيارات السابقة 
المناوكة لطبقة ملاك الأراضى فى خضم الصراع السياسىء وفى الواقع كانت هذه 
المرحلة كما وصفها هوانغ زونغ شى بأنها مرحلة "'سقوط السماء وتشقق الأرض". 
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وقد ظهرت ملامح وخصائص فكرية تختلف اختلافا كييرا عن المرحلة الأولية 
للمجتمع الإقطاعى نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها المرحلة 
الأخيرة لهذا المجتمع فى الصين فى جميع المجالات الأيديولوجية. 

وفى أسرة سونغ قام تشينغ جى :20 و0860 بتأسيس القلسقة المثالية 
الكونفوشيوسية (الكونقوشيوسية الجديدة) عندما كان المجتمع الإقطاعى فى مرحلته 
الأخيرة يعانى من أزمة طاحنة. وقد أقيمت مناظرات أيديولوجية من أجل الحفاظ على 
أبدية وسرمدية الحكم الإقطاعىء ناهيك عن البحث عن نظرية جديدة من أجل تعزيز 
الحكم المطلق للأمراء والحكام أكثر فاكثر. 

وإذا نظرنا إلى تطور أفكار الفلسفة المثالية الكونقوشيوسية؛ نجد أن هذه الفلسفة 
تعد تطورا رئيسيا للفلسفة المثالية عن الكونفوشيوسيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين 
مثل مدرسة تسى سى- منشيوس؛ حيث اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن ذلك يعتبر 
"خلاصة" الفكر الكونفوشيوسى - منشيوسء واهتموا ب"التقاليد الكونفوشيوسية", ولذا 
كانت خصائص الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية هى الاهتمام بموضوعية التفكير, 
ولذلك أولث اهتماما بمسألة أصل الكون وتطوره. وارتأى الكونفوشيوسيون الجدد 
أيضا أن مبدأ تكوين الأشياء وتطورها فى العالم يجسد الأخلاق الإقطاعية: ومن ثم 
تضمنت الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية؛ ووجهة 
النظر تجاه العالم الطبيعى؛ ونظرية المعرفة والميثودواوجيا (علم المنهج)؛ مما جعل هذه 
الفلسفة نظاما أيديولوجيا ضخما. وتتمحور أفكار هذه الفلسفة على إثبات أن الوجود 
الفكرى (والمقصود بذلك 'لى' أو "المبدأ") يعد كيانا حقيقيا ثابتا لا يتغير إلى الأبدء وأن 
"لى" يعتير أصل جميع الأشياء والموجودات فى العالم؛ ويعتبر ذلك نظرية الأنطولوجيا 
المثالية. ومرحلة تأتى فى أعقاب النظرية الغائية بإوهاهة! , 

ويعد أن وجهت النظرية المادية لغاز الإثير الأحادى عند وانغ تشونغ ضرية 
قاصمة للنظرية الغائية المثالية لدى دونغ تشونغ شىء قام وانغ بى :8 09دالاوأخرون فى 
أسرتى وى وجين بتطوير نظرية الأنطولوجيا هذه ثم ورثها - فيما بعد - تشينغ جو 
فى أسرة سونغ. وقد استوعبت هذه النظرية الأفكار المثالية فى الديانتين الطاوية 
والبوذية حيث انصهرت فى بوتقة واحدة وأصبحت جوهر مثالية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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وفى عهد أسرة منغ دقع وانغ يانغ منغ ودالا وددلا ومدالا الكوتقوشيوسية الجديدة 
إلى ذروة تطورها فى اتجاه المثالية الذاتية, ولكنها وصلت إلى نهايتها أثناء حكم هذه 
الأسرة ولم تحقق ثمة تقدما من حيث المضمون أو الأفكار الجديدة. 

ومن ناحية أخرىء شهدت الفلسفة المادية فى مرحلة ما بعد أسرة سونغ تطورا 
هائلا. ففى أسرة سونغ ظهرت الفلسفة المادية بصفتها عنصرا مناوئا لمضمون 
الكونفوشيوسية الجديدة وتناولت أيضا ال'لى' أو "المبدأ". وذكر أصحاب النزعة المثالية 
أن ال 'لى" يتفوق على الإثير فى أعالى السماءء بينما ارتأى أصحاب النزعة المادية مثل 
تشانغ زاى 281 وده أن أصل العالم ينبثق من غاز الإثير المادى: ومنذ ذلك الحين 
تأسست نظرية أنطولوجيا الإثير فى تاريخ تطور المادية» ومهدت الطريق أمام مرحلة 
جديدة من المادية فى المرحلة الآخيرة لالمجتمع الاقطاعى. وشهدت المادية فى مرحلة 
ماقبل أسرة سونغ قيام دانغ تشونغ بطرح النظرية الطبيعية لغاز الإثير الأحادى حيث 
اعتقد أن الإثير كوّن الأشياء والموجودات, ولكنه لم يقدم حلولا صائبة فيما يتعلق 
بالطبيعة الإنسانية والأخلاق والمعرفة والعمل وغيرها من الجوانب الأخرى,؛ بينما قدمت 
نظرية انطولوجيا الإثير الأحادى لدى تشانغ زى مذهبا ماديا عالج هذه الجوانب. وعلى 
الرغم من أن هذا المذهب يتصف بالبدائية ولا توجد بينه ويين المثالية حدود فاصلة 
واضحة: لكنه شهد تطورا بلغ الذروة فى أسرتى منغ وتشينغ بفضل المفكرين 
المشهورين مثل وانغ فى حى 201 نت و0دالاء وداى جين 2560 021, ويذلك تم تلخيص 
ووضع نهاية للفلسفة المادية الكلاسيكية قى العصر الإقطاعى فى الصين. 

وقامت الأفكار الفلسفية, بالإضافة إلى الأفكار الاجتماعية السياسية؛ بمجابهة 
التناقضات الاجتماعية التى شهدتها المرحلة الأخيرة المجتمع الإقطاعى يدرجات 
متفاوتة, كما طرحت أفكارًا سياسية واجتماعية متباينة. كما جسدت الأفكار التاريخية 
والعلوم الطبيعية, والأفكار الأدبية خصائص وملامح هذا المجتمع فى مرحلته الأخيرة. 
وعرفت المجالات الفكرية؛ وخاصة علم التاريخ والعلوم الطبيعية» مفكرين بارزين فى 
مجالهم الأيديولوجى حيث اضطلعوا بتلخيص وتمثل إنجازات الأسلافء فى محاولتهم 
الرامية إلى تقديم أفكار جديدة. ولكن كان جوهر أفكارهم مازال يتصف بالإقطاعية 
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والطبقية: كما لم يتخلص أسلوب تفكيرهم أساسا من القيود التى فرضها الاقتصاد 
الطبيعى ا:هدمع5 1481اؤ3ل! فى القرون الوسطى من السذاجة والبساطة والحدسية. ومن 
الطبيعى أن ذلك لم يقم بإقصاء الأفكار الفردية, ولكنه استطاع أن يجسّد بعض 
الأفكار التقدمية التى تجاوزت القرون الوسطى. 

واستطاعت إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى أواخر أسرة منغ وفى أوائل أسرة 
تشينغ أن تتحلى بالأفكار التقدمية الحديثة, ويعتير ذلك بمثابة مرحلة أفكار التنوير ذات 
المغزى الحديث التى بدأت تدخل تاريخ التطور الفكرى. 

وشهدت هذه المرحلة تفاقم أزمة المجتمع الإقطاعى بيصورة جلواءء ويدأت تظهر 
إرهاصات الرأسمالية وطبقة أهل الحضر فى المدن؛ ناهيك عن اندلاع الانتفاضات 
الفلاحية على نطاق واسع وشراسة النضال الوطنى. وتكاتفت هذه التناقضات ونجم 
عنها الاضطرابات الاجتماعية الطبقية؛ وتحفيز الأوساط الثقافية والأيديولوجية - على 
غرار ما شهدته حقبة الربيع والخريف من ازدهار مائة مدرسة فكرية - من جعل جميع 
الأفكار والأيديولوجيات تزدهر وتتقدم وينتشر نورها وإشراقها فى جميع الأتحاء 
وتكوين تيار فكرى يتحلى بالتنوير والاستنارة. ولذلك لم تتجسيد أفكار التنوير فى هذه 
المرحلة فى المجال الأيديولوجى القردى؛ بل تجسدت فى جميع المجالات الأيديولوجية. 
وعلى الرغم من أن هذه المرحلة عرفت مفكرين من ذوى أفكار التنوير الذين كانوا من 
المثقفين التقدميين الذين انبثقوا من داخل طبقة ملاك الأراضى الإقطاعية: وكانت لغتهم 
وأفكارهم بالية وعقيمة:ء لكنهم استطاعوا خلق أفكار جديدة على الأساس الفكرى 
القديم من أجل تغيير التقاليد والتعاليم البالية البائدة» ولم يضطلعوا ب"إصلاح وتقويم' 
المجتمع الإقطاعى الذى مال نحو المغيب» بل تطلعوا إلى بناء مجتمع جديد فى المستقبل 
يكتنفه الغفموضء ولم تسيطر عليهم أوهام وأفكار التشاؤم والسلبية فى خضم القنوط 
واليأس من الأوضاع القائمة: بل كانوا مفعمين بالثقة إزاء إقامة مجتمع المستقبل, 
وأظهروا "التفاؤل التاريخى". وكان هؤلاء الملثقفون يتصفون بآفاق الرؤية الواسعة, 
وبالبصيرة النافذة والتقديرات الصائية. وجسدوا مصالح الطبقة الاجتماعية التقدمية 
أى بالأحرى مصالح طبقة أهل الحضر, وكانوا أيضا من أوائل الذين جسَدوا أفكارا 
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برجوازية فى العصر الحديث فى مسيرة التطور التاريخى. وتجسٌدت هذه الأفكار 
تجسيدا بارزا فى أيديواوجية هوانغ زونغ شي الاجتماعية وااسياسية حيث كان يشجع 
الديمقراطية: والمساواة» والبرلمان السياسى:؛ ووجه نقدا عنيفا وشرسا الحكم المطلق 
والاستبدادية قى العصور المنصرمة. 

وتزامن مع الأفكار السياسية والاجتماعية ظهور الأفكار الاقتصادية المناوئة 
للتقاليد البالية التى شجعت الصناعة والتجارة» واهتمت بالاقتصاد النقدى؛ ودعت إلى 
المساواة فى توزيع الأراضى؛ وعكست - بصورة مباشرة أى غير مباشرة - متطلبات 
وتظلعات طيقة أفل المشبر :فى النسن العنيظ فى شنو نزو الأرهاهنات الأول 
الراسمالية: 

ومن الطبيعى أن أفكار توزيع الأراضى التى عرفتها العصور المنصرمة تختلف 
من حيث طبيعتها الطبقية عن أفكار 'توزيع الأراضى بالتسان' التى طرحتها الثورات 
الفلاحية فى هذه المرحلة , إن افكار تلك الثورات الداعية إلى تحقيق المساواة فى توزيع 
الأراضى تعد بمثابة تطور كبير لأفكار المساواة لدى صفار المزارعين فى المصر 
الإقطاعى. وعلى الرغم من أنهم اعتبروا هذه الأفكار والتطلعات بمنزلة القوة الدافعة 
الأيديولوجية التى سببت اندلاع الانتفاضات الفلاحية واحتكموا إلى الطرائق المسلحة 
فى محاولتهم لتحقيقهاء ولكن لم يتصف ذلك بالأفكار الاقتصادية الحديثة. 

وانبعثت الأفكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لدي مفكرى التنوين “أموتامع 
11 أمعورو - عادة - من منظور وجهة نظرهم إلى التاريخ: واقترحوا أسلوب 
'الاحتذاء بأسرة شيا القديمة" الذى كان فى الواقع بمثابة دعوة إلى التمسك بالقديم 
لمجابهة الحاضس"؛ واعتقدوا أن آمالهم وتطلعاتهم فى إقامة مجتمع ينعم بالمساواة 
والديمقراطية يعتبر حتمية للتطور التاريخى. وفى هذا الجانب كان هونغ زونغ شى رائد 
هؤلاء المفكرين. وفيما يبدى ومع قدوم أسرة تشينغ ورث تشانغ شيوه تشينمغ عناءا ومهدة 
وه هذه التقاليد الفكرية؛ وطرح التاريخ من تلقاء نفسه الأفكار التقدمية. 

وكانت أفكار مفكرى التنوير فى جميع المجالات تتصف بالرؤية الواسعة والبصيرة 
النافذة لأنهم كانوا - على وجه العموم - يتمتعون بأسلوب التفكير الاستنتاجى 
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الحديثء ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا يأفكارهم المادية فى المجال الفلسفى. ويرز فى هذا 
المجال وانغ فوجىء ثم داى جين فى عهد أسرة تشينغ اللذان بالرغم من أنهما قاما 
بتطوير نظرية انطولوجيا غاز الإثير الأحادى لدى تشانغ زاى وأصبحا آخر أستاذين 
عظيمين للمادية الكلاسيكية فى الصينء لكنهما يعتبران أيضا أستاذين للفلسفة 
اضطلعا بالأنشطة الفكرية الحديثة. أما فيما يتعلق يمشكلة الإثير الرئيسية» فقد تحرر 
وانغ فوجى من المادية المحدودة التى مسيطرت على فكر تشانغ زاى: وأجمل -من 
منظور فلسفى- الحقيقة المادية المتميزة التى تعتبر جوهر وطبيعية العالم؛ ولذا استطاع 
باقتدار أن يوضح بجلاء العلاقة بين تنوع العالم المادى ووحدته. واستنادا إلى ذلك بلغ 
وانغ فى جى ذروة تقدم المادية الكلاسيكية فى مجال نظرية المعرفة والديالكتيك وغيرها 
من المجالات الأخرى؛ واحتضن بعض الأفكار الفلسفية الحديثة, ثم جاء داى جين الذى 
وجه نقدا شرسا وعنيفا لمثالية الكونفوشيوسية الجديدة مستغلا الأآفكار المادية البارزة 
وتجاوب مع الأفكار الأدبية التقدمية التى ظهرت فى أواخر أسرة منغ؛ وجسد الأفكار 
الحديثة لأهل الحضر من مناوأة الأعراف الإقطاعية, والمطالبة بالديمقراطية؛ والتحرر 
الذاتى والمطالبة بمعقولية الفكر. 

كما ظهرت إرهاصات أساليب الفكر الحديث ليس قى المجال الفلسفى فحسبء بل 
وفى مجال العلوم الطبيعية أيضا. 

ولكن أفكار التنوير فى أسرتى منغ وتشينغ تعرضت لضريات قاصمة من جراء 
الحكم الوطنى المتخلف غداة هجمات جيش أسرة تشينغء واستعادة الحكم المطلق 
الاستبدادى الإقطاعى وتوطيد أركانه. وأخذت هذه الأحوال بخناق الدوائر الثقافية 
والأوساط الأيديولوجية» ونجح البلاط الإمبراطورى لأسرة تشينغ -من خلال سلسلة 
من الصراعات الأيديولوجية المعقدة - فى تحويل هدف دراسة الصينولوجيا نزوماهه51 
فى أوائل أسرة تشينغ من الحفاظ على الثقافة القومية فى مجابهة "حكم المانشئ' 
وتقديم الدعم الفكرى لشرح وتوفيق الطقوس القديمة إلى مجرد دراسة ونقد نصوص 
التعاليم القديمة, والاضطلاع بالدراسات الأكاديمية للكونفوشيوسية الحديثة فى مرحلة 
مابعد أسرتى سونغ ومنغ. وعلى الرغم من أن الصينولوجيا قدمت إسهامات عديدة 
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فى مجال تحرير وتجميع النصوص الكلاسيكية ؛ لكنها كانت تتحلى بقدر ضئيل من 
الأفكار التقدمية, 

ولكن هذه المرحلة شهدت صدور الرواية الطويلة “حلم المقصورة الحمراء' التى 
جسدت مشاعر مؤلفها المثقلة بالهموم والآلام والذى حذر من أن فساد المجتمع 
الإقطاعى بلغ الذروة» ولذا.فإن بداية التاريخ الحديث على الأبواب. 


الباب الرابع عشر 
الفلسفة وأفكار الديانة الطاوية 


فى أاسرتى سونغ و يوان 


المبحث الأول 


أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدى مدرسة تشينغ - جو 


وشنعت علافات الإنتاح فن الميضع الاقطاعى الصيض حمقة اسرة بنوية جين 
لصعود وارتقاء هذا المجتمع بصورة أساسية. وعلى الرغم من أن قوة أسر النبلاء 
الإقطاعية فى أسرتى سوى وتانغ أصابها الوهن والضعفء ولكن بعد أسرة سونغ نمت 
كوكية كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين من ذوى الامتيازات السياسية والذين 
اتصفوا بالجشع فى نهب الأراضى وضمها بلا حد أى قيدء ولم يسيب ذلك تناقضا بين 
ملذك الأراخدى الثين يفظرون إلى الأمتداذات وشيهار تيس اللاكدوينااتوتن عليه 
من تفاقم حدة الصراع بين الجماعات والمذاهب داخل أروقة طبقة ملاك الأراضنى 
فحسب., بل أدى أيضا إلى تعميق التناقض بين ملاك الأراضى البيروقراطيين 
ومستاجرى الأراضى من المزارعين المحرومين من الأرض 01655هها أو الذين يمتلكون 
مساحات صغيرة: وقاد ذلك كله إلى قيام نفر هن المزارعين بالانتفاضة والتصدى لهذه 
الأرشناخ الدرة الثن اسصيية عد سما سعقالية: وحن اخ ممانهة و اقيق 
الاستدران السياستين»قافة أشيرة سو يشدوية الحكر الانمغيدادى الإقظاعن المطلق 
والبحث عن أيديولوجية جديدة للطبقة الحاكمة تتجاوب معها وتحتاجها الأوساط الفكرية 
أعنةم ويس ذلك اساي الأحسادى الكونفشيوسية الحديدة. 

]ذا تزه إلن الأسنان اللستفاعية الى امت إلى علهون الكرنفرشيوسية الجددة 
نجدها تكمن فى أن هذه الكونفوشيوسية كانت تعارض أيديولوجية "التعاليم الجديدة" 
لدى وانغ آنشى (١1؟5١٠-81١٠)؛‏ وشهدت فى مرحلتها الأولية شخصية بارزة تدعى 
سيما قوانخ و«هده ددز5 ( )1١81-١١15‏ الذى تريع على العرش وأطاح بإصلاحات 
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وانغ آنشى. كما عرفت الكونفوشيوسية الجديدة -بعد سيما قوانغ- كوكبة من 
الشخصيات والمفكرين البارزين مثل: تشى دون ابى الا هنا 2000: وشاو يونْغْ 0دمه 
9 وتشنيع أيى الا وده65: وتشينغْ هاى 20لا وده05الذين تتطايق أفكارهم السياسية 
مع سيما قوانغ فى معارضة إصلاحات وانغ آنشى وأيديولوجيته. 

وتتين أيسيو]وجية الكؤتدوشيوسية الجديةةأبقاية تطوى كبين للمقالية الت عرفتيا 
مدرسة سى - منشيوس التى انيثقت من الكونفوشيوسية القديمة -دأمه أمعاعمم عم 
أ . وعلى الرغم من قيام الطبقة الحاكمة الإقطاعية - فى بعض الأحايين - 
بتشجيع افكار الديانة الطاوية منذ أسرتى تشين وهان. وأفكار البوذية من أسرتى وى 
وحن الى لسوتي مدو وكا بند :أن الطاوية, والبوذية اطي :وبجه العصبوض شينيا 
صراعا طبقيا مما يدل على أنهما ليستا أفضل الأسلحة الفكرية من جانب» ومن جانب 
آخر - وبالنسبة لحماية الحكم الإقطاعى لطبقة ملاك الأراضى - فإن البوذية تدعى إلى 
تهذيب الذات» واعتزال العالم, وعدم الاكتراث بالوالدين» وعدم الاهتمام بعدالة الدولة 
والحكام والأمراء. ومعارضة الأخلاق الإقطاعية من الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية 
الخمس, ويتعارض ذلك كله مع مصالح الطبقة الإقطاعية. ومن ثم تعرضت كل من 
الطاوية والبوذية لهجوم عنيف من جانب مؤيدى الأيديولوجية الكونفوشيوسية -ولاسيما 
الانخسية البارزة عان .بو هئ [سيوة سوب الذى قام باتعا النونية > الذين الوا بان 
كين أفكان الكوكفوشيودية الدقليدية الضينيةت,وخافسة افكان جدرضبة سبى < 
منشيوسء أيديولوجية تقوم بالحفاظ على الأخلاق الإقطاعية؛ ناهيك عن اعتبار الأحوال 
الاجتماعية التى تغيرت وتجاوبت مع الإقطاعية وتم ترويجها وانتشارها بمنزلة أيديواوجية 
لطبقة ملاك الأراضى الإقطاعية الحاكمة. ويعتبر ذلك بمثابة "التقاليد الكونفوشيوسية" 
أذهب كونفوشيوس - منشيوس التى قام بترويجها هان يى والكوتفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سوتغ الذين ذكروا أن هذه "التقاليد" أصبحت مبهمة وغامضة وفقدت 
مضمونها الثرى ومبادئها بعد أسرتى هان وتانغ جراء اهتمام الكونفوشيوسيين 
بشرحها بشكل يعتمد على الاهتمام بالتفاصيل التافهة والشكليات المملة, ونجم عن ذلك 
إصابة هذه التقاليد بالضعف والأفول فى بعض الأحايين. والآن يحاول هؤلاء 
الكونفوشيوسيون دفع هذه التقاليد إلى الأمام واستمرارها وتطويرها تطويرا كاملاء 
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وقد أطلق عليهم "الكونفوش يوسيون الجدد" الذين تشدقوا بأنهم يعملون على وراثة 
وتطوير مذهب كونفوشيوس - منشيوسء ولكنهم - فى الواقع - ورثوا أيديولوجية 
الأخلاق الاجتماعية لدى كونفوشيوسء واهتموا بوراثة المثالية لدى مدرسة سى- 
منشيوس. كما قاموا - ظاهريا - باقصاء الأفكار الطاوية والبوذية» وفى الواقع أنهم 
استوعبوا الأفكار الفلسفية فى الديانة اليوذية؛ ووجهة النظر إلى الكون فى الديانة 
الطاوية. ومن الجلى جدا أنهم نظروا بعين الاعتيار إلى معالجة الأيديولوجية من منظور 
فلسفىء ومن ثم اعتبروا مذهب سى- منشيوس المنبثق من الكونفوشيوسية محورهم 
الأساسىء وتبنوا بعض أفكار اليوذية. وكانوا يعتقدون أن الفلسفة تمكنهم من وراثة 
وشرح مضمون الكونفوشيوسية ومبادئها بصورة عميقة ومرضية: ويعتبر ذلك السبيل 
الوحيد لإيجاد أفضل نظام أيديولوجى لطبقة ملاك الأراضىء ويعد ذلك بمثابة المصدر 
الأيديولوجى لتكوين الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغء ولذلك اهتمت بدراسة 
وبحث المبادى» والإثير, والعقل. والطبيعة الإنسانية وغيرها من المسائل انطلاقا من 

ونظرا لوجود فئات وجماعات مختلفة داخل أروقة طبقة ملاك الأراضى: فقد نجم 
فن الكوكفوسيوسية ت يفده أيديولوجية هذه الطيققت مذاهب مثالية وحادية متبايتة. 
وكان من أبرز رواد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة: تشى دون ايى» شاو يونغ؛ تشينغ 
ايى» تشينغْ هاى.ء جوشىء لوجى يوان. وقام جوشى 201 بتطوير المثالية الموضوعية 
عناأاءوزط0 708 وأصبح مؤسسها الأعظم فى مدرسة مثالية الكونفوشيوسية 
الجديدة. وفى الوقت نفسه.؛ قام لى جيو يوان 5ددلا دال ددا بتطوير المثالية الذاتية 
جارك ألقعك! ملاتاعع زطبن5 علطت ثم ورث وانغ يان منغ 1 و0ة/ دللا فى اسرة منغ هذة 
الكالنة وتطووها كل أكسس لتقضديع مكائنة "حنمب الفقل الذي دري أن لعفل فق 
أصل الموجودات والأشياء فى الكون. وكان تشانغ زاىء وتشين ليانغ؛ ويه شى من 
الرواد الأوائل المؤيدين لنزعة المادية فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


فى السنطون التالثة تكتاول أفقار الكرتهوفنيؤسنة السريدة عتد كل من مد دون 
ايى» وشاى يونغ وأر تشينغ. 
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يعتبر تشو دون ايى )1١18-1١11(‏ - فى تاريخ الكونفوشيوسية الجديدة- من 
أوائل الذين أخذوا بزمام المبادرة وأسسوا الكونفوشيوسية الجديدة, كما يعتبر أيضا 
مؤسس “#هعلمده5 مثالية هذه الكونفوشيوسية, وتمحورت 0 كتاياته "شرح صفات 
المطلق الأسمى" على الكلاسيكيات الكونفوشيوسية مثل: "تشوائ'" و"مذهب الاعتدال". 
كان تشى يرى أن أصل الكون يكمن فى المطلق الأسمى عنهصلنانا عممع:مل5 ووصفه بأنه 
ليس له صوت ويفتقر إلى الشكل؛ وليس له بداية أ نهاية» ولذا أطلق عليه اللانهائى. 
ونجم عن حركة المطلق الأسمى الين واليانغ اللذين اتحدا معا وأنتجا العناصر الخمسة 
والأشياء أيضاء ثم انصهر الين واليانغ مع العناصر الخمسة فى بوتقة واحدة ونتج عن 
ذلك اليشن. وخلاصة القولء إن تشر عا جنيع الوجودا فن العالم إلى كينان زوخى 
ويلك رهد أطلق عليه المطلق الأسمى الذى يتحلى بالطاو "الطريق" أو المبدأ "لى" 
.اللوارتئى تشوان أن المطلق الأسمى والميداً متطايقان يصورة أساسية:؛ ولكن المطلق 
يستخدم كثيرا فى نظرية الكون: بينما 'المبدأ" يستخدم كثيرا إلى حد ما فى جانب 
الأخلاق الاجتماعية: ويعتبر الإنسان -من بين مخلوقات المطلق الأسمى- الأكثر ذكاء 
وبراعة لأنه الأكثر استجابة وقبولا لطبيعة مبدأ المطلق وطبيعة العناصر الخمسة. ويقسم 
"مبدأ” المطلق بالخير المطلق والإخلاص, ولذا فالإنسان يتصف بالنزعة الخيرية الفطرية 
55 100316 . ولكن هناك اتصالات متباينة بين الإنسان والعالم الخارجى» ومن ثم 
ظهر الخير والشرء والتمييز بين الأخيار والأشرار. وبالنسبة للأشرار دعا تشى الناس 
إلى تهذيب أخلاق هؤلاء الأشرار من أجل استعادة طبيعتهم الخيرية الفطرية حتى 
يصبحوا قديسين؛ ويعد ذلك بمنزلة بعض الأفكار الرئيسية التى طرحها تشو دون فى 
الكوتفوشيوسية الجديدة انطلاقا من نطريقئ الكون» والطبيعة الإتستانية وتهنذيب 
الأخلاق. كما قدم مجموعة من المفاهيم الفلسفية مثل: المبدأ, والإثير» والعقل, والطبيعة 
الإقشافية والمتطلق الأسعن واللانهائية: ويعد ذلك أقام الكونفوشيوسنيون المنة 
المناقشات والمناظرات حول تلك المفاهيم بصورة أساسية:؛ واتصف ذلك بتأثير بالغ 
وهائل على تطور الكونفوشيوسية الجديدة فى العصور اللاحقة 
وكان الشقيقان اللذان لقبهما تشينغ و6565: من بين مريدى وأتيا ع نشى دون, 
الأكثر اهتماما بتطوير الكونفوشيوسية الجديدة؛ فقد ولد تشينغ هاى ,)١١80-١١75(‏ 
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أ الأخ الكبير تشينغ» وتشينغ ايى 11١1-١١559(‏ ) أو الأخ الصفير تشينغ, 
فى لواياتغ: ولذا أطلق على تعاليمهما مدرسة اوايانغ. وكانت أفكارهما متطابقة بصورة 
أساسية. ومن الطبيعى أن تتباين مواضيع اهتمامهما فى الكونفوشيوسية 
الجديدة» وقدما شروحا منتظمة لمفهوم لى "المبدأ" انطلاقا من وجهة النظر المثالية, 
وحظيا بامتداح الكونفوشيوسيين الجدد فى العصور اللاحقة ياعتبارهما يمثلان 
"الأيديولوجية التقليدية". 

وقد ظهر لى (المبدأ) كمفهوم فلسفى قبل تأسيس أسرة سونغ بفترة طويلة, ولكن 
الأخوين تشينغ اضطلعا بتأكيد مفهوم المبدأ (ويعرف أيضا بالمبدا الإلهى) بصفته 
أعظم مقولة فلسفية لا7هو63]6 انع[طارهدوهالطم . وذكر الأخ الكبير تشينغ أنه "لايوجد أحد 
سواه استخدم مصطلح المبداً الإلهى". وذكر الشقيقان تشينغ أن: "الأشياء كلها فى 
العالم عبارة عن لى "المبدا" و'يوجد لى 'مبدا" واحد فقط فى العالم", كما اعتبرا لى 
"المبدأ" بمثابة شىء لا يولد ولا يندشر ويتصف بالأبدية» وأن هذا "المبدأ" لا يعتبر المبدأ 
الأسمى فى العالم الطبيعى فحسبء بل فى المجتمع الإنسانى أيضاء كما يتغلغل داخل 
الإنسان والأشياء فى العالم» وأنه حر طليق ليس له مكان: ويجسد الأركان الثلاثة 
والمكارم الأزلية الخمس فى الأخلاق الاجتماعية. وعلى هذا النحى تم تأليه القيم 
الأخلاقية الكونفوشيوسية التى تحمى التنظام الإقطاعى بصفتها "المبدأ الإلهى" الذى 
لا يسمح المساس به إطلاقا . 

وليس ذلك فحسبء بل إن هذا المبدأ الإلهى هى إرادة الإله التى تتجسد فى العقل 
الإنسانى والطبيعة الإنسانية» ولذا فهناك اتصال بين السماء والإنسان. وكتب الأخ 
الصغير تشينغ للإميراطور فى أسرة سونغ قصة حول الاتصال بين الإنسان والسماء 
جاء فيها أن يو شيى داكا انا بعد أن اعتلى العرش الإمبراطورى كأول إمبراطور قى 
أسرة هان الشرقية» دعا صديقه القديم يان كوانغ إلى قصره؛ وتجاذبا أطراف الحديث 
حتى وقت متأخر من الليل؛ فطلب الإمبراطور من صديقه أن يقضى الليل معه وأويا إلى 
فراش واحدء وغمرتهما الفبطة. ونسى يان كوانغ نقسه ووضع قدمه فوق بطن 
الإمبراطور دون أن يدرى. وفى اليوم التالى قيل إنه قد اكتشف أن "نجم الضيف دخل 


459 


عنوة مجموعة النجوم الملكية الثابتة". ان هذا التفسير المكلف الذى يحمل المعنى فوق 
ما يحتمل بين الظاهرة الطبيعية النيزك نداة ومناهه58 8 والشئون الإنسانية (نوم يان 
كوانغ مع الإمبراطور) يوضح أن لى "المبدأ" لدى الأخوين تشينغ يتصف بالطابع 
المثالى الغامض. 

إذن؛ كيف يعرف الناس المبداً الإلهى؟ وكانت إجابة الأخ الكبير تشينغ أن يظل 
قلب المرء فى حالة من الهدوء والسكينة والإخلاص ويتعاطف مع الآخرين, أما الأخ 
الصغير تشينغ فقد ذكر أنه بالإضافة إلى مطالعة الكتب الكونفوشيوسية؛ يجب على 
الناس الاضطلاع بتقصى الحقائق والأشياء والتخلص من الرغبات والشهوات حتى 
يستطيع اكتشاف "المبدأ الإلهى" الذى يتصف بالنزعة الخيرية القطرية داخل الإنسان 
الذى يصبح بعد ذلك قديساء ولكن القديسين وعامة الشعب تتفاوت قدرتهم فى معرفة 
المبدأ الإلهى؛ فعامة الشعب تستطيع أن تأمل فى أن تصبح من قديسى الدرجة الدنيا. 
ويبين ذلك أن الأخوين تشينغ قد ورثا واستوعبا نظرية الدرجات الثلاث للطبيعة 
الإنسانية التى قدمها هان يوى لى أو 20لا . 

وتتطابق أفكار الكونقوشيوسية الجديدة لدى الأخوين تشينغ حيث جعلا لى 
"المبدأ" بمثاية شرح وتفسير للمثالية؛ واعتبرا ذلك أسمى مقولة فلسفية. ولكن هناك 
مواضيع مختلفة بينهما فيما يتعلق بخطوات وطرائق كيفية معرفة المبدأ الإلهى. فالخ 
الكبير تشينغ أكد كثيرا على التأمل الداخلى للعقل أكثر من دراسة العالم الخارجى, 
ولذلك تمسك بأن يتحقق "التأمل وإمعان النظر فى "المبدأ": وتهذيب الطبيعة الإنسانية 
وتحقيق الاستبطان فى آن واحد"؛ ثم قام لى جيى يوان ووانغ يانغ منغ فى أسرة منغ 
بتطوير المثالية الذاتية للمذهب القائل بأن العقل أصل الأشياء فى الكون بموجب مذهب 
وطريقة الأخ الكبير تشينغ. وأكد الأخ الصغير تشينغ - فى بعض المواضيع - معرفة 
العالم الخارجى بشكل أكبرء وخاصة فيما يتعلق بدوره فى الحصول على المعرفة 
الداخلية أى فى استخدام المصطلحات الكونفوشيوسية؛ وتوسيع نطاق عملية المعرفة من 
خلال تقصى حقائق الأشياء. واقتفى جو شى -فيما بعد- طريقة الأخ الصغير تشينغ 
وطور المثالية الموضوعية. ولذلك ما يطلق عليه تشينغ -جو للكونفوشيوسية الحديثة 
يشير إلى الأخ الصغير تشينغ و جو شى. 
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المبحث الثانى 


أفكار الكونفوشيوسية الجديدة 
لدى جوشى و لو جيو يوان 


كان جو شى من أتباع مريدى الجيل الرابع للأخ الصغير تشينغ: ويعد أهم 
شخصية اضطلعت بتطوير الكونفوشيوسية الجديدة حتى أسرة سونغ الجنويية 
(517١١0/5-1؟١).‏ ولد جو شى ان20 ( )1١٠٠١-111720‏ فى وى يوان (مقاطعة آنهوى) 
وشب عن الطوق وكير فى مقاطعة فوجيان «ذازس5: ولذلك أطلق على مدرسته 
"مدرسة فوجيان". وجسد جو شى الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغ, 
ونظامه الأيديواوجى من المثالية جعله أعظم مفكر لطبقة ملاك الأراضى وتحلى بالتاثير 
الأكبر والأهم فى المرحلة الأخيرة للمجتمع الإقطاعى الصينى؛ وكادت مكانته تتماثل مع 
مكانة الفيلسوف العظيم كونفوشيوس فى المرحلة الأولية لهذا المجتمع. كان جو 
شى مسئولا حكومياء أدار العديد من المدارسء كما كان من أيرز مؤيدى الحرب فى 
أسرة سونغء وقال إن: "السياسة فى الوقت الراهن تسعى لتحسين الوضع السياسى 
من أجل أن نصبح قادرين على طرد اليرايرة “82:53:1205, وشجب تشين هوى لأقيامه 
باسترضاء العدى على حساب الأخلاق والمبادئ؛ وامتدح يوى فيى قائد المقاومة المسلحة 
ضد المدى. وفى سنواته الآخيرة وعندما أصابه اليأس والقنوط من إصلاح الوضع 
السياسى: انكب على الدراسات الأكاديمية فى مجال الكونفوشيوسية الجديدة, 
وترك مؤلفات وكتابات قيمة فى المجالات الأدبية والتاريخية؛ ومن أشهر أعماله 
“مختصر الفكر المنظم' و“تعليقات على الكتب الأريعة" وتفاصيل كتاب التاريخ 
كمرآة لمؤلفه سيما قوانم", بالإضافة إلى كتاباته فى دراسة الكلاسيكيات القديمة 
ومدرسة لوايانغ. 
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وتتألف نظرية جو شى تجاه الكون من مذهب المطلق الأسمى عند تشى دون ايى 
والأنطولوجيا لدى الأخ الصغير تشينغ. ويعتبر مذهب تشى بمثابة شرح سطحىٍ 
وغامض وميهم ا أطلق عليه المطلق الأسمى. وعزا الأخ الصغير تشينغ المبدأ (لى) إلى 
العالم الميتافيزيقىء والإثير (تشى) إلى العالم المادى؛ ولم يقدم إجابة محددة فيما 
يتعلق بمسالة كيفية عمل هذين العالمين المختلفين واتصال كل منهما بالآخر. وقام جو 
شى بتخليص وإجمال آراء تشى وتشينغ وأضاف إليها خبرته وعلومه ومعارفه وقدم 
نظرية شاملة؛ واعتقد أن المطلق الأسمى يعتبر كيانا شاملا وهو أصل الكونء والمطلق 
فى حد ذاته يتالف من المبدا (لى) والإثير (تشى) والمبدأ (لى) أقدم من الإثير (تشى) 
فى الوجودء ولذلك فإن المطلق الأسمى هو المبدأ (لى) أيضا وهى 'مبداً جميع الأشياء 
والموجودات فى السماء والأرض" وشمل جميع المبادئ الأخرى. ويختلف ميدأ (لى) 
المطلق الأسمى عن مبدأ (لى) الء حيث إن الأول يتجاوز الزمان والمكان بصورة مطلقة, 
ولا يود ولا يندثرء ويتحلى بالوجود الأبدى والأزلى: كما يتصف بالخير المطلق والكمال؛ 
وهى أيضا المعيار الأخلاقى لمصدر الخير للإنسان والأشياء فى الكون. ولكن مبدأ الإثير 
(تشى) يعتير المبدأ المحدد للأشياء فى العالم: ولذلك يطلق عليه مبدأ جميع الأشياء. 
وهذا المبدأ المحدد انبثق أصلا من مبدأً (لى) المطلق الأسمىء ويعكس ذلك مقولة جو 
شى ومؤداها أن "جميع الأشياء لها مبادئها التى تنبثق من مصدر واحد ومتمائل هو 
المبدأ (لى)". وفى عبارة أخرىء أن مبدأ (لى) المطلق الأسمى كان بمثابة تجميو 
لجميع المبادئ. 

ويوضح ما ذكرناه آنفا أن جو شى استلهم أفكاره من المذهب البوذى هوايان 
(أى مهانةة) الذى كان يرى أن "التنوع يتضمن كيانا واحدا". واعتقد الأخ الصغير 
تشينغ أن "الأشياء المتنوعة تشترك فى مبدأ واحد ومتشابه". وأكد جى أن "جميع 
المبادئ تنبثق من مصدر واحد ومتشابه"؛ كما استوعب بعض الأفكار البوذية ومفادها 
أن جميع أنواع المياه تجسّد الماء الأصلى؛ وظل القمر فى جميع الأنحاء يأتى من القمر 
فى السماء ليوضح أن المبادئ تشترك فى مبداً (لى) المطلق الأسمى؛ وذكر أنه: "لا 
يوجد سوى مطلق رسمى تتخذ منه جميع الأشياء خصائصهاء ومن ثم تتحلى بالمطلق 
الأسمى الخاص بها". وترتب على ذلك أن "كل امرئ يشارك فى مبداً (لى) المطلق 


1412 


الأسمى". وعلى هذا النحو قيل إن كل اليشر والأشياء تعد تجسيدا للمبداً (لى) 
أى (المبد المطلق)؟ ويستقر هذا المبد داخل أذهان الكائنات البشرية, ولذلك فإن العقل 
البشرى يتضمن جميع المبادئ وتكمن المبادئ فى العقل. 

ويتحلى "مبدأ" المطلق الأسمى -كما ذكرنا أعلاه- بالخير المطلق والكمال: ويتصف 
بخصائص الأخلاق الإقطاعية: وأن الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس تعد 
"تجسيدا وتعبيرا عن هذا المبدأً". ومن ثم وفى ضوء مقولة أن "كل امرئ يستقر داخله 
المطلق الأسمى" فإن كل إنسان يتمتع بأخلاق المبدأ السماوى من الخير المطلق والكمال 
ويطلق على ذلك "طبيعة إرادة الإله". 

واعتقد جوشى أن الطبيعة الإنسانية خيرية لأنها تنيثق مباشرة من "مبدأ" المطلق 
الأسمى. وأكن الكاثتات البشرية قى حياتها اليومية تتعرض بصورة يتعذر اجتنابها 
لتأثيرات الإثير المختلفة» ولذلك يوجد الخير والشرء ويجسد ذلك التفاعل المتبادل بين 
الين واليانغ وغاز الإثير. ويطلق على ذلك خصائص الطبيعة الإنسانية التى تشمل الخير 
والشر أيضاء وتتشابه مع الماء الذى يتصف - فى الأصل - بالصفاء والنقاء؛ ولكن إذا 
وكنهفاء قر سوموين سختلقن احذفها قلق واللقى قن فإن الا مكهول إلى انا 
النظيف والماء القذر. أما بالنسبة للإنسان, فإن طبيعة القديس تتصف برباطة الجأش 
والعقل السليم ومن الصعب أن تتجاوب مع التأثيرات الضارة والقذرة وتستطيع أن 
تظهر بجلاء الطبيعة الخيرية للقديس. ولكن طبيعة عامة الناس قاتمة ومظلمة ومن 
السهل أن تتجاوب مع التأثيرات القذرة والطالحة: مما يجعل طبيعتهم الخيرية - أصلا- 
تتعرض للخداع والتضليل: ومن المرجح أن يصبحوا أشراراء ويعد ذلك بمنزلة مثالية 
نظرية الطبيعية الإنسانية لدى جو شى. 

وشهدت العصور القديمة جدالا عنيفا حول الطبيعة الخيرية أى الشريرة للإنسان. 
وذكر جو شى أن نظرية منشيوس حول الطبيعة الإنسانية الخيرية تشير إلى جوهر 
الطبيعة الإنسانية أو الطبيعة الإنسانية المستمدة من إرادة الإله؛ بينما نظرية هان يى 
حول الدرجات الثلاث للطبيعة الإنسانية تخضع لمزاج ومزايا الإنسان. وقد قام جو 
بدمج طبيعة إرادة الإله مع الطبيعة الإنسانية محاولا إيجاد حل لهذا التناقض والجدل المزمن. 
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وقدم جى شى نظرية تغيير الطبيعة الإنسانية من جراء إمكانية أن يصبح الذين 
من ذوى الطبيعة الإنسانية القاتمة أشرارا. ومن الطبيعى أن يتحلى ذلك بالخط 
الفاصل حيث إنه لا يمكن إطلاقا تغيير الطبيعة الإنسانية برمتها. وذكر جو أنه 
لا يمكن تغيير صفات الفضلاء والأدنياء, ويعد ذلك "حقيقة مسلم بها" وأردف قائلا إن 
ذلك يشبه الحبوب يعد طحنها "تكون غير متساوية فبعضها ناعم وبعضها خشن". إن 
ما يمكن تغييره يقتصر على صفات الإنسان فى جوانب التظافة والقذارة والذكاء 
والحماقة, والكفاءة والبلادة. وإن ما يطلق عليه الخط الفاصل بين ما يمكن تغييره 
ولا يمكن تغييره يجسد تماما الطبيعة الطبقية فى نظرية الطبيعة الإنسانية لدى جو شى. 

واقترح جو شى طريقتين لتغيير الطبيعة الإنسانية هما: 

١‏ - الالتزام يالجدية, 


- الدراسة المستفيضة ل"المبدأ", وأطلق عليهما تهذيب الذات والسعى وراء 
الرن 560 (المروءة والانسانية). والطريقة الأولى لا تعنى أن يوصد المرء الأبواب على 
نفسه ويعطل تفكيره وتأمله كما فى البوذية» ولكنها تعنى عدم الاستجابة لشهوات 
النفس وإغراء الأشياء عندما يكون المرء فى وقت الفراغ؛ ولا يغفل اليى 71 (الاستقامة 
والعدالة) فى الأخلاق الإقطاعية عندما ينجز أعماله. وتشير "الدراسة المستفيضة 
للمبدأ” إلى 'بحث ودراسة حقائق الأشياء والموجودات". ويعتبر ذلك -بالنسبة لإعطاء 
الدور الكامل ل"إتقان معرفة خصائص وطباع الأشياء' كما جاء فى كتاب "العلم 
الكبير' ى”مذهب الاعتدال" لدى المدرسة الكونفوشيوسية- تشجيعا وتأييدا لمعرفة طبيعة 
أى شىء ودراسة أسيابه وغاياته. ويتطلب تحقيق ذلك التحلى بالصير والمثايرة والجهد؛ 
ويعنى ذلك عدم النسيان وعدم التسرع؛ وتراكم الخبرات والمعارف حتى يمكن معرفة 
طبيعة الأشياء عن طريق القياس ومعرفة النظير بالنظير وحينئذ تتكون لدى المرء "رؤية 
شاملة فى نور ساطع", ويكون ضليعا فى "دراسة المبدأ” ومعرفة مدارات المجتمع, 
وإدراك الحكمة وشئون الدنيا". وهكذا يمكن إدراك 'عقل الطاو" من خلال "عقل 
الإنسان' العادى. ويدور جو ويلف حول ما أطلق عليه تغيير الطبيعة الإنسانية يهدف 
إدخال الناس فى فلك الأخلاق الإقطاعية. وعلى هذا النحى, استغل جو تاليه الفلسفة 
"كمخدر" لحث الناس على قبول المبدأ السماوى بشكل أكير. 
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رفاح همق ذتن بتؤاشة ويج الحاريع لافنا من ستطو "البك ل فى تارينةه 
الأسية ومن إلى فجهة النكر التاريعي المكالكةونكن 1ل يوجد ميد إلى) واخذ 
فى الكون بين السماء والأرضء ويتصف بكليّة الوجود 566ه65:م1ه060, وانيثقت منه 
الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. ولذلك تتعايش هذه الأركان والمكارم مع السماء 
والأرضى وتتطور من جيل إلى جيل ولا تتغير إلى الأبدء وتتجدن داخل طبيعة الإنتسان 
تلهس وعاى نيجه الخصودى عقل الاناطرة أى تواناف الث ور كل شوق المحتمع. 
ويؤكد ذلك أن قلة قليلة من الأباطرة اضطلعوا بدور حاسم فى المجتمعء ولذلك فإن 
التطون التازيخى عبى الأجيال مخناف الآن سكم الإمبراظورين ياو شوخ تفى الأسدر 
الثلاث (شيا نكا من القرن ١؟‏ ق.م. إلى القرن ١١‏ ق.م؛ وشانغ ومددة من القرن 
١‏ قمم إلى ١١‏ ق.م. وتشى ب200 من القرن 1١‏ ق.م. تقريبا إلى ""١‏ ق.م.) قاما 
حفس اذا اللسجارفء يدا رقيات اأرمامينما افكم الاطرة وين مان رعق 
بالملذات والشهوات؛ ومن ثم يُطلق على تلك الأسر الثلاث سياسة الحكم الرشيد, 
وعلى أسرتى هان وتانغ سياسة الطغيان والاستبداد. ويعد ذلك تقهقرا لوجهة النظر 
التاريخية المثالية. 
وما ذكرناه أعلاه يجسد مجموعة من أفكار الكونفوشيوسية الجديدة لدى جوشى 
وتطور أفكاره من وجهة النظر تجاه العالم إلى الأخلاق الاجتماعية, ومن نظرية الطبيعة 
الإنسانية والأخلاق وتهذيب الذات إلى وجهة النظر التاريخية المثالية. 
ولكن نظرية جو شى الفلسفية من تغيير الطبيعة الإنسانية عارضها لى جيو يوان 
مودلا نال نحا ( )١1١195-1115‏ الذى ولد فى فوتشى :2550نت فى مقاطعة جيانفشى -أل 
اتوم وكان معاصرا لجو شى. أقر لوجيى بأن المبدا" فى الأخلاق الإقطاعية يعتبر 
كيان العالم 019هللاءطا؛ه نؤناه 706, ولكن أفكاره تتحلى بالمثالية الذاتية وتؤيد أن العقل 
هى “المبدأ". وعارض لو جيى ما ذكره جو شى من أن "المبدا" خارج العقل, وتبذ طريقته 
من تقسيى حتفائق الاكنياه خارج الذمن» رومدقوا بانها فك ومحروشة وتهثم 
بالشكليات المملة» ودعا إلى تقويم موقف طبقة ملاك الأراضى أولاء ثم يصيح الناس 
قديسين بعد ذلك من خلال تهذيب عقولهم مباشرة. ومن جاتبه. هاجم جو شى آراء 
لى جيو ووصقه بأنه "يندفع ويتهور فى طرح أفكاره' وأشار إلى أنه يجب - فى البداية - 
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تقصى حقائق الأشياء خارج العقل, والسعى وراء المعرفة, ثم يتكون لدى المرء رؤيا 
شاملة فى نور ساطع ويدرك المبداً الإلهىء ويعتبر ذلك طريقة "معقولة" فى نهاية 
المطاف: وعاركن مقولة او حيق القاظة بأن المرء تضيم قدسنا متاشرة: :يضف ذلك 
بأئه يفتقر إلى "العقل', ويعتبر أسلويا غير واقعى ولا يعتد به". وفى عام 01١١‏ أقيمت 
مناظرة" وزة البحيرة" 1216 60096 فى تشيان شان يمقاطعة جيانغشىء وترأسها لى زى 
تشيان. ودار موضوع هذه المناظرة حول تهذيب الذات والتعلّم. واعتقد جو أن طريقة لو 
"بسيطة وسهلة". بينتما ارتأى لو أن طريقة جو "مفككة ومشوشة". وفى الواقع أن الجدل 
الدائر يين جى ولى جيو يتركز بصورة أساسية على طريقة تهذيب الذات والاضطلاع 
بالبحث والدراسة؛ ويعد ذلك من مشكلات نظرية المعرفة. وتركزت اختلافاتهما على 
موضوع المثالية. كما أقيمت بينهما مناظرة أخرى حول موضوع المطلق والمطلق الإلهى. 
وأيا كانت حصيلة هاتين المناظرتين: فإنهما أبرزا للعيان أن لى جيى يركز على تطوير 
الكونقوشيوسية الجديدة التى تهتم بالبحث عن العقل والتى ورثها وانغ يانغ منغ 
وطورها لتصبح المدرسة المثالمية ادهمء8 م1وااده4! 706 فى أسرة منغ التى ترى أن 
"العقل هى أصل الأشياء فى الكون". ومع ذلك لم تتأثر مكانة جى شى داخل أروقة 
الكونفوشيوسية الجديدة حتى تأسيس أسرتى منغ وى تشينغ. وتعد الكونفوشيوسية 
الجديدة لدى جى شى بمثابة الأيديواوجية الشرعية لطبقة ملاك الأراضى. وقام جو 
بشرح الكتب الأريعة 65 ناه التى تشمل رسالة العلم الكبيرء رسالة الحجة 
الوسطى؛ كتاب الحوار» كتاب منفوشيوسء والتى كرمتها الدولة وقررت أنها تعتبر من 
الكتب المدرسية الرسمية. 

وفى الواقع» أن جوشى يتصف بال مثالية الموضوعية:؛ وأفكاره فى الكونفوشيوسية 
الحديثة تعتبر بمنزلة أيديولوجية طبقة ملاك الأراضى فى المرحلة الأخيرة للمجتمع 
الإقطاعى» ولكن مثاليته ليست ضحلة وسطحية وقدم بعض الفرضيات والأفكار التى 
تستحق الاهتمام والدراسة؛ فعلى سبيل المثال» عندما تناول معرفة حقائق الأشياء فى 
نظرية المعرفة, أشار إلى العلاقة بين الأصل والفرع فيما يتعلق بالذاتية والموضوعية فى 
الدراسات المعرفية 5 أقع 0156101091 186 وطرائق المعرفة الموضوعية. واعتقد 
جو أن "المبدأ" هو سبب الأشياء وقانونهاء ولذلك لا يمكن أن ينفصل عنها ويجب 
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دراسته باستفاضة من خلال الأشياءء. وتتحلى هذه الأفكار بالعقلانية. وأيا كانت 
التحريفات التى تعرض لها نظامه الأيديولوجى المثالى؛ لكنه طرح العديد من المسائل 
الفلسفية الجديدة داخل أطر الكونفوشيوسية الجديدة التى أسهمت فى تطوير الأفكار 
المادية. وقام مفكرون ماديون -فيما بعد- مثل: دانغ فى جى» وداى جين وغيرهما بنبذ 
نظام جى شى المثالى المصرفء وجمعوا المقولات الأيديولوجية الخاصة ب"المبدأ" بهدف 
تطوير الأيديولوجية المادية. وعلى الرغم من تطور الأيديولوجية المادية وتمسكها 
بعلاقاتها التقليدية الخاصة بهاء لكن تجمعها روابط مناسبة ومعقولة بتطور 
الأيديولوجية المثالية. 

وبالاضافة إلى ذلك؛ ورث جو شى بصورة أساسية مثالية المدرسة 
الكونفوشيوسية وطورهاء كما كان ضليعا فى تمثل وتقويم إنجازات الأيديولوجية 
المادية والعلوم الطبيعية وكون نظاما ماديا دقيقا وضخما. وعلى الرغم من أن طريقته 
لمعرقة حقائق الأشياء داخل نظامه الأيديولوجى تعتمد على التعلّم بالممارسة وتأكيد 
صحة وجوب المبدأ الإلهى بصفته وسيلة لاستعادة إرادة الإله, لكنه لم يدحض -مثل 
أقرانه من ذوى المثالية العميقة- "حقيقة" الموضوعية: وليس ذلك إلا اعتقادهم الخاطىء 
بوجود الموضوعية بسبب أنهم ارتأوا أن الحقيقة الذاتية تشتمل على الحقيقة 
الموضوعية. ولذلك فمعالجة جو شى للأشياء المحددة تعتمد على البحث العميق والمتأنى 
للقشور والجوهر لدى الأشياء والأفراد, ولا تكون ترديد! ببغاوياء ولا تعتمد على الذاتية 
أى الأوهاح والخيالات» وذلك لأن هدفه من تقصى حقائق الأشياء يتبلور فى ثلاثة جوانب 
هى: مطالعة الكتبء ودراسة القدماء والاهتمام الشديد بالأشياء؛ ويختلف عن طريقة 
الأخ الكبير تشينغ التى تنبذ الأشياء خارج العقل وتهتم بالأشياء داخله. ولذلك قدم جو 
شى فى تاريخ الثقافة والفكر الصينى بعض الآراء القيمة بصورة مباشرة؛ فعلى سبيل 
المثال يتمتع جى شى فى العلوم الطبيعية بالمعارف الوفيرة الغنية والأفكار العميقة 
نسبياء وقد حدثنا عن ذلك كتاب "أفكار العلوم الطبيعية فى أسرتى سنغ ويوان". كما 
كان أول مفكر يارز قام بنقد الكلاسيكيات: حيث كشف النقاب عن العديد من 
التحريفات 55ه1,ه:015 داخل متن "كتاب الأغانى" ومحاولة تجميله «دانهءأأنام,5 التى 
فرضها الكونفوشيوسيون التقليديون. كما أعرب عن ارتيابه فى أصالة النص 
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الكلاسيكى 'لكتاب التاريخ'؛ ولم يوافق على أن جميع السجلات فى كتاب "حوليات 
الربيع والخريف" هى كلمات كونفقوشيوس. وطبعا أن جو شى لا يهدف من وراء ذلك 
إلى الإطاحة بالكلاسكيات الكونقوشيوسية: بل يكمن هدفه فى تنقية هذه الكلاسيكيات 
من الشوائب واستعادة معالمها الحقيقية, وتبنى الفكر الكونفوشيوسى الذى يخدم حقا 
طبقة ملاك الأراضى. واضطلع جى شى بدور إيجابى فى تاريخ تطور الفكر الكلاسيكى 
الصينى نظرا لآرائه وأفكاره القيمة ودراساته الجادة. 
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المبحث الثالث 


أفكار تشانغ زاى المادية 


تمثل الكونفوشيوسية الجديدة مرحلة فى تاريخ الفلسفة؛ وتضمنت المثالية والمادية. 
وفى أسرة سونغ؛ كانت مدرسة تشينغ جو تجسد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة, 
بينما كان تشانغ زاى رائد الأيديولوجية المادية لهذه الكونقوشيوسية. 

ولد تشانغ زاى 281 ومدم2 )٠١77/-١١٠0(‏ فى مدينة تشانفاآن فى مقاطعة 
التى قضى بها معظم حياته فى مدينة ماى شيان. وكان معاصرا لوانغ 
آنشى» وهى أسن من الأخوين تشينغ بأكثر من عشر سنوات وتربطه علاقة قرابة بهماء 
وفى طفولته اعتمد وشقيقه الأصغر على نفسيهما لكسب أسباب الرزق والعمل 
والدراسة بجد واجتهاد» وتولى بعض المناصب المحلية والمركزية؛ ووافق على إصلاحات 
وانغ آنشى؛ ولكن اختلف معه فى يعض المسائلء ولذا قرر الاستقالة والعودة إلى 
مسقط رأسه حيث انكب على تاليف الكتب وإلقاء المحاضرات على أتباعة ومريديه, 
وكان معظمهم من مدينة قوان تشونغ فى مقاطعة «5وه«5: ومن ثم أطلق على تعاليمه 
فى الكونفوشيوسية الجديدة "مدرسة قوان" التى تمتعت بشهرة فى الأوساط الشعبية 
على غرار مدرسة لوايانغ. ومن أهم أعمال تشانغ زاى: "النظام الصحيح للمبتدئين" 
و"أقوال الأستاذ تشانخ" و"تعليقات على كتاب التغيرات". وفى أسرة منغ تم جمع معظم 
أعماله ومؤلفاته فى مجموعة "الأعمال الكاملة للأستاذ تشانغ". 

اهتمت "مدرسة قوان" اموطءة5 صوبات 6م بتعلم ما يتصف بالقيمة والمنفعة فى 
الممارسة الاجتماعية: ويتعارض ذلك مع الاتجاه النظرى من التفكير والتأمل لدى 
مدرسة لوايانغ. وشغف تشانغ زاى بالعلوم الطبيعية شغفا شديداء وأجرى دراسات 
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عميقة فى مجال الفلك والرياضيات: وأكد فى مؤلفاته مذهب "حركة الأرض" القائل بأن 
الأرض الكروية تتحركء ويعد ذلك فكرة تقدمية مقارنة بالآراء التقليدية التى كانت ترى 
أن السماء تتحرك والأرض ساكنة فى الماضىء ويعد ذلك أيضا جزءا من وجهة نظر 
تشانغ زاى تجاه العالم الطبيعى . 


نظرية الأنطولوجيا المادية للإثير (تشى) 


قدم تشانغ زاى نظرية الأنطولوجيا المادية للإثير .606 (تشى) 91 فى الفلسفة, 
وقد ان جميع الموجودات والظوافر فى العالم تعد تسييرا اشر (تشى) وما مطلق 
عليه الإثير (تشى) يشير إلى أصغر وجود مادى حقيقى متحرك يشيه الذرة: ويؤكد ذلك 
مادية العالم, ويتناقض مع مثالية الديانة البوذية التى اعتبرت الموجودات فى العالم 
زائفة وخيالية وغير حقيقية؛ كما يتنافى مع مدرسة تشينغ-جى التى ارتأت أن جميع 
الأشياء تتبثق من مثالية 'المبدأ". 

9 نين قدم بعض الفكرين لفكارا نادية جسيطة كول منههوم الإكين 
(تشى) الفلسفىء؛ ولكن مضمون هذا المفهوم اتصف بالابهام والغموض وافتقر إلى 
الرؤية المحددة الجلية. ولكن تشانغ زاى قدم شرحا واضحا نسبيا لهذا المقهوم اتطلاقا 
من افكاره المادية» حيث أشار إلى أن الإثير (تشى) يعتبر "شيئًا" ماديا غير مرئى 
عندما ينتشرء ويكون مرئيا عندما يتجمع؛ وجميع الظواهر المدركة فى الكون تنبثق من 
الأقو الذى يتكلى بالمانية: دل شح الاشياء غير الدركة الشاكتة تفن كسيد لكين 
المادى وانعكاسا للإثير المتفرق. ومن ثمء ذكر تشانغ زاى أنه: “لا يمكن أن يخلى الكون 
من الإ. ومن المستحيل ألا يتجمع الإثير ويكون جميع الأثسياءء والموجودات يدورها 
لايمكن لاتنتشن فى الكون".وارنف قائلا إن: 'الكوة مقصن بالاكين» وهذا الأكير فى 
حالة الانتشار الطبيعية: ولا يمكن رؤيته؛ والأشياء والظواهر التى نراها فى العالم تعد 
تجسيدا لحالة تجمع الإثير المؤقتة. وفى بعض الأحايين لا نرى الأشياء والظوافر 
بسبب أنها متفرقة ومبعثرة, ولكنها موجودة بفضل الا وعدم رؤيتها لا يعتى اندثارهاء 
ولكنها موجودة إلى الأبد. أى تقول إن الفرق بين الأشياء فى العالم ينعكس فى الوضوح 
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أى فى القتامة: ولا يتجسد فى الوجود والعدمء ولذلك فإن العالم فى حد ذاته يتصف 
بالوجود الأزلى. وفى عبارة أخرىء إن مادية العالم لا تندثر. وصفوة القول: إن جميع 
الظواهر فى العالم التى نراها أو لا نراها تعد تجسيدا واضحا للإثير (تشى) وتتحلى 
بالوجود المادى الموضوعى . 

ونظرا لأن تشانغ زاى ركز على الإثير (تشى) وأبرز طبيعته المادية الأولى» وإذا 
قإن تمقو العالم يتوقف على الإثير المادى, وجود العالم واندثاره يخضع لتغيرات الإثير 
من الانتشار والتجميع. وعلى هذا النحو؛ فالمفهوم التقليدى للاثير (تشى) فى التاريخ 
لم يعد مقفهوما ماديا" فى فلسقة تشاتغ زاى فحسب» يل يتصف ب"الوجود" أيضا. 
وانطلاقا من ذلك أثبت تشانغ أن أصل العالم مادى؛ وكون نظرية أنطولوجيا الإثير 
الأصلى ذات النزعة المثالية» ودرحض بشدة "اختلاق" نظرية المثالية التى عرفتها أسرتا 
وى وجين» كما فنّد بعنف "العدمية والأوهام" فى نظرية المثالية لدى البوذية. 

ووجه تشانغ زاى نقدا شديدا للمعتقدات الدينية السائدة آنذاك ومفادها أن الروح 
خالدة انطلاقا من اعتقاده بأن الموت والحياة يتوقفان على انتشار الإثير وتجميعه, 
فعندما يتم تجميع الإثير تكون الحياة» وعندما ينتشر الإثير يكون الموت» ويعود الإثير 
إلى الكون بعد الموت؛ وتعد هذه الأفكار المادية من كنوز التراث الفلسفى آنئذ. 


الأفكار الدياليكتيكية العفوية 


لم يقدم تشانغ زاى نظرية أنطولوجيا الإثير المثالية فحسبء بل قدم أيضا المذهب 
القائل بحركة الإثير (تشى) من تلقاء ذاته» وفى توضيح إجابته حول سؤال لماذا يتصف 
"الإثير" بالتغيرات من الانتشار والتجميع؟ قدم تشانغ أفكارا ديالتيكية عفوية تتركز 
على وجود "الضددين". واعتقد أن الإثير المادى وحد العالم. وحول ماهية الإثير, 
استعان تشانغ بالمفاهيم الواردة فى "كتاب التغيرات" ليوضح أن الإثير يتصف 
بخصائص الحركة من الصعود والهبوط وعدم التوقفء وأن حركة الإ ناتجة عن فعل 
ورد فعل الضددين:ء أو كما ذكر أن الإثير يتكون نتيجة وحدة الضددين» فالوحدة تتألف 
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من الضددين اللذين يندمجان فى الوحدة؛ ويدون تناقض الضددين لا يمكن أن يوجد 
شىء اليتة, ويرى تشانغ أت مصطلح "الضددين" يشير إلى حركة وسكون الأشياء 
أى إلى تجميع وانتشار الإثير (تشى). وشبه تشانغ الضددين بالين واليانغ أى بالذكر 
والأنثى» وأن التفاعل بينهما تجسيل فى الحركة "الأيدية «دناماة اودساومع5, وهذه الحركة 
هى عملية الطبيعة التى تضطلع بها وليست ناتجة عن شىء خارجىء ويطلق على ذلك 
"أن الحركة لا تؤتى من الخارج". ولا يتحلى الإثير بالإرادة والغاية. ويؤكد ذلك الأسياب 
الداخلية للحركة المادية. كما حاول تشانغ دراسة التقاعل بين الضددين والتغفيرات 
الناجمة عن ذلك استتادا إلى الأفكار المأدية. ويلور شرح تشانخ للحركة والتغيرات فى 
العالم مساعيه الرامية إلى إيضاح أن الحركة ناجمة عن أسيابها الداخلية بدلا من 
تأثير القوى الخارجية. وعلى الرغم من أن هذا الشرح يتصف بالغموض والإبهام وليس 
عملياء لكنه اشتمل على أفكار ديالتيكية عفوية. 

كما شرح تشانغ زاى خصائص الحركة شرحا وافياء وذكر أن عملية الحركة 
مكل على سولق مكرايطتين هماه الدعول والإجلال: ورشين التمول إلى مامئ 
مفاجئ, بينما الإحلال يشير إلى ماهو تدريجى. وفى عبارة أخرى؛ أن التحول يعنى 
تقريبا التغيرات المباغتة: والإحلال يعنى التغيرات التدريجية. وذكر تشانغ أن التغير 
التدريجى عندما يصل إلى مرحلة معينة يحتاج إلى التغير المفاجى؛ وضرب مثالا 
لتوضيح ذلك قائلا إنه بالرغم من أن أصل البرق هى التغير المباغت» ولكن جوهره 
وتكوينه يكمنان فى التغير التدريجى؛ ويعد حدوث التغير المفاجئ ينشا التغير التدريجى 
نتيجة لذلك. وقد قامت هذه الفكرة بتطوير وإثراء الأيديولوجية الديالكتيكية» كما أثرت 

وفى الوقت نفسه, طرح تشانغ أيضا أفكارا تقدمية تتعلق بالحركة أثناء شروحه 
وتعليقاته على "كتاب التغيرات'» ويوضح ذلك أنه اخترق كثيرا نظرية الدوران معط ع1 
5ل أ له عند المفكرين القدامى. 

وتناول تشانغ أيضا قوانين التغير فى معرض مناقشته لتغيرات الإثير (تشى)» 
واعتقد أنه بالرغم من أن تغيرات الإثير مبهمة وغامضة وغير مدركة:؛ ولكنها تخضع 
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اقانون. كما تخضع جميع الظواهر للتحول والتغير أيا كانت تغيرات الإثير من 
الانتشار والتجميع والتنافر والتجاذب بين الين واليانغ. وهذا القانون يطلق عليه "المبدأ" 
أى “مبدأ التغير", ويعمل حسب القوانين الطبيعية. وهنا عندما يتناول تشانغ دراسة 
"المبدأ” من خلال قانون الأشياء؛ فإن "المبدأً” يتصف بالموضوع الحقيقى الموضوعى, 
ولا ينأى عن العالم المادى؛ ولا يعتبر شيئًا مجردا. ولذلك؛ ارتأئى تشانغ أن "المبدأ” 
يمثل شيئا ثانوياء بينما الوجود الموضوعى للأشياء يمثل الجوهرء وتجسيد العلاقة 
بينهما أن "المبدأ يكمن فى الإثير". 


نظرية ٠‏ المعرفة , ونظرية «الطبيعة الإنسانية 2 


تشتمل نظرية المعرفة عند تشانغ زاى على فكر “الإثير" المادى والفكر الديالكتيكى 
العفوى الخاص ب“ الضدين" كما بينا سابقا. وقدم تشانغ - فى نظرية المعرفة - بعض 
الآراء القيمة: ولكنه أظهر بعض الأفكار المثالية الجلية نسبيا من جراء المحدودية 
التاريخية للعصر الذى عاش فيه من ناحية: ومن ناحية أخرىء أنه لم يستطع إيجاد 
حل -من الناحية القلسفية- للعلاقة بين الفكر والوجود, والفكر والمادة, مما أرسى 
ساسا خاظقا لتطرية المعرفة وتظزية الأخلدى المادية لفيه: 

طرح تشانغ زاى فى نظرية المعرفة فكرة مؤداها أن الإدراك قائم على أساس 
الوجود الموضوعىء وذكر أن: "الإدراك يعتمد على المادة» وحيث توجد المادة: يوجد 
الإدراك» وإذا لم يوجد ثمة شيىء فى الوجود» فلا يوجد ثمة إدراك أيضا". 

كما ذكر تشانغ فى هذه النظرية أن الشعور قائم على أساس الوجود الموضوعى, 
وأن "الشعور فى الوجود يعتمد على المادة» وحيث توجد المادة يكون هناك شعور, وإذا 
لم يوجد ثمة شىء فى الوجود» فلا يوجد ثمة شعور أيضا",؛ وأردف قائلا إن: "الإدراك 
الحسى قائم على أساس وجود الأشياء فى العالم الخارجى؛ ويطلق على ذلك "الإدراك 
الحسى يسبب المادة". وفى ضوء ذلك؛ فإن مصدر “المعرفة" هى "اندماج الداخلى 
والخارجى' بمعنى أن اتصال أعضاء الحس لدى المرء بالعالم الخارجى ينتج عنه 
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المعرفة, ويتماثل ذلك إلى حد كيير مع وحدة المدرك ©:نوء,ه5 والعالم: فالمدرك هنا هو 
المرءء والعالم هى وجود العالم الخارجىء وينتقل أثر العالم الخارجى إلى المدرك, 
بمعنى أن أعضاء الحس ينتج عنها أيضا المعرفة. وتنتمى هذه الأفكار -أساسا- إلى 
نظرية الانعكاس المادية «مناءعق86 أه لارمء15 :3115أئء:8/3 706 . وليس ذلك فحسبء يل 
قسم تشانغ عملية الحصول على المعرفة إلى مرحلتين هما: المعرفة الحسية: والمعرفة 
العقلانية. وأطلق تشانغ على المعرفة الحسية "معرفة السمع والبصر' بمعنى أن هذه 
المعرفة تتكون نتيجة الاتصال بين أعضاء الحس والأشياء فى العالم الخارجى» ولكنه 
اعتقد أن مثل هذا النوع من المعرفة غير كاف ويحتاج إلى المعرفة العقلانية. وجملة 
القول. إن تشانغ استطاع أن يقسم معرفة الإنسان إلى مرحلتين مشيرا بذلك إلى 
محدودية المعرفة الحسية التى تبقى فى حاجة إلى المعرفة العقلانية الأعلى والأسمى, 
ويعد ذلك من الآراء الصائية فى نظرية المعرفة. 

ولكن تشانغ زاى لم يستطع التمسك بالأفكار المادية فيما يتعلق يكيفية الحصول 
على المعرفة العقلانية »ودهاهامم)] 1ت0ه1]ة8: واعتقد أن الاعتماد على أعضاء الحس 
وحدها لا يمكننا من الفهم الكامل للعالم اللانهائى. وقال إن المرء يستطيع أن يرى 
الشمسء ولكنه لا يعرف كم آلاف الأميال يبلغ ارتفاعها؟ كما يستطيع أن يسمع صوت 
اليرق: ولكنه لا يعرف أيضا كم آلاف الأميال ييعد عن الأرض؟ ولذلك فطن تشانغ إلى 
أن الاعتماد على المعرفة الحسية يجعل المرء "يعرف الشىء النذير عن العالم'؛ وما 
طرحه تشانغ من أسئلة يوضح -أصلا- محدودية المعرفة الحسية؛ وتفنيده لدور المعرفة 
الحسية؛ معتقدا أن "المعرفة العقلانية" تعد الأعلى والأسمىء وعن طريقها نستطيع 
معرفة "الأشياء فى العالم': إذن -كيف يمكن الحصول على هذه المعرفة؟ ذكر تشانغ 
أن تحقيق ذلك لا يكون قائما على أساس المعرفة الحسية؛ بل يجب دحضهاء معتقدا أن 
المرء يعكف على "الدراسة الدقيقة للميداً من سويداء قليه' ويكتشف "المعرفة العقلائية 
الفطرية" داخله. وعلى هذا النحى. دحض تشانغ تماما الطريقة الصائبة التى يضطلع 
يها المرء لمعرفة الأشياء فى العالم الخارجى» واعتمد كلية على الأخلاق وتهذيب الذات 
من الداخل - على نحو ما فعلت البوذية - لمعرفة العالم, ولذا وقع فى شرك الطريق 
الخطأ للمثالية. 
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كما ذكر تشانغ فى نظرية المعرفة أن كل البشر يتمتعون ب"المعرفة الفطرية" 
عومواسهم! 105816 786 . ويستطيع القديسون الذين يتفوقون ويختلفون عن عامة الشعب 
تطوير هذه المعرفة. وقاده ذلك إلى الوقوع فى الخطأ فيما يختص ينظرية الطبيعة 
الإنسانية. 

وتشهد مسألة الطبيعة الإنسانية جدلا دائرا ودائما منذ القدم فى الصين. 
وأيا كانت المذاهب المشاركة فى هذا الجدلء فإنها نأت كليا عن الممارسة الاجتماعية, 
وقدمت نظرية -غير واقعية حول هذه المسألة من أن البشرية تتصف -أصلا- بالسمة 
الفطرية من الخير والشرء والحكمة والحماقة. وهناك بعض المفكرين الماديين مثل: وانغ 
تشونغ فى أسرة هانء وفان جين فى الأسر الجنوبية والشمالية؛ حاولوا تفسير الطبيعة 
الإنسانية انطلاقا من الإثير الطبيعى والآليات الفسيولوجية وغيرها من الأسياب 
والمسبيات الطبيعية. وعلى الرغم من اختلاف ذلك مع المذاهب المثالية, ولكنه يغفغض 
النظر عن الممارسة الاجتماعية أيضاء وقع فى شرك المثالية فى نهاية المطافء وفعل 
ذلك تشانغ زاى فى نظرية الطبيعة الإنسانية لديه, وعلى الرغم من أنه قدم فكرة الإثير 

تشى) المادية فى القاسفة؛ لكنه مال إلى المثالية أثناء شرحه لما أطلق عليه الطبيعة الإنسانية. 

واعتقد تشانغ زاى -استنادا إلى نظرية اتطولوجيا الإثير الأصلى لديه - أن كل 
الميجودات بما فيها البشر تكونت من الإثير» وأطلق على ذلك أن الأشياء فى السماء 
والأرض والبشر انبثقت من مصدر واحد. وقبل خلق البشر وتكوين الأشياء؛ كانت 
هناك طبيعة مشتركة بينهم تعرف باسم 'طبيعة السماء والأرض" التى تتصف بالنقاء 
والكمال. وقد تغيرت الأوضاع بعد خلق البشر وتكوين الأشياء؛ فبالنسبة للبشر تعرض 
القديسون والأمراء والحكام للإثير النقى: بينما تعرض الأفراد العاديون للاثير القذرء 
وتعرض الأشرار للإثير الأكثر قذارة. ومن ثم؛ ويعد تكوين الحياة؛ تباينت طبائع البشر 
من الخير والشرء والحكمة والحماقة يسيب اختلاف درجات الإثير من النقاء والقذارة, 
ويطلق على ذلك '"طبيعة المزاج". 

ولكن تشانغ ارتأى أن "طبيعة المزاج" لا تعتبر طبيعية وحقيقية أبداء لأن القديسين 
والأمراء والحكام قد سخت عليهم الطبيعة بالمزايا الخارقة وتمتعوا بالإثير النقى؛ ويعد 
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الخير والفضيلة من مزاياهم الأساسية فى نظرية الطبيعة الانسانية. ولكن هناك العديد 
من الأشرار والأغبياء والرغبات الحياتية المادية. ومن نافلة القول أن الأفراد العاديين 
تعرضوا منذ مولدهم لعقبات الإثير القذر. ولذلك لا يمكن أن نغير "طبيعة المزاج" 
ونجعلها طبيعية وحقيقية: لأن الطبيعة الحقيقية هى 'طبيعة السماء والأرض" التى 
تتصف بالخير المطلق والكمال. ولهذا السبب طرح شانغ فكرة “تغيير الطبيعة الإنسانية 
' من خلال التعلّم » حيث يتعين على المرء دراسة الطقوس فى الأخلاق الاجتماعية, 
وتعتبر هذه الطقوس بمنزلة أساس تهذيب الأخلاق والنفس»؛ ويتخلص ياطراد من 
الشرور والإثير القذر داخله, ويشجع نشر الخير والفضيلة حتى يسترد طبيعته الكونية 
+1018 مارو معوفى عملية "تغيير الطبيعة الإنسانية” يكون القديسون والأمراء أسرع 
من الأفراد العاديين» ومن السهل أن يستردوا طبيعتهم الكونية» ولذا فإن تغيير الطبيعة 
الإنسانية بالنسبة للأفراد العاديين يعتبر ضرورة أكثر إلحاحا. وقد فضح ذلك موقف 
تشانغ زاى من طبقة ملاك الأراضى التى ينتمى إليها , 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ قام تشانغ زاى أيضا بتحليل العلاقة بين طبيعة السماء 
والأرض وطبيعة المزاج من منظور فلسفى؛ حيث توجد اختلافات بين تلكما الطبيعتين 
وتجمعهما الروايط أيضاء ومصدرهما -كما ذكر تشانغ- واحد وكان الإثير قبل 
تجميعه وتكوينه للإنسان والأشياء يتصف بالنقاء والصفاءء والخير المطلق, والجمال 
المطلق؛ ولكن بعد تجميعه ونظرا لتعرض البشر لدرجات متفاوتة من نقائه؛ لذا أصبحت 
هناك فروق شتى بينهم. وهكذا قدم تشانغ فكرته الفلسفية القائلة بان "المبدأ واحد 
ولكن أجزاءه متباينة" ليضع حدا للعلاقة بين الواحد والكثرة والعام والخاص. واستفل 
هذه الفكرة وخلص إلى نظريته الأخلاقية القائلة بأن البشر جميعهم ينبثقون من مصدر 
واحد بالرغم من وجود الفضلاء والأدنياء بين الأقارب ولذلك فالبشر كلهم أخوة 
وأقارب؛ وأطلق على ذلك "عامة الشعب إخوانى وأشقائى". ومن ثم يجب علينا أن 
نتبادل الحب والحنو. وبين ذلك أن تشانغ زاى غض النظر عن الأسباب الاجتماعية, 
ويدأ من نظرية الإثير المادية» ولكن قادته إلى نظرية الطبيعة الإنسانية المشالية 
والأيديولوجية الأخلاقية الاجتماعية. 
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وتعتبر الطبيعة الإنسانية عند تشانغ زاى -مقارنة يثسلافه - أكثر تجريدا 
وغموضا وأكثر تنظيرا وثراءء» ولذلك اعتيرت حقا أفضل سلاح فكرى عرفته طبقة ملاك 
الأراضى. ومن ثمء يعد تشانغ زاى وغيره فى العصر الإقطاعى بمثابة رواد الفلسفة 
المثالية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) فى أسرة سونغ: كما يعتبر من 
الشخصيات البارزة والرائدة التى جسدت "الطاوية" فى مذهب كونفوشيوس - 
منشيوس. كما حظى تشانغ زاى بالتقدير الكبير من جانب جو شى والشقيقين تشينغ. 
وذكر جوشى أن تشانغ زاى "قدم الكثير من الإنجازات للتعاليم الكونقوشيوسية"”, 
وأشاد الشقيقان تشينغ بكتاب تشانغ زاى "كلام منقوش غريى"؛ وذكرا أنه "لايوجد 
أحد يضاهى تشانغ بعد منشيوسء واعتبرا كتابه يرقى إلى مصاف كتابى "الحوار 
الكونفوشيوسى" و"منشيوس". 

وعلى أية حالء لا يجوز مساواة تشانغ زاى بالكونفوشيوسيين المثاليين تشينغ- 
جو وذلك ليس من جراء آراء تشانغ المادية تجاه الإثير وتأسيسه نظرية أنطولوجيا 
الإثير الأصلى فحسب, بل إنه يختلف أيضا عن نظرية الانطولوجيا المثالية عند خه يان 
ووانغ بى منذ أسرتى وى وجين. ويعتبر ذلك مرحلة مهمة فى تاريخ تطور المادية. ويعد 
ذلك؛ استوعب مفكرون ماديون مثل: وأنغ يان شينغ: وانغ فى جىء وداى جين وغيرهم 
نظرية انطولوجيا الإثير الأصلى لدى تشانغ زاى بصورة أساسية: ويجب علينا تأكيد 
ذلك بشدة. كما تختلف نظريتا المعرفة والطبيعة الإنسانية عند تشانغ عن مدرسة 
تشينغ - جو اختلافا كبيرا. وارتأت هذه المدرسة أن طبيعة إرادة الإله وطبيعة المزاج 
يمثلان العلاقة بين المبدأ والإثير, والأول أقدم من الأخيرء بينما ارتثى تشانغ زاى أن 
طبيعة السماء والأرض وطبيعة المزاج ينبثقان من الإثير ويجسدان علاقة العام والخاص 
:11613" عا 300 106)521هنا 1 ولذلك فإن طبيعة السماء والأرض عند تشانغ ليست 
"المبدأ" الذى ذكرته مدرسة تشينغ - جوء بل إنها 'طبيعة الإثير" وتتصف بالطايع 
المادى. ومن ثُمء وعلى الرغم من قبول هذه المدرسة مذهب تشانغ زاى من "طبيعة 
المزاج", لكنها أتقنت مثاليتها بشكل أكبر وشكلت الأيديولوجية الشرعية للفلسفة المثالية 
الكونفوشيوسية. 


إن دراسة أيديولوجية تشانغ زاى -فى الوقت الحماضر- تحتاج إلى التحليل 
والتدقيق» ولا يقتصر موقفنا على التأييد والمعارضة. ويجب على الصينيين دراسة 
نظريتى المعرفة والطبيعة الإنسانية لديه حيث تطورت أفكاره من نظرية الإثير الطبيعية 
المادية إلى المثالية. وعلى هذا النحى يستطيع الصينيون تلخيص مسسيرة التطور 
التاريخى حتى يسهم ذلك فى تعميق وزيابة معارفهم الأيديولوجية. 


206 


المبحث الرابع 


الأفكار النفعية عند تشين ليانغ ويه شى 


شكلت الفلسفة المثالية عند كل من الأخوين تشينغ وجوشى- فى أسرة سونغ 
الشمالية (-79 )١1١71-‏ إلى أسرة سونغ الجنويية ( )١191/5-1151‏ - ما أُطلق عليه 
المذهب التقليدى الكونفوشيوسية الجديدة. ولكن مضمون هذه الكونفوشيوسية يحتوى 
على مادية تشانغ زاى ومذهب المنفعة «5ذهدا:هاةانانا عند تشين ليانغ ويه شى أيضا. وقد 
عارضوا الأفكار التقدمية للمذهب التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة. ولكن أفكار تشين 
ليانغ ويه شى تختلف عن أفكار تشيانغ زاى؛ لأن أفكارهما اتصفت بخصائص جديدة, 
وحظيت تعاليمهما بالإشادة أنذاك من جانب الآخرين الذين ذكروا أن: “تعاليمهما 
انتشرت فى جميع الأرجاء ولم يتناولها الكونفوشيوسيون من قبل". وقدم ذلك نكهة 
أيديولوجية لتاريخ الفكر الصينى. 

وكانت الأجزاء الجنوبية فى البلاد تحت سيطرة أسرة سونغ الشمالية التى ورثت 
النظم السياسية والاقتصادية المنهارة والفاسدة؛ وأحنت هامتها للغزاة المفعول» وافتقرت 
إلى الإرادة النضالية ومكثت تنتظر الهلاك والإبادة جراء تولى بعض المستسلمين زمام 
الحكم. وفى ضوء هذه الأوضاع. ويالرغم من أن تشين ليانغ؛ ويه شى انحدرا من 
الفئات الدنيا لطبقة ملاك الأراضىء وقاما بحماية الحكم الإقطاعى لهذه الطبقة, 
بيد أنهما أيدا الاصلاح السياسى؛ وشجعا المقاومة الممسلحة. ومن ثم؛ وعلى الرغم 
من أنهما - أيديولوجيا - تناولا شرح المبدأ والطاوية؛ لكنهما اعترضا على المذهب 
التقليدى للكونفوشيوسية الجديدة: وقدما أفكارا نفعية حقيقية: ومارضا مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة. 


509 


الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ 

ولد تشين ليانغ ومقننا معدك ( )١١194-117‏ فى يونغ كانغ (فى مقاطعة 
تشجيانغ و«دل 205): أطلق عليه فى الأوساط الأكاديمية لقب اونغ تشوان: كما أطلق 
على مدرسته "مدرسة يونغ كانغ"؛ ومن أهم أعماله 'المجموعة الكاملة للأستاذ 

ترتبط الأفكار النفعية كدهه! 5هاءهااانانا عند تشين ليانغ بأفكاره المادية ارتباطا 
وثيقا. وعلى الرغم من أنه لم يقدم مؤلفات تتناول المسائل الفلسفية على وجه أخص, 
لكن أعماله فى دراسة الشخصيات التاريخية ومناظراته مع جى شى تستطيع أن تيرز 
للعيان أن افكاره - فلسفيا - تتحلى بالمادية. 

وفى الجانب الفلسفىء تناول تشين بالشرح موضوعات: الطاوء والعقلء والميداً 
واليية الإقسانية. وذكن أن “الطان ان الميدا مسقن ذاخل الأشنياء هذه" و"الطاء: 
مؤجود دائما داخل الأشياء ويمكن إدراكه: ولا يعتبر شيئا ما خارج نطاق الأفسياء 
أى منفصلاً عنها؛ إنه القانون الذى ينظم جميع الأشياء. 

ونظرا لأن تشين قام بتصنيف الشخصيات انطلاقا من منظور مشالية 
الكونفوشيوسية الجديدة, فمن الطبيعى أن تتصف أفكاره الفلسفية ببعض عناصر 
المثالية الدخيلة يصورة يتعذر اجتنابهاء مما جعل أفكاره المادية غير عميقة وغير منظمة 
بدرجة كافية. ولكنه استغل هذه الأفكار المادية فى تفنيد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة 
تارة» وتارة أخرى شجع البحث عن أفكار نقعية فعالة انطلاقا من الأفكار السياسية 
والاجتماعية؛ كما وجه نقدا لاذعا الكونفوشيوسيين المثاليين الذين لم يعيروا ثمة اهتماما 
للشئون الحكومية" فى المجتمع؛ وقال إنهم - بموجب الأخلاق الزائفة - يرددون أقوال 
بعضهم بعضاء ويتبادلون الخدا ع والتضليل فى مجايهة عدى قوى لدود» وكانوا مكتوفى 
الأيدى وتركوا المقادير تجرى فى أعنتها. ووصف تشين هؤلاء الكونفوشيوسيين بأنهم 
يفكرون بطريقة عقيمة وغير ذات جدوىء ودعا إلى "حل المشكلات حلا عمليا" والسعى 
وراء الفاعلية" من أجل "القضاء على الشرور وتحقيق حياة آمنة للشعب". ويتعين على 
المرء أن يكون صريحا صادقا صافى السريرة؛ ويتحلى بروح التنانين المحلقة والنمور 
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المتواثبة» ولا يضطلع بدراسة تعاليم الذين يتشدقون بالأقوال بصوت جهورىء ويفتقرون 
إلى قدرة اطلاق السهامء ويتناقض ذلك مع تعاليم الكونفوشيوسية المثالية المتحذلقة 
آنذاك. وذذر تشين حياته للتأليف» وطرح نظريات: وقدم اقتراحات للإميراطور: ودحض 
آراء الانهزاميين والمستسلمين 5:هابأامده 200 0816201515: ولذا تعرض لهجوم شديدء 
ورج به فى غياهب السجن ثلاث مرات. 

كما تجسّدت الأفكار النفعية لدى تشين ليانغ فى مناظراته مع جو شى حول 
مسالة 'حكم العدالة فى مجابهة حكم القوة" أى "الاستقامة فى مجايهة المنفعة". وفى عام 
4 عندما كان تشين ايائغ نيل من العمر *4 عاما التقى جوشى لأول مرة كم تبادلا 
المراسلات التى شهدت مناظراتهما لمدة ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بمفهوم الاستقامة 
والمنفعة, ذكر جوشى أن المبدأ الالهى هى الاستقامة, ورغبة المرء هى المنفعة؛ ولا تتواجد 
العدالة والمنفعة معا. وهناك تعارض واختلاف بين الاستقامة والأخلاق, والمتفعة والرغية. 
واعتقد جو شى - استنادا إلى هذه النظرية - أن التاريخ فى الأسر الثلاث (شيا 
وشيانغ وتشو) كان يسيطر عليه المبدأ الإلهى, ثم سيطرت عليه رغبة الإنسان بعد 
انقضاء تلك الأسرء ومن ثم هناك اختلاف بين الماضى والحاضرء والعصر القديم يتفوق 
على الحافتين والتارنخ فى تقهقن دائم: واقر تشين لبائغ أن المنء يقطى بالرغبة 
الخاصة: ولكنها موجودة على نطاق واسع: وإذا فالاستقامة والعدالة تكمنان فى المنفعة, 
ونا يطلق عليه الإستفامة يلين الحذ الأقصى عن مضالغ عامة الشعب: :ولذلك لا يمكن 
أن ينقصل المبذا الإلهى عن رغبة الأنسان: والاستقامة والمتفعة ليستا متعارضتين. وبعد 
زوال الأسر الثلاث: جاءت أسرتا هان وتانغ اللتان سيطرت عليهما رغية الإنسان, 
ويكمن الاختلاف بين تلك الأسر كلها فى تحقيق الحد الأقصى من رغيات ومصالح المرء. 
إن تحقيق الحد الأقصى من مصالح ورغبات عامة الشعب يعد فى حد ذاته تطبيقا 
للاستقامة والمبدأ الإلهى. ولكن أسرتى هان وتانغ لم تحققا الحد الأقصى فى هذا 
الفسيوص ولذا اكتلقعا عن الأسى القلذة ولككهماً حقفها إلخه الأنثى من مصناله 
ورغبات الشعب. 

وفى مناظرته مع جوشى حول حكم العدالة وحكم القوة؛ ومسالة الاستقامة 
والمنفعة, اهتم تشين ليانغ بالأنشنطة الاجتماعية للمرء. وكانت الفعالية معياره فى دراسة 
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التاريخ» وتتماثل نظرية التجرية هذه مع المادية» وتتعارض مع مثالية الكونفوشيوسية 
لدى جو شى. ولكن هذه النظرية عند تشين تتحلى بالمحدودية؛ مما جعله يتعرض لتأثير 
الأفكار الخاطئة فى نظرية إرادة الإله التقليدية فعلى سبيل المثال أكد تشين الرغبات 
المشتركة للبشرء ولكنه ذكر أن الإنسان لا يجب ألا يتصرف على هواهء ويجب أن يكون 
هناك عقاب “الحاكم" تلسيطرة على الشعب. وسلطة الحاكم تنيثق من السلطة الإلهية. 
إن مثل تلك الأفكار الخاصة بإرادة الإله تؤكد -بلاريب- الاستبدادية الإقطاعية للنظام 
الإقطاعى. وعقد مقارنة بين تشين ليانغ ومعاصره يه شى؛ نجد أن الأخير يتمتع ببيعض 
الأفكار المادية الأكثر عمقاء وأفكاره النفعية تقدمية نسبيا . 


الأفكار النفعية لدى يه شى 


ولد يه شى 586١‏ 786 ( .ا )١1575-‏ فى يونْمغ جيا ذال ومه/ (فى مقاطعة 
تشجيانغ)» وإذا أطلق على مدرسته "مدرسة يونغ جيا", وكانت تربطه أواصر حميمة 
بتشين ليانغ. وفى صدر شبابه كان - مثل صديقه تشين - من مؤيدى المقاومة 
المسلحة, ودعا إلى تقويم الشئون العسكرية والمالية» وتعزيز حماية الحدودء وتشجيع 
السياسة الواضحة. افترى عليه الانهزاميون ولققوا التهم ضدهء وإذا مكث فى بيته 
كالناسك ونذر حياته للتأليف وإلقاء المحاضرات على مريديه وأتباعه. 

قدم يه شى - فى الجاتب الفلسفى- آراءه المادية الطبيعية: واعتقد أن مابين 
السماء والأرض يكتظ بالإثير المادى الذى يظهر أحوال العناصر الخمسة والمواد 
الثمانى؛ وأن العناصر الخمسة (المعدن» والخشب.ء والماء. والذار والتراب) تملأ جميع 
أصقاع الكون. وما يطلق عليه المواد الثمانى ليس غامضا ويشير إلى السماء؛ والأرض, 
والماء» والنار» والريح؛ والثلوج؛ والجبال والمستنقعات. وتعد تلك العناصر والمواد أشياء 
مادية مرئية ومحسوسة وأصلها من الإثير» وتنبثق منه وتعود إليه. وتتشابه أفكار يه 
شى الطبيعية المادية تجاه الإثير مع تشين ليانغ» حيث إنهما استوعبا نظرية أتطولوجيا 
الإثير الأصلى عند تشانغ زاى. ولذلك انتقد يه شى المثالية لدى الكونفوشيوسيين 
المثاليين الذين ذكروا أن أصل العالم ينيثق من "المبدأ الأسمي" و"اللانهائي". وعلى 
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الرغم من قبول يه شى الأفكار الفلسفية المادية عند تشانغ زاىء لكنه أشار 


ولم يؤكد يه شى - فى المجال الفلسفى - أن المادية تحتل المكانة الأولى فحسب, 
بل وضح بشكل أكبر أن الطاو 780 لايمكن أن ينفصل عن الأشياء ويتغلغل داخلها, 
ويوجد النار حيثما توجد الأشياء. كما أن الطاى ليس أقدم من السماء والأرض. وذا 
فالطاى هى قانون جميع الأشياء والموجودات. وعرفت الأشياء التناقض "المتباين مرة 
واحدة' ثم تكوتت نتيجة اتحاد "الضدين" الين واليانغ» ومن خلال تفاعلهما تكون العالم 
فى حركة أبدية» ويعد ذلك قانونا "لايسمح إطلاقا' بياضطراب الأشياء. 

ونظرا لأن يه شى أكد المكانة الأولى للمادة» فقد ذكر فى نظرية المعرفة لديه أن 
معرفة المرء "لا يمكن أبدا أن تنفصل عن الأشياء ولو للحظة", بمعنى أن المعرفة لا 
يمكن أن تستقل عن الأشياء الموضوعية. ويجب على الحرفى الماهر أن يبدأ عمله 
مستخدسا المواد الهام والآنواك: واذلك يجب على مغرفة المزء أن تبدا آؤلا من الإنزاك 
بواسطة أعضاء الحس و5دوءه0 و5مع5 والاتصال بالأشياء فى العالم الخارجى؛ ويعد 
ذلك يستخدم "العقل' فى التفكير حتى يستطيع الحصول على معرفة صحيحة. وانتقد يه 
شى الكونفوشيوسيين الجدد الذين اهتموا ب"عضى التفكير" أو "العقل' فقط» وذكر 
أليس "المبادئ” التى توصلوا إليها كاذبة وباطلة؟ وما يعرف بتقصى حقائق الأشياء" 
قد فندوه ودحضوه بأنفسهم. وكان تشين ليانغ يرى أن تقصى حقائق الأشياء يعنى 
كيفية تحقيق التوافق والانسجام بين الذاتى والموضوعيء وفى عبارة أخرى أنه يجب أن 
تنصهر "الأنا والأشياء معا". 

كما اعتقد يه شى أن معيار التمييز بين الصواب والخطأًء والحقيقة والوهم, يكمن 
فى "تدقيق حقائق جميع الأشياء فى العالم وعدم الوقوع فى الخطا": ولذلك "كل ما لا 
تستطيع الحقيقة معرفته وتمييزه يعد وهما وياطلا". أما بالنسبة للخير والاستقامة؛ فقد 
ارتأى يه شى أن ما ذكره دونغ تشونغ شى فى أسرة هان من أنه "يجب على المرء أن 
يتصرف بموجب الاستقامة والعدالة ولا يعير اهتماما لمنفعتهما' يعتير "رائعا جدا". 
ولكن التفكير بإمعان فى ذلك نجده كلاما زائفا وغير ذى جدوى كما كان يه شى يرى 


513 


أن مضمون الاستقامة والعدالة يكمن فى منفعتهما حيث تعتير الاستقامة بمثابة المنفعة, 
ولا يجوز "السيطرة على المنفعة من خلال الاستقامة". وذكرنا أعلاه أن مبدأ العدالة عند 
يه شى هى "توثيق حقائق جميع الأشياء فى العالم'» بينما "الأشياء فى العالم' تشير 
إلى "حقيقة الضرر والفائدة فى العالم”؛ بمعنى المطالبة ب'فن إنقاذ" الدولة والشعبء 
والقدرة على إدارة الشئون المالية, والقدرة على تعزيز حماية الحدود, والمقاومة الباسلة 
لدحر الغزاه المحتلين. وعلى هذا النحو, الأفكار النفعية عند يه شى ليست مؤقتة 
أو شخصية؛ بل هى أفكار تعززها المنفعة الاجتماعية بإاانانا اداهه5 756 وليست المنفعة 
الشخصية ؛تاأانا اقنالآلاذ0فضاع78 , 

وانتقد يه شى مثالية الكونفوشيوسية الجديدة من منظور أفكاره النفعية. وفنّد 
تشين ليانغ مذهب جوشى من حكم العدالة وحكم القوة, والعدالة والاستقامة. بينما 
أماط يه شى النقاب بصورة مباشرة عن الفلسفة المثالية الكونفوشيوسية عند كل من 
جو شى ولى جيو يوان. وجعل ذلك أفكار يه شى المناوئة للمذهب التقليدى لهذه 
الكونفوشيوسية أشد قوة ويأساء وأصبحت أفكاره النفعية أشد تأثيرا وقوة. وتجاسر 
يه شى وانتقد - فى المقام الأول - ما دعا إليه الكونفوشيوسيون الجدد من تبجيل 
وعبادة كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما "القديسين الأوليين" والكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية؛ وقال إن تعاليم كونفوشيوس ليست عظيمة؛ وكان هناك قديسون قبل 
ظهور كونفوشيوس الذى لا تعتبر معارفه إلا مذاهب قديمة حظيت بالقبول أو الرفض, 
ولم يقدم شيئًا جديدا ومبتكرا. كما انتقد تعاليم منشيوس ووصفها بأنها هراء 
ولا تتفق بالضرورة مع مبادئ كونفوشيوس. وعشر يه شى على أخطاء فى "مذهب 
الاعتدال" الذى لا ينتمى إلى تعاليم كونفوشيوسء وأن ما جاء فى رسالة "العالم الكبير" 
من “"المعرقة الدقيقة والكاملة لطبيعة الأشياء' يصف المرء بالحيرة وعدم الإدراك. أما 
بخصوص ما ذكره الشقيقان تشينغ فى الكونفوشيوسية الجديدة من المطلق الأسمى 
واللانهائى ونسبهما ذلك إلى كتاب كونفوشيوس "الأجنحة العشرة" (جزء من "كتاب 
التغيرات')؛ فقد رأى يه شى أن "الأجنحة العشرة" ليست من تأليف كونفوشيوس» بل 
هى عبارة عن ملاحظات اقتسبها الباحثون القدامى عند دراستهم ل"كتاب التغيرات". 
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وعلى هذا النحوء لا يمكن تصديق ما ذكره الكونفوشيوسيون الجدد -نااصمت -معلة 166 
5أوادواء من التقاليد الكونقوشيوسية. 

وما يطلق عليه "التقاليد الكونفوشيوسية" يشير إلى علاقة التعليم والتلقين المتوارثة 
من كونفوشيوس إلى رين تسى 2 26809, ومن زيتغ تسى إلى تسى سى 2151 
ومنشيوس. وزعمت مدرسة تشينغ - جو أنها ورثت هذه التقاليد. ومن الطبيعى أن 
يكون هناك أفراد يتنافسون على أن يمثلوا هذه التقاليد. ويعتقد يه شى أن هذه 
المدرسة ورثت -جزئيا- مذهب تسى سى-منشيوس بشان العقل ولا تربطها علاقة 
يكونفوشيوسء وامتدح كونفوشيوس حفنة من مريديه مثل يان يوان «هدالاههلا وآخرين, 
ولكنه لم يشر إلى زينغ تسى الذى انحرق عن تعاليم كونفوشيوس المؤيدة ل"المبدأ 
الشامل'. واعتبر النثفس هى الأساس والجوهر. وهكذا وجه يه شى ضرية قاصمة 
لأسطورة "التقاليد الكونفوشيوسية" فى الكونفوشيوسية الجديدة. كما أشار يه إلى أن 
الكونفوشيوسيين الجدد عارضوا البوذية ظاهرياء وفى الواقع أنهم حققوا) الفائدة 
القصوى من معارفهم وغيروا ملامحهم من أجل الانتشار والشهرة: وجعلوا الناس 
يستخفين با مآثر والأعمال المجيدة, ناهيك عن تشدقهم بالطاوية من أجل توطيد 
مكانتهم واعتلاء المناصب الرفيعة؛ وتخقيق الصيت والشهرة اعتمادا على استغلال الأخلاق . 

إن انتقادات يه شى قد كشفت النقاب عن اختلافات نظرية التقاليد 
الكونفوشيوسية فى الكونفوشيوسية الجديدة, بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن هذه 
الكونفوشيوسية ذاتها. وقد اتصفت آراؤه وأفكاره فى هذا الخصوص بالجسارة 
والقسوة والعنف, وزلزلت العالم وألجمت الناس بالدهشة حقا. ولا غضاضة أن يصف 
جو شى أفكار كل من يه شى وتشين ليانغ بأنها 'مرعبة" ومخيقة" حقا وأصابته 
د اسقط والاستياء: 

ومن الطبيعى أن تعد الأفكار النفعية عند يه شى وتشين ليانغ جزءا من الأفكار 
النفعية اطبقة ملاك الأراضى. ولكن أفكارهما النفعية فى ضوء ظروف تاريخية معينة 
تتصف بالمحتوى الإيجابى من الوطنية وتنتقد مثالية الكونفوشيوسية الجديدة» ويعتبر 
ذلك من التراث الأيديولوجى القيم الذى يشمل بعض الأفكار التقدمية التى ورثتها 
الأجيال فى العصور اللاحقة. 
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المبحث الخامس 


أفكار الديانة الطاوية 
فى اسرتى سونغ ويوان 


استمرت الطاوية منذ ظهورها فى أسرة هان لعدة قرون عبر أسرتى سوى وتانغ 
حتى تأسيس أسرتى سونغ ويوان؛ ولم يقم اليلاط الإمبراطورى فى تلك الأسر بتغييرها 
وإحلال ديانة أخرى محلهاء وعقد مقارنة بين الديانتين الطاوية والبوذية, نجد أن قوة 
الأخيرة فى أسرة سونغ بدأت تضعف وتهن عما كانت عليه فى أسرتى سوى وتانغ 
بينما قوة الأولى أصبحت مزدهرة عن ذى قبل.وتجسد ذلك بصورة جلواء فى فترة حكم 
تشين زونغ 2059 2060 ( ٠١75-14‏ )/ وهوى رونم 2009 آنا ( )1١1١9-11١١01‏ فى 
أسرة سونغ الشمالية الذى أطلق عليه “إمبراطور مؤسس الطاوية". وقد انتشرت - 
آنذاك - المعابد الطاوية فى جميع أنحاء البلاد. وعمل بعض رجال الدين الطاوى 
مستشارين فى البلاط الإمبراطورى؛ بل شارك بعضهم فى الأنشطة السياسية للدولة, 
وأصبحوا يتمتعون بالنفوذ والقوة والشهرة آنئذ . 

وشحهدت الطاوية قن النسرة منونخ اللوائق المتتاهرة التى ثروت كار وتلاغنت 
تارة أخرى. وكانت طائفة جين دان 20 دال (حبة الدواء الذهبية) هى الأكثر قوة ونفوذا 
من بين تلك الطوائف. وفى أسرتى جين هال /ذووصيرزم ( ٠١1١14-11؟12١)‏ ويوان كانت 
طائفة تشوان جين 20685 7هد9 (الحفاظ على الطبيعة الإنسانية) الأكثر أهمية وقوة. 
ويعد أن قامت أسرة يوان بتوحيد البلاد فى أواخر القرن الثالث عشرء أطلق على 
الطائفة الأولى اسم الطائفة الجنوبية» بينما أطلق على الطائفة الآخيرة الطائفة الشمالية. 

وهناك العديد من الكلاسيكيات والمؤلفات والوثائق الخاصة بالطاوية» وفى فترة 
حكم الإمبراطور تاى زونْعغ ومه2 151 (41/5-/ا491) فى أسرة سونْغ تم جمع وتبويب 
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وتصنيف مجموعة "الأعمال والمؤلفات الطاوية" بروهاهته ؛5اهه؟ 156 التى اشتملت على 
145 عملا ومؤلقا طاويا فى أكثر من سبعة آلاف مجلد. وقد قامت الأسر المتعاقبة 
بإكمال هذه المجموعة <.تى وصلت نحو عشرة آلاف مجلد فى الوقت الحاضر. وعلى 
الرغم من أن هذه المجموعة -التى تضم بين دفتيها عددا كبيرا من الكتب- تضمنت 
أعمال السحرء والتعويذات 55ه!ة:مدءم!ء والكيمياء السحرية لإ«6ءاهق: رالأعمال الدينية 
الكنارقنة بيد انها كتسكوى طن مطومات تاريخية حول كاري الدياتة الطاوية: 
والأيديولوجية الطاوية وتاريخ العلوم الطبيعية التى تستحق الدراسة والبحث . 

أما بخصوص أفكار هذه المجموعة, فقد ظهرت نظرية الديانة الطاوية فى أسرتى 
سونغ ويوان التى تدعى إلى استيعاب ودمج الأفكار الكونفوشيوسية والبوذية, 
واضطلعت الأيديولوجية الطاوية بالتأثير البالغ والهائل على الكونفوشيوسيين. وقد 
طرحت هذه النظرية من قبل فى أسرتى وى وجين والأسر الجنوبية والشمالية: ولكنها 
لم تبرز للعيان كما كانت فى أسرتى سونغ ويوان» وأصبحت من الملامح الأيديولوجية 
فى تلك الأسرتين: ولكن هذه النظرية أماطت اللثام عن نفسها من حيث افتقارها إلى 
نظام أيديولوجى دينى يتصف بالدقة؛ وقادها ذلك إلى الإفلاس الفكرى. ومن ثم 
زيخلول اسزة متم اصبحة الطازية فهر اعتقان شبفين من الآفان بالسهر 
والخرافات» وفقدت نفوذها الأيديواوجى . 


الطاوية فى أسرة سونغ الشمالية 

بعد أن قامت أسرة سونغ الشمالية بإخماد الاضطرابات التى اندلعت فى أواخر 
أسرة تانغ والأسر الخمس :هناوةهلاط هبزع ( .4 - /)51.١‏ استعادت الطاوية قوتها 
وتطورتء وكان من أيبرز الطاويين 5 وقتئذ تشين توان 528 م606 وتشانغ 
بودوآن 35لانله8 ومق25 , 

عاش تشين يوان فى أواخر أسرة تانغ والأسر الخمس حتى أوائل أسرة سوتغ 
الشمالية» وكان - مثل الطاويين الآخرين - يتسم بالغموض والإبهام بسيب الأساطير 
التى أحاطته وأحاطت أعماله ومآثره لدرجة أن بعض الباحثين ارتابوا فى وجوده 
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أصلاء ولكن السجلات التاريخية أفادت أن الإمبراطور تأى زونغ فى أسرة سونغ 
استقبله. كما ذكر هوانغ زونغ شى 20098 و5قد! أن تشى دون ايى مؤلف كتاب "شرح 
أوصاف المطلق الأسمى' ذكر أن تشين توان هى مؤسس الكونفوشيوسية الجديدة فى 
أسرة سونغ الشمالية. ويرى هوانغ أن مؤّلف هذا الكتاب هى خه شانغ تونغ. وجاء فى 
كتاب تشى دون ايى أن تشين توان كان مهتما بتكوين الكون ومصدر جميع الأشياء فى 
العالم. ويعد ذلك -فى الواقع- تقليدا للطاويين الذين يبحثون عن الخلودء وعكفوا على 
دراسة تغيّرات الكون والأشياء. وهكذا طرحت نظرية مؤداها "من اللانهائى إلى المطلق 
الأسمى" وبدأت تتحلى بالفعالية. وكانت هذه النظرية ترى أن أصل الكون يكمن فى 
"الهدوء والسكينة", وانيثق العالم من العدم و«61م800 . وكان الكونفوشيوسيون الجدد 
فى أسرة سونغ يهتمون اهتماما بالغا بدراسة تكوين الكون ولديهم استعداد لقبول هذه 
النظرية من الطاويين. وقد عالجت قلة قليلة من الكونفوشيوسيين -قبل تاسيس أسرة 
سونغ- هذا الموضوع تفصيلا. وفى هذا الخصوص.ء كان ظهور الكونفوشيوسية 
الجديدة يخضع لنفون الطاوية القوى . 

وكان تشانغ بى دوان من أبرز الطاويين فى أسرة سونغ الشمالية بعد تشين توان» 
ويعتبر المؤسس الأول لطائفة "حبة الدواء الذهبية"', ويوضح كتايه "فهم الحقيقة" أنه يعد 
.أول طاوى تأثر بالفرقة البوذية الرينيّة ننه 20 706 التى كانت تؤمن بأن فى 
ميسور المرء أن ينفذ إلى طبيعة الحقيقة.عن طريق التأمل» وأسدى تشانغ النصح إلى 
الناس بأن يخضعوا أنفسهم لثلاث مراحل من تهذيب الذات هى, أولا: التطلع إلى 
الخلود. ثانيا: إتقان معرفة جوهر البوذية. ثالثا: يلوغ مرحلة الاستنارة الكاملة من 
خلال التخلص من الأوهام والخيالات: وتغلغلت فى كتاب تانغ أفكار هذه الفرقة البوذية 
وأثرت فى مضمونه تأثيرا هائلا. وكان مذهب تشانغ الرئيسى هو تأييد "وحدة التعاليم 
الثلاثة' بصفته من مؤسسى الطوائف الطاوية» وتفوق مذهيه على أسلافه؛ حيث انتقد 
الطابع التقليدى لكل من البوذية والطاوية, وفى الوقت نفسه تقبل بعض آفكارهماء ومنذ 
أسرة سونغ, أصبحت نظرية تشانغ بمنزلة النظرية الطاوية الرئيسية. 
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أفكار الطاوية فى أسرة سونغ الجنوبية 


كان الزعيم الطاوى يباى يوى تشان هققت دالاأه8 - فى أسرة سونغ الجنوبية - 
رائدا للطاوية خلفا لتشانغ يو دوان» وقد حظى بالاحترام والتبجيل داخل أروقة البلاط 
الإمسزاطوزي وآسسن طائفة الطاوية الجنويية, واكند أن انغ فى المؤشس الأول 
والأصلى للطاوية: وتمسك بمذهبه القائل ب'وحدة التعاليم الثلاثة" 

واضطلع باى -نظريا وعمليا- بتطبيق النظرية الكونفوشيوسية القائلة ب"معرفة 
حالة الهدوء والاطمئنان". واعتقد ياى أن الذين يقومون بتهذيب الذات "تعد معرفتهم 
لهذه الحالة بمثابة تحديد الهدف من مساعيهم ومحاولاتهم: ويقود ذلك إلى بلوغ مرحلة 
الهدوء التام. ويلوغ هذه المرحلة واستمرارها بدرجة كافية»ء سيجعل الحكمة كاملة: ويعد 
ذلك سيشع النور الإلهى داخل النفسء ويصبح العقل صافيا ونقيا بفضل الطاى. ثم 
يندمج العقل والطاى معا" ويطلق على ذلك "الطاو الأسمى". وهذه الفكرة تعد تكرارا 
لما جاء فى كل من الكتاب الكونفوشيوسى الكلاسيكى "العالم الكبير", ومذهب جو شى 
"تقصى حقائق الأشياء' وتوسيع نطاق المعرفة". وفى الواقع» أن باى أقر بقبول التميين 
بين عقل الكائنات البشرية وعقل الطاى من قبل الكونفوشيوسيين القدامى أى ما يعرف 
بطبيعة إرادة الإله وطبيعة الإنسان عند جى شى. وأبدى باى إعجابه الشديد بالمفكر جى 
شى وكتب قصيدة تأبين له أمام تمثاله. 

وفى أواخر أسرة سونغ الجنوبية كان يى يان 0هلادلا زعيما للطاوية بعد باى, 
وكتب كتابا بعنوان (شرح ما يتوافق مع “كتاب الأغانى'). وكان كتاب "التوافق مع 
كتاب الأغانى' من تأليف وى يو ياتغ الطاوى البارز فى أسرة هان الشرقية الذى عالج 
مواضيع تتعلق بالأرواح والكيمياء السحرية. وأشاد جى شى بهذا الكتاب وقام بتهذيبه 
وتزويده بالحواشى التفسيريةء ولكنه لم يجرق على الاعتراف يانتمائه «مناهزةه وانا إلى 
البوذية أى الطاوية حتى يبدو للعيان تمسكه بالعقيدة الكونفوشيوسية: ولذا اختار اسما 
مستعارا 1الا 56000 لإصدار كتابه. وقام يى يان -يعد ذلك- بنسخ كتاب جو شى 
وأعاد إصداره وأضاف إلى عنوانه كلمة " شرح". ومن الطبيعى أن تصبح الكتب مثل 
كتاب 'التوافق مع 'كتاب الأغانى' شبه كونفوشيوسية وشبه طاوية لأنها خضعت 
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للتهذيب والتنقيح وإضافة الحواشى التعليقية من قبل الطاويين الكونفوشيوسيين» ويعتبر 
ذلك حقيقة أظهزت الأتجاة تح الاتدماج بين الأقكان الكوتقوشيوسية والطاوية: 


الديانة الطاوية فى أسرتى جين و يوان 


عندما امتد حكم أسرة سوتغ الجنوبية فى الجنوب»: كانت الأجزاء الشمالية من 
اليلاد قابعة تحت حكم أسرة جين. وكانت طائفة تشوان جين (الحفاظ على الطبيعة 
الإنسانية) من أقوى الطوائف الطاوية التى شهدتها أسرة جين وأسسها كل من وانغ 
تشية 206 209لا وتلميذه تشيقى تشى جى ال 210 1ال0 (أى تشيى تشانغ تشون بعد تغيير 
اسمه الطاوى أستان الربيع الدائم). ويطلق على هذه الطائفة طائفة الطاوية الشمالية. 
الاضطهاد من جانب الغزاه التتار 75:18:151206:5, فقضلا عن بعض المفكرين الوطنيين 
الذين وجدوا ضالتهم فى الانضمام إلى هذه الطائفة التى استلهمت الروح المناوئة 
للاضطهاد الوطنى. وكان مؤسسها وانغ تشيه يعتزم استيعاب الدروس من تشانغ 
ليانغ للإطاحة بالغزاه الطغاة, وبعد أن أخفق فى تحقيق رغبته. حفر لنقسه قيرا 
ليعيش فيه وقال إنه "الرجل الميت الحى". وتبنى الكثير من مريديه أسلوب عدم التعاون 
مع أسرة جينء وعزلوا أنفسهم فى المزارع. 

ونظرا لأن هذه الطائفة تنتمى للجماهير الشعيية؛ فقد حظيت بشهرة لأنها ذاقت 
مرارة العيش وصعوية الحياة,. وقامت بإاصلاح نقائص ومفاسد التقاليد الطاوية. 
الطائفة على سائر الطوائف الأخرى ووصلت إلى سدة الحكمء ثم ما لبثت أن غيرت 
طريفكها وإساريها: ,معت ديانة ترم بالط فاك العليا 'ارصناطا وكيقنا وشم 
الطاويون البارزون الذين انتموا لهذه الطائفة بحياة البذخ والترقف فى العاصمة 
الإمبراطورية. 
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وجسمّدت هذه الطائفة مذهبها فى كتاباتها النظرية الأساسية المعروفة ياسم 
"خمسة عشر مقالا" التى عالجت بصورة رئيسية طريقة التحرر من الحياة الدنيوية 156 
هنا برالاءوللا والحفاظ على الطبيعة الحقيقية المنبثقة من السماءء وإذا أطلق على هذه 
الطائفة "طائفة الحفاظ على الطبيعة الإنسانية". 

وتكمن تعاليمها الأساسية فى الخمود بإاناءق-ههلا من خلال "السيطرة على 
العقل". وكما ذكر زعماء هذه الطائفة أن "الطاى يعتبر مود العقل جوهره: ونسيان 
الكلام وظيقته". وعندما يتخلص المرء من جميع الأفكار فإنه يبلغ مرحلة التنوير الكامل 
للعقل؛ وللطبيعة الإنسانية أيضا. ويوضح ذلك بجلاء تأثرهم بالبوذية. والطبيعة - فى 
نظرهم- تعتبر بمنزلة الطاى الذى انبثق من المادة الهلامية وأصبح أيديا قبل تكوين 
الكون وجميع الأشياء فى العالم الخارجى. ويعتبر ذلك بمثابة الإله لا أكثر ولا أقل. 
وعندما يموت المرء فإن 'طبيعته لا تموت إطلاقا لأن "مايعرف بالطبيعة ليس سوى 
الإله"'. ومن ثم؛ فإن جسسد المرء ليس إلا محارة جسيدية: والروح هى الحقيقة فقط 
وما يطلق عليه الحقيقة هو الإله الأسمى". وأن الهدف من تعلّم الطاى هى تحرير الروح من 
الجمس الدنيوى وى"إخراجها من المحارة الجسدية على غرار إخراج سمكة من الشبكة. 

ويتعين على المرء كى يحقق ذلك فى الحياة أن ينأى بنفسه عن "العواطف التى 
تؤش فى العقل دائماء وعن الأترية التى تلوث الطبيعة: وإلا فلن يتمكن من تحرير ذاته. 
ويعتبر ذلك بحذافيره تكرارا لنظرية "استعادة الطبيعة الإنسانية" التى قدمها 
الكونفوشيوسيون. وما ذكره الطاويون من الطبيعة أى الطاى يعد فى حد ذاته "أقدم من 
'تكوين الكون' و"الأشياء فى العالم الخارجى'؛ ولا يجسد ذلك - فى الواقع - سوى 
"المبدأ" أى "لى" نا عند الكونفوشيوسيين الجدد. وهنا يكمن السبب وراء تمسك طائفة 
"الحفاظ على الطبيعة الإنسانية" بمذهب وحدة التعاليم الثلاثة. 

وفى الواقع كانت هناك ثلة من الطاويين فى أسرة سونغ تنبع أفكارهم من المصدر 
الأصلى للطاوية. وتجذرت أصول عناصر السحر والخيال والأوهام فى تقاليد الطاوية 
عندما قامت أسرة يوان )1718-١171/1(‏ بتوحيد البلاد قاطبة. ومن ثم لم تشهد الديانة 
الطاوية ثمة تطورا بعد ذلك, وانخرطت فى أعمال السحر والنيوءة والقوى الدينية 
الخارقة: ولم تعد تتصف بثمة أهمية فى تاريخ الفكر الصينى فى أسرتى منغ وتشينغ. 
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الباب الخنامس عشدر 
الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فى اسرتى سونغ و يوان 


المسبحث الأول 


الأفكار السياسية الاجتماعية 
عند لى قو و دينع مسو 


شهدت مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الأفكار التقدمية؛ حيث 
كانت هناك الأفكار التقدمية لطبقة ملاك الأراضىء والأفكار الثورية لطبقة المزارعين» 
وبين هذين النوعين من الأفكار التقدمنية والثورية كانت هناك أيضا أفكار جماعة 
المعارضة داخل أروقة طيقة ملاك الأراضى. وكاتت أفكار هذه الجماعة المعارضة أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية لدى طبقة ملاك الأراضىء ولكنها كانت مختلفة عن 
طبيعة الأيديولوجية الثورية للمزارعين. وأطلق على أفكار هذه الجماعة "الهرطقة 
وده #ويتحلي ذلك بالشعقه فى فاريم الدكنالمنينيب وكا وده جاذ تميق بان في 
0 ووآل فى المرحلة الأولية للمجتمع الإقطاعى. كما شهدت أسرة سونخ الأفكار 
التقدمية لطبقة ملاك الأراضى يريادة وانغ أنشى !50 مه ومهالا وغيره؛ ناهيك عن لى 
شون «با50 اا وواتغ شياى بى 85 مدا ومدللا اللذين كانا يمثلان الأفكار الثورية 
الفلاحية» وكان بينهما كل من لى قى داه6 نا فى أسرة سونغء ى ديتغ من بالا ودوط 
فى أسرة يوان بصفتهما رائدين للأفكار التقدمية للجماعة المعارضة داخل ده اليز 
طبقة ملاك الأراضىء وش كلت أفكارهما أيضا جزءا مكملا وثريا للتراث الفكرى 
فى تاريخ الصين. 

وتجسدت الأفكار التقدمية 4©35! ءلاوه»:وه:5 عند لى قو ودين مى فى الجانب 
السياسى الاجتماعى بصورة رئيسية: حيث تشكلت هذه الأفكار فى ظل تعاظم القوة 
الاستيدادية الإقطاعية أنذاك وتفاقم خطورة ضم الأراضى أكثر فأكثر. وتطورت 
أفكارهما وأصبحت بمنزلة نظرية تدعى إلى "عدم الحاجة إلى الحاكم' ىالمساواة فى 
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توزيع الأراضى الزراعية". ويعد ذلك أكثر راديكالية عن الأفكار التقدمية لدى وانغ 5 
آنشى وغيره حيث اتصفت يروح الاحتجاج والمقاومة. وعانى دينغ مى من الاضطهاد 
العنصرى_«ماووع,مم0 31اء82 786 فى ظل حكم أسرة يوانء ولذا كانت أفكاره أكثر 
"عنفا وشراسة" عن لى قو. 


أفكار لى قو السياسية الاجتماعية 


وإد لى قى ( )٠١ 54-١٠١4‏ فى تاتتشانغ (بمقاطعة جيانفشى).: وكان معاصرا 
للمفكر وانغ آنشى وأقام معه علاقة وصداقة. انحدر لى قى من أسرة بسيطة وعمل 
بالتدريس فى هذه المقاطعة؛ ثم انتقل إلى التدريس بالجامعة الإمبراطورية» ويعد وفاته 
قام تلاميذه بجمع أعماله ومؤلفاته فى "المجموعة الكاملة للأستاذ لى قو". 

كتب لى مجموعة من الأعمال أعرب فيها عن استيائه وسخطه على الحقائق 
الاجتماعية بدأت من مناقشة مسالة أصل الدولة. ويمكن تلخيص نظريته السياسية فى 
أن الكائنات البشرية تولد ولديها الرغبة الطبيعية» ومن ثم فإن جوهر "الطقوس' يكمن 
فى تلبية هذه الرغبة الطبيعية؛ ثم بعد ذلك يمكن أن تتواجد مجالات الحياة الثقافية 
الأخرى. وتناول لى دراسة أشكال "الطقوس" وخلص إلى أن أصل الدولة يتبلور فى 
تلبية متطلبات الحياة المادية للبشر. وكان يرى أن حياة البشر ورغباتهم ومنفعتهم 
طبيعية ومعقولة, وذكر أن: "الانسان لا يستطيع الحياة دون الاحتكام إلى المنفعة" 
والرغبة تتغلغل فى طبيعة البشر". 

وتساعل لى قو قائلا أن منشيوس عارض المنفعة؛ فأين يستطيع المرء أن يجد 
الخير والاستقامة بينما ينبذ المنفعة؟ وقامت أسرة تشى الغربية بتوسيع أراضيها من 
سبعين لى (وحدة قياس للمساحة تقدر ب 5.٠‏ متر) حتى استولت على أراضى الصين 
كلهاء أليس ذلك منفعة كبرى؟ وحتى كونفوشيوس ام يكن يفتقر إلى الرغيات: ولكنه 
لم يسمح لها بأن تتجاوز حدودها الطبيعية. ويحتوى 'كتاب الأغانى" - الذى قام 
كونفوشيوس يتحريره - على صفحات عدة تفص بالعواطف والرغبات الإنسانية التى 
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تعد الأكثر توافقا وملامة مع الطبيعة الإتسانية. وعندما عارض منشيوس المنفعة 
والرغبة, فإنه كان ضد الطبيعة الإنسانية, وبالتالى يعارض الحكماء والقديسين فى 
العصر القديم. 

كما تناول لى قى معالجة العلاقات بين الحكام والشعب فى العصور القديمة على 
أساس المساواة. وكان يرى - بادئ ذى بدء - أن تنصيب الحاكم من أجل الشعب» 
وليس العكس بالعكسء ولذلك فالدولة ليست ملكا خاصا لأى فرد. ويضطلع الحاكم 
بمسئولية حماية الشعبء وإذا لم يحب الشعب يمكن أن يقضى عليه, ولذا كان الشعب 
يشعر بالخوف الشديد. وكان الجيش أنذاك يقوم بتحذير وتنبيه الملوك من أجل "حماية 
الشعب من تهديد الحاكم". ولكن مع تقادم الزمن انقلبت هذه العلاقة رأسا على عقب 
حيث أصبح الحاكم يستخدم الجيش فى تهديد الشعب وتخويفه ويستغل نفوذه وإرادته 
فى إرهاب عامة الشعبء وترتب على ذلك "المصائب الاجتماعية؛ وانتشار الظلم فى 
جميع أنحاء البلاد وسماع الشكوى والتذمر فى كل مكان". وكان لى يرى أيضا أن 
أصل الدولة والحاكم يكمن فى الاحتياجات المادية الطبيعية للإنسان, واذلك فطبيعة 
الإنسان خاصة ورغياته ليست مشتركة. 

وكانت انتقادات لي قى للحقائق الاجتماعية أكثر عنفا وشراسة وعمقاء وفى 
"الكتاب الخفى' “اهده4:48688! 786 أشار إلى أن أسباب القوارق الاجتماعية بين الناس 
ترجع إلى أن ملكية الأراضى لا تتسم بالمعقولية» وتساءل 'لماذا يتضور الشعب جوعا؟" 
و'لماذا الشعب الكادح الذى يزرع ويغزل وينسج لا يمكن إنقاذه من المجاعة؟" والإجابة 
تتجسيد فى أنه لا يمتلك الأرض, بينما الأغنياء الذين لا يزرعون ولا ينسجون يتمتعون 
بمحاصيل الأرض ومنتجات الغزل والنسيج. ومن أجل إصلاح ذلك الخلل: اقترح لى 
"تطبيق نظام الحقول ذات المربعات التسعة" عن طريق المساواة فى ملكية الأراضى"؛ 
انطلاقا من اعتقاده بأن ذلك يعتبر بمنزلة طريقة اتيعها "الحكماء'" فى العصر القديم. 
وفى الواقع؛ إن أفكاره فى هذا الخصوص تنطوى على أوهام إقامة كومونات فى 
الأرياف فى العصر القديم: وفى الوقت نفسه جسدت متطلبات المزارعين وتطلعاتهم إلى 
امتلاك أراضى زراعية فى عهده. 
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وعلى الرغم من أن لى قى أدرك أن تناقض المجتمع الإقطاعى يكمن فى مشكلة 
توزيع الأراضىء ودعا إلى توزيع الأراضى بالتساوى؛ وكان ذلك -فى الواقع- أكثر 
راديكالية عن الأفكار التقدمية للمصلحين فى طبقة ملاك الأراضىء ويتشابه مع الأفكار 
الثورية الفلاحية عند لى شون ووانغ شيا بو من "تحقيق التوازن بين الأغنياء والفقراء' 
من ناحية؛ لكن لى تقهقر إلى الخلف فى تحقيق مادعا إليه حيث علق أمالا كبارا على 
الحكام واضطلاعهم بالإصلاح من القمة إلى القاعدة: ولم يقتف أثر الثورات الفلاحية 
التى احتكمت إلى القوة من أجل تحقيق آمالهاء ويتماثل ذلك مع الأفكار التقدمية لطبقة 
ملاك الأراضى من ناحية أخرى. وبالإضافة إلى ذلك أشار لى فى مواضيع عدة فى 
مؤلفاته إلى تأييد نصرة المظلومين من متوسطى وصغار ملاك الأراضىء ودعا إلى 
السيطرة على الأرستقراطيين وامتيازات ملاك الأراضىء وكان ذلك أكثر وضوحا وجلاء 
فى مؤلفاته التى كتبها فى أخريات حياته » ويتوافق ذلك مع أفكار المصلح وانغ 
أنشى وقتئذ. 

وعلى الرغم من هذه الأفكار التى قدمها لى قوء لكنه اعتمد على وصف ودراسة 
الأسر القديمة العريقة الثلاث: شياو وشيانغ وتشى ليؤكد طبيعة الإنسان من المنفعة 
والرغبة:؛ ناهيك عن تأكيده أن الحاكم يعمل من أجل الشعب. ولاريب أن ذلك أكد 
معقؤلية حق الشعب فى الحياة فى ظل الاستبدادية الإقطاعية التى تكمم الأفواه» ووجه 
نقدا عنيفا لديكتاتورية الحكام آنذاك؛ وأبرز للعيان أن السبب الرئيسى لمشكلة 
الأراضى هى التناقض الاجتماعى بين الأغنياء والفقراء. ويعتير ذلك من الأفكار القديمة 
فى التراث الفكرى الصينى. ويعد دينغ مو فى أسرة يوان جزءا من تقاليد هذه الأفكار 
التقدمية ولكنه كان أكثر جسارة وعنفا عن لى قى. 


أفكار دينغ مو 


عاش دينع مى فى مجتمع يفص بالفساد والظلام مقارنة بالمجتمع الذى عاش فيه 
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يتطلع إلى إقامة مجتمع فى المستقبل تسوبه اليوطوييا أكثر من المجتمع المثالى 
عند لى قو., 

ولد دينغ مى )١1١١5-1١51/8(‏ فى هانفتشى (فى مقاطعة تشجيانغ) وانحس من 
طبقة المثقفين الدنياء ومن أسرة فقيرة. وفى صدر شبابه» دمرت أسرة سونغ الجنوبية 
الغزاة المفعول. ويعد زوال هذه الأسرة:؛ كان دينغ منفعما بالحزن والنقمة» فقام بزيارة 
الجبال الشهيرة والأنهار العظيمة فى البلاد وأوصد الأبواب على نفسه. وأقام علاقة مع 
الشخصيات التى قاومت أسرة يوان فى أواخر أسرة سونغ» ورفض أن يعمل فى 
حكومة أسرة يوان. وعاش دينغ حياة الناسك بعد أن اعتزل الناس وعاش فى الجبال. ٠‏ 
وذكر الناس فى أسرة تشينغ أن أهم مؤلفات دينغ "العازف بويا" تسيطر عليه عاطقة 
جياشة نتج عنها كلمات راديكالية بصورة تلقائية, 

وفى كتابه "العازف بويا" وجه دينغ مو ضرية قاصمة لقسوة ووحشية النظام 
الاستبدادى للحكامء وذكر أن: "السماء تنصب الحاكم ليس من أجل الحاكم نفسه؛ بل 
من أجل الشعب. إذنء لماذا يجب على البلاد بأسرها تدعيم نققات هذا الرجل" لقد 
أصبح الحكام من أصحاب المقام الرفيع بفضل مناصبهم؛ ويحظون بالتبجيل والاحترام 
بفضل مناصبهم أيضاء وأردف قائلا إن:. "هؤلاء الحكام يبددون ثروة البلاد لتوفير 
المتعة لأنفسهم. ومن ثم؛ يعد الحاكم أكبر تهاب وسلاب 508:6نام . وعندما يخفق 
الحكام يصبحون من اللصوصء ولكن عندما يحرزون نجاحا يصبحون من الحكام. 
ولذلك فإن طبيعة كل من الحكام واللصوص متشابهة بصورة أساسية. إن 
الحاكم لا يأتى من عالم آخرء ولا يختلف عن الدهماء فى ثمة شىء. ويتصرف الحكام 
على غرار الآخرين وحسب قدرة المرء يمكن أن يصبح حاكما . 

وهاجم قى مى طغيان واستبدادية كبار وصغار المسئولين بعنف شديدء وقال : إن 
"عددا هائلا من كبار وصغار المسئولين ينتشرون فى جميع أنحاء البلاد يبتزؤن أموال 
الشعبء ويلفت معاناة الشعب الذروة» بينما المسئولون متغمسون فى حياة البذخ 
والترف والمجون. يضطلع المسئولون بشئون الشعب مثل الذئب الذى يطارد قطيع غنم» 


وإن ضررهم أشد من اللصوص لأنهم ينهبون ويسلبون بصورة رسمية وشرعية يموجب 
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الحمجج الواهية ويمارسون الأعمال الشائنة بلا رادع ولا وازع ويتوارون خلف 
مناصبهم؛ وجعل ذلك "الشعب يتذمر بالشكوى ولكنه لا يجرق على الإفصاح عنهاء 
ويستشيط غضباء ولكنه لا يجرئ أيضا على قتل المسئولين". ولذلك اعتقد دينغ أن ذلك 
يعتبر بمثابة الأسباب التى أدت إلى الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية منذ أسرة تشين, 
واشار إلى أن النظام الاستبدادى بدأ منذ هذه الأسرة؛ ويجسد ذلك بصيرته النافذة 
والعميقة لمسيرة التطور التاريخى 

كما اعتقد دينغ مى أن العصور المنصرمة عرفت الملكية الاستبدادية ووحشية 
المسئولين بخلاف الأسر الثلاث (شيا وشيانغ وتشى) فى العصور الغابرة. ومن ثم, 
وانطلاقا من هذه الفكرة وصف تلك الأسر باليوطوبيا أكثر من لى قو. وذكر دينغ أن: 
"الحكام والمسئولين في مجتمع تلك الأسر اضطرو) إلى قبول مناصبهم على مضضء 
حيث تم فرض العرش الإمبراطورى على شخص معين وهو الذى لا يجد مفرًا ليرفض 
الالتزام بإدارة شئون البلاد. ولم يتمتع الحكام ألبتة بحياة البذخ والإسراقء بل كانوا 
فى خوف وقلق من أجل توفير احتياجات الشعب اليومية» وتختمر فى ذهنهم فكرة "أن 
العالم فى حاجة إلى حكام, بينما الحكام ليسوا فى حاجة إلى العالم". واعتاد الحكام 
على تفقد أحوال اارعية والاهتمام بمشكلات الشعب؛ بدلا من أن يوصدوا الأيواب على 
أنفسهم داخل قصورهم المدججة بالحراسة ويصدروا أوامرهم. 


أما بخصوص المسئولين فهم مساعدى الإمبراطور ويتصفون بنزاهة اليد واللسان, 
وعددهم ضئيل» واضطروا أيضا إلى تولى مناصبهم,؛ ولذلك يعيشون فى ويام وانسجام 
مع الشعبه والشعب يتفتع بالرخاء والرفافية, 

وفى مجتمع تسوده هذه الأحوال» نجد الجميع يعمل ويكسب قوت حياته بعرق 
جبينه على الرغم من اختلاف الوظائف والمهن: ولايوجد استغلال؛ ولا توجد عداوات 
وخصومات» ولا يوجد كسول فاسد عاطل عن العمل. كما يتحلى الجميع بالتواضع 
الجم؛ ويتبادلون الاحترام والتبجيلء ويمتدحون مزايا الآخرين. ويحرص الجميع على 
معيةة مان الأخرينر وعدم الابيد يلقطا ء الغير خشية أنه لا يستطيع أن يصبح 
حاكما :ومن ثم: يتعم يعم اللجتعم يقر - من القمة إلى النادة ب يشر .ون المبعاة تسيا 
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ولكن دينغ مى أدرك أن مجتمع اليوطوبيا الذى وصفه وسعى إلى إقامته آنذاك من 
البنمزل تحقيقه ف سجتدع أسرة يوان الذى ريفس بالقستاد والشرى الأنجقاعية: 
ويمكن تحقيقه فى مكان ما فى أرض الأحلام”. وأعرب عن استيائه وسخطه على 
الحقائق الاجتماعية» وأصبح عاجزا عن إيجاد مخرج لانتشال المجتمع من ورطته: 
واضطر إلى اللجوء إلى إجراء فوضوى عننقوءاة ادءاطععدمه مقاده."إلغاء البلاط 
الإنيداطورى وإغقاء الستوايواموظفين عن عنامنيهة وزع العالم مير ف سجراة 
الطبيعى بصورة تلقائية". ومن الجلى: أن أفكاره أصابت عين الحقيقة الاجتماعية, 
واختلفت عن لى قى الذى علق آمالا كبارا على إصلاحات الحكام التى تبدأ من القمة 
إلى القاعدة, ولم يوافق على استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الأفكار الحقيقية المثالية 
كما فعلت الثورات الفلاحية: واذلك لم يجد أمامه مخرجا سوى "دع العالم يسير فى 
مجراه الطبيعى" لإقامة مجتمع اليوطوبياء ويجسد ذلك أيديولوجيا اليوطوبيا لدى دينغ 
قو ويتتير أيضما مره تلكتز مقع هالامل من هاف إنشان ضديف: 
وعلى الرغم من ذلككء فإن انتقاد كل من دينغ مى ولى مو للاستبدادية الإقطاعية 
وتطلغهما إلى مستعقيل اليوطويدا عبرعن تحط وامتجاع الشي على اممف 
الإقطاعى القائم آنذاك. وإذا كان صوت الاحتجاج والمقاومة ضعيفاء لكنه أيرز للعيان 
أن الشعب يسعى دائما إلى إقامة مجتمع ينعم بالانسجام والعدالة. كما أن تجسيدهما 
اليوطوبيا والمثالية فى أفكارهما يتحلى بالمغزى التقدمى فى مسيرة تطور تاريخ الفكر 
الصينى. وورث مفكرى التنوير هذه الأفكار جزئيا فى أسرتى منغ وتشينغ. فعلى سبيل 
المثال. اقترح هوانغ زونغ شى “ا و5ه2 وهدنااز فى ضوء الأحوال التاريخية التى أدت 
إلى ظهور طبقة أهل الحضر عادذااطههها دمعنا أن المصالح الذاتية هى جوهر الطبيعة 
الإنسانية: ويتوافق ذلك مع ما ذكره لى قو من أن الطبيعة الإنسانية تتمحور على 
المصالح والرغبات, ويوضح ذلك تواصل العلاقات التقليدية بين السلف والخلف ونظرا 
للظروف الاجتماعية والتاريخية المتباينة» فإن ما تبقى من أفكار اليوطوبيا والمثالية عند 
كل من لى قوودِينْمٌ مى قد أصبح نقطة اتطلاق لأفكار التنوين ك5دعذ! أمعممعاطواادع 
لدى هوانغ زونغ شى. 
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المبحث الثانى 


الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 


لم تنعم أسرة سونغ التى استمرت مئات السنين بالازدهار والرخاء كما شهدت 
أسرتا هان وتانغ؛ بل كانت تعانى دائما من الفقر المدقع والانهيار. وكانت الأوضاع 
الخطيرة الناجمة عن الضعف المزمن الذى تعرضت له أسرة سونغ نتيجة لأسباب 
تاريخية اجتماعية. ففى هذه الأسرة» ومع توطيد أركان الاستبدادية المركزية» ظهرت 
مجموعة كبيرة من ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين تمتعوا بالامتيازات: واعتمدوا 
على مكانتهم السياسية وامتيازاتهم وحصلوا على "تسهيلات' من الدولة لدرجة أنهم 
قلما أى لم يتحملوا أعباء دفع الضرائب للدولة بصورة أساسية: وأطلق عليهم "الأمسر 
الرسمية". بينما تحمل عبء الضرائب والسخرة المزارعون وصغار ومتوسطو ملاك 
الأراضى الذين تحملوا مسئولية الالتزام بدفع الضرائب؛ وأطلق عليهم "الأسر التى 
تعول نفسها" التى تعرضت للافلاس من جراء قيام 'الأسر الرسمية" بابتلاعهاء وتحملها 
أعباء الضرائب الباهظة, وإجبارها على الاستسلام ل"الأسر الرسمية" وارتمت فى 
أحضائنها وأصبحت من عملاء ومستأجرى ملاك الأراضى البيروقراطيين أصحاب 
النفون والامتيازات. ومن ثم قامت "الأسر الرشمية" بضم مساحات كبيرة من الأراضى 
والمزارعين. ووصف هذا الوضع المزرى صى تشين 65ت داه5 أحد الأدياء المشهورين 
قائلا: أصبحت أرض الإمبراطور - الآن - ملكا للأقوياء' وأصبح مزارعى الإمبراطور 
فى الوقت الحاضر مزارعى الأثرياء'. وترتب على ذلك تضاؤل عدد دافعى الضرائب 
للدولة يمعنى أن قبضة الدولة وهنت للسيطرة على الأسر الزراعية:؛ وأدى ذلك إلى 
تعرض الدولة لأزمة مالية طاحنة؛ وانهيار الأساس السياسى للدولة الإقطاعية كما كانت 
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هذه الأوضاع المهترئة نتيجة قيام أسرة سونغ بتعزيز الاستبدادية الإقطاعية فى 
الجانب السياسىء مما أدى بدوره إلى تعاظم نفوذ الجماعة البيروقراطية الذى أفسد 
اقتصاد الدولة وسبب وهن أساسها السياسي. وتزامن الفساد الاقتصادى جنيا إلى 
جنب مع الضعف السياسى للدولة: وشهدا دوامة شرسة وعنيفة ردحا طويلا. ؛ 

وحاوات الدولة انتشال نفسها من مأزق هذه الأزمة» وبذلت جهودا مضنية للحفاظ 
على القوى الإنتاجية للأسر التى تعول نفسها وحمايتها من الإفلاس. واعتقد الكثيرون 
آنذاك أن ذلك يعتبر بمثابة الحل الوحيد لهذه الأزمة. وكتب السياسى البارز ليه داجون 
مسزده با تعليقا على ذلك جاء فيه أنه: "لا يوجد شىء "أكثر إلحاحا من حماية الشعب 
من أجل الدولة: وتكمن حماية الشعب فى تقديم مساعدات للأسر التى تعول نفسها", 
كما قدم خطة ل"جذب" المستأجرين التابعين ل"الأسر الرسمية" عن طريق تخصيص 
أراض زراعية لهم من أجل تغيير أوضاعهم ويصبحون من الأسر التى تعول نفسها. 
وعندما يتضاعف عدد هذه الأسرء فسوف يصبح أساس الدولة قويا. ولكن تنفيذ هذه 
الخطة يعرض مصالح ملاك الأراضى البيروقراطيين الخطر بصورة يتعذر اجتنابهاء 
وأدى ذلك إلى اندلاع حرب ضروس فى ذلك الحين. وشهدت الساحة الإصلاحية ظهور 
وانغ آنشى الذى اضطلع بالمسئولية بمفرده. غير هياب بالصعويات والمشقاتء وقدم 
مجموعة من الإصلاحات لإمبراطور أسرة سونغ . 


الأفكار الاقتصادية عند وانغ آنشى 


إن الإصلاحات التى تمسك بها وانغ آنشى جسدت بعض أفكاره الاقتصادية التى 
اتصفت بالأهمية فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الصينى . 

وترتبط أفكار وانغ آنشى الاقتصادية ارتباطا وثيقا بأقكاره المادية فى الجانب 
الفلسفى حيث تمسك بنظرية الطاى الطبيعية المادية» واعتقد أن "الطاو" هو الإثير 
الأصلى المادى ويمكن معرفته عن طريق الإدراك والتفكير؛ وخلص إلى أنه: "لا يوجد 
ثمة شىء فى العالم لا يمكن التفكير فيه أى لا يمكن إنجازه. "كما اعتقد أن "الطاو' - 
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فى امن رقا متحريق باللأبيكةاالتكن بون ف عات اليجنا كنفي العال عبان عن 
شيئين متضادين متكاملين. ويطلق على ذلك أساس "تغيير الأشياء والموهجودات". ولذلك 
قدم وانغ سلسلة من الإصلاحات فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
تمحورت حول إمكانية التغيير والإصلاح من خلال إحادل الجديد مخل القديم البائد. 
ولكن رؤاه كانت مجرد نزعة إصلاحية «ؤنهمه86 بسبب أفكاره المادية المبتورة. 


وفى ضوء ذلك قدم وانغ آنشى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية والقانونية. وكانت 
"إذاوة الشكون: المالية" مكرلة الصهرن الركيسى القواتن التق قدسها وائغ: وذكر أن 
"إدارة الشئون المالية تتمتع بالأهمية القصوى". وذكر الباحث الشهير 0 
فى أسرة تشينغ أن القوانين الجديدة التى قدمها وانغ مصدرها “كتاب الطقوس". ون 
معه فى هذا الرأى أيضا الباحث الشهير تساى شانغ شيانغ حيث أكد أن 5 
القوانين الجديدة عند وانغ مصدرها كتاب الطقوس". ولكن لا يمكن أن يوضح ذلك أن 
أفكار وانغ الاقتصادية من الإصلاحات والقوانين تركزت على الشئون المالية بصورة 
أساسية واقتبسها كلية من “كتاب الطقوس". ولكنه اقتيس من هذا الكتاب فقط الأجزاء 
التى تساعده على تقوية السلطة المركزية؛ وكان يعتزم الاضطلاع بالإصلاحات بموجب. 
أنها تتوافق مع "سياسات الملوك القدامى", كما تظاهر بآن أفكاره الاقتصادية تتفق 
تماما مع التقاليد الكونفوشيوسية من الاستقامة والمنقعة, وقال إن: "إدارة الشئون 
الماك مكبر مسالة منياسة: ويعض ذلك الاستتقامنة كن الكوقرشيونسة زلا ينكن أن 
نعتبره مجرد 'منفعة" لا تستحق التفاتة", وأكد أن السياسة تتولى إدارة الشئون المالية 
وتشكل إدارة هذه الشئون ما يطلق عليه "الاستقامة": وقام يتوضيح هذه الفكرة أثناء 
شرحه لكتاب "الطقوس" الذى جسد التقاليد الكونقوشيوسية العميقة التى يعتنقها وانغ 
من ناحية» ومن ناحية أخرى أبرز للعيان هجومه العنيف على الشخصيات من ذوى 
النزعة المحافظة التى عارضت إصلاحاته أنذاك . 

ويقدوم أسرة تشينغ» اضطلع لفيف من الباحثين بإضافة الكثير من التعليقات 
الموثوق فيها على أفكار وانغ آنشى. وجاء فى كتّاب "موجز المجموعة الكاملة لأربعة 
أنواع من الكتب" أن: "هدف وإنغ كان يكمن فى جعل حكم أسرة سونغ المنهارة يتمتع 
بالقوة والثروة؛ ولكنه خشية تعرضه للهجوم من جانب بحاث الكونقوشيوسية اضطر إلى 
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شرح الكلاسيكيات القديمة بغرض الصمود فى مجابهة انتقاداتهم. وفى الواقعء أنه لم 
يعتقد ألبتة فى أن كتاب "الطقوس" يتصف بالخصوصية. وقد أصاب هذا التعليق عين 
الحقيقة. 

ولم يكن كتاب "الطقوس" مصدرا لأفكار وانغ آنشى الاقتصادية: ومن غير المرجح 
أنه لم يدرس أسباب إخفاق إصلاحات وإنغ منغ المذكورة فى هذا الكتاب. وفى الحقيقة 
أن وانغ الختار أفكاره الاقتصادية من أفكار الاقتصاديين الذين عاشوا فى بدايات 
المجتمع الإقطاعى من سانغ هونغ يانغ» ولى آنشىء ولى تشونغ إلى ليى بان» ويانغ يان 
(انظر الأيواب السابقة). كما انتقى وانغ آنشى بعض إجراءاته الإصلاحية واقتبسها 
من إصلاحات وانغ منغ» ومن ثم استطاع أن يقدم نظريته الجديدة واقتراحاته فى 
مجال الاصلاح . 


تحليل أفكار وانغ آنشى الاقتصادية 


إن المضمون الرئيسى لقوانين وأنغ آنشى الجديدة وسياساته الجديدة يتألف 
بصورة أساسية من منع ملاك الأراضى البيروقراطيين من التعدى على ممتلكات 
أراضى المزارعين المحرومين من الامتيازات وصغار ومتوسطى ملاك الأراضى. 
واشتملت إصلاحاته على إجراءات: حظر الربا الفاحش /ددادناء وتقديم الحكومة 
للقروضء ومراقبة الحكومة للأسواق والأسعار: وتحديد مساحة الأراضى التى استولى 
عليها ملاك الأراضى البيروقراطيون: وتوزيع عادل للضرائب استنادا إلى امتيازات 
هؤلاء الملاك البيروقراطيين والخدمة العسكرية الإجبارية بدلا من نظام الجنود المرتزقة 
مك5 لانقمعه رعلا 70: وإعادة تنظيم الوحدات الاجتماعية فى الأرياقف . 


ويمكن القول إن هجوم هذه القوانين والإصلاحات موجه صوب الأراضى التى 
ضمها ملاك الأراضى البيروقراطيون وملاك الأراضى التجار الأثرياء ونفوذهم من أجل 
كبح جماح امتيازاتهم وحماية القوة الإنتاجية للمزارعين: حتى تتمكن الدولة من 
السيطرة على الأسر الريفية وزيادة دخل الدولة من الضرائبء ومنع هؤلاء الملاك 
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والتجاى من استغقلال الشعب. وذكر وانغ فى هذا الصدد "دع السلطة تفرض نفسها 
على الضرائبء. وتضطلع الحكومة بالإنفاق' ودع دخل المحليات يختزن فى الخزانة 
الملكية". ولا ريب أن قوانين وانمٌ الجديدة تهدف إلى حماية القوى الإنتاجية الزراعية 
وانتشال البلاد من ورطتها المالية. وقد أدى ذلك - من الناحية الموضوعية - دورا 
متقدما محددا فى تطور الاقتصاد الاجتماعى آنذاك. 


ولكن إصلاحات وقوانين وانغ اتصفت بالمغزى التقدمى البارز. وعلى الرغم من أن 
وانغ استوعب بعض الأفكار الاقتصادية التى شهدتها بدايات المجتمع الإقطاعى؛ لكنها 
خضعت مرونة تفكيره وأسلوبه ومن ثم تقهقر إلى الخلف. وكان تطور الاقتصاد 
الاجتماعى الإقطاعى فى ظل أسلوب الإنتاج الإقطاعى - متزامنا دائما مع تناقضات 
ذلك التطور واندلاع الأزمات الاقتصادية الاجتماعية المتواصلة. وفى ظل هذه الأوضاع 
الاجتماعية اقترح لى آنشى فى أسرة وى الشمالية (القرن الخامس) أهمية 'توزيع 
الأراضى". وعلى الرغم من أنه لم يدرك أن أزمة تناقض الاقتصاد الاجتماعى ناجمة 
عن نظام ملكية الأراضى» لكنه أقربان سر الأزعة الاجتماعية يكفن فى الملكية غير 
العادلة للأراضىء وتتماثل فكرته هذه مع نظريتها فى العصور الوسطى المبكرة وكانت 
منتشرة وشائعة إلى حد ما فى بداية المجتمع الإقطاعى حيث تعرضت لمشكلة "توزيع 
الأراضى بالتساوى". واضطلع وانغ آنشى بالإصلاح فى ظل أزمة الاقتصاد 
الاجتماعى أيضاء وأكنه تقهقر إلى الخلف خطوة عن لى حيث حاول تحديد ملكية 
الأراضى بيد أنه لم يمس حقيقة ملكية ملاك الأراضى البيروقراطيين من العقارات 
الثابتة والأراضى الزراعية. وليس ذلك فحسب. بل عندما استشاط الإمبراطور شين 
زوتغ 2009 مءموغضبا وكاد يقرض عقويات ضد كبار ملاك الأراضى الذين ضموا 
مساحات شاسعة من الأراضىء عارضه وانغ آنشى وكانت حجته بسيطة وهى أن المرء 
يقف عاجزا أمام هذه المشكلة» وقال إن: "الذين يقومون بضم الأراضى يتمتعون بالقوة 
والنفوذ. وفى الوقت الحاضرء تنصاع جميع المؤسسات الشرعية لتحقيق نفعية الإنسان 
ولكنها لا تتحلى بالقوة الكافية لتقصى حقائق ضم الأراضىء وأخشى أن سيادتكم قد 
تفتقر أيضا إلى القوة لمجابهة رأى الجماهير". واعتبر وانغ مسالة ضم الأراضى بمثابة 
أمر واقعى لمممءعة أنهتاء وأن الحكومة تحتاج إلى مطاليبة كبار ملاك الأراضى يدفع 
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الضرائبٍ بما يتناسب مع مساحة أراضيهم دون ثمة تدخل من جانب الحكومة فى 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك بمثابة السبب فى أن إصلاحه لم يضع شروطا لمنح الأرض 
واستردادهاء وتحديد مساحة تمليك الأراضىء وما كان يسعى إليه وانغ هى مكافحة 
التهرب الضريبى. وبالتاليى حدث انتقال من فكرة التوزيع المعقول للأراضى فى العصور 
الوسطى المبكرة إلى فكرة الضرائب المعقولة فى العصور الوسطى المتأخرة. وشكلت 
الفكرة الأخيرة منذ ذلك الحين جوهر الأفكار الاقتصادية لأغلبية الساسة والباحثين. 
ويجب أن نعتبر هذا الانتقال بمنزلة تقهقر فى التاريخ الفكرى. 

ويعكس ذلك - حقا - السيب الرئيسى فى إخفاق إصلاحات وانغ حيث اتسمت 
أفكاره وإصلاحاته بالمحدودية» وفشل فى تحقيق هدف توفير الحماية والرعاية للسواد 
الأعظم من أسر المزارعين المحرومين من الامتيازات. وذكرنا آنفا أن الدخل القومى فى 
أسرة سونغ اعتمد بصورة رئيسية على كاهل الأسر التى تعول نفسها والتى كانت 
تنقسم إلى خمس فئات تنضوى تحت لواء الأسر العليا وتضم فئّتين هما: صغار 
ومتوسطى ملاك الأراضىء والأسر الدنيا وتضم ثلاث فئات من بينها المزارعون الملاك. 
وكانت إصلاحات واتغ من أجل مصالح الأسر العليا. وذكر تشانغ وان أحد مؤيدى 
الإصلاح المشهورين أنه "مع تطبيق القوانين الجديدة» وبالرغم من أنه تم التخلص من 
شرور السخرة؛ وإكن المساوئ الجديدة للاستثناءات والإعفاءات تزدهر وتنتشر". إن 
الذين أيدو! الإصلاح كان معظمهم ينتمى إلى الأسر العلياء بينما الذين عارضوه كانوا 
من الأسر الدنيا. كما ذكر صى تشيه 8 ن5 أن "الأسر العليا أيدت الاصلاح: بينما 
عارضته الأسر الدنيا". 


أما بخصوص قياس مساحة الأراضى الزراعية» ونظرا لفساد موظفى الحكومة 
والممارسات غير الشرعية؛ فقد توارت عن الأنظار مساحة الأراضى التى استولى عليها 
ملاك الأراضى, وفى الوقت نفسه؛ زادت أعباء الضرائب على كاهل الأسر الدنيا زيادة 
هائلة. واقتصرت ثمار الإصلاح على الطبقة العليا دون السفلى. ولم يقدم الإصلاح 
أيضا الوسائل الفعالة لاستعادة مكانة الأسر التى تعدل نفسها والتى أصبحت بعد أن 
أصايها الإفلاس خاضعة للأسر الرسمية. لقد حاول وانغ التملص من جوهر المشكلة 
الذى تحسد فى ملكية الأراضى؛ ومن ثم كان الفشل الذريع من تصيب إصلاحاته فى 
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معالجة هذه المشكلة. وعندما وصل سيما قانغ إلى سدةٌ الحكم أطاح بإصلاحات 
وقوانين وانغ بكل سهولة ويسر . 


وتستطيع أن اندرك أن قواتين وإضلاهات واكم انشى اقتصنوت على اضرا وبين 
كبار ملاك الأراضى من جهة؛ وصغار ومتوسطى ملاك الأراضى من جهة أخرى, 
ولم تكن أبدا صراعا طبقيا بين المزارعين المحرومين من الامتيازات والمزارعين الذين 
لم يسجلوا فى الدولة من جانبء وكبار ملاك الأراضى من جانب آخرء وإذا افتقرت إلى 
مفهوم الصراع الطبقى بمعناه الواسع. وكانت تلك الإصلاحات مجرد صراع بين ثلاث 
قو متتاهرة ومتتاقهنة هو السلطة الإعتراطورية: ومادك الأراخدى البيروهراطئون 
والمزارعون: وأكدت السيطرة المطلقة للإمبراطور فى البلاد» ويتشابه ذلك مع تعزيز 
الاسنقيدانية اللكية فى أشرة سو أكثن من تس احوال الغناة الزونية 
لفافة الشدن . 

وتجدر الإشارة إلى أن من الأسباب الأخرى التى عجلت بفشل إصلاحات وانغ 
قدي تظين فى القؤافن ذإكهنا حدق احكيك إلى الجزانات اتتسانية اقيق هيف 
نفسين إدازة الفتكو المالية واسجسكريت كخيرا من الاعراناك الإذارية الفشتي: 
بصفتها إجراءات مالية. وأن تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية قلب نظام الأشياء. 
وحاول وانغ تمكين الحكومة من إصدار الأوامر لالسيطرة على مسار الأحداث, 
بينما كانت حقيقة الأوضاع هناك تؤكد أن الحاكم عاجز دائما عن تغيير الأوضاع 
بمجرد إصدار مرسوم. ويوضح ذلك أن قوانين وانغ كانت يمثاية "إصدار الأوامر 
والتوجيهات الأوضاع الاقتصادية" وقاد ذلك إلى خلط بين العلاقات التشريعية 
والاقتصادية. وكما ذكر ماركس أن "الحكام يضطرون فى أى وقت للانصياع للظروف 
الاقتصادية ولا يستطيعون أبدا إصدار آوامر وتوجيهات إليها. وأيا كان التشريع 
السيتاسى أن مسري أقل الحتهبي فكلافما يوضع ويسجل منتطليات القتلافات 
الاقتضائية (انظر “الأعمال العاملة ماركس”المقلد الراتو كن 196) .وف غيانة 
أخرض: ذا أعكس خيزاء الشفون المالية غلى:الاخرانات الستياسية: فإنهم من الموكد 
يعارضون العلاقات الاقتصادية نفسها وقوانينهاء ومن الصعب تجنب تعدد المساوئ 
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والمفاسدء مما يؤدى إلى الفشل. ويعد ذلك أيضا من الأسباب المهمة القايعة وراء فشل 
تطبيق قوانين وانغ أفشى . 
ويوضح ما ذكرتاه أعلاه أن أفكار وانغ أنشى الاقتصادية بالرغم من أنها 
لم تتمسك بالأساليب العتيقة, ولكنها لم تقدم شيئا جديدا ومبتكراء ويالرغم من أن وانغ 
استوعب تماما الأفكار الاقتصادية عند السلفء ولكن أفكاره اتسمت بالضحالة 
ولم تكن عميقة مثل أفكارهم , 
ومن الطبيعى أن إخفاق وانغ آنشى لا يرجع إلى افتقاره إلى الجرأة والعزم: بل 
كان شجاعا ويتمتع بالجسارة وكان ركد ذائماة "أن الكوارث الطبيعية لا ترهيناء 
والقدامى لا يستحقون السير على دربهم: والرأى العام لا يستحق الاهتمام كثيرا". 
ونذر حياته للإصلاح وتطبيق القوانين. ولكنه عجز - مثل طبقة ملاك الأرا: ضى التى كان 
ينتمى إليها- عن وقف زحف المجتمع الإقطاعى الصينى فى أخرياته نحو الانهيار 
والأفول: وعجز أيضا عن بث حياة جديدة داخل أروقة هذا المجتمع. ولم يستطع تقديم 
خطة عملية جديدة لمجابهة الأوضاع الجديدة التى فرضها التطور التاريخى» وتجسدت 
. كل محاولاته فى إنقاذ البلاد من أزمة الاقتصاد الاجتماعى وتمديد فترة الحكم 
الإقطاعى. وتعد أفكار المصلح تشانغ جى تشينخ -الذى ظهر فى أسرة منغ بعد وأتغ 
أنشى -جزءا من أفكار الأخير بصفة عامة. وشهدت فترة الانتقال من أسرة منغ إلى 
أسرة تشينغ إرهاصات الرأسمالية» وقاد ذلك إلى ظهور أفكار اقتصادية جديدة 
٠‏ تنتمى إلى أفكار التنوير. 


الجدل بين سيما قوانغ ووانغ انشى 
واجهت إصلاحات واذ نغ أنشى معارضة من جانب الكثيرين: وكان من أبرزهم 
سيما قوانغ (1019-1086) و0دد6 دما ونستطيع أن نفهم طبيعة أفكار واتغ أنشى 


الاقتصادية بشكل أكبر من خلال الجدل والمناظرات التى أقيمت بينهما. 
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وفى الواقع؛ أن سيما قوانغ قدم إنجازات عظيمة فى مجال الدراسات التاريخية, 
وأكنة - على العتفيدين السياسي والاقتسناع ميد فق حوهز افكان اتهداز 
المجتمع الإقطاعى إلى الأفول والانحلال. وإذا قلنا إن وانغ أنشى استطاغ فى خضم 
مواجهة الأزمة الاجتماعية أن يشحذ همته ويرفع معنوياته محاولا إنقاذ المجتمع من 
أزمته؛ فإن سيما قوانغ تمسك بنزعة المحافظة على الطرق العتيقة. 
وعكس التناقض بين سيما قوانغ ووانغ آنشى مصالم الجماعات المختلقة الثى 
تنتمى لطبقة ملاك الأراضى تارة: كما عكس الاختلافات الأيديولوجية داخل المدرسة 
الكونفوشيوسية تارة أخرىء ويذكر التاريخ أن الكونفوشيوسية عرفت بعض الأفراد 
الذين أيدوا الإصلاح والتجديد -مثل مدرسة قونغ يانغ ذات النزعة الكونفوشيوسية- 
بالرغم من استخدامهم الأساليب القديمة حيث ارتاا أن المستقبل يحمل فى طياته 
الحضر الزن لإقانة المتتمع المقالن. وفى آخريات أسرة تشيح تمسكت مدرسة 
تشانغ تشى ده20 و0د65, ورائد الاصلاح كانغ يو وى :هالا د70 وها بأفكاى التجديد 
التى كان يعتنقها وانغ آنشى أيضا. وفى الواقع؛» أن وانغ لم يدحض أبدا الفكرة 
الكونفوشيوسية القائلة بأن يحكم البلاد 'حاكم كفء'. ولكنه أكد كثيرا "سيادة 
القانون". واستطاع تجسيد الجوانب الإيجابية والسلبية فى التعاليم الكوتفوشيوسية, 
بينما سلط سيما قوانخ الأضواء على الجوانب السلبية ونزعة المحافظة فى تلك التعاليم. 
وأكد وانغ أيضا العناصر السياسية والتشريعية للحكومة الصالحة؛ بينما أكد سيما 
الأخلاق والطقوس الضرورية لهذه الحكومة. 
وكان سيما قوانغ يرى أن التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية تمثل شيئًا جوهريا 
لإقامة سلام دائم وتحقيق الأمن فى البلاد؛ بينما حكم القانون يأتى فى مرتبة ثانوية 
أى يمثل شيئا عارضا فى الحكومة الصالحة. وفى رأيه أيضا أن إميراطور أسرة تشين 
الأول هى الذى سبب انهيار أسرته من جراء اضطلاعه بتغيير القوانين دائماء وأن جيا 
ايى ادال وقوانم تشوَنْمغ ودهة مود يعتيران من الشخصيات التاريخية المرموقة 
والبارزة. إن الاختلاف الأيديولوجى بين سيما قوانغ ودانغ أنشى يكمن بصورة 
أساسية فى اختلافهما حول 'حكم الحاكم الكفم" و'حكم القانون". ولا يتتصف ذلك 
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الاختلاف إطلاقا بطبيعة الصراع الأيديولوجى بين المدرستين الكونفوشيوسية 
والشرائعية (القانونية) فى مرحلة ماقبل أسرة تشين. وأوضح وانغ هذه المسألة فى 
رسالة بعث بها إلى سيما ذكر فيها: "لقد تعودنا أن يختلف كل منا مع الآخرء والسبب 
فى ذلك هو أننا انتهجنا وسائل متباينة دائما". ورد عليه سيما فى رسالته قامَلا إنه: 
"بالرغم من تباين أفكارنا ومواقفناء بيد أن اتجاهاتنا الرئيسية متماثلة دائما". 

ونظرا لأن الأيديواوجية الكونفوشيوسية شهدت تأييد حكم القانون والتجديد تارة, 
وحكم الحاكم الكفء ونزعة المحافظة تارة أخرى بين وانغ آنشى وسيما قوانم؛ ولذا 
فإن المناظرة العنيفة التى أقيمت بينهما جسدت تباين أفكارهما فى الجانب الاقتصادى 
أيضا. وقد أبرزت هذه المناظرة - فى المقام الأول - أفكار المنقعة والاستقامة فى المذهب 
الكونفوشيوسى. فقد تمسك سيما بوجهة النظر التقليدية القائلة بالتمييز الواضح بين 
"الاستقامة والمنفعة". ولا يعنى ذلك إنكار المنفعة. وأدرك سيما أن كونفوشيوس تناول 
فى أحاديثه المنفعة وذكر أنها لا تتساوى مع الاستقامة, والاستقامة لا تتضمن المنفعة 
وتمثل جوهر حكم البلاد. واعتقد وانغ أن الاستقامة هى المنفعة ولا يجب التمييز بينهما 
وفصلهماء وما يحقق منفعة الشعب يعتبر بمنزلة الاستقامة؛ ولذلك فإن الإصلاح المالى 
عنده يعتبر استقامة. ويكمن الاختلاف بينهما فى أن سيما اهتم بالاستقامة ومنحها 
الأسبقية على المنفعة, بينما وضع وانغ المنفعة والاستقامة على قدم المساواة, ويتضمن 
كل منهما الآخر. إن الجدل الدائر بينهما لا ينكر المنفعة» ولكنه تركز على مسالة منح 
الأولوية والأفضلية للمنقعة أو للإستقامة. 

ثانيا: ان سيما قوانغ لم يغض النظر إطلاقا عن أهمية الإصلاح المالى؛ وذكر 
جهارا أن: "الحياة الاقتصادية تعتبر مسألة رئيسية ومهمة يمكن معالجتها على أحسن 
وجه فى الشئون اليومية للدولة. ومنذ العصر القديم حتى الوقت الحاضرء تعتبر الثروة 
والغذاء بمنزلة الاهتمام المحورى لرؤساء الوزراء'". وأضاف أن الثروة تعد شيئًا محدودا 
بصورة طبيعية» ويجب أن تسيطر عليها الحكومة وليس ملاك الأراضى الأرستقراطيون , 
ولا توجد ثمة حاجة للتدخل فى الشئون المالية, ولذلك اعتقد أن سياسة وانمْ ألحقت 
الضرر بالمنفعة والمصالح فى البلاد. ولكن وانغ ارتئى أن.الثروة كلها ليست شيئا 
محدودا؛ ويمكن زيادتها بفضل إدارة الإفسان الشئون المالية, وأكد أهمية الاضطلاع 
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بسياسة التدخل المالى الإيجابية» ومراقبة مشاريع الرى من ناحية؛ وإحكام الرقابة على 
سلطة تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق» معتقدا أن ذلك يعد الطريق الأقضل إلى 
"إدارة الشئون المالية". 

وأدرك سيما قوانغ أيضا انهيار خطورة ضم الأراضى والبون الشاسع بين 
الأغنياء والفقراء فى أسرة سونغ» ولكن نظريته يدأت من الأخلاق الإقطاعية: واعتقد أن 
الغنى والفقر يعتبران ضرورة حتمية فرضتها الدرجات الاجتماعية القائمة آنذاك 
وتفاوت نصيب الناس من الذكاء الفكرى. واعتبر الفوارق الاجتماعية بمثاية نصيبا 
تقدره السماء وتقرره وذلك انطلاقا من التمسك بالأخلاق. وإذا أصر الناس على تغيير 
حظوظهم ومراكزهم: فإن النظام الاجتماعى سيشهد اضطرايات وقلاقل. ومن أجل 
الحفاظ على النظام فى المجتمع؛ يجب الاعتماد على التهذيب الأخلاقى وليس انتزاع 
و الأخناء يعدم مساعدى الفقراء والمؤيدين الرئيسيين للساطة الإميراطورية. 
ولكن وانغ آنشى اعتقد أن الموارد المالية للدولة التهمها الأثرياء أصحاب الامتيازات 
ويجب السيطرة عليهم ومراقبتهم, ناهيك عن قيام الحكومة بالإشراف على الأسر 
الزراعية وضمان الموارد المالية حتى يتم تحقيق استقرار النظام الاجتماعى. 

ولا ريب أن هناك جوانب أخرى شهدتها المناظرات بين سيما قوانغ ووانغ أنشى 
فى مجال الأفكار الاقتصادية. وشن سيما هجوما عنيفا على كل قوانين وانغ فى تلك 
المناظرات. وبالإضافة إلى ذلك: فإن تلك القواتين نفسها تغص بالمساوئ والعيوب. 
ولذلك» بدأ قوانغ وفيره الهجوم على وان حتى أجبروه على التنحى عن السلطة. 
وتباينت ردود الأفعال والآراء والتعليقات من قبل جميع الفئات والجماعات داخل طبقة 
ملاك الأراضى إزاء تحول المناظرات الأيديولوجية إلى صراع على المسرح السياسي. 

وفى الوقت نقسه؛ أظهرت المناظرات الفكرية التى دارثت حول القوانين والإصلاح 
أن أفكار سيما قواتغ جسدت استسلام طبقة ملاك الأراضى وتبديد آمالها وطموحها 
تجسيدا بارزا فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى الذى شهد أفولها وانحلالها. 
وكان وانغ آنشى مفعما بالحماسة والمعنويات المرتفعة, ولكن إصلاحاته منيث بالقشل 
الذريع. ولم يكن ذلك الإخفاق مأساة شخصية لوانغ؛ يل من الأحرى أن تقول إن ذلك 
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كان بمنزلة اضمحلال المجتمع الإقطاعى بأسره واتجاهه نحى الانكسار والاندثار. 
وكتب مؤلف "سيرة وانغ آنشى الذاتية" فى كتاب "تاريخ أسرة سونغ” تعليقا على فشل 
إصلاحات وأنغ جاء فيه: "أه لقد كان هذا الإخفاق نكبة حلت بحكم أسرة سونخ 
ومصيبة شخصية لوانغ أيضا". وكتب لى قوانغ زوا فى أسرة منغ يقول فى هذا 
الخصوص أيضا أن: “كان الإخفاق بمنزلة سوء طالع لازم وانغ شخصيا. كما كان 
كارثة فى حقبة أسرة سونغ أيضا". وفيما يبدى أن هذين الكاتبين انتابتهما حالة من 
الشعور الغامض الداخلى بأن إخفاق إصلاحات وانغ يرتبط بانهيار أسرة سونغ و"سوء 
حظها", ولم يتناولا - إلى حد كبير أو قليل - الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء 
هذا الإخفاق, 
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المبحث الثالث 


الأفكار الثورية لدى المزارعين 
فى اسرتى سونغ و يوان 


فى أسرة سونغ أصبح الجزء الأكبر من البلاد وأغلبية المزارعين يخضعون 
لسيطرة ونفوذ "الأقوياء" من جراء تقويض دعائم نظام توزيع الأراضى فى أسرة تانغ. 
وكان هؤلاء "الأقوياء" ملاك الأراضى البيروقراطيين الذين يزغوا فى أسرة سونغ. إن 
النفوذ السياسى لهؤلاء "الأثرياء' وضمهم للأراضى جعلا أعدادا غفيرة من المزارعين 
ومن بينهم مزارعو الأسر التى تعول نفسها يتعرضون للافلاس وأصبحوا مستأجرين 
محرومين من الأرض (وأطلق عليهم أيضا اسم المزارعين المستأجرين) “6ه «مدع مهمه 
(وواانهرة») وتعرض مزارعى تلك الأسر لحياة لا تطاق جراء قيام ملاك الأراضى 
البيروقراطيين يتعذيبهم وتجريمهم وضريهم واستعبادهم, ولذلك شهد المجتمع آنذاك 
فرار الكثير من هؤلاء المزارعين من جحيم هؤلاء الملاك. ولم تستطع الدولة السيطرة 
على المزارعين بصورة مباشرة بسبب قيام "الأقوياء' بضم الأراضى؛ مما أدى إلى 
تدنى دخل الدولة من الضرائب أكثر فأكثر واندلاع أزمة طاحنة. ويحلول أسرة يوان» 
جلبت الأسر المنغولية الأرستقراطية الاستعباد والتخلف والاضطهاد فى البلاد. ولذلك 
كان التناقض الاجتماعى فى حقبتى سونغ ويوان معقدا وشرسا دائماء مما جعل 
الانتفاضات الفلاحية فى تلك الحقبتين تندلع كثيرا بلا انقطاع. 

وعلى الرغم من أن الانتفاضات الفلاحية قى عهد تلكما الأسرتين لم تندلع فى 
جميع أنحاء البلادء ولكن - فيما يبدو - أن "شرارتها تأججت وإم تنطفى" عاما بعد 
عام. وشهدت أسرة سونغ الشمالية اندلاع انتقاضة وانغ لون ددا وهت/لا فى شانغدونغ. 
ووادى هوىء: وانتفاضة لى شون «لنه8 آنا ى وانغ شيا يق ه8 «دالا ومهث/لا اللذين 
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استوليا على مدينة تشانغدوى وخلعا على نفسيهما لقب "الملك", وانتفاضة فانغ لا فى 
تشجيانغ التى اندلعت يعد تطوير منظمة دينية قوامها مئات الآلاف من القوات 
المسلحة. وفى أسرة سونغ الجنوبية اندلعت أيضا انتفاضة وانغ تشونغ شى و«دللا 
51 و6800 فى جيائنف شى بزعامة المنظمة الدينية :15هه0ة ( طائفة دينية صينية 
تمثل الزراد شتية وتم اناكومره2) ' وانتفاضة لى دوَنْغغ جى ذا ف25 و0ه0ه التى شقت 
طريقها من جيانغشى إلى قوانغذونغ؛ وانتفاضة تشانغ فى د" 20809 التى أطلقت على 
نفسها "قوات العمائم الحمراء' فى سيتشوان؛ وانتفاضة تشونغ شيانغ ومدتنا ودهم2 
ويانغ ياى 80لا ومهلا فى خنان التى شكلت جيشا بلغ قوامه مئات الآلاف من الجنود. 
واستطاعت الإطاحة بحكم هذه الأسرة فى نهاية المطاف . 

وتجسدت أفكار تلك الانتفاضات الفلاحية فى ثلاثة جوانب رئيسية هى: 

0 فى 

١‏ - أفكار المساواة بين "الفقراء والأغنياء. والطيقات العليا والدنيا' التى طرحها 
وانغ شياى بى وتشونْغ شيانغ . 

" - الأفكار الدينية التى طرحها فانم لا على أساس الفكر الدينى للطائفة الدينية 
الصينية التى اعتنقت الديانة المانوية , 

" - الأفكار الإمبراطورية عند جو يوان والتى انيثقت من انتفاضات الفلاحين 
وانتقلت إلى السلطة السياسية الإقطاعية , 


أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية 


تجسدت أفكار المساواة فى الثورات الفلاحية بصورة رئيسية فى شعار 
الانتتفاضات الفلاحية فى أسرة سونغ من "المساواة بين النبلاء والأدنياء, والأغنياء 
والفقراء", ناهيك عن شهار الانتفاضات الفلاحية فى أواخر أسرة يوان من "حطم الغنى 
ليستفيد الفقير". ودعت شعارات المزارعين التى شهدتها تلك الانتفاضات إلى اتخاذ 
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بعض الإجراءات لانتزاع الأراضى الزراعية من ملاك الأراضى وتوزيعها بالتساوى. 
ولكن كانت تلك الممارسات المناوئة لهؤلاء الملاك مجرد حالات خاصة: ولم تعكس طبيعة 
أفكار المساواة للانتفاضات الفلاحية فى هذه المرحلة. أن مفهوم المساواة استنادا إلى 
الإجراءات والممارسات التى اضطلعت بها تلك الانتفاضات يشير بصورة رئيسية إلى 
التحرر من أعباء الضرائب الباهظة والتوزيع العادل لمنقولات عهنمومممط عاطوياهالا 16 
ملاك الأراضى . 
وفى إطار مجابهة أعباء الضرائب الباهظة والسخرة؛ اتخذ فانغ لا ها وموع 
إجراء "سلب ونهب الأسر الثرية": بينما وعد يانغ ياى 70 209 أتباعه بأنه "لم تُفرض 
ضرائب إضافية ولا سخرة". وقام كل من فانغ ويانغ بمصادرة كل الثروات والمنقولات 
فى مستودعات الحكومة والأسر الفنية. وقامت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة 
يوان أيضا بنهب وسلب ثروات ملاك الأراضى والسيطرة على الحبوب قى صوامههم 
فى كل مكان وتوزيعها على المزارعون . وقد توضح هذه الممارسات أن مضمون الفكرة 
التى طرحها المزارعون من "تحقيق المساواة بين النيلاء والأدنياء, والأغنياء والفقراء" 
تعتبر -أساسا- امتدادا لفكرة المساواة للثورات الفلاحية فى بداية المجتمع الإقطاعى. 
ولم يدرك هؤلاء المزازعون بوعى مشكلة توزيع الأراضى بالتساوىء ولكن كانت فكرتهم 
من حيث المضمون أكثر تقدما وتطورا عن العصور السايقة. ففى الماضى كانت 
الأفكار تتمحور بصورة أساسية على تحقيق "المساواة بين الأغنياء والققراء' 
فى الجانب الاقتصادى. ولكن فكرة المساواة لدى المزارعين فى أسرة يوان تطورت 
وارتبطت ي"تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء" فى الجانب السياسى. ويعتبر ذلك 
مطلبا مجردا وجليا لم تشهده الساحة السياسية أثناء اندلاع الانتفاضات فى بداية 
المجتمع الإقطاعى. 
إن فكرة "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء, والأغنياء والفقراء' أكثر بروزا 
وجلاء عن فكرة تشين شينغ 50609 6060 التى طرحها فى أسرة تشين ومفادها "قد 
يصبح أحدنا ثريا ومن النبلاء فى يوم ماء ويجب عليه ألا ينسى أقرانه'. ويقصد بذلك 
العمال الصينيين الذين تمردوا على نصيبهم وتطلعوا إلى الثراء والمكانة الرفيعة, 
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وشكلوا تهديدا لطبقة النبلاء والأثرياء, واتصفت أفكارهم بالثورية. ولكن جوهر هذه 
الأفكار لم يستطع القضاء على الفوارق بين الأغنياء والفقراء إطلاقاء ولم يحقق 
المساواة بين الطبقات العليا والدنيا . ودعت انتفاضات المزارعين فى أسرة تانغ إلى 
تطبيق أفكار "المساواة", ولكن لم يكن هناك سوى هوانمغ تشاو 6دت2 ومدن8 الذى رقع 
شعارا غامضبا مؤداه أن: "السماء تكمل المساواة". كما رفعت الانتفاضات الفلاحية فى 
أسرتى سونغ ويوان - على الصعيدين السياسى والاقتصادى- شعار المساواة بصورة 
جلواء واعتيرته راية ثورية جسدت زيادة الوعى الأيديولوجى لدى المزارعين. 

وتعد فكرة “تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء' بمثابة ضربة 
قاصمة وموجعة للكونفوشيوسية فى أسرة سونغ. فقد كانت أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة ترى أن نصيب المرء من الغنى والفقر أى مكانته العليا والدنيا يتحدد يموجب 
نصيبه فى “صفاء ونقاء غاز الإثير", وإذا لا يمكن أن تتغير أو تتبدل مصائر الأفراد. 
ومن أجل تدعيم وجهة النظر هذه قدم الكونفوشيوسيون الجدد نظرية فلسفية معقدة 
جدا. ولكن المزارعين فى خضم الانتفاضات أدزكوا أنه يمكن تحقيق المساواة بين 
الأغنياء والفقراء. والنبلاء والأدنياء. ويعتبر ذلك هجوما واحتجاجا على أفكار 
الكونفوشيوسية الجديدة:؛ ولا غرى أن يقترح وانغ يانغ منغ " ومانة ومدلا ومدللا إبادة 
اللصوص داخل قلوب البشر". 

إن فكرة "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء, والأغنياء والفقراء' دفعت أفكار 
المساواة التى شهدتها الثورات الفلاحية إلى الأمام؛ ولكنها لم تستطع استخلاص 
الأسباب الكامنة وراء الفقر والغنى أى المكانة العليا والدنياء ويرتبط ذلك ينظام توزيع 
الأراضى والنظام الإقطاعى بأسره؛ ويعكس ذلك محدودية الوعى الأيديولوجى لدى 
المزارعين آنذاك. 


الأفكار الدينية لدى انتفاضات الفلاحين : 


لاريب أن "تحقيق المساواة بين النبلاء والأدنياء, والأغنياء والفقراء' وتحطم الغتى 
ليستقيد الفقير” حسد الأفكار القورية للانتفاضات الفلاحية فى أسرتى سونم ويوان. 


546 


ولكن لا نستطيع أن ننكر أن المزارعين فى تلك المرحلة احتكموا إلى الخرافات الدينية 
والنبوءات الغامضة على نطاق واسع بصفتها وسائل لتعبمّة وتنظيم أفكارهم فى 
الانتفاضات,؛ فعلى سبيل المثال زعم فانغ لا بأنه "يتلقى السحر من السماء" الذى تنبا 
له يأنه سيكون ملكاء ولذلك اتهمه الأدياء المعاصرون له يأنه "يغرى الشعب بالسحر 
والتكهنات الفامضة". كما زعم تشونغ شيانغ بأته "الأستاذ" و"القديس العظيم الذى 
جاء من السماء'. وكان أتباعه الذين يريدون الانضمام إلى طائفته يجب عليهم 
الاضطلاع بطقوس "عبادة الأستاذ". وأطلق يانغ باى على نفسه "أستاذ السماء". وكانت 
الخرافات الدينية والتكهنات الغامضة أكثر وضوحا وجلاء فى أواخر أسرة يوان حيث 
اندلعت الانتفاضات الفلاحية يزعامة هان شان قونغ وليى فى تونغ والتى اضطلعت 
بالأنشطة السرية 5عتااناءه 25016016 بتمويه من طائفة اللوتس البيضاءء وتنبات بأن 
المسيح البوذى المنتظر سوف يظهر على الأرض وسيكون الملك الذكى الفطين. وانتشرت 
الأشعار الشعبية على طول النهر الأصفر التى تحرض عمال النهر على إشهار السلاح 
وإعلان العصيان: وعلى حين غرة ثارت الجماهير التى تكن مشاعر الحقد والكراهية 
والضغفينة ضد الحكام المنغوليين. ويعد أن انتشرت الانتقاضات العارمة على نطاق 
واسعء أطلق هان لين أر - نجل وخليفة هان شان تونغ - على تفسه لقب "الملك الذكى 
الصغير" الذئ جاه استمابة للتكهدات والقبوءات القامضة: 

ومن الجلى أن الخرافات الدينية والتكهنات والنبوءات الغامضة اضطلعت - حقا - 
بدور الإثارة والتعبئة للجماهير فى الانتفاضات. كما اعتاد زعماء تلك الانتفاضات 
الظهور فى صورة نصف إله 06519094 حيث استمد المزارعون منهم قوتهم السياسية 
والروحية؛ وكان ذلك واضحا للعيان فى بدايات انتفاضات المزارعين. 

وهناك أسباب اجتماعية أدت إلى ظهور الأفكار الدينية فى ثورات المزارعين 
ولم تشهد مسيرة المجتمع الإقطاعى الصينى الطويلة جدا الجمعيات الدينية القوية 
ونظريات علم الألوهية التى عرفتها أورويا فى العصر الإقطاعى. كما لم يشهد هذا 
المجتمع أيضا الدمج بين السلطة الدينية والسلطة السياسية كما حدث فى أورويا. 
وكانت الأقكار الكونفوشيوسية تتبوأ دائما مركز السلطة فى الحكم. وفى الواقع كانت 
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هناك "السلطة الإلهية" التى أشار إليهة الزعيم ماوتسى تونج فى معرض حديثه عن 
"السلطات الأربع" فى المجتمع الإقطاعى الصينى. وتجسدت أفكار السلطة الإلهية فى 
حماية ديكتاتورية الحكام الإقطاعيين» وتقديم الأدلة والبراهين التى تثبت أن الإمبراطور 
هو "ابن السماء' الذى يرث إرادة السماء. وأشارت نظرية الحقوق الإلهية للحكام إلى 
أن النظام الإقطاعى والآباطرة يتمتعون بقدسية لا يمكن انتهاكها بؤناءهدة ءاطهامنناما 

ويمكن القول إن ذلك يعتبر بمثابة الأفكار الرئيسية فى الصين التى امتزجت دائما 
بالأفكار الكونفوشيوسية؛ ومن ثم ظلت باقية داخل أروقة مسيرة المجتمع الإقطاعى 
الصينى الطويلة جدا. وفرضت هذه الأفكار قيودا فكرية ضخمة جثمت على صدر 
الشعب الصينى؛ وكان تأثيرها ونفوذها ويقاؤها أكثر أمدا من الأفكار البوذية والطاوية. 
وكان من اليسير أن يتقبل المزارعون - الذين يفتقرون إلى الثقافة وتعرضوا للاضطهاد 
والاستقلال ردها طويلا- الطبيعة الدينية لآفكار السلطة الإلهية. ولذاك اضطلعت 
الانتفاضات الفلاحية بالكفاح من أجل تحقيق آمال المزارعين فى المساواة. وصويت 
هجومها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأباطرة والنظام الاجتماعى. ولكن كانت 
تلك الانتفاضات تسعى كثيرا -فى المقام الأول- إلى التأثير فى أفكار السلطة الإلهية. 
ولذلك استغل زعماء الانتفاضات فى البداية الأفكار الدينية ومن بينها الطاوية والبوذية, 
واختلقوا وتخيلوا ديانات خاصة بهم تخدم مصالح الطبقة التى ينتمون إليها وتعارض 
أفكار السلطة الإلهية الإقطاعية. وكما ذكر انجلز أن ذلك "يعد نوعا من الهرطقة والبدع 
فى علم الألوهية" التى جعلت مصالح الجماهير ترتدى عباءة الدين. وشعرت الجماهير 
- بموجب الأديان التى تعتنقها - أنها تتمتع بالحقوق الإلهية والقدسية الإلهية. واذلك 
شكلت هذه الأديان مصدر ثقتهم وإيمانهم وقوتهم. 

ومن ثم استخدم المزارعون فى أسرتى سونغ ويوان الأسماء والمصلطحات 
المتباينة, ولكنها كانت جزءا من طبيعة الأفكار الدينية المذكورة أعلاه. وعلق المزارعون 
أمالهم على "السماء' و"أساتذة السماء". واعتقدوا أن قوتهم وأعمالهم تحظى بتأييد 
القجيا وكيا نا واه ذلك - بالنسبة لانتفاضات المزارعين- بمثابة تحطيم للقيود 
الأيديواوجية التى فرضتها الساطة الإلهية الإقطاعية ناهيك عن تأسيس ديانة خاصة 


# زمزم 


بهم, وتعضيد قوتهم الروحية» وحماية مصالحهم الشخصية الحيوية؛ وتقديم فكرة 
"تحقيق المساواة بين التبلاء والأدنياء. والأغنياء والفقراء'" فى ثياب الأفكار الدينية". 

وفى الواقع أن انتفاضات المزارعين التى اندلعت قيل أسرة سونغ استغلت 
الأديان أيضاء ولكنها تمسكت بالأقكار الأصلية للبوذية والطاوية. ويعكس ذلك طاوية 
السلام العظيم بزعامة تشانغ جياو فى أواخر أسرة هان الشرقية: وطاوية أستاذ 
السماء يزعامة صون اين ولو شون فى أواخر أسرة جين الشرقية:» وانتفاضة طائفة 
الماهايانا بزعامة النساك البوذيين فى أخريات أسرة سونغ الشمالية. ولهذا السبب 
استغلت التعاليم الثلاثة من الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية هذه الأوضاع فى ذلك 
الحين: وتبادلت قيما بينها الهجوم والتشهير على مسمع ومرأى من الحكام الإقطاعيين. 
وكادت هذه تندثر الأوضاع فى أسرتى سونغ ويوان؛ وعلى الرغم من استفلال 
انتفاضات المزارعين بعض أفكار المساواة فى البوذية والطاوية» بيد أنها مالت إلى 
تأسيس ديانة خاصة يها اشتملت على أفكار المساواة بصورة أكثر وضوحا وجلاء ؛ 
ولذا تكاتفت قوى الحكام الإقطاعيين والتعاليم الثلاثة المذكورة أعلاه وشنت هجوما على 
"الهرطقات" و"الخرافات الدينية" لدى المزارعين. ويمكن أن يوضح ذلك من منظور 
أحادى الجانب أن مزارعى الانتفاضات فى أسرتى سونغ ويوان استطاعوا بلوغ 
مرحلة من شبه الاعتماد الذاتى على الصعيد الأيديولوجى: مما ساعد على تأسيس 
ديانة خاصة ومستقلة للمزارعين فى العصور اللاحقة. 

وعلى الرغم من أن الأفكار الدينية التى شهدتها ثورات المزارعين اضطلعت بدور 
التعبئة والتنظيم فى بداية اندلاع الانتفاضات: وتمكنت بشكل أكبر من تجسيد أفكار 
المساواة لدى المزارعين فيما بعدء لكنها - فى نهاية المطاف - تعد نوعا من التخلف 
الأيديولوجى وظهر تأثيرها السلبى داخل صفوف كتائب الانتفاضات. 


الأفكار الإمبراطورية لدى المزارعين 


الحاكم المؤقت وأطلقت عليه ألقابا ملكية, بالإضافة إلى تشكيل حكومات خاصة بها 


الزهزه 


تضم الآجهزة الإدارية والموظفين. وكان مثل ذلك النظام الحاكم المؤقت يتحلى بالنزعة 
المسكرية أثناء اندلاع الحروب؛ ولذا يمكن أن نطلق عليه النظام العسكرى الحاكم 
للمزارعين وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المزارعين استطاعوا طرح أفكارهم 
المثالية لتحقيق المساواة؛ لكنهم لم يستطيعوا أبدا جعل النظام الاقتصادى الاجتماعى 
الذى يتطلعون إليه ويتصف بالمساواة يتبوأ سلطة الحكم. ولذلك لم يستطع هؤلاء 
المزارعون فى خضم الانتفاضات إقامة نظام للحكم فى البلاد ينتمى إلى طبقتهم, وكما 
ذكر لينين أنه "النظام الحاكم الوطيد الذى لم يشهده العمال الكادحون". 

وعلى هذا النحىء لم يستطع المزارعون إلا تأسيس نظام حكم عسكرى مؤقت أثناء 
حدوث الانتفاضات. وكان مصير هذا النظام الاندثار فى حالة إخفاق الانتفاضات 
أى التحول والتغير فى حالة انهيارها. وينتمى إلى الحالة الأولى الديكتاتورية العسكرية 
التى أقامها لى شون؛ وتشونغ شيانغ وفانغ لا » أما الحالة الثانية فقد شهدت قيام جو 
يوان تشانغ بالإطاحة بإمبراطور أسرة يوان بعد نجاح انتفاضته واضطلاعه بتغيير 
الديكتاتورية العسكرية التى أسسها هذا الإمبراطور لتصبح النظام الحاكم الإقطاعى 
فى البلادء كما أطلق على نقسه لقب الإمبراطور الأقطاعى. 

وقد بين هذا التحول والتغيّر الأفكار الإقطاعية داخل دهاليز الثورات الفلاحية 
والتى انيثقت من انتفاضات المزارعين ذاتها. ويتجحسد ذلك فى حالة جو يوان تشانغ 
الذى انحدر من منبت فقير؛ وكان راعيا للماشية؛ وأصابه فقر مدقع هدد حياته واضطر 
إلى التسول» وشارك فى انتفاضة العمائم الحمراء المسلحة. ويجب أن نقول إن ذهنه فى 
ذلك الحين كانت تداعبه فكرة مؤداها أن يصبح إمبراطورا يوما ما. وكان - مثل السواد 
الأعظم من المزارعين الذين شاركوا فى الانتفاضات - ينتمى إلى صغار المزارعين 
الذين يحتضتون أفكار تحقيق المساواة. ولكنه ما لبث أن بزغ نجمه من بين صفوف 
كتائب الانتفاضات واستطاع أن يوطد أركان قواته وأسس نظاما للحكم استولى على 
عرش الملك وو دالا . ولكن هذا النظام كان جزءا من ديكتاتورية المزارعين العسكرية 
المؤقتة ولم يتحول إلى النظام الحاكم الإقطاعى بصورة كاملة. وتقبل جو - فى ذلك 
الحين - اقتراحات الباحثين الكونفوشيوسيين مثل: لى شانغ تشانغ وفينغ قوا يونغ 
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وغيرهما الذين أسدوا النصح إليه بأن يحتذى حذى ليى بانغ فى فرض سيطرته على 
جميع أنحاء البلاد بفضل تأييده للخير والاستقامة. وإذلك قام بتوحيد جنوب الصين 
خلع على نفسه لقب الإمبراطور بصفته الإمبراطور الأول للأسرة الإقطاعية الجديدة. 
وهكذا تم إنجاز عملية التحول من حكم المزارعين إلى حكم ملاك الأراضى . 

وفيما يبدى أن عملية التحول هذه ترتبط بالتأثير الأيديولوجى لبعض الباحثين 
الكونفوشيوسيين الذى ينحدرون من طبقة ملاك الأراضىء بالإضافة إلى السمات 
الشخصية لجو يوان تشانغ. وفى الواقعء إن ذلك لا يعتبر السبب الرئيسى وراء هذا 
التحولء ومن الأحرى أن نقول إن هذا السبب يكمن فى أفكار المزارعين ذاتها. 
ولم يستطع المزارعون تأسيس علاقات اقتصادية جديدة خارج إطار العلاقات 
الاقتصادية الإقطاعية لأنهم لم يجسدوا القوة الإنتاجية الجديدة. وعلى الرغم من أنهم 
رفعوا لواء الثورة والتمرد أملا فى تحقيق المساواة الاجتماعية؛ بيد أنهم أخفقوا فى 
تحقيق المثل العليا لديهم فى نهاية المطاف. ولذلك استطاعوا الإطاحة بالأسر الحاكمة 
القديمة؛ ولم يستطيعوا تأسيس دولة جديدة تخدم مصالح طبقة المزارعين. وكما أشار 
انجلز إلى أن "حكم المزارعين يعد أمرا مستحيلا". 

ولم يستطع المزارعون - طبعا - إقامة علاقات اقتصادية جديدة أو نظام 
أيديولوجى مستقلء ووقعوا قى شرك اقتصاد صغار المزارعين ذى القوة الإنتاجية * 
المحدودة, ولذلك اتسم إدراكهم الفكرى بالمحدودية أيضا. وعندما أصابهم الإفلاس من 
جراء تعرضهم لاستغلال طبقة ملاك الأراضىء فإن أفكار المساواة لصغار المزارعين 
تمكنت من تحفيزهم على الصعيد الأيديولوجى» واستغلوا أيضا الأفكار فى تأسيس 
ديكتاتورية المزارعين العسكرية المؤقتة» وقضوا حياة قوامها العدل والإنصاف فى ظل 
الشيوعية العسكرية. وعندما أحرزوا نصرا فى انتفاضاتهم, تضخمت بسهولة أقكارهم 
للاستحواذ على وسائل الإنتاج الخاصة يهم بصفتهم من صغار المزارعين» لدرجة أن 
آمالهم إزاء إقامة دولة فى المستقبل انحصرت فى وجود إمبراطور يؤيد الخير. وكان 
من الطبيعى - فيما بعد - أن يؤيدوا زعماء الانتفاضات مثل جو يوان تشانغ ليعتلوا 
العرش وخلعوا عليهم ألقاب الأباطرة. واعتقد مزارعى الانتفاضات أن "الحاكم" الجديد 
سوف يجلب لهم "ماء المطر ونور الشمس". 
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ويعتبر ذلك بمثابة مصدر الأفكار الإمبراطورية لدى هؤلاء المزارعين. وعلى هذا 
التحى. لم تشهد الأفكار الامبراطورية وأفكار المساواة ثمة تطوراء وجسد تزامن 
وهودهنا داكن به المزارغي التعدع الماويخي والقدودية التازيفية ليزه الطليقة: 

ونظرا لهذه المحدودية التاريخية؛ فإن الانتفاضات الفلاحية فى أسرتى سونغ 
ويوان لم تتعرض للقمع؛ ولم تتحول إلى نظام ملاك الأراضىء ومنيت بالفشل فى نهاية 
المطافه ولكنها وجهت ضربة قاصمة للأسر الإقطاعية المنهارة الفاسدة, وظلت تدفع 
تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية إلى الأمام . 
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القاك التنادون عشي 
الأفكار العلمية والتاريخية والأدبية 


فى اسرتى سونع و يوان 


المبحث الأول 
الأفكار العلمية فى اسرتى سونغ و يوان 


تضطلع العلوم الطبيعية بدراسة القوانين الطبيعية وتقوم بتلخيص التجارب 
والخبرات فى عملية الإنتاج. وترتبط هذه العلوم بتطور القوة الإنتاجية الاجتماعية 
ارتباطا وثيقا وتعتبر دليلا على تطور هذه القوة: ولذلك ذكر إنجلز أن: "الإنتاج يحدد 
نشأة العلوم وتطورها من البداية". وشهدت القوة الإنتاجية الاجتماعية تطورا ملحوظا 
فى أسرتى سونغ ويوان بسبي أن المجتمع الإقطاعى آنذاك شهد فترة تعطور طويلة 
نسبياء مما جعل العلوم الطبيعية تحرز تقدما ملائما. وشهدت العلوم الطبيعية فى تلك 
الأسرتين أبكر الاختراعات فى العالم من البارود» والبوصلة: والطباعة, ناهيك عن أقدم 
سجل مكتوب لانفجار كوكب كبير فى الفضاء وظهوره على هيئة كتلة منيرة ساطعة 
83 ورسم لمواقع التجوم فى الفضاء فى علم الفلك. وعرفت الرياضيات طريقة 
يانغ هوى انالا وددلا للاستنتاج الرياضى» وحل جيو شاو 8025 دال للمعادلة التكعبية 
مهأ؛ةداوع ءادن 786 قبل الغرب بعدة قرون. وقادت دراسات شين كوا هنما مم5 فى 
مجال الجيولوجيا إلى ظهور أقدم نظرية حول تطور القشرة الأرضية؛ كما قدم جى شى 
شروها علمية لتقسير الظؤاهر الجوية مثل: قوس قح والندى. وفى آسرة يوان 
قام قو شى جنيغ وشى هينغ بتصتيع الأجهزة الفلكية ذات الكفاءة العالية. ولخص وانغ 
جين التقنية الفنية الزراعية, وقام هوانغ داى بى بتعميم التقنية الفنية للغزل والنسيج, 
وأبرز ذلك للعيان التقدم الكبير الذى أحرزته العلوم والتقنيات الفنية فى ذلك الحين؛ 
وجسد حكمة الشعب الصينى وقدرته على الإبداع والابتكارء وقدم مساهمات كبيرة 
لتطور الاقتصاد والثقافة فى العالم. 
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وورثت العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ ويوان إنجازات العلوم الطبيعية السابقة 
وتطويرها. وعلى العموم بدأت العلوم الطبيعية التقليدية الفنية فى أسرتى تشين وهان 
تتشعب إلى فروع علمية متعددة ومستقلة فى الفلك والرياضيات والطب الشعبى. 
ويحلول أسرتى سونغ ويوان لم تتطور العلوم الطبيعية بصورة مستقلة ولم تحرز تقدما 
هائلا فحسبء بل أصبحت تتمتع بالأفكار العلمية الجديدة. 

ويعتبر شين كوا من أبرز العلماء فى مجال العلوم الطبيعية فى أسرتى سونغ 
ويوان. وكان عالما وفنيا مرموقا تحلى بالأفكار العلمية والفنية فى المجالات المختلفة. 
وفى الوقت نفسه. يستحق جو شى الاهتمام والدراسة؛ فهو -طبعا- يختلف عن شين 
كواء وكان من الكونقوشيوسيين الجدد ويؤمن بالمثالية» ومع ذلك قدم العديد من الآراء 
والأفكار فى مجال معارف العلوم الطبيعية؛ واشتهر بتفكيره وأسلويه فى معالجة 
ودراسة العلوم الطبيعية؛ ناهيك عن تأثيره فى العلاقة بين الكونفوشيوسية الجديدة 
والعلوم الطبيعية. وعندما نقلب صفحات التاريخ نلتقى بهما بصفتهما من علماء العلوم 
الطبيعية والنزعة المثالية» ولكن يمكن القول أن جى شى هو الرائد فى هذا المجال. 


إنجازات شين كوا فى العلوم الطبيعية وأفكاره العلمية 


ولد شين كوا مد 5856 ( )١1١96-1١١51‏ فى تشيان تانغ فى هانغتشى بمقاطعة 
تشجيانغ: وكان مسئولا عن المرصد الفلكى الملكى؛ وشارك فى إصلاحات وانغ آنشى. 
وعلى الرغم من اشتغاله بالشئون الإدارية مع موظفى الدولة طوال حياته بيد أنه كان 
يهتم بالعلوم الطبيعية اهتماما بالغا وأقبل على دراستها بنهم شديدء وقدم إنجازات 
عظيمة فى الفلك, والرياضياتء والفيزياء» والجيولوجياء والأحياءء وأصبح عالما وفنيا 
مرموقا يتحلى بالمعارف الفنية الواسعة. وفى أخريات حياته؛ وفى سنوات المعاش قام 
بتسجيل الإنجازات العلمية التى أحرزها فى حياته؛ بالإضافة إلى إنجازات العلوم 
والتقنية الفنية فى العصور المخصرمة فى كتاب ذائع الصيت "مقالات تيار الأحلاه" 
الذى ضم بين دفتيه أكثر من ستمائة مقال ويين أفكاره العلمية ودراساته. وأصبح هذا 
الكتاب من التراث القيم فى تاريخ العلوم فى الصين» وحظى بشهرة واسعة النطاق فى 
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العالم, ووصفه العالم الإنجليزى الشهير دكتور جوزيف نيدهام ممقطععل؟ (لمعدمل أنه 
"منسق العلوم فى تاريخ الصين". 

والتقدير الذى حظِى بيه شين كوا ليس مفرطا أو مبالغا قيه, ففى علم القلك, كان 
شين أول من قام بقياس المسافة بين النجم القطبى والقطب الشمالى فى العالم؛ وقدم 
شرحا علميا لنور القمن واستدارته وطموبسهء وألغى الشهر الكبيس واستخدم التقويم 
الشمسى :6362066 :5013 106 الذى يتألف من اثتى عشر شهرا تم تحديدها يموجب 
المصطلحات الشمسية التى تعد أقدم من مثيلتها فى الغرب بنحو ثمانية قرون ونيف» 
وفى الرياضيات قام شين يتطوير المتتالية الحسابية 56,165 اقه]ا©0ةاانة بشكل أكبر 
وأصيحت تستخدم فى عملية الجمع. كما طور طريقة التحقق من طول قوس عن8 الك. 
وى مجال القشيسة: اكتفف كين ايفن زادرة اليل الفناطييسية قبل الغري يكين 
وانعكاس الضوء ورنين الصوت 20لاه5 :ه و8660030 . وفى الجيولوجياء اكتشف ظاهرة 
تغيرات اليابسة واليحار والمناخ فى ضوء دراساته وأبحاثه فى مجال الأحافير ؤاأووه؟ . 
وكان أول من استخدم مصطلح "النفط" (الذى يعنى فى اللغة الصينية الزيت الحجرى), 
وتنبآ بأته سيكون من مصادر الطاقة الرئيسية فى المستقيل. وفى الوقت تفسه. كان 
كين ابضنا مهندها بازكا ف متجال الرى والتسلع رغيرها من الجالاك الأخري :توكان 
من رواد النهضة حقا. 

وإنجازات شين كوا القيمة فى مجال العلوم والتقنية الفنية ترتبط باقكاره فى 
مجال العلوم الطبيعية ارتباطا وثيقا. وتشير أفكار العلوم الطبيعية -بصفة عامة- إلى 
أفكار وطرائق استقراء المعارف العلمية, وتجسيد وجهة النظر تجاه الطبيعة فى الجانب 
الفلسفى. ويمكن إيجاز أفكار تشين كوا العلمية فى الجوانب الرئيسية التالية: . 

١‏ - فى أسرة سونغ الشمالية هيمنت مثالية الكونفوشيوسية الجديدة والخرافات 
الدينية للطاوية على الأوساط الفكرية. ولكن شين كوا تمسك بالأفكار المادية فى جانب 
العلوم الطبيعية؛ واعتقد أن العالم الطبيعى يتحلى بقوانينه الخاصة؛ وقال إن: "أسباب 
الين والبانغ أى الفعل ورد الفغل تكمن فى الطبيعة تفسها ولا تسنيطر عليهنا إرادة 
الإنسان إطلاقاء وأن التغيّرات فى السماء والأرض وتنوع المناخ والكوارث الطبيعية 
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مثل: الجفاف, والفيضان, والجراد واددهما تخضع جميعها للقوانين الطبيعية". مشيرا 
إلى أن جميع الأشياء فى العالم تخضع لقوانينها الخاصة وليست خليطا بلا نظام. أما 
أسباب تفيّر الأشياء فإنها تكمن فى الإثير الداخلى (الموضوعى) والإثير الخارجى 
(الذاتى) اللذين يتبادلان التحول والتفير فى ظل ظروف معينة ومحددة: مما يجعل 
الأشياء ومن بينها العالم الطبيعى ذاته تحدث ظاهرة معقدة من "الاستقرار والثبات” 
والتغيّر". ويوضع ذلك أن شين كوا ارتبط -من البداية- بالأسباب الداخلية للتغيرات 
المتقدمة والمتنوعة فى العالم الطبيعى ويالقانون الخاص لكل شىء فى العالم» وتعتبر 
هزه الفكرة بمشابة نقطة انطلاق فى معارفه بالعالم الطبيعى؛ وتعد جزءا من وجهة 
تظره المادية تجاه الطبيعة, 

؟ - لم يقر شين كوا بأن جميع التغيرات والظواهر فى العالم الطبيعى تتحلى 
بقواتينها الخاصة الذاتية فحسب, بل دعا الناس إلى الأخذ بزمام المبادرة بشكل أكبر 
لتطوير قوتهم الذاتية والسيطرة على العالم الموضوعى أو "تحقيق الانسجام والوئام بين 
الموضوعى والذاتى' من أجل مصالح الشعب. فعلى سبيل المثال؛ يتكيف الإنتاج 
الزراعى مع المناخ والتربة, ولكن أجزاء الترية التى تزود بالسماد تنمى بسرعة أولا 
بفضل "قوة العمل الجسمانى للإنسان" التى تؤثر فى طبيعة الأشياء'. وإذا عرف الناس 
قوانين العالم الطبيعى سوف يسيطرون عليه من خلال الطرائق المناسبة؛ ولذلك عارض 
شين موقف الناس السلبى تجاه العالم الخارجى. 

'" - لم يعتقد شين كوا أن أى ظاهرة فى العالم الطبيعى تتمتع بالقانون الذى 
يمكن البحث عنه واستغلاله من أجل الإنسان فحسب, بل إنه استطاع أن يقيم روابط 
متبادلة بين تغيرات الظواهر فى هذا العالم وإخضاعها للمراقبة والملاحظة مما جعله 
يحقق إنجازات عظيمة فى المجال العلمى. فعلى سبيل المثالء طرح رؤاه العلمية القائلة 
بأن القشرة الأرضية تشهد تطورا مطرداء ويعد ذلك مثالا بارزا ونموذجيا وأسبق من 
نظرية "التغير التدريجى للقشرة الأرضية" التى طرحها عالم الجيولوجيا اناا وعاته© 
(14170-11/81) فى الغرب بحوالى ثمانية قرون, والعالم الإنجليزى «هاادها الذى يطلق 
عليه فى أورويا "أبى الجيواوجيا الحديثة' بحوالى سبعة قرون. 
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واستطاع شين كوا أن يطرح بعض الآراء العلمية المهمة بموجب الأفكار والطرائق 
العلمية الجديدة. ففى البداية, اضطلع بالعديد من الأبحاث الجيولوجية بفضل بصيرته 
العلمية النافذة؛ فقد زار جبال يان دانغ 050ههل/ا وشاهد الأجراف “زات الضخمة 
وأدرك ببصيرته أنها تكونت بفعل وابل من السيول الجارفة فى الوادى والتى جرفت 
معها الطمى والرمل وترسبت ونتج عنها الصخور الضخمة فى أعالى هذه الجيال. وعقد 
مقارنة بين هذه الأجراف ومثيلتها التى شاهدها فوق هضبة الرواسبالطفالية فى 
مقاطعة ««دهم8, وخلص إلى أن الوديان الواسعة والكتل الضخمة فوق هذه الهضبة 
تتشابه فى تكوينها مع أجراف جبال يان وانغ بفعل تآكل عوامل التعرية المائية» ولكنهما 
يختلفان فى أن الأولى تكونت من الرواسب الطفالية؛ والثانية من الصخور الصلبة. 
وأثناء زيارته لجبال تاى هانغ ومة! 1ه لاحظ شين أيضا أن الأجراف طمرتها طبقات 
حلزونية من القشرة الأرضية والبلور الصخرىء؛ ولذا توصل إلى أن هذا المكان كان 
جزءا من بحر فى العصر القديمء؛ ثم أصبح جزءا من اليايسة يعد أن شهد سنوات 
طويلة من رواسب الطمى والغرين 81 جلبتها الأنهار» ويعتبر ذلك أول تحليل علمى 
حول نشأة الأرض قيل نظرية العالم الإنجليزى المذكور أعلاه بنحى ثمانية قرون ونظيره 
1 «داانانا بحوالى سبعة قرون. 
كما أجرى شين كوا دراسات عميقة على بقايا النباتات. وعلى الرغم من أن يان 
جين تشينغ - قبل شين كوا - فى أسرة تانغ طرح أفكارا مماثلة حول أجافير القشرة 
الحلزونية» ولكنها كانت مجرد أوهام وينقصها الدليل العلمى والدقة. وعندما سافر شين 
كوا إلى يان تشى 2000 20/ (تقع الآن فى منطقة يان آن فى مقاطعة «مدهه5 ) 
اكتشف أن براعم الخيزران قابعة فى أعماق الأرضء والسبب فى ذلك أن المناخ فى 
ذلك المكان كان رطبا وأكشش دفئًا فى العصر القديم, مما ساعد على تمى هذه البراعم 
التى كانت بمنأى عن الأنظار تماما فى عصره. كما شاهد أن الناس اعتادوا على 
استخدام سائل قايل للاشتعال يستخرجوته من باطن الأرض فتطلق عليه الزيت 
الحجرى (النفط) ومازال هذا المصطلح يستخدم فى الوقت الحاضر. كما اكتشف أن 
باطن الأرض يختزن كميات ضخمة من "النفط', وتنياً بأنه سوف يستخدم - فى يوم ما - 
على نطاق واسع فى العالم. ظ 
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ويوضح ذلك أن شين كوا قدم رؤى علمية جديدة حول تفيرات اليايسة والبحار 
والمناخ والمعادن فى ضوء المعارف العلمية فى مجال الهيدروليات 5دتاداه:0نة؛ والأحافير 
والجغرافياء وأقام رابطة قوية بين تلك الآراء وطرائق البحث العلمى الجديدة وتعد هذه 
الطرائق تطورا هائلا فى الأفكار العلمية التى قدمت وسائل جديدة لتطور العلوم 
وربطت الإنجازات العلمية فى مرحلة مابعد أسرتى تشين وهان بطرق البحث العلمى 
الشاملء وتوصلت إلى اكتشافات جديدة فى العلاقة الس ببية للظواهر الطبيعية, 
مما جعل معرفة الناس تجاه العالم الطبيعى تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام. 
وفى القرن الثامن عشر كان العلماء فى الغرب يعتقدون أن العالم الطبيعى جامد 
لا يتغير. ولكن شين كوا قدم فكرته القائلة بأن العالم الطبيعى يعتبر عملية تشهد 
التطور وتخضع للتغير قبل علماء الغرب بنحى ستة قرون. وساعدت هذه الفكرة -التى 
اتصفت بالديالكتيكية العميقة - على دحض الأفكار التقليدية المتعلقة بالعالم الطبيعى, 
مما ساهم فى تطوير وجهة النظر المادية تجاه الطبيعة. 

4 - ترتبط إنجازات شين كوا العلمية العظيمة بآرائه التى تمسكت بأن العلوم فى 
تقدم مطردء والخلف يتفوق على السلف. وقد تجسد ذلك فى اضطلاعه بإصلاح علم 
الفلك والتقويم. 

ويمكن القول إن دراسة الفلك والتقويم تعتبر جوهر العلوم الطبيعية فى العصر 
القسديم. ولكن الفلك يتناول نشأة الكون وتغيراته؛ ومن الضرورى أن يتطرق إلى 
السماء التى بدورها ترتيط بالحقوق الإلهية للإمبراطور الذى يعتبر "ابن السماء' ويتولى 
العرش 'بفضل السماء". ومن ثم اعتبرت دراسة الفلك والتقويم من الأحداث السياسية 
الكبرى فى الدولة الإقطاعية. ولهذا السبب تعرض كل تقدم فى هذا المجال للتخريب 
والضرية القاصمة لأسباب سياسية وأيديولوجية متعددة ومتنوعة. ومثال ذلك مأساة كل 
من تشانغ هينغ و0ها! 2309 فى أسرة هان ى كوير نيكوس 5نان6:01م60 ق يروئق وصناءظ 
فى القرون الوسطى بأوروبا والتى قلما نرى مثلها فى التاريخ. ولا يستثنى من 
ذلك شين كوا الذى خاض نضالا مريرا من أجل أفكاره العلمية حتى الرمق الأخير 
قي ترات 
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وفقى عنفوان شبايه - وعندما بلغ شين كوا ستة وثلاثين عاما - تم تعييته 
للمشاركة فى تحديث الأجهزة الفلكية؛ وانكب على دراسة أجهزة قياس الوقت -زومامءهنا 
وطةىومه8 اده ياهتمام شديدء وكشف النقاب عن أخطاء المعتقدات التقليدية اليالية 
واخترق طرائق القدامى فى هذا المجال. وفى مسيرة أبحاثه التى استفرقت زهاء عشر 
سنوات ونيفء بلور أفكاره وخبرته ومعارفه فى نهاية المطاف فى مؤلفه "أجهزة قياس 
الوقت فى شى نينغ' الذى يقع فى أربعة مجلدات "لم تقتف أشر أسلافه". وعندما تولى 
مسئولية المرصد القلكى الملكى وترأس عملية تعديل التقويمء قام بتطبيق نتائج أبحاثه 
الفلكية, وفى الوقت نفسه قام أيضا يترقية الشباب الأكفاء وطرد لفيف من الموظفين 
الثين كاتوا يعقون عيفا إضسافها ولا يضطلعؤن بكمة كد ولكن جا ناته تعرضت 
لهجوم شرس من جانب المحافظين وتم إلغاء تقويمه الجديد بعد فترة وجيزة من استخدامه. 

ومع ذلك لم تثبط همته وظل متمسكا بالحقيقة العلمية» وتنبيأ عندما كتب فى 
أخريات حياته مؤلفه "مقالات تيار الأحلام' بأن "أفكاره ستكون مفيدة بالتأكيد فى يوم 
ما". وقد صدقت نبوعته -حقا- فى الأجيال اللاحقة التى فهمت أفكاره وتقبلتها. ففى 
أسرة يوان استفاد تقويم عالم القلك قوشوجينغ وتقويم تايبينغ فى أسرة تشينغ من 
نتائج أبحاث شين كوا ونظرياته فى الفلك, وكان ابتكار التقويم الحديث فى انجلترا 
يتشابه مع تقويم شين كوا بصورة أساسية بالرغم من انقضاء أكثر من تسعة قرون 
على وفاته. 

وكان شين كوا يؤمن إيمانا راسخا بأن الدراسات العلمية فى العصور اللاحقة 
سوف تتفوق على مثيلتها فى العصور المنصرمة: ولذلك اعتقد أن معرقة الإنسان تجاه 
العالم الطبيعى تتعمق تدريجياء ولا يوجد إنسان مؤهل لاكتشاف الحقيقة المطلقة 76 
اثأن76 1306اانا على حين غرة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اعتقد أيضا أن العالم 
الطبيعى فى تغيّر مستمرء ولم يستطع "القدماء' التنبّؤ بذلك. فعلى سبيل المثال؛ كانت 
جبال تاى هانغ فى يوم ما جزءا من بحر ثم أصبحت جزءا من اليابسة من جراء 
التغيرات المناخية من الدفء والرطوية إلى البرودة والجفافء ولم يدرك "القدماء" هذا 
التغيّر. وأقر شين كوا بأن تقويم أسرة تانغ تم إعداده حسب أجهزة قياس الوقت 
الحقيقية وكان يتصف بالدقة إلى حد ما. ولكن مع دوران وحركة الكواكب والتنجوم 
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طرأت ثمة تغيرات دقيقة تحتم وجود أجهزة قياس جديدة للوقت وتعديل التقويم 
ولا يمكن "التشبث بالأساليب القديمة", ويجب "التوافق والانسجام مع تقادم الزمن", 
وعدم الدوران فى فلك الأفكار العتيقة. ولذلك لا يمكن أن يظل الخلف نسخة من 
السلف, ولكن لا يمكن إغفال إنجازات السلفء ويجب على الخلف التفوق على ٠‏ 
السلف.ويعد ذلك فكرة إيجابية فى تاريخ العلوم فى العصر القديم. 

إن أقكار شين كوا العلمية المذكورة فى الجوانب الأريعة أعلاه أثرت وطورت 
الأفكار العلمية فى الصين القديمة وجدات العلوم الطبيعية فى الضدين تمخل مرعلة 
جديدة. وكانت أفكاره العلمية - مثل إنجازاته العلمية - قد استحقت يجدارة أن تكون 
'علامة مضيئة" فى تاريخ العلوم . ويعتبر شين كوا - طبعا - عالما عاش فى عصر 
الأقطاا وقركن السيوبية هذا العصو وافسفر إلى العلوم التجريدية الحبديكة 
5 نقامء دومع «بعلها واتصفت أفكاره العلمية بطبيعة الحدسية العفوية 
بصورة أساسية. 


أفكار جو شى العلمية 


كان جى شى فيلسوفا بارزا مشهوراء ولكنه لم يكن عالما فى العلوم الطبيعية مثل 
شين كواء ومع ذلك تضمنت أفكاره الفلسفية العديد من معارف العلوم الطبيعية, كما 
قدم بعض الآراء العميقة فى مجال هذه العلوم. 

ذكرنا أنفا أن عصر جوشى شهدت فيه العلوم الطبيعية تطورا هائلا فى العديد 
من المجالات. وتقبل جو شى نفسه هذه المعارف العلمية: ولاسيما الإنجازات العلمية 
العديدة التى أحرزها شين كوا. وشرح جو شى فى مؤلفاته بعض المسائل المحددة فى 
مجال العلوم الطبيعية وقدم آراء صحيحة ودقيقة بصفة عامة. فعلى سبيل المثال» ونظرا 
لأن مسالة نشأة الكون وتكوينه كانت محور دراسات العلوم الطبيعية؛ فان جو شى 
اتفق مع تشانغ زاى أ2 2009 فى تأييد نظرية تشانغ هينغ التى كانت الأكثر تقدما 
فى ذلك الحين. وقدم جو شى أيضا بعض الأفكار حول الكون تستحق الإشارة إليهاء 
فقد اعتقد أن الأجرام السماوية 'فى حركة دائمة تدور ليلا ونهاراء ويتعاقب دورانها 
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بلا نهاية» وترتفع وتنخفض بلا انقطاع". وذكر أيضا أن الأرض هى مركز الكون؛ 
وتكونت من بقايا الإثير وتسبح دائما داخل الكون الذى يغص بالإثير» وتدور مع الإثير 
المتحوك ولن تتوقف أبدا. وقدم جو شى شرحا وافيا لآراء شين كوا الخاصة بالمواقع 
النسبية لكل من الشمس والقمرء واستدارة القمر وطموسه. كما قدم يعض الفرضيات 
غير العلمية» فقد ذكر هى وشين كوا أن الشمس والقمر يتكونان من غاز الإثير ولهما 
شكل ويفتقران إلى المادة: ومن ثم عندما يتقابلان لا يعوق كل منهما الآخرء وأنكرا 
مادية القمر. 

وبالإضافة إلى ذلك» طرح جوشى بعض الأفكار الدقيقة نسبيا فى مجال العلوم 
الطبيعية الأخرى. ففى مجال الجيولوجيا قدم جى بعض الفرضيات المثيرة مثل ما ذكره 
من أنه "كان لا يوجد سوى الماء والنار عندما كانت السماء والأرض غير منقصلتين قبل 
تكوين الكون. وأن بقايا الماء كونت الأرض. وعندما يصعد المرء إلى المرتفعات يجد 
الجبال تعلى وتنخفض كأنها أمواج من الفيضانات؛ ولا تعرف متى أصبحت هذه الجبال 
صلبة؛ ولكن نعرف أنها كانت رخوة فى بادئ الأمر ثم أصبحت صلبة". ويشمل ذلك 
بعض عناصر الفرضية العلمية؛ ولكنه يبدو كأته تخمين علمى:؛ وتناول السلف 
هذه العناصرء ولكن جو قدم تلخيصا علميا يميل نحى الاتجاه العلمى الصحيح 


وفى مجال الظواهر الجوية» كان هناك علماء - قبل جوشى - مثل كونغ ينغ دا 
وصون يان شيان تناولوا أسباب المطرء والندى» وقوس قزح. ولكن شروح جو شى 
اتصقت بالعديد من العناصر العلمية؛ فقد ذكر أن البخار يكن المطر والندى؛ وعندما 
يبرد المطر يتحول إلى ثلج؛ وعندما يبرد الندى يتحول إلى صقيع؛ ولم يوافق على ما 
ذكره الآخرون من أن الندى كان أثير القمر والنجوم. أما بخصوص قوس قزح.ء فقد 
كانت هناك شروح غامضة؛ حيث ذكر البعض أن هذا القوس يستطيع وقف الأمطار؛ 
حتى شين كوا وقع فى خطأ عندما ذكر أن قوس قزح يستطيع الغوص فى التيار المائى 
ويمتص الماء. ولكن جى شسى دحض هذه الأفكار وأكد أن قوس قزح يتكون عتدما 
ينبعث ضوء الشمس خلال السحب الخفيفة والأمطار الخفيفة: ولذلك لا يستطيع 
أن يوقف الأمطار. 
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واستطاع جو شى أن يقدم بعض الأمثلة فى مجالات العلوم الطبيعية. ولكنه 
لم ينقل معارفه الغنية فى مجالات العلوم الطبيعية إلى الفلسقة المادية؛ بل على العكس 
أصبح من منظرى المثالية, وذلك لأنه يختلف عن شين كوا فى مجال العلوم» حيث تبنى 
ميثودواوجيا تنطوى على أخطاء . 

وفئ الجانب الفلسفىء كان جى شى يختاف عن الكونفوشيوسيين الجدد مثل 
ل جيو يوان ووانغ بانغ متغ أصحاب النزعة المثالية الذاتية. وكان جى ينتمى إلى المثالية 
الموضوعية, واهتم بالعالم الواقعى, واهتم أيضا بالأشياء الموضوعية؛ ودعا الناس إلى 
معرفة ذلك إلى حد كبيرء ولذلك فإن المرجح أن جوشى انتهج أسلويا واعيا ورصينا 
أثناء اضطلاعه بمعرفة الأشياء الواقعية المحددة» وجعل ذلك شروحه لجميع الظواهر 
الطبيعية تقترب من التفسير العلمى؛ ومكنه ذلك من إتقان المعرفة الحقيقية لجميع 
الأشياء. ولكن المفاهيم التجريدية التى توصل إليها من خلال مراقبته للظواهر 
الؤضدوهية كانت مطلقة. وعد ذلك فى حدذاته ما أظلق عليه لى: نا أن الميدا" الذى 
يعرف أيضا ب"المطلق الأسمى". وحسب مذهبه فإن "المبد" هى أصل العالم. وان هذا 
"المبدأ" موجود بذاته وقد اكتشفه جى بعد تقصى حقائق الأشياء بصورة جادة. ومن ثم 
فإن معرفة العالم الطبيعى تعتبر بمثاية 'سلُم' يوصل إلى الفهم الشامل والكامل. 
ل“المبدا". وتعتبر الأشياء والموجودات فى العالم الموضوعى بمثابة تجسيد لالمبدأ". 
وعلى هذا النحو. قلب جى شى العلاقة بين العالم الواقعى والتفكير التجريدى رأسا على 
عقبء بمعنى أنه قلب العلاقة بين الوجود والإدراك؛ حيث اعتير التطور الحقيقى فى 
العالم بمثابة تطور فكرى» وإذلك فالعالم الموضوعى أصبح عنده تجسيدا ل"المبدا". 
ويموجب هذا الاستنتاج» فإن جى شى يعتبر مثاليا وليس ماديا فى الجانب القلسفى. 

ويوضح ما ذكرناه آنقا العلاقة بين معارف العلوم الطبيعية والفلسفة المادية 
عند جوشى . 

ومن الجلى أن هناك اختلافات بين شين كوا وجوشى ٠‏ فالأول لم يتطرق إلى 
العالم الموضوعى الحقيقى فى أبحاثه التجريدية للعلوم؛ ولم يعتبر الأشياء التجريدية 
مطلقة؛ ولذا استطاع أن يقدم أفكارا علمية غنية. وعلى الرغم من أن شين كوا ليس 
فيلسوفا مادياء لكن أفكاره العلمية تتناسب مع نظرية المعرفة المادية. 
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وتضم صحائف التاريغ فى الصين القديمة أسماء العديد من الباحثين -مثل 
جوشى- الذين اعتنقوا المثالية الكونفوشيوسية وتمتعوا بالمعرفة الغنية والأفكار العميقة 
فى مجال العلوم الطبيعية. ففى أسرة هان الشرقية اكتشف جيا كوى 16:1 آل ميل 
دائرة البروج عتأمناعع عط أه باأسوذاط0 وأقرب نقطة فى مدار القمر إلى الأرض ووواءءعم 
وقدم كونغ ين دا فى أسرة تانغ شرحا لقوس قزح. وكان ليه زى تشيان 0120© 21 با 
أول من قندم علم الفيتولوجيا لإوهاههه55 لدراسة الحشرات والطيور والنياتات فى 
العالم. وكان هؤلاء جميعا من البحاث المشهورين فى التقاليد الكونفوشيوسية؛ ولكنهم 
قدموا إسهامات علمية لا يمكن إنكارها. ويؤيد ذلك ما ذكره باحث تاريخ الثقافة 
المشهور روان يوان 6تدلا 0دد8 فى أسرة تشينغ أن: "الياحثين الكونفوشيوسيين 
اضطلعوا يصتع المقاييس الفلكية والآلة الحاسية التى كانت متعددة ومتنوعة فى 
عصرهم. كما قاموا بكتابة مقالات فى الرياضيات التى ورثتها الأجيال اللاحقة. 
ويتحلى جميع الذين ينتمون إلى المدرسة الكونفوشيوسية بالقدرة على إنجاز مثل تلك 
الأعمال". وتتفق مقولة روان يوان مع الحقائق التاريخية: وذلك لأن الإنتاج الزراعى كان 
الأساس الاقتصادي اطبقة ملاك الأراضىء وحظيت العلوم التى تمت بصلة وثيقة 
بالزراعة مثل: الفلك, والتقويم: والهيدروليات» وعلم الأحياء والأعشاب الطنية باهتمام 
هذه الطبقة التى أولت اهتماما بالغا أيضا بالمثقفين الذين يعملون من أجل مصالحها . 

ومن ثم, لا نستطيع أن نجزم بأن تطور العلوم الطبيعية ارتبط فقط بالأفكار 
التقدمية لدى علماء العلوم الطبيعية» ولا يمت بصلة بالكونفوشيوسيين أى بمؤيدى النزعة 
المثالية. ويقودنا ذلك إلى تبسيط الظواهر التاريخية المعقدة. ويجب أن نقر بأته كانت 
هناك كوكبة من هؤلاء الكونفوشيوسيين الذين اتصفوا بالمعارف الغنية فى مجال العلوم 
اللأبيعية: ريما قدموا يدهن الإنجازات لتطويق هذه التلوم آمنا قينا يعاق يانهم 
لم يقدموا أفكارا تقدمية علمية ولم يعتنقوا المادية: فإن ذلك يعد ظاهرة معقدة فى تاريخ 
باون العلؤماللبجدية تمقاع النحليل الدهيق ين متظون عله وجقدة خلس التروين 
والأفكان المقيدة فى هذا الخصوصن, 


5307 


المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى اسرتى سونغ ويوان 


شهد المجتمع الإقطاعى الصينى - بعد أواسط فترة أسرة تانغ- ولاسيما بعد 
تأسيس أسرة سونغ: مرحلة من التغيّر والتحول من الازدهار إلى الانحلال؛ كما 
شهدت هذه الفترة الانتقالية التاريخية بعض الساسة الذين ينتمون إلى طبقة ملاك 
الأراضى مثل: وانغ آنشى واقترحوا الاضطلاع بالإصلاحات من أجل انتشال المجتمع 
الإقطاعى من ورطته. وطرح بعض القلاسفة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة التى 
تتوافق مع متطلبات الحكم فى المرحلة المتأخرة لهذا المجتمع. كما كان هناك أيضا 
بعض المؤرخين الذين قاموا بتلخيص ألف سنة ونيف فى مؤلفاتهم التاريخية التى 
قدمت للحكام الإقطاعيين الدروس والعظات التاريخية. وعلى هذا النحى؛ ظهرت كوكبة 
من المؤرخين مثل: سيما قوانغ» وتشينغ تشياوء ومادوان لين فى أسرة سونغ ركزت 
أعمالهم على الحكومة الصالحة أو الطالحة؛ وذلك من أجل تمديد فترة الحكم الإقطاعى 
والحفاظ عليه. 


أفكار سيما قوائغ التاريخية 
كان سيما قوانغ ومقب6 3صز5 (19 )٠١81- ٠‏ معاصرا لواثم آأنشى وعارض 


السياسى فى هذا الشأن بصلة بافكاره التاريخية. 
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وفى صدر شبايه؛ أبدى سيما شغفا وحبا للدراسات التاريخية. وقيما يعد 
اضطلع بتاليف كتاب حول التاريخ العام برعاية الإمبراطور ينغ زونغ» ثم سماه 
الإمبراطور شين زوتغ "التاريخ كمرآة". وقام وانغ آنشى - عندما كان فى السلطة - 
بنفى سيما قوانغ إلى لوا ياغ حيث أكمل هناك كتابه فى نهاية المطاف, والذى تناول 
الفترة التاريخية من بداية الدول المتحارية (فى أوائل القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
نهاية عصر الأسر الخمس (فى منتصف القرن العاشر) ويضم بين دفتيه الأحداث 
السياسية الكيرى لأكثر من ثلاثة عشر قرنا حسب التسلسل الزمنى. وفى مقدمة كتابه, 
أكد سيما قوانغ أنه 'بذل قصارى جهده فى إعداد هذا الكتاب التاريخى". وقدر 
المؤرخون فى العصور اللاحقة هذا الكتاب تقديرا كبيرا لمادته التاريخية الغزيرة ودقة 
منهجه التاريخى ٠‏ 

والهدف من هذا الكتاب هى "جمع الحقائق التاريخية المتعلقة يازدهار الدول 
واضمحلالهاء وحياة الرخاء والشقاء للشعب من خلال تسليط الأضواء على مآثر تلك 
الدول للاحتذاء بها؛ وعلى مساوئها للاحتراس منها", وذلك من أجل استخلاص الدروس 
المفيدة للحكام. ومن ثم ركزت التعليقات التاريخية فى الكتاب على الإشادة بالفضائل 
والمآثر وانتقاد نقائص وعيوب فن الحكم لدى الحكام أكثر من الاهتمام بالقوانين 
الموضوعية التى سيطرت على تطور التاريخ. فقد كان الكتاب يهدف - فى المقام 
الأول - إلى معالجة الأحداث السياسية من منظور تاريخى أكثر من الاهتمام 
بالآراء السياسية. 

وكان سيما قوانغ يتحلى بالثقة فى قدراته؛ وانتهج أسلويا واقعيا فى دراسته 
للتاريخ. وأماط اللثام عن أخطاء ونقائص الحكام فى العصور السابقة: وأبلى بلاء 
حسنا فى كتاباته التاريخية؛ فعلى سبيل المثال» يعتبر الإمبراطور تاى زونغ فى أسرة 
تانغ من أبرز الحكام بصفة عامة فى التاريخ: ولكن عندما قام سيما بسرد سيرته 
التاريخية وصف أعماله البشعة التى ارتكبها بصورة واقعية وفى تحذيره للحكام أكد 
سيما الحقيقة القائلة بأن التصرفات الطائشة للحكام هى التى أدت إلى اندلاع 
انتفاضات المزارعين. 
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وكان سيما قوانغ من المحافظين وذكر أن: "السماء لا تتغير وكذلك الطاو” ولذلك 
لم يعر افتماما بالعناصر الأساسية فى عملية التطور التاريفى: ققد كان يرى أن 
التاريخ يكرر نفسه ويدور فى حلقة مفرغة مثل دوران الشمس عاما بعد عام؛ والحاضر 
يتحرك فى نفس مسار الماضى. ومن ثم فإن طاو السماء لا يتغير أبدا. والسؤال الذى 
ظل يبحث عن حل هو كيف يستطيع الحكام إتقان فن حكم البلادء وكيف يمكن 
الانضيا و لأوائن السماء: ووجسد .هذا السؤال أيرذ عيوب كتابات يما التاريخية؛ 
ولهذا السبب عجز عن اكتشاف أسباب التطور التاريخى على غرار ما فعل 
تشينغ تشياى . 


أفكار تشينغ تشياو التاريخية 


ولد تشينغ تشياى 0دته و2060 ( 5 )1١75-1١1١‏ فى بوتيان فى مقاطعة فوجيان 
مدال دكاء واشتهر فى حياته بمؤلفه الضخم "سجلات تاريخية عامة" الذى يقع فى مائتى 
مجلد؛ ويعد عملا تاريخيا بارزا للمعرفة التاريخية الشاملة, ووصفه مادوان لين بأنه 
"أعظم تلخيص اجميع التعاليم تحت قبة السماء". وقال تشانغ شيه تشينغ الباحث 
الشهير فى أسرة تشينغ أن "كتاب تشينغ "سجلات تاريخية عامة"' يتحلى بالبصيرة 
النافذة بصورة فريدة ومميزة ولم يسيق لها مثيل". وقد أحرزت أفكار تشينغ فى مجال 
الكتابات التاريخية تقدما عظيما وتفوقت على أفكار السلف فى العصور المنصرمة. 

ويعد سيما قوانغ وليى تسى حى من المؤرخين الذين استحوذوا على إعجاب 
تشينغ تشياى لأنهما تناولا دراسة التاريخ من وجهة نظر ثايتة. ولكنه لم يبد إعجابه 
بالمؤرخ بان قى لأن مؤلفه "تاريخ أسرة هان" بدد خيوط التواصل التاريخى. وذكر أن 
المرء يستطيع أن يتعلم أهمية علاقة السببية ده8د5ده6 والتطور فى الأحداث التاريخية 
من وجهة النظر التاريخية من خلال سيرة التاريخ العام الذى يشمل الماضى والحاضر, 
ويجسد ذلك حماسته وتاييده للبصيرة التاريخية النافذة. وقدمت أفكاره فى مجال 
الدراسات التاريخية الكثير من أجل تقدم علم التأريخ. 
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وأكد ليو تسى جى -قبل تشينغ تشياو- أهمية الفهم الشامل والكامل لدراسة 
التاريخ, ولكن ليو ركز اهتمامه بشكل أكبر على رصد الأحداث التاريخية على نطاق 
واسع وتقصى حقائقها بدقة, بينما تشينغ تشياى أولى اهتمامه الشديد للفهم الكامل 
للتاريخ بأسره واكتشاف قوانين تطوره من خلال العلاقة السببية للأحداث المتتالية. 
وانطلاقا من وجهة النظر هذهء عارض تشينغ تشياو أى سجل للشروح التاريخية 
القائمة على أساس القوى الطبيعية الخارقة أى الخرافات الدينية مثل التفاعل بين الين 
واليانغ والعناصر الخمسة؛ ونذير الشؤم؛ وخرافات التبشير بالخير التى كانت تسجل 
دائما فى الأعمال التاريخية. 

ومن أفكاره الأخرى الجديرة بالذكر ؛ مانجده فى انتقاده للكونفوشيوسية الجديدة 
التى انتشرت فى عصره. وذكر أن مذهب الكونفوشيوسيين الجدد "على الرغم من أنه 
أحدث صوتا عميقاء ولكنه مثل من يقبض على صدى صوت فى وادى خال ولا يمكن 
أن يأمل المرء إطلاقا فى أنه يحصل على ثمة شىء جوهرى منه. 

واهتم تشينغ تشياو اهتماما هائلا بالحياة الاقتصادية فى المجتمع» وأفرد لها 
مساحة كبيرة فى مؤلفه "سجلات تاريخية عامة", وذلك فى بحثه عن علاقة السببية فى 
استمرارية التطور التاريخى. وورث مادوان أفكاره التاريخية التى كانت أكثر تقدما 
وبصيرة عن المؤرخين السابقين. 


أفكار مادوان لين التاريخية 


ولد مادوان لين (فى أواخر القرن الثالث عشر فى نهاية أسرتى سونغ ويوان) فى 
ليبينغ فى مقاطعة جيانفشى, اقتبس وطور التقاليد التاريخية عند كل من دويى وتشينغ 
تشيار. قام بتأليف أهم أعماله "المجموعة العامة للوثائق التاريخية' الذى جسد الأحداث 
أيضا يتصنيف هذه الأحداث تحت عناوين رئيسية من أهمها: تأجير الأراضى: ١‏ 
وأسواق الحبوبء المسئواون؛ الطقوس والموسيقى:؛ الدفاع والتشريع, الكتب والوثائق» 
والجغرافيا وغيرها. وحذا حذى دويى» ولكن أعماله ومؤلفاته كانت أكثر تفصيلا عنه, 
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خيكان تكن تعر تسيف للامداك الشارفكية: وضنها كتج ممقانة تقس لديا 
التطور والتغير التاريخى مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة الطبقات المتباينة. وفى هذا 
المضمار اقتفى مادوان أثر تشينغ تشياو. 

وأعطى مادوان - فى مجال دراسة التاريخ - الأولوية لحياة الشعب المادية» ثم 
تحول من الأنشطة الاقتصادية إلى الأنشطة السياسية والثقافية. ومقارنة مؤافاته 
يأعمال دو يى ده7 200 نجد أن الأول لم بعر اهتماما شديدا بالسلالات الملكية -66 ادلرهمظ 
165 وطقوس التضحية: ولكنه تناول الشئون الاقتصادية والسياسية بإسهاب, 
ويمثل ذلك نقلة فى الأفكار التاريخية التى عززت التقدم فى الدراسات التاريخية عن 
طرق الامتنام بدراسة العؤافل الأساضية فى التطور التاريدى يشعل اكور 

ومن الأفكار التقدمية الجديدة فى كتاب مادوان المذكور أعلاه الفكرة التى طرحها 
ومؤداها دورة التاريخ نادهاىذة 4ه 5و1غدجةوونروط م7 . وكانت هناك دراسات حول دورة 
المراحل التاريخية؛ ولكن مادوان يعد أول من طرح فكرة الدورة التاريخية فى ضوء 
التغيرات فى المؤسسات الاقتصادية, وذكر "فى العصور القديمة لم تعرف البلاد 
ممتلكات الحكام الخاصة: ولكن عندما ألغت آسرة تشين الضيعات الإقطاعية: أصبحت 
البلاد بأسرها تضطلع بخدمة الحكام. ولم تشهد العصور القديمة أيضا الممتلكات 
الشخصية لأى فردء ولكن مع إلفاء نظام الحقول ذات المريعات التسعة, أصبحت 
الأراضى ملكا الشعب. ونظرا لأن أسرة تشين غزت الدول الست,. فالبلاد كلها خضعت 
لنظام إقليمى إمبراطورى؛ ثم أصبح الحكام يسيطرون على كل بوصة من الأرض وعلى 
كل فرد". وهنا يكمن تحديد الدورة التاريخية فى ضوء ملكية الأرض إذا كانت عامة 
أو خاصة. وفى طبيعة نظام الحكم (الجماعة الحاكمة أى السلطة الإمبراطورية). وعلى 
الرغم من أن هذه الفكرة تتخلص كليا من الأفكار التقليدية؛ ولكنها قدمت عناصر 
جديدة وعلمية. 

كنا أولىمافواى اكتتمابنا عاهنا مشاه سكين لانتتين در العقاتو د يقد 
حوالن كاسيس اسيرة تن ووجة | زاسلطة الوزراء مسال مقارية يتماطم تفوذ 
االطنات ذاكما. وتتيحة لذلك: تنتت مكانة الوؤراء اق :فاكش وامتيهوا تاحفن تصبورة 
شفصي الاسدزاطوني وبع فظوي هذه لأهوال فى الحكم "إنككرت تقاليد سيان 
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الخلصاء والأكفاء إلى الأبد". كما أصبح تعزيز الاستبدادية مقرونا بفساد المسئولين 
والموظفين والحكم بصفة عامة. وعندما أصبحت البلاد ملكا خاصا للحاكم انهمك فى 
نهب ثروات البلاد ياطراد من أجل الإنفاق على ملذاته ومتعته؛ ومن ثم أصبح الطريق 
سهلا أمام المسئولين لاعتلاء المناصب العليا وجمع ثروات ملائلة. ثم ما لبث أن تطورت 
هذه الأوضاع عندما “كان المسئولون يعاملون الشعب يصفته فريسة يفتنمونها" واعتبر 
الشعب المسئولين مثل اللصوص يسرقون أمواله ويذهيون ثرواته'. 

وفى مجال دراسة اتجاه التطور التاريخى, لم يعالج مادوان نقائص وعيوب 
الاستبدادية فحسبء بل كشف النقاب أيضا عن حقيقة عملية التطور التاريخى بصفتها 
ضرورية لا يمكن تغييرها أو تبديلها إطلاقا. وبالتالى» أصبح من المستحيل العودة إلى 
العصر الذهبى للقدماء الذى كان الباحثون والمفكرون يتطلعون إلى عودته يشغف. 
ولهذا السببء وعلى الرغم من أنه غض النظر عن عيوب إصلاحات شانغ يانغ ومهمه 
9 فى العصر القديم؛ وإصلاحات وانغ آنشى فى أسرة سونغ» بيد أنه اعترف بأن 
تلك الإصلاحات كانت تعتير بمثابة إجراءات مناسبة لثلبية احتياجات عصرهما. ويعد 
ذلك من الأفكار التقدمية للتطور التاريخى عند مادوان ومن أهم إنجازاته البارزة فى 
مجال الدراسات التاريخية. 

عاش مادوان فى مرحلة ما بعد أسرتى تانغ وسونغ التى تمثل فترة تحول 
المجتمع الإقطاعى الصينى وانتقاله من مرحلته الأولية إلى مرحلته المتأخرة. وشعر 
المؤرخون الذين عاشوا فى هذه الفترة بأن التاريخ فى تطور مدارد» ومن ثم استطاعوا 
القفز واختراق النطاق الضيق لتاريخ الأسرة الحاكمة فى مداء! ٠‏ , !|.ادية إلى كشف 
أسباب هذا التطور التاريخى عن طريق معرفتهم الضليعة بالحدانق التاريخية فى 
القديم والحاضر. وكان سيما قوانَغ من أبرز هؤلاء المؤرخين وطرح فكرة استخلاص 
الدروس من التاريخ فى ضوء إخفاق حكم الأباطرة فى العصور الماضية؛ وكذلك تشينغ 
تشياو ومادوان اللذان بحثا عن الاتجاه المستقبلى للتطور التاريخى بموجب المتغيرات 
التاريخية. وتعد فكرة "معرفة التطور التاريخى' لدى كل من تشينغ ومادوان من الأفكار 
التاريخية القيمة من بين أفكار المؤرخين الإقطاعيين فى الصين . 
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المبحث الثالث 
الأفكار الأدبية فى أنتفتوتيى سونع و يوان 


على الرغم من أن الأدب - بعد أسرة تشين - بدأ ينقصل عن التاريخ والفلسفة ‏ 
وغيرها من المجالات الأخرى: وتطور بصورة مستقلة وأصبح مذهبا لغويا وفنياء لكنه 
ظل ينتمى إلى الطبقات الفوقية ويجسد الاقتصاد والسياسة فى عصر محدد بصورة 
مباشرة أى غير مباشرة؛ كما عكس الصراع الطبقى والصراع الأيديولوجى فى عصر 
محدد أيضاء وجعل ذلك الأدب فى حد ذاته يشهد مشكلة الشكل الفنى والمضمون 
الأيديولوجى. وعرفت الأوساط الأدبية والثقدية فى الصين القديمة أناسا أدركوا هذه 
الشكلة متذ رقت سبك ونا أطلق عليه التاس العلاقة والعدل ين الآنزي” و“الطاء» 
يشير -فى الواقع- إلى العلاقة والجدل بين الشكل الفتى والمضمون الأيديواوجى فى 
الأدب. وقد شهد هذا الجدل فهما متياينا من جانب الطبقات أو الجماعات المتباينة 
حول لصون الأسدر يكيل الطلنارة وظون ذلك فى العفاناك الآدنية الأرلنة 
حتى أسرتى مسوى وتانغ» وأصيح أكثر وضوحا فى فترتى مسوثغ ويوان. 
ولذلك لم يقتصر المضمون الأيديواوجى فى أدب العصر القديم على المجال الأدبى 
فحسب, بل تضمن تاريخ الأفكار والمجالات الأخرى أيضا. وفى أسرة سونمء تثاول 
أدياء مثل: صى دونغ بىء وبساسة مثل: فانغ تشوتغ يان» ووانغ آنشى:؛ وفلاسفة مثل: 
جوشى وغيرهم - تناولوا مشكلة المضمون الأيديولوجى ل"الطاى" وعبروا عن آرائهم فى 
كذ الكفموصن: 

ولذلك أيا كانت أهداف الأدب المحددة وتنوع أشكاله» فإن مضمونه الأيديولوجى 
يرتبط بالأفكار السياسية والفلسفية وغيرها من الأفكار الأخرى. وتحدث دأئما بين هذه 
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الأهداف وتلك الأفكار علاقة تشابك وتلازم» ويسطع نور كل متهأ على الآخر ويشكل 
أحد مضامين تاريخ الأفكار. 


الأفكار الأدبية فى أسرة سوئغ الشمالية 


إن توحيد أسرة سونغ الشمالية البلاد بنسرها وضع نهاية للقلاقل والاضطرابات 
التى سادت فى أخريات أسرة تانغ والأسر الخمس, كما تم إقامة الديكتاتورية المركزية 
فى تهاية المطاف: وبالثالى أضبحت هناك حاجة ملخة التوحيد فى الممالين الثقاقى 
والأأسيو او : وطرج بيدا قوائخ نطرية “الساطة الشرعية الإقطامية فى علم التاريخ, 
وقدم تشينغ جى نظرية "الطاى" عند كونفوشيوس ومنيشيوس فى الجانب الفلسفى 
(الكونفوشيوسية الجديدة). وفى مجال الأفكار الأدبية طرح البعض نظرية "الكتابة 
الأنبينة :وق الجدانة كانت هده الذزية الأمية كتساكل مع كقارية "الطاو" لدي 
الكونفوشيوسية الجديدة. وفى أوائل أسرة سونغ الشمالية شهدت الأوساط الأدبية 
مذهب ليو كاى أع)ا دنا الذى يؤيد العودة إلى أفكار العصر القديم, وعلق على ذلك 
قاتلا إن "النطان مدي لين اكقن هق كوتو شيودن وبائق سيو وها و ون 
كتاباتى من أجل هؤلاء جميعا". والآدب والفلسفة- فى رأيه ينبثقان من نظرية الطاى 
ولذلك أيد شعالر هان يو من أن "الكتايات الأدبية من أجل الطاى , واهتم بعضص 
الكونفوشيوسيين الجدد بنظرية "الطاى" التى تهتم بالأفكار الكونفوشيوسية ومنشيوس, 
وقاد ذلك إلى متح "الطاو" م الذى يجحسسد الأفكار الأخلاقية الكونفوشيوسية - الأولية 

كان هناك بعض الأفراد الذين أيدوا نظرية "الطاو" لكنهم قدموا شرحا أكثر 
تحررا ل"الطائ"؛ واعتقدوا أن الأفكار الأدبية لدى الكونفوشيوسيين الجدد مثل أويانغ 
ودلانه ( )1١1/0- 6٠١1‏ تجعل الشعب "يظل صامتا طوال اليوم مثل الحمقي". 
وذكر أويانغ أن الكتابات الأدبية يجب تقسيمها من خلال تأثيرها الاجتماعى. وكان هذا 
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من قيود الكونفوشيوسية الجديدة. ويموجب شعار "العودة إلى القدماء' فى أسرة 
سونغء كان هناك - حقا - فكر جديد يدل على البعث والإحياء والذى تجسد فى 
نقطتين إيجابيتين أولهما: أن هذا الفكر الجديد وضع نهاية لأسلوب الزخرفة والكلام 
المنمق فى الكتايات الأدبية الذى ساد الساحة الأدبية منذ أواخر أسرة تانغ والأسر 
الخمس حتى أوائل أسرة سونغ؛ وجلب إنعاشا للأدب بصفة عامة وساعد على ظهور 
القصائد الشعرية الجديدة. وثانيهما: أصبح مضمون الكتابات الأدبية يقترب من 
الحقيقة الاجتماعية: وظهر ذلك جليا فى القصائد الشعرية والكتابات النثرية عند كل 
من أويانغ شيوء ووانغ أنشى» وصو دونغ جو وصوشيه وغيرهم. 

ولد صى دونْغ بو مع ودصمه 5 ( )1١١١- 1١١1753‏ فى ميشان فى مقاطعة 
سيتسوانء وكان كاتبا حقق العديد من الإنجازات الأدبية فى أسرة سونغ» واعتنق 
الأفكار الكونفوشيوسية ولكن رؤاه الأدبية ابتعدت عن الكونفوش يوسيين الجددء 
ولم يعتبر -أبدا- الأخلاق الكونفوشيوسية جوهر الأدب. وكان يرى أن الأدب يتألف من 
التعبيرات التى تعكس القدرة الحيوية للعالم حيث يوجد الطاوى؛ ولذلك لا يستقر الطاى 
إلا فى الحياة الاجتماعية» وتمسك بأفكاره هذه وابتعد عن تعاليم الكونفوشيوسيين 
الجدد. وكان يرى أيضا أن مصدر الكتابات الأدبية يكمن فى جمال الطبيعة» ويساطة 
العادات؛ ولباقة وكياسة الفضلاء' وينتقل ذلك إلى ذهنه عن طريق العين والأذن» وذكر 
أنه يجب أن يجسد ذلك فى كتاباته الشعرية والنثرية: ولذا اتسمت هذه الكتابات 
بالعاطفة الجياشة والرؤية بعيدة المدى: ناهيك عن هجومه الشرس على الظلم 
الاجتماعى» وتبلور ذلك فى أعماله الأولى على وجه أخصء كما قدم لوحات فنية رائعة 
تفيض بالحيوية فى وصف الأنهار والجبال مثل أبياته الشعرية فى "النهر العظيم يتجه 
شرقا" التى تجرى على كل اسان منذ القدم. وأصبحت إنجازاته الأدبية والفنية بمثابة 
علامة مضيئة لإصلاح وتجديد الأدب الذى اتصف بالصنعة اللفظية والأسلوب المنمق 
منذ أخريات أسرة تانغ حتى أوائل أسرة سونغ؛ وتعاظم تأثيره الأدبى من خلال 
مريديه وأتباعه وخاصة الشاعر المشهور هوانغ تينغ جيان هدال ومأ5 وددنال! وفي 
أخريات حياته» تأرجح موقف صو دونغ السياسى بين الإصلاحيين والمحافظين؛ بين 
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وانغ أنشى وسيما قوانة» وعانى كثيرا من الانتكاسات السياسية:؛ وخابت آماله 


واندثرت أحلامه, وأثر ذلك سلبا على كتاباته الأدبية. 

وكان وانغ آنشى من الأدياء البارزين قى عصره حمل لواء التجديد فى الأدب على 
غرار ما فعل صى دوتْمٌ بىء وفى الجانب السياسى كان دانغ يؤيد الإصلاح متحديا 
الاستبداية: ونذر حياته من أجل الاضطلاع بالإصلاحات السياسية: وظل متمسكا 
بآرائه ومواقفه السياسية التى لم تتزعزع أبداء واتسمت أفكاره يالمادية على الصعيد 
الأيديولوجى. ومن ثم اعتقد وانغ أن الأدب يضطلع بمسئولية اجتماعية من "إنهاض 
الشعب من كبوته ومرارته: ومعالجة أمراض البلاد". وكان يرى أن وظيفة الأدب هى 
"مساعدة العالم' ولذلك "يجب أن يكون الأسلوب العملى هدفها" ولا يجوز أن تسعى 
وراء الصنحة اللفظية والأسلوب المنمق أبدا". ويعد ذلك توضيحا للعلاقة بين الأدب 
والحياة الواقعية الذى جسد وجهة نظره تجاه العلاقة بين الفن الأدبى والطاى. وكان 
يعتقد أن "الطاو" يكمن فى الإجراءات السياسية أكثر من وجوده فى الكلاسيكيات 
الكوتفوشيوسية كما اعتقد الأخوان تشينغ. واضطلعت وجهة النظر هذه بدور إيجابى 
فى إصلاح وتحرير الطاو والأفكار الأدبية على حد سواء. 

وعقد مقارنة بين صو دونغ ووانغ آنشى نجد أن الأخير يتحلى بالأفكار التقدمية 
على الصعيد السياسى؛ وبالمضمون الاجتماعى الأكثر اتساعا وغزارة» وقدم فى بعض 
أنياته الشتعرية مثل: “افكار الأوضناع الرافتةة وأهالى مقاطغة خض“ وضقنا حيويا 
معاثاة الشعب: وجسد أمام القراء بانوراما المجتمع الكارثية الذى قى حاجة ماسة إلى 
الإضلقى وت انكاره الآدبية تجسيدا لثنان الاضلاع فى مجانية الأسلوت المتمق ف 
الأدب وعقيدة "الأدب من أجل الطاى" فى الكونفوشيوسية الجديدة. 


أدياء فى أسرتى تانغ وسوتغ, أما الآدياء الستة الآخرون هم: هان بو» وليو ننم يوان» 
وأويانغْ شيىء وزينغ قونم» وصى دونغ وصوتشيه. 
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أفكار أدب الوطنية فى أسرة سونغ الجنوبية 


هيامر سوم العترية اكزك أكار حرشن الى نتيا الكربلوشيونية 
الجديدة - فى الفلسفة والأفكار الأدبية. واعتقد جو شى أن الأديب أو الشاعر يجب - 
فى المقام الأول - أن يقوم بالتهذيب والتنوير الداخلى لذهنهء يمعنى أن تفيض أعماقه 
ب"لى" أو "المبداً", ويتحلى بالمشاعر الصادقة والنوايا المخلصة:؛ ويشع "المبداً" نوره 
داخل جوانحه؛ ثم تتدفق بعد ذلك الأعمال الأدبية تلقائيا. واعتير الطاى هو الشىء 
الخوهرع القن الأنيى تابع لامش "ليذ1' هو الحومن والأشر فى مرق فاتورة: وذكر. 
جو شى أن: "الطاى هى أصل الأدبء ويعتبر الأدب فرعا يتتمى للطاى وذلك لأن الأدب 
يكحكن ف الطاي والادب لمن إلا تعبت ] عن الطاق آى ليدأ" وطلى هذا الفسى الأب 
يلازم الطاى» ولكن الطاى ينعزل عن الحياة الواقعية للشعب. وفى أسرة سونغ الشمالية, 
اعتقد الكونفوشيوسيون الجدد أن "الأدب من أجل الطاو": وزعموا أن انتشار الطاو 
يعتمد على الكتابات الأدبية. ولكن جى شى عارض هذا المذهب معارضة شديدة» وذكر 
أنه 'نظرا لأن الأعمال الأدبية تتدفق تلقائيا من الطاى. فكيف تستطيع أن تعمل على 
انتشار الطاو؟" مؤكدا على هيمنة وسيطرة المبدأ. ودحض كليا مكانة ودور الفن الأدبى. 
ومن ناحية أخرىء؛ كانت هناك مدرسة الشعر جيانفشى التى انخرطت فى الاهتمام 
بالأسلوب الشعرى ه0164 م11»ه5 وغضت النظر عن الحقيقة الاجتماعية تماما. 

ولكن أبرز المشاكل الاجتماعية فى أسرة سونغ الجنوبية تجسدت في ضعف 
ووهن السلطة الإمبراطورية التى استطاعت بالكاد الحفاظ على سلطة الحاكم فى 
الأجزاء الجنويية فى البلاد التى كانت تتعرض دائما لتهديد التتار من الشمال. وقام 
هذا التهديد الموجه ضد السلطة الحاكمة بتحفيز الكتّاب الذين استلهموا روح الوطنية 
التى تأبى الاستسلام وتدعى إلى المقاومة المسلحة؛ واضطلعوا بتقاليد إحياء الأدب فى 
أسرة سونغ الشمالية» وأثرت وطنيتهم تأثيرا هائلا فى الأفكار الأدبية وقتكذ. 

وورث الأدب فى هذه المرحلة أفكار الإصلاح والتجديد عند كل من صودبونغ وواتغ 
أنشى» وأنتج أعمالا أدبية عظيمة تتحلى بالوطنية «:وناهاقدم, وخاض نضالا شرسا 
ضد الأفكار الأدبية السلبية والمنحلة, ناهيك عن انتقاد أفكار جوشى التى تمحورت 
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على الكونفوشيوسية الجديدة. ومن أيرز الشخصيات الأدبية فى هذا الجانب لو يو, 
وشين تشى جى وغيرهما. 

ولد لى يى داهلاسا ( 1170-١1؟1١)‏ فى شاو شينغ بمقاطعة تشجيانغ وكان 
شاعرا وطنيا مشهورا قى أسرة سونغ الجنويية. كما كان شاعرا مرموقا فى العصر 
الإقطاعى؛ وعلى الرغم من أنه اعتنق أفكار الكونفوشيوسية:, اكنه لم يكن أبدا متحذلقا 
ومولعا بالمذهب الكونفوشيوسى على غرار جوشى. وأدرك لى يى فى شبابه حقيقة 
مفادها -كما ذكر- أنه "عندما يريد المرء أن يتعلم الفن الشعرى؛ يجب عليه أن يتعلمه 
من خارج نطاق الشعر ذاته". ويشير "خارج نطاق الشعر ذاته" إلى الحياة والأنشطة 
الاجتماعية. وأبدى إعجابه الشديد بالشاعر الوطنى العظيم فى العصر القديم شيو 
بوان قبلا ا©» وشارك فى حملات الجيش للتصدى للغزو المغولى» وساعدت خيرته 
القتالية على بث الحياة من جديد فى العديد من قصائده الشعرية ذات التوهج الوطنى, 
وعتدما كان على فراش الموت 8684-زادهم لل يتطلع بشغف إلى استعادة الأراضى 
التى احتلها الغزاه المغول. إن الروح الوطنية والإيجابية التى تجسدت واكتظت بها 
أعماله الشعرية تتعارض بشدة مع أفكار الكونفوش يوسية الجديدة المتحذلقة 
والعفة نكن 

وكأن شين تشى جى آلا هالا ( ٠4١17-1؟1)‏ معاصرا للشاعر لو يى كما كان 
شاعرا وطنياء ولد فى جينان فى مقاطعة شاندونغ, انضم إلى الانتفاضات المسلحة 
التى اندلعت فى مسقط رأسه ضد حكم المغول عندما كان شابا يافعا؛ ويعد أن رحل 
إلى أسرة سونغ الجنوبية» وعانى من حياة اليأس والإحباط ردحا طويلاء ألف العديد 
من القصائد الشعرية التى بلغت أكثر من ستمائة قصيدة مازالت باقية حتى يومنا 
هذا. وقام بتطوير التقاليد الشعرية التى تفيض بالقوة والحيوية عند صى دونغ بو فى 
كتاباته. وأصبح صاحب أسلوبي شعرى خاص يفيض بالبطولة والوطنية لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ أدب أسرة سونغ؛ وكانت الإثارة الوطنية فى قصائده الشعرية يمثابة 
احتجاج ضد اتجاه الانحطاط والتفسغ والاهتمام بالصنعة اللفظية فى الأدب وتحذاق 
الكونفوشيوسيين الجدد فى عصره. 
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وجسد كل من لى يو وشين تشى -فى تاريخ الأفكار الأدبية بالصين- التيار 
المتاوىئ للأيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة بصفتها أسلويا للحكم على غرار أفكار 
تشين ليانغ ويه شى الاجتماعية التى أيدت مذهب المنفعة فى الأفكار الاجتماعية, 


الأفكار الأدبية المناوئة للتمييز العنصرى فى أسرة يوان 


فى القرن الثالث عشر بزغ نجم المفول فى شمال الصينء وقاموا بإيادة أسرتى 
جين وبسونغ الجنويية وأسسوا أسرة يوان (148-11771؟1) التى شهدت تناقض 
القوميات وتناقض الطبقات فى آن واحد؛ مما جعل التناقض الاجتماعى أكثر حدة 
وتعقيد!, وأثر ذلك فى ثقافة وأفكار أسرة يوان قاطبة. وفى ضوء تفاقم حدة التناقض 
بين القوميات بصورة لم يسبق لها مثيلء تأثرت أيضا التقاليد الثقافية والأيديواوجية 
المتوارثة من أسرة سونغ الشمالية؛ وأصبح من المستحيل الحفاظ على ملامحها 
وخصائصها الأصلية. وكان هناك لفيف من مثقفى قومية الهان الذين تمسكوا بالطابع 
القومى: وأعريوا عن استيائهم واحتجاجهم الشديد على النخبة الحاكمة فى أسرة يوان 
بعد أن لمسوا ورأوا بأنفسهم اضطهاد القوميات وآلام الشعب الذى عانى طويلا من 
الاضطرابات والقلاقل. وعلى سبيل المثال» شجب مادى فى كتايه "المازف بو" حكام 
أسرة يوان ووصفهم بأنهم "تنين الأفعى' و"حيوانات مفترسة", وعاملوا الشعب معاملة 
قاسية مثل النمور والذئاب التى تنقض على الخنازير والفنم» واضطلعوا بالتمييز 
العنصرى ونشروا طغيانهم ويغيهم فى البلاد. 

وتتطابق أفكار دينْمْ مى دالا و56 التقدمية الاجتماعية مع أفكار مناهضمة التمييز 
العنصرى فى تاريخ الأدب» وأصيحت تجسد ملامح الأدب فى هذه المرحلة: وتختلف 
عن أفكار التحرر من قيود الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرة سونغ الشمالية: وأفكار 
تجديد الأدب القديم. وجسدت الأفكار الأدبية فى أسرة يوان الأشكال الأدبية ذات 
الطابع الخاص من المسرحيات الشعرية والألحان الشعبية المنيثقة من بين صفوف 
الشعبء وظهر ذلك جليا فى أعمال قوانغ هان تشينم: وماجى يوان» وجى جون 
شيانغ وغيرهم. 
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ولد قوان هان تشينغ ومنه 5لا مدده (-7؟١-؟)‏ فى دادى التى يطلق عليها الآن 
بكين. وفى مسرحيته المشهورة "الذهاب إلى المؤتمر ومعى سيف واحد' أشاد بالجنرال 
المشهور قوان يو فى فترة الممالك المتحارية وص فه بأنه بطل قومى جسد 
أفكاره الوطنية . 

كما ولد ماجي يوان 2017135 102 (؟ -١5؟؟1١)‏ فى دأدى أيضاء وصف فى 
مسرحيته المشهورة "الخريف فى قصر هان" أحداث قصة الفتاة وانغ تشاى جون التى 
كانت تعالجها الكتابات فى الماضى بصفتها مجرد شخصية مأساوية أرسلت إلى أهل 
الهون فى الشمال لإتمام زواج سياسى؛ ولكن ماجى اكتشف أن شخصية وانغ تعتبر 
نموذجا مثاليا للبطلة ذات النزعة الوطنية المتدفقة فى ظل الاضطهاد القومى من جانبي 
الحكام البرايرة» وفى هذه المسرحية؛ وعندما كانت وانغ على وشك مغادرة وطنهاء 
قات بالضلاة على روحها واتتحرت على جين غزة لتبون للحيان إصرارا وتصمينها 
على عدم قبول الاستسلام للأعداء. وعلى الرغم من أن حبكة المسرحية لا تحوافق مع 
الحقيقة التاريخية؛ ولكنها أثارت المشاعر الوطنية ضد حكم المغول. 

وولد جى جون شيانغ آل ومدالا دبال (قى أوائل القرن الرابع عشر) فى دادو 
أيخناء رق مسومته المقدهورة"النكيم تشناو::قدم قضة رجل مخلصن خدو عن إخبرا ر 
الامة وتمسكها بالقوة الوطنية فى نضالها ضد حكم قبائل المفول. وكان تطلع الشعب 
إلى استعادة الاستقلال الوطنى والانتقام من الأعداء بمثابة الموضوع الرئيسى فى 
العديد من المسرحيات الوطنية أثناء حكم أسرة يوان. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تم 
تقديم مسرحية جى "اليتيم تشاى' في أورويا كانت بمنزلة النموذج الأصلى أمباءمء/م 
لمسرحية فولتير الشهيرة 'يتيم الصين" عمنده واعه مهدامه'ا 
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الباب التاسع عشر 
الأفكار العلمية . والتاريخية . والأدبية 


فى أاسرتى منغ و تشينغع 


المبحث الأول 
وانغ يانغ منغ ومدرسته ال مثالية 


تطورت المثالية الفلسفية الكونفوشيوسية (الكونفوشيوسية الجديدة) -التى بدأت 
فى أسرة سونغ الشمالية وتأثرت بأفكار جو شى فى أسرة سونغ الجنوبية- وأصبحت 
نظاما فلسفيا معقدا للمثالية الموضوعية. وظهرت فى ذلك الحين أيضا المثالية الذاتية 
عند لى جيو يوان التى تطورت من الفكرة التى طرحها الأخ الأكبر تشينغ مؤيد المثالية 
الكونفوشيوسية فى أسرة سونغ الشمالية ومفادها أن "نقطة الانطلاق عند الباحث 
يجب أن تكون الاعتراف بالخير (العقل مثلا)". كما قدم فرضية فى الفلسفة المثالية 
الذاتية تقول "العالم هى عقلىء وعقلى هو العالم". وعلى الرغم من الجدل والمناظرات 
التى شهدتها الساحة الفكرية آنذاك بين جو شى ولو جيى يوان» ولكن عقد مقارنة 
بينهما توضع أن المثالية الذاتية عند الأخير لم تكن مذهبا فلسفيا كبيرا على غرار 
مذهب المثالية الموضوعية المنظم تنظيما كبيرا عن جو شى. وفى أواسط أسرة منغء قام 
وانع يانغ منغ 109/! ومه/ا ومدللا بتطوير مثالية لى جيى يوان تطورا هائلا حتى أصبحت 
نظاما فلسفيا كاملا ودقيقا للمثالية الذاتية. ومن ثم, اعتبر البعض تطور المثالية الذاتية 
من لى جيو إلى وانغ يانغ بمثابة مدرسة كبيرة فى تاريخ الكونفوشيوسية الجديدة: ولذا 
أصبح وانغ يانغ المعبر الرئيسى عن المثالية الذاتية. واهتمت هذه المدرسة ب"تهذيب 
العقل' على وجه أخصء ولذا أطلق عليها المدرسة المثالية اههدء5 م6إؤناج»9ا(التى تهتم 
بدراسة العقل) وتختلف عن المدرسة العقلانية 560001 ه15]1اهم8280 عند جوشى, 

وشهدت "المدرسة المثالية' عند وانغ يانغ منغ تطورا من جراء التناقض الداخلى 
لطبقة ملاك الآراضى فى أواسط أسرة منغ والاستغلال المفرط للمزارعين من جانب 
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ابلاط الإمبراطورى وملاك الأراضى البيروقراطيين مما أدى إلى تفاقم حدة التناقض 
الطنقن واندلاع الانتقاهنات الفلاحية::وقاب وان ياخم عيصتفعه مواطنا إميواطو :ا 
كنت جيها لتمع كك الانتفاضات ال اتدلعت: فى المناطق الجذوبية؛ هما جعله يدرك 
أنه يمكن قمع الانتفاضات مؤقتاء واكنه لا يمكن القضاء على السغط الدفين وفكرة 
المقاومة داخل قلوب المزارعين, كما أدرك أيضا أنه: “من السهل القضاء على اللصوص 
فى الجبالء ولكن من الصعب القضاء عليهم فى العقول". وأذا عقد العزم على “القضاء 
على اللصوص أيديولوجيا" وارتأى أن ما أطلق عليه "اللصوص فى العقول' يقصد به 
الكونفوشيوسيون الجدد 'رغبات المرء' التجريدية فى الماضى. وقد تناول جنو شى 
بالشرح كيفية "القضاء على رغبات المرء'. ولكن يبدى ذلك -يموجب المثالية الذاتية لديه- 
معقدا ومثقلا بالتفاصيل التافهة وتنفيذه ينطوى على صعوبات جمة. ومن ثم أشارت 
المثالية الذاتية عند وأنغ يانغ إلى 'تهذيب العقل' مباشرة: ويعتبر ذلك سلاحا 
أيديولوجيا فعالا ومباشرا. ولذلك شهدت "المدرسة المثالية" ذات المثالية الذاتية بريادة 
وانغ يانغ منغ تطورا مؤقتا. 


مذهب وانغ يانغ المثالى 


ولد وانغ يانغ منغ ( )١1528 ١41/5‏ فى يوياى (يطلق عليها الآن هانتشو) فى 
مقاطعة تشجيانغ؛ وانحدر من أسرة إقطاعية بيروقراطية؛ واجتاز الامتحان 
الإمبراطورى وتولى منصب وزير الدفاع فى نانكين و«نزهتل! وفى صدر شبابه اقتفى 
أثر تعاليم جوشى من “تقصى حقائق الأشياء'. واضطلع - ذات مرة - بتقصى 
أسباب وجود عجر 5 فى ساق الخيزران؛ وفكر فى ذلك مليا لمدة سبعة أيام 
متواصلة جالسا أمام الخيزران» ولكنه لم يستطع التوصل إلى استنتاج فى هذا 
الخصوص وسقط مريضا. وفيما بعد ثفى إلى مدينة قويتشى لانضمامه لحزب 
المعارضة المناوئ لعصبة الخصيان فى القصر بزعامة ليو جين الذى كان يتولى السلطة 
وقتئذ. وفى جوف إحدى الليالى فى منفاه وعندما كان جالسا صامتا مستغرقا فى 
تفكير عميق؛ أضاء الإدراك الحدسى جوانح نفسه على حين غرة, وأدرك أن جميع 
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الأشياء فى العالم توجد فى عقله ولا يحتاج إلى طلب المعرفة من الأشياء التى تقع 
خارج عقله. وبالتالى قدر المثالية الذاتية عند لو جيى يوان الذى ذكر أن: "عقلى هو 
العالم', وأصبح ذلك أساس مذهب وانغ الذى تطور يدقة وأسس "المدرسة المثالية" التى 
تهتم بدراسة العقل. وفى العصور السابقة قدمت مدرسى تسى سى -منشيوس فكرة 
'تدريب العقل إلى أقصى حد". كما قدمت طائفة زين فى الديانة البوذية تعاليم 
"الاسنتثارة المستمرة" فى أسرتى سوى ( 41--118) وتانغ. وقد آثر ذلك تأثيرا هائلا 
فى أفكار وانغ يانغ منغ. 

وقدمت رؤى وانغ يانغ تجاه العالم فرضية أساسية مقادها أنه: "لايوجد شىء 
خارج العقل". وكما لا يوجد أى مبدأ خارج العقل": وييعنى ذلك أن كل شىء فى العالم 
يعد نتيجة للعقل. وقام وانغ -ذات مرة- بجولة فى الجبالء وسأله صديقه الذى كان 
درافقه وشاهد الأزهار تتفتق فوق الأشجار وتسقط من تلقاء ذاتهاء قائلا: لقد ذكرت 
أنه لا يوجد ثمة شىء خارج العقلء ولكن الأزهار فوق الأشجار تتفتح وتسقطء فما 
علاقة ذلك يعقل الإنسان؟ ويعد ذلك سؤالا من المعارف العامة. ولكن وانغ أجابه قائلا: 
طالما أنك لم تر هذه الأزهارء فإنها كانت مثلّك تماما غير موجودة. ويوضح ذلك أن هذه 
الأزهار ليست خارج عقلك إطلاقا. ويقدم ذلك مثالا نموذجيا للمثالية الذاتية عند واتغ 
من "أنه لا يوجد شىء خارج الغقل". ويتماثل ذلك مع القرضية القائلة بأن "الوجود هو 
الإدراك' التى قدمهاالفيلسوف الإيرلندى جورج باركلى نزةاماعءة وو:مه6 
(1701-14 ) الذى يعتبر من رواد الفلسفة المثالية الذاتية فى العصر الحديث فى 
الغرب. وفى الواقع أن معرفة الوجود الموضوعى يتوقف على إدراك الإنسان. وظهور 
هذا الإدراك يعد تجسيدا لمعرفة الإنسان بالأشياء الموضوعية فى العالم الخارجى. 
ولكن وانغ استغل تأثير الإدراك الذاتى استغلالا كييراء وقام بتنظيم دور الإدراك 
الذاتى إلى أقصى درجاته واعتبره مصطلحا مطلقا ينأى عن الماديات والطبيعية 
وتوصل إلى استتتاج مفاده إدراك الموجود القائم فعلاء ولذا فالإدراك يحل محل جميع 
الأشياء. واعتبر وانغ الإدراك بمثابة الوعى الذاتى وأطلق عليه "العقل' الذى ينبثق منه 
العالم الخارجى. ووضع ذلك نهاية للعلاقة بين الوجود والإدراك وقام بتعظيم الإدراك 
الذاتى للإنسان» ويعرف ذلك فى الفلسفة بنظرية الآنانة «ؤنزهمناه5 التى تقول بأن 
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لا وجود لشىء غير الأنا. إذن» ما المقصود ب"العقل"؟ فأجاب وانغ قائلا: "إنه 
روحى أو شعورىء أو فى عبارة أخرى أن عقلى هى نشاط شعورى الذاتى؛ ولذلك أكد 
أن: روحه تعد بمثابة حاكم للسماء والأرض والأرواح والشياطينء وتفتقر السماء 
والأرض والأرواح والأشياء إلى الوجود إذا انفصلت عن روحى أى شعورىء ويالمثل 
لاا وجود لروحى أو شعورى إذا انفصل عن تلك الأشياء'. وذهب وانغ إلى أيعد من ذلك 
قائله “يبون الروح أو المعن امن زهت جالعماء السامةة والارعى العسيقة من ريات 
بحدوث الكوارث أى نذير شؤم أى خير؟" ولذلك لا يوجد ثمة شىء خارج الروح بما فى 
ذلك العالم الخارجى. وعلى هذا النحوء قام وانغ بشرح فرضيته القائلة بأته "لايوجد ثمة 
وها بالل 

كما قدم وانغ تفسيرا محددا لما أطلق عليه 'روحى' أى '"شعورى" حيث اعتير 
الأقياء الشاركة بمقابة نظرية مكالية كعمن "عل حيث لا دوه فعظ أن “الأقن > 
لديه مجرد اتعكاس للعقل فحسبء بل أوضحت بجلاء أن تلك الأشياء فى حد ذاتها تعد 
روحا أو شعورا. ولذلك ينتمى العقل والعالم الخارجى إلى الروح» وجعل مفهومه للأشياء 
فى العالم الخارجى يكتنفه الغموض والإبهام, كما جعل الأشياء والعقل يصبحان نوعا 
من الشعور: والأشياء ليست خارج العقل فحسب: بل تندمج معه وتشكل وحدة متكاملة. 
ومن أثم فالأشياء عند وانة ليست الاشياء الوخدوعية الذى اعتدنا: على ذكرها ونا ره 
وأنغ من أنه “لاوجود لروحى إذا انقصلت عن السماء والأرض والأرواح والأشياء" 
لا يعتبر من الآراء المادية, 

إن المفهوم الغامض للروح عند وانغ بانغ جعل العقل والأشياء يندمجان فى وحدة 
عضوية؛ كما جعل 'عقله" مصدرا للكون؛ ويعد ذلك تجسيدا لأفكاره من المثالية الذاتية 
تجاه العالم حيث تحول من “لايوجد شىء خارج العقل" إلى "اندماج الأشياء والذات فى 
وحدة متكاملة". وتفوقت هذه النظرية التى تتصف بالدقة والتطور على أقرانه فى 
التسيون السو 

وفى ضوء نظريته الفلسفية المثالية ورؤاه تجاه العالم حاول وانغ تقديم الأدلة 
والبراهين على أن الأخلاق الإقطاعية تتمتع بالأولوية والأسبقية فى الوجود. وكان يرى 
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أن المبدا الإلهى عيارة عن طقوس الأخلاق الإقطاعية ويشمل الخيرء والاستقامة: 
والحكمة؛ والأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمسء ويتصف بالكمال والجمال. ولذلك 
فالحياة المادية التى يسعى وراءها البعض يطلق عليها رغبات المرء التى لا تتوافق مع 
المبدأ الإلهى» ولذلك يجب “الحفاظ على المبدأ الإلهى والقضاء على شهوات المرء". ولكن 
كيف يمكن تحقيق ذلك؟ والإجابة عن هذا السؤال تمت بصلة بتظرية المعرفة عند واتغ 
يانغ منغ. 

بدأت نظرية المعرفة عند وانغ انطلاقا من مذهبه القائل ب"توسيع نطاق المعرفة 
الفطرية" والذى جاء استناد! إلى ما طرحه منشيوس من "المعرفة الفطرية" و"القدرة 
القطرية نافيك عق تعاليم تان “ال الكميتر" حن قوسي نطاق العرفة من خلال 
تقصى حقائق الأشياء'. وترتبط نظرية المعرفة هذه ارتباطا وثيقا بأفكار وانغ المثالية 
الذاتية حجاة العالغ..وما يطالق عليه المعرفة القطرية" حم ذكر وإكنت نهو اليدا الألهن 
الفطرى فى العقل الإنسانى ويتصف بالكمال والخير المطلق ولا تشويه شائية شر. وهذه 
الفزفة السارية تستفن فى كل أنحاء العا وكتؤلفل فى جسن الأحياة وا لوه حاكن 
الكون. ونظرا لآن البشر يتصفون بالمعرفة الفطرية منذ الولادة, فالإنسان تحركه 
عو ملقة وإشقاقه عتر ها ور ولقلة سقط ف يتن وتهرول إلى إتقاةة: كما يفاك هده 
يسمع الطيور والحيوانات تئن من شدة الألم. وفى هذا الخصوصء يعد الإنسان 
والأشياء الأخرى فى العالم وحدة عضوية؛ والدول فى العالم تشكل وحدة متكاملة 
أنعناء ويظاق على ذلك" تغايقر: القين داتقل الرحية العامة 

ولكن هناك يعض البشر الذين ينحدرون من الطبقات الدتيا ويتصقون بالسذاجة 
والغباءء وفى عقولهم "المعرفة الفطرية", وعندما تضطلع عقولهم بالآنشطة الفكرية يكون 
هناك تمييز بين الخير والشرء أو ما أطلق عليه وانغ 'وجود الخير والشر يحدد هدف 
العمل". ويكون الاضطلاع بالأعمال الشريرة تتيجة المساوئ الأبدية للمادة والشهوات, 
مما معدل “القرقة القطريةة لذي بولا الأشدرا ردلا تسيقطيع أن تعيو هو ننفها اناك 
الآخرين. ولذلك التخلص من الشرور والشهوات يجب أن يحتكم إلى 'تقصى حقائق 
الأشناء وذكز واقزثان 'تقض” هنا يع "التسدع والتقريم' الأشياة المقضيوه .بها 
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-حقا- “الشهوات والرغبات", ولذا 'فإن تقصى حقائق الأشياء' يعنى تصحيح الرغبات 
والشهوات غير المستقيمة. وفى عبارة أخرىء إن ذلك يعد بمثابة "القضاء على 
اللصوص فى العقول" من أجل جعل "المعرفة الفطرية" داخل الإنسان تستطيع أن تظهر 
أمام العيان» وهكذا يمكن "دمج العقل والمبدأ فى وحدة عضوية". وصفوة القول» إن 
"توسيع نطاق المعرفة الفطرية' عند وانغ يعنى المعرفة الذاتية وهى بمشابة عملية 
الاكتشاف الذاتى للأخلاق الفطرية داخل عقل الإنسان: ويطلق على ذلك نظرية المعرفة 
الفطرية عند وانغ يانغ. 

وعلى الرغم من أن وانغ أكد "توسيع نطاق المعرفة الفطرية", وذكر فى نظرية 
المعرفة أن "تزويد العقول بالعلوم والمعارف يعد المهمة الأولى التى يضطلع يها 
القديسون والمعلمون"؛ لكنه قدم فى سنواته الأولى نظرية 'وحدة المعرفة والعمل". ومن 
اللازب أن نلقى قبسا من الضوء على نظرية المعرفة الفطرية عند وانغ يمكننا من فهم 
هذه النظرية من منظور آخر. 

لقد تناول جو شى العلاقة بين المعرفة والعمل ولكنه لم يستطع التوصل إلى حل 
صحيح استنادا إلى نظام مثاليته الموضوعية. وأعرب وانغ عن استيائه من شرح 
جوشى وقدم نظرية وحدة المعرفة والعمل. ولكن لم تسطع مثالية واتغ الذاتية حل هذه 
المشكلة حلا صحيحاء وأن وحدة المعرفة والعمل عنده ليست وحدة المعرفة والحماسة 
العملية التى نالفها فى الوقت الحاضر. والمعرفة عند وانغ هى قدرة العقل على الوعى 
الذاتى والإدراك الذاتى» وليست المعرفة الناتجة عن الممارسة الاجتماعية خارج العقل, 
وهى أيضا المعرفة الفطرية والقدرة الفطرية. أما العمل فيشير دائما عنده إلى الدافع 
الذنى فى جوهره بما يعد تنشيطا للشعور. ويقبع كل من العمل والمعرفة داخل نطاق 
عالم الروح» وتتناسب أنشطة القديسين الفكرية تماما مع المعرفة الفطرية ولذلك تحققت 
وحدة المعرفة والعمل داخلهم ادنع 370 #ذاألامم»! أه لاثملا 156 وذكر يأنغ أن الهدف 
من وحدة المعرفة والعمل هى القضاء على أى فكرة شريرة فى مهدها أي التخلص من 
أى دافع لا يتوافق مع الأخلاق الإقطاعية:؛ وذلك حتى يبلغ العقل الإنسائى حالة 
"الانسجام التام مع المبدأ الإلهى والتى تنئى عن الشهوة تماما". 
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ويوضح ما ذكرناه آنفا أن مثالية وانغ يانغ الذاتية جعلت "العقل' مصدر جميع 
الأشياء فى الكون, واعتبرته بمثابة الأخلاق الإقطاعية التى تتصف بالكمالء ونقطة 
الانطلاق والنهاية فى نظرية المعرفة وهدف المعرفة وموضوعها الرئيسى أيضا. وعلى 
هذا النحى تنصهر جميع التناقضات والخصومات فى الحياة الواقعية فى بوتقة العقل 
الذى يقوم بتوحيدها. ولذا “القضاء على اللصوص فى العقول" -أيديولوجيا- يجعل 
المجتمع الإقطاعى ينعم بالحكم المديد والاستقرار طويل الأمد. وفى الواقع أن "دراسة 
العقل' على هذا النحى عند وانغ يانغ يعد أكثر وضوحا ومباشرة عن المثالية الموضوعية 
عند جوشى الذى قام بدراسة العقل أيضاء ولكنه اعتقد أن المبدأ يوجد خارج العقل, 
ولذا لم يبحث عن المبداً داخل العقل بصورة مباشرة: وبحث عنه فى الأشياء خارج 
العقل. ويحتاج ذلك إلى عملية صعبة ومعقدةء بينما اعتقد وانغ يانغ أن "العقل هو 
المبدأ" ويمكن البحث عن المبدأ داخل العقل مباشرةء يمعنى طلب "المعرفة الفطرية' من 
داخل الإنسانء ولايحتاج ذلك إلى اللف والدوران على غرار ما فعل جوشىء ولذلك أنّهم 
وانغ يانغ بأنه من سليل طائفة زين البوذية. 

ولكن - من حيث الجوهر- هناك تشابه بين المثالية الذاتية والمثالية المومضوعية» 
حيث أكد كل من جو شى ووانغ يانغ ضرورة "الحفاظ على المبداً؛ والقضاء على 
شنهوات المرء' واعتبرا المبداً الإلهى بمثابة الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس فى 
الأخلاق الإقطاعية. وعلى الرغم من أن جوشى أيد تقصى حقائق الأشياء خارج العقل, 
ولكنه أكد "وجود رؤية شاملة فى نور ساطع أمام أعيننا فجأة" لأن "تدريب عقولنا 
سوف يصاحبه تنوير كامل", وهنا يبغى ملاذه الأخير الذى يكمن فى "العقل' فى مجال 
المعرفة. إن الخلاف بين المدرستين فى هذا الشأن يكمن فى الميثودولوجيا أكثر من 
تباين أفكارهما تجاه العالم. وفى هذا الصددء ذكر المفكر هوانغ زونغ شى و5ددفا 
الا و20 صاحب الأفكار التقدمية فى القرن السايع عشر (فى أسرتى منغ وتشينخ) 
أن: "كلا من جوشى ولوجيى يوان تمسكا بالأخلاق الإقطاعية؛ وأعريا عن تأييدهما 
للتعاليم الكونفوشيوسية: وكلاهما حذا حذى كونفوشيوس ومنشيوس بصفتهما مثالين 
نموذجين بالنسبة لهماء حتى إن آراءهما المتباينة لم تكن أكثر من مجرد اختلاف فى 
المعالجة والوسائل لتحقيق نفس الهدف". كما شبه هوانغ باى جيا دال 81 ومددناء نجل 
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المفكر المذكور آنفاء كلا من جوشى ولوجيى بأنهما شخصان يدخلان حجرة واحدة من 
بابين مختلفين» وينطبق ذلك على الخلاف بين لى جيى يوان وجوشى؛ ويين جوشى ووانغ 
يانغ متغ أيضما. 


تلاميذ وانغ يانغ ومدارسهم الفكرية 


كان هناك العديد من مريدى وانغ يانغ منغ الذين ساهموا فى تكوين نظام المثالية 
الذاتية لديه فى أواسط أسرة منغ. وقام هؤلاء المريدون والتلاميذ بالترويج لأفكار وانخ 
وتطويرها حسب اهتمام كل واحد منهم. ومن ثم تكونت سبع مدارس انبثقت من بين 
صفوفهم وانتشرت فى جميع أتحاء الصين وجعلت دراسة أفكار وانغ تشهد ذيوعا 
لفترة من الزمن. وكان من أبرز تلك المدارس التى اتسمت بالتأثير الهائل نسبيا مدرسة 
وسط مقاطعة تشجيانغ بريادة وانغ لونم شى ألا وما وهذالا ١554(‏ - 84م ه١)‏ 
ى تشيان داهونغ وممطعم موز( /1551 - بالإضافة إلى مدرسة تاى تشو 
721200 بزعامة وانغ جين .660 09د/لا وكما ذكر هوانغ زونغ شى أن "ظهور مدرسة 
تاى تشو ووانغ لونغ شى قام بنشر مذهب وانغ يانغ منغ فى جميع أصقاع الصين". 

قدر وانغ يان مينغ مدرسة وسط مقاطعة تشجيانغ تقديرا عاليا؛ حيث تركت لنا 
هذه المدرسة "أربع جمل للتعلّم" يستشهد بها الناس دائما. وفى أخريات حياة وأنْم 
يانغ جرت مناقشة بين تشيان داهونغ ووانغ لونغ شى قدم الأول خلالها تلخيصا 
وإجمالا اتعاليم أستاذه قائلا: 'جوهر العقل خال من الخير والشرء والنوايا الحسنة 
والشريرة تميز الدوافع: والمعرفة الفطرية هى معرفة الخير والشر؛ وتقصى الحقائق 
يعنى مناصرة الخير فى مجابهة الشر". وحظى ذلك يتأييد وتأكيد وانغ يانغ نفسه الذى 
حضر هذه المناقشة وأطلق عليه "أريع جمل مشهورة للتعلم لمريدى وأنغ". وعلى الرغم 
من إثارة الجدل حول مصداقية تلك الجمل ومدى اتفاقها مع مذهب وإنغ يانم لكنها - 
فى الواقع - جسدت طبيعة مثالية دراسة العقل عند وانمٌ يانغ منغ. 

وقام وانغ جين ( 1447 - 1041) يتأسيس مدرسة ثاى تشوء وكان تاجر ملح, 
ولد فى مدينة تاى تشى يمقاطعة جيانفصو؛ وأبدى إعجابه الشديد بأستاذه وانغ يانغ 
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لدرجة أنه كرس حياته لنشر مذهبه فى البلاد. وفى رحلته من جيانغشى حيث تعلّم على 
يد أستاذه إلى بكين» قام وانغ جين بنشسر تعاليم أستاذه على طول الطريق وعزز 
تعميمها فى البلاد بشكل أكبر. كما قدم شرحا ل"تقصى حقائق الأشياء' ووصف ذلك 
بأنه يعد "تصحيحا وتقويما للذات" بهدف "تحقيق الأمن للشعب والسلام للعالم". واعتنق 
هان جين أحد مريدى وانغ جين مثالية حياة الرضا الذاتى التى تعلمها من أستاذه 
لأنها تُمّكن كل امرئ من الاقتباس من طبيعة السماء والأرض وعقل القديسين. 

كما انتشرت أفكار مدرسة وسط تشجيانغ بين أفراد الطيقة العليا فى المجتمع: 
بينما كانت أفكار مدرسة تاى تشى شائعة بين الطبقات الدنيا التى شملت كلا من 
المزارعين والحرفيين والتجار» وكان من الطبيعى أن ترتبط بالحياة اليومية لعامة 
الشعب. وفتت أوصال المذهب الأصلى لواتغ يانغ منغ من قبل المريدين الشبان مثل: 
خه شين ين ( 1١١571‏ -5١1١)ءى‏ لى جى ( ١٠6١7‏ - 9لا١١)‏ الذين أدخلوا أقكارا 
أكثر راديكالية على هذا المذهب؛ وأصبح من الصعب الحفاظ على روابط الأخلاق 
الإقطاعية. وينتمى هؤلاء المريدون إلى جناح اليسار لأتباع وانغ يانغ منغ. 

وقصارى القولء إن وانغ يانغ منغ عارض بعض التناقضات مثل العقل والأشياء 
ناهيك عما أطلق عليه "الانقصام' بين المعرفة والعمل فى المثالية الموضوعية أدى جو 
شى وطورها لتصبح نظاما دقيقا للمثالية الذاتية» ويعتبر ذلك مجرد الاتتقال من جانب 
إلى آخر فى مجال دراسات المثالية. ولكن دراسة العقل عند وانغ يانغ تمثل مرحلة 
مهمة فى تاريخ التطور القكرى فى الصينء حيث طرح على بساط البحث بعض مسائل 
الاستئارة مثل: المبادرة الفكرية: والعلاقة بين الفكر والوجودء والعلاقة بين المعرفة 
والعمل وغيرها من المسائل الأخرى المهمة التى اضطلعت بالأبحاث العميقة والدقيقة فى 
مجال المثالية والتى مازالت من الكنوز الفكرية القيمة فى الصين. فقد تناول وانغ يانغ 
بالدراسة والبحث بعض المسائل الأساسية الفلسفية. وقد حاول بعض المفكرين من ذوى 
الأفكار التقدمية فى العصور اللاحقة فى خضم معارضتهم للكونفوشيوسية الجديدة 
"الإجابة عن تلك المسائل استنادا إلى الأفكار المادية العميقة: ولذا عملوا على تحفيز 
ودفع المادية إلى التطور بشكل أكبر بصورة غير مياشرة. وفى الوقت نفسه؛ ومن أجل 
نشر أفكاره تسلح وانغ يانغ بالفكر المناوئ للسلطة والجمود العقائدى وقتئذ وفنّد أقوال 


243 


هؤلاء المفكرين. وفى مجال الأيديولوجية التربوية» طرح وانغ أيضا فكرة تثقيف كل 
طالب حسب استعداداته أى قابليته, وخاصة بالنسبة للأطفال من أجل ضمان نموهم 
الصحيح والسليم, وتنمية مواهبهم وقدراتهم» وعدم الاكتراث بذلك يؤدى إلى التشوه 
النفسى للأطقال. وتعد هذه النظرية التريوية من الأفكار القيمة فى تاريخ الفكر 
الإنسانى التى نستقى منها الدروس فى الوقت الحاضر. 
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المبحث الثانى 
أفكار وانغ خو جى المادية فى أسرتى منغ و تشينغ 


دفع جوشى فى أسرة سونغ ووانغ يانغ منغ فى أسرة منغ أفكار الكونفوشيوسية 
الجديدة إلى الذروة التى لم تشهد ثمة تطورا بعد رحيلهماء بينما أحرزت الأفكان المادية 
تطورا هائلا فى أسرتى منغ وتشينغ حيث ظهرت كوكبة من المفكرين من ذوى النزعة 
المادية مثل: وانغ فوجى وداى جن. وعلى الرغم من أن أسرة منغ شهدت بعض 
المفكرين الماديين مثل: لوا شين شون «دادمة متكا دسا ( ١516‏ - 5/ا١١)»‏ ووانغ تينغ 
شيانغ هضوالا ومز؟ ومدللا ( 1١51/6‏ - 4)) لكتهم لم يحرزوا تقدما كبيرا بسيب أنهم 
ورثوا التقاليد المادية لنظرية 'الإثير". وبالتالى لم يستطعوا مجابهة اكتساح مثالية 
الكونفوشيوسية الجديدة الساحة الأيديواوجية آنئذ. وكانت أفكار وانغ فى جى وداى 
جين لم يسبق لها مشيل من حيث العمق والنطاق وأصبحت تمثل ذروة المادية 
الكلاسيكية ومهدت الطريق أمام الأفكار الفلسفية فى العصر الحديث؛ وذلك من جراء أفول 
نجم المجتمع الإقطاعى فى أسرتى منغ وتشينغ؛ ناهيك عن أن إرهاصات الرأسمالية 
داخل هذا المجتمع والتناقضات القومية الحادة دفعت الأفكار فى هذه المرحلة وأبرزت 
للعيان وضعا حيويا جديداء وجعل ذلك الأفكار المادية تحقق تطورا كبيرا نسبيا. 

ولد وانغ فى جى 2080 نص ومدلنا 1١3115(‏ -؟195١)‏ فى هينم يانم ومهلا و0١‏ فى 
مقاطعة خونان 520دناء وشارك فى المقاومة المسلحة ضد حكم أسرة تشينغ التى 
أسسها المانشى 1/2065 ولكنه منى بالفشلء ولذا اعتكف فى أخريات حياته وكرس 
جهوده للكتابة والتأليف فى مسقط رأسه ورفد الساحة الفكرية بما لا يقل عن مائة 
كتاب من أهمها: "حواشى تفسيرية لكتاب النظام الصحيح للمبتدئين عند تشانعٌ تسى" 


زطلة 


وتعليقات على كتاب التغيرات", وشروح حول تشانغ تسى' وحوارات حول كتاب 
التاريخ كمرآة لمؤلفه سيما قوانغ" وغيرها. 

وأظهرت مؤلفات وانغ أنه مفكر تقدمى مبدع فى جميع المجالات, ففى الجانب 
الفلسفى ورث مناهضة التقليد الأعمى من وانغ تشونغ فى أسرة هان وتجاسر على 
انتقاد الفكر العسكرى؛ وطور أفكار تشانغ زاى المادية الخاصة ب"الإثير" فى أسرة 
سونغء وفى الوقت نفسه انتقد الكونفوشيوسية الجديدة لدى جوشىء والبوذية 
والكلاسيكيات التقليدية» واستوعب الأفكار المقيدة منها وأثرى أفكاره الفلسفية: واذا 
أصيح مفكرا ماديا بارزا فى أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينغ. 

وقد ظهرت أفكاره المادية الغزيرة بجلاء فى نظريته حول "الإثير". وكان مفهوم 
الأقبر" فقن ظيكن فى تارجح الشكن الضصسيقي مكذ القدم ولكن أصبايه الشكنوه وسدوء 
الاستخدام فى خضم نظرية - الأنطولوجيا المثالية من جراء التطور الهائل الذى 
أحرزته المثالية فى أسرتى سونغ ومنغ. فعلى سبيل المثال؛ أقر جوشى بأن الإثير هو 
الأشياء المحددة: بل حتى تقيل بعض آراء تشانغ زاى حول الإثير, لكنه استغل كليا 
أسلوب التفكير التجريدى» وجعل المفهوم التجريدى الذى انبثق من تلك الأشياء مطلقا 
وينفصل عن حقيقة "المبدأ" والمطلق الأسمى" التى تتجاوز تلك الأشياء؛ كما اعتبر 
'المبدأ" و"المطلق الأسمى" هما بمثابة وحدة عالم "الحقيقة", والأشياء المحددة التى 
يجسدها الإثير تعد جزءا من المبدأ» ولذلك قدم فكرته المثالية القائلة بأن "المبدأ فى 
المقام الأول والإثير تايع', واستغل هذه الأقكار وطور مجموعة من الأفكار المثالية فى الفلسفة. 


وعلى الرغم من أن تشانغ زاى - فى أسرة سونغ - قدم أفكار الإثير المادية التى 
تمسك بها كل من لواشين شون ووانغ تينغ شيانغ فى أسرة منغ اللذين عارضا مثالية 
الكوتفوشيوسية الجديدة القائلة بأن "المبدأ فى المقام الأول والإثير تابع", ولكن قدم ذلك 
تعريفا سطحيا وضحلا لمفهوم الإثير» واعتقد الكثيرون أن الإثير يعتير شيئا حقيقيا 
محدداء ولم تحرز نظرية مادية الإثير -التى حاوات إثبات وحدة العالم الموضوعى - 
نجاحا كبيراء ولذلك لم تستطع دحض أفكار "المبدأ" المثالية المتعلقة بوحدة العالم لدى 
الكوتفوشيوبسيين الجدد. 
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وفى أواخر أسرة منغ اضطلع وانغ خو جى بالمهمة الفلسفية التى فرضتها عليه 
الأوضاع الفكرية آنذاك» وانتهج أسلوب الانقضاض والاكتساح وانخرط فى موضوعات 
المثالية الرئيسية ودحضها بشدة» ولذا دفع تطور الفلسفة المادية خطوة إلى الأمام. 

ورث وانغ فو جى - فى المقام الأول - فكرة تشانغ زاى المادية الخاصة بالإثير 
بصفته جوهر العالم ناهيك عن فكرته القائلة ب"أن القوى الخارجية لا تسبب الحركة". 
وزعم وانغ أن العالم وجميع الأشياء فيه تعد بمثابة أشكال مختلفة لوجود الإثير والعالم 
يغص بالإثير الذى قام بتوحيده وبدونه 'سيفتقر العالم إلى ثمة شىء وحتى لا يوجد به 
فراغ". ويرى وانغ أن الحركة والتحولات تعتبر صفات جوهرية للإثير» وأن الإثير هو 
أيضا الفراغ الذى يموج بحركة دائمة". والعالم يتصف بحركة تلقائية ولا تحركه قوى 
خارجية. ووصف وانغ تغيرات وحركة الأشياء فى العالم بأتها "تعد تطورا أساسيا 
لعملية التفاعل الفياض فى الكون"؛ واقتبس مصطلح "التفاعل الفياض" من "كتاب 
التغيرات" للدلالة على التناقض والتحول فى نظرية الين واليانغ وقام وانغ بيتوظيف هذا 
المصطلح وأضاف إليه معانى جديدة: وأصبح فى رأيه لا يعنى التناقض والحركة 
الايمة عنه تعن ذل إن الشركة الذاكعةاعطى الوقت تسلف كائك سيكانة كمون 
للخحولات الذائعة بدلا من كزان المركة الدورية كما اعتقد الأسلاف فقن العصون 
السابقة. وانطلاقا من هذا المنظور؛ فإن ذلك ليس عملية بسيطة للتكوين والنشوء, بل 
هى عملية نخلاقة لهما. 

وفى عملية التكوين الخلاق الدائمة هذه 'تكون الرياح والعواصف التى نشاهدها 
اليوم ليست هى رياح وعواصف الأمسء ولا شمس وقمر اليوم هما اللذان رأيناهما 
بالأمس» وشهد كل شىء عملية تجديد التكوين والتطور بصورة دائمة. والعالم هو الإثير ' 
فى حركة أبدية ويجسد أشكاله المخظفة ولا يندثر فى المستقبل. واستتاد! إلى ذلك: 
حاول وانغ أن يؤكد الكون اللانهائى وسرمديته من خلال توحيد دور الإثير حيث اعتقد 
أنه وجد حلا للتناقض القائم بين ما يعرف ب"العام والخاص". 

واعتقد وانغ - فى بعض الأحايين - أن الإثير التجريدى غير المرئى وجميع 
المظاهر الطبيعية فى العالم المادى الموضوعى تجمعها علاقة "التكوين المتبادل" 
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و"الحاجة المتبادلة" للمادة ووظائفها. وكان يرى أن المادة تتفاعل مع وظائفها بالرغم من 
الاختلافء ولا يجوز أبدا أن نحذى حذى الكونفوشيوسيين الجدد من "التمسك بالمادة 
ونيذ وظائفها" بمعنى عزل العام عن الخاص. وقد قامت مدرسة تشينغ -جى يالفصل 
بين المبدأ والإثيرء ولكن وانغ تمسك يأن المبدأ والإثير "لا يمكن أن ينقسما أبدا" وأن 
"كلا منهما يعتبر مادة الآخر بالتبادل» ولا يوجد مبدأ خارج الإثيرء ولا إثير خارج 
المبدأ". وعلى هذا النحوء تخلص المفهوم الفلسفى للاثير عند وانغ من النظرة الضصيقة 
للماندين فى العصور السبايقة الذين اعقروا الأثير شيكا هانيا حقيقيا: 

وارتأى وانغ أيضا أن المبدأ تجسد فى الإثيرء واكن لا ينفصل عنه؛ ووجودهما 
يتمثل فى وحدتهما. وتعارض نظرية وانغ هذه ما ذهب إليه جى من أن "الإثير تابع 
للمبدأ فى الوجود". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجدل ظهر مرة أخرى فى شكل جديد 
فى أواخر القرن التاسع عشر عندما أصر أصحاب نزعة المحافظة على أن التعلّم هو 
الجوهر الذى لا يتغير أبداء بينما التعلم الغربى هى الوظيفة التى يجب غرسها فى 
الصين. ولكن حزب التقدميين يتمسك بأن الجوهر والوظيفة لا يمكن الفصل بينهماء 
ومن ثم لا يتحتم على المرء أن يتعلم الوظيفة أى أن يغفل جوهرها . 

كما قام وانغ فو جى أيضا بتطوير نظرية الانعكاس المادية (نظرية المادية) لديه 
بشكل أكبر. وفى الأسر الجنوبية والشمالية طرح فان جين نظرية العلاقة بين القكر 
وأشكاله. ولكن هذه النظرية اتصفت بالضحالة والتأثر بأقكار القدرية. وقامت الديانة 
البوذية فى أسرتى صوى وتانغ والكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ 
بتقديم أدلة ونظرية مفصلة عن المثالية انطلاقا من المعرفة الذاتية والموضوعية للمرء. 
كما طرحت الديانة البوذية التعارض بين الذاتى والموضوعى فى نظرية المعرفة» وحددت 
الاختلاف بين المعرفة الذاتية والمعرفة الموضوعية. وقدم ذلك إسهامات فى تاريخ تطور 
نظرية المعرفة. ولكن البوذيين والكونفوشيوسيين الجدد استغلوا الاختلاف والتعارض 
بين الموضوعية والذاتية وعززىا الانقسام والانشقاق بينهما وانقلبت العلاقة بيئهما رأسا 
على عقبء مما أدى إلى القول بأن الموضوعية تنبثق من الذاتية أو أن الموضوعية 
مصدرها نظرية المعرفة المثالية الذاتية. أو كما قال وانغ فو جى انصهرت الموضوعية 
فى بوتقة الذاتية. وقام وانغ بتفنيد هذه الآراءء ولكنه استوعب عناصرها المعقولة وأثرى 
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نظرية المعرفة المادية» وقال إن هناك اختلافا بين الذاتية والموضوعية؛ ولكن تجمعهما 
رابطة وثيقة» بمعنى أن المعرفة الذاتية تعد نتيجة لوجود الموضوعية. وفى عبارة أكثر 
تحديدا أن أعضاء الحس لدى الإنسان (الشكل)؛ والإدراك (الفكر) والمادية تجمعت معا 
وتكون الإدراك وانبثقت المعرفة. والمعرقة الصحيحة تكمن فى جعل الذاتية تتوافق مع 
الموضوعية ولكن وانغ لم يدحض فعالية المعرفة» وأقر بأن التفكير الذاتى للمرء يتسم 
بدوره الفعال الذاتى؛ وهذا الدور يتحلى بالقدرة على "التجريد", و"الإجمال'» 
و"الاستنتاج" و"الشمولية": ولكنه أكد بإفراط فعالية الدور الذاتى» وأشار إلى أن ذلك 
سيؤدى إلى دحض العالم الموضوعىء وأن العقل وحده القادر على تأكيد المبداً. ويعد 
ذلك بمثابة تطور أفكار وانغ فوجى من نظرية الإثير المادية الأحادية إلى نظرية المعرفة 
ويشمل العديد من الأفكار الديالكتيكية العميقة. 

وتجسدت أبرز أفكار وانغ الديالكتيكية فى معالجته الديالكتيكية ل"الحركة"؛ وأكد 
- قبل كل شىء - أن الحركة فى العالم "تنصاع لطبيعة الأشياء الجوهرية". وأن 
الحركة والسكون يتغلغلان داخل طبيعة كل شىء. والقواتين التى تحكمها يطلق عليها 
الطاى. واعتقد الماديون أن الحركة مؤقتة, والسكون مطلق. ولكن وانمْ اعتقد أنه نظرا 
لأن المادة أبدية ولا تندثرء ولذلك فإن الحركة التى تنبثق من المادة أبدية أيضاء 
وأيا كانت الأشياء المرئية أى غير المرتية» المجتمعة أى المبعثرة فى العالم, فانها تتحرك 
جميعا ولا تعرف "التوقف والجمود". والحركة ليس لها بداية أى نهاية» والسكون يعتبر 
حالة خاصة نسبيا فى العملية اللانهائية للحركة الأبدية» وشرح وانغ سيب الحركة 
قائلا: "إن جميع الأشياء والظواهر تتألف من تناقضات الين واليانغ اللذين يتفاعلان 
معا بفضل اختلاقهما. 

وبالإضافة إلى ذلك؛: كان وانغ يرى أن المادة» والتناقض والحركة تعتبر - بيساطة 
- تجسيدا مختلفا للوجود ذاته وتتسم جميعها بطبيعة الأشياء الجوهرية وكل الأشياء 
تشهد حركة دائبة » تلك التى تعد فى الوقت نفسه تقدما من الأكثر بساطة إلى الأكثر 
تعقيداء ومن الأدنى إلى الأعلى؛ إنها عملية استتصال الأعشاب القديمة لتنمى الأعشاب 
الجديدة يدلا من تكرار الدورة الزمنية للأعشاب القديمة. ولذلك عارض وانغ أيضا فى 
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مجال الشئون الإنسانية والتاريخ نزعة المحافظة 0056:/057© وتمسك بفكرته من 
التطور المتجدد الدائم, وطرح وجهة النظر التقدمية التاريخية. 

ويمقارنته بأقرانه فى مجال الأفكار المادية والديالكتيكية العفوية؛ يعد وانغ فوجىي- 
حقا - فيلسوفا فريدا لم يسبق له مثيل فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكية فى الصين, 
ولم يضطلع أى مفكر بمنهجه المادى حتى الآن» ولكنه كان ينتمى إلى طبقة ملاك 
الأراضى فى أواخر الحقبة الإقطاعية, وتثثر طى الصعيد الفلسفى- بمحدودية الطلبقة 
والعصر الذى عاش فيهء ناهيك عن أنه أصبح مكبلا يقيود اللغة القديمة وتعبيراتها 
البالية» ونال ذلك كثيرا من إحرازه إنجازات فلسفية كبيرة. 
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المبحث الثالث 
أفكار جين داى المادية فى أسرتى منع وتشينغ 


إذا قلنا إن وانغ فى جى تناول معالجة "المبدأ" اتطلاقا من قوانين العالم الطبيعى 
وتمسك بأفكاره المادية فى تفسير "المبدأ" و"الإثير" وأحرز إنجازات باهرة؛ لكنه عندما 
عالج "المبدأ" انطلاقا من الأخلاق الاجتماعية ظهر لديه العديد من عناصر المثالية 
ولم يستطع التخلص تماما من تأثير مثالية الكونفوشيوسية الجديدة» ولذا يدت عليه 
علامات الضعف والوهن فى انتقاده أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من "الحفاظ على 
المبداً الإلهى والقضاء على رغبات المرء". وفى هذا الجانب جاء بعده داى جين 2065 نهم 
وتمسك بالأيديولوجية المادية ووجه للكونفوشيوسية الجديدة انتقادا عنيقا وشرسا 
وعميقا للغاية» وأصبح رائدا فى مناوأة الكونقوشيوسية الجديدة آنتئذ. 

وكان هدف جين داى من معارضته الكونفوشيوسية الجديدة واضحا ويارزا لأنه 
عاش فى عصر الإمبراطور تشيان لونغ ( )١740-195‏ فى أواسط أسرة تشينغ» 
وجاء بعد حوالى أكثر من قرن من ظهور وانغ فى جى. وشهد هذا القرن تغيرات 
تاريخية هائلة من القضاء على القلاقل الاجتماعية وتدهور ازدهار الساحة 
الأيديولوجية» ووصول أسرة تشينغ إلى سدة الحكم التى نعمت بالاستقرار النسبى 
وتوطيد الاستبدادية والديكتاتورية وتعزيز أيديولوجية الحكم. وفى عصر الرخاء 
والازدهار للإمبراطور تشيان لونغ برز واى جين كقوة فكرية جديدة انبثقت من الجمود 
الفكرى الآسن آنذاك؛ واكتسحت أضواء أفكاره المناوكة للكونفوشيوسية الجديدة جوزاء 
الفضاءء وأصبح قوة فكرية فى أواسط أسرة تشينغ ليسطر أنصع وأشرق صفحات 
التاريخ الفكرى فى القرن الثامن عشر. 
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ولد دأى حين السفف تت فف0ة قى 00 شيونينع فى مقاطعة أآنهوى, وكان عالما 
مرموقا فى أسرة تشينغ» وقدم إنجازات رائعة فى مجال دراسة العلوم الطبيعية من 
“لفاك والتقويم والرموز الصينية القديمة والكلاسيكيات التقليدية؛ واعتبره البعض 
أستاذا للدراسات الصينية. ولكن لم يكن هدف داى من هذه الدراسات الحصول على 
المعرفة يقدر ما كان يصبو إليه من التوصل إلى فهم فلسفى من خلال الأبحاث 
الأكاديمية أو كما ذكر "أن هذه العملية هى الانتقال من الكلمات إلى القدرة على 
التعبير, ثم الانتقال من القدرة على التعبير إلى الطاى "126 ولذلك - وعلى الرغم من أنه 
قدم العديد من المؤلفات طوال حياته - لكنه كان أكثر اهتماما بمؤلفه الفلسفى "شرح 
أفكار منشيوس”" وقال فى هذا الصدد: "اعتير كتابى "شرح أفكار منشيوس"”" أهم 
المؤلفات التى قدمتها فى حياتى". وقبل تاليف هذا الكتاب؛ قدم داى مؤافه "الخير" الذى 
يقع فى ثلاثة مجلدات ويعد النص الأصلى لكتابه المذكور أعلاة حول منشيوس. 

وفى الجانب الفلسفى تفوق داى حين على جميع أقرانه فى العصور السابقة فى 
تفسير وشرح الطاى. فقد كان الطاى مفهوما تقليديا منذ مرحلة ماقيل أسرة تشين 
وشهد العديد من الشروح والتفسيرات» وأصبح أيضا بؤرة الجدل والمناظرات فى 
التاريخ الفكرى » حيث اعتير الماديون الطاى يمثاية النظام أى القانون الذى يقوم بتركيب 
الأشياء المحدىة, أو اعتيروه القانون العام للعالم المادى. وكانت آراؤهم وأفكارهم 
تعويقييا العلقة فين الطاوا ليدأ غايفنا زاقبا: و لحسيما تمدن مافية ليرا والطاق 
إذا كانا يعتيران شيئًا واحدا أى أنهما مختلفان: وإذا كان مختلفين: فهل يتضمن ذلك 
العلاقة بين الطاو, والمبدأ والإثير أى لا؟ وتناول وانغ فوجى:معالجة هذه المشكلة استتادا 
إلى أفكار تشانغ زاى المادية, ولكنه ترك ثمة مواضيع دون مناقشة فى هذا الشان مما 
ترتب عليه وجود ثغرات اغتتمتها المثالية وتسللت إلى مفهوم الطاو. 


وقدم داى جين نظرية أكثر ثقدما حول تعريف الطاو - مقارنته بالآخرين» ففى 
مقدمة كتايه شرح أفكار منشيوس”" وضع سفى المقام الأول تعريقا لكل من الطاى, 
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والمبدأ والإثير» وقدم فرضية مفادها أن: "القدماء أقروا بوجود الطاى الذى يتالف من 
المبدأ والإثير", وهنا يتذرع داى ب"القدماء". وفى الواقع أن ذلك يعبر عن أفكاره حيث 
اعتقد أن الطاى - بصفته مصدر العالم - يتكون من الإثير (المادة) والمبدأ (القوانين 
المسمتمدة من طبيعة الإثير الأساسية). وتتجسد العلاقة بين الطاوء والإثير والمبدأ فى أن 
الإثير كان "جوهر الطاو" والمبدأ (قوانين اأطاو التى لا تتغير). واذلك يشير مصطلح 
الطاى إلى الحقيقة ولا يعتبر فكرا خاويا. ويؤكد ذلك بوضوح الاختلاف وعلاقة التبعية 
بين الطاوء والمبدأ والإثير» ووضع تعريفا جليا فى مجابهة الأنطولوجيا المثالية. 

وقدم داى جين شرحا أكثر تفصيلا حول الطاوء والمبدأ والإثير» وذكر نظرا لأن 
الإثير كان جوهر الطاوء فانه يشمل الين واليانغ والعناصر الخمسة. ولذاك فإن مصدر 
العالم يتالف من مادية الإثير من الحركة والتغيرات, ؤيعد ذلك ما أطلق عليه "الطاو” 
يعنى الحركة ويتضمن الإثير الذى يتواد بلا انقطاع؛ ولهذا السبب أطلق عليه الطاو". 
ومكنااتم قهديه الطاو من خلال طور الإثير: وهر كف الذى يشل جمذع الأقبياء 
والموجودات فى الطبيعة والعالم الدنيوى. وجسد الطاى ذاته من خلال تضمينه الأشياء 
الحقيقية والأحداث فى العالم, ويالتالى لا يتسم الطاى بالفموض ولا يوجد به ثمة شىء 
خارق الطبيعة: آنا تمصتوص الطا والآنواة :رتش 00 ) أن (مسكلة الأشسياء القائمنة 
بذاتها) فإن داى جين لم يوافق على ما ذهب إليه جوشى من أنهما شيئان يتصفان 
بالطبيعة المخلفة للميتافيزيقى واللاميتافيزيقى. واعتقد داى أن ذلك يعد وضعا متباينا 
للإثير فى حالتى “قبل تكوينه' وبعد تكوينه" ولا يعتبر ذلك اختلافا بين المادة والفكر 
أ اختلافا بين المبدأ الميتافيزيقى والإثير اللاميتافيزيقى اللذين يفترض أن كلا منهما 
ينفصل عن الآخر. 

أما فيما يتعلق ب"المبدأ" فقد ذكر داى جين أن "حكم الطاو شاملء وحكم المبداً 
عرقي بشعدن أن المبذا يكين إلن القواتين المحددة التى:تحكم الأشياء المحددة: ومن ثم 
يتعارض ذلك مع ما أكده جوشى من أن المبدأ هو الأعلى والأسدمى ويتسم بالأسبقية 
على الإثيرءوأكد ذأى أن المجدا يكمن فى الإثين المسادى» بفعستى أن المبدا يتفلقل 
فى الإثير. 
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كما تناول داى جين أيضا معالجة الإثير ولكنه ورث -بصفة عامة- آراء وانغ فوجى 
الدقيقة فى هذا الشأن. 

كما طرح داى جين نظرية المعرفة لديه فى ضوء افكاره المادية. واستنادا إلى 
نظريته القائلة بأن “الإثير يتحرك فى الكون, والإثير يتوالد بلا انقطاع', أشار داى إلى 
أن مصدر المعرفة لدى الإنسان يكمن فى "الأشياء وليس فى الذات", معتقدا بأن 
الكائتات البشرية شكلت تدريجيا أعضاء الحس الخاصة بها فى عملية التطور التى 
شهدت إدراك العقل الإنسانى للأشياء الخارجية: ولذلك تعتمد المعرفة والذكاء على 
التعلّم. ويجب على العقل الإنسانى تقصى الحقائق فى العالم الخارجى والتعلّم منه 
باستمرار» بهدف توسيع آفاق المعرفة الذهنية باطراد وتعزيزها. ولذا التعلّم يجعل 
الإنسان ذاكياء وعدم التعلم يجعله غبياء ولا يعتبر الذكاء والغباء فطرياء ويعد ذلك 
انتقادا لمذهب المعرفة الفطرية لدى الكونفوشيوسيين الجدد وللقطرية المثالية عند وائغ 
يانغ منغ. 

وقدم جين داى رأيا فريدا فى انتقاده لنظرية المعرفة المثالية لدى مدرسة تشينغ- 
جى. وذكر أن الكونفوشيوسيين الجدد بعد أن قاموا بإجمال قوانين وخصائص المبدأ 
استنادا إلى العالم الموضوعى والمجتمع والمبالغة فى صقاته. جعلوا المبدأ مطلقا 
وموجودا فى كل مكانء: ويتحلى بالوجود المستقل التجريدى. وكانت نتيجة ذلك إصابة 
الإنسان بالحيرة والارتياك طول حياته. ويقترب تحليل داى جين هذا من قولنا فى 
الوقت الحاضر بأن أصل المثالية فى نظرية المعرفة يرجع إلى طريقة التفكير الخاطئة 
من المبالغة الجزئية لبعض جواتب المعرفة. كما أوضح هذا التحليل أن داى جين - 
يصفته آخر المفكرين الماديين فى تاريخ الفلسفة الكلاسيكيةالصينية وضع الليتات 
الأساسية فى بعض جوانب التفكير الفلسفى الحديث. 

وتجسدت أعظم أفكار داى جين فى رؤاه الاجتماعية والأخلاقية التى قامت بنشر 
أفكار التنوير فى أوائل القرن السابع فى أسرتى منغ وتشينغ» حيث هاجم بشراسة 
أفكار الكونفوشيوسية الجديدة من "الحفاظ على المبدأ الالهى والقضاء على شهوات 
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المرء ورغباته". فقد كان يرى أن إدراك الإنسان ومشاعره ورغياته تعد طبيعية فطرية 
يتحلى بها الإتسان عند ولافتة؛ وكفقين انشنا ينا الطميفة الاتننافنة. ويظهق 
"الادراك" فى تقدير وتمييز الجمال والقبح؛ وتتجلى "المشاعر" فى الحب والكراهية 
والسعادة والكتبة؛ أما "الرغبات" فتظهر فى احتياجات المرء الطبيعية. وتعد الرغبات 
المادية فى الحياة اليومية بمثابة متطليات طبيعية للإنسان وتتسم بالنزعة الخيرية مادام 
اشباعها يتم بصورة صحيحة وسليمة وتنأى عن النزعة الشريرة. وتلبية الرغبات 
الإفنسانية بشكل أفضل يمثل جوهر الخير ولا يمكن قمع الرغبات الطبيعية أو القضاء 
عليهاء والشرور تنجم عن تلبية تلك الرغبات بصورة خاطئة وغير سليمة مما يؤدى إلى 
الأنانية» والجهل والتحيز ب/1اهةة,ده ؛ ولذلك يجب تقويم الرغبات إلى الأفضل حتى تتكيقف 
مع الطبيعة:؛ ولا يعنى ذلك أكثر من المبداً فى حد ذاته. وفى عبارة أخرىء أن الرغبات 
الإنسانية تعد جزءا متمما للمبدأ فى تطورها الطبيعى والذى تجسد فى احتياجات 
الإنسان فى الحياة اليومية وليس أكثر من ذلك. ولذلك وجه داى جين لوما عنيفا لمدرسة 
تشينغ -جى لأنها "لم تعر اهتماما كبيرا بالمبدأ وغضت النظر عن الإنسان". ويعد ذلك 
بمثابة نظرية دأى جين الدقيقة التى تناوئ الكونقوشيوسية الجديدة الإقطاعية. وقسم 
داى الطبيعة الإنسانية فى نظريته إلى ثلاثة أنواع هى: الذكاءء. والعاطفة والرغبة. 
ويكاد يقترب هذا التصنيف من نظيره فى العصر الحديث؛ كما يعد أقدم من تصنيف 
الفيلسوف الألمانى الكلاسيكى كانط 54ت اءناهةم6! يحوالى نصف قرن. 

وقامت مدرسة تشينغ -جى بتقسيم الطبيعة الإنسانية إلى نوعين هما: طبيعة 
المبدأ وطبيعة الإثير وفصلت الالتزامات الأخلاقية عن الرغيات الإنسانية. وعارض داى 
جين ذاك وأكد أن جميع الالتزامات الأخلاقية تنيثق من مصدرها من الرغبات الإنسانية 
وفنّد أفكار الكونفوشيوسيين الجدد متسائلا: "إذا لم تكن هناك رغيبة ودافع» فكيقف 
يمكن أن يوجد المبدأ؟" ولذلك يكمن طريق (طاو) القديسين فى تلبية الحد الأقصى 
للرغبات الإنسانية من أجل تمكين كل البشر من التمتع يالحياة. واقترب دأى بفضل 
آرائه وأفكاره هذه من فرضية العصر الحديث القائلة ي"السعادة القصوى لأكير عدد 
من البشر" التى طرحها الفيلسوف الانجليزى جيريمى بنثام مقطامع8 بإصعبود ١1/44(‏ 
.)181١ -‏ وقد عكس ذلك كله أضواءً ساطعة لبزوغ أيديولوجية العصر الحديث فى 
صورتها الجنينية» ولكنها كانت فى ثوب أيديولوجية العصور الوسطى. 
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ووجه داى جين انتقادا عنيفا لعقيدة الكونقوشيوسيين الداعية إلى "الحفاظ على 
المبدأ الإلهى؛ والقضاء على الرغبات الإنسانية": لأن ذلك يتعارض أصلا مع كل من 
المبدأ الإلهى والرغبات الإنسانية, وليس إلا انعكاسا للأنانية البوذية فى ثويها الجديد 
بهدف "تحقيق أنانية اليوذيين أنفسهم عن طريق التخلص من رغبات الآخرين', 
وبموجب مبدأ الكونفوشيوسيين المناوئ للرغيات الإنسانية" يتوقع النيلاء طاعة الطبقات 
الدنيا للمبدأ", ونتيجة ذلك تمكين النبلاء من "إطلاق العنان لجشعهم وأطماعهم 
واضطلاعهم بأعمال اللصوص" و أن البلاد تصبح ضصحية هذه الأعمال". وأكد داى - 
وهى على شفير الموت - أنه عندما يعانى الناس ويعبرون عن آلامهمء فإن 
الكونفوشيوسيين الجدد يلقون باللائمة عليهم تحت ذريعة احتياجاتهم ومتطلباتهم تعد 
من الرغبات الإنسانية التى يجب التخلص منها تماما. وقدم داى احتجاجا مريرا 
ومؤنا قائلا: 'عندما تحضد السيوف أزواح التاس؛ يشقق الآخرون عليهم: ولكن عتدما 
يلقون حتفهم من جراء المبدأ فمن سيترحم عليهم؟ وأشار إلى أن الكونفوشيوسيين 
الجدد 'يقومون باغتيال الشعب بمقتضى ذريعة المبدأ"؛ ولذلك أيد داى الشعارات 
الداعية إلى “الامتثال لعواطف الشعب ومشاعره' و"تلبية رغيات الشعب": وجسد ذلك 
عقيدته المناوئة لتعاليم الكونفوشيوسية الجديدة. 

وعلى هذا النحى؛ كان انتقاد داى جين للكونفوشيوسية الجديدة عميقا وعنيفا 
وتحداها على الملأء حتى قبل وفاته بشهر أعلن جهارا أته 'يختلف تماما مع 
الكونفوشيوسية الجديدة ولا يربطهما ثمة شىء مشترك البتة". لقد كان داى جين علما 
بارزاء ونظريته دقيقة وعميقة, ومشاعره الفياضة بالحماسة؛ واستحق عن جدارة أن 
يكون آخر المفكرين الماديين العمالقة فى العصر الإقطاعى بالصين. وكانت أفكاره 
المناوئة للكنفوشيوسية الجديدة تنطوى على بعض الإرهاصات الأيديولوجية الحديثة 
التى عارضت التعاليم الإقطاعية والديكتاتورية الإقطاعية؛ ولذلك دفع كل من داى 
جين و وانغ فى جين تطور المادية الكلاسيكية فى الصين إلى الذروة» وفى الوقت نفسه 
قاما يتطوير الأفكار الفلسفية فى العصر الحديث؛ ولذا ظلت أفكارهما ومؤلفاتهما محط ٠‏ 
اهتمام وجذب من جانب الباحثين والدارسين فى العصور اللاحقة وحظيت بالتقدير 


والثناء العظيم. 
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الباب الثامن عنثسر 
الأفكار السياسية الاجتماعية والاقتصادية 


فى أاسرتى منغ و تشينغ 


الملبحث الأول 


أفكار التنوير الاجتماعى لدى 
هوانغ زونغ شى و تانغ جين 


شهدت الفترة من أسرة منغ إلى تشينغ كوكبة من مفكرى التنوير التقدميين كان 
من أبرزهم هوانغ زونغ شىء و قويان وو و وانغ فوجىء ى فانغ ايى جىء و تانغ جين, 
و يان يوان ولى قونغ وغيرهم. وكانت أفكار هؤلاء المفكرين متعددة الجوانب ومتنوعة, 
ولكن أفكارهم التنويرية كانت متباينة» فعلى سبيل المثال: تجسدت أفكار التنوير عند 
وانغ فوجى فى الجانب الفلسفىء وعند قويوان وو و يان يوان فى الأبحاث الأكاديمية, 
وعند هوانغ زونغ شى و تانغ جين فى النظريات السياسية والاجتماعية. 


أفكار التنوير الاجتماعى لدى هوانغ زونغ شى 


ولد هوانغ زونغ شى الا 2009 9«دداة! فى يو ياى ( يطلق عليها الآن هانتشو فى 
مقاطعة تشجيانغ ) وانحدر من أسرة بيروقراطية تنتمى إلى صغار متوسطى ملاك 
الأراضى. وفى صدر شبابه انضم إلى منظمة المثقفين التقدميين آنذاك “فوشه" هزوىء 
ويعد زوال أسرة منغء قام هوانغ بتنظيم قوة مسلحة ضد حكم أسرة تشينغ؛ ولكنه 
منى بفشل ذريع. وبعد أن قامت هذه الأسرة بتوحيد البلادء اعتكف هوانغ وانكب على 
التاليف والكتابة» وقدم العشرات من المؤلفات كان من أهمها كتاب "مدرسة فلاسفة 
أسرة منغ' و”تعليقات على الحكومة والسياسات": وحظى الكتاب الأول باعتراف الجميع 
بأنه أفضل كتاب فى التاريخ الأيديولوجى والفلسفى؛ بينما ركز الكتاب الثاني على 
بلورة أفكار مؤلفه التقدمية على الصعيدين السياسى والاجتماعى . 
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5256 أفكار التنوير عند هوانغ ضرية قاصمة احور والاستيدادية 
الإقطاعية فى المقام الأول. وقال هوانغ إن الحكام لا يتمتعون بالحقوق الإلهية. وفى 
العصور القديمة كان الحكام يمثابة خادم عام للشعب. وقدم هوانغ نظريته التى 
تمحورت على الطبيعة الإنساتية حيث اعتقد أن الإنسان منذ ولادته يتسم بالأنانية 
والنفعية» ولا يستثنى من ذلك القديسونء ويعد ذلك أيضا بمثابة "'مشاعر الفرد فى 
الحياة". وفيما بعد ظهرت "الأنانية والنفعية" الجماعية على أساس "الأنانية والنفعية" 
الشخصية؛ وقاد ذلك إلى ضرورة وجود شخص يتناول معالجة "الأنانية والنفعية" لدى 
الجميع» وكان هذا الشخص ا 

ولكن مع تقادم الزمن لم تستمر الأحوال على هذا المنوال» فقد تعارضت أنانية 
ونفعية الحاكم أى القديس مع أنانية ونفعية الشعب» وجعل ثروة الدولة بمثابة ممتلكاته 
الشخصية يتوارثها الأبناء والأحفاد من بعدهء وتكالب الجميع على السلطة لأن كل 
امرئ يتصف بالأنانية والنفعية» وتسبب ذلك فى وقوع الكوارث الاجتماعية والسياسية. 
ولم يقم الحكام بإشباع أطماعهم وحياتهم الترفيهية على حساب مصلحة البلاد 
فحسبء بل أصيحت القوانين التى وضعت لتحقيق الانسجام والوئام بين المصالح 
العامة والرفاهية بمثابة قوانين شخصية للحكام أنفسهم أيضا. ونظرا لأن تلك القوانين 
الشخصية تتناقض مع طبيعة القوانين ؛ فقد أصبحت 'قوانين غير شرعية" أو "قوانين 
بلا فاعلية' وجلب ذلك الظلام والفساد للمجتمع. وطرح هوانغ سؤاله بجسارة وهو "هل 
السماء والأرض اللتان تتمتعان بالإجلال والعظمة قررتا كل شىء فى صالح شخص 
واحد وأسرة واحدة من بين صنوف الشعب بأسره؟" وكان نداء هوانغ - فى الواقع - 
كالرعد يُسمع الأصم ويُوقظ الغافل فى مجتمع يخضع فيه كل شىء لسلطة الحاكم 
الديكتاتورية» وكان ذلك إيذانا ببدء أيديولوجية جديدة فى عصر جديد. 


وكان انتقاد وانغ وهجومه يتميزان بأنهما تناولا موضوعات مختلفة عن تلك التى 
تناولها أسلافه فى العصور السابقة. ففى الماضى ذكر البعض فى العصور القديمة أن 
السياسة كانت حكيمة. ولكن الجميع اتفق على أن طبيعة البشرية تتصف بالنفعية 
العامة وعدم الأنانية, والمجتمع هى مجتمع النفعية الكبرى فى العالم. وكان مصدر هذه 
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الأفكار 'كتاب الطقوس" فى مرحلة ماقبل أسرة تشين: ناهيك عن القصص ذائعة 
الاتتشار مثل: "أزهار الخوخ' و"ارض الجنتلمان". واكن هوانغ لم يتفق معهمء وذكر 
أنه: "من الخليقة والإنسان يتصف بالأنانية والنفعية, ومشاعر الإنسان تجسد ذلك فى 
الحياة". ولكن الحكام استطاعوا فى العصور القديمة التظر بعين الاعتبار إلى المصلحة 
الشخصية لكل فرد» واتصفوا بالقدرة على إقامة الحكم السديد. ومن الواضح أن ذلك 
يعكس أفكار طبقة أهل الحضر فى العصر الحديث. وفى الماضى كان انتقاد عدد غير 
قليل من المفكرين يقتصر على شجب المساوئ والمفاسد فى المجتمع؛ ولكن هوانغ وجه 
سهامه المسمومة مياشرة صوب الحكام وعزا جميع أنواع الشرور والمفاسد الاجتماعية 
إلى هؤلاء الحكام أنفسهم. ولم يحطم ذلك الأفكار التقليدية الكونفوشيوسية التى تمتح 
الحكام الحقوق الإلهية فحسب. بل أثار الشكوك والارتياب فى استيدادية النظام 
الإقطاعى أيضا. ان نظريته القائلة بأن الحاكم ينيثق -أصلا- من بين صفوف عامة 
الشعب أشارت بجلاء .إلى فكرة المساواة لدى الطبقة البرجوازية فى العصر الحديث, 
وكانت إرهاصات الفكر البرجوازى لدى هوانغ أكثر يروزا وجلاء فى رسمه لصورة 
المجتمع فى المسستقيل: : 

وكان هوانغ يسعى إلى إقامة مجتمع يؤسس فيه نظام اجتماعى يضطلع بحماية 
حقوق الأفراد؛ وإذا ذكر أنه يجب -فى المقام الأول- تأأسيس السلطة التشريعية التى 
يجب أن تكون فى خدمة الأمة بدلا من البلاط الملكى (أى العائلة الواحدة). وأن تغميم 
سيادة القانون يجعل جميع الإدارات تخضع ل "مجلس الدولة' على غرار الوزارة 
المسئولة فى العصر الحديث بصورة أكثر أى أقل بمقتضى حكم الإمبراطور. ويالإضافة 
إلى ذلك يجب إقامة أجهزة استشارية تضطلع بالإشراف والرقابة ويطلق عليها 
"مدرسة" وهى التى تعادل البرلمان الحديث على نحو من الأنحاء. ويلزم الوزراء بتقديم 
التقارير إليها أيضا ويخضعون للاستجواب من جانيها بصورة منتظمة. ويعتبر 
الإمبراطورء ورئيس الوزراء والوزراء بمشابة تلاميذ أمام ناظر هذه المدرسة (رئيس 
البرلان) الذى يتمتع بسلطة توجيه انتقادات صريحة ومباشرة إليهم جميعا. وتم تطبيق 
هذا النظام فى المناطق المركزية والمحليات أيضا. كما تمتعت المناطق والأقاليم بحق . 
إدارة شئوتها الخاصة على غرار الفيدرالية الحديثة «:ذذاهو0ع5 1/0080 ويجب على 
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جميع المسئولين والبيروقراطيين الالتحاق بهذه 'المدرسة" لتلقى الدروس العملية فى 
مجال العلوم العسكرية: والرياضيات والطب وغيرها. أما فيما يتعلق باختيار الأقراد, 
فقد طلب هوانغ تحقيق مبدأ "الحرية فى تسجيل الأسماءء والحزم فى تقييم الأفراد", 
ويعنى ذلك ضرورة تسجيل الذين يتمتعون بقدرات محددة» ولكن تعيينهم فى المناصب 
الرسمية يجب أن يخضع للفحص الدقيق والامتحان أولا. 

وفى الجانب الاقتصادىء أيد هوانغ توزيع الأراضى على الفلاحين وأن تخضع 
ملكيتها للدولة. بينما الأراضى الزائدة تترك ل"الأغنياء'. وتجسدت أبرز أفكاره 
الاقتصادية فى: "النظر بعين الاعتبار إلى التجارة والحرف المهنية يصفتها من الأركان 
الرئيسية فى المجتمع" واقترح إصدار عملة موحدة وإقامة بنك قومى للسيطرة على 
العملة. وعلى الصعيد العسكرىء أكد ضرورة تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإجبارى 
وإلغاء نظام المرتزقة التقليدى فى المجتمع الإقطاعى. 

إن الأقكار التى جسدها هوانغ لإقامة مجتمع فى المستقبل لم توجه انتقادا عنيفا 
وصارخا للاستبدادية الإقطاعية ومعالجة المشاكل الرئيسية التى يعانى منها النظام 
الإقطاعى فحسب. بل أبرزت للعيان التطلع إلى تأسيس الطبقة البرجوازية فى 
المستقبل؛ وعلى الرغم من أن مضمون أفكاره كان غامضاء ولكنها كانت جزءا من 
افكار هذه الطبقة فى صورتها الجنينية؛ وأصبحت نظريته نقطة الانطلاق فى 
أيديولوجية الصين الحديثة. وفى خضم الأيديولوجية الاستبدادية للقرون الوسطى,؛ ألقى 
هوانغ قبسا من الضوء على قدوم عصر جديد. وكاتت أفكاره قائمة أساسا على 
"الأنوية المقدسة" «واموع ه:»د8 للبشر. وأكد سيادة القانون المنوط بنظرية الحقوق 
الطبيعية فى العصر الحديث. وقدم هوانغ كتاب "حول الحكومة والسياسات" قبل ظهور 
كتاب "العقد الاجتماعى" للفيلسوف الغربى جان جاك روسى بحوالى قرن. وتجدر 
الإشارة إلى أن كتابى هوانغ ورسو المذكورين أعلاه قدما قوة دفع أيديولوجية ضخمة 
للتيار الديمقراطى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى الصين 
خلال فترة الحركة الإصلاحية عام 1444 إلى ثورة 141١‏ والاقتراح الذى قدمه كل 
من كانغ يى وى هللا داهلا ودهكا ى ليانغ تشى تشاوق 8230© 01 وهدنا أثناء الحركة 
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الإصلاحية من 'إقامة جمهورية فى ظل حكم الإمبراطور الصورى" يعتبر بمثابة تكرارٍ 
لأفكار هوانغ. كما كان دستور عام 1417 فى الصين نموذجا لنظرية الحقوق الطبيعية 
عند روسو, 

وفى أخريات حياة هوانغ شهدت أسرة تشينغ توطيد أركان الحكم الاستبدادى 
رويدا رويدا. كما شهدت الساحة الأيديولوجية ازدهارا أدبيا واسع النطاق, ويعثا 
جديدا للكونفوشيوسية الجديدة» وكاد تيار أفكار التنوير فى الفترة من أسرة منغ إلى 
أسرة تشينغ يقترب من نهايته. ولكن جذوة الصراع الأيديولوجى لم تنطفئ » وظهر 
مفكرون تقدميون آخرون تجاسروا على انتقاد الاستبدادية الإقطاعية.وكان من أبرزهم 
تانغ جين الذى كان أصغر من هوانغ بنحى عشرين عاما. 


أفكار التنوير الاجتماعى عند تانغ جين 


ولد تانغ جين 2065 7209 ( 17٠١5 - ١111٠١‏ ) فى داتشى بمقاطعة سيتشوان 
«عنااه51, استغرق ثلاثين عاما فى تأليف مؤلقه "الكتاب الخفى" الذى شن فيه هجوما 
ضاريا على الاستبدادية الإقطاعية بصورة أكثر راديكالية فاقت هوانغ. واشار تانغ إلى 
أن: "الأباطرة والنبلاء ليسوا أناسا قوق البشر 6شصنطوصنةء بل أنهم من عامة 
الشعب": بل ذهب أكثر من ذلك وأكد أن الأباطرة ليسوا من العامة؛ بل هم لصوص. 
وأردف قائلا إنه: "منذ أسرة تشين قد أصبح كل الأباطرة لصوصا واغتالوا حياة 
الشعب لمدة أكثر من ألفى سنة بلا انقطاع". واستخدم تانغ التشبيه البلاغى اتجسيد 
فكرته هذه قائلا: “إذا اغتيل فرد ما فى طريق ونُهبت أمواله وممتلكاته, فإن الآخرين 
يهبون للمطالبة بالقصاص من اللصوص. ولكن الحقيقة الحقة أن الأباطرة يفتالون 
الشعب وينهبون أمواله وممتلكاته. إن الآلام المبرحة والقسوة الشديدة الناجمة عن 
تصرفات الأباطرة تجعل الشعب فريسة للكآبة والتعاسة من جراء اضطلاعهم بتبديد 
الأموال والإسراف فى متعة ء ولذلك فاللصوص الحقيقيون هم الأباطرة أنفسهم 


ولا يوجد سواهم. 
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وتوصل تانغ إلى استنتاج مقاده أنه كانت هناك قلة قليلة من الأباطرة الذين كانوا 
حقا حكماء وأذكياءء؛ وقال إنه "كانت هناك أيضا أسرة حاكمة واحدة أو أسرتان شهدتا 
الاستقرار والأمن من بين جميع الأسر الحاكمة البالغ عددها عشراء بينما الأسر 
الثمانى أو التسع الأخرى شهدت القلاقل والاضطرابات" ولذلك "فى كل أسرة حاكمة 
كان يوجد حكام صالحون قلائل خلال مسيرة عشرات من الأسر الحاكمة". وكان 
الأباطرة فى أغلب الأحايين من "الطفاة أى الجهلاء'. ومصدر الشرور والمقاسد تكمن 
فى الحكم الإميراطورى الاستبدادى. إن الملايين من الشعب فى البلاد تحت قبضة 
رجل واحدء إذا قام برعايتهم وحمايتهم قد يعيشون حياة يسودها السلام. أما إذا 
تقاعس ولم يضطلع بذلك؛ فإنهم يقتريون من الهلاك والقناء. ولذلك فالأمر متروك 
للإمبراطور وحده ليحكمٍ البلاد حكما صالحا أى طالحا. ولكن من سوء الطالع كان 
الأباطرة من العميان والبُكم, لأن طريقة حكمهم اعتمدت على "التعالى على الأعلى, 
والبعد عن الجماهير". وعندما يكون الإمبراطور فى برجه العاجى و'يحكم عشرة أفراد" 
فإن ذكاءه سيكون بالتاكيد" أقل من المستوى العام لذكاء هؤلاء الأفراد", وعندما يحكم 
الأمة بأسرهاء فإن ذكاءه سيكون بالتاكيد "أدنى من المستوى العام لذكاء الأمة". ومن 
ثم يبدى أن الأباطرة وطبيعتهم أدنى بكثير من عامة الشعب . 

وكان تانغ يرى أن الشرور والمفاسد الطبيعية فى الاستبدادية ترجع إلى الحقيقة 
القائلة بأن الأباطرة يعارضون ويضطلعون دائما بأعمال تتعارض مع الرغبات 
الإنسانية. واعتبر تانغ الرغبات الإنسانية بمثابة جوهر الطبيعة الإنسانية التى وصفها 
هوانغ بأنها تتحلى بالأنانية والنفعية. ومن ناحية أخرىء اعتبر هوانغ أن الإقمان يتسم 
منذ ولادته بالأنانية والنفعية؛ وأذا قدم نظريته حول الحقوق الطبيعية: بينما اعتقد تانغ 
أن الإنسان يولد ولديه الرغبة؛ ولذلك قدم فكرته القائلة بتحقيق المساواة التى تكاد 
تقترب من المعنى الحديث لهه الكلمة. وكان تانغ يسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة» وبين الطبقات المتباينة انطلاقا من اعتقاده بأن "طريق العالم المستقيم يكمن فى 
المساواة"؛ وأسدى النصح للحكام بالانصياع إلى الرأى العام من أجل تلبية الرغبات 
الإنسانية للشعب؛ زاعما ضرورة أن "ينظر بعين الاعتبار للرأى العام عند وضع الخطط 
لأن ذلك يجعل الخطط تتلاءم مع الظروف المواتية وتنسجم الأعمال مع جميع الظروف 
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بصورة صحيحة". كما كان يعتقد أن الذكاء العام أهم دليل يعتمد عليه والذى بدوره 
يتكيف على الرغبات العامة. ولذلك تكون تلبية الرغبات العامة على أفضل وجه من خلال 
دفع تطوير الذكاء العام إلى الذروة. 

أما بخصوص ثروة الأمة, فقد دعا تانغ وأيد الاحتفاظ بها بين صفوف الشعب 
بدلا من إيداعها فى الخزينة الملكية أو فى بيوت الأثرياء والنبلاء. إن المهمة الرئيسية 
للمسئولين والبيروقراطيين هى: "إطعام الشعب' ويجب إبراز إنجازاتهم فى هذا المجال 
للعيان والحكم على مآثرهم ونقائصهم. إن مفهوم "الشعب' عند تانغ يشير بصورة 
رئيسية إلى الحرفيين والتجار الذين - بصفة عامة - يمظون البرجوازية الحديثة, 
وتحقيق مصالحهم يستوجب تشجيع تداول الثروة فى الأسواق أكثر من تكديسها 
وتخزينها قى الخزينة الملكية كما فعل الأباطرة. وكانت هذه الفكرة بمثابة تجسيدٍ جلى 
لملامح مستقبل البرجوازية الحديئة. ودعا تانغ إلى تطبيق سياسة عدم التدخل م 
رواادط هلد فى الشئون الاقتصادية التى ستجعل المجتمع يشهد ثراءً "عشرات الموات" 
أى "مائة مرة". وأن ذلك سيجلب فوائد جمة للمناطق الريفية والحضرية. وكان تانم يثق 
ثقة كبيرة فى الأثرياء ويسعى سعيا حثيثا لتطبيق أفكاره ورؤاه الاقتصادية التى تعد 
من الأفكار الرائدة الداعية إلى إقامة مجتمع بروجوازى بالرغم من أنها كانت فى 
مهدها وفى شكلها العفوى. وعكس ذلك أن تانغ كان مفعما بالأملو"التقاؤل 
الاجتماعى" تجاه هذا المجتمع فى المستقبل. 

وعلى الصعيد السياسىء وفيما يتعلق بدستور الدولة, لم يقترح تانغ إلغاء الملكية 
مباشرة وصراحة:؛ بل أسدى النصح بإنشاء وزارة مسئولة تحت سلطة الإمبراطور 
الصورية؛ وقال: “عندما يحكم الدولة رئيس وزراء ذكى: فستكون هناك بالتأكيد سيادة 
حكيمة للقانون وممارسة شرعية للسلطة التشريعية". ويتشابه هذا الاقتراح مع نظيره 
عند هوانغ زونغ شى من إنشاء مجلس الدولة؛ وكلاهما قدم اقتراحه فى ضوء برزوغ 
إرهاصات البرجوازية. 
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ومن الجلى أن أفكار تانغ جين السياسية والاقتصادية تعد جزءا من أفكار التنوير 
للطبقة البرجوازية فى العصر الحديث. وعلى الرغم من أن تلك الأفكار كانت تتصف - 
مثل أفكار هوانغ زونغ جى - بالبساطة والبدائية, لكنها كانت أفكارا جديدة فى 
التاريخ الفكرى الصينى؛ وسلطت أضواء على ملامح المجتمع فى المستقبلء ويتحلى 
ذلك بالمغزى التقدمى العظيم فى التاريخ الفكرى. 
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المبحث الثانى 
الأفكار الأكادمية ودراسة النصوص القدمة 
فى اسرة تعد 5 تشينع 


شهدت أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينغ رواد القكر التنويرى مثل: هوانغ 
زونغ جىء و وانغ فى جىء ناهيك عن قو يان وويو؛ ويان يوان و لى قونغ الذين تجسدت 
أفكارهم الأكاديمية بصورة رئيسية فى مناوأة أفكار الكونفوشيوسية الجديدة بصفتها 
أيديولوجية الحكمء؛ وكان لذلك تأثير تقدمى على التاريخ الفكرى. وشجع قو يان وو 
ألو الدواسة والسحة اتطلاقا من روت المحالجة الؤاقعية: 


الأفكار الأكاديمية لدى قو يان وو 


ولد قى يان وى ناا مهاده ( 1517 - 1787 ) فى كون شان بمقاطعة جيانفصو 
ادوةال: وفى صدر شبابه شهد المأساة التاريخية لانهيار أسرة منغ وقيام المانشو 
بتأسيس أسرة تشينغ؛ وكان مفعما بالوطنية وشارك فى المقاومة المسلحة فى جنوب 
وادى اليانجتسى ضد حكم أسرة تشينغ. ويعد فشل هذه المقاومةء تجول قى فى جميع 
أنحاء البلاد ونذر حياته للدراسات والأبحاث الأكاديمية. ويعد أن قامت هذه الأسرة 
يتوؤهيد النلقد: حاوات اشتمالة قو وتعيينة فى المتاضي القيادية تظرا معارفه الؤاستعة, 
ولكته فقن زفقنا قائلها: 

حزن قو حزنا شديدا لانهيار أسرة منغ وشعر بالآلام المبرحة الناجمة عن الظلام 
الاجتماعى والمفاسد السياسية وزيف الدراسات الأكاديمية آنذاك, واعتقد أن أفول نجم 
هذه الأسرة يرجع إلى إخفاق مدرسة وانغ يانغ منغ المثالية التى اتصفت بالفراغ 
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والعقم العلمى: ونأت عن الحقائق والوقائع فى الحياة وأثرت فى الجى السائد للمجتمع, 
ولم تعر اهتماما لمعاناة الشعب والامه. وفى ضوء درأساته الأكاديمية وتقصى الجقائق 
الاجتماعية, أصر قو على المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية؛ وإطلاق حرية التعبير للرأى 
العام في الشئون السياسية وإدارة شئون الدولة» وأيد منح سلطات سياسية للسلطات 
المحلية بدلا من المركزية الإمبراطورية. وفى الجانب الاقتصادىء أيد قو الاضطلاع 
بإعداد خطة شاملة للإنفاق القومى وتوفير أسباب الحياة للشعبء معارضا بذاك وجهة 
النظن أعادية الجاتب الداعية إلى زيادة الدخل الإمبراطوزئ: وطالب يمتح الأواوية 
لإثراء الشعب أولا ثم تنعم الدولة بالثراء فيما بعد. وأكد قى أيضا أهمية الاهتمام 
بمشاريع. الرى» وإصلاح الأراضى البور لزيادة الإنتاج الزراعى؛ وعارض الاستغلال 
المقرط» ويوضح ذلك عناصر الديمقراطية فى أفكارهء ولكن كان موقفه الرئيسى هو 
القيام بالإصلاحات فى ظل عدم تغيير النظام الإقطاعى. وفى هذا الجانب: تراجعت 
أفكار التنوير لديه مقارنة بأقكار معاصره هوانغ زونغ شى. 

واعتقد قى أن إصلاح الفساد الاجتماعى يستوجب تفيير الأساليب والأتماط 
والعادات الاجتماعية السائدة آنئذ. ومن ثم دعا إلى أن التعلّم من أجل الممارسة. وقد 
عارض قو - فى المقام الأول - نظرية وانغ يانغ منغ القائلة بن "العقل هى المبدأ", 
واقترح أن دراسة الكلاسيكيات القديمة تعد بمثاية دراسة للمبدأ" (دراسة الطاق 
وتشرجم "الكونفوشيوسية الجديدة' بصفة عامة: ولكن يطلق عليها أيضا مصطلح 
"دراسة المبدأ"). وكان يرى أن دراسة الكلاسيكيات يجب أن تهتم يصورة رئيسية 
بالمشاكل السياسية والاجتماعية التى يعانى منها المجتمع والتى يكمن داخلها دراسة 
المبدأ. وناقش قو أيضا "العقل" قامئلا إن "المبدأ يستقر فى عقلى". ولكن كان ما يقصده 
حقا أن الإدراك الإنساتى (المبدأ فى العقل) يجب أن يختلف عن "تقصى حقائق 
الأشياء والأحداث". ويشير ذلك إلى أن قى اقتبس وطور بعض أفكار جو شى التى 
أشسار إليها دائما فى أعمالهء فضلا عن أن مفهومه من "تقصى حقائق الأشياء 
والأحداث" اقتبسه أيضا من تعاليم النفعية عند تشينغ ليانغ ويه شى بصورة أساسية. 
وفى شرحه لمقهوم “تقصى حقائق الأشياء لتوسيع مدارك المعرفة" فى نص كتاب "العلم 
الكبير', اعتقد قو أن "الأشياء' هنا تشير بجلاء إلى “الضرورة الملحة والمهمة العاجلة" 
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لتحقيق السلام والرخاء فى العالم؛ وشجع المتعلمين على أن تكون معارفهم من أجل 
الممارسة والتطبيق العملى: ويعكس ذلك أفكاره فى المجال الأكاديمى. 

كما قدم قى يان بعض الأفكار الجديدة فى مجال طريقة البحث والدراسة؛ قفي 
المقام الأول يجب أن يتحلى التعلّم بالفكر الجديد المبتكرء وتقدم المسائل التى تطرح 
على بسناط النحث افكازا وآراء حديدة بدلا:من ترم خظى وتقلين القدماء: إن درافية 
الكلاسيكيات القديمة يجب أن تهدف إلى الإفادة منها فى الوقت الحاضصر حتى تتسم 
بالممارسة العلمية فى تلبية احتياجات الواقع فى الحياة؛ ولا تكون - إطلاقا - تكرارا 
للنتاج المعرفى القديم فى ثوب جديد. ثانيا: دعا قى إلى بحث ودراسة الآدلة والبراهين 
وصحة هاجاء فى مؤلفات القدماء من خلال تقصى الحقائق الاجتماعية: والتمسك 
بالدراسات النقدية التى تضطلع بتدقيق جميع الأدلة المتاحة الإيجابية والسلبية أيضا 
فى مجابهة تقليد القدماء بصورة عمياء ومعارضة الحدس الذاتى. 

إن أفكار قى يان الأكاديمية؛ بالإضافة إلى تأكيده الممارسة العملية؛ ترك 
ذلك تأثيرا هائلا على طريقة الدراسات الأكاديمية لمدة تزيد على مائتى سنة فى 


ها شع 6+ 


أسرة تشينغ. 


الأفكار الأكاديمية لدى يان يوان و لى قونغ 


ولد يان يوان مدد/7 مدلا ( 17١4 - ١5765‏ ) فى بويه فى مقاطعة خبى: وكان 
أكثر راديكالية فى تأكيذه الممارسة العملية وانتقاده الكونفوشيوسية الجديدة عن هوانغ 
زونغ جى» و قى يوان ووء و وان فى جى. وقد تمسك قو يان وى ى وانغ فى جى ببعض 
عناصر المدرسة العقلانية لدى مدرسة تشينغ - جو التى انبثقت من الكونفوشيوسية 
الجديدة» كما تمسك أيضا هوانغ زونغ شى و وانغ يانغ منغ ببعض عناصر المدرسة 
المثالية التى تنتمى للكونفوشيوسية الجديدة» ولكن يان فو دحض كليا الكونفوشيوسية 
الجديدة فى مختلف أشكالهاء وذكر أن مفاهيم هاتين المدرستين تتلاعب يالعقول, 
وتنتميان إلى تعلّم "اغتيال الشعب". ولم تعرا اهتماما بالعقل والطبيعة الإنسانية, 
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وجعلتا الشعب يبدد حياته دون أن يحقق ثمة فائدة للمجتمع؛ وترمزان إلى "التعلّم 
العقيم" الذى يفص ب"الكلمات الزائقة الواحدة تلو الأخرىء وتحبير الأوراق وتكديسها 
صفحة وراء صفحة". واعتقد يان يوان أن المبدأ أى المبدأ الإلهى ليس الأخلاق الفطرية 
التى تتحلى بالتواجد الأبدى؛ بل إن المبدأ يجب أن يكون حقيقة مادية محددة. ويستقر 
المبدأ بصورة محددة فى الأشياء الملموسة فى العالم الخارجى. ووجه يان انتقادا عنيفا 
للكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ وى منغ كما هاجم البوذية بضراوة. 

وهتاك قصة مشهورة جسدت بعض ال لامح الفكرية لدى يان يوان ففى ذات مرة 
دار نقاش بينه ويين ناسك بوذى تباهى وتقاخر بالتعاليم البوذية. ولكن يان قام 
بتفتيد ودحض آراء وأقكار هذا الناسك؛ وقال إن: "تعاليم البوذية لم تتناول معالجة 
شئون المرأة”. وساله الناسك ماذا يقصد بذلك؟ ففاجاب يان إن متؤسى البونة 
أصناصدرواة5 ليس لديه أب فقطء بل وأم أيضاء وإذا كان لديه أب فقطء وليس عنده أم, 
فكيف ولد وجاء إلى هذه الدنيا؟' وإذا فإن عدم تناول شئون المرأة قد يعنى أنه لا توجد 
بوذية أيضا. واضطر الناسك إلى طأطأة رأسه منصتا إلى كلام يان الذنى سخر علنا 
من قداسة الديانة البوذية: مفندا الحياة الدينية لساك لأنها تتنافى مع الطبيعة 
الإنسانية» وأسدى النصح إليهم بالعودة إلى الحياة العلمانية: وبالتالى العودة إلى 
الطبيعة الإنسانية. 


وعارض يان فى "التعلّم العقيم' لدى الكونفوشيوسية الجديدة, وشجع "التعلّم 
العملى" الذى يشتمل على الوظيفة الحقيقية للفنون الستة الليبرالية لدى كونفوشيؤس. 
ولا يجب فصل التعلّم عن الحقيقة إطلاقا فعلى سبيل المشال العزف على العود, 
لا يستطيع المرء أبدا أن يعرف العزف من خلال حفظ النوتة الموسيقية فقط ولا يمارس 
القري طن القذت هزومر اا ين | حاف عع يلك المره للجلنا زينة |لعطلية: 
وعاش يان فى عصر كانت فيه العلوم الحديثة والصناعة مازالت بمنأى عن رؤية العلماء 
الصينيين, ولا غرى أن يوجه يان اهتمامه إلى الفنون الستة التقليدية ذات الطابع 
الليبرالى فى يحثه عن التعلّم العملى. وكانت اللغة التقليدية مازالت تمثل اللغة الوحيدة 
القادرة على تحقيق الإفادة من تلك الفنون. 
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بعد أفول نجم أسرة منغء رفض يان فى أن يعمل فى اليلاط الإميراطورى لأسرة 
تشينغ واعتكف فى بيته بمقاطعة خبى حيث قام بإلقاء المحاضرات والاضطلاع 
بالتاليف والكتاية. وكان لى قونغ 6589 نا ( )١1/515-1١71014‏ من أشهر مريدى وتلاميذ 
يان فى. وولد لى فى ليشيان بمقاطعة خبى أيضاء ومن ثم أطلق عليهما مدرسة يان - 
لى. وكانت أفكار لى قونغ فى جانب إدارة الشئون السياسية أكثر راديكالية عن يان 
فى. وفى بعض الأحايين استعان لى قونغ بنفوذ القدماء مثل دوق تشوى كونفوشيوس 
الكعنو عن افكازه ولكتلاقدم راقترانها قور تدان آنه لا كول كه بحاجة اتريضم 
كن القدكاء بوارتاتلى أن اول عمل حصن أن تقطلء يلكوت السالفة فو 
تحقيق المستاواة فى ملكية الأزاضى حقى بخصل المزارطون الأكفاء على ازاشديهة. كا 
اقتر قفون إجراة انتخان السكونن الذي فيفل الشيفات اهنا تحسم يدق 
الاتتضاب الشرعيى. وكان لى يدرك تماما حقيقة تخلق الصين عن ركب العلوم 
والتكتواوجما فق الغرى: والذانوها إلى “اسشعان لطر والأستالى الغريية وتمظيم 
أصفاد الإجحاف بالقوميات فى الصين. 

وفى أخريات حياته؛ طرأ تحول تدريجى على أفكار لى حيث تعرضت لتأثير 
أيديولوجى من جانب كل من يان روا تشى وى ماو تشى لينغ؛. كما تحولت رؤاه من 
الممارسة العملية التى تعلمها من أستاذه يان» ومن الأفكار الراديكالية التى اعتنقها فى 
صدر شبابه إلى الانخراط فى انتقاد الكلاسيكيات التى دحضها أستاذه يان بشدة. 
ولا يعتبر هذا التحول الأيديولوجى لدى لى قونغ ظاهرة بمنأى عن العصر الذى عاش 
فيه والذى أطلق عليه حقبة تشيان - جيان إشارة إلى حكم الإميراطور تشيان لونغ 
(117-1170) والإمبراطور جيا تشينخ )1810-١1197(‏ حيث تحول الفكر الأكاديمى 
والمصالح من ذروة التنوير فى القرن السابع عشر إلى حقبة دراسة النصوص القديمة 
المثقلة بالتفاصيل التافهة ونقدها أو ما يطلق عليه: "المدرسة الهانية للنصوص القديمة" 
التي انل فنها: لن قوق باذ قسيةا: 
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المدرسة الهانية للنصوص القديمة فى أسرة تشينغ 

تطلق الكثرة الكاثرة على علم أدراسة النصوص الكلاسيكية: فى أسرة تشينغ 
المدرسة الهانية للنصوص القديمة؛ ويشير ذلك إلى فترة تشيان-جيان فى القرن الثامن 
عشر التى شهدت تمحور الدراسات الأكاديمية على دراسة النصوص القديمة 
ونقدها ولكن أصل هذه المدرسة يرجع إلى أوائل أسرة تشينغ ومنهج البحث والدراسة 
عند قى يان وىء ووصلت إلى نهايتها فى فترة حرب الأفيون فى منتصف القرن الع 
عشر, وقد استمرت هذه المدرسة ردحا طويلا وتمتعت بالتأثير البالغ واتصفت بالأهمية 
والمكانة المرموقة فى التاريخ الأكاديمى فى المرحلة المتأخرة للمجتمع الإقطاعى فى 
الصين على غرار مكانة الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى سونغ ومنغ. 

ويرجع ظهور المدرسة الهانية للنصوص القديمة إلى التغيرات الاجتماعية 
والسياسية , فقد نتج عن مرحلة إرهاصات المنتجات الرأسمالية والصناعات اليدوية فى 
أسرة منغ ظهور بعض أفكار الطبقة البرجوازية. وفى أوائل أسرة تشينغ اندلعت أيضا 
انتفاضات فلاحية بزعامة لى تزى تشينغ و تشانغ شيانغ جونغ, مما أدى إلى تفاقم 
التناقض الطبقى وتعقيد التناقض بين القوميات, وشهد المجتمع بأسره الاضطرايات 
والقلاقل التى 'سببت تحطيم السماء وانهيار الأرض" .وتمخض عن ذلك ظهور كوكبة 
من المفكرين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالصراع بين القوميات والصراع السياسى 
والاجتماعى مثل: وانغ فوجىء وهوانغ زونغ شىء وقو يان وو» ويان يوان وغيرهم الذين 
برزوا فى مجال دراسة النصوص الكلاسيكية على الرغم من أن هدفهم لم يكن أبدا 
الدراييات الأكاديمية فى هذا المجالء وإنما كان هدفهم يكمن فى الممارسة العملية 
للتعلّم الأكاديمى من خلال شرح النصوص القديمة التى تزخر بالأفكار المثالية والرؤى 
الثاقبة. وبحلول فترة تشيان - جيا فى القرن الثامن عشر الميلادى؛ قامت أسرة تشينة 
يتوظين اسستبدادنة وديكتاتورية الفكر الثقافى بشكل أكبر وعززت الحكم الإميراطورى. 
وتلاشت التيارات الفكرية المناوئة لأسرة تشينغ التى قام حكامها بمصادرة جميع 
الكتب المحظورة وحرقهاء وفى الوقت نفسه قاموا يخداع عدد كبير من العلماء 
والباحثين للعمل فى حكومة تشينغ والاضطلاع بالدراسات الكلاسيكية وكتابة تاريخ 
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أسرة منغ والمشاركة فى تاليف "المجموعة الكاملة لأربعة أنواع من الكتب". مما جعل 
العلماء والباحثين بمنأى عن الحقائق الاجتماعية والصراع السياسى الدائر في 
المجتمع؛ وتبددت طاقتهم فى الدراسات الأكاديمية واندثرت وطنيتهم وحماسهم؛ وفترت 
عزيمتهم للقيام بالممارسة العملية. ويعد ذلك يمثابة الخلفية التاأريخية للمدرسة الهانية 
للنصوص القديمة التى أصبحت محور الاهتمام الأكاديمى فى ذلك العصر . 
وقد أطلق على دراسة النصوص القديمة ونقدها تعلَّم هان لأنها بدأت بمعارضة 
الأفكار العقيمة من تعلّم أسرة سونغ (الكونقوشيوسية الجديدة). ففى أخريات أسرة 
منغ؛ وجه كثيرون اللوم لمدرسة وانغ يانغ منغ المثالية لأنها اتسمت بالغموض والإبهام 
ويددت جهودها فى مناقشة العادات الاجتماعية والنظام الأكاديمى وانصرف يعض 
الباحثين عن وانغ يانغ منغ وأقبلوا على تعاليم جى شى الذى جعل الشعب - على نحو 
من الأنحاء - يدرس ويتحرى حقائق جميع الأشياء فى العالم الخارجى ويكون أكثر 
واقعية مقارنة بتعاليم وانغ. ولكن كان هناك آخرون تقدموا الصفوف وعارضوا جو 
وألقوا باللائمة على تعلّم سونغ (الكونفوشيوسية الجديدة) لأنه عقيم وغير ذى جدوىء 
ولأن مذهب جو لم يقدم يد المساعدة فى مجايهة الكوارث التى وقعت فى عصره. ويعد 
ذلك ظهر تعلّم هان الذى يعنى دراسة النصوص القديمة وتحقيقها ونقدها من قبل شى 
شين 50608 بالا ى تشيتم شوان هددلا وم56© وغيرهما من بحاث المدرسة الهانية 
النصوص القديمة. وكما ذكرنا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أن أسرة هان شهدت 
عددا من المدارس الفكرية المتباينة التى ظهرت الواحدة تلو الأخرى. وقد اعتاد 
ل على دراسة النصوص القديمة عند كل من شى 
تشينغ تعلّم شان ودأم3ها «دئز الذى يتعارض مع التفكير الفلسفى اقلم أسرة 
سونغ" أو الكونفوشيوسية الجديدة. 
وكانت هناك مدرستان أساسيتان اضطعتا ب'تعلّم هان" هما: مدرسة صى تشى 
بريادة هوى دونغ؛ ومدرسة أتهوى بزعامة داى جين وقد ناقشنا أفكارهما فى الباب 
السابق. وكانت مدرسة انهوى أكثر تأثيرا ونفوذا بزعامة داى ومريديه مثل: دوان يو 
تساىء ووانغ نيان صون ونجله وانغ ين جىء ولذا أطلق على هذه المدرسة بصفة عامة: 
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"داى» و وان. و واتغ الأب و وانغ الابن". ولكن فيما يتعلق بتعلّم هان فى أسرة تشينم 
يختلف اختلافا تاما عن نظيره فى أسرة هان من حيث العمقء والانتشار؛ والمصالح 
والاهتمام: ومعالجة النصوص القديمة. 

وانطلاقا من منظور العملية التاريخية لنشأة تعلّم هان وتطورهء فإن تقييمها 
تقييما صحيحا وصائبا يحتاج إلى إجراء تحليل دقيق ولا يجوز معالجتها بأسلوب 
واحد. ففى المقام الأول» , كان هناك رواد أوائل فى مجال تعلّم هان فى أسرة تشينغ هم: 
يان رواجى دل مده هلا ى خى وى اهلا دائزا ى ماى تشى ليانغ وهدنا أ© هدالاء نأهيك عن 
أسلافهم مثل: قو يان وى» ى هوانغ زونغ شى وغيرهما. وذكرنا أعلاه أن دراسة 
النصوص القديمة لم تكن , هدفا عند كل من قى وهوانغ: ولكن طريقة دراستهما ويحثهما 
تركت أثرا محددا على تعلّم هان فى العصور اللاحقة. ويعتبر كتاب يان (تعليقات على 
النص القديم” ل"كتاب التاريخ”) وكتاب ماى (تصحيح نصوص الكتب الأربعة) تجسيدا 
لدراسة |اتصوص القديمة وأؤضهتا يجلاء مضطلع تلم هان, كما قدمت أعمالهما 
الكثير من أجل تطوير الدراسات الأكاديمية عن طريق البحث عن الأخطاء. والعيوب 
والاختلاق فى الكلاسيكيات, وهزت بعنف الأساس الذى قامت عليه الكونفوشيوسية 
العديدة. واكن يان وهاى)فققرا الى روت مقاومة الأمظهان يبع الوسنات وأفكان 
التنوير الاجتماعى فى العصر الحديث التى كان يتمتع بها قى وهوانغ. 

ثانيا: ل أسرة هان» 

وأصبنحت مدرسة آنهوى أكثر تحذلقا واهتماما بالأساليب والتقاليد. وعلى الرغم من أن 
داى نفسه كان معارضا لعقيدة الكونفوشيوسية الجديدة: بيد أنه "لم يتمسك كليا 
بمذهب يبحاث أسرة هأن"”, ولم يهتم أيضا يدراسة النصوص القديمة من أجل دراستها 
وتقييمها. وكان مريدى داىء ودوان: ووانغ الأب ووانغ الاين حاذقين فى علم النقد 
وقدموا الكثير فى مجال علم الصوتيات كمناءه500, والفيلولوجيا نإوهاهناااص والأتيمولوجيا 
(ا5170109: وطورو!ا دراسة النصوص القديمة وأصبحت مجرد نظام أكاديمى ذى نظرة 


كميفة كن السك والدواشة» واهكهكرا 'فكر مكار اة كيدو تنيويبية المقيدة لد 
أستاذهم, ويعتبر ذلك تحولا يتوافق مع سياسة الديكتاتورية الثقافية التى انتهجها 
حكام أسرة تشينغ. 
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وقد ظهرت - فى البداية - دراسة تعلّم هان كرد فعل لمناهضة الكونقوشيوسية 
الجديدة بغرض تقديم التعلّم العملى لتحقيق مصالح المجتمع من خلال الدراسات 
الجادة الى تجل مجل احادية:الجراءوالزيف حول العكل رالطذيعة الافسانية: ولكن 
هذه الاراسة اتجهت اكثن واكثر نمو التقتنات النقيقة فى اليحة: وققدت تناما ضور 
عالم الحقيقة, ويعكس ذلك ذروة دراسة تعلّم هان فى أواسط أسرة تشينغ. 

وأثارت الأساليب التقليدية والأفكار الطبقية المحدودة ردود أفعال قوية من جانب 
الباحثين فى أواسط أسرة تشينغ مثل: تشانغ شيه تشينغ: و واتغ تشونغء ى جياو 
شون: ثم قونغ تسى جين» وى وى يوان» ى كانغ يى يوى الذين واجهوا الوضع الخطير 
الداخلى والغزى الأجنبى: وقادهم ذلك إلى الاعتقاد بأن تعلّم هان غير عملى وعقيم وغير 
ذى جدوى فى حل المشاكل التى حلت بهم؛ وانضم معظمهم إلى مدرسة النص الجديد 
ادهطء5 :76 بولة 7106 بريادة تونغ ى يانغ بصفتها أساسا أيديولوجيا لحركات الإصلاح 
التناكمطلكو انها رسكن الرضمع مكنا تحن ستصف القون القاديم فقس جديا 
قطعت هذه المدرسة شوطا طويلا إلى الأمام للسيطرة على الساحة الفكرية والأكاديمية, 
وحلت محل تعلّم هان الذى ازدهر فى حقبة تشيان- جيان. ويجب أن 0 بالتراث 
الأكاديمى القيم الذى شهدته الأوساط الأكاديمية فى منتصف أسرة تشينغ. واضطلع 
هؤلاء الباحثون بالدراسات الجادة والشاقة للكلاسيكيات القديمة وقاموا بإعادة ترتييها 
فى شكل منظم مقروء كما كانت فى أصولها تقريبا. وقام روان يوان بجمع مسعظم 
أعماله فى مجموعات عديدة قدمت أهم المصادر لدراسة الكلاسيكيات القديمة. 

وقصارى القول, كان النظام الأكاديمى لدى قو يوان وى مفعما بالنشاط والحيوية 
بفضل تأكيده اللمارسة الغملية ولكن تعلّم هان فى حقبة تشنيان- حا ؤم فى شرك 
العجز الذهنى رويدا رويدا بعد أن اعتكف الياحثون فى اليرج العاجى 01/1" رونا 
لمجرد دراسة النصوص القديمة بعيدا عن عالم الحقيقة الذى عاشوا بين جدرانه. وتعد 
هذه الحقيقة انعكاسا للتدهور السريع الذى شهده المجتمع الإقطاعى فى الصين. 
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المبحث الثالث 
الأفكار الاقتصادية فى أسرتى منغ و تشينغ 


يرت إرهاهاك الزا مالي وزيدا زوودا مكنا عل "لبتقم الإفطاع قن 
الصين فى أواخر أسرة منغ وتواكب مع ذلك ظهور كوكبة يارزة من مفكرى التنوير 
الاجتماعى مثل: هوانغ زونغ شىء وى فانغ ايى جى؛ و قو يان ووى» ى وانغ فى جى وغيرهم. 
وكات أفكان هؤلاء الفكرين متقددة ومتوعة::ووههوا - طلى الضفيد السياسى - تقرا 
لاذعا للظلام والفساد الناجمين عن الديكتاتورية الإقطاعية وطالبوا بالشفافية 
السياسية, وتشجيم المساواة والديمقراطية. أما على الصعيد الاقتصادي: فقد عارضوا 
الأفكار الاقتصادية فى العصر الإقطاعىء واقترحوا أن تكون التجارة والصناعة اليدوية 
يمثابة الأساس الاقتصادئ, فضلا هن الاهتمام بتداول العملة: والدعوة إلى تمقيق 
المساواة فى توزيع الأراغنى وخيرها من الآراء والاقتراحات الأخرئ. وكاتت أفكارهم 
ومطالبهم قائمة على أساس الفكرة القائة بآن التفعية الشخصية طبيعية ومعقولة, 

وعلى الرغم من أن أفكارهم الاقتصادية استخدمت اللفة القديمة والشكل القديم 
فى تجسيد ملامح العصرء لكنها - فى الواقع - كانت تتطلع إلى مجتمع المستقبل 
واستخدمت وسيلة تقليدية من "الإفادة من الماضى من أجل تغيير النظام' للتعبير عن 
آرائهم. وأطلق قو يان وى على ذلك “الاستعانة بالماضى لإعداد الحاضر". وى الرغم من أن 
أفكازهم الاقتضادية كانت ندائية ووشيطة واتصفت بيعش خصنائص 'التفكين التقليدى: 
اكنها كانت تميل إلى أفكار الطيقة البرجوازية قى العصر الحديثء واختلفت عن أفكار 
وانغ آنشى الاقتصادية التى كانت تهدف إلى تمديد الحكم الإقطاعى. ويعتبر ذلك تحولا 
فى تطور الأفكار الاقتصادية فى الصين خلال الفترة من أسرة منغ إلى أسرة تشينغ. 
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أفكار الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة 


ظلت الأفكار - التى اعتبرت الزراعة أساس الاقتصاد منذ بضعة آلاف سنة - 
أفكارا اقتصادية تقليدية تنتمى للعصر الإقطاعى؛ وجسدت ملامح الاقتصاد الطبيعى 
الذي افثيو الزراعة اساين الاقكضنان فى :لل أهلوت الاتقاج'الراع: آنا الخرف 
اليدوية والتجارة فلم فحظ بالاهتمام على وجه العموم واعتبرت صناعة ثانوية. وجسد 
شعار العصر الإقطاعى ذلك من تأييده "تنشيط الزراعة بصفتها الأساس الاقتصادى, 
والسيطرة على التجارة والحرف اليدوية". وبالطبع كانت هناك أقكار سانغ هونغ يانغ 
الذى اهتم بالتجارة من أجل زيادة ثروة البلاد معتقدا بأن التجارة والزراعة يتمتعان 
بالثروة الطائلة. كما كانت هناك أفكار مشابهة لذلك مثل أفكار سيما تشيان وهان يو 
اللذين اقترحا بأن الزراعة والصناعة والتجارة على قدر واحد من الأهمية. ولكن مثل 
تلك الأفكار أكدت أهمية الزراعة والحرف اليدوية والتجارة فى ظل الاقتصاد الطبيعى 
الإقطاعى. إن تأكيد هؤلاء المفكرين الاهتمام بالحرف اليدوية والتجارة كان -فى 
الواقع- تاكيدا لتدخل الدولة الإقطاعية فى إدارة الصناعة والتجارة مما أسهم فى 
زيادة ثروة الإمبراطورية الإقطاعية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن اهتمامهم كان ينصب 
على توفير حياة البذخ والمتعة لطبقة ملاك الأراضى الملاعين؛ وليس من أجل تبادل 
السلع والمنتتجات. ومن ثم ظل هذا الاهتمام مقصورا على مفهوم الاقتصاد الطبيعى 
الإقطاعى. وتباين ذلك مع المضمون الأيديولوجى الذى قدمه مفكرى التنوير من اعتبار 
الحرف اليدوية والتجارة بمثابة الأساس الإقطاعى خلال الفترة من أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 

شجب هوانغ زونغ شى بشدة إجراءات “تنشيط الأساس (الزراعة) والسيطرة 
على الثانوى (الصناعة والتجارة)" التى تهدف إلى قيام التجار يل والاعتماد عليهم, 
لتوفير حياة الترف والبذخ للبلاط الملكى؛ والنبلاء وأقرانهم؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى التنمية 
الاجتماعية. وحرص هوانغ على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة. أما فان لى جي 
5801/21 فقد وجه لوما - فى كتابه "نظرية التجارة والاقتصاد" الذى ألفه فى أخريات 
حياته- للاستغلال الاقتصادى المفرط الذى يتعرض له أصحاب الصناعة اليدوية 
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والتجار الذين يخضعون للحكم الإقطاعىي؛ ورقع شعار "دع أصحاب الحرف اليدوية 
والتجارة تقبهة ازنهارا" اعتمادا علن الفسهم:وام وعد الكجان واصحان الحزك 
اليدوية - فى نظر مفكرى التنوير- من الطبقات الدنيا التى كانت تضم المثقفين, 
والمزارعين» والتجار» وأصحاب الحرف اليدوية؛ بل أصبحوا من "الأثرياء أصحاب 
الجاه والمكانة. 


وآكد وانغ فى جى أن: "كبار التجار والأثرياء يعتمد عليهم مصير الدولة )هعنهم 
اما 156 وحث الحكومة على "معاقبة المسئولين المفسدين وإنصاف الأثرياء'. ودعا تانغ 
جين 2080 1809, الذى جاء بعد هوانغ زونغ شىء بتطبيق سياسة عدم التدخل من أجل 
"منح الحرية لكل فرد ليضطلع بتطوير قدراته إلى أقصى حد ويتم تداول السلع دون 
شةعائق' و'عدم فرض القيود على أرناحها بما نتوافق مع التطور الطبيعى للأثنياء 
دون ثمة تدخل". إن "الأثرياء" الذين جاء ذكرهم فى النظريات والأفكار التى اهتمت 
بالتجارة والضوف الإنوية جستوا بالضبط اقكار اليرجوازية فى العصير الحدية الى 
تدعى إلى تحرير الاقتصاد من القيود الإقطاعية حتى تصبح الطبقة البرجوازية مستقلة 
وتستطيع الاضطلاغ يك توخ من الضذاعة والتجارة والتسبنا لها بحرية الإنقاج 
والإدارة. وأيزز ذلك للعيان استقلال الزراعة عن الصناعات اليدوية المتزلية فى خضم 
ظهور اللبنات الأساسية للاقتصاد الرأسمالى قى أواخر أسرة منغ. ويعتبر ذلك ممثابة 
الأفكار التى دعا إليها عالم الاقتصاد الراسمالى الانجليزى آدم سميث طائمة دهم 
بعد مرور أكثر من قرن فى كتابه “ثروة الأمم" من إلغاء رقابة الأجهزة البيروقراطية 
على الصناعة والتجارة: وإلغاء الضرائب الفادحة؛ والسماح بحرية الاقتصاد وغيرها 
من أفكار سياسة عدم التدخل. 


أفكار تداول العملة 
اهتم السواد الأعظم من مفكرى التنوير بمشكلة تداول العملة -تنه 4ه «متاهاده1© 


أساس الاقتصاد. وكانت معرفتهم بأهمية تداول العملة تتسم بالفكر الحديث مثل: 
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هوانغ زونغ شى الذى - فى المقام الأول- قدم اقتراحا وأفكارا حول العملة» واعتقد 
أنها منذ اختراعها حتى صكها تتعرض لسيطرة البلاط الإمبراطورى؛ ثم تركزت فى 
قيضة الحكومة الإمبراطورية ياعتبارها وسيلة لفرض نفوذها وسيطرتها ؛ بينما تعانى 
الأسواق من نقص حاد فى تداول العملة. وقد اضطر الناس - من جراء دقع الضرائب 
نقدا- إلى السعى الحثيث وراء العملة فى جميع الأصقاع, وأدى ذلك إلى تدنى أسعار 
المنتجات الزراعية 5اعددمء8 «دابهءوه والأراضىء وتحطيم الاقتصاد الزراعى» وحدوث 
الأزمات الاجتماعية» وسقطت الكثرة الكاثرة فى لجة عميقة ونيران محرقة,. 

وقد أماطت هذه الأفكار اللثام عن العواقب الوخيمة الناجمة عن احتكار العملة, 
وجسدت رؤى هوانغ التقدمية تجاه تداول العملة. وقدم هوانغ نظرية مصدر العملة قائلا 
إن: "الذهب والفضة كانا - فى البداية - من الثروات مثل غيرها من المواد الأخرى. 
ولكتهما مع تقادم الزمن اكتسبا تدريجيا وظيفة تحقيق الثوازن كوسيلة ائتمانية, 
وأطلق على ذلك "تداول المواد القيمة (الذهب والفضة) عن طريق المواد غير ذى قيمة". 
ثم بدأ تنظيم وظيفة كل من الذهب والفضة ولا يسمح باحتكارهما أى تخزينهما 
بصفتهما من وسائل النقوذ والقوة السياسية؛ وأنه يجب استغلالهما فى "التداول 
بصورة غير محددة من أجل التمكن من تحقيق أرياح عامة وخاصة على حد سواءء 
وكلما زاد تداولهما اعتيرا بمثاية “مصدر الأرباح العامة والخاصة أيضا". وجسد ذلك 
فكرة العملة فى العصر الحديث التى تختلف عن مثيلتها فى مرحلة ماقبل أسرتى منغ 
وتشينغ حيث ساد التباس فى مفهوم العملة والثروة؛ ولاسيما أن هوانغ زونغ شى 
أشار إلى أنه إذا لم تستغل العملة وتتداول فانها تعطب. كما قدم قى يان وصفا لذلك 
قائلا إن: "استخدام الفضة لإثراء الأمة ليس أكثر ممن يشيع جائعًا بإعطائه شراب 
كحول” موضحا الفرق بين العملة والثروة» ومعارضا احتكار الذهب والفضة 
وعدم تداولهما. 

وبعد أكثر من قرن - فيما بعد - أشار آدم سميث فى نظريته المشهورة إلى هذه 
الفكرة التى تناوات الفرق بين المال والثروة» وقال سميث: "إننا نقترف خطأ جسيما إذا 
قلنا إن المال هو العملة أى الذهب والفضة" وانطلاقا من ذلك شن هجوما عنيفا على 
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السياسة الاقتصادية والنظام السياسى والاقتصادى والتشريع فى انجلتراء وأدى دورا 
تقدميا امن أجل إرسناء امناس تطرى لتطون الراضسمالنة فى بلاده كينا فدهت نظرية 
العملة عند هوانغ زونغ شى وغيره أفكارا وأساسا نظريا اطبقة "الأثرياء' من أهل 
الحضر فى العصر الحديث. 

واقترح هوانغ زوتغ إلفاء العملة الذهبية والفضية التى تحتكرها السلطة 
الإقدراطرينة من ناحير وون تاخية أخرى شرع انها إمددال عدلة تحاسية موددة 
هن أجل تقديم تسهيلات لتطور:التجارة والحرف اليدوية. وحاول هوا الإقادة هن 
خبرة أسرتى تانغ وسونغ فى إصدار العملات واعتير الذهب والفضة بمثابة اعتماد 
مالى للعملة الورقية الموحدة 2006 -:عمده بمقاامنا 156: من أجل الحفاظ على علاقة 
الشبنة اللتجايلة ين الفملة الررقية والنطم. إن كعويل اللعادن ]ل نضطلة وزقية عوة.: 
بالطبعة الإزدهان فى الاسنوا .ومن ثم تق :نطور الصتاعة والتحارة إلى الأناء. عنا 
ذكر آدم سميث أن الدور الذى اضطلع به إصدار العملة الورقية بدلا من الذهب 
والفضة يمائل إحلال إطار سيارة جديد محل إطار بال. 


أفكار المساواة فى توزيع الأراضى 


تعد فكرة توزيع الأراضي بالتساق من المضامين المهمة لأفكار التتوير الاجتماعى 
فى أسرتى منغ وتشينغ. وقد شجبت هذه الفكرة ضم الأراضى من جانب الإقطاعيين, 
وجسدت فكرة المساواة فى توزيع الأراضى فى العصر الحديث: ودعت إلى توزيع 
الأراضى على المزارعين وتحريرهم حتى يصبحوا أحرارا. ولا يعد ذلك مطلبا لتطور 
الاقتصاد التجارى للطبقة البرجوازية البازغة فى الحضر أنئذ فحسبء بل جسد أيضا 
الديمقراطية والمساواة لدى مفكرى التنوير. 

وقد اعتمد مفكرى التنوير على "استعادة الماضى": وأشادوا بنظام حقوق المربعات 
التسعة فى العصر القديم؛ ورفعوا من جديد شعار القدماء من المساواة فى توزيع 
الأراضى. ولكن كانت أفكارهم المثالية تسعى إلى إقامة نظام للأراضى حديث فى ضوء 
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استعادة الماضى شريطة أن يختلف هذا النظام عما دعا إليه القدماء من حماية النظام 
الإقطاعى؛ حتى يصبح توزيع الأراضى بمثابة وبسيلة مساعدة لكبح جماح ضم 
الأراضى وتخفيف حدة التناقض الطبقىء وتناولوا معالجة توزيع الأراضى من منظور 
مبدأ إقامة البرلمان السياسى الديمقراطى ليحل محل ديكتاتورية الأمراء والحكام التى 
تتوارثها الأجيال. وبالطبع تختلف هذه الفكرة عن مثيلتها التى قدمتها الثورات الفلاحية 
فى أواخر أسرة منغ. 

ويعد هوانغ زونغ شى ووانغ فى جى من أبرز مفكرى التنوير الذين حملوا لواء 
فكرة توزيع الأراضى بالتساوى. 

ودعا هوانغ زونغ شى فى مؤلفه "حول السياسات والحكومة" إلى إلغاء النظام 
الديكتاتورى الإقطاعى منذ أسرة تشين: وإقامة نظام جمهورى يتمحور على مبادئ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد كشفت أفكاره السياسية - فى المقام الأول - النقاب 
عن مساوئ نظام الأراضى الإقطاعى. وفى هذا الخصوص أشار هوانغ إلى أن ثلاثة 
أعشار الأراضى فى البلاد هى أراضى رسمية والباقى تعرض للسلب والنهب من ' 
جانب البلاط الملكى وملاك الأراضى. وبالإضافة إلى ذلك: اضطر المزارعون إلى دفع 
ضرائب فادحة والاضطلاع بأعمال السّخرة بصورة شرعية أى غير شرعية؛ وكان 
هوانغ يسعى إلى تخفيف معاناة المزارعين ليبرز للعيان أن نظام الأراضى المعمول يه 
أصبح عقيما وياليا وأن المخرج الوحيد لهذا المأزق يكمن فى توزيع الأراضى بالتساوى ,» 
واقترح أن جميع الأراضى الخاصة والعامة يجب تقسيمها على غرار نظام الحقوق 
ذات المربعات التسعة وتوزيعها بالتساوى على المزارعين» أما سائر الأراضى فيتملكها 
'الأثرياء' الذين يدفعون الضرائب حسب مساحة الأراضى التى يتملكونها. وكلمة 
"الأثرياء' هنا تشير إلى أهل الحضر الذين ينتمون إلى طبقة الصناع والتجار. 

وفى هذا المجال قدم وانغ فوجى أيضا أفكارا جديدة ومبتكرة. حيث أكد نظرية 
الحقول ذات المربعات التسعة لدى تشانغ زاى استنادا إلى أن الأراضى ليست من 
ممتلكات الإمبراطور الشخصية. وفى أعماله التاريخية, قدم وانغ تحليلا دقيقا لملكية 
الأرض عبر مراحل التاريخ على هذا النحو: كانت لا توجد فكرة ملكية الأرض فى 
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العصر القديم؛ واكن مع تقادم الزمن حدث تقسيم للأرض وتجسد ذلك فى نظام 
الحقول ذات المربعات التسعة حيث يتريع الإمبراطور على العرش والشعب خانغ وتابع 
له. وفيما بعد ارتبطت الثروة بالسلطة والنفوذ على أساس مبدة الوراثة. ولكن منذ 
أسرتى تشين وهان بدأت الثروة تتركز فى قبضة الأذكياء. ومن ثم كان التفاوت فى 
الثروة يتأثر بالفرق فى الذكاء أكثر من تأثره بسيرة المرء. وتبدى أفكار وانغ - منذ 
الوهلة الأولى - بمثابة اعتراف بمعقولية الملكية الإقطاعية. ولكن - فى الواقع - وانغ 
جسد الأفكار الاقتصادية للبرجوازية الناشئة بوعى أو بدون وعى والتى تتشابه مع 
مفهوم الملكية الخاصة الحديث على أساس المنافسة الحرة هد اهمده مه5: وذلك على 
الرغم من أن نظريته كانت تفتقر إلى الدقة والتنظيم واستخدم اللغة التقليدية التى 
حجبت عن الأنظار طبيعة أفكاره. ونستطيع أن ندرك أن ما وصفه وانغ كان بمنزلة 
الأحوال التى كانت "سائدة" فى مرحلة ما بعد أسرة تشين وهان. ويعكس ذلك أفكاره 
الشخصية المثالية لتحقيق الإصلاح الاجتماعى وإعادة تنظيم المجتمع. وتطلع وانغ إلى 
إقامة مجتمع على أساس الفرق فى الذكاء بين البشر بدلا من نظام الوراثة القائم 
آنذاك. إن أفكار كل من وانغ و هوانغ يكمل كل منهما الآخرء وتتصف بالطبيعة 
المشتركة وترمز إلى الأفكار الاقتصادية الحديثة, 


الأنانية والنفعية جوهر الطبيعة الإنسانية 


إن الأفكار الاقتصادية لدى مفكرى التنوير التى ذكرناها أنفا فى الصين كانت - 
مثل أفكار آدم سميث- قائمة على أساس الطبيعة الإنسانية من الأنانية والنفعية. فعلى 
سبيل المثال: قدم هوانغ زونغ شى فرضية مفادها أن الإنسان منذ ولادته يتحلى 
بالأنانية والنفعية؛ ولا يستثنى من ذلك القديسون والأباطرة". وقيما بعد تشكلت 
المصلحة العامة فى المجتمع على أساس النفعية والأنانية لدى كل امرئ. ويادئ ذى بدء 
كان تأسيس الدولة ونظام الحكم ناتجا عن ضرورة تحقيق الانسجام والوام بين 
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة؛ ولذا كان الحاكم يعتبر يمنزلة الخادم العام 
للشعبء ولكن - فيما يعد - حدث تعارض بين مصلحة الحاكم الشخصية ومصلحة 
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الجماهير؛ واعتبر الحاكم ثروة البلاد من ممتلكاته الشخصية. ومن ثم أصبح الحاكم 
أكبر مؤذ فى البلاد. وإلغاء ديكتاتورية الحاكم يعتبر المخرج الوحيد ليضطلع كل امرئ 
بمصالحه الشخصية ويطور طبيعته الإنسانية على الوجه الأكمل دون ثمة قيود. ويجسد 
ذلك أصل الدولة فى نظرية هوانغ التى تعد بمنزلة نظرية العقد الاجتماعى فى الصين 
فى القرن السابع عشس.ء 0 

وشرع وانغ فى جى يعالج أفكار مساعى الحكام وعامة الشعب وراء الأنانية 
والمصالح الاقتصادية انطلاقا من تفنيده لأفكار الكونفوشيوسية الجديدة فى أسرتى 
سونغ ومنغ القائلة بالعداء والانفصام بين المبدأ الالهى والرغبة الإنسانية. وذكر وانغ 
أن المبدأ الالهى يستقر فى رغبات المرء» والرغبة هى الطبيعة الإنسانية» بمعنى البحث 
عن البيئة الملائمة لمصالح الحياة المادية, وإذا كان الإنسان يفتقر إلى رغبة الحياة 
المادية فإنه يفتقر أيضا إلى مقومات الحياة. وإن كبت رغيات المرء المادية يعنى مناوأة 
الطبيعة الإنسانية واغتيال الإنسان, مما يصيب الحياة بالاختناق. ويضمحل الخير فى 
الطبيعة؛ ويميل المجتمع بأأسره صوب الانحلال والتدهور. 

إن أفكار هوانغ زونغ جى و وانغ فى جى التى ذكرناها آنفا تجسد أفكارهما 
الاقتصادية التى انطلقت من فرضية أن طبيعة البشرية تتحلى بالأنانية والنفعية. وفى 
الواقع أن هذه الأفكار تمحورت على حقوق الإنسان كادوا8 مدصدانا والأنانية -ب01/19مل 
0اناة وتتماثل مع أفكار الطيقة البرجوازية فى مرحلتها المبكرة. وقد اتسمت أفكارهما 
الاقتصادية, ناهيك عن أفكارهما الاجتماعية والسياسية: بالمغزى التقدمى التنويرى فى 
العصر الحديث. 

وفى هذا الخصوص, لم تصل أفكارهما التنويرية إلى نظام كامل من الأفكار 
الاقتصادية على غرار أفكار روسى وآدم سميت فى المرحلة المبكرة للبرجوازية فى 
الغرب, كما لم تتخلص أفكارهما - من حيث الشكل والمضمون- من التقاليد البالية, 
ولذا ظلت تحمل فى طياتها بعض التناقضات نظرياء واتصفت بالبدائية واليساطة. 
ويرجع ذلك إلى أن إرهاصات الرأسمالية آنئذ كانت ضعيفة وواهية. وعلى الرغم من 
ذلك كانت أفكارهما تمثل نقطة انطلاق جديدة وفاتحة عهد جديد فى تاريخ القفكر 
الاقتصادى فى الصين. 
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الملبحث الرابيع 
الأفكار الثورية الفلاحية فى أواخر أسرة منغ 


كانت أسرة منغ التى أسسها جو يانغ تشانغ إقطاعية: وعلى الرغم من أنها - 
فى مرحلتها الأولية - اضطلعت بتطبيق سلسلة من الإجراءات للقضاء على فساد 
وتخلف النظام الاجتماعى والسياسى من التمييز بين القوميات؛ وتعزيز القوة الإنتاجية 
الزراعية وتطويرهاء بيد أنها كانت تدور فى فلك القوة الإنتاجية الإقطاعية وقاكمة على 
أساس التناقض والتناحر بين طبقتى ملاك الأراضى والمزارعين: وقامت بضم الأراضى ٠‏ 
الزراعية باستمرار وفرض الضرائب الفادحة, مما أدى إلى تفاقم حدة الصراع 
الطبقى واندلاع الانتفاضات الفلاحية. 

وفى منتصف أسرة منغ اندلعت انتفاضة فلاحية بزعامة وانغ سين 2ه5 وحدلاا 
و شى هونغ رى 84 009 دالا وفى أخريات هذه الأسرة اندلعت أيضا انتفاضة فلاحية 
عارمة بقيادة لى تزه تشينغ 056889 :2 نا وتشانغ شيان تشونْمْ ومه20 مدالا و2025 فى 
مقاطعة «اصههم5 أولا ثم امتدت إلى المناطق المتاخمة لها حيث انتشرت الكوارث 
الطبيعية والمتشردين وقوات حرس الحدود. 

وانتشرت تلك الانتفاضات فى جميع أنحاء اليلاد» ولكنها منيت يالفشل فى نهاية 
المطاف. ورفع زعماء تلك الانتفاضات شعار "المساواة فى توزيع الأراضى وإعفاء 
الحبوب من الضرائب" بصورة واضحة ومحددة:؛ ويتحلى ذلك بالأهمية الأيديولوجية فى 
تاريخ الثورات الفلاحية. 
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ورفع جين لى تزه تشينغ فى مقاطعة خنان همهلا شعارات متعددة مثل: 
"المساواة فى توزيع الأراضى بين الجميع بصرف النظر عن مراتبهم الاجتماعية" 
و"المساواة فى توزيع الأراضى وإعفاء الحبوب من الضرائب". كما رفع جيش تشانخ 
شيان تشونغ فى مقاطعتى خونان 230ناة! ى خبى اوطدائلا شعار: "عودة الأراضى التى 
سيطر غليها الأقوياء إلى عامة الشعب" و"المساواة بين الأثرياء والفقراء" و"الإعفاء من 
دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات". وانبثقت تلك الشعارات من أفكار الانتتفاضات 
الفلاحية التى اندلعت فى الماضى؛ وأكن أهميتها تجسدت فى مطالبتها ب"المساواة فى 
توزيع الأراضى" . وتعرض ذلك لمشكلة نظام الأراضى الذنى يعتمد عليه المجتمع 
الإقطاعى, كما يعتبر أيضا بمثاية السبب الرئيسى الذى جعل المزارعين الذين شاركوا 
فى الانتفاضات يدركون أنهم أصبحوا عبيدا. 

وانطلاقا من منظور تطور الأفكار الثورية لدى المزارعين» نجد أن الانتفاضات 
الفلاحية فى أواخر أسرة منغ رفعت شعار 'المساواة فى توزيع الأراضى”؛ ولم يكن ذلك 
شيئا عارضا إطلاقاء بل كان نتيجة محتومة لتطور أفكار المزارعين الثورية عبر مراحل 
التاريخ. وعلى الرغم من الانتفاضات - التى اندلعت قبل نهاية أسرة منغ مثل انتفاضة 
المزارعين فى أسرة سونغ - رفعت شعار "المساواة بين الأثرياء والفقراء" والنبلاء 
والأدثياء'", ولكنها لم تتعرض لفكرة توزيع الأراضى. ومع تطور التناقض الاقتصادى 
والاجتماعى وزيادة حدة الصراع الطبقى؛ وفى أواخر أسرة تشينغ أدرك المزارعون 
تدريجيا أن مشكلة الأراضى تمثل السبب الرئيسى الكامن وراء تشكيل ملامح المجتمع 
من الأثرياء والفقراء؛ والأدنياء والنبلاء. ومن ثم نستطيع القول إن رفع شعار "المساواة 
فى توزيع الأراضى' قام بتعميق أفكار صفغار المزارعين التى تطالب بتحقيق المساواة 
٠‏ بشكل أكير. ويعتبر ذلك نتيجة لزيادة وعى هؤلاء المزارعين وإدراكهم رويدا رويدا. 

وبالطبع كانت انتفاضات المزارعين فى أواخر أسرة منغ- مثل الثورات الفلاحية 
السابقة - تتصف بالعفوية والتلقائية, ولم تكن ثورات قائمة على الوعى الذاتى 
والإدراك» وذلك لأن المزارعين من المستحيل أن يدركوا المهمة التاريخية الملقاة على 
عاتقهم فى هذه المرحلة التاريخية, ناهيك عن مصالحهم الأساسية والأهم من ذلك أنهم 
وقعوا تحت سيطرة أسلوب الإنتاج الزراعى ولم يستطيعوا أن يقدموا نظرية ثورية 
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اجتماعية علمية. وأيا كانت عفوية أفكارهم الثورية» لكنها لم تستطع أن تقضى على 
عملية زيادة وعيهم الأيديولوجى باطراد. ويعد تطور أفكارهم من تأييد المساواة بصفة 
عامة إلى التمسك بفكرة تحقيق المساواة فى توزيع الأراضى بمثابة تجسيد لزيادة 
وعيهم أيديولوجيا . 

ولك شهازاك اتكفاكيات لداعي كات مسيهنة وايش وا تفنص الانكرة 
المساواة فى توزيع الأراضى لدى هؤلاء المزارعين لم تنضج بعد ولا يمكن تحقيقها 
تعدو كاملة, 
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الباب السابع عشر 


الأفكار الفلسفية فى أسرتى منغ و تشينغ 


المبحث الأول 


الأفكار الغلمية وادخال العلوم الطبعية 
الغربية فى أسرتى منغ و تشينغ 


تجسدت أفكار التنوير الاجتماعية التى ظهرت فى أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة 
تشينغ فى العلوم الطبيعية أيضا. وشهدت هذه المرحلة لفيفًا من العلماء اليارزين مثل: 
لى شى جين شى شياقه؛ سونغ ينغ شينغ» وفانغ أيى جى؛ شى قوانغ شى؛ لى جى 
زاى ميى ون دينغ» ووانغ شى تشان وغيرهم من الذين اتصف بعضهم يالفكر التنويرى 
فى مجال العلوم الطبيعية .56566 اة:نةةلا وقام بعض هؤلاء العلماء يتلخيص 
الإنجازات العلمية التى عرفتها الصين فى العصر القديم وتطبيق الأفكار العلمية 
الحديثة. وتجسد الفكر العلمى الجديد فى فرضية العالم.جياو شون ناكا موأل فى 
أواسط أسرة تشينغ ومؤداها: "أن معرفة العالم تبدأ من معرفة الذات". 

وعلى الرغم من أن العلوم الطبيعية فى الصين القديمة أصبحت متخلفة فى 
المرحلة المتأخرة لأسرة منغ مقارنة بالغرب» ولكن كانت علوم الفلك والرياضيات فى 
أسرتى منغ وتشينغ متطورة إلى حد ما. وتقدم هؤلاء العلماء صوب عصر جديد من 
المعارف العلمية ومراقبة العالم والذات من منظور جديدء وفى الوقت نفسه تخلوا عن 
شون فى أوائل أسرة تشينغ حيث بذلا جهودا لصياغة أفكار جديدة فى مجال الفلسفة 
الطبيعية والميثودولوجيا (علم المنهج) من أجل فهم العالم الطبيعى بشكل أفضل. . 

وتواكب مع ذلك إدخال العلوم الطبيعية الفربية إلى الصين» ويمت ذلك بصلة 
بالأفكار العلمية عند كل من فانغ يى جى جياو شون وغيرهما من العلماء الصينيين فى 
هذه المرحلة. 
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أفكار العلوم الطبيعية لدى فانغ يى جى 


ولد فانع يى جى 21 الا ومدع 1١071١- 11١61(‏ ) فى قونغ تشينغ فى مقاطعة 
أنهوى. وفى صدر شبابه تولى رئاسة جمعية "فوشه" الشهيرة التى كانت تضم المثقفين 
التقدميين فى أواخر أسرة منغ الذين أبدوا استياءهم ومعارضتهم لحكم أسرة تشينغ. 
وبعد أن منيت قوات أسرة منغ بهزيمة نكراء وتأسست أسرة تشينغء اعتكف فانغ فى 
بيته وانكب على الدراسة والتأليف حيث اتسم بالمعارف الواسعة وقدم أبحاثا عديدة فى 
الكلاسيكيات التقليدية, نافيك عن علوم الفلك والتقويم ومستحضرات الأدوية والمعادن, 

ورفد فانغ الساحة العلمية فى الصين بالعديد من المؤلفات التى جسدت أفكاره فى 
مجال العلوم الطبيعية: وكان من أهمها: "دائرة المعارف العامة" و"ملاحظات حول 
طبيعة الأشياء'. وكان فانغ - مثل وانغ فى جى وهوانغ زونغ جى- ينتمى إلى كوكبة 
مفكرى التتوير التقدميين الذين ظهروا فى الفترة الممتدة من أواخر أسرة منغ إلى 
تأسيس أسرة تشينغ. 

واضطلع فانغ بإجراء أبحاث حول العديد من المواضيع العلمية بهدف "جمع 
حكمة كل العصور": ولم يتمسك بأقوال القدماء وأساليبهم» ولكن اعتبر ذلك أساسا 
اتحقيق تقدم فى أبحاثه ودراساته. وأقام علاقة صداقة مع المبشر اليسوعى الشهير فى 
ألصين هو8.هننا الدداه5 مداه ( 1591 -11773 ) وتعلّم منه المعارف الغريية واعترف 
بتقدمها وتفوقها على المعارف الصينية فى العديد من المجالات ولكنه لم يعجب 
بها عشوائيا . 
وتجلت إنجازات فانغ العلمية فى آرائه تجاه العالم الطبيعى؛ وخاصة فكرته 

القائتلة يحركة الأشياء التى أشارت إلى مفهوم بقاء الطاقة بإومعمع أه دمننهبمعدممه, 
وقال إن: "الشمس والقمر فى حالة حركة دائمة", ولا يوجد ثمة شبىء خامدء ويشمل 
ذلك السماء والأرض". ومن ثم فإن العالم بأسره فى حالة حركة دائبة: وبالتالى 
"الأجرام السماوية تتحرك بلا انقطاع, والكائنات البشرية أيضا". وأكد فانغ أن الحركة 
الدائمة تعد من طبيعة الأشياء. وعلى الرغم من أن أفكاره عن الحركة كانت غير كاملة, 
لكنه كان يميل إلى الاعتقاد بأن جميع أنواع الحركة آلية فى حالتى توازنها واختلالها 
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بما يتلاءعم مع العلاقة التى يتم إعدادها مسبقا وتريط بين الأشكال الهندسية والأرقام 
فى إطار التقليد الذى يطلق عليه دراسة الرسوم البيانية والأرقام. واستطاع تانغ أن 
يحطم الأفكار البالية التى اعتبرت العالم يقبع فى حالة أبدية من الخمود والجمود 
بفضل تأكيده حركة العالم الطبيعى الدائمة. ويمثل ذلك تحولا تاريخيا فى أفكار التنوير 
حيث انتقلت من العلوم الكلاسيكية إلى العلوم الحديثة. 


وحول العلاقة والرابطة بين الحقائق والنظرية» طرح فانغ بى جى أفكاره فى 
مفهومين هما: "الملاحظة" و"الاستقراء": فالمصطلح الأول يشير إلى دراسة الظاهرة 
المادية. بينما يشير المصطلح الثانى إلى المبادئ العامة. واعتقد فانغ أن "الاستقراء 
يستقر فى الملاحظة" و"الملاحظة تكمن فى الاستقراء', ويعنى ذلك أن الدراسات العلمية 
يجب أن تتناول المبادئ الفلسفية. وتعد هذه الفكرة يمثابة تحول فى التقاليد الكلاسيكية 
التى ارتأت أن "الطاى يستقر داخل الأشياء'. ومن ثم انتقلت هذه الفكرة إلى المجال 
العلمى. كما حاولت هذه الفكرة شرح العلاقة بين الأسباب والمسبيات فى البحث 
العلمى. واعتقد تانغ أنه نظرا لأن القدماء اعتادوا على فصل الأسباب عن المسببات, 
ولذلك فإن المبداً العام كان يؤول دائما بأنه الإله أى العناية الإلهية. واتطلاقا من ذلك, 
حرص فانغ على وحدة السبب والمسبب حيث: لا يجب على المرء ألا يتناول المبادئ 
العامة بفض النظر عن الحقائق, ولا يجوز الاضطلاع بالملاحظة مع إغفال المبادئ 
العامة. وإذا استخدمنا المصطلح الحديث؛ فإننا نقول إن العلم يجب توجيهه استنادا 
إلى المبادئ الفلسفية التى يجب تنظيمها وإقامة الدليل عليها بفضل العلوم؛ ولا يمكن 
فصل العلوم عن المبادئ. ومن ثم توصل إلى الاستنتاج التالى: “يجب على المرء 
ألا يصرف النظر عن الاستقراء من خلال الاعتماد على الملاحظة فقطء ولا استيعاد 
الملاحظة اعتمادا على الاستقراء قط". 
وأشار فانغ - فى فلسفته الطبيعية - إلى "النار" بصقتها محرك العالم الطبيعى» 
وبذلك سلط الأضواء من جديد على أفكار تشانغ زاى الذى اعتبر الإثير بمنزلة جوهر 
العالم, ولكنه أخفق فى تقديم شرح وتفسير لأسباب الحركة فى الكون والتغيرات التى 
تحدث داخله وتعتمد عليها جميع الأشياء والموجودات فى العالم. ولذلك تم إضافة 
"المبدأً" فى نظرية "الإثير' لدى جى شىء وبالتالى أصبح المبدأ متقدما على الإثير 
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فى إطار نظرية المثالية. وورث فانغ أفكار "الإثير" المادية» وذكر أن مصدر العالم ينيثق 
من الإثير» والإثير أضفى الطابع المادى على العالم . 

.وفيما يبدو أن فاتغ اعتقد أن النار تعد أنشط عنصر فى العالم المادى وتقوم 
بتنشيط الحركة والتغيرات: ولذا أدخل "الذار" فى نظرية الفلسفة الطبيعية لديه؛ وأكد 
أن: "حركة الإثير تجسد النار" أو"النار تنبثق من الإثير"؛ وإذلك فإن "الإثيير' و"النار" 
يعتبران وحدة متكاملة؛ و"النار" مسئولة عن الحركة فى العالم. وأن النار ليست شيئًا 
يقع خارج نطاق الإثير» بل إن مصدرها هو الإثير. ونظرا لآن الكون يتآلف من الإثير, 
فإنه ذكر أن: "السماء والنار يعتبران شيئا واحدا". ونظرا لأن الإثير باق إلى الأبد, فإن 
الثار سوف تستمر إلى الأبد دون ثمة نهاية» ومن ثم فإن حركة النار ستبقى فى العالم 
إلى الأبد. وفى هذا الصددء جعل فانغ النار تتحلى بمفهوم الطاقة؛ وبذلك قدم حلا 
أفضل لفكرة الحركة أكثر مما فعل تشانغ زاى. وقد قيل إن الحركة تتولد من طبيعة 
الأشياء الحقيقية ئ'لا تنجم عن أى فعل خارجى". وفى هذا الخصوصء اتفق فانغ مع 
الفيلسوف الاغريقى القديم هرقليطس ددةاه,6لة ( 486١- 04٠‏ ق.م) الذى قال بأن 
النار هى جوهر الكون: وهى فى حركة دائمة وتغيّر مطرد. 

وحققت أفكار فانغ - بصفتها إرهاصات العلم الحديث فى الصين- اختراقا 
لمفهوم العصور الوسطى الجامد الثابت والقائل بأن الطبيعة خامدة وهامدة. وعلى الرغم 
من أن هذا المفهوم لم يكن نتاجا للتجارب العلمية الحديثة؛ كما لا يعد جزءا من أفكار 
العلوم الحديثة أى من الميثودولوجيا العلمية؛ ولكنه كان يتحلى بالمغزى التنويرى إبان 
بزىوغ فجر العلم الحديث فى الصين. 


أفكار العلوم الطبيعية لدى جياو شون 
ولد حياى شون منكا م0وأل ١‏ ك١‏ - .كما ( فى يانغ تشى بمقاطعة جيائخفصى, 


وكان من أيرن العلماء فى حقبة تشيان -جيا فى أسرة تشينغ. كما كان ضليعا فى 
معرفة الكلاسيكيات التقليدية والرياضيات. ويعتبر داى جين -فى مجال الرياضيات 
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خلقا للعالم مين ون دينغ الذى برع فى الرياضيات فى أوائل أسرة تشينغ, كما كان 
جياو خلفا للعالم دأى جين. ومنذ قدوم المعارف الغربية إلى الصين فى مجالى 
الرياضيات والفلك بفضل المبشرين اليسوعيينء فإن دراسة الرياضيات والفلك ازدهرت 
فى الأوساط الأكاديمية الصينية. وكان معظم العلماء والباحثين فى مدرسة تشيان-جيا 
يتمتعون بالدراية والخبرة فى مجال دراسة النصوص القديمة: والرياضيات والفلك. 
والأهم من ذلك: أن هذه المدرسة لم تكن أروقتها ضيقة كما قدم البعض ؛ وتأثرت 
دراسة النصوص القديمة فيها بأبحاث الرياضيات والميتودولوجيا . وكان جياو نفسه من 
أبرن بحاث هذه المدرسة الذين اتصفوا بالمهارة والبراعة فى الرياضيات؛ حيث كان 
يهتم الناس أنذاك بدراستها. وعرفت الأوساط الأكاديمية جياو بأته "أحد الأصدقاء 
الثلاثة فى مجال الفلك', أما الصديقان الآخران فهما: لى روى وواشغ لاى. وحظيت 
مؤلفات جياو بالإعجاب باعتبارها "الخطوط العريضة لجميع المؤافات السابقة" 
وتشمل الرياضيات الصينية التقليدية والرياضيات الغربية التى دخلت إلى الصين فى 
وفك فبك 

وقدم جياو - فى ضوء أبحاثه ودراساته فى مجال الرياضيات - مجموعة من 
المبادئ الرياضية التى تشتمل على استنتاجات رياضية تم تطبيقها على العالم الطبيعى 
والظواهر الاجتماعية أيضا . ويعد ذلك -فى الواقع- أسلويا جديدا ومبتكرا لم "يضطلع 
به القدماء من قبل"؛ وأدرك جياو أن الأشكال الهندسية والأعداد تشتمل دائما على 
مفهوم رياضى» واستعان بذلك فى شرح العالم الطبيعى واعتقد أن الأشياء ذات 
الأشكال المحددة قد يمكن شرحها عن طريق المبادئ الرياضية غير المصددة. وكان 
يعتقد أن هناك يدا غير مرئية (المبدأ الرياضى) قامت بتنظيم وإعداد العالم الطبيعى 
ولم يفلت من قيضتها ثمة ىو ويخضع كل شىء لحكمها. وشعر 5صقعل ووجيول 51٠‏ 
7 11 -1141) بالغبطة عندما ع شر على نتائج أبحاث العالم الصينى فى 
القرن الثامن عشر الذى سبقه فى تأكيد أن "المهندس العظيم للكون يبدى الآن للعيان 
أنه كان عالما فى الرياضيات" أو "التفكير فى أن مصمم الكون كان عالما فى 
الرياضيات هقا". 
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وكان يُعتقد أن المبدأ الرياضى يتغلغل داخل المجتمع الإنساني. وفيما يبدو أن 
الظواهر الاجتماعية قد تم فهمها وإدراكها فى ضوء قواعدها أى مفاهيمها الرياضية. 
وفى دراساته الفلسفية, حاول جياو جاهدًا شرح “كتاب الأغانى' فى ضوء المفاهيم 
الرياضية. ودفع جياو طريقة الاستنتاج الرياضى إلى أقصى حد ممكن من العالم 
الطبيعى إلى مبادئ الفلسفة والشسئون الإنسانية. ولذا قال روان يوان إن "المرء 
لا يستطيع أن يدرك وظيفة فلسفة جياى بدون معرفة شرحه الرياضىء وبالمثل 
لا يستطيع أن يصل إلى استنتاجاته الرياضية ولا يعرف جوهر حقيقة الأشياء". وقد 
أبدى علماء الرياضيات إعجابهم يالفكرة التى تسلطت على جياو ومفادها أن هناك 
مبادئ رياضية تكمن وراء العالم الموضوعى التى يجب إدراكها ومعرفتها فى ضوء 
دراسة نماذج تلك المبادئ التى قد تفوق الخيرة الإفسانية. ومن أجل تحقيق ذلك: سمح 
جياو لنفسه أن يذهب بعيدا ويصل إلى الحد اللانهائي فى دراساته واعتبر أن ا 
الرياضية هى الطريقة الوحيدة لدراسة الطبيعة والإنسان. وفى الواقع؛ إن الصين 
آنذاك لم تشهد التجارب العلمية الحديثة: ولكن أفكار جياو فى مجال الرياضيات كانت 
مدهشة حقا واستحوذت على إعجاب الجميع. 

ويجب أن نعرف أن الرؤاد الأوائل للعلوم الحديثة فى الغرب مثل: جاليلى مهاناده, 
و نيوتن ١/0008‏ كانا يعتقدان أن معرفة العالم الطبيعى يجب أن تكون انطلاقا من 
أسباب العالم الطبيعى ذاته. وفى عبارة أخرىء أن مسعرفة الام الطبيعى تكون 
استنادا إلى العلاقة العددية بين الكتلة» والزمان والفضاء التى تتوصل إليها التجارب, 
وكما نكر تنوتن نكب أن تجمل العاوان الطريعية تقض لقوانين الرياضيات" 'فذكر 
ديكارت 06563685 ( 16571- )110١‏ أنه يعتقد أن الطريقة الرياضية تعد الطريقة 
الوحيدة للحصول على حقائق علمية يمكن الاعتماد عليها. وقد دحضت هذه الأفكار 
العلمية نظرية علوم الإلهيات والخرافات الخارقة للطبيعة, وجعلت العلوم تتحرر من 
أصفاد الأفكار الدينية وفتحت الباب على مصراعيه أمام العلوم الحديثة. واقتفى تطور 
العلوم قى الصين طريق هذه الأفكار بصورة أساسية. وعلى هذا النحى؛ ذكر شى 
قوانغ تشى فى أواخر أسرة منغ أن الرياضيات ستكون قاعدة الدراسات العلمية. ويعد 
قرن ونصف القرن فيما بعد, ابتكر جياو عددا كبيرا من المصطلحات الرياضية - 
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الفلسفية فى أطر دراساته ومساعيه الجادة والشاقة لتفسير الظواهر الطبيعية قى 
ضوء الأفكار الرياضية بصورة لم يسيق لها مثيل. ويجسد ذلك مغزى أفكاره التقدمية 
فى القضاء على تقاليد العصور الوسطى والاضطلاع بأسلوب جديد والتقدم صوب 
عصر جديد. 


إدخال العلوم الطبيعية الغربية إلى الصين 


ذكرنا آنفا أن افكار فانغ ايى جى وجياى شون تمت بصلة بإدخال العلوم الطبيعية 
من الغرب إلى الصين فى وقت ميكر. إذن: ماهى العلوم الطبيعية الغربية التى دخلت 
إلى العدين وتاثيرها على افكان فاع وجياق وغيرهبا من العلماء فى هذه المركظلة: ومن 
الجلى: أن ذلك له علاقة بمشكلة تطور أفكار العلوم فى أسرتى منغ وتشينغ . 

منذ أواخر أسرة منغ (أواخر القرن السادس عشر) بدأت العلوم الطبيعية الغربية 
تتتقل إلى الصين مع المبشرين الذين جاءوا إلى الصين. ولكن ونظرا لأن هؤلاء 
المبشرين كانوا ينتمون إلى رهبانية اليسوعيين للكنيسة الكاثولوكية؛ قإنهم عارضوا 
الاصلاع الديك كما اننا" موكف العسة الإقطاعية وها رهسو ايقن اندوائيفة 
الطبقة البرجوازية الحديثة, فضلا عن معارضتهم العلوم المتقدمة التى نشأت مع ولادة 
الراسماابة في الفصسو الحنية :ون ثم الملوم الثن ملت مع هولاء النشري الى 
الصين لم تكن إطلاقا أحدث العلوم تقدما فى أورويا آنثذء بل كانت علوم القرون 
الوسطى القديمة. أما علوم أورويا الحديثة من جاليلى ونيوتن وأفكار العلوم الحديثة لدى 
فرانسيس بيكون وديكارت لم تدخل أبدا بصورة رسمية. ويعد ذلك حقيقة تاريخية مهمة 
يجب الإشارة إليها. 


وفى البداية جلب المبشرون معهم تقنيات فى مجال علم الفلك: والتقويم؛ ورسم 
الخرائط وصناعة المدافع: نافيك عن أفكان تكوين العالم. واهتم الصدينيون أتذاك بهده 
العلوم وأطلقوا عليها "الفن الغريى' والعلم الغريى". وفى الجانب الآيديولوجى جلب 
هؤلاء المبشرون إلى الصين الأفكار البالية التى تنتمى إلى القرون الوسطى مثل المنطق 
السكولاستىء وال ميتافيزيقيا الغائية ونظرية الكون لبطليموس والتعاليم الدينية. 
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وعلى الرغم من أن هذه العلوم والأفكار الغربية التى دخلت الصين أنذاك لم تكن 
العلوم الفربية الأكثر تقدما فى أوروباء وكانت تتحلى بالطابع الدينى» ولكنها حظيت 
يترحيب المثقفين فى الصين, لأنها كانت أكثر تقدما عن العلوم الطبيعية البالية والمتخلفة 
فى الصين. فعلى سبيل المثالء كانت الصين لا تعرف الاستقراء الهندسى ثم قامت 
آنذاك بترجمة كتاب إقليدس “800 5الذاعناع إلى اللغة الصينية. ومن ثم اضطلعت كثرة 
كاثرة من العلماء الصيتيين بتشخيص المعارف العلمية التى عرفتها الصين فى العصور 
القديمة والوسطىء وفى الوقت نفسه تعلموا من الغرب بكل جد واجتهاد. ويتفق ذلك مع 
ما دعا إليه كونفوشيوس من التعلُّم من الأجانب. وأسدى فانغ ايى جى النصح إلى 
الشعب بأن يعتبروا الغري كمعلم بينما كان شى قوانغ تشىء وى لى جى زاو» ى ميى ون 
دينغ» و داى جين» و جياو شون. و روان يوان وغيرهم كثيرون متضلعين فى علوم 
الرياضيات والفلك الغربية فى حدود الإمكانات التى سمح بها المبشرون. كما أصبع 
الماقظن الثيخ كارت جميم الأشناءالأجئنية يتمتعون بالرؤى الثاقية والبصيرة 
النافذة وتخلوا عن أفكار التمييز بين القوميات والمعاداة لكل ماهو أجنبى؛ وتحلوا 
بالجسارة واعترفوا بحقيقة تخلف العلوم فى الصين فى العديد من المجالات مقارنة 
بالغرب» وأن العديد من المعارف الغربية "لم تعرفها أرض الصين أبدا", ورفع شى 
تواخع ميس شقان ونا خف القام الأول - أن تمضل علن مخرفة كداملة لكل من 
العلوم الغربية والعلوم الصينية". وفيما بعد دعا جياى شون إلى "التعلّم الغريى 
والصنيضن يون تسن أن إحظاف ,كفا دعا البنى بمسارة إلى :نيد العلوم الخخلفة فى 
الصين واستيعاب العلوم الغربية لسد النقائص والعيوب فى البلاد. وأبرز ذلك للعيان أن 
الشعب الصينى يدأ يسعى سعيا حثيثا وراء الحقيقة العلمية. 

وكان أسلوب هؤلاء العلماء الصينيين فى تعلّم المعارف الغربية صحيحا وصائبا. 
وذكر فانغ يى جى أنه "أثتاء م ا إدخال المعارف 
القربية إلى الصين التى كانت متضلعة فى الملاحظة والاستقراء. واذا أدرك العلماء 
أنذاك أنهم مازالوا يعانون من عيوب ونقائص فى الملاحظة العلمية". وأوصى شى قوانغ 
تشى- رائد التعلّم من المعارف الغربية - الشعب بدراسة العلوم الصينية والغربية" من 
أجل التفوق على الغرب"؛ وأعرب عن استيائه من ترسم خطى الآخزين. ونستطيع أن 
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نقول - بصفة عامة - إن علماء الصين فى تعلّمهم من الغرب أظهروا أنهم يتعلمون بكل 
حن و احكياة واكزةا "تجاهات فقن هذ الخطيوصن. 

ويجب أن نعترف بأن بعض العلوم الغربية التى دخلت إلى الصين كانت حديثة, 
ولكنها كانت قليلة. فعلى سبيل المثال» بعض نظريات حركة الأجرام السماوية عند 
كويرنيكوس 0006:010:5» ونظرية تسارع سقوط الأجسام عند جاليلى. وطريقة حساب 
المسافة بين الأرض والشمس والقمر عند نيوتن: ونظرية اللوغاريتم فى الرياضيات 
الحديثة, وغيرها من النظريات الحديثة التى كانت فى ذلك الحين جزءا من العلوم 
الحديثة المتقدمة فى أورويا - قام المبشرون بتفريغ تلك النظريات من جوهرها وجعلوها 
عقيمة ومشوهة:؛ ولم يقدموها إلى الصين بصورة كاملة. ومع ذلك فإن بعض نتف العلوم 
المدركة مولةالمسيسن الذي يعون وذاء العلى التقلمة إنذالن سكا يعون دراك 
بعض تلك العلوم والنظريات . 

إن إدخال بعض العلوم الغربية إلى الصين جعل رؤية الصينيين أكثر اتساعا 
عنقا ومنع القلدةالصونيين قرة دشم عدي فى دراشة الفلئ :التطينية؛ والتطلع الى 
أفكار علمية جديدة فى المستقبل. وشهد الفلك والتقويم فى الصين أساسا علميا أكثر 
دقة فى هذه المرحلة: وبالإضافة إلى ذلك. قإن العلوم الطبيعية فى الضين خلال هذه 
الرخلة اتققات من التفكير المنسى فى اماس :ويدات درك أهمنية الملاحظة والتحرية. 
وعندما اضطلع شى قوانغ شى بتعديل التقويم القديم أعطى الأولوية لوظيفة الأجهزة 
الفلكية» وفى أبحاثه الزراعية أجرى تجارب عديدة حول انتقاء البذور. واهتم الكثيرون 
بالرياضيات وجعلوها أساس العلوم بأسرها. وتجسد ذلك عند فانغ تشونغ تون - 
تل فافخ ان ز- الذى قسن المفهوم التقليدى "قدي حقائق الأشباء قاكلذ إن.هدا 
المفهوم يعنى أن "تقصى حقيقة شىء ما يعنى تقصى الأنموذج الرياضى لهذا الشىء'. 
وذكر وانغ شى تشان هقدك الا وهدللا :" إذا كان المرء يريد الدقة يجب عليه استخدام 
الاستقراء الرياضي": وأصبح ذلك من الأقكار السائدة آنذاك. وفى هذا الصددء سلط 
روان الأضواء على حقيقة مفادها أن العلماء فى أسرة تشينغ قد غيروا أفكارهم 
التقليدية التى كانت تعتبر الرياضيات نوعا من السحر والعرافة و"تجاسروا على 
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مناقشة الرياضيات". إن الاهتمام بالملاحظة والتجرية وصياغة المعلومات التى يتم 
تحصيلها فى شكل رياضى جسد ملامح مستقيل العلوم الحديثة المبكرة. ويعتبر ذلك 
بمثابة ثورة على الحدسية بصفتها أسلوب تفكير العاوم فى العصر القديم. 

ومن ثم؛ عندما دخل المجتمع الإقطاعى فى الصين مرحلته المتأخرة ويدأت العلوم 
الطبيعية تظهر بوادر أقكار العلوم الحديثة ببطء, فإن العلوم الطبيعية الغربية التى 
دخلت الصين فى وقت مبكر كان لها تأثير محدود على الأفكار العلمية لدى العلماء 
مثل: فانغ إيى جى وجياو شون. كما أن تأثير الأفكار العلمية الحديثة امتد أيضا إلى 
المجالات الأيديولوجية الأخرى. 

ولكن؛ ونظرا لأن إرهاصات الاقتصاد الرأسمالى فى الصين كانت ضعيفة جدا 
وتراجعت كثيرا إلى الخلفء ولذلك فإن العلوم الطبيعية الفريية التى دخلت الصين 
استطاعت أن تؤدى دورا محدوداء مما جعل فانغ إيى جى و جياو شون وغيرهما من 
العلماء فى مجال العلوم الطبيعية لم يتمكنوا من تطوير أفكارهم حتى تصل إلى درجة 
النضوج وتصبح من الأفكار العلمية الحديثة» واقتصر دورهم على الاضطلاع يعملية 
التنوير بالعلوم الحديثة. 
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المبحث الثانى 
الأفكار التاريخية فى أسرتى منغ و تشينغ 


كانت أيديواوجية مفكرى التنوير تتحلى دائما بالرؤى الراديكالية التاريخية فى 
الفترة الممتدة من أسرتى منغ وتشينغ والتى شهدت القلاقل والاضطرابات. وكان هؤلاء 
المفكرون يعبرون عن أفكارهم من خلال تبجيل العصر القديم أى الاضطلاع بالطريقة 
التقليدية فى تفسير الكلاسيكيات القديمة, كما قدموا نظرية جديدة ومبتكرة فى دراسة 
التاريخ والكلاسيكيات فى العصور المنصرمة وجسدوا من خلال ذلك أفكارهم الجديدة 
فى دراسة التاريخ. واندمجت أفكارهم التاريخية مع أفكارهم التنويرية الاجتماعية 
التى تختلف تماما عن مثيلاتها فى أسرتى سونغ ويوان والتى كانت تحافظ 
على النظام الإقطاعى. 

ومن أبرز المفكرين فى مجال دراسة التاريخ هوانغ زونغ شى الذى عاش فى 
أواخر أسرة منغ وأوائل أسرة تشينغء و تشانغ شيه تشينغ الذى جاء بعد هوانغ 
بحوالى قرن ونيف, وعلى الرغم من أن تشانغ شيه تشينغ لم يعاصر الفترة الفاصلة 
بين أسرتى منغ و تشينغء لكنه كان الوارث الأيديولوجى البارز لأفكار هوانغ زوتغ شى 
التاريخية. ومن الطبيعى أن يتصف كل منهما بملامحه وخصائصه فى مجال دراسة 
الأفكار التاريخية لأنهما عاشا فى عصرين مختلفين؛ ناهيك عن تباين بيئتيهما 
الأيديولوجية. وعلى وجه العموم؛ إن هوانغ قام بتدشين مرحلة جديدة فى الأبحاث 
التاريخية داخل أروقة مدرسة تشجيانغ الشرقية بينما تشانغ قدم العديد من الأفكار 
الجديدة فى الدراسات التاريخية والتى تفوقت على هوانغ فى مناح عدة وأثرت تأثيرا ٠‏ 
هائلا فى مؤرخى العصور اللاحقة, وذلك على الرغم من أنه أقل راديكالية عن هوانغ. 
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الأفكار التاريخية لدى هوانغ زونغ شى 


شن هوانغ زونغ شى فى مؤلفه الشهير (حول الحكومة والسياسات) هجوما 
شرسا على الديكتاتورية الإقطاعية وقدم رؤية غامضة ومبهمة للمجتمع فى المستقبل, 
ويعد ذلك إرهاصات أفكار الديمقراطية والمساواة فى العصر الحديث. ولكن أفكاره 
الأكاديمية أكدت مذهب وانغ يانغ منغ بشكل أكبر بعد أن تعلمه - فى صدر شبايه - 
من ليى زونغ تشى الباحث الشهير فى مدرسة وانغ. ولكنه - فيما يعد - وجه نقدا عنيقا 
لتعاليم وانغ لأنها تتصف بالهراء والخيالات والأوهام والترويج للأقكار بلا حدود. وأيد 
هوانغ دراسة التاريخ من أجل القضاء على الأوهام وعدم الفاعلية داخل مدرسة 
وانغ. وفى هذا الصدد ذكر تشوان زى وانغ أحد مريديه المشهورين أنه: "منذ أواسط 
أسسرة منغ يعانى النظام الأكاديمى من التدهور؛ وطرح الباحثون الكتب جانبا 
وانخرطوا فى الهراء والأوهام حول الطبيعة الإنسانية والطاى. وكان أفضل هؤلاء 
الباحثين متحذاقا ولم يضطلع أحد منهم بإجراء دراسة عميقة وصحيحة. لقد كان 
الأستاذ هوانغ الوحيد الذى قام بتعليم الآخرين. إن التعلّم الذى يبد من الكلاسيكيات 
سوف لا يجعل المرء يشعر بالزهو, وإن التعلّم الذى يشمل البراهين التاريخية يفى 
بحاجة الممارسة العملية". 

ومن الجلى» أن تشوان قدم صورة كاملة عن أحوال الساحة الأيدولوجية آنذاك 
وأن دراسات هوانغ التاريخية تهدف إلى البحث عن الممارسة العملية فى مجابهة 
مساوئ مدرسة وانغ» ويتناسب ذلك مع أفكاره السياسية والاجتماعية. 

وفى مجال الدراسات التاريخية؛ اعتقد هوانغ أنه - فى المقام الأول - يجب 
الاهتمام بالمعارف التاريخية المحددة لدى المرء؛ ولذلك كرس نفسه - يصفة خاصة - 
للأحداث التى عاصرها فى أسرة منغ حيث كان شاهدا على اضمحلالها. ويعد كتايا 
'المدارس الفلسفية فى أسرة منغ والمدارس الفلسفية فى أسرتى سونغ و يوان" من 
أهم مؤلفاته التاريخية حيث تناول فيهما كل المفكرين تقريبا منذ بداية أسرة سونغ 
(أواخر القرن العاشر) إلى نهاية أسرة منغ (منتصف القرن السابع عشر) وقدم عرضا 
لنشآتهم وتطور آفكارهم فى ضوء علاقاتهم والروابط التى جمعتهم. واخترق هوانغ ' 
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الحد الفاصل بين العقيدة والهرطقات 5دناه»!! 700 مؤكدا أن "أى وجهة نظر مجحفة 
أو أى جدل دائر" يجب معالجتهما بعناية ودقة . وأن الاختلاف بين المدارس المختلقة . 
يكمن فى "أى المدارس التى تستحق التدقيق والفحص من جانب ا مؤرخين . واعتقد أن 
دراسة الجوانب المختلقة للمذاهب المتباينة يعتير الطريق لصح للتعلم. وأن استخدام 
المعتقدات التقليدية لشرح وجهات النظر التقليدية تشبه “منع تدفق المياه بإضافة ماء 
أكثر إليهاء فكيف - إذن - تستحق المعتقدات أن نطلق عليها "التعلّم؟ وأكد أن الطاو 
"لايوجد - أيدا - فى تعاليم مدرسة واحدة: وأن الأوردة الدموية للقديسين تفرعت إلى 
مائة مدرسة". ومن ثم, عارض دراسة التاريخ "من خلال تبنى وجهة نظر أحادية 
الجانب", وقاده ذلك إلى اعتبار الكلاسيكيات الكونفوشيوسية تتماثل مع المدارس 
الأخرىء وقارن - أحيانا - العلاقة بين الكونفوشيوسية والمدارس الأخرى» وشبه هذه 
العلاقة ب"الجذر نى الفروع المتعددة", وأدى ذلك إلى تضاؤل نفوذ العقيدة 
الكونفوشيوسية, وتعزيز أفكار الورطقة والبدع داخل أروقة تلك المدارس. ويعد ذلك - 
فى الواقع - تقدما فى دراسة التاري وبادرة على ظهور اتجاه أيديولوجى جديد فى 
أواخر أسرة تشينغ بالرغم من هيمنة العقيدة الكونفوشيوسية على الساحة 
الأيديولوجية آنذاك, 

وفى معالجته لتاريخ العصر القديم تمسك هوانغ بحقيقة عصره وأفكاره التنويرية 
بالرغم من أن مفهومه التاريخى التقدمى كان ومازال بعيدا عن المقهوم العلمى 
التاريخى فى العصر الحديث. وفى مؤلفه "حول الحكومة والسياسات" انتقد هوانغ 
الديكتاتورية الإقطاعية استنادا إلى الفكر الديمقراطى فى العصر القديم من 'حكم 
الفرد إلى سيادة القانون فى العصر القديم؛ ومن الاستغلال الاقتصادى المقرط إلى 
حماية الحقوق الفردية فى العصر القديم". ومن الجلى أن هذا الاستنتاج يعزى إلى 
الدولة المثالية فى العصر القديم. ولكن - فى الواقع - لم يكن تلك الدولة التى وصفت 
بالتقهقر التاريخى إلى المجتمع البدائى كما ذكر لاوتسى, بل كانت دولة تجسد التقدم 
التاريخى تجاه مجتمع جديد يحقق السعادة الكيرى للأغلبية المطلقة من الأفراد انطلاقا 
من وجهة نظر الفيلسوف الإنجليزى جيريمى بنثام. وكان اقتراحه فجا ومبهماًء ولكنه 
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استجاب لاتجاه التطور التاريخى وقتئذ. ولقد أصبحت فكرة هوانغ هذه قوة دفع هائلة 
لحركة الإصلاح وللتيار الديموقراطى فى أواخر أسرة تشيثغ. 

وتعد الأفكار المتقدمة فى كتابات هوانغ التاريخية فاتحة عهد جديد فى الأفكار 
التاريخية جنبا إلى جنب مع تيار التنوير الذى اتصف بالممارسة العملية. ويعتبر هوانغ 
وتلميذه تشوان زو وانغ ووان سى قونغ من أعظم مؤرخى مدرسة تشجياتغ وتركوا 
تأثيرا هائلا على معظم مؤرخى أسرة تشينغ. 
الأفكار التاريخية لدى تشانغ شيه تشينغ 

بعد انقضاء مائة عام على رحيل هوانغ زونغ شى, ظهر تشانغ شيه تشينغ 
ومعطك عنلا ومه2 ( ١-1158‏ كلا ( الذى لم تريطه علاقة مع هوانغ, ولكنه تأثر 
بأفكاره. ولد تشانغ فى كوى جى (تقع الآن فى شاو شينغ فى مقاطعة تشجيانة). 
عاصر تشانغ حكم أسرة تشينغ عندما كان الحكم الإمبراطورى ينعم بالاستقرار إلى 
حد ماء وكان المجتمع الإقطاعى يشهد المرحلة الأخيرة من الازدهار. وقد بلغ تعلّم هان 

- آنذاك - شأوا كبيرا فى حقبة تشيان-جياء وانبثقت أفكار تشانغ التاريخية من تفنيد 

تعلّم هان فى تلك الحقبة. ومن أهم أعماله كتاب "حول الأدب والتاريخ". 

وجه تشانغ نقدا عنيفا لبحاث تعلّم هان فى عصره قائلا: "انهم يحفظون عن ظهر 
قلب الأقوال العقيمة للملوك القدامى, ولا يعرفون ثمة شيئًا عن مؤسسات الملوك فى 
العضون اللنجقة” ويذدوًا احناتهم فى نرامنة التصوص القديية: ورجهلون وقائع حياتيع 
وعضرهم ويتفاخرون بمعرقة القدماء.وقضاري القول: إتهم لم يتناواو) حقائق العياة 
الواقعية فى عصرهم. وعلى العكس من ذلك ورث تشانغ - على الصعيد الأيديولوجى- 
فكر الممارسة العملية لمفكرى التنوير منذ قرن مضى. 

وقام تعلّم هان فى حقبة تشيان - جيا بتبجيل الكلاسيكيات الستة بصفتها 
مقدسة ولا 'تنتهك حرمتها. ولكن تشانغ أحرز تقدما فى أطروحاته الأساسية؛ وذكر أن: 
"الكلاسيكيات الستة تعد تاريخيا", واعتبر الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بمثابة مصادر 


024 


تاريخية» وتمتعت هذه الفكرة بالأهمية الكيرى فى التاريخ الفكرى. وقبل مجىء تشانغ, 
كان وانغ تونغ فى أسرة سوىء و وانغ يانغ منغ و لى جى فى أسرة منغ يعتبرون 
الكلاسيكيات الكونفوشيوسية يمنزلة مصادر تاريخية فى حدود معينة: ولكنهم طيقوا 
هذه الفكرة على مقتطفات معينة فى الكلاسيكيات وليس على الكلاسيكيات كلها شكلا 
ومضمونا وأسلويا كما فعل تشانغ. إن نظرية تشانغ القائلة بأن "الكلاسيكيات الستة 
كلها تعتبر تاريخا" يعنى أن الكلاسيكيات التقليدية ليست أكثر من نتاج تاريخى 
لعصورها أى كما وصفها تشانغ بأنها سجلات ل"الشئون السياسية للملوك القدامى لأن 
"العصر القديم لم يعرف الاختلاف بين الكلاسيكيات والتاريخ". أما الأجيال اللاحقة 
فترى أن جميع الكلاسيكيات القديمة ليست إلا مصادر تاريخية للعصر القديم, 

ونظرا لأن "القدماء لم يعرفوا إطلاقا الاضطلاع بكتابة مؤلفاتهم', لذا "لم يتناول 
القدماء معالجة المبد (النظرية) بمنأى عن الحقائق". وهكذا حظيت الكلاسيكيات 
الستة بالتبجيل من جانب الأجيال المتعاقبة: على الرغم من أن تلك الكلاسيكيات لم 
تكن من العقائد المقدسة فى عصرهاء بل كانت مجرد سجلات للحقائق البسيطة,. 
وجسد تشانغ التناقض فى نوعين من الميثودولوجيا (علم المنهج) هما: طريقة دراسة 
الكلاسيكيات: وطريقة دراسة التاريخ. تعتبر طريقة الكلاسيكيات أن ماجاء فيها يعد 
حقيقة لا تقبل النقاش؛ بينما طريقة دراسة التاريخ تعتبر الكلاسيكيات نتاج لموقف 
وأخوال تازتفية مميكة. وكاتت الطريةة يقة الأولى تسيطر على التفكير قى العصور 
الوسطى. وكان من الضرورى إزالة صفة القداسة عن الكلاسيكيات التقليدية من أجل 
اختراق القيود الأيديولوجية للعصور الوسطى. وقد اضطلع تشانغ بتحقيق ذلك, 
مما شجع الأفكار الحديثة كثيرا فى مجال الدراسات التاريخية. ونظرا لأن 
الكلاسيكيات كانت مجرد سجلات تاريخية للشئون السياسية فى العصر القديم؛ ولذلك 
لا يمكن أن تكون أكثر من مواضيع تخضع للتغيرات فى الفترات المختلفة. ولذا كان 
يجب على الناس فى العصور التالية عدم الالتزام باعتبار السجلات القديمة مفاهيم 
مقدسة: وكان من الأحرى أن يضطلعوا بإحراز تقدم بما يتوافق مع احتياجات العصر 
الذى عاشوا فيه. ووجه ذلك ضرية قاصمة للكلاسيكيات الكونفوشيوسية وليحاث تعلّم 
هان فى حقبة تشيان -جيا الذين نذروا حياتهم لتدقيق النصوص القديمة. 
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إن النظرية القائلة بأن "الكلاسيكيات الستة كلها تعد تاريخا" قد وسعت نطاق 
الدراسات التاريخية بصورة ملحوظة؛ وأحدثت تحولا عميقا فى مفاهيم تلك الدراسات. 
وانطلاقا من ذلك: ذهب تشانغ أكثر من ذلك ليؤكد أن الكتابات الموجودة آنذاك قد 
تعتير جزءا من التاريخ» على الرغم من أن كل الكتابات لا تستحق أن تنتسب إلى 
التاريخ: ولكن تعتبر مادة خصبة لكتابة التاريخ. إن ما يجعل الكتابات تتصف بالأهمية 
التاريخية 'ليس سرد الأحداث بطريقة منظمة ويأسلوب متسق فحسبه بل أيضا 
'شموليتها" أى 'شرحها وتفسيرها"؛ مما يمكن المؤرخ من "تقديم فرضية حول الطاو" 
فى "إطار مذهبه المستقل من خلال الفهم الكامل للتاريخ يرمته". ومن أجل تحقيق ذلك 
يحتاج المؤرخون إلى "القدرة على إصدار أحكام إنطلاقا من إدراكهم الخاص". وفى 
الواقع؛ إن ذلك يتطلب اختراق التقليد القديم وإقامة تقليد جديد. وأن تفسير التاريخ 
يجب أن يهدف إلى توضيح السبب والمسيب. وذكر تشانغ أن "الطاو سيب وجود 
الأشياء كما هى عليه"؛ ويجب على التاريخ الاضطلاع بواجبه من شرح وتوضسيح 
"الاتجاه الذى لا يمكن أن يكون مختلفا" . ويطلق على ذلك فى التاريخ : "البحث 
عن الحقيقة". 

وقدم تشانغ إرشادات كثيرة ومتعددة حول الكتابات التاريخية فى الماضى. 
واعتبر كتابى 'كتاب التاريخ" و'حوليات الربيع والخريف"' يستحقان أن يطلق عليهما 
أنهما من الكتابات التاريخية لأنهما "لم يتناولا أبدا معالجة المبدأ بمنلى عن الحقائق', 
بينما العديد من الكتب الأخرى كانت مجرد وثائق ومواد تاريخية قط. أما بخصوص 
البحث والمفكرين غير الكونفوشيوسيين فى مرحلة ماقبل أسرة تشين الذين اعتبروا 
دائما من المهرطقين 5 فإن تشانغ أكد أنهم جميعا كان لهم دور فى شرح 
جوانب معينة من الطاو الذى اعتقد الكثيرون أنه يكمن قط فى الكلاسيكيات الستة. 
وبالطبع كان رأى تشانغ أن هؤلاء المفكرين والباحثين لم ينبثقوا أصلا من تلك 
الكلاسيكيات, وأكد أن المدارس الفكرية المائة تضع على قدم المساواة مع 
الكونفوشيوسية , مما جعل الأخيرة لم تعد تتمتع بالتفوق والهيمنة واهتزت أركان 
نظرية الكونفوشيوسية الجديدة. 
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وقدر تشاتغ دراسة التاريخ العام مثل أعمال المؤرخين العظام: دويوىء وسيما 
قوانغ» وتشانغ تشايى التى تتحلى بقيمة تفوق الأعمال الأخرى التى عالجت موضوعات 
محددة. وعزا تشانغ ذلك إلى أنه من خلال دراسة التاريخ العام يتمكن المرء ويبصبح 
مؤهلا ل"معرفة" مسيرة التطور فى العصور القديمة إلى الحاضر. ويعد ذلك تجسيدا 
شنهما #آزاء هادوات لين التى ترى أن الدراسات التارمخية حجن أن قساظ الأضنواء 
على أسباب التطور والنشوء. وبالإضافة إلى ذلك؛ أيد تشانغ أيضا دراسة التاريخ 
المحلى بصفته جزءا مكملا للتاريخ العام فالأول يقدم المادة التاريخية للثانى» ويعد ذلك 
محاكاة لفكر هوانغ رُونْعُْ شى الذى عضد منح الحكم المحلى ويعتير جزءا من 
تقاليد التنوير. 

وفى أسرة تانغ حدد ليو تشى جى ثلاثة شروط لا غنى عنها يجب أن يتصف بها 
المؤرخ وهى: القدرةء والمعرفة والبصيرة. ولكن تشانغ أكد - على وجه الخصوص- 
أهمية الأخلاق التاريخية ياعتبارها العنصر الأساسى والجوفرى. وذكر تانغ أن "الذين 
يتمتعون بالبصيرة التاريخية يجب عليهم أن يدركوا أهمية الأخلاق التاريخية التى 
بدونها تصبح الكتابات التاريخية مضللة وفير حقيقية. ولذا خصص تشانغ فى كتابه 
المذكور أعلاه فصلا خاصا تناول فيه المفهوم الجديد ل"الأخلاق التاريخية" الذى يعنى - 
فى نظره- نوايا الكاتب أو ثقة وضمير المؤرخ الذى يجب عليه ألا يخضع إطلاقا 
لمؤثرات العصر مما يجعله يحيد عن موضوعية الطاى (الحقيقة). وفى فصل آخر بعنوان 
"إلى عشنّاق الشهرة" - ذكر تشانغ أن: "الذين يتطلعون إلى الشهرة يجب عليهم فحص 
نواياهم بدقة". إن مفهوم الأخلاق التاريخية يرتبط ارتياطا وثيقا برؤاه حول التفسير 
التاريخى. وكان يوجد فى تاريخ الصين القديم تقليد الثقة فى السجلات التاريخية الذى 
يدعى المؤرخ إلى أن يكون موضوعيا ولا يبالغ فى الخير ولا يخفى الشرء ولكن» 
وبالإضافة إلى ذلكء وبينما أكد تشانغ الأخلاق التاريخية: فإنه دعا إلى أن يتصف 
المؤرخ بالطموح للبحث عن الطاى (الحقيقة) وتحقيق فوائد للمجتمع. ومن الجلى؛ أن 
أفكار تشانغ التاريخية كانت تتماشى مع تيار التنوير وتفوقت فى مواضيع عديدة على 
أفكار هوانغ, وذلك على الرغم من أنها ظهرت بعد مرور أكثر من قرن من ظهور الأخير 
على الساحة الأيديواوجية, 
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المبحث الثالث 
الأفكار الأدبية فى أسرتى منغ و تشينغ 


شهدت أسرتا منغ ى تشينغ ظهور أفكار التنوير الحديثة التى أثرت فى جميع 
الأفكار الثقافية. ويشمل ذلك - بالطبع - الأفكار الأدبية. 


الأيديولوجية البرجوازية فى روايات أواسط أسرة منغ ومرحلتها المتأخرة 


فى أواسط أسرة منغ شن اليساريون الشبان لدى مدرسة وأنغ يانغ منغ مثل لى 
جى 1201! حملة ارتياب وشكوك ومناوأة التقاليد الكونفوشيوسية نتج عنها ظهور 
مدرسة قونفآن 505001 0ووده6 فى الأدب بزعامة يوان هونغ داق مده ودم موب 
177١-1614 (‏ ) الذي ولد فى قوانغآن بمقاطعة خبى وحظى بتأييد شقيقيه ورفعوا 
شعار أن الأدب يجب أن "يكون المعبّر عن المشاعر الإنسانية قطء بصرف النظر عن أى 
مفاهيم أدبية أخرى". وأكد يوان أنه تأثر بأفكار لى جى ولذا اضطلع بحركة تحرير 
الأدب» وألقى باللائمة على الكلاسيكيات الست لأنها لا تعد من الكتابات الأدبية 
المبتكرة. ودعا هوان ومؤيديه إلى التعبير عن المشاعر بصورة كاملة أى التعبير عن 
الفردية الذاتية. ويعد ذلك تيار فكريا وأدبيا جسد يجلاء أيديواوجية البرجرازية فى 
سعيها لتحطيم الأصفاد الإقطاعية. 

وكان تانغ شيان زى :2 هدالا ومة7 ( )1115-166٠‏ أبرز وأشهر كاتب 
رومانتيكى فى ذلك العصر الذى ولد فى لين تشوان بمقاطعة جيانفشى وتِعلّم من 
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أستاذه لوا رى فانغ الذى كان من اليساريين الشبان لمدرسة وانغ يانغ منغ وتريطه 
علاقة صداقة حميمة مع يوان وشقيقيه. وأشاد تانغ بالكاتب لى جى. وفى أعماله 
الرومانتيكية الشهيرة (الأحلام الأربعة) قدر الرومانتيكية تقديرا كبيرا بصفتها 
الموضوع المحورى فى أعماله الأدبية جراء التنافر بين المشاعر الفردية وقيود مبداً 
الكونفوشيوسية الجديدة والتطلع إلى تحرير الأقرادء وجسد فى أسلوب رومانتيكى 
ما كان يدعى إليه فى مقالاته بأن الأدب يعد فنا جميلاء كما أبرز للعيان ما أكده لى 
جى فى نظريته حول الطبيعة الإنسانية. 

وقد تجسدت الأفكار الأدبية فى هذه الفترة -على وجه الخصوص - فى الروايات 
الشعبية والقصص القصيرة التى قدمت وصفا ينيض بالقوة والحيوية لحياة وصفات 
ملاك الأراضى الإقطاعيين الذين أصابهم الاضمحلال والتدهور من جهة: ومن جهة 
أخرى عكست ملامح البرجوازية الجديدة الناشئة آنذاك. وكانت تلك الروايات والقصص 
تتناول مواضيع مثل: فتاة عذراء من طبقة النبلاء الإقطاعية وقعت فى حب شاب ينتمى 
إلى البرجوازية الصغيرة 5ذهءوسدههط 56]1: أى شاب رفض دخول الامتحان الإمبراطورى 
وأصبح ثريا بعد أن اضطلع بممارسة الأعمال التجارية. وفى بعض الأحايين» أصبح 
المقاولون ورجال الأعمال من أصحاب المثل العليا والرومانتيكية. وكان معظم دوافع تلك 
الكتابات يكمن فى التعبير عن أفكار وتطلعات البرجوازيين الذين ظهروا حديثا. وشن 
كتّاب هذه المرحلة هجوما شرسا على فساد وخداع ملاك الأراضى الذين قمعوا 
الشنعي واعكالوا القياة الإتمافة وتكيتوا امسشرعة (قببار الليقة الإقطاعنة الضاكية: 
وإذا أصبحوا مرأة تعكس روح العصر الذى عاشوا فيه أكثر من الرومانتيكية فى 
أسرتى تانغ وسونخ. 


الأفكار الأدبية فى أوائل أسرة تشينغ 


وأكد قو يان وو ناللا بال 60 أن الأعمال الأدبية يجب تقييمها فى ضوء أصالتها 
وإبداعهاء ولذا لا يجوز للكاتب الاعتماد على لغة القدماء البالية والتى تتجسد فى 
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العقيدة الأخلاقية الكونفوشيوسية. وقام قو بالترويج لفكرة مؤدأها أن الأدب يجب أن 
يعبر عن "ما فشل القدماء فى التعبير عنه" معارضا بذاك النظرية القائلة أن "الآدب من 
أجل تجسيد الطاو" التى شاعت منذ هان يو وإلا سيكون الأدب مجرد صورة مصغرة 
للنموذج القديم ويفتقر إلى حيوته وقوته. وقدم هوانغ زونغ شى نظرية التلقائية معطا 
أ 5ةاهمم5 0 مؤكدا أن الأعمال الأدبية كانت يمثابة تدفق تلقائىٍ 00 للمشاعر 
والأحاسيس الإنسانية: وذكر أنه: "لا يوجد أدب لم يتناول ما يجيش داخل أعماق 
الإفسان". إن تأكيده المشاعر الذاتية يتوافق مع دعوته لتحرير الأفراد يصورة جادة 
كما جاء فى مؤّلفه الشهير "حول الحكومة والسياسات". 
وذكر وانغ فى جى أن الأعمال الأدبية قائمة على أساس نوايا المؤلفء والمقصود 
هنا يكلمة "نوايا" معارضة الأصفاد الأيديولوجية من أجل التعبير الجيد عن المشاعر 
الفردية التى يجب أن تكون بمثابة نقطة الانطلاق فى الشعر أو كما ذكر أن "الشعر 
يتدفق حيثما يكون التعبير عن العواطف والمشاعر". وكانت هذه الفكرة موجهة ضد 
الكونفوشيوسيين الجدد الذين اعتبروا الإبداع الأدبى بمثابة عرية لنقل التعاليم 
الأخلاقية وحطوا من قدر الشعر واعتيروه مجرد محاضرات مقفاة ومسجوعة فى 
مذهب الكونفوشيوسية الجديدة. وأكد وانغ فى فلسقته أن الطاو يستقر داخل كل 
الأشياءء أو يوجد المبداً الإلهى داخل الرغية الإنسانية: ولذلك دعا الناس إلى 
"الانصياع للطبيعة" وتبجيل الحياة" معتبرا الرغبات الإنسائية والعواطف الإنسانية 
جزءا مكملا للميدأ الإلهى. ولذا أكدت نظريته الأدبية أن النوايا الإنسانية تنيثق 
من الرغيات الإنسانية» وعارضت المبداً الإلهى الذى يطلب من الناس التخلص من 
رغباتهم الإنسانية. 
وعارضت نظرية وانغ التعاليم التقليدية والعقائدية, وأكدت أن نوايا الكاتب يجب 
ناعمل بالمشائق الامتباه .ريشو الحفائق الاجتفاعية إلى تجازب' مره 
الشخصية: وإلى ما شاهده بنفسه", ومن ثم يحب على الكاتب عدم التمسك بالأساليب 
القديمة بصفتها وسائل دعاية وترويج لتعاليم القدماء, بل يجب عليه "الاتصال المباشر 
بإرادة العالم". ورفع وانغ راية تحرير الأقراد فى المجال الأدبى وشن هجوما شرسا 
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لم يضطلع به أحدٌ من قبل على المدارس الأدبية المختلفة التى ترسمت خطى تعاليم 
الكونفوشيوسيين الجددء وتمسكت بالعودة إلى القدماء بيصفتهم الأنموذج الفريد؛ وذلك 
فى مجابهته للأيديولوجية الماكمة آنئذ. وقد شكلت هذه الأفكار الأدبية التقدمية مع 
أفكار التنوير الاجتماعى التيار الفكرى التقدمى فى ذلك العصر. 


الأفكار الأدبية فى أواسط أسرة تشينغ 

احتضن تشانغ شيه تشينغ العديد من الأفكار الكونقوشيوسية التقليدية فى مؤلفه 
الشهير "حول الأدب والتاريخ". وفى الوقت نفسه. دعا الناس إلى "تعلّم الكونفوشيوسية 
بجد واجتهاد" وإلى "تطبيق تعاليم كونفوشيوس بصورة جيدة"؛ ويعنى ذلك "أن المرء 
يبجل كونفوشيوس من أعماقه دون اعتبار تعاليمه دوجما عقائدية مقدسة". ولذلك ذكر 
تشانغ أن: "المرء لا يجب عليه ألا يقوم على خدمة القدماء. بل يجب أن يداع القدماء 
يقومون على خدمته"؛ ومن ثم لا يجب على الطاو (المضمون الفكرى) للأدب أن يقتصر 
على تعاليم الكلاسيكيات الستة, بل يجب عليه الاتصال المباشر بالموجودات فى العالم. 
وتتماشى هذه الرؤية الأدبية مع أفكاره التاريخية إذ وألقت قبسا من الضوء على التقدم 
الاجتماعى الذى اخترق العالم الأيديولوجى الخامد فى ذلك الحين. 


وجسدت الروايات فى أسرة تشينغ -من بين الأجتاس الأدبية الأخرى- الأفكار 
الأدبية التقدمية وقتئذ. ففى أثناء حكم تشيان - لونغ ودما - و50ذه ظهر تيار متصاعد 
من الدعوى إلى تحرير الأفراد بعد قرن من الضغوط الضخمة السياسية والفكرية التى 
مارستها ديكتاتورية واستبدادية حكم أسرة تشينغ. وجاءت الولادة الجديدة لهذا التيار 
فى ضوء تدهور وانهيار المجتمع الإقطاعى. وقدمت هذه الخلفية التاريخية الأحوال 
الملائمة للإبداع الروائى الأفضل فى هذه الأسرة وريما فى كل العصور. وكانت 
ردايات: "المارشال الخارج على القانون" و"رحلة إلى الغرب" فى أسرة منغ» و'حكايات 
لياى جاى الغربية" وغيرها من الروايات الأخرى الأكثر انتشارا وذيوما بين جماهير 
الشعب منذ إصدارها . وتغص هذه الروايات بالهجاء وأماطة اللثام عن وحشية 
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الطبقات الحاكمة: وانحلال وخداع الباحثين الكونفوشيوسيينء والقساد الأخلاقى فى 
المجتمع وظلام طبقة الموظفين وفسادهم جنبا إلى جنب مع قصص الشبان الذين 
يبحثون عن الحب والحياة بروح جديدة وتطلع جديد لتحرير الأفراد من أصفاد العصور 
البائدة. وتنبات كل الروايات التى صدرت أنذاك بالسقوط الوشيك لنظام الحكم 
الإقطاعى. والأهم من ذلك كله, جاءت الرواية الطويلة "حلم المقصورة الحمراء' أصدق 
مرآة وأعمق تجسيد للعصر فى قالب فنى وإبداعى لم يسبق له مثيل؛ وأبرزت للعيان 
الأفكار الاجتماعية العميقة والملامح الفكرية آنئذ. 

انحدر مؤلف رواية "حلم المقصورة الحمراء' تساى شيه تشين «نه 6ب»: مده 
(؟ -138 أى 114) من أسرة بيروقراطية وينتسب للبلاط الإميراطورى؛ ولكن فى 
أخريات حياته ويعد سقوط أسرته كاد يموت جوعا. وتحول المؤلف من الرخاء ويحبوحة 
العيش إلى شظف وقسوة الحياة مما جعله يتذوق مرارة الحياة ويشهد العديد من 
المظاهر الاجتماعية. وتمحورت أفكار وحبكة روايته الخالدة على قصة حب مأساوية بين 
حبيبين وصف من خلالها نهوض وسقوط أسر النبلاء فى إطار الخلفية الاجتماعية 
الواسعة وكشف التقاب عن خداع وغدر ورياء وعدم معقولية الأخلاق الاجتماعية 
وشرعية الحكم والأيديولوجية فى العصر الذى عاش فيه. وقدم لنا تساى شخصيات 
الرواية التى تفيض بالقوة والحيوية والتطلع إلى المستقبلء وجسدت المأساة الاجتماعية 
. آنذاك فى نضالها الباسل لتغيير مصائرها فى الحياةء كما كانت تتوق هذه 
الشخصيات إلى نور الحرية أملا فى حياة أفضل ومناهضة أصفاد الأخلاق الإقطاعية, 
ولكن لم تكلل جهودها بالنجاح. وأماط المؤاف اللثام عن ظلام الحياة الاجتماعية وقدم 
مرثاة مفجعة لمصير المجتمع الإقطاعى قاطبة بعد أن أصبح على شفير 
الاتهيار الكامل, 

ونجمت مأساة هذه الرواية عن وحشية وقسوة الحكم الإقطاعى الأيديولوجى الذى 
كان بمثابة خنجر موجه نحو الأبرياء من الشعب. ووجه داى جين؛ المعاصر لمؤلف 
الرواية تساو, لوما عنيفا فى نظريته الفلسفية للكونفوشيوسيين الجدد لأنهم 'يغتالون 
الشعب بواسطة مبادئهم": وقدم تساى احتجاجا عنيفا ضد هؤلاء الكونفوشيوسيين فى 
قالب فنى وإبداعى رائع. وقد عكست هذه الرواية روح التمرد والاحتجاج لدى مؤلفها 
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على العقيدة المزمنة القائلة بأن "الأدب من أجل تجسيد الطاى لدى كونفوشيوس". ومن 
جهة أخرى أبدى المؤلف إعجابه وتعاطفه الشديد مع أبطاله ويطلاته الذين شجبوا 
تعاليم الكونفوشيوسية الجديدة من "التخلص من الرغبات الإنسانية". كما كان المؤلف 
رائعا فى رسم شخصياته انطلاقا من طموحه الهادف إلى تبجيل الطبيعة الإنسانية 
والمشاعر الإنسانية بما يتوافق مع الأفكار التقدمية لتيار التنوير الرئيسى , ولذا تعد 
روايته - من المنظور الأدبى الفنى وليس من منظور النظرية الأدبية- نتاجا جسد 
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الأفكار الأدبية التقدمية منذ أوار أسرة منغ . 
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ا جزء الرابع 


الفكر الصينى فى العصر الحديث 


موجز عن أحوال امجتمع والأيديولوجية فى الصين 


فى العصر الحديث 


اندلعت حرب الأفيون فى عام 184٠‏ عندما قامت البوارج الحربية للرأسمالية 
البريطانية بفتح أبواب الإمبراطورية الإقطاعية الصينية المنعزلة عن العالم والتى تحجم 
عن الاضطلاع بالتقدم على مصراعيها كسرا وكرها منها. وتدل هذه الحرب على بداية 
التاريخ الحديث فى الصين. كما تعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ الأيديولوجية 
الصينية فى العصر الحديث. ومن ذلك الحين فصاعداء تتحول الصمين رويدا رويدا من 
مجتمع إقطاعى عتيق إلى مجتمع شبه إقطاعى وشبه مستعمر . 

وفى العصور القديمة والوسطى قدمت الصين للحضارة البشرية إنجازات رائعة 
ومشرقة تبهر الأبصار حيث كانت موغلة فى القدم وتمتاز بالثراء والوفرة ولم يسبق لها 
مثيل فى التاريخ العالمى. ولكن الثقافة والعلوم فى الصين بدأت تتقهقر إلى الخلف 
وتنئى عن المستوى العلمى المتقدم فى العالم بعد أن بدأ عصر النهضة فى الغرب فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكان ذلك نتيجة تطور أساليب الإنتاج 
الرأسمالى فى الدول الغربية المتقدمة آنئذ. ومع زيادة متطلبات هذا الإنتاج ظهرت 
العلوم والتقنيات الفنية الحديثة, ناهيك عن الأيديواوجيا والثقافة التى تتلاءم معها. ولكن 
طرائق الإنتاج الإقطاعى البالية فى الصين عجزت عن دفع تطور العلوم والتقنيات 
الحديثة إلى الأمام» كما لم تستطع إطلاقا السلطة السياسية الفاسدة شبه الإقطاعية 
وشبه المستعمرة الاضطلاع بمهمة مواكبة التقدم العالمى والتفوق عليه. إن التخلف 
يعنى الإهانة, وتعرضت الصين للاضطهاد والتعسف من جاني الاستعمار. وفى غضون 
ماكة سنة عجاف منذ حرب الأفيون, تكاليت جميع الدول الاستعمارية - تقريبا - كبرى 
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أو صغرى على احتلال الصين: وأجبرت الأخيرة فى كل حرب - عدا حرب المقاومة 
الصينية ضد الفزى اليابانى- ذاقت فيها مرارة الهزيمة على إبرام المعاهدات التى 
تمس سيادة البلاد وتجرح كرامة الآمة. 

وفى مطالع القرن التاسع عشرء قام جاليلو )١1145-1574(‏ بوضع الأساس 
التجريبى لعلم الميكانيكا الكلاسيكى الحديث؛ ثم أكمل بعده نيوتن -1١145(‏ /ا5/ا١)‏ 
الصياغة النظرية لهذا العلم؛ ويعد ذلك أهم إنجاز شهدته العلوم الحديثة» ولكن الصين 
لم تعرفه بصورة كاملة نسبيا إلا قى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد مرور 
قرتين كاملين من اكتشافه فى الغرب. ولم تكن الصين متخلفة فى هذا المجال لمدة قرنين 
فحسب. بل عندما دخلت العصر الحديث حتى أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف 
الصين وأوساط المأقفين فيها ثمة شيئًا عن أهم الإنجازات العلمية قى ذلك العصر 
الذى شهد مجموعة من النظريات المهمة فى حقب القرن التاسع عشر مثل: نظرية 
الخلايا فى الثلاثينيات: وقانون تحول الطاقة فى الأربعينيات» ونظرية التطور البيولوجى 
فى الخمسينيات» وتحليل الطيف وندبإادهم «دمامهم5 756 والتجارب الوراثية وقانون 
الدورى للعناصر فى الستينيات؛ وأبحاث الفضاء المقوس ونظرية المجموعات فى 
السبعينيات 5منه:6 زه ه75 786, واكتشاف الجراثيم والمكرويات فى الثمانينيات, 
واكتشاف العناصر المشعة 5ذأ«وديعاع ه16اع830102 وقياس الشحنات الكهريائية الطليقة 
فى التسعينيات, فضلا عن العديد من الإسهامات والإنجازات المهمة العلمية فى ذلك 
الحين. واستغل الرجعيون فى داخل الصين وخارجها الاستبدادية الثقافية وسياسة 
إعاقة التقدم وانتشار المعرقة وفرضوا حصارا على الشعب الصينى وسلبوه حق 
المشاركة فى التقدم العلمى الحديث وتقديم إنجازات هائلة البشرية. وقد أعاقت علاقات 
الإنتاج الفاسدة فى العصر الإقطاعى تطور القوة الإنتاجية الاجتماعية وتطور العلوم 
والتقنيات فى الصين. إن افتقار الصين إلى الثورة العلمية جعل الرأسمالية الصينية 
والثقافة الديمقراطية البرجوازية يتقهقران إلى الخلف ولم يشهدا تطورًا مزدهرًً. 

وتزامن ذلك مع نجاح الدول الغربية فى تأسيس دول رأسمالية حديثة. وكانت 
العلوم والصناعات الحديثة فيها أساسا ماديا لفزى الصين. ودفع ذلك المثقفين 
التقدميين فى الصين - فى هذه الحقبة التاريخية - إلى البحث عن أسباب وحقائق 
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إنقاذ البلاد والشعب من الغربء وإذا تطلعوا إلى الدراسة من القرب حتى تصيم 
بلادهم قوية وتنهض من كبوتهاء وسعوا إلى تغيير أوضاعهم المتخلفة ويشمل ذلك تغيير 
النظام الاجتماعى المتخلف القائم آنذاك. ولكن علماء الغرب آنذاك دخلوا مرحلة تاريخية 
شهدت -كما ذكر لينين- تحالفهم مع القوى الرجعية فى الصينء وحدد ذلك ملام 
التاريخ الحديث فى الصين (ويشمل ذلك التاريخ الفكرى أيضا) ومضمونه الأساسى 
ناوا الاستعمان ومقازضة الإقطاغية, 

دوقن خنوة الأخوال التارتفية التديدة دواعت عركتمن التعفويهن داكل ازيقة 
المعسكر الإقطاعى الصينى الذين يتحلون بالعقول المستئيرة والإحساس الواقعى القوى 
والذين أدركوا يوعى موضوع العصر الحديث من أن: الصين تواجه الأوضاع العالمية 
الجديدة: ويحتم ذلك عليها بذل قصارى جهدها لمعرفة العالم ودمج نقسها فى مصاف 
الدول الحديثة. ولكن ونظرا لأن هؤلاء المثقفين تربطهم أواصر دم ووشائج قرابة عميقة 
مع النفوذ الإقطاعى ؛ لذا كان من العسير عليهم أن يدعوا إلى قيام ثورة ديمقراطية 
شاملة بشكل أكبر. وفى غضون نصف قرن كان الكرى يداعب أجقانهم فى البداية: ثم 
ذهو بون مكرايد :إلى تطووو الفاذقات الراسعاليةوقامو) بالذعانة لكتمية التجدين 
والإصلاح أكثر فآكثر بهدف تحقيق ثراء البلاد وتقويتهاء وكانوا يختلفون عن الرجعيين 
فى ذاخل الصين وخارجها وقتكذ. وتفسك المكابرون فى الباظل يجفة الإقطاع الهامدة, 
نينم حاول الاستعمان (مضاعة الشتون الأمسية) مويل الى إلى مبتعرة خاضة 
بهم. وفى الوقت نفسه؛ علق المثقفون التقدميون المذكورون أعلاه آمالاً كبارًا على تغيير 
الصين حتى تصيع نولة حديقة تنهم بالكراء والقوة والاستقلال. وكان الصبراع الذى 
شهدته الساحة الأيديولوجية والثقافية فى الصين عبر التاريخ الحديث كله عبارة عن 
صراع بين الثقافة الجديدة للطبقة البرجوازية والثقافة القديمة للطبقة الإقطاعية بصورة 
أساسية. وعلى الإجمال نستطيع القول بأن ذلك كان بمثابة صرا ع بين التعلّم الغربى 
والتعلّم الصينى أو بين التعلّم الجديد والتعلّم القديم. وفى الواقع؛ أن التيار الفكرى 
الرقيسى في الحضون العديثة يما من الرواد الاوائلمكلة ل تدهشو يفوتم كن 
- جين ووى يوان فى حقبتى الأريعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشرء ومرورا 
برواد مدرسة التعلّم الجديد المبكرة مثل: قواسونغ تاى؛ فيتغ قوى فين» وشيه فى تشينمغ: 
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و ماجيان تشونغ؛ و تشينغ قوان ينبغ فى حقب الستينيات» والسبعينيات والثمانينيات, 
وأخيرا رواد حركة الإصلاحيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر مظل: كانغ يوى وى؛ 
و ليانغ تشى تشاو و تانغ سى تونغ» و يان فى - فإن ذلك التيار يجب دراسته من 
منظورين هما: على الصعيد السياسى ويصفتهم من المصلحين عارضوا بشدة ثورة 
الجماهيرء وحبذوا أن تضطع الديكتاتورية المستنيرة بالإصلاح لأنهم كانوا يعتمدون 
على الحكم الإقطاعى. أما على الصعيد الثقافى؛ فكانوا يتطون بأقكار التحرر, 
والسعى فى الغرب وراء البحث عن حقيقة إنقاذ الشعب والبلاد. ولكنهم لم يستطيعوا 
تقديم نظرية حول المعرفة الصحيحة للتناقضات فى العصر تتناسب مع الممستوى 
العلمى المتخلف فى الصينء وتتلاعم مع الطبقة الواهية الخائرة التى ينتمون إليهاء ومن 
ثم لم يتمكنوا أيضا من الاضطلاع بمهمة انتشال الصين من وهدة الفقر والتأخر. 

وكان الوضع داخل صفوف جماهير الشعب مختلفًا تماما. ففى خمسينيات 
وستينيات القرن التاسع اندلعت حركة تايبينغ 1614 وماماة7 التى تعد انتفاضة 
فلاحية عارمة فى التاريخ الصينى واجتاح لهيبها معظم أصقاع الصينء ووجهت طعنة 
نجلاء وهزت أركان النظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية الآسنة قليا وقاليا, 
ولكن كان من المستحيل أن توجد آنذاك أفكار تقدمية صائبة وصحيحة وجبهة سياسية. 
وإذا منيت هذه الحركة بالفشل فى نهاية المطاف, ثم اندلعت حركة نيان 2دالاالمسلحة 
فى سبعينيات القرن ذاته. وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر شهدت كافة أرجاء البلاد 
اندلاع الحركات المناوئة للدين الأجنبى الواحدة تلى الأخرى. أما فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر شهدت حركة يى خه توان .103 18! آلا وعلى الرغم من أن تلك الحركات 
استخدمت الأساليب المتخلفة وأخذت القوى الرجعية الداخلية والخارجية بخناقهاء لكنها 
قدمت مساهمات هائلة للثورة الديمقراطية القديمة فى الصين ولم تستطع أى قوة 
رجعية أن تطمس معالمها. كما أن تلك الحركات وجهت ضرية قاصمة للحكم الرجعى 
داخل أروقة السلطة الإقطاعية وحطمت أضغاث أحلام الاستعمار الذى حاول عبثا 
اقتسام أراضى الصين؛ فضلا عن أنها دفعت إلى الأمام تعاظم الحركة الثورية 
الديمقراطية للطبقة اليرجوازية يزعامة صن - يات - صن صن5غهلا-من5 , 
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وفى العقد الأول من القرن العشرين؛ الذى يشمل المرحلة التاريخية التى تمتد من 
اندلاع حركة يى خه توان إلى قيام ثورة :151١‏ وصلت الثورة الديمقراطية القديمة 
بقيادة الطبقة البرجوازية إلى المد الثورى المتعاظم. وكان تأئسيس التحالف الثورى 
الصينى فى عام 11٠00‏ دليلا على أن البرجوازية الصينية قد كونت الحزب السياسى 
الخاص بها وتضطلع ببرنامج سياسى رسمى وشامل. وعندما قامت ثورة ١51١‏ 
أطاحت بالنظام السياسى الديكتاتورى الإقطاعى الذى استمر ألفى سنة ونيفا فى 
نهاية المطاف. ولكن البرجوازية الصينية كانت تعانى من الضعف والوهنء وعجزت عن 
الاضطلاع بالمهمة التاريخية من قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية المناوئة للإقطاع 
والاستعمار إلى النهاية. وعلى الرغم من أن ثورة 19١١‏ وضعت نهاية للسلطة 
السياسية الاستبدادية: لكنها لم تضع نهاية للحكم الاستعمارى والإقطاعى فى الصين 
حيث تمكنت قط من الإطاحة بآخر الأباطرة. ويعد انقضاء ثمانى سنوات وياندلاع 
حركة ع مايى عام 1115 دخلت الثورة الديمقراطية البرجوازية فى الصين مرحلة 
تاريخية جديدة شهدت تحول الثورة الديمقراطية القديمة ودخولها مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ورفعت حركة 5 مايى ١914‏ شعار "العلم' و"الديمقراطية' حتى 
تمكنت من دفع الثورة الصينية إلى المد الثورى المتعاظم من مناوأة الاستعمار 
ومعارضة الإقطاعية بصورة كاملة. وقامت الحركة الثقافية الجديدة فى مرحلة 4 مايى 
6 بنشر الماركسية فى الصين: ويدأ الشعب الصينى يتحلى بالأفكار الاسترشادية 
الصحيحة: ومنذ ذلك الحين فصاعدًا دخلت الثورة الصينية مرحلة جديدة. 

وفى الصفحات التالية سنقدم استعراضا موجزا - فى ضوء التسلسل الزمنى 
للأحداث فى العصر الحديث - عن تاريخ تغير وتطور الفكر الصينى فى ذلك العصر. 
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الباب العشرون 


الأفكار فى مرحلة حرب الأفيون 
وثورة تايبينغ / 


المبحث الأول 


الالجّاهات الفكرية أثناء حرب الأفيون 


كان السواد الأعظم من المثقفين الصينيين فى الفترة من أواخر القرن الثامن 
عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر لا يتجاسرون على الاهتمام بالحياة الواقعية 
وتواروا عن الأنظار» وابتعدوا عن حقيقة الصراع تحت وطأة القمع المتفشى فى البلاد 
من جانب السلطة الإمبراطورية واضطهاد الديكتاتورية الثقافية الإقطاعية, وانكبوا على 
كومة بالية من الكتب القديمة الكلاسيكية؛ وأفضى ذلك إلى ما يطلق عليه تعلّم 
هان أو دراسة النصوص القديمة أثناء حكم الإمبراطور تشيان لونغ ودها مهنه 
)١1744-1995(‏ ىجيا تشينغ .)18411-١11/45(‏ وانتشر هذا الأسلوب من الدراسة 
لفترة وجيزة فى ذلك الحين. ولكن مع دخول التاريخ الصينى إلى العصر الحديث: 
أصيح جليا أن هذا الأسلوب من الدراسة والتعلَّم والذى ينأى عن الحقائق لم يستطع 
أن يتوافق مع الأحوال التاريخية الجديدة التى اتسمت بالقلاقل والاضطرابات فى 
داخل البلاد. ويرزت كوكية من المثقفين من داخل صفوف أهل الفكر ذاقامهواناعاما 
الإقطاعيين الذين شعروا بعمق بنيض العصر الذى يعيشون فيه وتجاسروا على 
مواجهة الظلام الاجتماعى والسياسى والإقطاعى: وأعريوا عن امتعاضهم إزاء 
الإحجام عن التقدم جراء الأيديولوجية الأكاديمية التقليدية, وجسدوا تطلعاتهم وآمالهم 
فى التغيير والتقدم صوب الحقائق والوقائع. وعلى هذا النحو؛ بدأ النظام الأكاديمى فى 
فترتى تشيان لونغ وجياتشينغ الانصراف عن مساره السابق؛ كما ظهر تيار الاهتمام 
بالتعلّم الأكاديمى من أجل تحسين الحياة الاجتماعية والسياسية فى مجابهة الأسلوب 
الأكاديمى من دراسة النصوص القديمة ونقدها. وكان من أبرز رواد هذا التيار: لين 
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قسه شى نالاء2 «قاءى ونم تسى جين 2060 21 وده6» و وى يوان .0ددل نالا ويمثل 
هؤلاء الرواد المفكرين من ذوى الفكر المستنير الذين انبثقوا من صفوف أهل الفكر 
الإقطاعيين والذين عارضوا الأيديولوجية التقليدية للطبقة الأرستقراطية؛ كما يعتبرون 
طلائع التعلّم الحديث فى الصين فى العصر الحديث. 

وك لين تسه شى (18600-11780) فى فوتشى بمقاطعة فوجيان #دازدت: كان حاكما 
لدينة كانتون 035:00 تحت قيادة القوات المسلحة الصينية أثناء اندلاع حرب الأفيون, 
كما كان رمرًا للمقاومة الباسلة آنذاك» وفى الوقت نفسه كان من المثقفين الأوائل الذين 
تمتعوا بالرؤى الواسعة والبصيرة النافذة فى معرفة أحوال العالم فى العصر الحديث. 
وتترك:رؤاء وتفولك من التقق الحيق لدراشة التضوض القدينة الى الآفاق الواسيعة 
للعالم الواقعى: واهتم بدراسة تاريخ الدول الأجنبية وأحوالهاء وذلك انطلاقا من ضرورة 
مقاومة الفزاة الأجانب: وكان أول من بذل جهودًا جادة ومنظمة فى العصر الحديث 
لدراسة الدول الأجنبية؛ واضطلع بتاليف كتابه الشهير "حول تسجيل أربع قارات". 
ومنذ أن أخذ لين بزمام المبادرة وسار على دربه الأيديولوجى الجديد» تحرر لفيف كبير 
من المأقفين التقدميين تدريجيا حيث تحررت أفكارهم من النصوص الكلاسيكية القديمة 
اليالية وانتقلت إلى الآفاق الرحبة للعالم الواقعى؛ ناهيك عن معرفتهم لبلادهم ومكانتها 
فى العالم رويدا رويدا. وتعتير معرفة العالم ومعرفته الذات بمثابة الخطوة الأولى فى 
التحرر الأيديوا لوجى الصينى 108108أ0306ع لددأوهامع0! 651035 فى العصر الحديث. 

ولد قونغ تسى جين )18441-١0/937(‏ فى هانتشى بمقاطعة تشجيانغ؛ وانحدر من 
أسرة بيروقراطية؛ وتولى العديد من المناصب القيادية, ولكنه لم يتمتع بالنفوذ والسلطة, 
: وكان أصغر من لين تسه شى بثمانى سنوات» ولقى حتفه أثناء حرب الأفيون: وتركزت 
نشاطاته فى مرحلة ما قبل هذه الحرب. ويعتبر قونغ فى العديد من المجالات من أوائل 
المفكرين الذين تبوأوا مكانة مرموقة فى العصر الحديثء وفى الوقت نفسه كان أدييا 
مشهورا وشاعرا مرموقاء وجسدت قصائده الشعرية المشهورة إحساسه العميق 
بالسخط تجاه الحقيقة الاجتماعية وتطلعه نحى مستقيل أكثر إشراقا. ولا ريب أن قونغ 
يستحق أن يكون فى طليعة الرواد الذين فتحوا أفاقا جديدة للفكر الجديد فى عصر 
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جديد. وحول الدور التاريخى الذى قام به قونغ ذكر ليانغ تشى تشاى 6530 01 ومدتا 
أن: '"قونغ اضطلع بزمام المبادرة فى العقود الأخيرة وجعل المفكرين يغيرون بؤرة 
تعلّمهم وأصبحت تتمحور على المناقشة الحيوية للشئون الجارية فى العالم من خلال 
دراسة التاريغ وتقصى حقائق الماضى. ويدأ التاريخ التحول من العصور الوسطى إلى 
العصر الحديث: ويالمثل تحول تعلّم وفكر المثقفين من العضون الوسطى إلى العصر 
الحديث. وكانت كتابات قونغ بمثابة الحد الفاصل فى هذا التحول التاريخى؛ وأثرت 
[فكانه واعيالة :> يوصتفه أدييا بادذر - فى الأوساط الفكرية فى أواخر أسرة تشينعٌ - 
ولاسيما مدرسة التعلّم الجديد- تأثيرا بالغا. 


وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشرء التزم كل من: تشوانغ تسون يو 
دلا نات 200309 ى ليى فينغ لى ندا و50 انا فى تشانغتشوء و سونغ شيانْمٌ فين ومه5 
ومع ومدالا فى صوتشى بدراسة تعاليم مدرسة قونغ -يانغ من جديد فى أسرة هان» 
وقدموا وأضافوا أفكارًا جديدة مستقاة من تقاليد مدرسة النص الجديدء ويحثوا - فى 
مجال دراسة الكلاسيكيات القديمة - عن المعانى العميقة والكلمات الدقيقة؛ ويعنى ذلك 
البحث عن التعاليم المقصورة على فئة معينة من الكلاسيكيات الكوتفوشيوسية خارج 
نطاق إبداعات وتعليقات مدرسة النص القديم. وفى صدر شبابه تعلم قونغ داخل أروقة 
هذه المدرسة التى منحته أسلويا جاهزا مكنه من التعبير عن أفكاره فى معارضة 
أسلوب دراسة النصوص القديمة فى مدرسة هانء؛ وأسلوب التأمل لدى مدرسة سونْم. 
واتخذ قونغ الشكل القديم القائل بأن "النظرية غريبة وشاذة للغاية" سلاها لنقد 
الحقائق السياسية والاجتماعية فى عصره. وفى الوقت نفسه. لم يكف عن المطالبة 
بالإاصلاح. وكانت أشعاره ومقالاته تفص بالقوة والحيوية والأسلوب الرائع ومنحت 
مجالا جديدا للفكر متحررا من مدرستى هان وسونغ؛ مما أيقظ عقول المثقفين 
التقدميين من سباتها فى أواخر أسرة تشينغ. ونستشهد مرة أخرى بكلمات ليان تشى 
تشاى التى جاء فيها: "عندما نتحدث عن فكرة حرية الفكر فى العصر الحديث؛ فإن 


أبرز شخصية تمثل هذه الفكرة - يلاشك - هى شخصية قونغ تشى جين. ومنذ البداية 
استحوذت شخصية قونغ على إعجاب جميع المثقفين فى العصر الحديث الذين سلطوا 
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دراسة النصوص القديمة بما يتناسب مع مدرسة هان. ولكن قونغ تتاول العديد من 
موضوعات الشئون الجارية فى عصره. كما كان الأسلوب الأديى السائد فى عصره هو 
الأسلوب الكلاسيكى لمدرسة تونغ تشينغ وموك 7009 ادواء5 التى كانت تقوم بتعيين 
الموظفين وتعتبرهم بمثابة أداة للتعبير عن العقيدة الأيديولوجية الكونفوشيوسية الجديدة 
بريادة الأخوين تشينغ وجوشى. ولكن قونغ نهض معارضا هذه العقيدة وقدم 
أسلويه الأدبى من خلال توظيف الشكل المسجوع فى كتابة المقال فى تعليقاته 
على الأحداث الجارية. 

وأماط قونغ - فى كتاباته وأعماله - اللثام عن الأزمة الاجتماعية الطاحنة وشجب 
الفساد السياسى الذى بلغ الذروة, وشعر شعور عميقًا بالهيكل الاجتماعى والسياسى 
للإقطاع الذى بدأ يتجه بسرعة صوب الانهيار والانحلال مما يؤدى إلى اندلاع 
"الاحتجاجات القوية من جانب قاطنى الجبال". كما قدم سلسلة من إجراءات الإصلاح 
على غرار إصلاحات وانة أنشى المصلح الشهير فى القرن الحادى عشرء فضلا عن 
إعداده نظام التوزيع الرسمى للأراضى الزراعية فى محاولة لتخفيف حدة التناقض 
الحاد بين الفقراء والأغنياءء ولكن كان ذلك مجرد رؤاه وأفكاره التى تفتقر إلى الممارسة 
العملية وغير ذى جدوى إطلاقا فى ذلك الحين. فقد كان قونغ لا يفكر فى الإطاحة 
بالنظام الإقطاعى والسلطة السياسية الإقطاعية, ولم يفكر أيضا فى قبول ظهور 
الرأسمالية؛ وتبلورت إسهامات أفكاره التاريخية بصورة أساسية فى حقيقة انتقاده 
لظلام المجتمع الآيل للسقوط؛ وكان أول من سلط الأضواء على قدوم عصر جديد. 

وكتب قونغ العديد من المقالات فى المجالات السياسية؛ والاجتماعية؛ والأكاديمية 
والأدبية» بيد أنها لم تشكل مجموعة من النظريات الفكرية الكاملة. وكان موققه 
السياسى الرئيسى هى معاضدة الإصلاح. وعلى الرغم من أن رؤاه الاجتماعية 
والسياسية عارضت أفكار المثالية التقليدية من نظرية المبدأ الإلهى والطبيعة الإنسانية, 
لكن معارضته كانت غير قوية ومشوية بالمغزى السياسى والاجتماعى. وفى اللحظة 
الحاسمة التى شهدت أفول المجتمع الإقطاعى بلا رجعة آنذاك يذل المدافعون عن 
الإقطاع 515 اقلناء 706 قصارى جهدهم للدعاية لفكرة التقهقر التاريخى 
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انطلاقا من اعتقادهم بأن كل عصر يختلف عن الآخرء وحاولوا إعادة التاريخ إلى 
حظيرة الملكية المثالية الإقطاعية. وقدم قونغ أفكاره التاريخية التقدمية لمجابهة هذا 
التيار الفكرى التاريخى: حيث اعتقد أن التاريخ فى تقدم مستمر وكل حقبة تاريخية 
تتلوها دائما حقبة تاريخية أخرى جديدة: ويعد ذلك اتجاها حتميا. ويعد طرح أفكاره 
التاريخية التقدمية آنذاك إسهاما تاريخيا قيما فى التاريخ الفكرى, كما يعتبر بمثابة 
الأساس النظرى لدعوته لإجراء إصلاح سياسى واجتماعى. ولكن الأفكار التاريخية 
التقدمية التى قام بنشرها لم تمس -مثل إصلاحاته- أساس النظام الإقطاعى ولم 
تتجاوز نطاق هذا النظام. وفى أخريات حياته القصيرة,. استحوذ على قونغ شعور 
الارتباك والحيرة» ومال نحو البوذية بشكل أكبر هرويا من الحقيقة التى عجز عن 
التعامل معها . 

أما وى يوان )١1401-11/54(‏ فقد ولد فى شاو يانغ فى مقاطعة خونان؛ وانحدر 
من أسرة إقطاعية؛ وكان صديقا حميما للمفكر قونغ تسى جين ولذا ارتبط اسم كل 
منهما بالآخر "قونغ - وى" من قيل المفكرين المعاصرين لهما. كان وى مساعدا لهيئة 
الموظفين أثناء حكم تاو شى ولين تسه شى اللذين يعتبران من الحكام المشهورين فى 
عصره. وذاعت شهرته فى الآفاق لدراسة "التعلّم العملى' وجمعت أعماله بعنوان 
"كتابات من قاعة قى وى". وفى الوقت نفسه كان مؤرخا ومفكرا مشهوراً", وتداولت 
أعماله على نطاق واسع مثل: "سجل الحملات الإمبراطورية" و"سجل الدول الأجنبية" 
وجوه تعاليع لاوتني' . 

واضطلع وى يوان بالأنشطة بعد فترة وجيزة من رحيل قونغ تسه جين» وشهد 
بنفسه حرب الأفيون كاملة؛ وشعر بالإحباط والمرارة من جراء الاضطرابات الداخلية 
والغزى الأجنبى» ودعا بإلحاح إلى القيام بالإصلاحات. وأشار إلى خطورة الأزمة 
الاجتماعية والقومية التى تحدق بالبلاد وقدم اقتراحا للاضطلاع بالإصلاحات الداخلية 
ومقاومة الاحتلال الأجنبى. وبات من الواضح أن الأساليب العتيقة للنظام الإقطاعى 
القديم لم تعد صالحة فى.العصر الجديد وأصبحت عاجزة عن التوافق مع الأوضاع 
الجديدة: ولذا دعا إلى الإصلاحات على نطاق واسع وذكر أنه: "لا توجد مؤسسة 
لا تعرف النقائص والعيوب لعدة قرون ولا يمكن أن تبقى جامدة دون أن تشهد ثمة 
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تغييرا إلى الأبد", وأعتقد أن الأشياء القديمة يجب أن تخضع للتغيير الشامل حتى 
تصبح أكثر ملاعة للشعب. ويعد ذلك أول نظرية يتم تقديمها وتدعى إلى إجراء الإصلاح 
0 الصين الحديث. وفى الوقت نفسه؛ جعلته حرب الأفيون يتأ تأثر 

يرا بالغا من جراء تخلف الصين فى مجال الثقافة العلمية؛ ولذا ا 
- للحاق بالعالم المتقدم ونبذ التمسك بالأساليب العتيقة حتى تتمتع الصين 
بموطئ قدم فى هذا العالم. ومن ثم رفع شعاره ومفاده: 'تعلّم مآثر الدول الأجنبية من 
أجل حماية أتفسنا ". ويعثى ذلك أنه يجب على الصين أن تتعلم الثقافة العلفية فن 
الغرب من أجل التصدى للغزاة الغربيين. ويعتبر ذلك أيضا أول نظرية تدعى إلى التعلّم 

من الغرب بصورة مباشرة فى تاريخ الصين الحديث. وكانت الأفكار تتحلى وقتئكذ 
بالمغزى الإيجابى من مناهضة الإقطاع, والتحرر الفكرى والحث على إحراز التقدم. 
ويعد وى يوان من أوائل مؤسسى مدرسة التعلّم الغريى فى الصين, وقدم إضافات 
جديدة على محتوى كتاب لين تسه شى '“سجل القارات الأريع' ليصبح "سجل الدول 
الأجنبية" الذى يعد أول كتاب يتناول المعارف فى العالم فى الصين الحديثة؛ وجسد 
التحول فى أفكار ورؤى المثقفين التقدميين . 

ونستطيع أن نقول بصورة أساسية أن وجهة نظر وى يوان تجاه العالم كانت 
مازالت مشالية ولم يخطر بياله أن يدعو إلى إجراء إصلاح رئيسى على النظام 
الإاقطاغي» وتصور ببساطة أن معضلة العصر الرئيسية التى تواجهها الصين وقتئذ 
يمكن حلها من خلال توسيع معارف الناس وتصحيح بعض الروابط الآسنة التقليدية 
على الصعيدين السياسى والاجتماعى. وشهدت هذه المشكلة الجوهرية أفكار المصلحين 
الصينيين فى العصر الحديث من قونغ تسه جين ووى يوان فى حرب الأفيون إلى كانغ 
يو وى 61//ا داه 30»ا وليانغ تشى تشياو فى حركة الإصلاح لعام 1854 والتى تنتمى 
إلى أصل واحد وتمسكوا بها داخل تيار أيديولوجى متواصل . 

ولكن أفكار وى يوان القلسفية تضمنت بعض العناصر المادية» ولاسيما عندما أكد 
الإصلاح الاجتماعى. ووجه وى سهامه صوب المشاكل الحقيقية وعالج بعض حقائق 
الأشياء الموضوعية واخترق القيود الأيديولوجية للنزعة المثالية, كما أكد أهمية التعلّم فى 
مجال المعرفة معارضا بذلك نظرية المعرفة لدى أصحاب النزعة المثالية الذين كانوا. 
يعتقدون أن المعرفة فطرية لدى الإنسان. وطرح وى نظريته فى مجال المعرفة ومؤداها 
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أن: "الإنسان يحصل على المعرفة من خلال تجاريه وخبراته فقط. ويعرف الصعاب من 
خلال ممارساته العملية". وتعد هذه النظرية قيمة فى إقرارها واعترافها بأهمية 
الممارسة العملية فى مجال المعرفة وتتسق مع أفكار صاحبها القائلة بأن التعلّم يجب 
أن يهدف إلى الممارسة العملية من أجل تحسين العالم الواقعى» وعارض الأوهام 
والدراسة العقيمة لدى مدرستى هان وسونغء وأيد -فى المجال الثقاقى- التعلم من 
الغرب» وبحض التجهيلية 115+ وهى نزعة إعاقة التقدم وانتشار المعرفة فى المجتمع . 

واستخدم وى يوان -على غرار قوتغ تسه جين - أفكاره التاريخية التقدمية 
كسلاح أيديولوجى لمجابهة حكم الفكر الكونفوشيوسى الجديد حيث أضفى 
الكونفوشيوسيون الجدد الطابع المثالى على القدماء وأكدوا وجهة النظر القائلة بالتقهقر 
التاريخى ل(ه:دانا أه ندهانا و/اأدوع:وه:ا86: وأن كل جيل يتقهقر إلى الخلف عن سايقه, 
وحاولوا إعاقة التقدم التاريخى. ولكن وى يوان أكد بالبراهين أن العصور اللاحقة فى 
التاريخ البشرى أكثر تقدما عن العصور المنصرمة؛ ويعد هذا التقدم اتجاها تاريخيا 
حتمياء ولا يستطيع أى إنسان أو قديس إعاقته. وترتبط هذه الأفكار بالحقائق آنذاك 
وتدل على أن الصين لم تستطع البقاء فى مكانها السابق دون ثمة تغيير أو تطور, 
ويجب عليها الاضطلاع بالتطور والتقدم باطراد؛ ويعد ذلك مطلبا تاريخيا حتميا فى حد 
ذاته. وكانت أفكار وى يوان التقدمية - مثل أفكار قونغ تسه جين - مبتورة وناقصة, 
ولم تخترق إطلاقا حدود النظام الإقطاعى؛ مما جعل نظرية وى تفص بنقاط الضعف 
والنقائصء وتعرضت أيديولوجيته فى أخريات حياته -مثل قونغ تسه جين أيضا- 
للاضمحلال والتدهور أكثر فاكثرء وبحث فى نهاية المطاف عن ملاذ له داخل أروقة 
البوذية. وقد أثبتت الشواهد التاريخية أن أيديولوجية الإصلاح فى الصين الحديثة 
أصبحت حجر الزاوية فى سبيل التقدم. 

ونستطيع أن ندرك - من خلال أفكار الشخصيات البارزة المذكورة أنفا- بعض 
حقائق الأيديولوجية فى التاريخ الصينى الحديث منذ بداية حرب الأفيون . 


وكما أشار ماركس إلى أنه: 'قيما يبدو أن الشىء الغريب جد أن الأفيون لم يؤد - 
إلى الثُعاس والتنويم» بل على العكس اضطلع بدور اليقظة" (انظر: "الأعمال الكاملة 
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لماركس وإنجلن" - المجلد ,١6‏ ص 055) أن الأفيون لم يقم - قط - بإيقاظ المثقفين 
الأعظم من طبقة المزارعين الذين يشكلون أساس المجتمع الصينى؛ ويمون الغالبية 
العظمى من السكان فى الصين. 
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المبحث الثانى 
الأفكار الثورية لحركة تايبينغ 


تعتبر حركة تايبينغ 0606:ه+هاة ومامضه7 آخر وأعظم الانتفاضات الفلاحية المتعددة 
التى شهدها تاريخ المجتمع الإقطاعى الطؤيل جدًا فى الصين. وقد منيت هذه الحركة - 
مثل سائر الانتفاضات الفلاحية السابقة - بالفشل ووصلت إلى نهايتها فى نهاية 
المطاف. ولكنها وجهت ضرية قاصمة للسلطة السياسية الإقطاعية: وقوضت أركان 
وأساس الحكم الإقطاعى بقوة. ولذلك لم تنهض أسرة تشينغ من كبوتها منذ ذلك 
الحين» واندثرت اندثارا نهائيا وقاطعا وعجزت عن إتقاذ نفسها بعد أن ارتكست فى 
كبوتها وسقطتها ولم تستطع النهوض مرة أخرى. 

إن الهزيمة فى حرب الأفيون وما ترتب عليها من توقيع معاهدة نانكين ودامدنة 
6311 التى مست سيادة البلاد وجرحت كرامة الأمة؛ دفع الصين إلى بثر سحيق من 
المعاناة والآلام, وأدى إلى تفاقم حدة التناقض الاجتماعى والطبقى بشكل أكير. وإغراق 
الأسواق بالسلع الرأسمالية الغربية سبب إفلاس الصناعات اليدوية فى الأرياق 
الصينية» وفتح الموانئ أمام التجارة الأجنبية قضى على الصناعات التقليدية والأنشطة 
التجارية: وأقضى إلى بطالة عدد كبير من العاملين فى مجال النقل والشحن. وعجلت 
الاضطرابات الاجتماعية بتفاقم خطورة ظاهرة ضم الأراضى أكثر فأكثر. والآن قد 
أصيحت الظروف مواتية لهبوب رياح الثورة العارمة لتطهير المجتمع القديم من الفسادء 
وانطلقت شرارة الانتفاضة الفلاحية الكبرى أولا فى قوانفشى 21و62 قى عام ١8601١‏ 
واجتاحت معظم أصقاع الصين مثل الإعصار المدمر. وبدأ جيش تابينيغ مدعوما بقوة 
الدفع الثورية من قوانغشى ى قوانغدونغ الاندفاع نحى مقاطعة خونان, ثم احتل ووهان 
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التى كانت الحصن الحصين فى أواسط وادى نهر اليانجتسى؛ وتقدم على طول هذا 
النهر واحتل مدينة نانكين والتى أصبحت فى التى عاصمة حكم تايبينغ الجديد. كما 
تقدمت مجموعة من طليعة جيش تابينغ إلى ضواحى مدينة تيانجين على بعد مائة كيلى 
متر من العاصمة الإمبراطورية بكين. 

كان هونغ شيو تشوان مه دالا وده!ا ( 1815-1415) قائَدًا لثورة تابينغ, 
وانبثق من أسرة فلاحية فى قوانفدونغ. وقدم هونغ نظريته فى عباءة الدين مثل 
الانتفاضات الفلاحية التى اندلعت فى القرون الوسطى واضضطرت إلى ارتداء عباءة 
الدين لأنها كانت تفتقر إلى التظرية الاسترشادية التقدمية. ويتعين علينا إجراء تقييم 
ضائتن اللدور الذى اهكالع به النيق فى هذا الفمدد: كما يحي عليكا مغرفة مافدة 
المصالح التى توارت تحت عباءة الدين؛ فمنذ مطالع القرن التاسع عشر بدأ تداول 
الترجمة الصينية للكتاب المقدس هزمن8 نزاما] 86 وغيرها من الكتيبات والمنشورات 
المسيحية الأخرى فى بعض المناطق الساحلية فى الصين. وقبل اتدلاع انتفاضته 
المسلحة, اطلع هونغ على كتيب مسيحى بعنوان: “كلمات صائية تقدم النصيحة فى 
الحياة" واقتبس منه بعناية بعض المقتطفات بهدف الترويج لأفكاره الدينية: ثم ما ليث 
أن أسس “جمعية عبادة الإله'. وفى الفترة من 105-١440‏ كتب هونغ ثلاثة كتب 
دينية - سياسية اتصفت بمبادئ المساواة فى المسيحية الأصلية واستخدم فيها لغة 
الترويج والدعاية من "التنوير والاستنارة" قائلا إن: "جماهير الشعب هى أطفال تنتمى 
لإإله الواحد» والبشر يعتبرون أخوة وأخوات ويجب أن يكونوا "عائلة واحدة" فى العالم: 
يتقاسمون الملبس والماكل" ولكن "الحكام الإقطاعيين يعتبرون" أشرارًا وطغاة". وحث 
على الاتحاد بغرض مقاومتهم ودحرهم وإقامة مجتمع مشالى ينعم بالأمن والسلم. 
وحظيت أفكاره هذه بالتأييد من جانب جماهير الشعب لأنها جسدت مطلبها البسيط 
من مناوأة الإقطاعية. 

إن التخلص من قمع الطبقة الحاكمة الإقطاعية لا يتطلب الاضطلاع بالأنشطة 
الثورية المسلحة فحسبء بل يحتاج أيضا إلى سحق القيود الفكرية الجاثمة على صدر 
الششعب من جانب هذه الطبقة؛ ويعنى ذلك أن الأمر بات فى حاجة إلى نظرية ثورية 
وكان النقد الثورى للنظام القائم آنذاك يعد جزءًا جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
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الحركة الثورية بأسرها. ونظرا لأن النظريات المناوئة للحكم الإقطاعى عبر العصور 
المتتالية جسدت بصورة جلواء معارضتها الشديدة لصنم كونفقوشيوس وتعاليمة:؛ لذا 
كان من المحتم أن توجه نظرية تايبينغ الثورية سهامها صوب كونفوشيوس وأفكاره 
وأعلن هونغ أن: "البحث عن أسباب الشرور والمفاسد التى ارتكبها الأشرار والطغاة 
يكمن فى تقائض وعيوب التعاليم الكونفوشيوسية". إن روح التمرد على القديس الأعظم 
عكست بوضوح الطبيعة الأيديولوجية لمعارضة الإقطاع ثورة تايبيتخ. 

ودعت ثورة تابينيغ الشعب إلى إبادة المجتمع القديم وتأسيس مجتمع جديد يحل 
نطله ويجان:الأفكان المثالثة البسيكلة للفزارفين. وقد ظهن تضميع هذا المجتفع الجديد 
فى الوكيحة المتيفية التى يديا جه الكورة والمعروفة باسم نظا الازكى السشارى”. 
وقدمت :هذه الوفيقة لواف الغاء التظام الإقطاعى لكي الأراضئ الخاضبة: و#وزيع 
الأراضى الزراعية على الشعب. وتنظيم صفوف الشعب وجعله يحيا حياة الجيش من 
التموين والإعاشة؛ وينعم بحياة قوامها "الزراعة المشتركة وتوحيد الملبسء والماكل 
الشكرك والإثفاق :| لسترف ولا بول محال يفكفر إلى عدم المشاراة#ؤلا يوه قز 
يعنوؤه الماكل وا للمس؟ رايهم الناس 'فلى كل مكان تمد اقنية المتعاءبالمسسساواة: 
وبالماكولات الشهية والملابس الجيدة" ونظرا لأن النظام الإقطاعى الكية الأراضى 
الخاصة كان أساس المجتمع الإقطاعىء لذلك رفعت ثورة تابينيغ من جديد شعار 
"المساواة فى توزيع الأراضى' للمفكر لى تسى تشينغ 60609 20 نا فى القرن.السايع 
فشن ؤقتت فقوا عروها علق نظام الأراخس الإقطاعى«ووركت هركة تابينيز 
تقاليد المزارعين الثورية» واعتمدت على برنامجها الثورى من “نظام الأرض الإلهى 
وأهابت الجماهير الفقيرة من المزارعين بالمشاركة فى الصقوف الثورية بكل قوتها 
وعزمهاء مما جعل هذه الثورة تشهد على حين غرة المد الثورى الغاضب الذى يتحلى 
بروح قادرة على قهر الجبال والأنهار. ولكن كما نعرف أن الأفكار الهادفة إلى تحقيق 
المساوأاة فى العصور الإقطاعية باعت بالفشل فى نهاية المطاف. وعلى أية حال؛ إن 
القوانين التى تُقذت كرها على الصعيد السياسى عجزت عن مقاومة القوانين ا موضوغية 
فى العالم الاذى فى التظيل الأخين:وتيى "نظام الأرقن الإلهى” لثورة كابوت إجراء 
توزيع الأراضى بالتساو على الشعب وتنظيمه فى صورة مؤسسة عسكرية (التى تعتير 
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الوحدة الأساسية ويطلق عليها 'ليانغ') تدعمها الخزانة العامة حسب نظام التموين 
والإعاشة فى الجيش وأبرز ذلك للعيان أفكار المساواة لدى صفار المزارعين» ولبى 
مطلب السواد الأعظم من المزارعين من الأراضى الزراعية بصورة مؤقتة: ولكنه لم 
يتلاعم مع القوانين الموضوعية للتطور التاريخىء ولذا كان من المستحيل أن يدوم ردحا 
طويلا. وإذا لم ترتكب ثورة تابينغ أخطاء الثورات السابقة التى قادت إلى الفشل فى 
حل المشكلة الأساسية الثورية المتعلقة بنظام توزيع الأراضى؛ إذن: يتعين على هذه 
الثورة أن تقدم مجموعة من الأفكار والنظريات الاسترشادية التى تتباين عن أفكار 
الثورات الفلاحية المنصرمة: وتكون أكثر مثالية وأكثر تقدماء ولكنها لم تستطع 
الاضطلاع بذلك ألبتة» ومن ثم منيت أيضا بالفشل الذريع فى نهاية المطاف مثل غيرها 
من الثورات الأخرى. إن مشكلة إقامة مجتمع رفيع المستوى يحل محل المجتمع القديم 
شهدت العديد من الشخصيات القيادية المهمة التى أسهمت فى إيجاد حل لهاء وكان 
أبرزهم: هونم رين قان 655 560 و00!! الذى عاصر المرحلة المتآخرة لثورة تابينغ . 

كان هونغ رين قان )1814-١455(‏ خالا غير وثيق القرابة بالمفكر الثورى هونغ 
شيو تشوان: انتقل من هونج كونج 9 و0ه! إلى نانكين للمشاركة فى الثورة فى عام 
65 عندما شهدت حركة تابينغ نكسات ماحقة. وفى عام ١8114‏ عندما سقطت نانكين 
عاصمة تابنيغ فى قبضة جيش أسرة تشينغ واحتلهاء وقع هونغ رين فى الأسر ولقى 
حتفه. مكث هونغ رين فى هونج كونج سنوات عدة, مما أتاح له فرصة سانحة 
للاحتكاك بالاتجاهات الأيديولوجية للرأسمالية فى مرحلتها المبكرة التى مكنته من 
إضافة عناصر جديدة إلى أيديولوجية ة ثورة تابينغ. .وفى عام ١8054‏ كتب هونغ أهم 
آثاره "المرشد الجديد للحكومة" (وفى العام نقفسه نشر داروين أهم أعماله 'فى أصل 
الأنوا ع" 5غأعهمة أن «أواء0 716 م0 ) الذى جسد بجلاء أفكاره السياسية, وعكس ذلك 
حقيقة مثقف ثورى يتطلع إلى التعلّم من الغرب فى ظل الأوضاع القائمة أنئذ. وفى 
كتابه انتقد هونغ الثقافة التقليدية الإقطاعية؛ وواجه الحقائق القائمة آنذاك. ٠‏ وقدم بعض 
الاقتراحات للإصلاح وتوطيد السلطة السياسية الثورية» فضلا عن تقديمه بعض 
الإجراءات ذات الطبيعة الرأسمالية مثل: حماية رأس المال الفردى: وتطوير صناعات 
التعدين 5 عنانم! ودامالة» وإقامة البنوك» وتنمية الصناعة والتجارة» وتطوير الاتصالات 
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وصناعة النقل, والتعلّم من الغرب العلوم والتقنيات الحديثة. ولكن هذه الإجراءات 
لم تخرج إلى حيز التنفيذ من جراء الفساد السياسى فى حكم تابينغ الذى عانى من 
الضعف والوهن بصورة خطيرة غداة الانقسامات الداخلية والهزائم العسكرية. 

ويعد أن اتخذ حكم تابينغ نانكين عاصمة له, فقد القوة الثورية التقدمية رويدا 
رويداء ولاسيما فى مرحلته المتأخرة حيث عانى من الصعويات والأزمات فى كافة أرجاء 
البلاد. وحوصر القادة داخل المدن المحاصرة وأصبحوا يفتقرون تماما إلى القوة التى 
تمكنهم من دفع الثورة إلى التيار الثورى المتواصل. وأخيراء منيت ثورة تابينغ العظيمة 
بالفشل جراء تكاتف القوى المعادية الرجعية داخليا وخارجيا . 

وتعد ثورة تابينغ مثالاً نموذجيا للثورات الفلاحية؛ ولذا من المحتم أن تتصف هذه 
الثورة بصورة أساسية بمميزات ونقائص كافة تلك الورات التى شهدتها الصين. 
ولا يتسع المقام فى هذا الكتاب لتناول الأسباب التى أدت إلى إخفاق ثورة تابينخ 
بالتفصيل ولكن ومن المنظور الأيديولوجى توجد نقطة أساسية يجب الإشارة إليها وشى 
أنه يتعين على الشعب الكادح أن يتحرر من ريقة الإقطاع ويعتمد - قط - على نضاله 
وكفاحه. ولا يمكن الاعتماد - إطلاقا - على إحسان وهبات الآلهة أو الأباطرة. 
ولا يجوز الاعتماد على النوايا الحسنة للأباطرة للاطاحة بالثيوقراطية (دولة خاضعة 
لحكم رجال الدين) لاءة:6ه156, كما لا يجوز الاعتماد على الإله أى رجال الدين للتخلص 
من الأباطرة. واندلاع الثورة يرتكز على توجيه وإرشادات النظرية الأيديولوجية العلمية. 
والنظرية الثورية الحقيقية من المحتم أن تكون مادية بمعنى أنها تجسد النظرية الواقعية 
الموضوعية. ومعرفة الحقيقة لا تكون إلا من خلال الممارسة العملية» ولا يمكن أن تعتمد 
على الإلهام السماوى. وفرض تصلب وتشنج التعاليم الدينية قيودا بصورة خطيرة على 
الأفكار الثورية والممارسة الثورية لدى الجماهير. كما قامت الخرافات الأيديولوجية 
بتخدير وإفساد العديد من الشخصيات القيادية لحركة تابينغ. وقد أثبت ذلك تاريخ هذه 
الحركة التى منيت بالإخفاق فى مرحلتها المتأخرة والتى قدمت -بصفتها آخر وأعظم 
ثورة فلاحية فى الصين - تلخيصا لتاريخ الانتفاضات الفلاحية:؛ ولكنها -فى الوقت 
تنفسه- كانت تغص بالمحدودية الخطيرة للثورات الفلاحية بصورة يتعذر اجتنابهاء 
وتضمنت المساواة والخرافات الدينية: والزهد «داهناءهىة: ونظام المراتب الاجتماعية 
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الفوقية الدقيق. ولم تستطع طبقة المزارعين إطلاقا تأسيس نظام سياسى اجتماعى 
جديد, ولذا لم يعرف مصير الثورة غير الإخفاق أى تأسيس سلطة إمبراطورية جديدة. 
وعلى الرغم من أن الخرافات الدينية تصبح وسيلة للدعاية بصورة مؤقتة فى ظل ظروف 
معينة ومحددة: بيد أنها من المستحيل أن تدوم ردحا طويلا لأنها تتنافى مع الحقائق. 
وعندما اتخرط هونغ شيى تشوان فى الثورة القلاحية ظفر بالنصر السريع:؛ ولكن عندما 
أصبح شخصا مناوئًا لمصالح الشعب والتيار التاريخى اتجه نحى الاندثار والانهيار 
باطراد؛ وكلما ذاق مرارة الهزيمة والإخفاق لجأ إلى معتقداته الدينية الذاتية» يخدع 
نفسه أناء ويضلل الشعب آنا آخر. إن قيود التشنج الفكرى لعلم اللاهوت أثرت تأثيرا 
بالغا وخطيرا فى حركة تابينغ. 

ومنيت بالفشل الانتفاضات الفلاحية التى اعتمدت على التعاليم الدينية من حركة 
تابينغ إلى حركة يى خه توان .)14٠١(‏ كما أخفقت جميع الحركات الإصلاحية التى 
اعتمنت على الأباطرة فنذ ظهور الازعة الإصلاحية من مرحلتها المبكزة إلى حركة 
الإصلاح فى عام 1444: وقاد ذلك بدوره إلى ظهور الثورة الديمقراطية للطبقة 
البرجوازية على المسرح التاريخى. 

وكان أعداء حركة تابينغ هم: الطبقة الحاكمة الإقطاعية فى داخل البلاد والغزاة 
الأجانب فى الخارج. وفى مجابهة الجماهير الثورية استخدم الأعداء فى الداخل 
والخارج وسيلتين هما: استخدام القوة المسلحة المناهضة للثورة لقمع الجماهير المؤازرة 
للثورة, وفى الوقت نفسه استخدام النظرية الأيديولوجية المعارضة للثورة لمجابهة 
النظرية الأيديولوجية الثورية. ومنذ أن بدأت حركة تابينغ تحاول القوة الغازية الغربية 
استخدام المسيحية كوسيلة للهجوم على هذه الحركة والتغلغل داخلهاء ولذلك حققت 
مآريها من السيطرة على الصين وتأسيس سلطة سياسية جديدة. ولكن حركة تابينغ 
جابهت الغزاة الأجانب» وحافظت على استقلال البلاد وسيادة أراضيها بصورة حازمة, 
وأحبطت مؤامرات هؤلاء الغزاة. ولكن لم يكن هناك سوى أسرة تشينغ الرجعية التى 
ارتمت فى أحضان المحتلين الأجانب بصورة مفضوحة وحاكت المؤامرات معهم 
واستفادت من قوتهم فى إخماد لهيب الثورة. وقد أصبح زينغ قوى فان مدع مل6 و0ه2 
مؤسس جناح الرجعيين فى التاريخ الحديث فى خضم العملية التى شهدت تدبير 
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المؤامرات بصورة مشتركة بين الرجعيين فى الداخل والخارج واستخدام المعتدين 
الأجانب الوسيلتين المذكورتين أعلاه فى قمع الثورة. 

ولد زينغ قوى فان )١14775-1411(‏ فى شيانغ شيانغ بمقاطعة خونان؛ وانحدر 
من أسرة إقطاعية؛ وعندما اندلعت حركة تايبنغ كان نائب وزين ثم تقاعد بصورة مؤقتة, 
واضطلع يتنظيم قوة مسلحة تضم أعضاء محليين فى مسقط رأسه يهدف قمع قوة 
تايبينغ. وعند مقارنته بالشخصيات المهمة من النخبة الحاكمة؛ كان زينغ يارزا وحاذقا 
فى خياتة الوطن فى سبيل المال والسلطة؛ وتدبير المؤامرات مع القوة المعتدية الأجنبية 
فى الداخل والخارج وأسس حلفا مسلحا مناهضا للثورة؛ كما كان حاذقا فى التضليل 
الفكرى والخداع؛ واختلق مذهبا طاويا زائقا. وفى صدر شيايه ادعى بأنه من 
الكونفوشيوسيين الجددء واعتبر نفسه أيضا من المريدين الخلصاء لمدرسة تونغ تشينغ» 
ويعد ذلك تجسيدًا للعقيدة الثقافية الإقطاعية. وفى عام 1604 عندما قاد جيش خونان 
فى مسقط رأسه أصدر بيانا تمحور على إقامة رابطة وثيقة بين الدفاع عن السلطة 
الامبراطورية والعقيدة الأيديولوجية. وعكس هذا البيان المرارة التى يشعر بها زينغ 
جراء تعرض الأيديولوجية الكونفوشيوسية للتهديد من جانب الثورة؛ وحث المفكرين 
والمثقفين الإقطاعيين على إنقاذ الأخلاق الاقطاعية (مينغ تشياو)؛ وأعلن أنه: "منذ 
العصور القديمة فى أسرتى تانغ ويى كان القديسون فى كل جيل يتمسكون بالتعاليم 
الأخلاقية ويعضدون العلاقات الإنسانية' ولكن "المتمردين من قوانغدونغ (يقصد جيش 
تايبنغ) انتحلوا التعاليم الأجنبية لتكريم اللوردات العسكرية؛ ولم يعد يسمح للمثقفين 
بمطالعة الكلاسيكيات الكونفوشيوسية: وعلى حين غرة تم القضاء على جميع أنواع 
الطقوس والأخلاق والكلاسيكيات والتعاليم. ويعد ذلك كارثة لأسرة تشينغ العظيمة, 
وانهيارا كاملاً للتعاليم الأخلاقية منذ تأسيسها منذ ألف عام ونيف ويقجر الدموع فى 
مآقى كونفوشيوس ومنشيوس تحت سطح الأرض. وهل من الجائز أن يجلس ال مثقفون 
وأهل الفكر فى هدوء ودعة على هامش الحياة ولا يبذلون جهدا لتحقيق إتجازات؟ إن 
شعار زينغ قوى فان لم يهدف إلى حماية السلطة السياسية الإقطاعية لأسرة تشينغ 
فحسبء بل يهدف إلى حماية النظام الأيديولوجى الإقطاعى والنظام الإقطاعى اللذين 
تأسسا منذ بضمع آلاف سنة. 
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إن حركة تايبينغ وصلت إلى نهايتها المشئومة: ولكن الأفكار الشورية التقليدية 
لم تندثرء بل ورثها المعسكر الثورى فى العصور اللاحقة ؛ ومن ناحية أخرى؛ لم تتوار 
الأفكار الرجعية التى كان يؤمن بها زينغ من على المسرح التاريخى بصورة تلقائية, 
واعتبرتها الأجيال المتعاقبة معيارا ونموذجا لأيديولوجيتها. إن المرحلة التاريخية التى 
شهدت الصراع المسلح قد أصبحت - مؤقتا - من أحداث الماضي؛ ولكن الصراع 
الأيديولوجى لم يتوقف ألبتة وتواصل دائما وأبدا. 
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الباب الحادى والعشرون 


الفكر الصينى 
فى سبعينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر 


المسبحث الأول 


ولادة مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المبكرة 


إن عملية دخول التاريخ الصينى للعصر الحديث تعد بمثابة عملية تحول للصين 
لتصبح شبه إقطاعية وشيه مستعمرة. وانيثق لفيف من الشخصيات التقدمية من داخل 
صفوف المثقفين الذين شعروا بنيض التحول والتغيير قى ذلك العصرء وطالبوا بأن 
الصين القديمة الضعيفة يتعين عليها أن تضطلع بالتغيير يما يساير الأحوال الجديدة. 
وكانت تلك الشخصيات تنتمى - عادة - إلى طبقة المفكرين الإقطاعيين: واكنهم شعروا 
بأن الثقافة الإقطاعية متخلفة وغير عملية وغير ذات جدوى أيضا. ولذا دعوا إلى تعلّم 
ثقافة الطبقة البرجوازية التقدمية فى الغرب» وأطلق على ذلك آنذاك "التعلّم الجديد" 
أى "التعلّم الغربى'؛ ويتعارض ذلك مع ما أطلق عليه "التعلم القديم'" أى التعلم الصينى" 
فى الثقافة التقليدية الإقطاعية. كما اعتقدوا أن التعلّم الجديد يعتبر السبيل الوحيد 
لإنقاذ الصين من أزمتها وورطتها ويجعلها دولة غنية وقوية. 

ومنذ فشل حركة تايبنغ إلى اندلاع الحرب الصينية -اليابانية» أى فى غضون 
ثلاثين عاما من 1874 إلى 1815 تواطاً الإقطاع مع الاستعمار بشكل أكبر؛ وعجل 
ذلك بعملية تحول الصين إلى شبه مستعمرة. ولجأت الرأسمالية الأجنبية إلى وسائل 
حديثة لتحقيق مبادلات غير متعادلة القيمة, واحتكار تجارة الصين الخارجية» وقامت 
الشركات الأجنبية التى يديرها الرأسماليون الغربيون باحتكار وسائل النقل والشحن 
الصينية فى أعالى البحار؛ وفتح المناجم فى الجبالء وإقامة المصاتعء واستغلال الموارد 
الطبيعية والقوى العاملة فى الصين بصورة مباشرة. وسيطرت حقنة من كبار البنوك 
الأجنبية على شريان الحياة المالية فى الصين مثل: بنك شنفهاىء وهونج كونج 
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وسنغافورة (بريطانيا العظمى)» وينك سيوكوى دناما58 اليابانى» وبنك فيرست سيتى 
نيويورك دملا بهلة أه عامد8 نانك :وناك 706 الأمريكى. وتفككت أوصال الاقتصاد الطبيعى 
فى الصين القائم على أساس الزراعة التقليدية الإقطاعية, والصناعات الحرفية من 
جراء الاستغلال والقمع من جانب الطبقات الحاكمة المحلية والأجنبية. وتفاقمت حدة 
أزمة المجتمع الصينى شبه الإقطاعى وشبه المستعمرة. ويعد إخفاق حركة تايبنغ» 
استمر جيش نيان فى مواصلة الكفاح المسلح فى وديان نهرى الأصفر وهوى لعدة 
سنوات ضد حكومة تشينغ. ونظرا لأن الرأسمالية العالمية دخلت مرحلة الإمبريالية, 
فان تقسيم الصين أصبح أشد خطورة؛ وواجهت الصين أزمة بقائها التى لم يسبق لها 
مثيل» وشهدت جميع أصقاع البلاد شن الجماهينر الشعبية تضالا تلقائيا ضد 
الإمبريالية ارتكز على حركة مناهضة التعلّم الغربى. ويدأت الصين - من هذه المرحلة 
التاريخية- تشهد عددا من التجارء وملاك الأراضى والبيروقراطيين الذين استثمروا 
أموالهم فى مجال الصناعات الحديثة فى شكل جديد» ثم ظهرت علاقات الإتتاج 
الرأسمالية. ولكن البرجوازية والبروليتاريا لم تصبحا قوة سياسية مستقلة تستطيع أن 
تصعد إلى مسرح الأحداث آنذاك. 

وشهدت هذه المرحلة التاريخية أيضا ظهور مجموعة "الشئون الأجنبية" التى كانت 
مزيجا وخليطا من تواطؤ الإمبريالية والإقطاعية بصورة مشتركة؛ واعتمدت على أسلحة 
وذخيرة الاستعمار لقمع حركة تايبينغ وجعل ذلك المعارضين للسلطة الحاكمة على 
دراية يأهمية دور هذه المجموعة. ومنذ ذلك الحين فصاعداء اضطلع لفيف من أصحاب 
النفوذ داخل النخبة الحاكمة بممارسة أنشطة هذه المجموعة. وكان هذا التيار يزعامة 
ايى شين هنا الاء والأمير قونغ (18448-1/537)» وون شيانغ (14175-1414) داخل 
البلاط الإمبراطورى؛ ناهيك عن زعامة كل من زينغ قوى فانء و لى هونغ تشانغ اا 
ومقحة ودملا( ؟الالما ‏ ١ا.ؤوا‏ )وى تشانغ جى دونم وممه نمع ومدطج ) /11.5-141) 
فى المقاطعات الرئيسية. 

إن حركة "الشئون الأجنبية' جسدت عملية تحول الطبقة البيروقراطية الإقطاعية 
إلى البرجوازية الكميرادورية 60151 ]ناه 03001م600 مع الاحتفاظ بامتيازات 
الإقطاعية. كما شكّل المحافظون داخل الطبقة الحاكمة مجموعة السياسيين المحافظين . 
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المتشددين. وكان هناك تناقض طفيف بين هؤلاء البرجوازيين والسياسيين؛ كما تباينت 
أفكارهم الرئيسية؛ ولكن تطابقت آراؤهم وأفكارهم إزاء السياسات الخارجية والداخلية 
يصورة أساسية. ويعد ظهور مجموعة "الشئون الأجنبية" ظاهرة حتمية تاريخية غداة 
فساد السلطة السياسية الإقطاعية وتوطيد الاحتلال من جانب الاستعمار. ومنذ 
ستينيات القرن التاسع عشرء اضطلعت مجموعة يطلق عليها "قضاة النهضة البارزون " 
مثل: زينغ قوى فانء و زوا زونغ تانغ (؟1880-1415) ولى هونغ تشانغ وغيرهم 
بتأسيس بعض الصناعات الحديثة في المجال العسكرى والنقل بصورة أساسية. وكان 
صناع جيانغنان من أشهر الصناع آنذاك: بالإضافة إلى صناعة السفن فى فوتشو, 
وصناع مدينة تيانجين. وفيما بعد تأسست فى جميع المناطق يعض الصناعات مثل: 
الفحم, وصهر الحديدء والمنسوجات, والنقل والمواصلات وغيرها. وكانت هذه الصناعات 
بمثابة مؤسسات يديرها الكمبرادوريونء ولذا أعاقت الرشوة والفساد وعدم الفاعلية 
تطور العلوم: والتكنولوجيا والصناعات بقوة. ويعد مرور فترة طويلة بدأت تظهر فى 
المناطق المؤسسات الرأسمالية الخاصة ذات الثطاق المحدود . 

وتمسكت مجموعة السياسيين المحافظين المتشددين بجوهر الإقطاعية تمسكا 
شديداء بينما حاولت مجموعة "الشئون الأجنبية" الاعتماد على القوة الإمبريالية لتأييد 
السلطة السياسية الإقطاعية التى تتجه نحو الانهيار والاضمحلال ياطراد. ورفعت 
مجموعة هؤلاء السياسيين شعارا أيديولوجيا يتصف بالدوجما الإقطاعية ومفاده أن: 
"السماء لا تتغيرء وكذلك الطريق لا يتغير أبدا", والمقصود ب"الطريق" هنا الأخلاق 
الإقطاعية التقليدية مثل الأركان الثلاثة والمكارم الأزلية الخمس. وتمسكت مجموعة 
"الشئون الأجنبية" بالأخلاق الإقطاعية التقليدية وتعاليمها وأضافت إليها بعض 
العناصر مثل: "الشئون الأجنبية" أى "الشئون الجارية" أى "السياسية الجديدة". ورفعت 
هذه المجموعة شعارها الأيديولوجى الشهير ومفاده: "التعلم الصينى هو الجوهر, 
والتعلّم الغريى هى الوظيفة". ولكن تحت ذريعة "القوة الذاتية" ى"السعى وراء الثروة". 
أسست هذه المجموعة بعض صناعات المعالجة داخل أروقة اقتصاد المستعمرة ذات 
الطبيعة الكمبرادورية. واتسم هؤلاء السياسيون بالجهل والغرور ومعارضة التعلّم 
الغريى والثقافة والأآفكار التقدمية» وكانو! يشعرون 'بالامتعاض لمجرد الإشارة إلى 
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الأجانب: ويمتعضون أكثر إذا سمعوا تحقيق الثروة والقوة من خلال استيراد المكائن 
من الخارج' و”اعتبروا أنفسهم الشرفاء الذين يستحقون التكريم» ويتباهون بأنهم 
لا يتحدثون إطلاقا عن الشئون الأجنبية؛ وشجبوا كل من يبحث عن التعلّم الغربى, 
ووصفوه بأنه مجرم يناوئ الأخلاق التقليدية الكونفوشيوسية". ويجسد ذلك الملامح 
القكرية لدى هذه المجموعة من السياسيين. وكانت جماعة "الشئون الأجنبية" نتيجة 
هزيمة الإقطاع من قبل الإمبريالية» وكان أسلويها يتبلور فى حماية النظام السياسى 
الإقطاعى من خلال تطبيق التقنية الغربية» وقدمت برنامجا فى محاولتها لتعزيز الحكم 
الإقطاعى تمحور على "تدريب الجيش' و"إنتاج الأسلحة": واستسلمت للأعداء فى 
الخارج» وعارضت إجراء ثمة إصلاح سياسى أى اجتماعى فى داخل البلادء وفى هذه 
النقطة الأساسية, تطابقت آراؤها مع مجموعة السياسيين المتشددين؛ ولكنها تعارضت 
مع مدرسة التعلم الجديد أى مع الإصلاحيين 5أدادءه)»5 . 

وكانت مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية بمثابة شقيقتين 
توأم نتيجة زواج الإقطاعية والإمبريالية. واستفاد هؤلاء الساسة من جماعة الشئون 
الأجنبية من الأفيون إلى المدفعية» واحتاجت هذه الجماعة إلى الحفاظ على استمرار 
الحكم الإقطاعى؛ ولذا كانت أفكار ونظرية كل منهما متطابقة. واعتقدت مجموعة هؤلاء 
الساسة أن التعلّم الغربى يعنى "اعتبار الأجانب معلمين"؛ وينطوى هذا التصرف على 
'التضحية بالجوهر على حساب شىء عارض وطارىء': ويفضى ذلك إلى أن "سكان 
الصين يتدافعون إلى الوقوف بجوار الأجانب' (انظر: "حركة الشئون الأجنبية", المجلد 
السادس؛ ص .)2١8‏ ولذا دعا هؤلاء الساسة الناس إلى "ضرورة إتقان تعلّم 
كونفوشيوس و منشيوس والأخوين تشينغ وجوشىء والكتب الأريعة, والكلاسيكيات 
الخمسء بالإضافة إلى دراسة النصوص القديمة وأخلاقها وتعاليمها السياسية 
باعتبارها من المتطلبات الأساسية. ويعتبر هذا التعلّم والدراسة بمثابة الجوهرء ثم بعد 
ذلك يبدا الناس تعلّم اللغات والفنون الأجنبية من أجل الإفادة منها وتوظيفها . وجسد 
ذلك فكرة "الجوهر" فى مقايل "الإفادة والوظيفة" فى أعين هؤلاء الساسة. ودعت جماعة 
الشئون الأجنبية الشعب إلى "الولاء للعرش وير الوالدين باعتيارهما الجوهرء والتعلم 
الصينى للكلاسيكيات الكونفوشيوسية والتاريخ يمثل الأساسء وقد يجعل ذلك عقول 
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التلاميذ صافية وشفافة؛ ثم يسم لهم بالتعلّم الغربى من أجل زيادة معارقهم وتدبير 
عقولهم' و"التعلم الصينى يمثل التعلّم الداخلى: بينما التعلّم الفريى يمثل التعلّم 
الخارجى. والتعلّم الصينى يهذب العقول والسلوكء بينما التعلّم الغربى يتناول معالجة 
الشئون الجارية". ويمثل ذلك جوهر ووظيفة نظرية هذه الجماعة: ويوضح أيضا أنه 
لا يوجد اختلاف فى جوهر ووظيفة الأفكار والسياسات الرئيسية لكل من مجموعة 
السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية. وتمحور الموضوع الرئيسى لكتاب 
"نصيحة التعلّه" من تأليف تشانغ جى دونغ على تحقيق هدف الحفاظ على الأركان 
الثلاثة, والمكارم الأزلية الخمس لدى النظام الحاكم الإقطاعى. 


وبالإضافة إلى مجموعة السياسيين المحافظين وجماعة الشئون الأجنبية» ظهرت 
جماعة أخرى من داخل صفوف النبلاء المثقفين الإقطاعيين ترسمت خطى الاتجاهات 
الأيديولوجية الوطنية لكل من لين تسه شه؛ و قونغ تسى جين و وى يوان» ومهدت الطريق 
أمام أيديولوجية حركة الإصلاح فى عام 1414 وعلى الصعيد السياسى؛ أيدت هذه 
الجماعة الإصلاحات. أما فى الجانب الأيديولوجىء فقد قامت بالدعاية والترويج للتعلم 
الغربى. وينتمى أفراد هذه الجماعة إلى المثقفين الذين انشقوا على طبقة ملاك 
الأراضىء واحتضنوا الاتجاهات الأيديولوجية البرجوازية فى مرحلتها المبكرة» وجسدوا 
آمال وتطلعات البرجوازية» ومن بين الرواد الأوائل الذين مثلوا مدرسة التعلّم الجديد 
ادمطء5 ومتدهها بولا فينغ قوى فين :.)1481/5-1١4.5(‏ ووانغ تاى (1851-1454) , 
وشيه فوتشينغ (1414-1474)., وماجيان تشونغ »)11٠١-1444(‏ وتشين جى 
(9 -1849) وتشينغ قوان ينغ (1970-1441). 


وهناك ثمة خصائص مشتركة تجمع بين هؤلاء الرواد تتجسد فى أنهم جميعا 
انبثقوا من داخل صفوف المثقفين الإقطاعيين وتأثروا بالتعلّم التقليدى للثقافة 
الإقطاعية, ولكنهم اختلفوا عن معاصريهم من الشباب آنذاك فى أنهم اكتسبوا المزيد 
من معارف الرأسمالية العالمية» فضلا عن حماستهم الوطنية وتطلعاتهم الأخلاقية, 
ودعوا إلى التعلّم الغربى بدرجات متفاوتة من أجل تغيير الأوضباع المتخلفة. وعلى الرغم 
من تجاين ورا كرقم الاجتماعية وكبراتيغ :وا ختادف عفدن مقترحاتهم وحرصهم على النقاط 
الرئيسية؛ بيد أنهم دعوا إلى التعلّم الغربى وطلبوا دراسة معارف العلوم والتقنية فى. 
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أطر الإصلاح السياسى والاجتماعى داخل الدول الرأسمالية الفربية. ويتحلى ذلك 
بطبيعة الثقافة الجديدة البرجوازية التى تتنافى مع الثقافة الإقطاعية البالية. كما أعربوا 
عن سخطهم إزاء جماعة الشئون الأجنبية التى تتربع على العرش الملكى؛ وشجبوا 
موقفها الذى يعتمد على الإمبريالية, واعتقدوا أن ذلك لا يمكن أن يجعل الصين دولة 
متقدمة حقاء ودعوا إلى تحطيم القيود المفروضة على التعلّم الغربى من جانب 
الإمبريالية وهذه الجماعة. وأدركوا الاختلاف بين النظامين الرأسمالى والإقطاعى؛ 
وقدموا عدة اقتراحات لإصلاح النظام الإقطاعى: ودعوا إلى تطوير الرأسمالية إلى حد 
ماء وذلك على الرغم من أنهم لم يستطيعوا إعداد برنامج سياسى كامل واضح تسبيا. 

وتجسدت الطبيعة النظرية لجماعة الشئون الأجنبية فى "دع التعلّم الصينى أن 
يكون الجوهرء وتوظيف التعلّم الغربى". ورفض الرواد الأوائل لمدرسة التعلّم الجديد هذه 
النظرية ووصفوها بأنها "تسعى إلى تحقيق وظيفتهاء بينما تغض النظر عن جوهرها". 
وفى المقابل اقترحوا أن مدرسة التعلّم الجديد هى: "من أجل الحكم السديد فى البلادء 
وأن ثروة البلاد وقوتها يمثلان الجوهرء وأن البحث عن طريق لتقوية البلاد يعتبر دائما 
بمثابة طريق تحقيق الثراء أولا". وأكدوا بشكل أكبر أن: "الدول الغربية منحت الأفضلية 
للصناعة والتجارة فى مشوارها لتحقيق الثراء والقوة' ولذلك يجب على الصين الاهتمام 
بالمعارف الغريية فى المجالات العسكرية؛ والزراعية» والصناعية والتجارية» ويتضمن 
ذلك مشكلة النظام السياسى الاجتماعى. كما تناولوا -لأول مرة- أفكار الحقوق المدنية 
اليرجوازية» ولكن هذه الأفكار كانت فى مهدها آنذاك؛ ولم تشهد تطورا نظريا عميقا. 
وفى الأغلب لم يطلبوا أكثر من إقامة مؤسسة برلانية كهيئة استشارية أى جهاز 
تشريعى يمثل آراء ومصالح البرجوازية. وعلى الرغم من بساطة وهشاشة هذا المطلب, 
بيد أنهم جميعا لم يعبروا عنه بجلاء. وعلى وجه العموم» قامت مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة بتوجيه النقد للنظام الإقطاعى والتعلم القديم: ناهيك عن الدعاية للتعلم ' 
الغريى. ولكن كان تقدها مازال محدوداء وافتقرت إلى النظرية المنظمة والعميقة نسبياء 
ولم تمس جذور وأصول النظام الإقطاعى والتعلّم القديم. واضطلع رواد هذه المدرسة 
بالدور الطليعى فى المرحلة التاريخية التالية وهى مرحلة الإصلاح التى شهدت حركة 
الإصلاح وروادها فى عام ١85/‏ . 
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المبحث الثانى 


قوا سونغ تاو ومدرسة التعلم 
الجديد فى مرحلتها المبكرة 


شهدت جماعة الشكون الأجنبية الانشقاق داخل صقوفها. فقد أقام بعض 
أعضائها الذين يعتبرون من المثققين الإقطاعيين العاديين علاقات وصلات مع التعلم 
الغربى أبكر عن غيرهم فى ظل ظروف معينة؛ حيث تمتعوا بالوطنية ويقدر محدود من 
المعرفة والرؤى تجاه العالم؛ وعلقوا آمالا على إصلاح المجتمع القديم البالى وتحقيق 
الثروة والثراء والقوة للصين. ويعتبر ذلك بمثابة إرهاصات ظهور مدرسة التعلّم الجديد 
آنذاك فى ظل ظروف تاريخية محددة. وانبثقت شخصية قوا سَونمٌ تاى من يين صفوف 
نبلاء جماعة الشئون الأجنبية التى تستحق الاهتمامء ونستطيع أن ندرك من مؤلقاته 
ذات الطبيعة الإقطاعية بيزوغ شعاع نور فكر جديد. 

ولد قوا سونْمٌ تأى 520 ودم5 مدت ( 18148 -18431) فى شيانغ ين فى مقاطعة 
خونان: وكان حاكما على قوانغدونْم, ثم أصبح وزيرا صينيا لدى بريطانيا العخلمى 
الشئون الأجنبية: بيد أنه يتحلى بآرائه الخاصة والمستقلة إزاء التعلّم الغريى والتظام 
فى الدول الرأسمالية الغربية والتى تتناقض مع رواد هذه الجماعة مثل: لى هونغ 
تشانغ, و تشانغ جى دونغ. ووجه قوا نقدا عنيفا لهذه الجماعة وقتئذ قائلا: "فى هذه 
الأيام قام الذين يضطلعون بإدارة حركة الشئون الأجنبية-فى المقام الأول- بتعلّم كيفية 
إحراز النصر فى المعركة, ولكن فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المعنية لم يتجاسروا 
على أن ينيسوا ببئنت شفة" والشىء الثانى الذى قاموا به هو التشويش على 
الموضوعات مادام ذلك ممكناء ولم يتجاسر أحد متهم على التحدث عن إصلاح 
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المؤسسات السياسية أو العادات الاجتماعية بسبب عدم اندلاع الاضطرايات فى ذلك 
الحين" والمسالة الأساسية التى طرحها قوا تجسد المشكلة بحذافيرها وهى إصلاح 
المؤسسات السياسية والاجتماعية التى لم يجرق أحد منهم على الإشارة إليها من 
جماعة الشئون الأجنبية؛ وأردف قائلا إنه: "منذ تأسيس جماعة الشئون الأجنبية: فإن 
التبلاء المفكرين أصحاب الفكر العتيق يشعرون بالخزى والعار من دراسة الأمم 
الأجنبية: ويحتقرون كل شىء أجنبى ويحتمون بالخطب الرنانة" و"أعرف أنه لا يوجد 
أحد منهم يدرك معرفة الشئون الأجنبية؛ ويعرف ماهى الشىء الجوهرىء وماهى الشىء 
الثانوى". وهكذا ألغى قوا جميع القضايا التى تناواتها حركة الشئون الأجنبية بجرة 
قلم 501 006 86: وقدم رؤية جديدة فى إطار فكر جديد: وشجب هذه الحركة على وجه 
العصوصن لأنها ركرّت افتمامها على الصتاعات العسكرية بصورة أساسبية: ويعتيز 
ذلك بوضوح شيئا ثانويا داخل أشياء ثانوية أخرى. وانشق قوا على جماعة الشئون 
الأحفية بسي الخول الداش نتهها حول الشكلة الأنراسعة من التميدزة بن الحوهن 
والثانوى أى الجوهر والوظيفة؛ ولذا مهد قوا الطريق أمام ظهور تيار أيديولوجى من نوع 
جديد. ومنذ أن سار على هذا الدرب الأيديولوجى الجديد؛ يمكن أن نجمل نظرية قوا 
الأساسية فى الفرضية التى طرحها ومؤداها أن: "القوات المسلحة تعد من الأشياء 
الثانوية» بينما المؤهسسات التشريعية تعتبر بمثابة الجوهر الذى ترتكز عليه الأمة". 
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات البارزة فى مدرسة التعلّم الجديد 
مثل: شيه فوتشينغ؛ و يان فى وى تان تسى قونغ أبدوا إعجابهم الشديد وأيدوا آراء قوا 
سونغ. وأشاد تان تسى قونغ كثيرا بالمفكر قوا واستشهد بكلماته وأقواله لإعلاء مكانته 
على الساحة الأيديولوجية. وعندما كان يان فى يدرس فى بريطانيا العظمىء كان قوا 
سونغ الوزير الصينى هناك؛ وأصبحا صديقين حميمين» و'ناقشا أوجه الشبه 
والاختلاف بين التعلّم الصينى ونظيره الغريى' ويعد وفاة قوا سونغء؛ كتب يان فى 
مقطعًا شعريا مؤلفًا من بيتين كلماتهما مؤثرة وجاء فيهما: “لقد حظيت ياهتمامك طوال 
مشوار حياتى بصفتى من صفوة الأمة" و"نشاطاتك فى العالم تتحلى بالرؤية الثاقبة 
والبصيرة النافذة", ويشير ذلك إلى الحقيقة القائلة بأن يان حظى بالتقدير والإعجاب 
من جانب قواء كما أن أفكار الأخير لا يمكن أن تتوافق مع جماعة الشئون الأجنبية. 
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' ومن منظوز الجدل الدائر بين التعلّم الصينى والتعلّم الغربى فى العصور الحديثة؛ فإن"‎ ٠ 
أيديولوجية قوا اتسمت ببعض الأفكار الرئيسية التى تختلف عن أسلافه أى معاصريه‎ 
داخل النخبة الحاكمة؛ والتى ورثها رواد الحركة الإصلاحية وطوروها قيما بعد. وفى‎ 
الواقع» أن أفكاره حددت الخطوط العريضة الجلية لأيديولوجية المصلحين فى العصور‎ 
التالية من سبعينيات إلى تسعينيات القرن التاسع عشر.‎ 

ويدءا من قوا سونغ تاىء تحولت رؤى المثقفين التقدميين وافكارهم من التركير على 
تعلّم صناعة المحركات البخارية والمدفعية إلى الاهتمام بالمؤسسات والأنظمة السياسية 
والاجتماعية والثقافية فى الدول الرأسمالية. وأكد قوا أن: "جميع الأمم القوية والغنية 
تضطر إلى الاعتماد على أساس ليس أكثر من تهذيب العقول وأفكار أبنائهاء فضلا عن 
المؤفسسات السياسية". وتقديم نظريته هذه جعله ينشق عن مجموعة السياسيين 
المحافظين المتشددين الذين يسيطرون على العرش أو اختلقت أفكاره عن جماعة 
الشئون الأجنبية. كما أكد قوا أن ثروة الأمة وقوتها تكمن جذورهما قى مؤسساتها 
الاجتماعية وأيديولوجياتها. ويشير ذلك إلى أصل التيارات الأيديولوجية الرئيسية التى 
شهدتها مدرسة التعلّم الجديد فى العصور اللاحقة. وقد اعتاد قوا على عقد مقارنات 
بين التعلّم الصينى ونظيره الغربى مشيرا إلى أن "الغربيين يتمسكون بالممارسة 
العملية" بينما "يتمسك الصيتيون بالشكليات الفارغة 5ه" وامم8" وقد ورث يان فى 
هذه الأفكار فيما بعد. 


وكان قوا سونغ تاى يتحلى بمعرفة واسعة تجاه الدول الرأسمالية» وساهم ذلك فى 
تكوين أفكاره ورؤاه. ويعد أن مكث فى بريطانيا العظمى؛ أدرك قوا أن: "الذى يسهم 
فى تحقيق التجديد المستمر للسياسات والأساليب فى بريطانيا يكمن فى "أنه فى 
غضون مائة سنة ونيف قام موظفو الدولة والشعب بدراسة السياسات معاء ونقذوها 
معا أيضا بالأصالة عن الملك؛ ولذا يتقدمون نحو إقامة دولة تنعم بالحكم السديد يوما 
بعد يوم". وعقد مقارنة مع بريطانياء نجد أن "المثقفين الصينيين يميلون دائما إلى 
الاهتمام بدواقع الأنانية لديهم, ويسعون وراء انتزاع القوة الدافعة للعالم: ولذلك 
لا يستطيعون إحراز نجاح". وهنا قدم قوا تفسيرا ل"القوة الدافعة للعالم" بأنها "الدافع 
الطبيعى للنفعية فى المجتمع التى يتمتع بها الجميع؛ ومن خلالها يستطيعون تدبير 
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شئوتهم دون الحاجة إلى إشراف مسئولين". ويدعى ذلك ببساطة إلى انتهاج رأسمالية 
عدم التدخل ««داامااميه ومن - 1215562 لتحل محل الرأسمالية البرجوازية تحت 
إشراف ومراقبة البيروقراطيين فى حماية الشئون الأجنبية. وجسدت هذه الفكرة انتقاد 
مدرسة التعلّم الجديد للنظام القديم وتحولها تجاه الإصلاح والتجديد. وفى الواقع» إن 
حركة الشئون الأجنبية تآأمرت مع السياسيين المحافظين المتشددين للأخذ بخناق حيوية 
الرأسمالية فى ظل النظام الإقطاعى؛ بينما كانت القوة الدافعة لتطوير الرأسمالية 
الوطنية تكمن وراء نظريات وأقكار مدرسة التعلّم الجديد. وفى هذا الجانبء كان قوا 
أول رائد بارز يتحدث عن الرأسمالية» وأشار إلى أن: "سبب ثروة وقوة الأمم الغربية 
يكمن فى رجال أعمالها المدنيين" و"أن الذى يجعل هذه الأمم قوية وثرية هى الأعداد 
الغفيرة من رجال الأعمال فيها". ومصطلح "رجال الأعمال المدنيون' هنا يشير إلى 
الرأسمالية الوطنية التى تتناقض مع الرأسمالية البيروقراطية لدى جماعة الشئون 
الأجنبية. وأن السبيل الوحيد لتقوية الصين وتطويرها يكمن فى تطوير الرأسمالية, 
وهذه الفكرة واضحة وجلية تماما. كما أشار قوا أيضا إلى أنه: "هل يوجد مثل ذلك 
الشىء فى العالم بأن تبحث دولة ما عن الثروة والقوة من أجل ذاتهاء بينما تترك شعبها 
يقبع فى الفقر؟ إن الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة فى هذه الأيام فيما يبدى 
يعتبرون أن السياسة الرئيسية للدولة لا تقدم ثمة شيئا من أجل عامة الشعب إنهم 
لا يعون أن ثروة الأمم الغربية تكمن داخل الشعب وليس لدى الدولة". ويشير مصطلح 
"الذين يتحدثون بإطناب عن الثروة والقوة" إلى طريق الرأسماليين البيروقراطيين لدى 
جماعة الشئون الأجنبية والذى يتمخض عنه فرض القيود على تطوير الرأسمالية, 
وبالتالى لا يمكن تحقيق هدف إثراء البلاد وتقويتها . 

واعتقد قوا سونغ أنه مادام تطوير الرأسمالية يجعل الصين قوية وثرية» فإن هناك 
حاجة ماسة إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التى تتوافق 
مع هذا التطور. وقد تناول قوا بإسهاب النظامين السياسى والاجتماعى فى بعض 
الدول الغربية مثل النظام البرلمانى البرجوازية» ولكنه جعل النقطة المحورية تكمن فى 
"التعلّم' مؤكدا أهميته على وجه الخصوص. فأصبحت فكرته هذه - فيما بعد - من أكثر 
النقاط والأفكار المهمة التى أفضت إلى جدل وخلاف جين حركة الإصلاح وجماعة 
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الشئون الأجنبية. ومنذ عصر قوا حتى ظهور الإصلاحيين فى مدرسة التعلّم الجديد أكد 
الجميع - وبدون استثناء - أهمية التعلّم الغربى. 

وذكر المبشرون الغربيون أن الدين الغربى (المسيحية) هى أساس تحقيق الثروة 
والقوةء بينما ارتئى السياسيون المحافظون المتشددون وجماعة الشئون الأجنبية أن 
الأساس والجوهر يكمنان فى حماية النظام السياسيى الإقطاعى والتقاليد 
الكونفوشيوسية. وشكل الجدل المثار حول مسالة الجوهر والوظيفة أوى الأساسى 
والثانوى الحد الفاصل ههنا «دائة»:ةم96 156 قى الصراع الأيديولوجى آنتذ. واقتصر 
دور مدرسة التعلّم الجديد على اعتبار التعلّم الغريى (يدلا من صناعة المحركات 
البخارية والمدفعية) بمثابة الحقيقة التى يجب البحث عنها لأنها تنقذ اليلاد والشعب. 
وفى هذا المجال؛ كان قوا سونغ شخصية بارزة تؤيد ذلك داخل مدرسة التعلّم الجديد 
فى مرحلتها المبكرة, وذكر أن: "طبقة الأجاتب فى الصين تتالف من: التجارة آولاء 
والدين ثانيا والقوات المسلحة ثالثا. وهذه الأشياء الثلاثة يعتمد كل منها على الآخر, 
ولكن كلاً منها يسير على دريه الخاص بيه". ولكن ما يتناقض مع "الدين" و"التجارة' 
و"القوات المسلحة" الغربية هو "التعلّم الغربى؛ ولذلك أشار إلى أنه: "لا يوجد ثمة شىء 
أكثر إلحاحا من تعلّم ما يهم سياسة الدولة الرئيسية وقدرتها". كما انتقد المثقفين من 
الطراز القديم قائلا: "إنهم يطالعون الكتب طوال اليومء ولكنهم لا يعرفون ثمة شيئا 
عما يطالعونه. واعتقدوا أنهم إذا استطاعوا تعلّم الكتابات ذات الأشكال المفرغة تماما 
سوف يجتازون الامتحان فى نهاية المطافء ويعتلون المناصب الرسمية ويحققون الثروة. 
وعلى هذا النحو قد أنجزوا المهمة المنوطة بمطالعة الكتب". وجال بخاطره ذكرياته 
عندما "سافر إلى الغرب ورأى هناك أطلال المدارس القديمة» ولكنها خضعت للتنظيم 
الدقيق على وجه العموم من خلال الدراسات المحددة الهادفة إلى الممارسة العملية, 


وليس الكتابات الفارغة". ولذلك خلص إلى أنه: "من المناسب إقامة المدارس فى المدن 


العملية من أجل فائدة المجتمع وانطمست معالمها جراء تعلّم هان فى فترتى تشيان اونغ 
وجياجينغ - عادت مرة أخرى إلى حيز الوجود وحظيت بالثقة من جانب المفكرين أنتذ. 
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وكان التعلّم الغربى الذى ظفر بمؤازرة قوا سونغ يختلف اختلافا كبيرا عن تعلّم جماعة 
الشئون الأجنبية التى وضعت التعلّم الغريى فى إدارتها لشئونها فى نطاق محدود جدا 
وجعلته يخضع لعقيدة التعلّم الصينى؛ وأصبح إلى حد كبير نقيضا أيضا للتعلم 
الصينى. ويعد ذلك لحظة تحول حاسمة فى عملية تطور الجدل بين التعلّم الصينى 
والتعلم الغربى. وكرس قواسونغ حياته ويذل جهودا مضنية من أجل دراسة النظامين 
الصينى والغربى والمسائل الأكاديمية الرئيسية: وأعلن أن: "الأمم الغربية تبقى من 
خلال الاعتماد على كل من الجوهر والثانوى؛ ويؤلف الحاكم والرعية وحدة كاملة فى 
استكشاف الوسائل والطرائق التى تصون وجودهم. وأنه من المهم بالنسبة للصينيين 
أن يتحروا حقائق أوضاع تلك الأمم وأحوالها واتجاهاتها الأيديولوجية من أجل معرفة 
مآثرها ونقائصها". وأصبح هذا الاستنتاج بمثابة الهدف والاتجاه لمدرسة التعلّم الجديد 
فيما بعد . 
وبالإضافة إلى ذلك اختمرت فى ذهن قواسونغ مجموعة من الأفكار التاريخية 
المنظمة التى تناولت الأسباب الكامنة وراء اندلاع القلاقل والاضطرابات وانهيار الأسر 
عبر التاريخ الصينى الطويل. وأجرى مناقشات جديدة حول الاستراتيجيات السياسية 
فى أسرتى هان وتانغ؛ وأعتقد أن الأجيال المتعاقبة لم تستطع فهم وإدراك مبادئ تلك 
الإستراتيجيات وأشار كثيرا إلى أنه: “منذ أسرة سونغ الجنوبية (القرن الثانى عشر 
إلى القرن الثالث عشر) اعتاد المثقفون على أسلوب الخدا ع -هامععهمطه لمعا أتعممين مم 
لاو» وكذلك على إحلال الخطأ محل الصوابء والخسارة محل المكسبء والحكم الطالح 
محل الحكم الصالح لبضعة آلاف سنة؛ ثم أصبح ذلك فى غياهب النسيان نهائيا". 
' وتشتمل هذا المقولة - طبعا - على توجيه النقد إلى تعلّم سونغ. ودعا قوا إلى التعلّم 
الحقيقى من المعرفة العملية من أجل مصلحة المجتمع؛ وعارض تعلّم هان وسونم 
التقليدى العقيم وعديم الجدوى؛ وحث على التعلّم من الغربء ليس تعلّم علومه وثقافته 
فحسب. بل أيضا تعلّم أيديواوجيته ومؤسساته وأنظمته؛ ويوضح ذلك أن قوا سار على 
درب يختلف تماما عن جماعة الشئون الأجنبية ومهد الطريق أمام مدرسة التعلّم الجديد 
فى أواخر أسرة تشينغ. وعلى الرغم من أنه أكد انتماءه إلى هذه الجماعة:؛ ولكن 
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مضامين تعاليمه - فى الواقع - نأت عن هذه الجماعة وأصبحت التعلّم الغربى الذى 
قامت على أساسه مدرسة التعلّم الجديد. 

كما وجه قوا أيضا نقدا لاذعا لمجموعة السياسيين المحافظين المتشددين قائلا: 
"لا يشعر أحد منهم بالذنب الذى اقترفه" فى تعاطى الأفيون أى التمتع بالسلع الأجنبية, 
ولكن عند تقديم اقتراحات لتشييد السكك الحديدية وأسلاك اليرق يهيون معارضين 
والضغينة تملا نفوسهم'. ولم يوافق على فكرة لى هونغ تشانغ التى تدعى إلى "تكريس 
الجهود من أجل إنتاج الأسلحة والذخيرة فقط". وأسدى النصح بأن الصين يتعين عليها 
- فى المقام الأول- تأسيس الصناعات الحديثة الخاصة بها من أجل تجنب ظهور وضع 
تكون فيه "الامتيازات كلها فى صالح الأجانبء بيتما تفتقر الصين إلى ثمة وسيلة 
لتعضيد نفسها لمواجهة مثل ذلك الوضع". وعقد قوا مقارنة بين الأنظمة فى الدول 
الرأسمالية الغربية» وانتقد النظام الديكتاتورى الإقطاعى فى الصين قائلا إن: "هناك 
يونا شاسعا بين المسئولين فى الطبقة العلياء والشعب فى الطبقة الدنيا. كما اعتاد 
المسئولون على تعميم ذلك حتى أصبح ممارسة مألوفة تحجب عن الأنظار مصالحهم 
الذاتية. ونظرا لأن صورة الحاكم وصوته بمنأى عن الأنظار» ولذلك فإن رغبات الشعب 
ومطامحه يصيبها الاختناق دائما قبل أن تصل إلى عرش الحاكم". ان تشييد السكك 
الحديدية» ومكاتب البريد والتلغراف -كما دعا قوا- سوف تجعل "الأثرياء يضطلعون 
بواجباتهم من أجل نفعية الأمة. وينعم الجميع بالازدهار. وستجتاز السكك الحديدية 
جميع أنحاء البلاد على غرار الدورة الدموية 84وما وما أه دهنأواده:61 106 دآخل جسم 
الإنسان. وفى ضوء ذلك لا يمكن إخفاء السياسات الصالحة والطالحة وبالتالى 
لا يصيبنا القلق إزاء فساد المسئولين الذين يطمسون رغبات الشعب من أجل 
مصالحهم الخاصة. إن رفاهية العصر القديم سوف تنتشر فى جميع الأصقاع بشكل 
أكبر عندما يضطلع المسئولون بواجباتهم ويعبر الناس عن آرائهم". وقد أصبحت 
هذه الآراء السياسية الساذجة للمفكر قوا بمثابة برنامج مشترك لجميع المصلحين 
فى العصور التالية. 
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وفى الصفحات التالية نقدم موجزا عن بعض الشخصيات البارزة داخل أروقة 
مدرسة التعلّم الجديد المعاصرين للمفكر قواء والشخصيات التى جاءعت بعده بفترة 
وجيزة. والمكانة الاجتماعية التى تبوأتها تلك الشخصيات لم ترق إلى مكانة قوا؛ ولكن 
أفكارهم الرئيسية كانت متماثلة على وجه العموم , 
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المبحث الثالث 
أفكار مدرسة التعلم الجديد فى مرحلتها المتأحرة 


خودت انين وضع "التفتتر العظيم الذى :لم سيق له سكيل هين الفئ نخدا 
دخولها إلى العصر الحديث. ومن الجلى أن النظام الأيديواوجى القديم لم يستطع تماما 
التوافق مع الحقائق الجديدة فى ظل اندفاع التيار التاريخى الجديد. ولكن النظام 
الاجتمافي القدلعوا نكارء كاتك عساقة الجنون ونعافلة". راذا أضيع عن المتعن 
تشجيع الصالح ونبذ الطالح. وخرجت إلى حيز الوجود يعض الأفكار الجديدة التى 
مازالت ترتدى عباءة الأيديولوجية القديمة . 

وتعرضت الصين لضربة قاصمة من قبل الغزاة الأجانب من جراء تخلفها. ويمكن 
إيجاز الأسباب الكامنة وراء هزيمة الصين فى مجالين على وجه العموم؛ أولهما: فساد 
النظام الاجتماعى. وثانيهما: تخلف العلوم والتقنيات فى الصين. ويعتبر ذلك بمثابة 
الموضوع الرئيسى الذى يواجهه المثقفون الصينيون ويتلخص فى تأسيس دولة ثرية 
ويناء جيش قوى. وتشدقت جماعة الشئون الأجنبية بشعار '"القوة الذاتية", ولكنها 
لم تستطع إطلاقا أن تبدأ من إصلاح النظام الاجتماعى: واقتصر نشاطها على بعض 
الصنتاعات العسكرية ودؤسساتها العمترووارية. ولكن مدرسة التعلم الجدين بعت إلى 
دراسة المذاهب الأيديواوجية وبعض الأنظمة الاجتماعية والعلوم الأساسية المتداولة على 
اق وإسيع فى الغربواكنت تطور التجارة والضتاعة الوطتية على ونعه اخض. وطلى 
الرغم من تباين الاتجاهات الأيديواوجية الرئيسية لهذه المدرسة وجماعة الشئون 
الأجنبية: بيد أن الرواد الأوائل لهذه المدرسة انبثقوا من داخل جماعة الشئون الأجنبية, 
لأن ذلك جعلهم آنذاك يتحلون بالظروف المواتية لإمكانية الاحتكاك بالعلوم الغربية. 
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وكان أسلوب جماعة الشئون الأجنبية (وكذلك السياسيون المحافظون المتشددون 
فيما بعد) يتجسد فى القيم الأخلاقية الإقطاعية والكونفقوشيوسية: بالإضافة إلى 
صناعات المعالجة التى أسسها المستعمرون. كما تجسد أسلوب المبشرين الإمبرياليين 
فى التعاليم الدينية النظرية وصذاعات المعالجة أيضا. وكانت هذه الجماعة وهؤلاء 
المبشرون يعارضون إصلاح النظام الإتعاتي وفى عام ١711/‏ تم تأسيس أكاديمية 
الرياضيات بهدف "البحث عن وسائل تصنيع السفن والآلات" وليس من أجل دراسة 
العلوم الأساسية. واعتقدت مدرسة ة التعلّم الجديد أن تحقيق القوة والثروة يتطلب دراسة 
العلوم الفربية» وأطلقت على ذلك "التعلّم الجديد" أى "التعلّم الغربى" .والتعلّم الغريى لدى 
هذه المدرسة لا يتضمن العلوم والتقنيات فحسبء بل يشمل أيضا الأنظمة والمذاهب 
الاجتماعية والسياسية. وينتمى أغلبية مثقفى هذه المدرسة إلى الطبقة الاجتماعية 
المتهسطة, وأفكارهم متماثلة مع بعض الاختلافات الضئيلة؛ وطلبوا بصورة أساسية 
إلغاء نظام الامتحان الإمبراطورى القائم على أساس الكلاسيكيات القديمة وتأسيس 
برلمان» وتدعيم الصناعات المدنية والتعلم الغربى وغيرها من المطالب ذات النزعة 
البرجوازية. واعتقدوا أن إتقان التعلّم الغربى قد يؤدى إلى إثراء الصين وتعزيز قوتها. 
وقدم 2001 هد2 ده50 وصفا لأحوال نهوض التعلّم الغربى آنذاك على النحو التالى: 
"منذ حكم الإمبراطور داى قوانغ )1850-1471١(‏ والإمبراطور شيان فيتغ -١850(‏ 
)١‏ تعرضت الصين لهزائم متكررة من قبل الأمم الغربية» ولذا تم إرسال مبعوثين 
إلى الخارج لإجراء حوارات دبلوماسية. وكان هناك المثقفون الذين كانوا ينتمون إلى 
النبلاء واهتموا بالشئون الجارية آنذاك ويالأنظمة المختلفة التى تطبقها الدول الغريية, 
فضلا عن اهتمامهم بالصاع وأصحاب الحرف المهنية» وتعزيز القوات المسلحة وتطوير 
الأساطيل؛ وازدهار التجارة والمواصلات فى تلك الدول التى اضطلعت بإحران تقدم فى ' 
تلك المجالات لأنها شعرت بالخجل من فقرها وضعفها. ومن ثم ازدهر التعلّم الغربى 
بسرعة: وبدأ المثقفون التقدميون يتبارون فى الحديث عن الكتب الغربية والأنظمة الغربية 
بهدف تغيير العادات القديمة والأساليب البالية فى الصين". 


ويعتبر فينغ قوى فين 0 ليل 0 0 الأوائل في 
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أيدى لين نسه شيه, واقتفى خطى مدرسة هان فى شرح وتفسير الكلاسيكيات القديمة, 
وركزت دراساته على الفلسفة؛ والنصوص القديمة والرياضيات. وطرح أفكاره ومذاهبه 
فى مؤلفه الشهير "حوارات فى دار شياو بن" وذكر فى مقدمته: "قضيت عشر سئوات 
فى البحث والدراسة؛ ثم شهدت صعويات العالم الدنيوى لمدة ثلاثين عاماء ولذا قد تكون 
آرائى الشخصية لا تسهم فى تقديم مساعدة لأنها انصهرت فى يوتقة أفكار المذاهب 
المتباينة وأصبحت منحازة؛ كما اختلطت بالمذاهب الأجتبية. ولكن لن أسمح اطلاقا 
أزكياتق أن كتحرف عن الخط المستقيم وتتعارض مع تعاليم القديسين القدماء'. وتوضح 
هذه الكلمات أن صاحبها يضمر امتعاضا تجاه التعلّم القديم والكلاسيكيات القديمة 
إلى حد ماء ولكنه فيما يتعلق بالمسائل الرئيسية ظل أسير نطاق التعلّم الصينى 
ولم يتجاوزهء وارتأى أن العلاقة بين التعلّم الصينى والتعلّم الغربى تشبه العلاقة بين 
الأساسى والاحتياطى؛ أو كما جاء على لسانه أنه: "يتعين اعتبار الأخلاق الإقطاعية 
الصينية بمثابة الجوهرء أما الطرائق الأجنبية لتحقيق القوة والثروة فتعتبر عاملا 
مساعدا". وتحسد هذه الكلمات أن نداء مدرسة 5 التعلّم الجديد فى مركتي المبكرة 
لدراسة العلوم الغربية كان خافتاء ناهيك عن انشقاقها عن عقيدة التعلّم الصينى. 

ولا يتساوى ذلك مع فكرة تشانغ جى دونغ القائلة بأن: "التعلّم الصينى هو الجوهر, 

والتعلّم الغربى هى الوظيفة" ويكمن الاختلاف هنا فى الحقيقة القائلة بأن فكرة فينغ 
موجهة مياشرة ضد احتكار عقيدة التعلّم الصينى والأخلاق الإقطاعية؛ ولذا جاهدت 
لتبحث عن مكان للتعلّم الغربى» فى حين كانت فكرة رواد جماعة الشئون الأجنبية - 
مكل كلاق حن دون -سوههة كد "كز المقرق الميضة والمساواة لدوشة التدكم 
الجديد. ومن ثم سعت سعيا حثيثا لتطبيق العقيدة الإقطاعية. وتتحلى هاتان الفكرتان 
بالمضامين التاريخية المحددة المتباينة, 


وأيد فينغ قوى فين أن: "ينبثق عن التعلّم النفعية العملية .لةتاتانا ادءناءه,م وذكر 
المؤفرخ الصينى الشهير سيما تشيان فى مناقشته فن الحكم: ترسم خطى ملوك 
العصور اللاحقة لأنهم كانوا الأكثر قريا من طرائق وأساليى العناهس. وكاتت اقكازهم 
واقتراحاتهم من السهل تحقيقها. واعتقد أنه من المناسب اليوم أن نقول إن الأمم 
الغربية تعتبر مرأة. إن تلك الأمم معاصرة لنا ومجاورة لناء ولكنها تتحلى بالقدرة على 
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تحقيق الثراء والقوة» بينما نحن لا تستطيع ذلك. ولكن هل هم الأفضل والأكثر بروزا 
مقارنة بالدول التى تشبه بلادناء ومن السهل أن تقتفى أثرها؟" وأردف قائلا: 
"إن الصين الأقل تقدما وتحتل مكانة متواضعة بالنسبة للدول الغربية: لم تبدد قوتهاء 
ولم تهمل استغلال أراضيهاء وشهدت المجابهة بين النظرية والتطبيق العملى' ولذلك من 
اللازم اللازب أن تنكب الصين على التعلّم وتققصى حقائق 'لماذا تلك الدول صغيرة 
ولكنها قوية؛ ولماذا الصين كبيرة وضعيفة؟" ثم بعد ذلك "تكافح من أجل أن ترقى إلى 
مصاف الدول الغربية". ويشمل ذلك ضرورة تعلّم الصين من الغرب وإصلاح أنظمتها 
ومؤسساتها. وتعتبر أفكار فينغ من أكثر الأفكار تقدما فى عصره؛ وكان أول من فنّد 
مكانة جماعة الشئون الأجنبية. ولم يقترح فينغ التعلّم الغربى فحسب بل اعتقد أيضا 
أن "جميع العلوم الغربية تبدأ من الرياضيات": وأكد أهمية العلوم النظرية الأساسية. 
وتتعارض هذه الأقكار بوضوح مع هذه الجماعة التى اعتقدت أن التعلّم الغريى يكمن 
فقط فى البوارج الحربية والمدفعية . 

وشهدت الساحة الأيديولوجية ظلهور شيوه فى تشينَمَ ومعطن نظ مون كا 
(1444-1479) بعد المفكر فينم. ولد شيوه فى ووشى بمقاطعة جيانغصوء؛ عمل مع 
زينغ وقوا فان ولى هونغ تشانغ فى المناصب الرسمية الإمبراطورية. سافر شيوه إلى 
بريطانيا العظمى وفرنسا كمبعوث صينيء ونُشرت أعماله تحت عنوان: "الأعمال الكاملة 
ليونغ أن". وحول مشكلة الجوهر والوظيفة: والأساسي والثانوى: أسدى شيوه النصح 
للناس يأتهم يجب عليهم "توظيف العلوم العملية فى الغرب بغرض الدفاع عن الطرائق 
الصينية الموروثة من العصر القديم". ولكنه - فى الوقت نفسه - دعا إلى "توحيد جميع 
أنواع التعلّم: الصينى والغربى؛ القديم والجديد". وهكذا حظى التعلّم الغربى فى عصره 
بمكانة أعلى من ذى قبل. وقدم شيوه أفكارا أكثر وضوحا وجلاء عن أسلافه فيما يتعلق 
بمشكلتين أساسيتين هما , الأولى: تختص بالوسائل التى يتعين على الصين اتباعها 
حتى تحقق الثروة والقوة وأعرب عن اعتقاده فى هذا الصدد قائلا إن: "الكفاح من أجل 
الثروة والقوة جعل الدول الغربية تمنح الأولوية والأفضلية للصناعة والتجارة. أما 
بخصوص وسائل الحصول على الثروة» فإن الصناعة تقود إلى تطوير التجارة؛ واذا 
فالصناعة تشكل الجوهرء والتجارة هى الوظيفة". وأضاف أيضا قائلا إن: "السنوات 


710 


الأخيرة شهدت تمتع القيادة وجميع فئات الشعب والطبقات العليا والدنيا فى بريطانيا 
بفكر واحد فى إدارة السياسات بتري وهكذا تتقدم الصناعة والتجارة هتاك أكثر 
فاكثر. ولذلك تحتل بريطانيا فى الوقت الحاضر مكانة مرموقة فى مجال الثروة والقوة 
تفوق الدول الأخرى التى تقتفى خطواتهاء وتسعى سعيا حثيثا من أجل الثروة والقوة. 
إن ذلك بحذافيره الذى قاد الدول الغريية إلى الازدهار الذى لم يسبق له مثيل". وأفكار 
شيوه واضحة هنا وهى أن تحقيق الثروة والمال يتطلب تطوير اقتصاد الرأسمالية 
والسير على درب بريطانيا العظمى . 

أما المشكلة الأساسية الأخرى فتتعلق بأهمية النظرية والتطبيق وتبلورت فى أن 
الصين يجب عليها الاضطلاع بالتغيير أى لا؟. وعارض شيوه المتشدقين المدافعين عن 
النظرية الإقطاعية القائلة بأن "السماء لا تتغير وكذلك الطاى (الطريق) أيضا" وقدم 
فرضية مؤداها أن: 'طريق السماء يشهد تغيرا طفيفا فى غضون مئات السنينء كما 
يشهد تغيرا هائلا فى غضون آلاف السنين" و'عندما يشهد العالم تغيرا ضئيلاء فإن 
أسلوب حكم البلاد يتغير بصورة طفيفة؛ وبالمثل عندما يحدث العالم تغيرا ضخماء فإن 
أسلوب الحكم يشهد التغيير نفسه". ونظرا لأن طريق السماء لا يعرف الجمود الأبدى, 
وأنه يتغير باطرادء فانه ليس هناك أيضا أنظمة سياسية واجتماعية لا تعرف التغيير 
إلى الأبد. والصين تمر بهذه اللحظة الحاسمة من 'عندما يتغير العالم بصورة 
دراماتيكية, فإن الصين يجب عليها أن تتغير بصورة جوهرية مع العالم. وعلى الرغم 
من أن هذه النظرية مبتورة وغير كاملة؛ ولم تطرح أفكارها بصورة عميقة: بيد أنها 
أبرزت للعيان بوضوح الجدل المثار بين تيارين هما: العودة إلى القدماء بزعامة مدرسة 
التعلّم القديم, وتجديد الحاضر بزعامة مدرسة التعلّم الجديد. وقد تم تقديم هذه النظرية 
بصورة رسمية:ء واتسمت بالمفزى الواقعى الكامل فى تاريخ القكر الحديث فى الصين, 
ودفعت إلى الأمام أيديولوجية مدرسة التعلّم الجديد وأثرت موضوعاتها. كما أرست 
أساسا نظريا للمطالبة بالإصلاحات وعجلت بدعوة تغيير المجتمع الإقطاعى وتحويله 
إلى مجتمع رأسمالى حديث. ويعد فترة وجيزة بلغت نظرية شيوه للتغيير الذروة بفضل 
رواد مدرسة التعلّم الجديد غداة حركة الإصلاح فى عام 1894 . 
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دمن الشخصيات البارزة الاخرى فى مدرسة التعلّم الجديد تشينغ قوان ينغ 
ودتلا مود ودءم2 ( 1920-1841 ) الذى ظهر متآخرا بعض الشىء. ولد فى شيانغ 
شان فى قوانفدونغ» وتختلف تجاريه الاجتماعية بصورة ملحوظة عن الشخصيات التى 
سبقته والمذكورة أعلاه. ويعد تشينغ أكثر من جسد مطالب البرجوازية» وشهد ينقسه 
الحرب العدوانية التى شنتها القوات البريطانية- الفرفسية على الصين» وصمم على 
التخلى عن الامتحان الإمبراطورى التقليدى ليصبح موظقا رسمياء واشتغل بالأعمال 
التجارية. وجسد ذلك تحول المثقفين الإقطاعيين إلى برجوازيين. وفى ضوء معرفته 
المباشرة بالدول الرأسمالية» طرح تشينغ أفكاره فى كتاب بعنوان "كلمات مرخ فى 
عصر الازدهار": وأعرب -مثل سائر الشخصيات فى مدرسة ة التعلّم الجديد- عن 
استيائه من التعلّم الغربى داخل جماعة الشئون الأجنبية وشجبه قائلا إن: "قوة الأمم 
الغربية تكمن فى تعلمها وليس فى قدراتها , بالإضافة إلى أن منافسة تلك الدول 
لا يكمن موضوعها الرئيسى فى الأسلحة والسفائن الحربية قط . إن الذين يتعلمون من 
تلك الدول فى الوقت الحاضرء لم يتعلموا أكثر من معرفة سطحية -ادمم)ا أداءالرومنه 
بلغاتها لتحقيق الهدف الوحيد من التعلّم وهى التعايش معهاء وكيف يستطيعون 
التعامل مع أيسط أفكار التعلّم الغربى عمقا وموضوعا" وهنا ارتفعت مكانة التعلّم 
الغربى الذى ينقذ الصين وشعبها". 
وفيما يتعلق بمسالة الجوهر والوظيفة؛ والأساسى والثانوى, اعتقد تشينغ أن 
"التعلم الصينى هو الجوهرء والتعلّم الغربى ثانوى" أى "التعلّم الصينى هو الجوهر, 
والتعلّم الغريى يعتبر عاملا مساعدا". واعتبر العلوم "وسائل" فيزيائية؛ بينما الأخلاق 
التقليدية عند كونقوشيوس ومنشيوس تعتبر "الطاو" (الطريق) ميتافيزيقياء وحاول -فى 
نهاية المطاف - إدخال العلوم فى أطر العقيدة الإقطاعية. ولذلك ذكر أن: "الطريق هى 
الجوهرء والوسائل ثانوية, والوسائل تتغيرء ولكن الطريق لا يتغير أبداء ومن ثم نقر 
تماما بأن ما يتغير يعد فقط بمثابة وسائل نفعية حتى تصبح ثريا وقوياء وليس الطريق 
الثابت لكل من كونفوشيوس ومنشيوس" وفى هذا الجانب؛ تبدى نظريته متخلفة جدا عند 
مقارنته بسائر المفكرين فى مدرسة التعلّم الجديد وتفتقر إلى أى مغزى تقدمى. أما 
بخصوص المشكلة الأساسية للثروة والقوة» فقد كان تشينغ -- مثل سائر شخصيات 
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هذه المدرسة - يعزى تحقيق ذلك إلى "التعلّم'؛ وأعرب عن اعتقاده فى هذا الجانب قائلا 
إن: "قوة الأمم الغريية تكمن فى تعلّمها" ولذاك من الضرورى أن "تتعلم الصين 
ما تعلمته تلك الأمم' حتى تصبح قوية وثرية أ تتعلم' الأشياء التى جعلت تلك الأمم 
قوية وثرية"؛ ويعنى ذلك التعلّم الغربى؛ وعلى الرغم من أنه تناول بالشرح "الطاى' 
(الطريق) والوسائل أو الجوهر والثانوى: بيد أنه أكد -فى المقام الأول- التعلم الغربى 
وأصيح مميزا فى هذا الجانب ونأى بنفسه عن جماعة الشئون الأجتبية. كمأ جسد 
حرصه واهتمامه بمعارف العلوم الأساسية ووجهة نظره النقدية تجاه هذه الجماعة التى 
اقتصر دورها على مجرد تحقيق النفعية أى القيام بوظيفة البوارج الحربية والمدفعية . 

وتجسدت عناصر الأيديولوجية التقدمية بصورة أساسية فى أفكار تشينغ وآرائه 
السياسية والاجتماعية. وتحدث عن تجربته فى التعلّم من الغرب قائلا: "ما كدت أشعر 
بالحنق على جشع وطمع الدول الغربية» حتى يفمرنى شعور بالشفقة والرحمة على 
الأخطاء التى اقترفتها الحكومة الصينية. ولذا بدأت أتعلم اللغات الأجنبية وسافرت إلى 
الخارج للتزود بالمؤهلات الشخصية وأقتبس من شعويهاء وأتأمل طرائقها وأساليبهاء 
وأدرس أفكارها السياسية؛ وأتقصى حقائق الأسباب الكامنة وراء مآثرها ونقائصهاء 
وازدهارها وتدهورها. وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن أسلوب الحكم فيها وأساس 
ثروتها وقوتها لا يكمنان فى بوارجها الحريية ومدافعهاء بل يكمنان فى توحيد قيادتها 
من أعلى إلى أسفل كما يبدى جليا فى برلماناتهاء بالإضافة إلى أساليبها فى التعلّم 
الجيد والعناية الفائقة بشعويها التى أدركت جميعها حقيقة قدراتها وكفاءاتها من خلال 
تأسيس المدارسء وتوسيع نطاق الجامعات ودراسة التقنيات والتخصصات. كما 
اضطلعت تلك الدول بالإفادة من أراضيها من خلال تطبيق فنون الرى والزراعة, 
وتحويلها الأراضى البور إلى أراضٍ خصبة. وتتداول سلعها على نطاق كامل وشامل 
من خلال تشييد السكك الحديدية والتلغراف, ناهيك عن لوائح الضرائب المعقولة وحماية 
التجارة". وتشمل وجهة النظر هذه مطلبا محددا نسبيا هى ضرورة تطوير اقتصاد 
رأسمالى وإصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية. 

وأصيحت فكرة "الحرب التجارية" ذات النزعة التجارية «:داالاودء»©1! من الأقكار 
السائدة آنذاك داخل أروقة جماعة الشئون الأجنبية. وحاول تشينغ تبرير نظريته فى 
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الحرب التجارية معومدللا اواء:و ممه من خلال مقولته التى ذكرها فى التحليل النهائي 
ومفادها أن: 'المعركة الحاسمة شن على جبهة الحرب التجارية" وأعتقد أن احتواء 
الدول الغربية وتقوية الصين وإثرائها لا يتحقق إلا عن طريق تعزيز التجارة باعتبارها 
السبيل الوحيد قى هذا المضمار". وأردف قائلا: "مادام الاقتصاد والتجارة لم يشهدا 
ازدهارا فى الصين, فإن مؤامرات الدول الغربية وغزوها لا يتوقف أبدا" بالإضافة إلى 
ذلك أن: "الاضطلاع بالحرب المسلحة لا يكلف أثمانا باهظة مثل شن الحرب التجارية. 

إن الحرب التجارية تمثل الجوهرء والحرب المسلحة تعد شيئًا ثانويا". وعلى هذا النحو, 
منح تشينغ الأفضلية لتطويى الاقتصاد الرأسمالى: وليس لتطوير الإنتاج العسكرى كما 
فعلت جماعة الشئون الأجنبية. ولكن تطبيق هذه الأفكار يحتاج إلى مجموعة من 
الأنظمة السياسية؛ وأعتقد أن أهم تلك الأنظمة يتجسد فى تأسيس برلمان أى إقامة 
نظام تمثيلى على غرار النموذج الغربى. وإذلك اقترح أن “الإجراء الوحيد الأكثر أهمية 
كد فى الاتاتضراة على قلوب الشعب. كما لا يوجد إجراء أكثر أهمية من 
أجل الاستحواذ على قلوب الشعب من احتفاظ القيادة بروابط وثيقة مع الطبقات العليا 
وَالذثيا .وعد تائيس البكان الإجزاء الوخيد الأكثر أهمية الذى يجعل القيادة 50 
بعلاقات وثيقة مع جميع فئات الشعب". ويعد ذلك مطلبا مباشرا من الطبقة البرجوازية 
إلى السلطة الإقطاعية الحاكمة لكى تتنازل عن جزء من السلطة السياسية. 

وفى الأصل كان تشينغ يتمسك بأن الوسائل تتغير» بينما الطريق (الطاو) لا يتغير 

أبدا. ولكن عندما أصيحت المشكلة تتعلق بالمصالح الملحة فى الحاضر»ء غير موقفه 
السابق تماماء وأكد أن: "الطا (الطريق) يتغير مع تقادم الزمن' ى"أن الصين فى حاجة 
ماسة لإصلاح أنظمتها وعاداتها وتتعلم من الخارج حتى تتذوق ثمار القوة والثراء'. أما 
بخصوص مسالة الجوهر والوظيفة؛ فقد قدم تشينغ أيضا فرضية مؤداها أن: "غرس 
القدرات فى المدارس وتتميتهاء ومناقشة السياسات فى البرلمان مع الحاكم؛ والوحدة 
تسود صفوف الشهبء وتحلى تقكير الطبقات العليا والدنيا بقلب واحد - فإن ذلك كله 
يشكل الجوهرء بينما السفائن التجارية 5©:5مه:5, والمدافع؛ والبنادق؛ والتوربيدات, 
والسكك الحديدية: والتلغراف يمثل الوظيفة". إن ما يشكل الجوهر الآن ليس الأخلاق 
الإقطاعية بل النظام اليرلانى الحديث. وتتناقض هذه الفكرة مباشرة مع نظريته 
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السابقة المتعلقة بالطاى (الطريق) والوسائل المذكورة أعلاه والتى تبدو تكرارا لآراء 
جماعة الشئون الأجنبية. كما جسد ذلك يوضوح صفقات البرجوازيين الصينيين من 
الضعف والوهن والتذبذب وتأرجح موقفهم بين الأنظمة الرأسمالية والعقيدة الإقطاعية. 
وعلى صعيد آخرء ذهب تشينغ إلى أبعد من ذلك محذرا يأنه "يتعين على الحكماء أن 
يتوخوا الحذر والحيطة ولا يتشبثوا بالطرائق القديمة من أجل معارضة طريق السماء. 
قط رن بطو . ويتضمن ذلك أفكاره القائلة بآن طريق السماء يتغير 
دائماء وأن التمسك بالأنظمة القديمة يتنافى مع طريق السماء, ومن ثم يتعرض مستقيل 
الأمة للخطر. إن الشعار الذى رفعه تشينغ من: "دع الشعب كله يجسد قدراته» ودع 
الناس يحققون المنقعة من زراعة الأرضء ودع جميع السلع تتداول فى نطاق كامل 
وشامل" قد حظى بالقبول والثناء من جانب المفكر الثورى صن-يات-صن مده +ه/ 
دده وأصبح من المصادر الأيديولوجية لهذا المفكر فى مرحلته المبكرة. 

واكن أفكار تشينغ قوان - مثل سائر أفكار شخصيات مدرسة التطم الجديد- 
علقت آمال الإصلاح من البداية إلى النهاية على السلطة الإمبراطورية وافتقر هؤلاء 
المفكرون إلى أساس اجتماعى قوى يمكنهم من تطيبق أفكارهم, ولم يفكروا إطلاقا فى 
وسيلة جادة وواقعية لإيقاظ الجماهير من سباتها ادن عريا شعواء ومستيرة فيز 
الرجعيين .86208008:165 ومنذ ستينيات القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من أن مدرسة 
التعلّم الجديد لم تناوئ التعاليم الدينية الإقطاعية والسلطة السياسية الإقطاعية كلياء 
بيد أنها انتهجت أساليب وطرائق تختلف تماما فى مضمونها وتوجهاتها عن جماعة 
الشكون الأجنبية. 

وهناك شخصيات كثيرة كانت تنتمى إلى مدرسة:التعلّم الجديد فى مرحلتها 
المبكرة مثل: ماجيان تشونغ؛ ودانغ تاو وتشين جى وغيرهم. وكانت أفكارهم الأساسية 
متشابهة على وجه العموم. وطالب هؤلاء المفكرون بتطوير الصناعات الرأسمالية 
والتجارة» وأن يعبر النظام البرلمانى عن مشاعر الشعب وافكاره من الطيقات الدنيا إلى 
العلياء وأكدوا - على وجه أخص - أهمية التعلم الفريى. وعلى الصعيد السياسى؛ كان 
هؤلاء المفكرون أيضا من المعلمينء ولم يفكروا فى الإطاحة بالسلطة السياسية 
الإقطاعية القائمة آنذاك؛ ولكنهم كانوا وطنيين 501015 وطالبوا بتعلم مآثر معارضيهم 


5م 


بغرض إصلاح فساد الأنظمة القديمة. ولهذا السبب أصبحوا مميزين عن التخبة 
الحاكمة الرجعية ولم يكرسوا جهودهم من أجل حماية امتيازاتها ومكانتها. ومع إفلاس 
جماعة الشئون الأجنبية أكثر فأكثر, تعاظمت وترعرعت الآمال المعقودة على الإصلاح 
السياسي والاجتماعى. ولكن المجابهة والصدام المباشر بين التعلّم الصينى والتعلّم 
الغربى أى بين التعلّم القديم والتعلّم الجديد لم يخرجا إلى حيز الوجود حتى أواسط 
تسعينات القرن التاسع عشرء أى فى عشية حركة الإصلاح فى عام 1494 عندما 
ظهرت - آنذاك - الأيديولوجية الحديثة على الساحة الأيديواوجية بصورة رسمية, 
وتحولت مدرسة التعلّم الجديد إلى برنامج سياسى جاهز للاضطلاع بالعمل السياسى 
فى المرحلة التالية. 
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الباب الثانى والعشرون 


الفكر الصينى أثناء حركة الإصلاح عام 1894. 


الملبحث الأول 


حركة الإصلاح وفكر كانغ يو وى 


وضعت الحرب الصينية اليابانية - التى اندلعت قى عام 1854- أوزارها بعد 
ميمه لني وإثرامها معافةة 'فاقواة" الى كرحت كرانة الآمة الحشيثية ومست 
سيادة البلاد. وكانت هزيمة الصين فى هذه الحرب بمثابة ناقوس خطر يعلن أن الأزمة 
داخل الصين قد أصبحت خطيرة يصورة لم يسيق لها مثيل؛ وأن كارثة تقسيم اليلاد 
أصبحت أيضا أقرب من العين إلى الحاجب, ويتحتم على الصين تغيير الأساليب ويدء 
صفحة جديدة والاضطلاع بالإصلاح حتى تتمكن من إنقاذ الأمة من العبودية وضمان 
بقائها وإلا فسوف ترضخ للاحتلال والإبادة. وتعرض المثقفون التقدميون لصدمة عنيفة 
من جراء ذلك زلزلت كيانه يصورة خاصة. وفى ضوء هذه الأوضاع؛ ظهرت حركة 
الإصلاح بزعامة المصلحين البارزين الذين كانوا ممثلين سياسيين وانبثقوا من داخل 
طبقة المثقفين ويدأوا التحول إلى البرجوازية. ونظرا لأن الاقتصاد الطبيعى فى الصين 
الإقطاعية تفتتت أوصاله بشكل أكبر من جراء قمع واستغلال القوى الاستعمارية؛ فإن 
الأزمة الاجتماعية للأوضاع شبه الإقطاعية وشبه المستعمرة تعمقت جذورها أكثر 
فأكشش. وقام الإصلاحيون - نتيجة ذلك - بتطوير مطالب الإصلاح لدى مدرسة التعلّم 
الجديد حتى أصبحت حركة سياسية واسعة النطاق من جهة؛ وحركة للتحرر 
الأيديولوجى من جهة أخرى . 

وفى الأصل كانت اليايان دولة صغيرة ومتخلفة ومنعزلة عن العالم الخارجى على 
غرار الصينء ولكنها شهدت عملية الإصلاح واستطاعت دحر الأسرة السماوية 
الإمبراطورية فى الصين بضرية قاصمة فى حرب عام 1844 ؛ وقد أدى ذلك ليس إلى 
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تبديد كبرياء وقطرسة مجموعة السياسيين المتشددين فحسب, بل قاد أيضا إلى 
الإفلاس الكامل للنظام الذى أسسته جماعة الشئون الأجنبية واستمر لعدة قرون. 
وهكذا أصبح طريق المتشددين: وكذاك طريق جماعة الشئون الأجنبية مسدودا ويعانى 
من ورطة؛ ثم ما لبث أن تعاظم فكر الحركة الإصلاحية على حين غرة فى خضم القلاقل 
الداخلية والغزى الأجنبى. وآثار ذيوع أخبار إبرام معاهدة ماقوان الاستسلامية فى عام 
6 موحة من الفضب والاستياء فى جميع أصقاع البلاد. وقام كانغ يى وى ومما 
اللا هلا فى ذلك الحين- يجمع ألف وثلاثمائة من المتقدمين للامتحان الإميراطورى فى 
يكين» وقدموا عريضة «ه8لاهه للإميراطور يطالبون فيها بالإصلاحات من أجل إنقاذ 
الصين. وقد أطلق على ذلك فى التاريخ الصينى "عريضة الخريجين القادمين من 
المقاطعات الأخرى فى عام 1448 :وتلون - انذالت فك التعلم الجدي الذى استمتز 
ردحا طويلا وأصبح حركة سياسية حقيقية» وأسس كانغ يى جمعية "القوة الذاتية" فى 
بكين التى كانت يمنزلة جماعة اضطلعت بالدعاية والتحفيز السياسىء وقدمت الكثير 
من أجل تعبئة الرأى العام لمؤازرة حركة الإصلاح فى عام 1818 فيما بعد. كما أصدر 
كانغ فى بكين مجلة مصورة أطلق عليها "الأخبار الصينية والأجنبية" قدمت الأحوال 
داخل الصين وخارجها وعضدت أفكار الإصلاح. وفى العام نفسه شهدت شنغهاى 
أيضا تأسيس جمعية "القوة الذاتية' وإصدار صحيقة "أخبار القوة الذاتية"' محاكاة 
لما شهدته بكين, كما تكرر ذلك فى جنوب اليلاد أيضا. وكان معظم أعضاء هاتين 
الجمعيتين من المثقفين البيروقراطيين الذين ينتمون للطبقتين العليا والمتوسطة ويتحلون 
بالاتجاهات التنويرية. أما الشباب الراديكاليون نسبيا وينتمون للطبقة الدنيا 
فلم يشكلوا قوة سياسية مستقلة آنئذ. 

وشهد العام التالى )١1847(‏ قيام يان فى د5 720 بترجمة (أى تحرير) كتاب 
. “التطور والأخلاق' من تأليف البيولوجى الإنجليزى هكسلى 0ه الذى قام بالدعاية 
, لأفكار لم تعرفها الصين مثل: الانتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح والتى كانت بمنزلة قنبلة 
'هزت أركان الأوساط الأيديولوجية فى الصين فى ذلك الحين كما كتب يان فى سلسلة 
من المقالات التى قدمت نظرية التطؤر «هنأدام/8 أه :ه786 ونظرية حقوق الإنسان 
الطبيعية لعامة الشعب الصينى؛ وقدم ذلك سلاحا أيديواوجيا جديدا لمدرسة التعلّم 


20م 


العديده ويقعنظرية التعلم الحديد إلى معانة شرفوقة جديدة وق العام تفسف بدا 
ليانغ تشى تشياو إصدار "نشرة الشئون الجارية"' فى مدينة شنغهاىء ويفضل كتاباته 
أصبحت أفكار الإصلاح تيارا أيديولوجيا عارما شائّعا لفترة من الزمن. كما كتب تان 
ست توجغات [تذالنجة كتابا ببعتوان "مقالاكتخول الخير" لتاواة الأسقا الأبديواوسية 
الإقطاعية. ورفع صوته شامخا داعيا إلى "اختراق الأشراك التقليدية". وفى عام ١4917‏ 
نشر كانغ يو وى كتابا بعنوان "تحقيق حول إصلاح النظام الكونفوشيوسى' قدم 
أساسا نظريا وتاريخيا لحركة الإصلاح. وقام الإصلاحيون فى مقاطعة خونان «دودط 
بتأسيس "جمعية الجنوب": وإصدار المجلة المصورة" تقرير خونان" التى أطلق عليها 
فيما بعد "تقرير خونان الجديد", وأسسوا مدرسة الشئون الجارية برئاسة ليانغ تشى 
تيشاو. وأصبحت وسائل الدعاية والإهلان للأقكار الإصلاحية تتبض بالقوة والحيوية: 
مما جعل خونان مركزا مهما لحمركة الإصلاح. وتزامن مع ذلك إصدار صحيفة 
"التقارير الوطنية" فى مدينة تيانجين برئاسة يان فى. كما شهدت جميع أنحاء البلاد 
تقس المسميات الفتافة وإصددار السحقف والملدت ساعاة وتبارى الكقدوة 
الوطنيون فى الدعاية للإصلاحات ودفع حركة الإصلاح إلى الذروة. وعززت وسائل 
الدعاية والترويج لهذه الحركة التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الحديث, وجعل ذلك 
أيديولوجية الشعب الصينى تنهض من سسباتها. 

وفى أواكل عام 1494 قدم كانغ يو وى إلى الإمبراطون قوانغ شى ذا 09ه© 
(410ا- 6.4ا) مقالات عدة حول إصلاحات يطرس الأكير 6664 وما بها فى 
روسياء وإصلاحات ميجى ةلا فى اليابان» ودعا إلى أن تحذو الصين حذو كل من 
روسيا واليابان وتضطلع بالإصلاح. ثم قام كانغ بتأسيس "جمعية الدفاع الوطني' 
ورفع شعار: "حماية الدولة, وحماية الجنس الصينى والحفاظ على الثقافة الصينية". 
وجذب ذلك كوكبة كبيرة من المثققين من كل صوب وحدب الذين ما لبثوا أن أصيحوا 
جماعة سياسية تتمتع بالنفوذ القوى ويخصائص الحزب السياسى البرجوازى. وفى 
صيف عام /144؛ تبنى الإمبراطور قوانغ شى اقتراحات كانغ وأصدر مجموعة من 
مراسم الإصلاح تشمل إلغاء الأسلوب القديم للامتحان الإمبراطورى» وإنشاء المدارس 
الحديثة: وتدعيم الصناعات والمواصلات» ورفع القيود المفروضة على حرية الرأى» 
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وإصلاح الأجهزة البيروقراطية وتعيين شخصيات جديدة وغيرها. ولكن مراسم 
الإصلاح هذه أصيحت مجرد كلمات فارغة وحيرا على ورق بعد أن تعرضت للإعاقة من 
قبل القوى الرجعية صاحبة الامتيازات بزعامة الإمبراطور. وفى خريف العام نفسه, 
قامت المجموعة الرجعية بزعامة أم الإمبراطور بانقلاب “026 مداه© وزج بالمفكر تان 
تسى تونغْ وخمسة مصلحين آخرين قى غياهب السجن حيث لقوا حتفهم جميعا؛ وتمت 
الإطاحة بالإمبراطور قوانغ شى وإسقاطه من العرشء ولاذ كانغ يو وى وليانغ تشى 
وتشياو - بصفتهما من قادة حركة الإصلاح - بالفرار إلى خارج البلاد. ولذلك منى 
'مائة يوم من الإصلاح" فى عام 1844 بالفشل الذريع كالبرق الخاطف. وقد أطلق على 
هذا الحدث الدراماتيكى" انقلاب عام 1844" فى التاريخ الصينى الحديث . 

ويعد كانم يو وى من القادة البارزين فى حركة الإصلاح عام 21854 ولد فى 
نانهاى فى قوانغدونغ؛ وانحدر من أسرة إقطاعية. وفى شرخ شيبابه نهل من التعلّم 
الإقطاعى التقليدى والكلاسيكيات القديمة: ولكنه - فيما يعد- انخرط فى التعلم الغريى 
وعندما كان يعمل محاضرا! فى قوانفدونغ, كتب كانغ أهم آثاره "التزوير فى التعاليم 
الكونفوشيوسية وإصلاح كونفوشيوس" بما يتماشى مع مدرسة النص الجديد وذلك 
بهدف توفير أساس نظرى لحركة الإصلاح. وعندما وطئت قدماه مدينة بكين لم يكف 
عن تقديم اقتراحات الإصلاح إلى الإمبراطور قوانْ شىء وأبدى وجهة نظره بحماسة, 
ودعا إلى الاضطلاع بالإصلاحات مؤكدا أنه: "لاتوجد دولة محافظة فى العالم 
لا تتعرض لخطر التقسيم' و"جميع الأمم فى المعمورة أصبحت قوية من خلال تطبيق 
الإصلاح؛ وانهارت من جراء تمسكها بالنزعة المحافظة". ومن ثم حرص على "التغيير 
الهائل" و"التغيير السريع' و"التغيير الشامل" وعلق كانغ آماله على السلطة الإمبراطورية 
أملا فى أن يتمكن الإمبراطور من الاضطلاع بالإصلاح بدءا من الطبقة العليا إلى 
الطبقة الدنياء ويطلع على إنجازات من الدول الرأسمالية الغريية وينتهج مجموعة من 
السياسات الرأسمالية. ولكن كانغ كان يعوزه المعرفة الصحيحة والتقييم الصائب للقوى 
الرجعية» ولم يستطع طرح مجموعة من الاقتراحات الواقعية والتى تتحلى بالفاعلية من 
أجل الإصلاح. وأن صراع القوى المتناقضة داخل أروقة المجتمع لم تستطع إرادة 
شخص بمفرده تغييره» بما فى ذلك إرادة الإمبراطور ذاته. واضطلعت حركة الإصلاح 
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التى قادها كانغ يو وى بدور ضخم فى مجال التحرر الأيديولوجى فى التاريخ الصينى» 
مما جعل أفكار الإصلاح تتغلفل داخل أذهان الشعبء ولاسيما بعد إصدار أهم آثاره 
المذكورة أعلاه التى هزت يعنف الأوساط الفكرية؛ وفى الوقت نفسه آثارت موجة من 
الحنق والاستهجان ضد معسكر الرجعية. ولكن هذه الحركة -يصفتها حركة سياسيةق- 
منيت بالفشل الذريع فى الحصول على السلطة السياسية التى كانت من المسائل 
الجوهرية فى ذلك الحينء إما يصفتها حركة إصلاحية 4معدعنه8ة! أداهمه)56 لم تطالب 
البتة بتغيير أساس الأنشطة الإقطاعية بصورة كاملة, وطالبت فقط - إلى حد ما - 
بمشاركة بعض مثقفى طبقة النبلاء الإقطاعية الذين بدأوا التحول إلى البرجوازية فى 
السلطة السياسية وتطبيق يعض إجراءات حماية الرأسمالية. وانتاب هؤلاء المثقفين 
مخاوف من جراء تمرد الجماهير الشعبية على السلطة السياسية الإقطاعية الحاكمة, 
وإذلك آثروا الاعتماد تماما على الإمبراطور الإقطاعى صاحب القلب الرحيم الذى 
ريما يغدق عليهم ويحقق بعض آمالهم وتطلعاتهم. وكانوا يرون أن العامل الحاسم فى 
عملية التطور التاريخى قد تضاءل وأصيح يرتكز على النوايا الحسنة لبعض أفراد 
الطبقة العليا. وقد تجسدت هذه المحدودية تجسيدا حتميا فى آرائهم وأفكارهم. 

ففى المقام الأول - وعلى الصعيد الأيديولوجى- لم يستطع هؤلاء المثقفون بصورة 
أساسية إعلان قطع علاقاتهم مع النظام الأيديولوجى القديم وتشبثوا بنوع ما من 
الأساليب البالية لمعارضة نوع آخر من الأساليب والطرائق فى ضوء الشرط المسبق 
الأساسى من عدم المساس بالنظام الإقطاعى وأيديولوجيته. وقد تجسدت هذه الخاصية 
تجسيدا بارزا وخاصا فى نظرية كانغ يو وى الذى يعد من القادة البارزين لحركة 
الإصلاح. وفى الواقعء أن كانغ قدم اقتراحات من أجل تغيير النظام الديكتاتورى 
وتحويله إلى نظام دستورى وأعلن أن: "قوة جميع الدول فى الشرق والغرب تعتمد - بلا 
استثتاء - على دساتيرها ويرلماناتها" و"البرلمان يعتير مكانا يشهد مناقشة الحاكم 
السياسات والقوانين مع الشعب" "فى جميع الدول شرقا وغريا - التى تمارس هذا 
النظام السياسى - فإن حكامها والشعب يمثلون وحدة كاملة. وعلى هذا النحو كيف 
لا تكون تلك الدول قوية؟ ولكن بلادنا تسيطر عليها الإقطاعية ويتحكم فى مصائرها 
حاكم واحد وعدد قليل من الوزراء» وفى هذه الحالة كيف لا تكون يلادنا ضعيفة؛»”" 
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ولكن أفكار الإصلاح هذه ارتكزت على مدرسة النص الجديد فى تفسيرها وتوضيحها 
الكلاسيكيات القديمة والتى تمسكت بالدوجما الإقطاعية التقليدية بصفتها السلطة 
الأيديولوجية الوحيدة. وشن كتاب كانغ "التزوير فى الكلاسيكيات الكونفوشيوسية" 
هجوما على بعض الكلاسيكيات الكونفوشيوسية بصورة عنيفة؛ وذكر أنها خضعت 
للتلفيق والفيركة من جانب ليوشين «الادانا من أجل تعضيد حكم وانغ مانغ (9-؟؟ 
بعد الميلاد). 

وأطلق كانغ على تلك الكلاسيكيات 'تعلّم شين", وفى كتابه تمسك أيضا بأسلوب 
النص الجديد فى الدراسة لمعارضة أسلوب مدرسة النص القديم. وكانت هذه الفكرة - 
فى ضسوء الظروف التاريخية آنكذ- بمشابة الختراق لمصداقية الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية التقليدية التى دامت بضعة آلاف فى الصين والتى تتمتع بالقداسة 
وعدم السماح بانتهاك حرمتها. كما قوضت هذه الفكرة الأساس النظرى للنظام 
الإقطاعيء وعلى الرغم من أنها تتصف بمغزى مناوأة أيديولوجية السلطة الحاكمة 
الإقطاعية, بيد أنها كانت فكرة غير علمية فى التحليل النهائى» ولم تتحرر إطلاقا من 
روتين التعاليم الإقطاعية. وتجسد خط كانغ السياسى فى موقفه السياسى وهو أن 
كانغ فنّد بعض التقاليد الإقطاعية واستوعب بعض العلوم الغربية تارة» وقام بالدفاع 
عن المثل الأعلى للتقاليد الإقطاعية وهى السلطة الإقطاعية الحاكمة تارة أخرى. وأصدر 
كتابه "إصلاح النظام الكونفوشيوسى" فى عشية الحركة الإصلاحية وتبنى فيه مذهب 
"العصور الثلاثة" الذى دعت إليه مدرسة قونغ يانغ للنص الجديد وقدم تفسيرا متكلفا 
لإصلاح كونفوشيوس من خلال العودة إلى القدماء؛ وذلك من أجل توفير أرضية نظرية 
وتاريخية لإصلاحاته. ودعت هذه المدرسة فى أسرة هان إلى "نظرية العصور الثلاثة" 
من خلال تأكيدها أن تاريخ البشرية نشأ أى تطور عبر ثلاثة فصول هى: "عصر 
الفوضى' و"عصر الاقتراب من السلام" وأخيرا "عصر السلام الشامل". وقدم كانغ يو 
وى تفسيرا لهذه العصور الثلاثة حيث اعتبرها بمثابة القانون العام للتطور التاريخى 
من الملكية إلى النظام الدستورى وأخيرا النظام الجمهورى. وعلى هذا النحى قام كانخ 
بشرح “المعانى العميقة والكلمات الدقيقة" للقدماء فى ضوء المفاهيم الرأسمالية الغربية, 
ولذا جسد متطليات الإصلاح فى عصره؛ واكتظت مؤلفاته بالتفسيرات الواهية المتكلفة 
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على غرار الأساطير والتى بينت أن كانغ لم يستطع تقديم نظرية ذات طايع علمى 
وتقترب من العلوم؛ واضطر إلى استخدام التعاليم النظرية الدينية لكونفوشيوس الذى 
اعتبره مؤسس ديانة -بهدف ترويج أفكاره وتطلعاته فى الحركة الإصلاحية. 

وفيما يبدى أن الظاهرة التاريخية 658ههههتت أاوءنره:و1!! ©7106 ليست دائما فريدة من 
تيكها: دل قد تتكرى وتقترن بنظيرتها : قعندما يكل التاريع فى الغزي العصدر العديت 
حدثت الإصلاحات الدينية المناوئة للإقطاع واندلعت حروب المزارعين. وظهر أتذاك 
مصلحو الطبقة المتوسطة بزعامة مارتن لوشر '©ذاندا 810:دالا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى تزعم :26ددانا 750535 الثورات القلاحية. وعندما دخل التاريخ فى الصين العصر 
الحديث؛ نرى التناقض الجلى ذاته فى خطين مختلقين فتارة الإصلاح عام /1/41 
بزعامة الممطلحين وقتثذء وتارة ذرى حركة تاببينغ الفلانية الثى كانت يمثابة حزب 
فلاحية. واعتبر كانغ نقسه مؤسس ديانة وذكر آن: “جميع مؤسسى الأديان قاموا 
بالتشريع من أجل الإصلاح" وتقمص شخصية مارتن لوثر قى إجراء الإصلاحات 
الدينية, ولم يكن ذلك شيئا اوتجاليا وتلقائيا حيث اتخذ كل من كانغ واوثر موققا معاديا 
من الثورات الفلاحية؛ وكانت أقوالهما من قالب واحد. وكانت الحركة الإصلاحية تتحلى 
من البداية يخاصيتن هما 'الفكر الأورى والدعوة إلى التتوون كارة:وخقنية معارضية 
تهون الجتمافن الدلدهية وإتدلا م الثورة ثارة أخرى ركان الاصدلاسيرح يحشون 
الشعب أكثر من الرجعيين 3:65هه8926:1 وكان نتيجة ذلك أنه فى اللحظة الحاسمة التى 
شهدت تفاقم حدة التناقض الاجتماعى اعتمد هؤلاء الإصلاحيون كلية على القوى 
الوجعية رتخانلك تعانتهم واصميجوا من إلوالين السلحطة الإقطاسية» وتراهيت 
وتدهورت أيديولوجيتهم حتما إلى الوراء. ومع إخفاق حركة الإصلاح لعام 18494 
بحت العقاصس الايجابيئة فى فك كان من الأظلال الكازيفية بيثم العتاضسر 
الرجعية تضخمت وتحولت من سيئ إلى أسواً. إن انقلاب عام 1894 يمثل حدا قاصلا 
فى تحول أيديولوجية كانغ: فقبل هذا الانقلاب اعتمد على التقاليد القديمة للاضطلاع 
بالإضتلاح وطق آمالة على الإمدر اطوى لتطريق إصدلاح اتير لى رإ سمالي ييا مخ الطبقة 
العليا إلى الطبقة الدنيا. ولكن بعد هذا الانقلاب مال إلى حماية الإمبراطور وتبجيل 
كوتفوشيرتن والحقاظ على الإقطاسية والازذاد إلياء واصابيه الفروى والدهو الذاتى 
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لأنه كان يعتبر نفسه مؤّسس ديانة كبرى» وتدهورت أحواله وتحول من مصلح إلى موالٍ 
للإمبراطور. 

وذكر كانغ يووى أن كتابيه "محاضرات حول السماء" و'عالم الانسجام الأعظم" ‏ 
من مؤلفاته فى بواكير حياته. ولكن -فى الواقع- أنهما تم نشرهما فى أخريات حياته. 
وليس ذلك فحسب, بل لا يوجد فى جعبتنا ثمة سبب يجعلنا نعتقد أنهما من مؤلفاته فى 
مرحلته المبكرة» وذلك انطلاقا من منظور الحقائق التاريخية والأفكار فى دفتى هذين 
الكتابين. وقدم كانغ يو وى فى هذين الكتابين -ولاسيما فى كتاب "عالم الانسجام 
الأعظه' لإدهدمة!! 6:61 . صورة لمجتمع الانسجام الذى تكون فيه "جميع الصتاعات 
مملوكة للدولة" و"ينعم الناس بالمساواة", وأبرز للعيان أن الكارثة الماحقة للشعب 
الصينى آنذاك.مازالت تكمن فى التطلع إلى إقامة مجتمع سعيد فى المستقبل. ولكن 
فكرة كانغ إزاء مجتمع المستقيل تفتقر إلى وسائل تحقيقهاء ناهيك عما ما ذكره إنجلز 
من أن فكرة كانغ تجاه أرض السعادة فى المستقبل كلما "أصبحت مفصلة ودقيقة, 
تدهورت وأصيحت مجرد فكرة لا أكثر" ومن المستحيل تحقيقها إلى الأيد. كما اشتمل 
الكتابان على جوانب سلبية ومتخلفة فى ضوء الإرهاصات الاجتماعية التى أشار إليها 
منذ صدورهما جهارا وقتئذ. وفى الأصل أن البشرية من المستحيل أن تعرف ما يطلق 
عليه "الانسجام الأعظه" (مجتمع كامل مثالى) منذ انقسامها إلى طبقات متناقضة 
متعارضة. ولكن كلما تعمق الصراع الطبقى فى المجتمع الحديث؛ يحاول الرجعيون 
رسم صورة مزيفة لمجموعة من المذاهب حول "الانسجام الأعظم' لتخدير الإرادة 
القتالية للشعب وتضليل أفكاره. ويعد ذلك سببا أدى إلى انتشار 'علم الانسجام 
الأعظم'" على حين غرة لفترة من الزمن فى مرحلة ثورة عام ,»111١‏ كما أصبح مخدرا 
فكريا لمناوأة النضال الثورى للشعب الصينى من جانب التحالف الثقافى الرجعى 
وقوامه الإمبريالية والإقطاعية. وقد خرج كتاب كانغ يو وى "عالم الانسجام الأعظم' إلى 
حيز الوجود فى ضوء هذه الظروف التاريخية» واضطلع بدور سلبى ومتخلف بصورة 
مباشرة وغير مباشرة . 
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المبحث الثانى 
افكارا : لفيلسوف تان نسى تونغ 


يعد تأن تسى تون 17009 7308 أبرن مقكر وفيلسوف شهدته حركة الإصلاح عام 
وإد تان تسى (1848-18360) فى ليو يانغ بمقاطعة خونان: وانحدر من عائلة 
إقطاعية بيروقراطية. وفى صدر شبابه تلقى دروسا فى التعلّم القديم. وكانت الحرب 
الصينية -اليابانية عام 1844 بمثابة صدمة عنيفة للأوساط الفكرية وقتئذء ولذا انتقل 
تان تسى من معسكر التعلّم القديم إلى التعلّم الجديد وحذا حذى كانغ يو وى وشارك 
بفاعلية فى نشاطات هذه الحركة الإصلاحية التى كتب خلالها كتايه الفلسفى المهم "علم 
الخير". كما أسس "جمعية الجنوب" فى مقاطعة خونان وأقام مناظرات عنيفة مع 
المتشددين الإقطاعيين. وشهد انقلاب عام ١64/‏ مصرع مجموعة الإصلاحيين المعروفة 
ب"الجنتلمان الستة' بما فيهم تان تسى تونغ. 

وتضمن كتاب "علم الخير" العديد من الآراء والتعليقات الجسورة لمؤلفه فى معرض 
انتقاده للنظام الملكى وتعاليم الأعراف الأخلاقية الإقطاعية, وأظهر النقد العنيق الملامح 
الفكرية لمحارب جسور يهدف إلى "اختراق الأشراك التقليدية". كما شجب تان تسى 
بعنف الملوك والحكام الذين عرفتهم البلاد فى غضون ألفى سنة ووصفهم بأنهم 
"لصوص كيار": كما أدان كل المثقفين فى خلال تلك الفترة ووصفهم أيضا بأنهم 
"منافقون"” 165ءدهلاط, وذكر أن المنافقين يداهنون اللصوص الكبار الذين يدورهم 
يحاولون الإفادة من هؤلاء المذافقين» إنهم جميعا يشكلون "عصابة ويقايض بعضهم 
بعضا". وبالإضافة إلى ذلك؛ قدم تان نظرية حول أصل الدولة قائلا: "بادئ ذى بدء كان 
لا يوجد حاكم ولا رعية. وكان الجميع من عامة الشعب. ونظرا لأن الناس كانوا 
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حريصين على الاضطلاع بحكم أنفسهمء فإنهم اختاروا شخصا من بين ظهرانيهم 
ليكون حاكما عليهم. ومنذ اختيار عامة الشعب الحاكم فإن الحاكم لا يختار شعبه؛ يل 
الشعب هى الذى يختار حاكمة"' ومنذ اختيار عامة الشعب الحاكم, فقد أصبح الشعب 
بطبيعة الحال متقدما على الحاكم الذى يحتل مرتبة ثانوية» بينما يتبوأ الشعب المكانة 
الأولى". ويتجلى ذلك بأهمية كبرى فى مؤازرة نظرية "العقد الاجتماعى" للدولة فى 
العصر الحديث فى مجابهة النظرية الإقطاعية لحقوق الملوك الإلهية. كما شجب تان 
تسى الأعراف والتعاليم الأخلاقية الإقطاعية لأنها جلبت الشعب "الكوارث والمأسي" عير 
"آلاف السنين". وانتقد تان تسى أريعة من التعاليم الأخلاقية الإقطاعية الخمسة وهى: 
العلاقة بين الحاكم والرعية» والأب والابن» والزوج والزوجة والكبار والصغارء بينما أكد 
قط أهمية الصداقة من بين تلك التعاليم؛ ويتسم ذلك أيضا بمؤازرة فكرة الحقوق المدنية 
5و بان فى العصر الحديث المناوئة للفكرة الإقطاعية الداعية إلى علاقة المراتب 
الاجتماعية: ودعا إلى تحطيم الأصفاد الإقطاعية بين الأفراد وإقامة مجتمع برجوازى 
يتعم بالمساواة وتسوده الحرية. وأكد تان فى كتايه المذكور أعلاه أن: "الخير يتخذ من 
الانتشار الحر على نطاق واسع مبدأه الأساسى" و"لا يوجد شىء أكثر خيرا من هذا 
الانتشارء كما لا يوجد شىء أكثر شرا من هذا الاتتشار أيضا". وجسدت هذه الفكرة 
بجلاء التجريدية ممناعةماوطهمُ 186 أو التعميم 6 فى علاقات مجتمع 
رأسمالى حيث كل شىء يتم التعبير عنه انطلاقا من منظور علاقة تداول السلع والمال. 

وكان هجوم تان تسى على التعاليم الأخلاقية الإقطاعية والملكية الإقطاعية يمثل 
تقدما فى التاريخ وخطوة كبرى إلى الأمام تفوقت على كل من وانغ فى جى ودأى جين. 
وفى هذا الصدد أحرز تان تقوقا هائلا على مصلحى المرحلة المبكرة, ناهيك عن 
مصلحى عصره. ولكن من السخرية أن يصبح تان نفسه مسئولا مشهورا داخل أروقة 
البلاط الإمبراطورى وينضم إلى مجموعة حركة الإصلاح عام 4948 1: ويعضد 
الإمبراطور ويتشيث بذؤابات الأمل فى أنه يمكن إحداث تغيير فى ملامح التاريخ 
الصينى من خلال مرسوم إمبراطورى على عريضة من الورق يصدره الإمبراطور 
الحكيم الخيّر؛ وأبرز ذلك للعيان أن أيديولوجية تان تغص بالتناقضات على الصعيد 
السياسىء وبالمثل تجسدت ملامح تلك التناقضات فى نظريته الفلسفية. 
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وكان فكر تان تسى يزخر بالأوهام والخيالات التى جعلته يفتقر إلى التحليل 
الدقيق الحقيقة: وتجسد فكره العقلانى قط فى أنه اعتبر العالم عملية تشهد الحركة, 
والتغيّر والتطور بصورة مطردة: وقدم ذلك أساسا فلسفيا لحركة الإصلاح وورث تان 
تسى-من الناحية التاريخية- النظرية المادية القائلة بأن: "الطريق (الطاى) لا يستقر فى 
أى مكان ويوجد أيضا خارج الأداة (الآلة)", وقدم فرضية مقادها أنه: 'نظرا لأن الأداة 
(الآلة) تتغيرء فكيف يظل الطريق (الطاى) جامدا" و'يشهد الكون الجديد يوما بعد يوم'. 
وفندت هذه الفرضية ماذهب إليه المثاليون من تأكيد أن كينونة الطريق (الطاو) 
لا تتغيرء وقدم ذلك أرضية نظرية 4هناه:6 ادعنا:هوطاهى لحركة الإصلاح وقتكذ ويالاضافة 
إلى ذلك؛ قدم تان أيضا فكرة دمج الطريق (الطاو) الإلهى والرغبة الإنسانية فى وحدة 
كاملة, انطلاقا من اعتقاده بأن الطريق (الطاو) الإلهى يتخلل هذه الرغبة. وتتحلى هذه 
الفكرة حول الطبيعة الإنسانية بالطابع التنويرى. ولكن لم يتخل تان-دائما وأبدا- عن 
تعاليم كونفوشيوس ومنشيوسء ثم انهمك - فيما بعد - فى البوذية» وتأثر بأفكار 
ومذاهب المبشرين الإمبرياليين» ولاسيما بعد أن تعرف إلى كانغ يى وى واعتتق أفكاره 
ومذاهبه اعتناقا شديدا. ومن ثم لم يمض تان قدما على درب المادية؛ ولكنه ما لبث أن 
عاد إلى تعضيد المثالية وتجلى فى أفكاره المحورية. وتخيل تان أن العالم الموضوعى 
يمثل كيانا روحيا أطلق عليه "الخير" 8856/0166 واعتقد أن "الخير' هى مصدر جميع 
الأشياء فى الكون؛ ويعد العالم تجسيدا لهذا "الخير". واستخدم تان مفهوما عقا عليه 
الزمن وهى "الإثير" فى مجال العلم الطبيعى وارتأى أن "الخير" هى الإثير فى إطار 
مساعيه اتطوير العالم المادى. وعكست هذه النظرية وخصائصها محدودية العصر الذى 
عاش فيه تان: فضلا عن المحدودية الطبقية آنذاك. ووصف البعض جهود تان الرامية 
إلى تحقيق وحدة كاملة بين مفاهيم الإثير واللاهوت والمفاهيم المادية والطبيعية بأنها 
تتصفا بطايع "نظرية وحدة الوجود" «:5أ6106ده . وترى هذه النظرية أن الإله يتصهر 
فى بوتقة الطبيعة» ولذلك توجد النزعة المادية إلى حد ما. ولكن النظام:الفلسفى عند تان 
يقود - فى نهاية المطاف - إلى مثالية ذاتية تتحلى بالغموض والإبهام. ولا توضح هذه 
الفكرة ضعف الطبقة الاجتماعية التى كان تان ينتمى إليها فحسبء بل تجسد أيضا 
تخلف مستوى المعرفة فى ذلك العصر. كما تعد هذه الفكرة من ملامح التاريخ الفكرى 
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الصينى فى العصر الحديثء ولا يستثنى من ذلك الثورات الديمقراطية التى شهدتها 
المراحل التالية. 

وفى الأصل أن "الإثير" من مفاهيم الفيزياء. واعتقد بعض علماء الفيزياء فى 
العصر الحديث أن الكون يتخلله وسط 0060000 أطلقوا عليه "الإثير". وفى سبعينيات 
القرن الثامن عشر أجرى كل من 110:16 ى 500ا16036لا سلسلة من التجارب وأثيتا 
أنه لا يوجد ما أطلق عليه "الإثير" وقبل ذلك؛ وعندما قام ا©»«هةة فى الستينيات من 
ذلك القرن بقياس سرعة الموجات الكهرومغنطيسية 5عنهللا علأهموقسمماعماع مم 
ووجدها تقترب من سرعة الضوء توصل إلى استنتاج مفاده أن: الضوء ليس إلا ظاهرة 
كهرومغنطيسية, ولذا لا توجد ثمة ضرورة لنفترض وجود الإثير. 

وكان مصدر معارف تان تسى تونغ الجديدة -مثل الكثرة الكائرة من أعضاء 
مدرسة التعلّم الجديد- يكمن فى التجار الوسطاء من المبشرين. ومن ثم لا غضاضة أن 
يستخدم بعض المفاهيم غير العلمية. وتعد مأساة تان تسى تونغ الشخصية فى نهاية 
المطاف - فى الواقع - شاهدا تاريخيا 55هتاللا 1قه1:هؤواا! على إفلاس حركة 
الإصلاح قاطبة. 
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المبحث الثالث 


أيديولوجية داعية الإصلاح ليانغ تشى تشياو 


كان ليانغ تشى تشياو أبرز داعية 154 شاب عرفته حركة الإصلاح,: 
وتتلمذ على أيدى أستاذه كانغ يو وى» ثم ما لبث أن أصبح مساعده الرئيسيء واقترن 
اسم كل منهما بالآخر وأطلق عليهما "كانغ وليانغ". ولد ليانغ تشى )1959-١41/5(‏ فى 
شين هوى بمقاطعة قوانفدونغ؛ وحذا حذو أستاذه كانغ وشارك يفاعلية فى حركة 
الإصلاح عام 1694 وفى عام 1447 تولى رئاسة تحرير مجلة "الشئون الجارية" فى 
شنفهاى ونشر فيها مقاله المشهور “تقرير شامل عن الإصلاح". وفى عام 1691 تولى 
منصب عميد مدرسة الشئون الجارية فى خونان» وأسس -بالتعاون مع تان تسى قوت 
واخرين مجمعية الجتوب واصندر جورتال 'تقرين حوتان الحديد”» وقام بالدعاية لاقكار 
الإصلاح الجديدة من خلال كتاباته الرائعة التى استحوذت على إعجاب الآخرين 
وانتشرت لفترة من الزمن» مما جعل المثقفين التقدميين آنذاك يشعرون بأن كل شىء 
أصبح ناضرا وجديدا وخاضت مدرسة الشئون الجارية وعميدها ليانغ تنضالا اتسم 
العين بالعين والسن بالسن على الصعيد النظرى فى مقاطعة خونان ضد المتشددين 
الإقطاعيين بزعامة وانغ شيان تشيانء وايى داهوى وصو يو. ويعتبر ذلك جزءا مثيرا 
من المعارك الأيديولوجية فى عشية حركة الإصلاح فى عام 1414 . 

وشهدت أروقة مدرسة "الشئون الجارية" مناقشات ليانغ ومريديه حول العديد من 
القتضاياء ولانسيما الأفكان التى تتاوات "الحقوق المفتنة" و اللساواة" واغريوا غن 
دهشتهم من جراء حقيقة "استمرار الحكم الملكى فى الصين ردحا طويلا". وكان 
المتشددون فى ذلك الحين يرون أن ليانغ وأقرانه أصبحوا عصابة تضطلع بالفوضى ولا تحترم 
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الرؤساء؛ وتتصرف بلا رادع ولا وازع؛ وتعتبر بمثابة “مجرمى الأعراف الأخلاقية" من 
جراء تأكيدها النظريات التى تتناول "الحقوق المدنية" والمساواة". وفى الواقع, إن 
النظريات التى قام ليانغ ومريدوه بالدعاية لها داخل مدرسة الشئون الجارية على الرغم 
من أنها وجهت نقدا - إلى حد ما - للأعراف الإقطاعية الأخلاقية ولذا اعتبرت حركة 
تقدمية للتحرر الفكرى «دنندماءمده8 ادداءهااهاها: لكن القائمين عليها لم يفكروا فى 
إنكار النظام الإقطاعى وأيديولوجيته إنكارا كاملا ومازالت هناك فجوة كبيرة بين 
نظرياتهم ونظريات الحقوق الطبيعية والمساواة التى دعت إليها الثورة الديمقراطية 
البرجوازية. وكان الإصلاحيون الصينيون فى أواخر حقبة التسعينيات من القرن 
التاسع عشر يتحلون بالطابع الإقطاعى القوى ومادعوا إليه لم يكن أكثر من المطالبة 
بحرية التعبير والاضطلاع ببعض الإصلاحات فى ظل النظام الإقطاعى. ولكن الرجعيين 
الذين فقدوا وعيهم استشعروا أن ذلك سيكون بداية تقوض دعائم الأساس الذى 
يعولون عليه حماية الأعراف الأخلاقية الإقطاعية للنظام السياسى الإقطاعى. وأحدثت 
تلك المجادلات صراعا عنيفا شهدته الجبهة الأيديواوجية بين الإصلاحيين والرجعيين 
فى عشية حركة الإصلاح. 

وبعد انقلاب عام 1444 لاذ ليانغ تشى تشياو بالفرار إلى اليابان حيث أسس 
صحيفة "منبر الرأى العام" ثم أصدر بعد ذلك 'جورنال الشعب الجديد" واستمر فى 
الدعاية لنظريته التى تطالب بتعديل الدستور» ولكن نفوذه وتأثيره الفكرى تضاءلا أكثر 
فأكثر. ومع إخفاق حركة الإصلاح؛ انتشرت على نطاق واسع أيديولوجية الثورة 
البرجوازية الديمقراطية بقيادة صن- يات - صن «ع5 8لا دن5 . وفى هذه اللحظة 
التاريخية الجديدة: بدأت بؤرة التناقضات تتخذ منعطفا جديدا. وقام كانغ وليانغ 
بتأسيس مجموعة ملكية تحت راية الملكية الدستورية بإاعندههاة اقمهن1ال51م00 لمتاوأة 
الثورات الجمهورية الديمقراطية؛ ويذلك سار ضد التيار التاريخى التقدمى. ولكن 
الفجوة اتسعت بين كانغ وليانغ وتباينت أحوالهما وأوضاعهما , فعندما اختفى كانغ من 
على المسرح التاريخى ولم يعد يتحلى بثمة نفوذء كان ليانغ مازال يضطلع بالأنشطة فى 
المجنال الثقافى لأجل طويله:وتمتع بتائيق ملحوظ آنذاك على الرغم من ترأجنعه على 
الصعيد السياسى. وفى مطالع القرن العشرين, كتب ليانغ فى منفاه باليابان سلسلة 
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من المقالات التى قامت بالدعاية للأفكار الفريية الحديثة المختلفة للمفكرين أمشال: 
توماس هويز 65مده!! 5025ه760, وجان جاك روسو » وكانط وجيريمى ينثام وغيرهم. 
واتصفت موضوعات تلك المقالات بالتنوع, ومضمونها بالثراء وكان تأثيرها هائلاء وتعد 
شيئًا فريدا لم يسبق له مثيل فى تاريخ التعلّم الغربى فى الصين؛ حتى إن بعض 
المصادر الأيديولوجية للثورة الديمقراطية انبيثقت من تلك المقالات بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة. وتمثل كتابات ليانغ تعاظما كبيرا وتعميقا للتعلم الجديد فى مجابهة 
الأيديولوجية الإقطاعية البالية؛ كما أسهمت فى توسيع رؤى المشقفين 
الصينيينء ولا يمكن التقليل من أهميتها فى تحرير عقولهم. وطبعا لم يقدم ليانغ - فى 
إطار الدعاية النظريات الغربية - أفكاره الإصلاحية. ولكن كتاباته أصبحت.آنذاك من 
المصادر الأساسية للأفكار الغربية. ويعد الإطاحة بأسرة تشينغ الإقطاعية وتأسيس 
الجمهورية فى الصين عام :141١‏ اضطلع ليانغ بالأنشطة السياسية العملية حيث كان 
عضوا فى البرمكان بصفته زعيما للحزب التقدمى؛ وعمل وزيرا فى مجلس وزراء 
جمهورية الصينء فضلا عن كتابة العديد من الأعمال ولاسيما فى مجال الدراسات 
التاريخية التى جمعت فى مجلد "الأعمال الكاملة لقاعدة ين بينغ". 
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المبحث الرابع 


الفكر التقدمى لدى يان فو 


يعد يان فى 0 2قلامن الشخصيات النموذجية الأخرى التى جسدت صورة 
المثقفين التقدميين أثناء حركة الإصلاح عام 1١145‏ فى مسأعيهم الرامية إلى اقتياس 
الحقيقة من الغرب. ويختلف يان فى عن كانغ وليانغ وغيرهما فى أنه -من الناحية 
التنظيمية - لم يشارك بصورة مباشرة فى الأنشطة السياسية لحركة الإصلاح: لكنه - 
من الناحية الأيديولوجية - قدم أعظم الإسهامات الجليلة والمهمة لهذه الحركة. 


ولد يان فى )١197١-١805(‏ فى فوتشى بمقاطعة فوجيان «دازن5 وكان يان فو- 
تقريبا - الطالب الوحيد من بين الطلاب الذين أرسلتهم جماعة الشئون الأجنبية إلى 
الخارج لعدة عقود أصبح شخصية مهمة وشارك فى الأنشطة الأيديولوجية الحديثة. 
وفى السبعينيات من القرن الثامن عشر أرسلت جماعة الشئون الأجنبية يان فى إلى 
إتجلترا لدراسة القوات اليّمرية: واثناء دراستة فتاك اكتسب مغارق مستقاة من 
مصدرها الأصلى فى إنجلترا التى كانت أقدم وأثرى وأقوى دولة رأسمالية وقتئذء كما 
شهد ازدهار الرأسمالية فى العصر الفيكتورى )١91.1-١851/(‏ وماعهم مدءماوالاء 
وأصيح يحدوه الأمل فى أن تسير الصين على درب إنجلترا. وقام يان فى بتلخيص 
الخبرات الأساسية فى الدول الرأسمالية ولاسيما فى إنجلترا فى موضوعين هما: 
"قامت تلك الدول - فى مجال التعلّم - بنبذ الأوهام وعضدت الحقيقة؛ وتخلت عن الذات 
من أجل العامة داخل أروقة المجتمع السياسى". ويشير التعلّم إلى العلوم الطبيعية 
الحديثة» ويشير المجتمع السياسى إلى النظم الرأسمالية فى الغرب. وطبعا اعتبر يان 
فو ذلك بمثابة الدرس الذى يجب أن تضطلع به الصين لتصبح قوية وثرية. ويحمل ذلك 
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فى طياته النموذج المصغر ل"العلوم' و"الديمقراطية" فى العصر الحديث. وعند عقد 
مقارنة بين يان فو وأعضاء التعلّم الغربى أو التعلّم الجديد فى ذلك الحين؛ نجد أن الأول 
متضلع فى المعارف الغربية المباشرة الغنية. وظل كانغ يى وى متمسكا بأيديولوجية 
التعلّم التقليدى؛ ثم شرع فى السير على الدرب الأيديولوجى الجديد بفضل يان فى. 
وشهدت المعارف الغربية - وقتئذ - الشكل النظرى الدقيق والمحتوى الفكرى المحدد 
بفضل جهود يان فو أيضا الذى تآ بهزيمة الصين فى الحرب الصينية- اليابانية عام 
4 تأثرا شديدا» ونشر سلسلة من المقالات السياسية الشهيرة التى أحدثت ضجة 
كبرى فى جميع أنحاء البلاد مثل: "الضرورة الملحة للتحول الحاضر"؛ وحول أسباب 
القوة"؛ و'شرح دقيق حول إنقان الأمة" وتفنيد آراء هان يى". ووجه يان فو- فى تلك 
المقالات -ضربة موجعة للتعلم والأيديولوجية فى العصر الإقطاعى» ناهيك عن نظام 
الامتحان التقليدى الإمبيراطورى؛ وأشار أن ذلك يتصف ب"الممارسة غير العملية" و'غير 
ذى جدوى' تماما (ورث وجهة النظر هذه من كوا سونغ تاى). كما انتقد أعمال مسئولى 
جماعة الشئون الأجنبية ووصفها بأنها تتحلى ب"السطحية البارزة"؛ وقدم برنامجا 
شاملا لمجابهة ذلك تضمن: "تشجيع قوى الشعب" و'تنمية ذكاء الشسعب” و"تجديد 
أخلاق الشعب". 

أما بخصوص مساألة الجوهر والوظيفة المثار حولها الخلاف؛ فقد شجب يان فى 
شعار جماعة الشئون الأجنبية من: "أن التعلّم الصينى هى الجوهرء والتعلّم الغريى هى 
الوظيفة' ووصفه بأنه مجهود بلا طائل فى "السعى وراء تحقيق وظيفته» بينما يغفل 
جوهره' ويعد شيئًا ما ليس ثورا ولا حصاناء وأردف قائلا إن: "الثور له شكل الثور 
ويتمتع بوظيفة الثورء وكذلك الحصان له شكل الحصان ووظيفته أيضا. ولا يمكن أن 
يوجد شىء يتصف بشكل الثور ووظيفة الحصان فى أن واحد أو العكس بالعكس. 
وعلى هذا النحى؛ كان يان فى أول من نقل أفكار هيجل ١0960‏ إلى الصين؛ حيث كان 
يرى أن الجوهر والوظيفة ينفصل كل منهما عن الآخر. واقترح يان استخدام التعلّم 
الغريى لإحداث التغيرات فى الصين حتى تتمكن من السير على درب الثراء والقوة, 
وحدد وظيفة وجوهر التعلّم الغربى قائلا إن: "الأمم الغربية تتفوق على الصين فى سن 
القوانين وفى عدم ووجود قوانين فى آن واحد؛ وأضاف أنه: "إذا أمعنا النش. نجد أن 
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ذلك يرجع إلى أنهم يعتبرون الحرية بمثابة الجوهر والديمقراطية بمنزلة الوظيفة". 
ولم يقدم تفصيلا أو شرحا أكثر من ذلك فى هذا الخصوص. 

إن الجدل الدائر حول جوهر ووظيفة كل من التعلّم الصينى والتعلّم الغربي يعد - 
فى الواقع - بمثابة الجدل المثار حول الطريق الذى يجب على الصين اتباعه والسير 
عليه. وتبلور ذلك فى مجالين' هما: استمساك الصين بالنظم التقليدية الإقطاعية 
أى الاضطلاع بالإصلاح الرأسمالى على غرار الدول الغربية. وكان موقف يان فى مناوئًا 
تماما للرجعيين الذين قاموا بالدعاية ل"ثالوث التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوبسية التى 
لا يمكن الاستغذاء عنهاء والأسلوب الأدبى ودراسة نصوص الكلاسيكيات القديمة", 
بالإضافة إلى سلامة وكمال التعلّم التقليدى ونظام الامتحان الإمبراطورى. وفى فترة 
الحركة الإصلاحية بلغ التناقض بين التعلّم الصينى والتعلّم الغربى» والتعلّم القديم 
والتعلّم الجديدء وبين نظام المدرسة الحديث ونظام الامتحان الإمبراطورى (القائم على 
أساس الكلاسيكيات القديمة) الذروة. وكان يان فى شخصية بارزة فى خضم هذا 
الصراع القكرى داخل معسكر التعلّم الغربى . 

ويعد أن وضعت الحرب الصينية / اليابانية أوزارهاء وقبل ظهور حركة الإصلاح 
بعامين أى فى عام 1851 قام يان فى بترجمة الجزء الأول من كتاب العالم الإنجليزى 
البيولوجى هكسلى (05؟1140-14) "التطور" (الاسم الأصلى للكتاب 'نظرية التطور 
والأخلاق') وقد حققت ترجمة هذا الكتاب (بالطبع ترجمة يان فى الصينية) تأثيرا قويا 
فى الصين يفوق تأثيره الفكرى فى موطنه الأصلى إنجلترا. وليس من اللازم اللازب 
الإشارة إلى كتاب "التطور والأخلاق" عند كتابة التاريخ الفكرى فى إنجلتراء وأكن عند 
كتابة التاريخ الفكرى فى الصين يعد عدم تأكيد التأثير الفكرى الذى أحدثه كتاب 
"التطور" خطأ جسيما . وقام يان فى - خلال عملية الترجمة- بإدخال نظرية التطور عند 
دارون فى الصين وحرص على إبران حقيقة أمام الصينيين مفادها أن الكفاح من أجل 
البقاء؛ والانتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح يعتبر بمثابة قوانين طبيعية ورئيسية تحكم 
العالم, ولذا فإنه إذا لم تقم الصين بتغيير نفسها بما يتماشى مع هذه القوانين, 
وتجاهد من أجل أن تصبح قوية وتبقى فى العالمء فإنها سوف يآفل نجمها. ويعد ذلك 
يمثابة الموضوع الرئيسى فى كتابه الذى "أكد فيه مرارا وتكرارا أهمية مسللة القوة 
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الذاتية والحماية الذاتية للأمة الصينية" وكانت نظرية التطور - بالنسبة للشعب الصينى 
- جديدة تماما ولم يعرفها من قبل. وكان نشر ترجمة هذا الكتاب بمثابة قذيلة انفجرت 
داخل الأوساط الفكرية فى الصين وأحدثت دويا أيديولوجيا داخل صفوف عامة الشعب 
الصينى لم يسيبق له مثيل فى تاريخ الصين» كما دقت ناقوس الخطر للأمة الصينية 
محذرة من أن: "العالم يشهد تطورا مطرداء وإذا أرادت الصين البقاء فى العالم يتعين 
عليها الاضطلاع بالإصلاحات المستمرة من أجل أن تؤسس لنفسها مكانة جديدة وسط 
أطلال القديم. ويمكن القول إن فكرة التقدم تجذرت بعمق فى سويداء قلوي عامة 
الشعب الصينى بصفتها قانونا حتميا وموضوعيا فى العالم الطبيعى وفى تطوير 
المجتمع البشرى. واكن الإقطاعية -التى تطالب بالعودة إلى القدماء - ظلت جامدة 
ومتحجرة داخل المفاهيم التقليدية ورفضت أى تغيير وتعرضت لطعنة نجلاءء مما 
أققدها مكانتها وهييتها التى تفتعت هما قى الماضى:ويعد ذلك مَنْ الإسهامات الفريدة 
التى لم يسبق لها مثيل والتى نتجت عن تقديم يان فى نظرية التطور فى كتاب "التطور", 
وبالإضافة إلى ذلك: ترجم يان فى أيضا كتاب آدم سميث "ثروة الأمم' الذى قدم للشعب 
الصينى نظرية الاقتصاد الحرء وكتاب الفيلسوف الفرنسى مونتيسكيى )100-١745(‏ 
ناهأناو1/10165 " روح القوانين" 5ذما و06 4:موه'ا الذى قدم نظرية تقسيم سلطة الدولة إلى 
ثلاث سلطات هى: التشريعية, والقضائية والإدارية: وكتاب عالم الاقتصاد الانجليزى 
جون ستيوارت مل " ااأالا.5.ل نظام المنطق' الذى قدم الاستقراء التجريبى للعلوم الحديثة. 
واستفاد يان من تلك النظريات فى نقد الأيديولوجية الصينية التقليدية بصفتها نوعا من 
البديهية المثالية «دنءهة:هم عنادذاد10, وتفتقر إلى الأدلة والبراهين الواقعية, وساهم ذلك 
فى نقد التعلّم القديم الإقطاعى ليس فى مجال رؤى الصينيين تجاه العالم فحسبء بل 
فى نقد الميثولوجيا (علم المنهج) وطرائق تفكيرهم آنذاك. كما جسد ذلك درجة نضوج 
الفكر داخل معسكر التعلّم الغريى فى ذلك الحين. 

وكانت أيديولوجية يان فى - حتى قبل حركة الإصلاح عام 1414 عندما اضطلع 
بدور إيجابى فى الأوساط الفكرية - تتصف بالعديد من الجوانب السلبية وقام يان فى 
بالتقديم والدعاية لبعض الأفكار الجديدة التى تتحلى بالتقدمية: وإكنه -فى الوقت 
' نفسه قام بالدعاية أيضا لبعض أفكار علم الاجتماع بإو506000 المبتذلة. وكان مغرما ' 
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-على وجه الخصوص- بالاستشهاد بأفكار الفيلسوف الإنجليزى هريرت سينسر 
(145ا-11.5) #عممعم5.!! ليبرهن على صحة آرائه الإصلاحية؛ وأشاد كثيرا يهذا 
الفيلسوف قائلا: "إن أقوال سسبفسر حقيقة ومفادها أن الناس كان لديهم القدرة على 
الخضوع للتهذيب والتقدم نحى المثل العليا بصورة محددة» وأكن من غير المتوقع إطلاقا 
أن يصبحوا قادرين على تحقيق ذلك بسرعة كبيرة". ويقودنا ذلك إلى القول بأن مشكلة 
الصين يمكن معالجتها رويدا رويدا من خلال عملية التحول التدريجى بدلا من التغيير 
المباغت؛ أو فى عبارة أخرى من خلال الإصلاح وليس الثورة. وكان يان فى يتمسك فى 
برنافمة اتناس ومن أبنيزاوضيته ظوال حياته حي البداية حك النهاية ت باللكرع 
الأساسية ومؤّداها: "عدم توقع قفزة مباغتة إطلاقا", وكانت أفكاره الفلسفية تغخص 
دائما بالطبيعة المزدوجة 6ندادلا و1أواادله فتارة تتسم بالمادية الآلية فى محاولة تفسير 
العالم من خلال المبادئ المادية المحضة, وتارة أخرى تتصف تلك الأفكار باللأأدرية 


المثالية صمداءنادعمدوة عنادناده10 . 


ووادت البرجوازية فى الصين الحديثة - كطبقة - تعانى من العجز الطبيعى؛ ومن 
سوء التغذية منذ ولأدتها: ولذا افتقرت إلى الظروف الواتنة لإيجاد ايديواوجية خاضة 
بهاء واضطرت إلى الاقتباس من أفكار المدارس المتنوعة الخاصة بالبرجوازية الغربية 
فى الدول المختلفة فى ظل ظروف تاريخية متباينة خلال مسيرة تاريخية دامت قرونا 
عدة. واقتبست البرجوازية الصينية من تلك المدارس مجموعة من المقتطفات والمقطوعات 
وصهرتها فى بوتقة واحدة لتلبية الاحتياجات الفعلية وقتئذ. وكان يان فو -فى هذا 
الجانب- نموذجا مثاليا حيث نجد فى مؤلفاته النظرية مجموعة من الأفكار التى يرجع 
مصدرها إلى الكتّاب الغربيين مثل: ديكارت» جان جاك روسوء مونتيسكيو, كانط؛ آدم 
سميثء دارون؛ هكسلى؛ جون مل ستيوارت: وهريرت سبنسر. وكانت أفكار التطور, 
ونظرية الحق الطبيعى والمادية الآلية بارزة نسبيا على وجه الخصوص. ولكن - بعد 
ذلك- تبوأت أفكار التطور المبتذلة» وأفكار علم الاجتماع المبتذلة؛ واللاأدرية المثالية 
الرتبة الأولى واتصفت بالهيمنة أكثر فاكثر. وفى تراجم يان فى بعد حركة الإصلاح 
مثل: كتاب "ثروة الأمم' لآدم سميث: وأنظام المنطق' لاستيوارت: و'روح القوانين' 
لمونتيسكيو , نجد فى تلك التراجم أن روح يان فو القتالية ورؤاه الأيديولوجية تدهورت 
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مقارنة بالفترة التى شهدت ترجمة كتاب هكسلى "التطور والأخلاق". وانتابت يان فى 
المخاوف» بل حتى عارض الثورة كلما تعاظم المدى الثورى آنذاك. 

وعندما ترجم يان فى كتاب جون مل ستيوارت "نظرية الحرية" غير عنوان هذا 
الكتاب ليصبح "الحد الفاصل بين الفرد والجماعة" متفاديا استخدام مصطلح "الحرية, : 
بل حتى فى مؤلفاته التالية غير أيضا مصطلح الحرية الصينى عن قصد واستخدم كلمة 
مرادفة لهذا المصطلح ليظهر أن فكرته عن الحرية تختلف عن "الحرية" لدى الشورة 
الديمقراطية؛ ويؤكد أن التقدم الاجتماعى يمكن تحقيقه فقط تدريجياء ولا يمكن من 
خلال "القفز فوق المراحل". ويوضح ذلك كله أنه مع إخفاق حركة الإصلاح وتعاظم المد 
الثورى الديمقراطىء مال يان فى إلى السير على درب الرجعية أكثر فأكثر وانتقلت 
آنذاك نظرية التطور, ونظرية الحق الطبيعى يصفتهما من الأسلحة الأيديولوجية إلى 
أيدى الثوريين الديمقراطيين. وبعد ثورة عام ,.111١‏ عانى التعلّم الغربى لدى يان فو 
من القشل النهائى: وتراجعت أفكاره ورؤاه إلى الوراء وأصبح عاجزا ولم يستطع 
العثور على مخرج. وارتمى - فى نهاية المطاف - فى أحضان الإقطاعيين وتعاليم 
كونفوشيوس ومنشيوس. ومن ثمء لا غرى أن يكون يان فى من الأعضاء الستة ل'جمعية 
التخطيط لتئُسيس السلام” عندما كان يوان شى كاى )1915-1١859(‏ أ8! 561 مدلا 
يخطط لاعتلاء العرش الإمبراطورى. ويعد ذلك شيئًا عارضا فى أيديولوجية يان فو., 
ويتماثل ذلك - من الناحيتين الأيديولوجية والسلوكية - مع ما اضطلع به كانغ يو وى 


فى محاولة استعادة إميراطور أسرة تث تشينغ المخلوع بوايى ليام العرش فى اليلاد. 
كما تتشايه سنوات ت حياتهما الأخيرة حيث عانيا من الازدراء والاحتقار من قيل 
ها ستوكيما ‏ 


إن التاريخ الصينى الحديث يشهد تغيرا مطردا ودراماتيكيا لدرجة أن المفكرين' 
فى كل جيل قلما يجدون وقتا كافيا لتطبيق أفكارهم ونظرياتهم ورؤاهم التى يقدمونها,ء 
ويستطيهون فقط أن يتحسسوا ويجسدوا نبض العصر فى لحظة ماء؛ وما إن تألق 
نجمهم حتى أفل؛ ثم تواروا سريعا خلف أسوار العصر واستقروا فى الصفوف 
الخلفية. وجسدت شخصيات الحركة الإصلاحية ذلك بجلاء. ويدل فشل هذه الحركة 
على إفلاس المصلحين وأفكارهم الإصلاحية. ويعد ذلك دخل التاريخ الصينى الحديث 
مرحلته التالية التى يطلق عليها: الثورة الديمقراطية. 
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الباب الثالث والعشرون 


الفكر الصينى أثناء ثورة ١95١١‏ 


المبحث الأول 


الفكر الثورى الدمقراطى قبل ثورة ١9١١‏ 


كان الإخفاق تصيب الحركة الإصلاحية بدءًا من مدرسة التعلّم الجديد فى 
مرحلتها المبكرة إلى ظهور المصلحين فى عام 1814 وبالمثل منيت الحركة الفلاحية 
بالفشل بدءا من ثورة تايبينغ إلى ثورة ايى خه توان ( البوكسرز 805 ) وشهد 
المشزع الكاريقى حنمن ذلك ب صعود المركة السمقراطية البرخوازية :كنا كنيد العقن 
الأول هن القرن الفشرين أوبالأحرض السثوات العشو المعدة من انتفاهبة ابئ:هة 
وان (-15): إلى كررة :1511 تفاطم اد الور للصركة الكورية الاسقتراطية 
البرجوازية. وكان صن يات- صن أبرز قائد داخل أروقة هذه الحركة وبفضله بدأ 
تدشين الحركة الثورية الديمقراطية للبرجوازية الصينية يصورة رسمية. وقد تأثر 
المضطهدون ليس فى الصين فحسبء بل وفى العالم أيضا - ولاسيما الشعوي 
المضطهدة فى الشرق- بأقكار القائد صن بصقته رائدا ثوريا عظيما . 

ولد صن يات صن (اسمه الأصلى صون تشونِغغ شان 143 1610) فى 
محافظة شيانغ شان (يطلق عليها الآن تشونغ شان) فى قوانغدونغ؛ واتحدر من أسرة 
ريفية» وفى صدر شبايه سافن إلى هاواى 1أ8»*ذا » ثم رجع إلى الصبين ودرس الطب 
فى هونغ كونغ حيث تلقى تدريبا منتظما نسبيا فى العلوم الطبيعية الحديثة. ويعد ذلك 
اشتفل صن بمهنة الطب تازة, وإضطلع يتنظيم الأنشطة السرية تارة أخرى وفى فده 
المرحلة كانت أفكاره أسيرة حدود الإصلاح حيث قدم مذكرة إلى لى هونغ تشانغ نا 
9 009ل يطالبه بالاضطلاع بالإجراءات الإصلاحية فى البلاد. وهزيمة الصين فى 
الحرب الصينية- اليابانية (1445-14954) جعلت صن يات يدرك فساد الأسرة 
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الإقطاعية الحاكمة؛ وأن طريق الإصلاح مسدود تماما. وفى عام ١4564‏ أسس صن 
يات فى هونج كونج المركز الرئيسى لجمعية إنهاض الصينء وقام بأول انتفاضة مسلحة 
فى قوانفدونغ. وبعد إخفاق هذه الانتفاضة؛ سافر صن يات إلى خارج البلاد ولم يكف 
عن ممارسة الأنشطة الثورية وكون مفهومه الأولىئ فى نظريته المعروفة بمبادئ الشعب 
الثلاثة. ويدأت الحركة الثورية الديمقراطية البرجوازية بزعامة صن يات تشب عن 
الطوق وتنمو كقوة سياسية مستقلة غداة إفلاس جهود الإصلاح فى عام 1894 
وشهدت هذه الحركة تطورا وازدهارا وظفرت بمؤازرة المثقفين التقدميين الذين زاد 
عددهم أكشر فأكثر أنتذ. 

تدفقت أعداد هائلة من المثقفين الصينيين الشبان الذين ينتمون للبرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة إلى اليابان فى ذلك الحين من جراء اضطهاد أسرة تشينم 
الماكمة, واد هدك الظلان الصعنيية فى النانان لصيل إلى عقدزة الاق طالن حت 
أصيحت اليابان مركزا حيويا لأنشطتهم الفكرية الثورية. وفى عام ١١١١‏ انضمت 
جمعية إنهاض الصين بزعامة صن يات إلى جمعية إحياء الأمة الصينية فى اليابان 
بزعامة هوانغ شينغ: ى تشين تيان هواء و سونغ جياو رين» وإلى جمعية إحياء الصين 
بزعامة تشانغ ثاى يوان» وتساى يوان يىء ى تاى تشينغ تشانغ» وقاد ذلك إلى تكوين 
العكبية الكورئة المسيتمة عدون تاسوين هده الكسمة إلى ولادة حوب شتاسق 
البريجوازية فى الضين استعداذا لاندلاع ثورة ديمقتراطية تسكولى على السلطة 
السياسية وتؤسس جمهورية برجوازية. وشهدت هذه العصبة تطورا سريعا ويلغ عدد 
أعضائها نتحى عشرة آلاف عضى فى غضون عام واحد. وقى عام ٠‏ يدأت هذه 
العصية إصدار جريدتها الخاصة بها 'مين باى" أى "جورنال الشعب" التى عززت 
الأيديولوجية الثورية ومهدت الطريق أمام إقامة مناظرة حامية الوطيس مع "جورنال 
الشعب الجديد" للإصلاحيين الذين عضدوا الملكية الدستورية. ويعتبسر ذلك من أعظم 
المناظرات الأيديولوجية التى شهدتها الصين فى أوائل القرن العشرين. وكان "جورنال 
الشعب' الذى تولى رئاسة تحريره تشانغ تاى يان يمثل أهم جبهة أيديولوجية للرأى 
الشورى وقتئذء ثم ما ليث أن ظهرت منشورات ثورية أخرى متعددة على حين غرة 
وأصبحت تمثل قوة دفع جديدة للفكر الثورى . 
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وأسسمت جماعة الإصلاحيين - الذين التفوا آنذاك حول كانغ يى وى- حزيا ملكياء 
وعارضت الثورة وسعت إلى تخويف الشعب وترويعه من خلال إصدار بيانات جاء فيها: 
"الثورة تعنى الفوضىء والفوضى تدعو إلى التدخل الأجنبى' وقصارى القول» إن الثورة 
تعنى تقسيم الصين من جانب القوى الأجنبية, وتعنى أيضا انقراض الصين كأمة 
وإبادتها كشعب. ويكمن الفرق بين الحزب الملكى :هه :5ااتلزه8 106 ( ويعنى أيضا 
حزب حماية الإميراطور) والمجموعة الرجعية الحاكمة داخل أروقة البلاط الملكى فى 
الحقيقة القائلة بأن الإصلاحيين لاذوا بالقرار إلى خارج البلاد منذ فترة وجيزة من قبل 
تفاديا للقبض عليهم من قبل هذه المجموعة الرجعية من جراء إخفاق جهودهم 
الإصلاحية؛ وجعلهم ذلك يتمتعون بالقدرة على تضليل الشعب وخداع بعض الأفرادء 
ولذا تمكنوا فى المرحلة الأولية من دخول حلبة الصراع مع الثوريين الديمقراطيين 
لاجتذاب نفنٌ من الصينيين فى داخل البلاد وفى ما وراء البحار. وكان عام 11-7 حدا 
فاصلا بين الثوريين والإصلاحيين. وفى العام نفسه؛ قدم صن يات صن وأقرانه فى 
الجماعة الثورية نظرية الخلاص الوطنى 51/2055 3:165021اة 106 والتى يمكن تحقيقها 
من خلال الثورة وذلك لمجابهة موقف الحزب الملكى من الثورة والتى يرى أنها ستقود 
إلى الاحتلال والإبادة» وحدد صن يات خطا فاصلا بين حماية الإمبراطور والثورة 
مؤكدا أنهما متعارضان تماما حيث إن الثورة من المستحيل أن تقوم بحماية 
الإمبراطور الذى .بدوره لا يمكن أن يحمى الثورة. واحتدم النقاش بين الثوريين 
والاصلاحيين وتركز على ما إذا كان من الممكن تحقيق قفزة ثورية مدعا لانهمهأأناهه 
أم لا أى من الأفضل الاضطلاع بعملية الإصلاحات التدريجية؛ وبالمثل اشتجرت 
الآراء حول تدعيم حكم أسرة تشيتغ أى الإطاحة بها. ورفض صن فى مقاله 
الافتتاحى ل"جورنال الشعب” وفى كلمته أمام حفل الاستقيال الذى أقيم فى طوكيو 
تكريما له من قبل الطلاب الصينيين هناك -رفض بحزم تأكيد 'الملكيين" بأن الصين 
آنذاك قادرة قط على تبنى الملكية الدستورية ولا تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك. وعلى 
النقيض من ذلك تمسك صن بالفكرة القائلة بأن الصين تستطيع ويتعين عليها 
الاضطلاع بالثورة وتأسيس جمهورية ديمقراطية. وجسد موقف صن يات فى هذا 
الصراع رأى القوى الديمقراطية الثورية. 
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وجاء فى البرنامج الثورى الذى قدمه صن يات فى عام 1107: “دحر التتار 
(يشير إلى أسرة تشينغ) , وإنهاض الأمة الصينية» وتأسيس جمهورية: والمساواة فى 
ملكية الأرض". وقام صن بتطوير تلك الأفكار بصورة رسمية حتى أصبحت بمثابة 
النظرية الشاملة نسبيا لمبادئ الشعب الثلاثة بفضل تأسيس عصبة الصين الثورية فى 
عام 1405 وتشمل هذه المبادئ الثلاثة: الوطنية, والديمقراطية والحياة الشعبية» وتعتبر 
البرنامج السياسى للديمقراطيين البرجوازيين الثوريين أثناء المرحلة المبكرة للثورة 
الديمقراطية فى الصين. وتحث الوطنية الشعب الصينى على النهوض والقيام بثورة 
لمناواة أسرة تشينغ (المانشى) ودحر القوى الإمبريالية المؤيدة لها وتدعى الديمقراطية 
إلى تأسيس جمهورية ديمقراطية برجوازية. أما مبدأ الحياة الشعبية فقد كان يرى أنه 
من الممكن تحقيق "المساواة فى ملكية الأرض"”؛ ومن ثم يمكن تجنب بعض مساوئ 
المجتمع الرأسمالى أو ما يُطلق عليه "إنجاز المهمة الكاملة للثورتين السياسية 
والاجتماعية بضرية واحدة". وأكدت عصبة الصين الثورية -على وجه الخصوص- "ثورة 
المواطنين' أى "ثورة عامة الشعب" حتى تميز نفسها عن الثورات الفلاحية التى كانت 
تندلع - تقريبا- فى عهد أسرة حاكمة ثم تليها ثورة أخرى فى مرحلة تالية. ومن 
الطبيعىء ونظرا لمحدودية العصرء فقد كانت هذه النظرية تغص بالمبادئ والنقاط 
الواهية ولم تستطع الاضطلاع بمناوئة الإمبريالية ومناهضة الإقطاعية بصورة كاملة, 
ولكنها تجاوزت كثيرا نطاق حركتى التحرر الأيديولوجى اللتين وقعتا قبل ذلك وهما: 
ثورة تابينغ ومدرسة التعلّم الجديد. ولكن هذه النظرية ظلت بمثابة مبادئ الثورة الثلاثة 
كنتاج تاريخى خرج إلى حيز الوجود فى ضوء ظروف محددة أثناء فترة الثورة 
الديمقراطية القديمة. وقدر لينين قائد الديمقراطيين الشوريين صن يات حصن 
وأيديولوجيته تقديرا عاليا. 

واضطلع تشانغ تاى يان 580 2009 بدور مهم فى المناظرة الأيديولويجية 
حامية الوطيس والتى دارت رحاها بين الثوريين والإصلاحيين. ولد تشانغ تاى -١/51/(‏ 
71) فى يوهانغ فى مقاطعة تشجيانغ. وفى صدر شبابه؛ درس تشانغ التعلّم 
الكلاسيكى فى مدرسة هان وتتلمذ على أيدى الباحث الشهير لهذه المدرسة يو يوى. 
وعلى الصعيد السياسى؛ تحول فكر تشانغ من الإصلاح إلى الثورة المناوئة للمانشى, 
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وسافر إلى اليابان غداة الحركة الإصلاحية فى عام 1414 حيث تأثر بأفكار التعلّم 
الجحديد: والفلسفة الألمانية والبوذية الهندية وغيرها من الأفكار الأخرى. وقام شائنغ , 
بصهر التيارات الأيديولوجية فى وحدة عضوية كاملة تارة» وتارة أخرى اضطلع 
بالدعاية للثورة بجد واجتهاد. ويعد تشانغ مثالا نموذجيا جسد الأيديواوجية التى 
سادت عصرهء ودراساته للمفكرين الصينيين والبوذية والفلسفة الغربية مدت له يد 
المساعدة فى توجيهه النقد للتقاليد الكونفوشيوسية. ويعد العقد الأول من القرن 
العشرين بمثابة مرحلة شهدت نشاطا ملحوظا لتشانغ اتسم بالحيوية والديناميكية 
والفكر التقدمى كمفكر وداعية فى آن واحد. وكتب تشانغ فى هذه المرحلة سلسلة 
من المقالات تفند آراء كانغ يو وى وايانغ تشى تشياو الإصلاحية. كما كتب مقدمة 
لكتاب "جيش الثورة" من تاليف زى رونغ» ثم ما لبث أن زج به فى غياهب السجن من 
جراء ذلك؛ كما قام بتأسيس جمعية 'إتهاض الصين" بالتعاون مع الآخرين» وترأس 
كهرين "خورخال اسمن الذئ ينود عن احوؤة عضية العدن الثوئة وكتن العديه 
من التعليقات السياسية اللاذعة التى تركت تأثيرا هائلا فى الأوساط الفكرية فى 
ذلك الحين . 

وتركزت النظرية الأساسية للإصلاحيين آنذاك على أن الصين قادرة قط على 
السير على درب الملكية الدستورية لأن الشعب الصينى مازال متخلفا أيديواوجيا وغير 
قادر على تجاوز حدود هذه الملكية» وأن الثورة لا تقود إلا إلى حمامات الدم وتقسيم ‏ 
أراضى الصين. وقام تشانغ تاى يان بدحض هذه النظرية وأشار إلى أن طريق 
الإصلاح مسدود فى ظل أسرة تشينغ الفاسدة: والثورة هى القادرة على إتهاض 
الشعب الصينى من سباته بالرغم من أنها تعد دواء مرا وينتج عنها إراقة الدماء» ويعد 
ذلك ظاهرة تاريخية حتمية. وفى الوقت نفسه؛ عضد تشانغ شعار: "المساواة فى توزيع 
الأراضى"؛ وعكس ذلك تعاطف الديمقراطيين البرجوازيين مع المزارعين. كما انتقد 
تشانغ أيضا الظواهر الاجتماعية غير العقلانية المتعددة والنقاكض فى الدول الرأسمالية 
الغربية: معريا عن أمله فى تفادى طريق فشل الرأسمالية. وفى مقاله لتأبين تشانغ تاى 
يان كتب أديب الصين لوشيون يقول: 'بالنسبة لى أعتقد أن مآثر تشانغ فى تاريخ 
الثورة أعظم من ماثره فى التاريخ الأكاديمى حقا" وأردف قائلا: "إننى عرفت تشانخ 
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ليس بسيب دراسته للكلاسيكيات الكونفوشيوسية والقلسفة القديمة» ولكن بسيب أنه 
شن هجوما على كانغ يو وى؛ وكتب مقدمة كتاب 'جيش الثورة" ودج به فى غياهب 
سجن التسوية الدولية فى مدينة شنغهاى". ويعد ذلك تقييما تاريخيا صائيا للمفكر 
تشانغ تاى يان. 

ولكن تشانغ تاى يان - فى التحليل النهائى -- اتصف بالضعف والعجز الفكرى 
مثل سائر المثقفين الصينيين وجسد هشاشة البرجوازية الصينية» وعانى من القيود 
الفكرية الإقطاعية الضخمة: ولذا كانت أفكاره الثورية مبتورة تماما حيث اتسمت 
بمحدودية أيديولوجية المزارعين وصغار المنتجين من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ظلت 
أسيرة القيود التقليدية وانحصرت رؤاه فى أصفاد الماضى وافتقر إلى الرؤى العريضة 
تجاه المستقبل" وتجمدت أفكاره بصورة أساسية عند مرحلة ثورة مناهضة المانشى. ولم 
تكن نظرياته -تقرييا- شاملة؛ ولا اتسمت رؤاه الثورية بالجسارة مثل رؤى صن يات- 
صنء وتجسدت أهم ملامحه الأيديواوجية أثناء رئاسته لتحرير “جورنال الشعب" ويرزت 
فى ثورة مناهضة المانشى. وكانت أهم أدواته الثورية التى استخدمها الدراسات 
الكلاسيكية الصينية لمدرسة التص القديم. وفى الوقت نفسه؛ عضد مفهوم "جوهر 
الثقافة الصينية" الذى يميل إلى تشجيع الوطنية والقومية؛ ولكن هذا المفهوم اكتسى 
بنسبة كبيرة من الهراء الإقطاعى يصورة يتعذر اجتنابها. وعندما انهارت أسرة تشينغ 
وتفككت أوصالها؛ وعفا الزمن على شعار ثورة مناهضة المانشوء فقدت ايديولوجية 
تشانغ تأى هدفها الجلى وبريقها وتألقها فى الماضىء وأصبح تشانغ حائرا لا يعرف 
طريقه؛ وتراجع إلى الخلف من جراء تردده وحيرته. وفى أخريات حياته؛, تراجع إلى 
الصفوف الخلفية فى عصره وانزوى فى أركانه واتكقاً على نفسه داخل برجه العاجى 
منهمكا فى الدراسات الكلاسيكية القديمة. وفى هذا الخصوص يختلف تشاتغ عن 
صنء بل على العكس كان يبدى أكثر شبها وقريا من بعض الإصلاحيين الذين هاجمهم 
وعارضهم فى الماضى . 

وكانت الحركة الأيديولوجية فى الصين قبل ثورة -١151١١‏ مثل سائر الثورات 
الديمقراطية البرجوازية الأخرى فى التاريخ - أكثر نشاطا وديناميكية وفاعلية. وفى 
العقد الأول من القرن العشرينء ارتمت كثرة كاثرة من الطلاب والشبان التقدميين 
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والمثقفين فى أحضان المد الثورى المتعاظم للأنشطة الثورية وتركز معظمهم فى مدينتى 
طوكيى باليابان وشنغهاى فى الصينء وأسسوا عددا من المجموعات الثورية المتعددة. 
وفى عام 110 اندمجت مجموعة كبيرة من هؤلاء التقدميين والمثقفين وشكلوا عصبة 
الصين الثورية المتحدة؛ وأصدروا العديد من الصحف والمجلات التى قامت بالدعاية 
لأفكارهم الثورية وأصبحت أدوات اتصالاتهم بأقرانهم الثوريين . 
وقد شهدت الصين فى وقت مبكر إدخال نظريتى التطور والحق الطبيعى من 
الغرب وتطبيقها من جانب الإصلاحيين باعتبارهما من الأسلجة الأيديولوجية فى 
صراعهم مع مدرسة التعلّم القديم الإقطاعية. وقد انتقلت تلك الأسلحة الأيديواوجية - 
فى المقام الأول- إلى أيدى الديمقراطيين الثوريين بمساعدة الإصلاحيين الذين قادوا 
الحركة الإصلاحية فى عام 1414 وقد جاءت تلك الأسلحة فيما بعد من مصدرها 
الأصلى مباشرة أو عن طريق اليابان. واستغل الإصلاحيون نظرية التطور للدفاع عن 
التغيّر التدريجى (الإصلاح) ومعارضة الثورة (القفز فوق المراحل التاريخية)» بينما 
اعتبر الديموقراطيون الثوريون الثورة فى حد ذاتها تقدما بصورة مباشرة ورفعوا 
شعار: "الثورة تعتبر بمثابة تطور فى القرن العشرين". كما تبنى الإصلاحيون نظرية 
"الحق الطبيعى والمساواة" للمطالبة بتوسيع نطاق حقوق النبلاءء ولكن الديمقراطيين 
الثوريين أعلنوا أن: "الحرية والمساواة' هما يمثاية صيحة معركتهم ضد الحكم 
الإقطاعى المستبد. ويكمن الاختلاف فى موقف هؤلاء الديمقراطيين عن معاضدة 
الإصلاحيين الملكية الدستورية فى أنهم طالبوا جهارا بتأسيس جمهورية برجوازية. 
وكان تشانغ تاى يان أول من صمم ورفع شعار "جمهورية الصين". ش 
وانبثق من داخل صفوف الديمقراطيين الثوريين ثلة من المفكرين الثوريين والدعاة 
لمبادئ الثورة الديمقراطية. وظهرت مؤلفات جسدت التيار الأيديولوجى الثورى فى ذلك 
الحين مثل: كتاب "جيش الثورة" لمؤلفه زى رونغء بالإضافة إلى كتابى "النهوض المفاجئ 
و"جرس الإنذار" للمفكر تشين تيان هوا. وفى عام 19.15 عندما كان عمره يناهز ثمانية 
عشر عاما كتب زى رونغ (1100-1844) مؤلفه الشهير “جيش الثورة" الذى رفع بجلاء 
المبدأ الديمقراطى للحق الطبيعى والمطالبة بالإطاحة بحكم أسرة المانشى (تشينخ) 
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وتأسيس جمهورية ديمقراطية تسودها المبادئ الاسترشادية مثل الحرية والمساواة, 
وتطلع زى إلى "عدم عودة الملكية الاستبدادية مرة أخرى". وكتب تشانغ تاى يان 
الثورية ألقى القبض على تشانغ ى زى ورج بهما فى غياهب السجن حيث لقى الأخير 
حتفه هناك. وفى كتاييه "النهوض المفاجى" و"جرس الانذار' استغل تشين تيان هوا 
دده 30ت معطت ( ١41/0‏ - 19.5) أشكال الدعاية الشعبية لترويج الأيديولوجية الثورية 
الديمقراطية والوطنية بحماس منقطع النظير. ولا ريب أن هؤلاء المفكرين الثوريين 
وآثارهم الثورية ونشاطاتهم الثورية جعلت الحركة الثورية الديمقراطية فى هذه المرحلة 
أكثر يريقا ولعانا. 
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المبحث الثانى 


تطور الفكر عند صن يات - صن 


إن أفكار صن يات - صن جديرة بالاهتمام لأنه يعتبر قائدا بارزا قى حركة 
الثورة الديمقراطية القديمة فى الصين. وقام صن حمثل الكثرة الكاثرة من المثقفين 
التقدميين آنذاك - بنقل نظريتى التطور والحق الطبيعى من الغرب واعتبرهما من 
اسلطفة النطرية ودمجهنا فى ومدة مضبوية كاملة مغ متطليات الثورة اللمشراطية: 
وفى العدد الافتتاحى ل"جورنال الشعب" نشر صن بصورة رسمية نظريته الخاصة 
بمبادئ الشعب الثلاثة فى عام ,1100 واعتبر صن التطور بمثابة قانون حتمى فى 
العالم الطبيعى: كما اعتبس الثورة بمنزلة حافز يدفع عجلة العملية الثورية إلى الأمام. 
ورفض صن تماما موقف الإصلاحيين من التقدم التدريجى وعدم القدرة على القفز على 
المراحل التاريخية العادية لأن ذلك يتنافى مع الحقيقة العامة للتطورء وأشار إلى أن 
التقدم الحضارى يشهد "تفوق القادمين الجدد على القدامى", وتستطيع الصين من 
خلال الثورة وفى مرحلة تاريخية ليست طويلة أن تلحق بركب الدول الرأسمالية فى 
الغرب وتتفوق عليها. وجسد ذلك بجلاء حيوية وفكر الثوريين الديمقراطيين فى ذلك 
الحين. ولكن صن يات -على صعيد النظرية الأيديولوجية- ليس مفكرا ماديا كلية, 
ولاسيما أنه لم يستطع إيجاد حل لمشكلة المجتمع الصينى الرئيسية وهئ مشككة توزيع 
الأراضىء وقاد ذلك إلى اخفاق الثورة وجعل الحكم الإقطاعى يستمر فى البلاد. وعلى 
الصعيد الفلسفى والتاريخ الاجتماغىء كانت افكار صن تتأرجح بين المادية والمثالية 
وأصبحد-فى التحليل النهائى- تتحلى بالازدواجية من المادية والمثالية معاء وينتمى 
عالم رؤى وأفكار صن إلى الثوريين الديمقراطيين القدامى . 
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وعلى الرغم من أن قورة 111١‏ أطاحت بالنظام الإمبراطورى والملكى الذى استمر 
ألفى سنة ونيفاء بيد أن الحكومة غيرت الأسماء قط وتشبثت بلافتة مكتوب عليها 
"جمهورية". وسيطر يوان شى كاى ها 561 مديالا واللوردات الأكاير والأصاغر على 
القوى السياسية؛ واستمر تحالف القوى المرجعية المؤلف من الإمبرياليين والإقطاعيين 
فى السيطرة على الصينء ولم يشهد المجتمع الصينى تفييراء وظلت الجماهير الغفيرة 
تئن تحت وطأة الآلام وتفتقر إلى الثورة والسلطة كما كانت من قبلء بالإضافة إلى أن 
الثورة الديمقراطية لم تحقق نجاحا ووقع العديد من الثوريين الديمقراطيين فى الشرك 
الأيديولوجى وتخبطوا فى دياجير الظلام فى مساعيهم الرامية إلى البحث عن مخرج 
من ورطتهم. وفى ضوء هذه الأوضاع تقدمت أفكار صن يات خطوة إلى الأمام الذى 
لم يدخر وسعا فى تمضيد الثورة تنظيميا وأيديولوجياء وأطلق على إعادة البناء 
الأيديولوجى "البناء السيكوتوجى" 0مااعناتأدوهمك أدءأوهاماعبرده 16 وفى عام ١11‏ كتب 
صن مؤلفه "مذهب صن يات صن" قدم فيه نظريته الجديدة ومفادها "من الصعب أن 
تعرفء ولكن الحصول على المعرفة يعد أمرا سهلا" وأعتبرها سلاحا أيديولوجيا لشحذ 
همم الذين انضموا للحزب الثورى؛ وارتأى أن هذا الحزب أخفق من جراء تمسكه 
بالدوجما الأيديولوجية الإقطاعية ومؤداها: "ليس من الصعب أن تعرفء ولكن تحقيق 
ذلك يعد أمرا عسيرا". ويعنى ذلك أنه لا المعرفة ولا الفهم يعتبران أكثر صعوية من 
الصعوية الحقيقية التى تكمن فى العمل الفعلى. وكانت الآراء المعارضة اصن ترى أنه: 
"من الصعب أن تعرفء ولكن من السهل أن تحصل على المعرفة" وتهدف إلى مجابهة 
الاتجاه المحافظ للفكر الذى يرى ضرورة استمرار العادات التقليدية والاستمساك بها 
وعدم القدرة على الفكاك منهاء ويعد ذلك إجمالا لرؤية صن تجاه الثورة نظريا وعمليا 
ردها طويلا. وكان صن أول مفكر فى التاريخ الفكرى الصينى انطاق من منظور ثورى 
لتدقيق العلاقة بين المعرفة والعمل. كما كان أول من انتقد أفكار المثالية ذات الصلة 
بالمعرفة والعملء واتسم ذاك بالعناصر العقلانية فى نظريته من الناحية العلمية. ولكن 
هذه النظرية لم قستطع معالجة التناقض الرئيسى بين الثورة والثورة المضادة على 
الصعيدين المادى والأيديولوجى فى ذلك الحين» وفي الوقت نفسه اتسمت بالطايع 
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الاعاعز ريعي كيةافاقت بالفنين يبون الندل والعر كلا ريه اكيبا مهما وقد ريت 
علينا تذكن ذلك :ذاثمنا تنما تبوكد الأقمية التاريخية والإيتجابية لنظرية فسن 
بصورة أساسية, 

وقد نجد أيضا الطبيعة المزدوجة المتشابهة فى أفكار صن يات صن ذات الصلة 
بالتاريخ الاجتماعى حت اتصفت بالعخادين الإتجابية تآرة: وبالمصدودية الخطيرة جدا 
غارة لخر واعكين عدن فى بوه نظرية التطوي > تاريع البشرةليمكايةبعملية تذريد 
التطور المتواصل بلا انقطاع تنتقل من المرحلة الدنيا إلى المرحلة الأعلى» معتقدا أن 
ذلك يعد قانونا موضوعيا لا يستطيع أحد إعاقته؛ وبالإضافة إلى ذلك قام صن بالدعاية 
لاستخدام الوسائل الثورية 5مقعم! رمهدمناباه»©5 لدفع هذه العملية إلى الأمام والسعى 
باجتهاد اتحقيق افكاره المثالية من الوطنية والديمقراطية والخياة الشعيية قى أسوع 
وقت. وفى سنواته المبكرة تركزت نشاطاته -على وجه الخصوص- على الإطاحة بالحكم 
الاستبدادى ©6ت«اوه8 عناممو06 156 لأسرة تشينغ؛ ثم تحولت اهتماماته - إبان ثورة 
-١‏ إلى مسالة "الحياة الشعبية" بشكل أكبر. وأجمل مفهوم "الحياة الشعبية" رؤاه 
تجاه المجتمع الإنسانى حيث اعتقد أن هذا المفهوم يساعد الإنسان على حل مسألة 
إيجاد إشائل يقائهه ويعتهر ذلك يمكانة قو اذافعة فى التطوى التاريش ورطاق هليه 
"النقطة المركزية فى التاريخ". وفى الواقع'أن مفهوم "الحياة الشعبية" ذا الرؤية 
الاريخية يمتطيخ بالأزدواهية أيضاء فتارة يحاول صن بن واجتهانا آن يشترح قوانين 
التطور الاجتماعى داخل الحركة التاريخية فى ضوء احتياجات الإنسان المادية ويتحلى 
ذلك بالطايع المادى» وتارة أخرى تخلى عن القوانين المادية والعلاقات الإنسانية داخل 
التطور الاجتماعى من خلال إجمال الاحتياجات الإنسانية فى إطار مفاهيم تجريدية 
محددة مثل: الرغبة وغريزة الوجودء ولذا وقع فى شرك مذهب المثالية. إن رئاه 
التاريخية تجاه المثالية قادته إلى بعض المفاهيم والمبادئ المثالية مثل: “حب البشرية" 
وما شاكل ذلك. وحددت أفكاره المثالية موقفه من معالجة الماركسية حيث أكد أن تطور 
المجتمع لا يتحقق من خلال الصراع بين البشرء بل من خلال تحقيق التعاون 
والانسجام بينهم. وفى الواقع؛ أن هذه النظرية اعتبرت الأمة بمثابة تعاون بين الطبقات. 
كما اغتبر الصراع الطبقى بمثابة حالة مرضية غير عادية تدهم المجتمع: وماركس فى 
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رأيه يعد أخصائى أمراض اجتماعية ؛واوهاه10ده اداءه5 وحظيت نظرية "المسماعدة 
المتبادلة" بالقبول من جانب صن الذى أعلن أن: "المنافسة هى قانون مملكة الحيوانات, 
أما التعاون فهى القانون الرئيسى للبشرية"؛ ولذلك كان يرى أن دفع تطور التاريخ 
الاجتماعى يكمن فى التعاون أى المساعدة المتبادلة بين الطبقات وليس فى الصراع 
الطبقى #اووت5 61355 وعلى الرغم من أن صن أقر بوجود الصراع الطبقى فى.الدول 
الرأسمالية فى الغرب, لكنه اعتقد أن الصين لم تشهد هذا الصراع؛ وزعم أيضا أن 
الصين تفتقر إلى الطبقات الثرية» ولكنها تعانى من فجوة بين "الفقر المدقع" و"الفقر 
العادى". فقد توهم صن أن الصين بمقدورها أن تتجنب الصراع الطبقى وأكد بثقة أنه 
. نظرا لتخلف الصناعة فى الصين؛ فلا توجد ثمة خمرورة أن نتحدث عن هذا الصراع 
وديكتاتورية البروليتاريا. أن نظرية تحقيق الانسجام بين الطبقات القائمة على أساس 
نظرية الحب الإنسانى الشامل جسدت الملامح المميزة للمثقفين الصينيين فى ضوء 
ظروقة تاريخرة معينة نادت انل + ْ 
وشهدت السنوات العشر-التالية لاندلاع ثورة -141١‏ إخفاق جميع الجهود التى 
بذلها صن يات- صن فى جميع المجالات. ووصل إلى طريق مسدود أيديولوجيا. وقدمت 
ثورة أكتوبر فى روسيا وتأسيس الحزب الشيوعى الصينى حياة أيديولوجية جديدة 
لصن الذى انتشل نفسه من أعماق إحياطاته وقنوطه. وأعلن صن ترحييه بهذه الثورة 
وتأسيس الحزبء وانطلاقا منهما تطورت أفكاره ودخلت مرحلة جديدة حيث انتقلت من 
مرحلة تطوير مبادئ الشعب الثلاثة فى مرحلة الثورة الديمقراطية القديمة إلى مرحلة 
تطوير تلك المبادئ فى صورة جديدة فى مرحلة الثورة الديمقراطية الجديدة. وقام صن 
فى ظل قيادة الحزب الشيوعى الصيني بإعداد ثلاث سياسات كبرى هى: الاتحاد مع 
روسياء والاتحاد مع الشيوعيين ومساعدة العمال والمزارعين. وفى المؤتمر الوطنى الأول 
لحزب الكومينتانغ (الحزب القومى) الذى عقد عام 4؟1١‏ شرح صن المبادئ الثورية 
الجديدة لمبادئ الشعب الثلاثة المعدلة التى تتفق تماما مع البرنامج الشيوعى فى مرحلة 
الثورة الديمقراطية. وأكد مبد الوطنية المعدل الأهمية القصوى لمناأة الاستعمار من 
جانبٍ الشعب الصينى. وفنّد المبدأ الجديد لحقوق الشعب (أى الديمقراطية) ما أطلق 
عليه "النظام الديموقراطى' فى الدول الرأسمالية الغربية لأن قلة قليلة تهيمن عليه 
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وتحتكره وأصبح أداة لقمع عامة الشعب وآكد هذا المبدا الحاجة التى تأسيس 
دينقراطية تتقاسمها “عامة الشبعب" ولا تتغرقن الهيمتة من جاتب 'قلة قليلة" .طون 
مبدأ الحياة الشعبية الجديدة فكرة أخرى مفادها: "المساؤاة فى ملكية الأراضي" عن 
طريق تأييد "توزيع الأراضى على المزارعين' ومعاضدة حاجتهم إلى الأرض. ولكن صن 
توهم أن هذه المطالب يمكن تحقيقها من خلال الإصلاحات السلمية. كما اقترحت 
مبادئ الشعب الثلاثة الجديدة "السيطرة على رأس المال" بهدف ححماية رأس المال 
الوطنى الذى يملكه الشعبء ومناوأة العدوان الاقتصادى للامبريالية الأجنبية. كما , 
سعت تلك المبادئ إلى الحيلولة دون هيمنة رأس المال الخاص على الاقتصاد الوطنى 
وحياة الشعب. وفى أخريات حياته أدرك صن يات -صن بشكل أكبر قوة الجماهير من 
العمال والمزارعين وصاغ سياسة "مساعدة المزارعين والعمال"؛ وأسدى النصح إلى 
أقرانه بأنه "يجب العمل على إنهاض الجماهير واتحادهم فى نضالهم المشترك مع 
الدول التى تعامل الصين على قدم المساواة فى العالم'. 

ومن المأثر التاريخية العظيمة للزعيم:الثورى صن يات- صن أنه قام بتطوير 
مبادئ الشعب الثلاثة القديمة إلى مبادئ الشعب الثلاثة الجديدة. ولكن رؤاه تجاه 
العالم ظلت - فى التحليل النهائى - تتصف بالثورة الديمقراطية البرجوازية. وكان يرى 
أن مهمة "مساعدة المزارعين والعمال" و"إنهاض الجماهير" لا يضطلع بها سوى 
البرجوازية الوطنية والبرجوازية الصغيرة. ولكن - فى الواقع - دولة شبه إقطاعية 
وشبه مستعمرة مثل الصين تشهد الحقبة الاستعمارية كانت البرجوازية الوطنية 
والبرجوازية الصغيرة قيها مازالثا تفتقران إلى القوة الكافية لقيادة الثورة 
وإحراز النصر. 

وقد قام صن يات -صن بإعداد السياسات الثلاث الكبرى ومبادئ الشعب الثلاثة ٠‏ 
الجديدة غداة حركة ؛ مايى 1514 ولذا تقع خارج نطاق محتويات هذا الكتاب. ولكن 
من الضرورى فى هذا السياق أن نتناول تلك السياسات والمبادئ باقتضاب حتى نقدم 
مقدمة كاملة نسبيا وتقييما لتطور فكر صن خلال مشوار حياته . 
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المبحث الثالث 


المذاهب الفكرية والصراعات الأيديولوجية 
بعد ثورة عام ١4١١‏ 


أطاحت ثورة 1418 بالإمبراطون الإقطاغى الى حكم الضين ده الفى سنة 
وتتقتء ودقذا استطاعك هده الثورة قط الإطاحة بالإامتراطون الاقطناعى افيد 
ولم تستطع ألبتة اجتثاث جذور النظام الملكى الاستبدادى. كما لم تستطع ثورة ١51١١‏ 
أيضا إيجاد حل لمشكلة أراضى المزارعين ولا شنت هجوما شاملا على أعداء الثورة فى 
الدافل والقازج, وْظل الأساسن الاجتشاعى شنة الاقطاعن وشسيه ا استتهممر كنا فق 
لم يطرأ عليه ثمة تغيير؛ وقبض يوان شى كاى واللوردات المحليون الآخرون على زمام 
السكلة السواسية وتغل توازية يواخ لقبى كاى يدت جم عن تعاايم 
كونفوشيوس" الإقطاعية والتى تؤيد العودة إلى القدماء بقيادة كانغ يى وى وسيطر 
عليها اللوردات الإقطاعيون . وتأسست جمعيات كونفوشيوس ال محلية فى جميع أنحاء 
البلاد. وتكاتفت جهود تلك الجمعيات مع القوى المحلية المؤيدة للعودة إلى القديم 
وأمست تيارا أيديواوجيا لتعزيز عبادة كونفوشيوس وإحياء الطرائق القديمة, ورفعت 
يازا شعان: “ملسو الك الركيوميية بصلتها انة ربسية للدولة . اكيت أن نظام 
الدولة قد شهد تغييراء ولكن نظرية الالتزامات الأخلاقية الإقطاعية أبدية ولا يمكن 
المساس يها. وايا كانت محاولات تلك الجمعيات لتيرير ذلك: بيد أن نظريتها ظلت 
لا تعنى أكثر من صيغة مبتذلة مفادها أن: "السماء لا تتغير» ومن ثم الطاى (الطريق) 
لا يتفير أيضا". ولم تقدم ثمة شيئا جديدا. وبالرغم من ذلك: فإن تلك الجمعيات 
متحت يجلاه نقيقة فسان القزة الإقطاعية القى تابى مقادوة المسرم السياسى عن 
طيب لخاطر. واستمرت المجابهة الأيديولوجية فى المرحلة التاريخية السابقة فى ظل 
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ظروف تاريخية جديدة. واشترك بعض الإمبرياليين - آنذاك - فى التيار المعاكس الذى 
يدعو إلى "عبادة كونفوشيوس وإحياء الطرائق القديمة انطلاقا من اعتقادهم بأن 
الاسوازجية الإقلاعية الع تبحل كوتةوشيرين والقونا#ككده مصنالع العدوان 
الإمبريالى بشكل أكير. وقد واجه الإمبراليون - فى مرحلة تاريخية سابقة- مقاومة 
أيديولوجية من جانب الصفوة الإقطاعية فى الصين ولكن هذه المقاومة أصابها الوهن 
الشديد؛ واستسلم الإقطاع للإمبريالية بسرعة, وتحولت أسرة تشينغ الحاكمة من مملكة 
سماوية تحتقر الأشياء الأجنبية إلى خادم خانع ذليل أمام الإمبريالية. وغيّر 
الامبرياليون منهجهم فقد حجبوا عن الأنظار إحياء الإقطاعيين للطرق القديمة وعضدوا 
التعلّم الجديد. ونظرا لأن التعلّم الجديد - فى جوهره - يخدم هدف الثوريين 
الديموقراطيين البرجوازيين فى الصين الذين يعارضون الإقطاع والإميرياليين الذين 
أصبحوا يؤازرون التعلّم الجديد» ولذا أصبح الإميرياليون والرجعيون فى حاجة إلى من 
يضطلع بدور المنفذ لمآربهم فى قمع الشعبء ناهيك عن اضطلاعه أيضا بخداع اشعب 
وتضليله. وانطلاقا من هذا السببء قام الإمبرياليون والإقطاعيون بتسيس حلف رجعى 
حميم يربطهم على الصعيدين الأيديواوجي والثقافى. 
وتزامن مع ذلكء أن المثقفين التقدميين فى الصين مضوا قدما فى البحث عن 
أسلحة أيديواوجية متنوعة من الغرب والتدريب عليها. واكن هؤلاء المثقفين كانوا ينتمون 
إلى اتجاهات أيديولوجية مختلفة؛ ولذا كانت الأسلحة الأيديولوجية التى بحثوا عنها فى 
الغرب والطرائق التى استخدموها متباينة أيضا. وشهدت الفترة الممتدة بين ثورة 
١‏ إلى حركة 5 مايى 1914 انتشار العديد من الأيديولوجيات الغربية فى الصين 
مثل: فلسفة كانط, والفوضوية «دادم,دمم, والمثالية الجديدة؛ والبراجماتية, والفردية 
0117 وأنوا ع محددة من اليوطوييا الاشتراكية وكان هناك مؤيدون ومؤازرون 
لتلك الأيديولوجيات فى الأوساط الفكرية فى الصين فى ذلك الحين. 
وكانت فلسفة كانط - من بين الفلسفات الحديثة فى الغرب- التى حظيت بتأييد 
أو على الأقل أثرت فى الإصبلاحيين بدءا من يان فىء وى ليانغ تشى تشياو و وانغْ قوى 
وى» ناهيك عن الثوريين مثل: تشانغ تاى يان وى تساى يوان بى. ولكن الجزء الأكثر 
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تأثيرا وإيجابية فى فكر كانط وهى طريقة التفكير الديالكتيكى لم يحظ - باهتمام كاف 
من جانب ممثلى المثقفين فى الصين. 

ولد تسساى يواآن بي أه5 ققبالا ز2© ( 4 - .114 ) فى شاو شينغ بمقاطعة 
تشجيانغ. قام تساى أثناء الحركة الإصلاحية فى عام 1414 بالدعاية لنظرية التطور, 
وأيد حقوق الشعب وحقوق المرأة, وعارض المفهوم التقليدى الذى يدعى إلى احترام 
الشاكر واحتقان الزعية: وق عع وك امسن ساي الستوطة الكورية الدنبةزاظة 
وجمعية إنهاض الصين اللتين انضمتا إلى عصبة الصين الثورية فى العام التالى الذى 
شهد أيضا نشر مقاله بعنوان: “شرح أسباب كراهية المانشو" الذى دعا فيه إلى 
معاضدة حقوق الشعب ومهاجمة الامتيازات الإقطاعية عووهائءة,5ط اووره6 109 ثم سافر 
تساى إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة حيث كانت أيديولوجيته النظرية قائمة أمساسا على 
فلسفة الفيلسوف الألمانى كانط. وقد تشكلت نظرية كاتط بموجب التأثير الأيديولوجى 
لقو لشركة نوين والثررة الديمقراطية فىافرنساء ولكنها جسيت ضعت البرجوانة 
الأثانية عتى,وخه القضوص :في ذلك العك. ويتماكل ذلك رشع فك تساي يزان فزخ إلى 
حد كبير. وأكد تساى شعار: "المساواة, والهرية والإخاء" للثورة الديمقراطية انطلاقا 
من اعتقاده بأن ذلك يشكل الأساس الأخلاقى 5هخاة0صباهت اهرما 766 لإقامة جمهورية 
بوجوازية جديدة:ووالإختافة إلى خلك: كان تساى يرن أن إقامة ما أطلق غلية "لغلاق 
للواطكين“يحتاع :إلى تازيد “التعلم ى الزؤية العالمية" الذي يعض - بالقينية له + متهانها 
للسقيا مك تطيعه مهيل اكار التكرين فى مرظة ماقبل أسرة نشي السين: 
والفلسفة الهندية والفلسفة الأوروبية من أجل تحطيم العادات البالية للكونفوشيوسية 
الوافطة ايفان كما ]سق تميازا شحاسة جوم عسوم عبن الت حؤيز المدرسة 
الكرتفوسيوسة علي الذاريق اللكزية الماثة الأخرع وعتدها كان تسا ركيمنا الجابفة 
يكن اشتهن ب"التسسامع وافقالتفكين الواشع'واتصيف ذلك بالمغزئ التقدمي :فى ظلن 
الطروف التاريخية السائدة وفتكذ: مما ساعد على تلق ظروف مؤاتية لقيام الذقافة 
الجديدة داخل أروقة الكورة الدينخراطية البرجواؤية بمتاىاة الثقافة الإقطاعية القديية 
للمتتيدادية الإقطامية: وجعل ذلك جامعة يكين مركوًا نيما اكثاء ال الأدديواوسن 
المتعاظم للحركة الثقافية الجديدة وحركة 4 مايى عام 1415 . 
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واهتم تساى يوان بى- على وجه أخص- بعلم الجمال 8651665 عند كانط 
واعتقد أن الشعور بالجمال يعد شيئا ما يتجاوز جميع العصور والأماكن والمزايا 
المادية» ومن ثم اقترح رفع شعار "إحلال التثقيف الفنى 11655ههنا0ع عناءطادهم محل 
الدين".إن الشعور بالجمال أى التثقيف الفنى يعد تجسيدا لمحاولة المثقفين الضعفاء فى 
الصين تجنب مجابهة الحقيقة وإخفاء الصراع الطبقى. ونظرا لأن تساى كان وزيرا 
للتعليم أولا ثم رئيسا لجامعة بكين أثناء الفترة الممتدة من ثورة ١11١‏ إلى حركة ؛ 
مايو 1514: ولذا أسهمت أفكاره ورؤاه فى تقديّم اتجاهات أيديولوجية فعالة داخل 
أروقة الدوائر الثقافية والتريوية والأيديولوجية آنذاك. 
وقبل ثورة عام 2111١‏ قدم جورنال "الشعب" ويعض الصحف والمجلات إلى 
الشعب الصينى عددا من المنظرين الفوضويين 5أذازرمعط1 أوأطعوهم مثل : املاع 
:لمم 1ا) ؛ ممص ء ( كلملحكه14) ى متصعدق ( كلذل كلامد) 
و »ناممه»! , إن الاهتمام بالفوضوية جسّد سذاجة وعدم نضوج المشقفين 
البرجوازيين فى الصين آنئذ الذين يتطلعون إلى دراسة أى نظرية جديدة فى الغرب, 
كما كانوا يفتقرون -على الصعيد الأيديولوجى- إلى نظام نظرى كامل النضج أو إلى 
معيار يحظى بالقيول؛ ولا يستثنى من ذلك جورنال "الشعب" أيضا. وتنطلق الفوضوية 
من أوهام وخيالات البرجوازية الصغيرة والفردية الشخصية وترفض القوانين 
الموضوعية للتطور الاجتماعي فى المجتمع؛ وتحاول الاعتماد على العمل الشخصى 
الفردى لإقامة جنة على المعمورة بين عشية وضحاها. وتماشى هذا النوع من التفكير 
الفوضوى مع الضعف الفطرى والتذبذب الطبيعى للمثقفين الصينيين الذين انبثق من 
داخلهم ثّة ارتعت فى أحضان الفوضوية بكل سهولة ويسر. واعتقد بعض هؤلاء 
المثقفين أن تطور المجتمع يمكن تنظيمه من خلال إرادتهم الفردية ورغياتهم الشخصية 
وتطلعوا بشغف إلى انتهاج التصرفات الشخصية مثل الاغتيال للإاطاحة بحكم أسرة 
تشينغ. كما انبثق من بين صفوف هؤلاء المثقفين قلة قليلة من الساسة الجدد مثل: 
وى جى هوى الذى شارك فى معسكر الثورة الديمقراطية» وفى الوقت نفسه أعلن أنه 
يعتنق المذهب الفوضوى. ويعد الترويج لنزعة إعاقة التقدم وانتشار المعرفة التى ارتأت 
أن الحياة 'فوضى شديدة السواد تماما". حاول وى جى إفساد وتدمير أيديولوجية 
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الثورة الديمقراطية من خلال دعوة الناس إلى الرضوخ لمصائرهم المشئومة. ومع ذلك, 
لم تتبواً الفوضوية - فى التحليل النهائى - مكانة مرموقة فى الأوساط الأيديولوجية 
فى ذلك الحين. 

وقبل ثورة عام ١191؛‏ كان العنصر الرئيسى فى تحالف الرجعية الثقافية الذى 
جمع بين الإمبريالية والإقطاع هى دمع النظرية الغربية والأيديواوجية الإقطاعية 
الصينية فى وحدة كاملة. ويعد هذه الثورة لم تجد الصين ثمة "بصيص أمل' تندقع إليه 
كما توهم الثوريون الديمقراطيون. والأدهى من ذلك أن السياسات الرجعية والمجتمع 
ظل دون ثمة تفيير يذكر, ووقع العديد من الثوزيين فى شرك الحيرة الأبنيولوجية 
رترت أقذافهة ولم يجا 'مندرجا وفقدوا القدرة والحماسى اللذين كانوا وتتصيذون بهم 
فى أثناء اضطلاعهم بتهيئة الرأى العام والدعاية لثورة ١91١,‏ وفى ضوء هذه الأحوال 
الجديدة» استغل التيار الأيديواوجى للمثالية الغربية ضعف هؤلاء الثوريين الصينيين 
وتسلل إلى بلادهم وقدم "خدعة جديدة" للتحالف الثقافى الرجعى وجعله يبدو فى ثوب 
حدف: واعتمنا الرجحيون فى داخل اناق والمثفقون الذين يؤيدوتهم على امتتقال هذه 
"الخدعة الجديدة" لتخدير عقول الشعبء وفى الوقت نفسه مقاومة التيار الثورى الشعبى 
بكل حزم. وفى الفترة من ثورة ١‏ إلى حركة ؛ مايو 1119 أحدثت أنوا ع مختلفة 
من المثالية الجديدة ©ؤناه06)-160 ضجة لفترة من الزمن؛ ولاسيما متاهضة العقلانية 
لكل من الفيلسوف القفرتسى هترى برجسسون (1951-1486095) مددوء8 أعموام 
والفيلسوف الألمانى ودولف كريستوف أويكن (1955-1/445) لماعب ممماكلا0 ]اموناجاء» 
والنقد التجريبى والبراجماتية. وكانت البراجماتية من بين تلك المذاهب الفكرية الأطول 
أمدا والأكثر تأثيرا فى الصين. ومصدر البراجماتية الحديثة يكمن أصلا فى الدولة 
الرأسمالية الاحتكارية الولايات المتحدة الأمريكية. وقام خى شى 5851 ناة! وهو من أبرز 
مثقفى الصين وينتمى إلى طبقة الباحثين والدارسين العليا- بإدخال هذه البراجماتية 
إلى الصين بصفتها سلاحا يضطلع بتوجيه الشعب الصينى فى خضم الاتجاهات 
الأيديولوجية المختلفة. 

وفى مرحلة الثورة الديمقراطية الجديدة» احتل خ شى- فى البداية- مكانة فى 
جبهة الحركة الثقافية الجديدة, ثم عضد قضيتى الديمقراطية والعلوم حقا. ولكنه - 
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فيما بعد- آثر يراجماتية المثالية على العلوم» وفى الوقت نفسه اعتنق المثل الأعلى 
الكوزمويوليتانية اسلتى قدرها تقديرا عاليا يفوق القومية. ويعد ذلك 
وأثناء الثورة الديمقراطية الجديدة» اقترح خى شى شعار "تدقيق ماضى الأمة الصيزية" 
ع أجل دعوة الشعب إلى التركيز على النقد التاريخى ومعارضة إجراء أى بحث علمى 
يتناول الحقيقة أنذاك, ناهيك عن الاضطلاع بالإصلاح التدريجى لمتاوأة انتشار 
الماركسية. 
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المبحث الرابيع 


الحركة الثقافية الجديدة فى عشية حركة ؛ مايو ١9١9‏ 


شهد التاريخ الصينى منعطقا خطيرا غداة ثورة عام :191١‏ مما عجل بتعميق 
الوعى الأيديولوجى لدى المذقفين التقدميين. ولكن لماذا فشلت نظرية التطور ونظرية 
الحق الطبيعى ويرنامج تأسيس جمهورية برجوازية فى الصين؟ لقد أدرك هؤلاء 
الككفون روود روذا أن شي هذا الاشداق كمن بصورة ركنسية قن أن سيوف 
الستايقة لم مشتفع تمق حي المزد] 7 الساس بالتطام الألديواويفى القتنه الذى كيل 
اللمتبع :اليتق فاظية ولامنيها النظام الأسوؤلوحى الاقطاعى الذي عه اذهب 
الكونفوشيوسى. وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى بمثاية صدمة ثقافية جديدة لهؤلاء 
المثقفين. وبدأت تتشكل حركة أيديواوجية عظيمة أطلق عليها "الحركة الثقافية الجديدة" 
بدط هن عام 1416» وقد رفعت هذه الحركة رايتين هما؛ “العلم' و"الديمقراطية" جسدتا 
بجلاء أهم الطموحات والآمال والمثل العليا لاثورة الثقافية الديمقراطية القديمة فى 
الصين. واعتقد مثقفو الصين أن سبب تخلف بلادهم يكمن فى افتقار الصين إلى العلم 
والديمقراطية» ويعتبر ذلك رأيا صائبا. ولكن ماهى الأسباب التى جعلت الصين تفتقر 
إلى العلم والديمقراطية ؟ لم يستطع العديد منهم تقديم إجابة شافية لهذا السؤال 
وقاموا بمجابهة التيار الرجعى منذ عهد يوان شى كاى الذى يدعو إلى تبجيل 
كونفوشيوس وإحياء الطرق القديمة, واكتظت نفوسهم بالحماسة والجسارة وتعالت 
أصواتهم للإاطاحة ب"دار كونفوشيوس”"؛ وفى مساعيهم وراء العلم والديمقراطية 
والدعاية لهما حرروا عقول الشعب الصينى أيديولوجيا وقدموا إسهامات تاريخية خالدة 
حقا. ولكن "العلم' و"الديمقراطية" -بعد مرور فترة طويلة جدا إبان الحركة الثقافية 
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الجديدة- لن تستطيع جذورهما النمى فى التربة الصينية: ولم تتفتق أزهارهما ولم يؤتيا 
ثمارا يائعة. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة خطوة ضرورية لدخول التاريخ ٠‏ 
الصينى مرحلة جديدة. ولكن ظلت هذه الخطوة يمنكى عن هدفها المنشود. 
وتعد معارضة "دار كونفوشيوس ' يمثاية ثورة أيديولوجية عظيمة أيقظت العملاق 
الشسيت ين سبنات» العميق. وطبعا - وقبل ثورة عام 05- وجه الثوريون 
الديمقراطيون فى الصين انتقادات متفاوتة إلى كونفوشيوس بصفته ممثلا للمدرسة 
الكونفوشيوسية فى الصين الإقطاعية. وقبل ذلك بكثير كان التعلّم الغربى الذنى سعت 
إليه مدرسة التعلّم الجديد ليس أكثر من العلم الغربى الحديث بصورة جوهرية؛ والثقافة 
الديمقراطية البرجوازية الغربية أيضا إلى حد ما . ويسيب ذلك شن التعلّم الغربى 
هجوما على التعلّم الصينى التقليدى. وكانت الحركة الثقافية الجديدة بمثابة تواصلٍ 
وتطور للصراع بين التعلّم الغربى والتعلّم الصينى فى القرن التاسع عشر, م 
مدرسة التعلّم الجديد ولا الثوريون الديمقراطيون فيما بعد أن يشنوا هجوما شرسا 
ومباشرا وشاملا على النظام الأيديولوجى الإقطاعى كما فعلت الحركة الثقافية الجديدة 
التى جعلت تحطيم هذا النظام هدفها الرئيسى. وفى عام ١4١١‏ أسس تشين دو شيو 
(1942-14) دالاده مه مجلة "الشباب" فى شنغهاى؛ ثم غير اسمها إلى 
"الشباب الجديد' وانتقلت إلى بكين التى أصبحت قاعدة مهمة لترويج أفكار الحركة 
الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه؛ صدرت أعداد كبيرة من الصحف والمجلات تباعأ 
فى جميع أصقاع البلاد قامت بالدعاية للتيار الأيديولوجى الجديد وشكلت حركة 
أيديولوجية ثورية عارمة اقطان كلمن لي جاو (9//١1-/17؟19)‏ 2020 ده آاء وى 
يى (الالم١ا‏ -1945) دلاداللا وتشين دى شيى بالأنشطة المناوئة للكونفوشيوسية أثناء 
الحركة الثقافية الجديدة. وفى الوقت نفسه؛ استل أديب الصين لوكسونة (٠144ك-‏ 
7) قلمه الحاد وكتب سلسلة من المقالات والأعمال الأدبية وجهت طعنة نجلاء وشنت 
هجوما شرسا وفضحت بجلاء التعاليم الزائفة للأخلاق الإقطاعية. وعلى وجه العموم 
شهد المستوى الأيديولوجى للحركة الثقافية الجديدة فى العديد من المجالات استمرار 
التمسك بنظرية التطور, ونظرية الحق الطبيعى وبرنامج إقامة جمهورية برجوازية, 
ناهيك عن استخدام النظرية الأيديواوجية للديمقراطية البرجوازية لمناهضة النظرية 
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الأيديولوجية للإقطاع. وظلت هذه الحركة جزءا من الثورة الديمقراطية القديمة بصورة 
أساسية. ولكن الحركة الثقافية الجديدة بدأت تنتج عناصر أيديواوجية جديدة كانت 
قليلة ولم يسبق لها مثيل. وتصادف تأسيس الحركة الثقافية الجديدة مع نشوب الحرب 
العالمية الأولى فى أورويا؛ واندلاع ثورة أكتوير 1411 فى روسيا. وتعد هذه الحركة 
بمتزلة استهلال أيديولوجى لحركة ؛ مايو عام ( 1515 ). 

وشهدت الحركة الثقافية الجديدة تطورا وأصبحت حركة ؛ مايو فى عام ( 1119) 
ومنذ ذلك الحين فصاعداء دخل التاريخ الصينى مرحلة جديدة هى مرحلة الثورة 
الديمقراطية الجديدة. ويعد ذلك بدأت الماركسية اللينية تنتشر رسميا فى الصين؛ وإذا 
ظهرت ملامح الثورة الصينية فى ثوب جديد منذ مائة سنة خلت. 


0 


المؤلفون فى سطور: 
خه جاو وو 

بو جين جي 

تانغ يو يوان 

صون كاى تاى 


- يعد مؤلقى الكتاب من كيار الأساتذة المتتخصصين فى علوم التاريخ والحصارة 
الصينية والأفكار الصينية فى معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية 
الصينية . 

- قدموا العديد من المؤلفات والكتب فى مجال الدراسات التاريخية والحضارية 
والفكرية التى ترجمت إلى العدد من اللغات الأجنبية . 

- شاركوا فى العديد من المؤتمرات الثقافية والفكرية التى تناقش تطور الثقافات 
والأفكار فى الصين وخارجها . 

- يتمتع المؤلفون بمكانة أدبية مرموقة داخل الأوساط الثقافية فى الصين . 
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المترجم فى سطور: 
الدكتور : عبد العزيز حمدى 
- خريج قسم اللغة الصينية من كلية الألسن بجامعة عين شمس ١1/١‏ 
- رئيس قسم اللغة الصينية وآدابها - كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر . 
- متخصص فى الصينولوجيا من دراسة اللغة والأدب والتاريخ والثقافة الصينية 
من كتاياته : 


- مقالات باللفة العربية عن الأدب الصينى الحديث والكلاسيكى » ودراسة عن 
الأمثال الصينية والعربية باللغتين الصينية والعربية . 


- كتاب ( التجرية الصينية ) . 
وفى الترجمة : 
-المستريسة الطلينية ( شوق الشسين ) حنمن المشوع العام الكويت:. 
- كتاب ( الصينيون المعاصرون ) من الصينية إلى العربية عالم المعرفة - 
الكويت . 
- مسرحية المقهى ؛ المشروع القومى للترجمة . 
- مسرحية تساى ون جى ؛ المشروع القومى للترجمة - أيضنًا . 
- الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان ؛ أيضا . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل. معتمدًا المبادئ التالية : 

, الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية , ش 
والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والقكر العالميين , 

- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . ١‏ 

1- الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة , 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 


انان البيوية 

اتجافات البحث اللسانى 
القلوم الانسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دبانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 702 
الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 


نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قراتك 
رويردسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جوورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتنجى 

جون أتتيس 

هائر جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
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: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سهد مصلوح ووفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


0 محمل معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

: محمد مصطفى يدوى 

: طلعت شافين 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العثانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توقيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نكبة 

: منى أبو سنة 
: بدر الديب 


: أحمد قفؤاد بليع 


: عبد السثار الحطوجى وعبد الوهاب علوب 


: مصطفى إبراهيم فهمى 
: أحمد قؤإد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدمج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 


حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 


آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المقهوم الإغريقى للمسسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
في مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

ضهنا المجوه والعنعن اكريز 
العم الإسلامى فى أل اقرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


أآلن تورين 
بيتر والكوت 
آن سكستون 
بيتر جران 
بتجامين بارير 
أوكتافيى ياث 


ألدوس هكسلى 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ءت . توريدس 

جمال الدين بن الشيخ 


داريو بيانوييا وخ. م بينياليستي 
ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز 
وروجر بيل 

أ. ف . األنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فى 

ت . س '. إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 

أندريه موروا 


: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

. عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود عاجد 


و(" 


0 


0 


0 


: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعثمانى الملود ويوسف الأتطكى 
: محمد أيوق العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


0 
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0 


ب 
1 
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0 


0 


0 


0 


0 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ق ماهر البطوطى 
٠‏ محمد أيو العطأ 

: السيد السيد سهيم 

: صبرى محمد عيد الغثى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عيد المتعم مجافد 


: رمسيس عوض . 


0 


0 


0 


0 


لق 


0 


0 


0 


0 
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: رمسيس عوض ,٠‏ 

: عبد اللطيقف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمود 

: قؤاك مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومي 

: أحمد درويش 


ع 


0 


0 


0 
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0 


0 


| 


ع 
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جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديت (ج؟) 


العولة : التظرمة الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالثك 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

روناكد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
وتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ثرياتس 
بارير الاسوستكا 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى كارلوس ميجيل 


المعاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى نخبة 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قبر اين عريى يليه آياء 

ابراه موحي 

مدخل إلى التص الجامع 

الأذب الأندلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياة 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقاد 

جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فراتسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلات 


: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 
:شعي العائمن وفاصر حلاوئ 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقأوى 

: محمود السيد على 

: خاك المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

؛: محمد هناء عبد القتاح 

: نادية حجمال الدين 


حكيد اليناب وب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبرافيم فتحى 

: رشيد بتحدى 

: عن الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
. محمود على مكى 

: هاشم أحمذ محمد 

: مني قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
: إكراع يوسف 

: أحمد حسان 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شويتكا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطوى فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


القجر الكاتب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القنيمة تاريخ الاجتماعي) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرئسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يأرسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

أثتتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تأريخ ودئيل 


قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة 
موت أرتيميو كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجرية الإغريقية 
هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث باروين 

أميرة الأزهريى سنيل 
ليلى أبى لقد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيئل آلكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذزرستون 

طارق علي 

بارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 


ريشارد فاجنر 


تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويدت ج. ليتمان 

فرئان يرودل 

نخبة من الكتاب 


:تيع جل 

: سمية رمضمان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم وهالة كمال 
: لميس النقاش 

بإشراف: رعوق عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحة الخولى 

: عيد الوفاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآحُرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 


: على عبدالرعوف اليميي 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إبراهيم منوقى 

: منيرة كروان 

: بشير السياعى 

: محمل محمد الخطابى 
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م1 
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15 
1 
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يفن 
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4ن 
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كا 
لاا 
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1 
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م1 
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14 
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15 
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غرام الفراعنة 
مدرسة فراتكفورت 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 


خسرو وشيرين 


هوية فرنسا (مج 7 . ج؟) 


الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المشرع الإنبات 
تاريخ الكنيسة 
موسوعة علم الاجتماع 


شامبوايون (حياة من نور) 


حكايات الثعلب 


العلاقات بين المتدينين والعلعائيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 


دراسات فى الأدب والثقافة 


إبداعات أدبية 
الطريق 

وضع حك 
حجر الشمس 
معنى الجمال 


صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 


قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العثق والنيوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة لا تنام 


أسقار العهد القديم 


معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
محاورات كونفوشيوس 


الكلام رأسمال 


فيولين فاتويك 
فيل سليتر 
نخبة من الشعراء 


جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 
ديقيد هوكس 
يول إيرليش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


بوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أقانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 


توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 
الحاج أبى بكر إمام 


: قاطمة عبدائله محمود 

: جليل كلقت 

ت : أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشير السياعي 

: إيراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوشرى 
فيل سعد 

سهير المصادفة 
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محمد محمود أبق عدين 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 


بسام ياسين رشيد 


ْ 


9 


3 


جَ 


9 


هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سععان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 


0 


3 


0 


1 


| 


ف 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عيد الأمير حمدان 
: محمد يحيى 

: باسين طه حافظ 

: دسوقى سبعيد 

: عيد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد القتاح إمام 


1 


0 


0 


4 


0 


( 
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ت:محمد علاء الدين متصور 
ت:بدر الديب 

ت:سعيد القانمى 
ت:محسن سيد فرجاتى 

ت: مصطقى حجازى السيد 


555 
15 
غ145 
م١‏ 
كق1 
/ا3 ١‏ 
1١158‏ 
145 


سياحت نامه إيراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم 

مختارات من الثقد الأنجلىأمريكى 
شتاء 45 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ بهود مصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجاتي الديني للقلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقغات 
الهيولية تصنع علما جديداً 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى االسرح الإسرائيلى 
السرد والمتمرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر متذ قدوم تايليون حتى رحيل عبدالتاصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقاقى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفئران واليشر 


زين العابدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قفصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
ادوين إمري وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلار 


" مرزيان بن رستم بن شروين 


ريمون فلاور 

نت 5 : يذ 0 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلقين 


جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورائس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 


ت:محمود سلامة علاوى 
ت:محمد عبد الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 
ت:محمد علاء الدين متنصور 
ت:أشرف الصياغ 

ت: جلال السعيد الحفناوى 
ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
كه كز امي 

ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
كاجلال اسمن المتدارى 
ت: أحمد محمود هويدى 

ت. أحمد مستجير 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبو العطأ 

ت: محمد أحمد صالح 

ت: أشرق الصباغ 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: محمود حمدى عيد الفنى 
ت: يوسف عبدالفتاح قرج 
ت: سيد أحمد على التاصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 

ت: أشرف الصياغ 

ت: نادية الينهاوى 

ت: على إبراهيم منوقى 

ت: طلعت الشايب 

شه على يوسف على 

ت: رفعت سلام 

ت: نسيم مجلى 

ت: السيد محمد نفادى 

ت: مثى عبدالظاهر إبراهيم 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 
ت: طاهر محمد على البريرى 
ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
ت:مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت: أمير إبراهيم الععرى 

ت: مصطفى إبراهيم فهمى 
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الدرافيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الادب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
في انتظار البرابرة 

سبعة أنماط من القموض 
تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

القلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج5؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حاقة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 
روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

توم ستيثر 

آرثر هومان 

ج. سبنسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج ٠م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزاييتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرمبريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 


4 


1 


5 


د 


ع 


و 


0 


8 


ا 


9 


ّ 


0 


6 


6 


9 


3 


0 


5 


7 


8 


ّ 


3 


02 


8 


قْ 


0 


1 


7 


6 


2 


ئ( 


1 


ْ 


1 


َ 


19 


0 


0 


جمال عبدالرحمن 

مصطفى إيرافيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلمت 

ياسر محمد جادالله وعريى مدبولى أحعد 
نادية سليمان حاقظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
أبتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالنبى 
على عبدالرعوق اليميى 

تادية جمال الدين محمد 
توفيق على متصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدا لحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عيد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عيد الفتاح إهام 

محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروجان كازانجيان 


بإشراف: محمد الجوهرى 


إمام عيد القتاح إمام 
محمد أيق القطا 

على يويسف على 
لويس عوض 

لويس عوضسن 

عادل عبدالمثعم سويلم 
بدر الدين عرودكي 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبيرى محمد حسن 


يم 4د هأ كاد كا ها ها هه 


وسمط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 

الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتنا مسرحيا 
فئون السيثما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى اأحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى ١‏ 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

قن التحى بين اليونانية والسريائية 
مأسأة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطودة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرفسمى (مع١)‏ 
آسطورة برومثيوس فى الأدبين الإتجليزى والقرنسى (مع5) 
فنجنشتين 

دوذ 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 


وليم جيفور بالجريف ت: صيرى محمد حسن 
توماس سى. باترسون ت: شوقى جلال 

س. س والترز ت: إبراهيم سلامة 

جوان أر. لوك ' ت: عنان الشهاوى 

رومولو جلاجوس ت: محمود على مكى 

أقلام مخئلفة ت: ماهر شفيق فريد 

قرائك جوتيران ت: عيد القادر التلمسانى 
بريان فورد ت: أحمد فوزى 

إسحمق عظيموف ت: ظريف عبدالله 

ف.س. سوندرن ت: طلعت الشايب 

بريم شند وآخُرون ت: سمير عبدالحميد 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت: جلال الحفناوى 

لويس ولبيرت ت: سمير حذا صسادق 

خوان رولفى ت: على البميى 

دوريبييدس ت: أحمد عتمان 

حسن نظامى ت: سمير عيد الحميد 

زين العابدين المراغى ت: محمود سلامة علاوى 
انتونى كنج ت: محمد يحيى وآخرون 
ديفيد لودج ت: ماهر البطوطى 

أبى نجم أحمد بن قوص ت: محمد نور الدين عبدالمنعم 
جورج مونان ت: أحمد زكريا إيراهيم 
فرانشسكو رويس رامون ت: السيد عبد الظاهر 
قرانشسكو رويس رامون ت: السيد عبد الظاهر 
مجر آلن ت: تخبة من المترجمين 
بوالى ت: رجاء ياقوت صالح 
جوزيف كاميل ت: يدر الدين حب الله الديب 
وليم شكسيير ت: محمد مصطقى بيدوى 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى ت: ماجدة محمد أنور 

أبى بكر تقاوابليوه ت: مصطفى حجازى السيد 
جين ل. ماركس ت: هاشم أحمد فؤاد 

لويس وض ت: جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
لويس عوضشس ت: جمال الجزيرى و محمد الجندى 
جون هيتون وجودى جروفز ت: إمام عبد الفتاح إمام 
جين هوب ويورن فأن لون ت: إمام عبد القتاح إمام 
ريوس ت: إمام عبد الفتاح إهام 
كروزيو مالابارته ت: صلاح عبد الصيور 

جان فرانسوا ليوتار ت: ذبيل سعد 

ديقيد بابينق ث: محمود محمد أحمد 
سنيف جونز ت: ممدوح عيد الملعم أحمد 
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الذهن والمخ 

يونج . 
مقال قى المنهج القلسفى 

رفح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 


فن الساتورا 
اللعب بالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصاحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
سانا دزلينا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قضائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

ال موت قى الشمس 

الركش خلف الزمن 
ال 

الصبية الطائشون 


أنجوس جيلاتى 

نأجى هيد 

كوإنجوود 

وليم دى بويز 

خايير بيان 

ميشيل بروندينو 

آ.ف. ستون 

شير لايموفا- زنيكين 

جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى يرى قنسال 

ديليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

نييل مطر 
أآرش.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلى 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

يونه تدائى 

رشاد رشدى 


جان كوكتو 


يَ( 


: سمير عيد ريه 


: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال الجزيرى 
: بكر الحلى 


8 
انان 
0 

لذن 

دن 

لذن 
ان 

0 
لين 
7م 
14 
الرانا 
لون 

لكون 
ذقنا 
نكسا 
ك7 
مكو 
اموا 
وتنا 
لقا 
كوا 
ون 

أفن 

زفذا 
زفاا 
غلا 
نيا 
كار 
بوذن 
ارين 
أفف 
كن 

لذن 
ركنا 
تننا 
ع8 
هم 
ىن 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة البندسية) 
القن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمتيدس 

أتثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

تلميذ بابنييرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حدانة شكسبير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
القن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا هن التاريخ الأديى النسوى 


محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 


باسيليى يابون مالدونائد 
باسيليى بايون مالدوناند 
حجت مرتئضى 

يول سالم 


نصوص قديمة 


أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريتجر 

هأينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
جيرالد برفس 

فوزية العشماوى 
كليرلا اويت 

محمد فؤاد كويريلى 
واتغ مينغ 

أميرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

نخبة 

على أصفر حكمت 
محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهؤادراد 
جائيت تود 
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: عبدالله أحمد إبراهيم 


أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوقى 
على إبراهيم منوفى 
محمود سلامة علاوى 
بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطقى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 


ليلى الشربيني 


: عاطق معتمد وآمال شاور 


سيد أحمد فتح الله 
صيري محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 
محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمل 
البرّاق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية المشماوى 
فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وخدذ الانعيد عيذ االحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خااد أيى اليزيد 


: إدوار الخراط 


محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 


: ريهام حسين إيراهيم 
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من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارتر 

كامى 

مومق 

الرياضيات 


هوكنج 

وية المطر والملايس تصنع التاس 
تموذة العس 

إيزابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن 14 
الأدب الإسياني المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 
أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات ازمر الحاكمة في مصر العثمائية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 


مايف بينشي 
نجية 


ندوة لويس مأسينيون 


إسماعيل فصيح 
تقي نجارى راد 
لورانس جين 
قيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 
ج. ب. ماك أيقوى 
تودور شتورم 
ديفيد إيرام 
أندريه جيد 
مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنج 
يرتراند راسل 
كارل بوير 
جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
1 أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

فولتير 4 


روى متحدة 


ثور ألدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعى 


: بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمين عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى ألدرويى 

عبداللطيف عبدا لحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم حمدان 

محمود سلامة علاوي 
إمام عبدالقتاح إمام 


: إمام عبدالفتاح إمام 


ياهر الجوهرى 
ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدالمنعم 


أشرف محمد كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوى 
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الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


الخزانة الخفية 


فوكو 
ماكياظلى 

جويس 

الرومائسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابي 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 


-اللقة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

الفلسفة الشرقية 

لينين والتورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السينما الفرنسية 


لا تزسة 


النساء فئ الفكر السياسى الغريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وجودن يورهام 
نيكولاس زريدج 

قردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدىن الدين عينى 

كرستن يروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاورد بت سيجورته 

يرويز تاتل خانلرى 

ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوي 

ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
نخية 


صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزدورن وبورن قان لون 


ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 
رينيه بريدال 
فردريك كوياستون 
مريم جعفرى 
سوزان موللر أوكين 
خوليى كارى باروخا 


توم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 
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محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 


ثريا شلبى 
محمد أمان صاقى 
إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 
عصام حجازى 


ناجى رشوأآن 


: إمام عبدالفتاح إمام 


عايدة سيف الدولة 


محمد طارق الشرقاوى 
قخرى لبيب 

ماهر جويجاتيى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 
أحمد محمول ' 
ممدوح عيدالمنعم 
ممدوح عبدالمئعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سبيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالتتاج إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

قاطمة محمود 
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التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر؛ أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى 


تساى ون جى (مسرحية صينية) 


عياءة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


التسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفاسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج قى النهار) 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والثوع فى الشرق الأوسط الحديث 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والجئنس 


فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 


تاريخ النساء فى الغرب 

أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية (ج؟) 
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(مسرحية صينية) 


نحبة 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
يام موريس 
قرجينيا دانيلسون 
ماريلين بوث 
هيلدا فوخام 
ليوشيه شنج و لى شى دونج 
كي مو روا 
روى متحدة 
روبير جاك تييى 
سارة جاميل 
هانسن روبيرت ياوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 
رفيع الدين المراد آبادى 
ع ع 
هسرل 
محمد قادرى 
جى فارجيت 
هارولد يالمر 
إدوارد تيفان 
إكوادو بانولى 
نادية العلى 
حوديث تاكر ومارجريت مريودز 
ديد روى 
آرثر جوك هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 


ت: ربيع وهبة 
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: أحمد الأتصارى 


ت: مجدى عبدالرازق 


٠‏ محمد السيد النئة 
: عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
: سليمان العطار 


ت: سليمان العطار 


: سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتائى 

سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عيدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
نخبة 

مصطفى رياض 
أحمد على بدوى 


: طلعت الشادب 


سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
: إسماعيل المصدق 

. إمتماعيل المصدق 


َه 


ربعا كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
القتر والإحسان قى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية التقد السينمائيى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان قى شقاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا قى تأريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
للك لير 

موسم صيد فى بيووت وقصص أخرى 
علم السياسة البيثية 

كاقكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حذث فى «حدّث»» ١١‏ سبتمير» 
المغامر والمستشرق 

تغلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

ميلانى كلاين 


آن تيلر 
ييتر شيقر 
عبدالياقى جلبنارلى 
آدم صيرة 
كارلى جولدوتى 
آن تيلر 
تيموثى كوريجان 
تيد أنتون 
جونثان كولر 
فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد وأشنطون وودونا باوندى 
نخية 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أرثر جولد سميث 
أميركى كاستروق 
باسيليى بايون مالدونادى 
دئيس جونسون رزيفز 
ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وقلّ إيفائن 
رينيه جينو 
حاك دريدا 
هترى لورنس 
سوزان جاس 
سيقرين لايا 
نظامى الكنجوى 
دل م الم جد . 
نخية 
كيت دانيلر 
كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخية 
باتريك يروجان وكريس جرات 


نخد 


عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 


: أحمد الأنصارى 

: أمل الصيان 

: عبدالوهاب بكر 

: على إبراهيم منوفى 
: على إبراهيم منوفى 


محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق عمر 
صفاء فتحى 

بشير السباعي 
محمد الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقي جلال 

عبد الغقار مكاوى 
محمد الحديدى 


اكه 
كه 
رتنوك 
لك 
ماه 
بك 
/اكه 
يالك 
05 
.ام 
الاه 
كلاه 
اه 
كلاه 
ولاه 
كلاه 
لالام 
لثملاه 
4/سه 
كك 
امه 
كمه 
الذيك 


يأ له من سباق محموم 
ريموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعولة 

من مثالية 

مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ الثقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثريائتس 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية 

الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وإيتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريائقس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتو بينابينتى 

خاثينتى بينابينتى 

ديبورا. ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى. ك. بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
نجير ووز 

أمريكى كاسترى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جروزز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 


أحمد محمود 


0 


ت 


ات 


عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 


سمحة الخولى 


: على عبد الرعوق البمبى 


رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 

أثور محمد إيراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 


: إهام عبدالقتاح إمام 
: إمام عبدالقتاح إمام 


عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقنايى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 


على السيد على 


: إيراهيم سلامة إبراهيم 


عبد السلام حيدر 
ثائر لذبب 


: يوسف الشارونى 
: السيد عيد الظاهر 


كمال السيد 
جمال الجزيرى 


: علاء الدين عبد العزيز السياعى 


أحمد محمود 


: محمد قدرى عمارة 


محمد إيراهيم وعصام عبد الرعهف 
محى الدين مزيد 

تحط فتمى عيدالهاد 

: سليم عبد الأمير حمدان 

: سليم غيد الأمير حمدان 

: سليم عبد الأمير حمدان 


يكن 
حمهة 
كممة 
لام 


سدق 

الأمير احتجاب 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 


محمود دولت أبادي 
هوشنك كاشيرى 
ليزييث مالكموس وروى آرمز 


4 


0 


0 
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: سليم عيد الأمير حمدان 
: سهام عبد السلام 


: عبدالعزيز حمدى 
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